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لتم الشالك 


وليام زارتمان”» 


إنَّ هذه المجموعة من البحوث ترتكز على مشكلة معيّنة, ألا وهي توضيح استقرار 
الدولة في الوطن العري واستمرارها. وهذه البحوث؛ في تناوها للمشكلة من شتى الزواياء 
تحاول أن تجيب عن السؤال الآتي: هل الدولة العربية مخلوق راسخ ؟ ولماذا همي كذلك؟ 
والسؤال ليس جديداً» ولكن أجوبة اليوم تختلف تماماً عن أجوبة الأمس. لقد أثير السؤال 
ذاته قبل ثلاثين سنة في عدد من الكتابات» فوجد المحللون آنذاك أن الدولة تلوق ضعيف» 
وأنها جزء مصطنع من كيان اجتماعي طبيعي متطور يدعى الأمة العربية©. 

كان الرأي آنذاك أن الدولة موجودة كواجهة تعتمد عبلى غيرها وتقع تحت رحمة أهواء 
التفاعلات السياسية ‏ الاجتاعية عبر حدودها وما تسمح به تلك التفاعلات» وهي واجهة 
كان يجري تجاهلها في الخالب تجاهلا كلياً حتى تتجه التحليلات الى قلب التطور الى علم 
اجتماع بدلا من ببحث التطور كسياسة ذات سلطة. كان القول ب «الدول العربية المصطنعة» 
هو محور البحوث امتكرر والجواب المتكرر عن السؤال المناص بطبيعة الدولة في الشرق 
الأوسط واستقرارها. 

ومن الوا ضح اليوم أن تلك الأجوبة لم تعد منطبقة على واقع الحال. فالدول العربية في 
الوقت الحاضر نت تتمتع على الأقل بمظهر الاستقرار» وقد استمرت على حالهاء ونحن الآن في 
الثهانيئنات» دون 5 تنصهر ببعضها أو تنفصل عنها بعض أجزائها أو يعاد تركيبها أو تتحلل الى 
كيان الوحدة العربية الأوسع. وعلى الرغم من التحليلات السابقة المناقضة فإن ثبات الدولة 
بعد العهد الاستعماري أو العهد الامبريالي ينبغي آلا يكون شيئاً مستغربأًء ألم يحدث هذا في 

(*) مدير برنامج افريقيا في مدرسة الدراسات الدولية العليا في جامعة جونز هوبكنز - وأشنطن . 
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أمريكا اللاتينية قبل قرن من ظهور الدول العربية؟ وفي البلقان قبل الحرب العالمية الأول التي 
سبقت التجربة العربية» وكها حدث في افريقيا بعد عقد أو عقدين من السنين؟ ثانياًء إن 
الأنظمة العربية في الخمسة عشر عاماً الأخيرة» أو لنقل منذ 1917١‏ قد ظلت في السلطة 
بشكل ثابت وقد حفها هيكل تنظيمي مستقر. وهذه الحقيقة تناقخ قض الوضع الذي كان 
ملحوظاً في الخمسينات والستينات. ويبدو أن الهزيمة العربية في ١471/‏ كانت نقطة تحول. 
وكان لما أثرها الحزئي في إيضاح سبب هذا الاستقرار» ولكن السبب غير واضح ف المفهوم 
الأوسع. له بل إن حقيقة |الاستقرار ذاتها غير واضحة . فالبعض يدحض حكاية الاستقرار 
وبزعم أن الدولة ما هي إل بيت من ورق» وأن استقرارها استقرار صوري أكثر منه حقيقي . 
والبعض الآخر يقول ان الأمة العربية مستمرة في كونها الحقيقة الواقعة السائدة» ولو أن من 
الصعب إثبات ذلك في هذه الأيام . ولكن هذه الأجوبة تجد صعوية في تفنيد حقيقة الاستقرار 
الواضحة للعيان ولو أن ذلك الاستقرار قد يكون أمراً عابراً في مرحلة لاحقة. 


وأحد الأجوبة عن السؤال المطروح هنا يقول: «نعم» ولكن بشكل يحتمل النقاش». 
بعبارة أخرى» إن هذا الكتاب يجد أن الدولة ‏ والمعرفة على أنها الكيان السياسي ذو السلطة 
الذي يتمتع بالسيادة على إقليم معترف به كانت مستقرة في الخمسة عشر عاماً الأخيرة وال 
الديمومة ليست مجرد رؤية مصطنعة. بيد أن الجواب يعني أن هناك مشاكل معيّنة كامنة في 
الاستقرار» مشاكل من شأنا أن تحد من مداه الحالي»؛ كما أنها ستؤثر في استمراره في 
المستقبل. إن الفصول المدرجة في هذا الكتاب تنطلق من الرأي القائل بأن عقدي السبعينات 
والثانينات قد شهدا خلق هياكل الدولة التي لا تواجه تحديات تذكرء وحين ظهرت بعض 
التحديات تمكنت تلك المياكل من التغلب عليها دون أن تحدث نخدوشاً بارزة فيها أو تورثها 
مواهن خطيرة . 


وينبغي أن يكون واضحاً أن الجواب يختلف تماماً عن أجوبة محتملة أخرى. والرأي هنا 
ليس سلبياً فهو لا يأخل بأن الاستقرار الظاهر للدول العربية هو من الأوهام . ولكنه كذلك 
ليس ايجابياً بشكل مطلق بحيث لا يرى وجوداً الحدود أو قيود على ذلك الاستقرار. كا أنه لا 
يرى أن الدولة مستقرة بشكل زائف. أي أن استقرارها حقيقي ولكنه لا صلة له جوهرياً بما 
يجري من أمور سياسية أهم وهذا رأي يحمله بعض أعضاء الحركة الأصولية الاسلامية 
وبعض الباحثين فيها. وهكذا فإن هذه الدراسة الجاعية تنطلق من رأي ماء ثم تسعى 
لشرحه. إنها لا تبغي محرد وصف الجوانب الخاصة 1 السياسة والمجتمع التي تنظر فيهاء 
بل تحاول بدلاً عن ذلك. أن تجمع البراهين من شتى حي التحليل لكي تشرح شرحاً جلياً 
ظاهرة ديمومة الدولة العربية. 


أولاً: من المناسب أن نبدأ بعرض لله الديمومة قطراً قطرأء إذ إن أحد منطويات 
الجواب هو عدم وجود وطن عربي وإنما جموعة من الدول العربية . ٠‏ ومن المهم القيام بذلك لا 
لمجرد أسباب تاريخية لغرض وضع أساس واقعي عام تقوم عليه التحليلات التالية» بل» وهو 
الأهم لأن وضع صورة موجزة لتاريخ كل دولة سيلقي ءا على معنى الاستقرار كما 


ماه 


استسخدمته مجموعة البحوث. فقد يطلق على أحداث معينة أو فترات زمنية صفة الاستقرار. 
ويختلف آخحرون مع هذا الرأي في الحكم على الأمور. ويمكن أن تشحذ المناقشة بواسطة 
وصف واضح للتواريخ الوطنية المختلفة . 

كان المغرب مستقراًء كما يمكن أن يقال منذ الاستقلال لأن الدولة استمرت بلا منازع 
منذ 1407. وحتى نقل السلطة الوحيد من محمد الخامس الى ابنه الحسن الثاني في 1١9451‏ ا 
يصصحبه تغيير جوهري في الميكل القائم, كم لم يرافقه العنف . كان نقل السلطة حدثا 
نوريا يونا بيد أن خخلافة الملك قد جاءت بتغيير رئيسي في الزعامة» ى] حدث عدد من 
التغييرات المؤسسية؛ بل وحتى الدستورية؛ منذ الاستقلال. لذلك فإن تحديداً أضيف لعنى 
الاستقرار قد يجعل من أوائل السبعينات بداية لأحدث فترة في عملية استقرار الدولة. فإنه في 
14 بدأت المفاوضات السياسية لوضع دستور ١191/7‏ موضع التطبيق. وقد أدت الادارة 
الناجحة لتلك المفاوضات الى المجيء بفريق جديد برئاسة الحسن الثاني وتم تشكيل وحدة 
سياسية جديدة تحت راية وحدة أراضي الوطن أو المعرّفة بحملة الصحراء. ولكن هذا 
الاستقرار قد اخلّ به في عدد من المناسبات حتى منذ أوائل السبعينات. ففي 198١‏ و184١‏ 
وقعت حوادث عنف خطيرة. ولكن ما إن هدأت الأمور حتى صار من الممكن أن نرى أن 
العنف في كلتا الحالتين كان لبيان موقف لا واسطة لبلوغ مآرب» كما أن هياكل الدولة ذاتها لم 
تتآثر. 


وشهدت الجحزائر فترة استقرار متميزة منذ 1470» ويرجع ذلك الى الأصول الثورية 
للحكومة. وكانت الفترة التي اعقبت الاستقلال مباشرة» سس 5 الى 21950 فثرة عدم 
استقرار سيابي. وفي المؤسسات حيث ان المياكل التي أنشئت ت على عجل بعد الاستقلال 
تزعزعت مرارا بأعيال العنف” بيد أنه ما إن حدث انقلاب العقيد بومدين في ١170‏ حتى 
أقيم نظام غير دستوري ظل ‏ باستئناء الانقلاب القصير الأجل في 1 - دون أن يتزع زع 
جذرياً في هيكله السياسي. وبعد دستور 1917 أصبح هذا النوع من عدم الاستقرار 
السياسي غير الرسمي فستؤرياء وجاءت خلافة الشاذلي بن جديد للحكم بفريق جديد دون 
زعزعة هياكل الدولة. وقد استغرق حكم بن جديد فترة ولايته الأولى بأسرها لترسيخ سلطة 
95 ولكن هذا الترسيخ تم ضمن هياكل الدولة المستقرة بحيث شملت التغييرات 
الأفراد فقط. 


ويمكن القول ان تونس قد شهدت استقراراً في الدولة منذ الاستقلال في 219451 وهي 
تعمل في ظل النظام الذي, لا منازع له للرئيمس الحبيب بورقيبة وحزب الدستور الذي يرئسه. 


ونسجد مرة ة أخرى أن تحديداً أضيق لمعبى الاستقرار قد يرجع بتاريخ الظاهرة الى 1١9769‏ حين 
جرى إيقاف التحرك التدريجي نحو يسار مستبد عند حدء وعادت الدولة الى سياساتها 
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الليبرالية والى هياكلها الحزبية الجامدة بعض الشيء. وحتى تغيير رئيس الوزراء وتغيير المرشح 
لخلافة الرئيس في 198٠‏ إنما أديا الى مجيء فريق مختلف الى حد ما دون تغيير في الاستقرار 
الأسامي أو في سياسة الدولة . وقد حدث ف تونس » | في المغرب» أن اعترضت الاستقرار 
بعض حوادث العنئف المخطيرة الي تفصح عن موقف سردت في السنوات 1١91/8‏ 

و١198‏ 9و1985. مع هذا فإن تلك الحوادث لم تأت ب بتغييرات في طبيعة الدولة أو هيكلها. 
وحتى خلافة بورقيبة فالمنتظر ألا تكون غلّة باستقرار الدولة بشكل أكثر ما كانت عليه خلافة 
محمد الخامس أو بومدين. 


وتم في ليبيا بلوخ نط مختلف جداً من هيكل الدولة؛ ولعله يوسع كثيرأً معنى مصطلح 
الاستقرار. مع ذلك فمنل 6 والعقيد القذافي في السلطة وقد أشرف على تغييرات بنيوية 
متعددة تحت مظلة النظام . حصلت في أواسط السبعيئات انقلابات عسكرية وانشئت مجموعة 
جديدة من مؤسسات الدولة أتت بتحويل معين في هيكلهاء ومنذ ذلك الحين وقع عدد من 
الانقلابات الفاشلة فتزعزع بذلك مفهوم الاستقرار. مع ذلك فقد جرى التغلب على جميع 
تلك المحاولاتٍ الانقلابية دون تغيير في طبيعة الجهاز السياسي والاداري الذي يتصدره فريق 
القذافي» وختاماً فلا يمكن أن يكون من غير المناسب الحديث عن استقرار الدولة في ليبيا منذ 
48 أو على الأقل منذ ١91/7“‏ 191/6 . 


وفي هذه السنين ذاتها ‏ أي بداية السبعينات ‏ أخذ الوضع الحخاضر للدولة المصرية 
شكله". ولئن كان بعض سياسات نظام السادات قد بدأ يعد هزيمة العرب في /1171 فإن 
الاتجاهات الجديدة التي انتهجتها الدولة لم تكن راسخة القدم الى أن تولى السادات السلطة. 
وعلى الأخص منذ «الشورة التصحيحية في .»191/١‏ ولعل أبرز جانب في استقرار الدولة 
المصرية هوعلم حدوث تغيير أساسمي في طبيعة الدولة بعد اغتيال السادات. كان ذلك 
الاغتيال ف ١م14‏ حادثاً تحميا أكثر منه * نورة ة في الدولة, ومع أن رئيس الدولة قد أزيح 
بالعنف. فإن هياكلهاء لا بل حتى طبيعة السياسات التي تنتهجهاء » لم تتغير قيد أنملة بعد أن 
تمت ازاحة الشخص المعترض عليه . 

يعود تاريخ الاستقرار في سوريا الى 191٠١‏ حين تولى حافظ الأسد السلطة”». لم تتغير 
هياكل الدولة الا قليلاً منذ ذلك الحين» كا لم تتغير زعامتها. وقد حدثت هنا أيضاًء كما في 
بعض الحالات الأخرى, أحداث خخطيرة سراق عنف من شأها أن تثير الأسئلة بشأن ذلك 
الاستقرارء ولكن الدولة كانت في كل مرة تعامل من يتحداها بقسوة شديدة وتمضي في سبيلها 
دون تغييرات رئيسية. إن سورياء شأنها شأن الحالات التي رأيئاهاء تظهر لنا أن التحديات 
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التي تقوم بوجه الدولة خارج نطاق الدستور ينبغي ألا تعتير من قبيل عدم الاستقرارء فعدم 
الاستقرار لا يحدث. وفق هذا الفهم للمصطلح. إلا حين تؤدي تلك التحديات الى تقويض 
الدولة ذاتها. 

يرجع استقرار الأردن الى الستينات» باعتلاء الملك حسين سدة الحكمء ولكن لعل 
أهم تاريخ يمكن اختياره هو سنة /1471 حين نزع الاحتلال الاسرائيلٍ عن السيادة الأردنية 
الأقاليم التي كانت قد أضيفت الى المملكة» وعندما تم التغلب على التحديات الناصرية 
للنظام . ومنذ ذلك الحين أزيل التحدي الرئيسي للدولة بأحداث أيلول/ سبتمبر الأسود في 
م3ء والمملكة الآن, وقد أعيد حجمها الى ما كانت عليه حين كانت تعرف باسم شرق 
الأردن» هي كما كانت دون تغيير في هياكلها ووجهة قيادتها. 

والاستقرار في العراق شيء تتصف به الدولة منذ سنة .21417١‏ لقد ظل نظام الرئيس 
صدام حسين في السلطة دوك تغييرات تذكر في هيكل الدولة رغم الحرب مع ايران كل هذه 
السنين الطويلة» وظلت الاستمرارية في بئية الدولة وأشخاصها هي التي لا تزال تميز الشؤون 
الداخلية في البلاد. 

أظهر آل سعود ديمومة مشهودة في شبه الجزيرة العربية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. 
ولكن العهد المعاصر بدأ في ١454‏ باعتلاء الملك فيصل العرشء فهو الذي أضفى على 
النظام الاستقرار الذي يتمتع به حتى الآن. إن توء سيع الحكومة لتضم في وزاراتها اعضاء من 
التكنوقراطيين في 1941/6» واعتلاء الملك خالد ا عل د اغتيال الملك فيصل في السنة 
ذاتها» كان من شأنهما تعزيز هياكل الدولة وسياساتها. أما التحدي الأعظم الذي حدث 
ا م اورم شت كذلك دون 

ويعتير السودان ا استثناء من النموذج العام . إن انقلاب 1١986‏ الذي أزا 
الرئيس غيري يعشبر حدثاً لا يتصف بالاستقرار» وليس هذافقط. بل إن من الصعب جدا 
الزعم بأن دولة النميري ذاتها كانت حالة جيدة من حالات الاستقفرار. إن السلاسة التي 
اتصفت بها السياسة السودانية قد تقطعت مرات عديدة خلال نظام نميري منذ توليه السلطة 
في 19749 حتى ازاحته بعد ست عشرة سئة. والسودان ليس الا استثناء. وهو بمثابة حالة 
لاختبار بعض التعمييات الأخرى التي يمكن أن تطرح. 

ولبدان كذلك هو استثناء من القاعدة. والحق أن لبئان كان في الغالب استثناء من 
القاعدة وهو يطبق ديمقراطيةٍ قائمة عل المنافسة في وقت كانت فيه مثل هذه المارسات 
نادرة» بل حتى يظهر استقراراً دينامياً معيئاً في ادارة'* شؤونه خلال فترات سابقة كان عدم 
الاستقرار فيها شائعاً ومتفشياً في أماكن أخرى. ولكن لبئان ف العقد الأخير, منذ 2١91/6‏ 


(ه) قدعف! لمعقتاوط زه ماوق :مأطدبةق أهنهق “زه :«مأععل!من) 1786 ,رقساء1] دده11 عمتافمك 
.(1984 ,ساعتا تدممت :سصملدمآ) 


فقن 


يمر بمرحلة ذات درجة عالية من عدم الاستقرارء فيجب أن يعتبر كذلك من الاستثناءات . 


وهكذا نرى أن الفترة من 1941١‏ حتى الوقت الحاضر كانت فترة استقرار» كما كانت في 
الغالب فترة استمرار لاستقرار الدولة الذي ظهر قبل ذلك بسنين عديدة. ويمكن القول 
كذلك إن هذه الديمومة تتصل بوجود رجل قوي واحد على رأس الدولة المؤسسية. كما يمكن 
الافتراض بوقوع تحديات حقيقية لاستقرار المؤسسات في المغرب وليبيا وسوريا والأردن 
والسعودية. على سبيل المثال. عند وفاة الزعماء الأقوياء ولو بأسباب طبيعية . ولكننا رأينا من 
جهة أخرى أن الزعيم القوي في كل من المغرب والجزائر والسعودية ومصر قد مات أو قتل. 
ومع هذا استمر الاستقرار على ما كان عليه . 

وباختصار فإن استقرار الدولة أو ديمومتها يشيران إلى الحقيقة القائلة بأن الكيانات 
الجغرافية ذات السيادة للدول العربية وهياكلها الداخلية قد ثابرت على البقاء خلال هذه 
الحقبة دون أن تمر بتغييرات عنيفة) مفاجئة. لقد غاب عن مسرح الأحداث في المنطقة لا 
الاتحاد فقط والانفصال. بل غابت كذلك الثورات وحتى الانقلابات العسكرية بشكجل 
مذهل. وكانت المنطقة فيما مضى تنتجها فيا يبدو على نطاق واسع . أما التغيبر فليس غائباًء 
ولا يمكن أن يكون. ولكنه تغيير تدريجي وتطوري . والأفراد يتغيرون أيضاًء ولكن فئات 
جديدة تدخل وتخرج ضمن الهياكل السياسية ذاتها. ٠‏ ورئيس الدولة يتمكن من البقاء فى قي 
الحكم لأمد طويل . إن الحقبة موضوع البحث هي من الناحية التاريحية مرحلة ثانية من 
الاستقلال» حقبة من الاستقرار أعقبت عقوداً متعددة من عدم الاستقرار والأنظمة المتصارعة 
والجيشان البنيوي . أما المرحلة الأولى فيمكن تفسيرها على أنها مرحلة كفاح من أجل شكل 
الحكومة وذلك بعد أن تم كسب الاستقلال ذاته وبعد أن تقرر هيكل الحكومة بظهور القوة 
السياسية - الاجتماعية المهيمنة التي كان بإمكانها أن تحكم ضمن هياكل الدولة الراسخة. 
وينبغي أن نتذكر أن هذا لا ينطوي فعا على رأيب «حكم صالح». كما ينبغي ألا يساوي 
الاستقرار بالشرعية. فمن المتصور أن يعتبر نظام ما نظاما غير شرعي من قبل بعض أبناء 
الشعب ويكون مع ذلك مستقراً اذا كان هؤلاء غير قادرين على زعزعته أو غير مستعدين 
لذلك. إن البحث عن تفسيرات لديمومة الدولة العربية يمتد الى ما وراء هذه التعاريف 
والفرضيات . 


ثاتياً: يجب أن يبدأ تفسير هذا الاستقرار بتحليل لطبيعة الدولة العربية. تعرّف الدولة 
هنا بأنها مؤسسة سياسية ذات سلطة ولا سيادة على اقليم معترف به. هناك تعاريف عديدة 
للدولة ويمكن حسم الكثير من الجدل والبلبلة حول طبيعة الدولة وذلك باختبار أحد التعاريف 
منها على مستوى التعريف الصرف وقصل عناصر الفقه التجريبي عن العناصر التي تحدد 
التعريف ذاته©. 


(؟) أنظر: :1 861 6!(/ واتلواة8 ,.كلء ,أموعوطلة .1 لمة عملزعصع موعن .© ركموع .م 
.(1985 رقق6 21 والوع اندلا عولتطصقك علوملا برع لح) 


يفك 


والتعريف المذكور آنفاً يركز على ثلائة عناصر: فهو يعتبر الدولة ذات سلطة وذات 
سيادة فهي بذلك بؤرة مقبولة للهوية ومسرح للشؤون السياسية» وهو يعتبر الدولة مؤسسة 
فهي بالتالي منظمة تختلف عن غيرها من أدوات غير رسمية لمزاولة السياسة» وهو يرى أن 
الدولة ترتبط بإقليم بعينه. لعل العنصر الثالث في هذا التعريف هو أقل العناصر إثارة 
للجدل, أما العنصران الآخران فيحتويان على بعض التعقيد. 
إن الدولة كمؤسسة هي منظمة ملموسة ورمز غير ملموس معأ ومثل هذه الازدواجية 
هي من طبيعة المؤسسات . العائلة: مثلاء هي الأناس الذين يؤلفونها ولكنها كذلك رمز 
الهوية التي يمثلونها. والدولة ليست مجمرد عائلة كبيرة» لأن الدولة بصفتها منظمة لا تعادل 
سكان القطر بل تعادل عمال الدولة وساستها فقط وهي ف نهاية المطاف تتميز عن الأفراد 
«الشخصيين» والمنظيات الخناصة. أما الدولة بصفتها مر فهي أكبر من مجموع أجزائها 
(كالأسرة وغيرها من المؤسسات)» بحيث إن ما هو وخاص؛ فيها يعمل تحت سلطتها أو 
ضمن كيانها ولو أنه منفصل عنها. إن فصل المقومات التنظيمية عن المقومات الرمزية لطبيعة 
الدولة ومحاولة اعتبار الدولة هي هذه المقومات أو تلك. ليسا من المسائل المعقولة؛ كا انهها 
لا يؤديان الى تحديد دقيق للطبيعة الجوهرية للدولة» مهما بذل المرء من جهد في سبيل ذلك , 
'” ثمة كذلك بعض الأمور التي ينطوي عليها هذا التعريف. 
أولآء انه يعني ضمناً أن بعض الشؤون السياسية قد تكون خارج الدولة. ومع أن هذه 
الشؤون تنفذ في نباية المطاف للسيطرة عل الدولة (أو الغائها). فإن بعض العمل السياسي 
هو خارج نطاق القواعد المسموح بها رسعاً أو حتى خارج نطاق اقليم الدولة المعترف به. بيد 
أن أغلب الشؤون السياسية تطبق ضمن مضار الدولة, وفق قواعد أو اجراءات شكلية 
راسخة في داخل الدولة. ثانيأ» تعتبر الدولة ىا ذكرنا وعاء للشرعية. وهذا الاعتبار يتبع من 
استعمال كلمة السلطة وهي تحدد عادة بمعنى السلطة الشرعية. ومع أن هذه فرضية اعتيادية 
إلا أنها تنطوي على مشاكل في ادارة اعمال الدولة. فالدولة 0 وهي تدير أعاهاء أن عر 
بمرحلة تفقد فيها شرعيتها في الظاهر. حدث هذا ودرا في السودان» ويرى بعض الكتاب. 
أن الدولة العربية على العموم هي ذات شرعية مطعون فيها جداً وذلك على الأقل بنظر عدد 
من المثقفين". ولكن مهما كانت المشاكل في ادارة اعمال الدولة الناجمة عن فقدان الشرعية» 
فإن الشرعية من حيث 5 تعريفها يجب أن تكون متصلة بسلطة الدولة أي متصلة بحكم ينفذ 
باسم الدولة. إن النولة يبب انا تعتبر وعاء للشرعية السياسية: فحتى جماعات المعارضة 
تبتغي أن تمتلكها لكي تنة تنتفع من سلطتها الشرعية. أما ماذا يحدث في الحالات الاستثدائية 
حين يتعارض الواقع مع 18 الافتراض الذي يطرحه التعريف فتلك مسألة إنما تبحث عند 
نشوئها. هذا وشرعية سلطة الدولة, هي بالطبع» ليست كشرعية مجموعة حاكمة بعينها عليها 
أن تواجه الاختبار الخاص بحقها في الحكم أو أن تكون هي التي تمارس سلطة الدولة تلك. 


[ف4 .(10تألأهعط «مل تأء«مء3 11:6 جعزانامط ذهع4 روممكلن11 


يفف 


الثأ. في أنظمة الحزب الرسمي» كما في الجزائر وروسياء يعتبر الحزب جزءاً من الدولة 
لأنه جزء من المنظمة السياسية ذات السلطة. أما في أقطار أخرى كالولايات المتحدة أو فرنسا 
أو المغرب .فلا تعتبر الأحزاب جزءاً من الدولة. وهذا الأمر الذي ينطوي عليه التعريف مهم 
دا ذلك لأنه يضع حداً فاصلا بين نوعين مختلفين من الأحزاب من شأنه أن يميز بينهياء 
وهو تمييز لا ينظر اليه عادة عند البحث في النوعين المختلفين. قد تكون هناك أمور أخرى 
ينطوي عليها التعريف ستتضح عند تطور البحث. 

ينبغي كذلك التفريق بين النظام والدولة. إن الحكومات والأنظمة هي جماعات من 
الأفراد الذين يديرون الدولة في أي وقت من الأوقات. من الواضح مثلً أن هناك فارقاً بين 
الدولة المصرية من جهة وبين نظام عبد الناصرء أو السادات» أو مبارك. إن الدولة تستمرء 
ولو أن للمرء أن يتحدث عن الدولة تحت حكم السادات أو عبد الناصرء أو يتحدث حتى 
عن الدولة الناصرية (ومن الأصعب قليلاً نسبة الدولة الي السادات أو مبارك). إن الأنظمة 
أو الحكومات أو الزعماء يظهرون ويختفون كا رأيئا سابقاً في العرض السريع لتاريخ الشرق 
الأوسط السياسي. ولكن لا يمكن القول بأن الدولة قد تبدلت الا حين تتغير طبيعة المنظمة 
وهياكلها وقواعد عملها. 


من الواضح أن الدولة والاستقرار والديمومة والشرعية هي مفاهيم جوهرية يجري تقييد 
طبيعتها الجوهرية أو المثالية في واقع الأمر بما يفرضه عليها عادة الفقه التجريبي 0 كما 
أنها طبيعة محاطة على العموم بالغموض . إذ ما هو مدى التعديل الدستوري المطلوب لتغيير 
الطبيعة الأساسية للدولة؟ وك من التعديلات الدستورية وفي أي وقت؟ ركع بر من 
الإسسات الجديدة (كا في ليبيا مثلاً) ينبغي توفرها قبل أن يمكئنا أن نقول إن الدولة غير 

مستقرة؟ كل هذه الأمور من الصعب وضعها مسبقاً 2 كاختبار كمي . كذلك اين يقع 
الخط الفاصل الذي يحدد درجة التحدي التى تصبح مؤ: ا شرا لعدم استقرار الدولة» أو الذي 
يحدد درجة العافية التي تؤكد استقرار الدولة وكم من الوقت ينبغي أن يمر على الحدث في 
كلا الحخالين قبل استخلاص النتيجة؟ بيد أن من الممكن أن نرى أن التغيير في ١14560‏ من بن 
بيلا الى بومدين ثم إلى بن جديد؛ أو التغيير في 1979 من ادريس السنوسي إلى القذاني؛ أو 
التغيير في 1451 1467 من الملك فاروق الى عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك» إثما ينظر 
اليها كتغييرات في الدولة» في حين أن تغييرات أخرى كا في لبنان بعد 14170 أو في موريتانيا 
وتشاد بعد 1941/8 أو في مصر في سنة 1107 أو في اليمن العربية خلال الحرب الأهلية تعتبر 
مؤشرات على عدم استقرار مزمن في الدولة أو على سقوطها. وأخيراً فإن بعض أنظمة الحكم 
القائمة على أشخاص كتلك التي نجدها في شبه الجزيرة العربية إنما بدأت تتطور ببطء الى 
دول ولا يزال أمامها في الغالب شوط يجب أن تقطعه. اوعلى الرغم من الحهود المبذولة لوضع 
تعاريف قاطعة فإن الموضوع في واقم الأمر يظل غامضاًء فالمؤشرات الصحيحة نادرة» ولكن 
الآراء كثيرة وتساعد على تنوير القارىء» غير أنها في نهاية الأمر لا تقطع بشيء. 


ثالثاً: إذا ذهبنا إلى أبعد من عناصر التعريف نجد أن الصفات الخاصة بنمط بعيئه من 


عن 


أنماط الدولة» ونعني الدولة العربية في الشرق الأوسط. هي صفات يمكن تحديدها©». إن 
عدداً من هذه الصفات هي صفات سياسية» ذلك أن الدولة في واقع الأمر ينظر اليها 
كمؤسسة سياسية. وهي سياسية كذلك لأنها تتعلق بهياكل ووظائف تنطوي على ممارسة 
للسلطة أو على وسيلة لتحقيق غايات معيئة. قد تكون هناك صفات أخرى للدولة ترتبط 
صميمياً بالجوانب الأخرى من المجتمع» ولكن الجوانب السياسية هي التي ستشغل اهترامنا. 


إن أهم صفة تتمتع بها الدولة العربية المستقرة في السبعينات والثانينات هي الموقع 
الذي يشغله فيها رجل قوي مركزي ومنظم للفئة التي يقودها. إنه حامي الحمى والمناور 
الأكيرء وهو قد يتخذ عددا من أساليب وتكتيكات الزعامة المختلفة وقد يتمتع بموقع يتغلغل 
في عدد من شرائح المركزية والسيطرة. ولكن الاستقرار» في جميع حالات استقرار الدولة, 
يرتبط بزعيم واحد أو بزعماء منفردين متعاقبين يخلف أحدهم الآخر. وحامي الحمى محاط 
بالاتباع ولكنه يبرز بينهم باعتباره القائد صاحب القرار والمناور المتفردء ولو أن عليه أن يظهر 
من بين صفوف مجموعة الحكم في السنين الأولى من زعامته. 

والصفة الثانية هي أن المنظمة السياسية للدولة المعاصرة ترتبط بتغييرات دورية في 
الأشخاص لغرض انتهاج سبل جديدة. وني حين يظل الزعيم في سدة الحكم إلا أنه يقوم 
بين حين وآخحر بتغييرات كاسحة في المجموعة المحيطة به. وتكون هذه التغييرات علاقة 
ببرامج جديدة وباتجاهات جديدة أيضاً تقتضيها تلك البرامج . والفترات الدورية للتغييرات 
غير محددة وغير منتظمة ولكن يمكن مقارنتها بتغيير الحكومات في الأنظمة الانتخابية التي تتغير 
إما بفترة محددة ثابتة أو بانتخابات يدعى اليها قبل أوانها. يضاف إلى ذلك أن التغيير في 
الزعامة والتغيير في البرنامج يمكن أن يعودا كذلك الى تغييرات معينة في التكوين الاجتماعي 
للسكان وفي مطالبهم السياسية. لذا فسياسة السادات التحررية مشلا هي استجابة لمطالب 
مجموعات اكتسبت أهمية جديدة كنتيجة لسياسات عبد الناصرء كما أن التخفيف من تلك 
السياسة التحررية الذي جرى في عهد حسني مبارك هو استجابة لرد فعل شعبي ضد سياسة 
الباب المفتوح . وهكذا فإن جانبا من هيكل الدولة يتمثل بالتعديل الدوري للمنظمة السياسية 
واتباهها . 

والصفة الثالثة للدولة العربية هي ممارسة سياسة المشاركة المحدودة. ويستخدم هذا 
الصطلح لتمييزه عن سياسة التعبئة وفيها صلة مباشرة بين المنظيات الجماهيرية والقيادة 
السياسية» حيث الجاهير تضغط على الزعيم والزعيم يضرب على وتر مطالبها. ويستخدم 
مصطلح المشاركة المحدودة كذلك لتفريقه عن سياسة السيطرة وفيها ليس ثمة مشاركة 
والسياسة إنها تنتزع من الأمة انتزاعا بخنق النشاط السياسي. تتصف الدول العربية في 
السبعيئات والثانينات بمرحلة متوسطة فيها من الديمقراطية ما يكفي للإشارة اليها ولكن ليس 


(8) إني مدين بالشكر لغسان سلامة عن مئاقشات خاصة بالدولة العربية ول عىءطمعتاهطءة امدك41ة 
عن مناقشات خاصة بطبيعة الدولة كمفهوم . 


هه 


فيها ما يكفي للخضوع لا. لذا فثمة منفذ للمهتمين بالنشاط السياسي والمناورة السياسية على 
مسر يمتد من المعارضة إلى الولاء. ولكنه مسرح لا يغور عميقاً ف الجماهير المعيأة . إن أعوام 
النمو الاقتصادي في السبعينات قدمت,. في الوقت ذاته. للدولة العربية الموارد اللازمة لتلبية 
مطالب الشعب ولو بشكل معدود ولكنه يستجيب على الأقل لسياسة المشاركة . 


والصفة الرابعة هي أن الجماعة التي تدير الدولة تقوم على طبقة وسطى حضرية 
عريضة. وهذه الطبغة رما تكون ضارت حضرية حديئا أو كانت حضرية مئل أمذ غير قصير: 
ولكن سكان الحضرء سواء من البرجوازيين أو البروليتارياء يمثلون قاعدة بعينها للحكومة. إن 
هذه الصفة تختلف عن عدد من المزا عم التي غالباً ما تطلق على الدولة العربية. إنها دولة لا 
تدار بواسطة طبقة حاكمة, مثلاء الي تكون قاعدة اجتماعية أضيق كثيراً للحكم وفيها 
يسلم الحكام السلطة لأفراد أسرهم أو على الأقل لأناس يشابهونهم اجتاعياً. كما أن قاعدة 
الطبقة الوسطى الحضرية ليست شبيهة بطبقة رأسالية» فالبرجوازية الرأسمالية ما هي الا جزء 
من القاعدة الطبقية بل جزء صغير جداً في غالب الأحيان. ثم ان من الواضح جداً أن 
الدولة العربية ليست دولة عمال. قد يكون العمال الحضريون جزءاً من القاعدة 
الاجتاعية للسلطة ولكنهم بعض من كل» ودورهم كا أشرئا هو دور مشاركة محدودة لا دور 
تعبئة . كما أن الدولة العربية هي ليست دولة فلاحين؛ على وجه أخص. إن الفلاحين هم 
على العموم القسم المهمل من المجتمع كما أنهم ليسوا على مقربة من القاعدة الاجتماعية 
للسلطة. أما جعل قاعدة السلطة قائمة في الطبقة الوسطى الحضرية فلا يعني أن الدولة هي 
أداة الطبقة الوسطى» بل إنها تعمل فيما يتعلق هذه الطبقة ككيان منفصل يتفاعل معه 
الناطقون باسم الطبقة الوسطى الحضرية» أو باسم قسم منها قد يكون لممثلي الطبقة الوسطى 
الحضرية,. أو ممثلي أجزائها المكونة لماء تفهم خاص عند لمصالحهم فيحاولون ادخمال 
مفاهيمهم في سياسة الدولة لتكون جزءا عامل فيها. بيد أن الذين يديرون الدولة يفكرون 
بمصالحهم ولو كانت تربطهم أقوى الأواصر بالطبقة الوسطى الحضرية. 

والصفة الخامسة هي أن الدولة تضم منظمة إدارية كبيرة ٍ اجميع الأقطار العربية. 
وهذه المنظمة مهمة لأنها تقدم للدولة وسيلة للعمل ولأنها كذلك تؤا لف مجموعة من السكان 
يرتبط جزء من مصالحهم بالدولة ذاتها. وهذا وضع معقد ولا 5-58 الا نادراً. فقد ترى 
جماعة من الموظفين أن مصالحها ترتبط بميارسات معينة للدولة ف بعض المناسبات كما قد تفكر في 
بعض المناسبات الأخرى تفكيراً متياشياً باعتبارها من أبناء الطبقة الوسطى الحضرية ومن 
المستهلكين. إن مصالح هذه الخاعة باعتبارها «(منتجة» لنتاجات الدولة وباعتبارها مستهلكة 
قد تتباين تبايئاً كبيراً. مع ذلك فإن أحد مكونات مصالحها يرتبط بإدامة الدولة» الأمر الذي 
يعكس اضفاء صفة الاحتراف من نوع معين على عمل الموظفين» ولكن بأضيق المعانٍ . 


والصفة السادسة هي أن الدولة العربية تعمل كمنظمة للسيسطرة أو التوجيه. إن هذا 
هو دورها في الاقتصاد وفي المجتمع 'والتمييز بين الأمرين مهم أيضاً. إن الدولة له تكون 
منظمة للانتاج الاقتصادي الا نادرأً» ولو أنها تبذل كثيراً من طاقتها على السيطرة على 


اك 


مجهودات المشتغلين في الانتاج. وحتى حين يكون الجزء الكبير من الاقتصاد خاضعاً لسيطرة 
الدولة فإن عنصر السيطرة ام من عنصر الانتاجية» وهذا من مشاكل المنظيات شبه الحكومية 
وضبرها من المدظرات الرسمية. إن الدولة هي منظمة للسيطرة السياسية بواسطة أدوات 

عنف. والجيش والشرطة, 1 كذلك الأنظمة الأخرى التي تسيطر على حرية المواطنين 
السياسيةء هي كلها جوانب مهمة في الدولة العربية , ويجري ذلك في الغالب إلى حد يتولى 
فيه القيمون على هذه الأمور شؤون الحكم فعلياء أو على الأقل يلعبون دوراً هو في أهميته 
كدور المجموعات القيادية. 


رايعاً: يحتاج الموضوع الى نظرية في الاستقرار لتحويل هذه الصفات الست للدول 
العربية الى تفسير لمثابرتها على البقاء في الخمسة عشر عاماً الأخيرة. إن التمييز بين النمط 
المستكن والنمط الدينامي ما هو موجود في الكون من تفرعات ثنائية الشعب عديدة يقدم لنا 
نقطة انطلاق مفيدة. فالنظرية المستكنة في الاستقرار تنظر الى المسألة من وجهة نظر التحدي 
والاستجابة. وهي تبغي أن تفسر استقرار الدولة بأن تعزو اليها استجابة تكفي لمواجهة 
تحديات معارضة , مثل هذه النظرية لا تقدم شيعا يشأن مستويات التحدي والاستجابة ولا 
بشأن طبيعتهماء ولكنها تجعل المحلل يركز باتجاه مزيد من البحث في هذه المسائل. إن الدولة 
قد تكون مستقرة لأن التحديات التى تظهر بوجهها هى تحديات ضعيفة في صلبها لذلك فلا 
يحتاج الأمر الا الى استجابات ضعيفة. والدولة قد تكون مستقرة لآن باستطاعتها أن تستنفر 
طاقات هائلة للتغلب على تحديات هائلة. وكلا الأمرين ينتج النتيجة ذاتها من الاستقرار» ولو 
أن من المحتمل أن تختلف طبيعة ما ينتج من الاستقرار. والتحديات» من جهة ة أخرى. قد 
تأت من مصادر مختلفة الأغماط جيدا وتنقسم وفق تصنيفات متعددة الى تحديات خارجية 
وداخلية. تحديات من طبقة سكانية عليا ومن طبقة سكائية دنياء تحديات متنوعة وأخرى 
مركزةء وهكذا. إن الاستقرار وفق نظرية التحدي والاستجابة هو استقرار مستكن كاستقرار 
الحرم» وهو يتحقق بمواجهة الضغوط التي تتعرض ها الدولة. 


أما النظرية الدينامية في الاستقرار فهي تتناول استقرار الحركة. كا في استقرار الدراجة 
الموائية . إنها تفسر الاستقرار بالعمليات الكامنة في الدولة ذاتها التي تحمول الأحداث 
والتغيرات الى طاقات تحفظ هيكل الدولة. والاستقرار الدينامي يأتي من استباق الضغوط. 
وهو نتيجة لمياكل وأساطبر ووظائف تتفاعل فتكون التماسك الداخلي والترسيخ للدولة . 

يتضح من بحثنا السابيق لصفات الدولة العربية المعاصرة ان استقرارها ينبخي تفسيره 
بنظرية ثنائية تأخل بالاعتبار الجوانب المستكنة والدينامية معاً. فالدولة» أولأء نما تمكنت من 
الحفاظ على نفسها في الخمسة عشر عاماً الماضية لأنها مارست بشكل فعال أدوات السيطرة 
لكي تقلل من إمكانية هجوم عنيف ضدها ومن توقع حدوثه. وليس من التفكير الواقعي في 
شيء التقليل من فعالية أجهزة الأمن الداخلي في الدولة العربية سواء كوسيلة للسيطرة على 
المعارضة الممكن ظهورها أو كوسيلة لمنازلتها اذا اسفرت عن 0 وكنتيجة لمشل 0 
الاقتدار تحد الدولة من آمال المعارضين المحتملين, فيتعلم هؤلاء أنهم اذا أرادوا أن يكون لهم 


يفك 


تأثير ما على الدولة فعليهم أن يعملوا على اقناعها لا أن يعملوا ضدهاء وأن يوجهوا ضغوطاً 
محدودة للتأثير على اتجاهات معينة في السياسة لا أن يبتغوا تغيير طبيعتها الأساسية. ثم يسسى 
المعارضون المحتملون هذا الدرس الذي دجنتهم عليه الدولة وذلك بفعل الزمن وبلوغ 
أفرادها سن الشيخوخة وحلول مبتدثين متهورين من الشباب محلهم . عندئذ يكون من اللازم 
تلقيتهم الدرس كرة أخرى فتبرز أدوات الدولة الخاصة بالأمن الداخلي من الظلام لكي تعطي 
العبرة. وما أن يتم تلقين الدرس حتى يظل سائدا الى أن ينشأ جيل جديد يتحدى الزعماء 
المقتتدرين. إن أحداثا معينة وقعت في الأقطار العربية تصور هذا التفسير. فسواء كانت 
المعارضة من الطلبة أو العسكريين في المغرب, ومن الساسة أو غيرهم في الجزائر. ومن 
الأصوليين الاسلاميين أو غيرهم في مصرء. ومن السئة أو غيرهم في سورياء فإن المعارضة 
والسيطرة عليها ما هي الا مسألة دورة من التدجين الاجتماعي والتقييد. 

ولكن ثمة جانب دينامي في الاستقرار كذلك يحفظه من أن يتحول الى جرد تجميد 
سياسى مؤقت. إن الاستقرار. كا تبين لنا من سرد صفات الدولة العربية. هو نتيجة لمهارسة 
دينامية يعود فيها الحكام مرة بعد أخرى الى التجمع دورياً حول قضايا معيئة وذلك لتبني 
اتجاهات سياسية جديدة. ويتم التغيير في اتجاه الدولة إما بتعاون تمثلي فئات جديدة وإما 
باتباع اتجاهات سياسية جديدة لمواجهة التحديات. أو بها معا. بالتاللي فإن الدولة لا تسيطر 
فقط على المطالب التي تطرح عليها ولكنها كذلك تلبي بعض هذه المطالب وتعود بصلتها الى 
صلب المجتمع» إن لم نقل تقوم بتمثيله فعلاء وذلك عن طريق علاقاتها بالطبقة الوسطى 
الحضرية. نجدء مرة أخرى» أمثلة معينة في تاريخ الدولة العربية في العقدين الماضيين تصور 
لنا هذه التحولات في الوجهة السياسية. فتغيير السياسة الاستهلاكية في الجزائر» وسياسة 
التحرر ثم التكوص عها بالسيطرة الحزئية عليها في مصرء بل حتى فتح مجال الفرص أمام 
الطبقة الوسطى في ليبيا ثم غلق ذلك المجال بتطبيق سياسة التقشف. كل هذه أمثلة على 
تحولات جديدة وفرق عمل جديدة تحيط بحامي الحمى والمنظم الأكبر. 


إن الفصول التالية تصور بعض الجوانب لهذا التفسير الثنائي للاستقرار. وهي تشير الى 
أدوار معينة يجري القيام بها في المجتمع من شأنها أن تحدث إصراراً على البقاء وتغييراً 
يستجيب للتحديات . وقد يعترض المعترضون على عدم ورجود «الدولة؛ في الكتابء وأن كل 
ما يوجد فيه هو أسباب دهومتها فقط. ولكن هذا الاعتراض ينطوي على إغفال مفهوم الدولة 
الذي تأخحذ به فصول الكتاب, وهو مفهوم له موقعه في أدبيات الدولة ‏ المجتمع السائدة 
اليوم . والدولة ينظر أليها هنا على أنها الكل الذي هو أكبر من مجموع أجزائه. وعلى أنها 
مزيج من هيئة موظفين؛ وأحزاب, وقوات عسكرية؛ وطبقات سكانية» ومعتقد (دين). 
وأئها هي ذاتها جزء من مجتمع واقتصاد ونظام سياسي وكذلك من مجتمع عالمي من الدول. 
وبعبارة أخرى. إن الدولة هي حيث تلتقي كل تلك العناصر وهي النتيجة التي تحصل من 
ذلك الالتقاء» ومن المستحيل التفكير بها كشكل منفصل عن المجتمع الذي تعمل فيه. لكل 
هذا فإن/هذا الكتاب إنما هو عن الدولة؛ وهي كالصرح., فأعمدته جزء منه ولا تنفصل عنه. 


لينك 


الفْصّل الشامن عت 


العشكرئون لعب فى السَياسَة 
موالموءَ امَو الؤرية إلى '_الدولة السّلطوئَة 


اليزابث بيكار*» 


«انحنوا أمها الرومان» انحنوا ولتغمس أيدينا بدم قيصرء حتى المرافق» ولنلطخ سيوفناء ومن ثم نتقدم 
للامامء حى ساحة السوق» ولنشرع أسلحتنا الجمراء فوق رؤوسناء ليتف جميعا والسلام» الحرية» 


والانعتاق» : 
يوليوس قيصر الثالث 


قبل عشرين عاماء كانت القوات المسلحة تبدو. لبعض دارسي السياسة لدى العرب 
سواء على المستوى المحلٍ أو الاقليمي وحتى على المستوى القومي» أنها تلعب دوراً مركزياً في 
النظام» وتحتل جوهر التحليل. كان السبب الأول لهذه الأهمية» يكمن بمشهد الصراع الدولي 
الدرامي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا آنذاك: الفصول الأخيرة لمسرحية الكفاح المديد من 
أجل التحرر الوطني قد جرى تمثيلها كالعدوان الشلاثي على السويس (1105).» الكفاح 
الجزائري من أجل الاستقلال (حتى 1457)» وأخيراً الرحيل البريطاني عن الخليج . الى 
جانب ذلكء؛ فاندلاع حالة الحرب بين اسرائيل وجيرانها العرب» والهزيمة العربية الفاجعة في 
حزيران /يونيو /19471ء كانا قد ساهما بتأكيد الأهمية الخاصة للقوات المسلحة في السياسة. 
وعلد قراءة الدوريات مثل «دراسات عربية»؛ في نهاية الستينات» سيجد المرء في كل عدد 
َم تقزياء مقالة عهتم بموضوعات ك «الجيش الثوري» وو«الحرب الشعبية» من أجل التحرير 
الوطني”©. 


(*) باحثة قي المؤسسة القومية للعلوم السياسية في باريس , 

)١(‏ انظر: م. أوراس» (العسكريون والثورة»؛ دراسات عربية؛ السئة 5, العدد ١١‏ (أيلول/ سبتمير 
6) ص7 - 248 وناجي علوش. «الحرب الشعبية طريق النصر الوحيدة»» دراسات عربية» السنة 4» 
العدد لا (أيار/ مايو :)1١9474‏ ص 65 56. 
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تبدو الجيوش العربية ذات أهمية مركزية بالنسبة لدراسة السياسة لدى العرب» بسبب 
تنامي اهتمامها بالقضايا المدنية وانخراطها بسيرورات الحكم. فمنذ المحاولتين اللتين أحبطتا 
في العراق» كانقلاب بكر صدقي عام 15م" ووحركة رشيد عالي الكيلاني عام »2١9141١‏ 
وقعت سلسلة طويلة من المحاولات في سوريا بعد الحرب العالمية الثانية» التي سرعان ما 
تبعتها حركة الضباط المصرية عام © وبحاولات أخرى عديدة. نتيجة لذلك. أصبح 
تدخل الجيش بالسياسة أمراً مألوفاً في عدد من الدول العربية» والواقع بتكرار أعلى بكثير من 
أغلب بلدان العالم الثالث خلال الامسينات والستينات". 

وكان ينظر الى الانقلابات فيذلك الوقت نظرة ايجابية, حتى عندما تكون جارفة 
ودموية» كما كانت ثورة 1408 العراقية قية ضد الملكية الهاشمية. وكانت تفسر بالحاجة الملحة 
للسلطة. في بلدان كانت الدولة فيها لا تزال غير ناضجة والخندمات العامة ناقصة. لقد 
أشيد بالانقلابات بسبب الانضباط والسمة الهيراركية التراتيبية الي تتميز بها عموماً القوات 
المسلحة. وأكد عدد من المراقبين على ولع الضباط المفترض بالتكنولوجيا الحديثئة وبالتالي ما 
قد يتطلبه هذا من نقل مؤهلاجهم لمتعددة الى مواطنيهم عموماً. ونظر الى البيوش أيضاً كونها 
تعمل على مستوى القطر ‏ الدولة » وبالتالي فإنها تمتلك القدرة على تقوية تماسك 
بلدائا والخلاصة كان العنيف من الدارسين :نوك كاتوا عربياة او غربين:" وى 


(6) م نوما زه كلمع معنملا بمنمباميع1 6ل كته كمددملت أداءعو5ى 014 1116 ,تلأفلفظ فصمة1] 
766[ 010 تاعلط "80 ,كامتصتممره© كاز زه هبه كعدكملت لماع نعتتجم') فاجه لعلنضا |0 ك'ومم! زه ريال 
7 .م ,(1978 رقوععظ بإاتووع الملآ مماإععصلط :. لاا ماع مقط) عنرمم0//1 


) انظر: المصدر نفسه.» ص .55١- 40١‏ 
(4) كتب بيري» في عام 1438. عن التجربتين المصرية والسورية؛ وعاد الى الموضوع نفسه في مقالة 
متحررة من الوهم ونقدية» في: 
رك ع3 امرعاعمط 100/6ل2ة «روعاغتا50 طقعة دأ ملام تصسماتانا8 غطا غه ومتمقللا عطل» ,تمععط معبعناظ 
.(1982) 1 .0م ,18 .أن 


(0) من بين الأقطار العربية الاثني عشر ذات الجيوش الحديثة من النوع المحترف يؤلف الجبش جماعة 
الحكام السياسيين أو الأقلية العسكرية. وينخرط العسكريون بتحالفات عسكرية ‏ مدئية في ستة منبهاء أنظر: 
لاتق تهنا بممقعتطع) برمنيواة عرزمماءمة 122 هذا ورا ب«ماع مم0 © قابه كارم ااال اماما "رمه 1أ] !ا .هال للاممول .1/1 

8 .م ,(1977 .موعلتات ]اهن 


(1) انظر المثال. في: 
سراقق8 5010016 عطا مذ ممأأمعترعامآ1 سمفنتلتك8 عه معفوظ أواء50 16> ,معلإقصوعط0 .0 لمة سطع .1 
0 همآ) وعساءء عط ممه مرجم نكتعاكدرى رررماةانا! أمءنانامظ .لع ,تعطعلاعءا عالتخفعوكلة .© نما 
,(1974 ,كمملاقء أاطباظ عوك 


وبشير العريض. «دور الجيش في عملية التنمية»» السياسة الدولية, السنة 4. العدد ١"‏ (تموز/يوليو. 
ايلول /سبتمبر 1458): ص  1//‏ لالم حيث يقول الكاتب: «إن الجيش هومن أكثر المؤسسات تقدماً ني 
المجتمع » وبالتالي فهو قادر على تغييره؛. 

7ع( الأطروحة واضحة, في: 
سوس ؛. 1.3[ بسماععصوط) عع بهن اعمرماع دع 010670 جز دررهاةأقاط ء:[ا لزه ءاه 176 ..لع ,وسمكعطول .ل.ل 
6 :تلوط ب«رعاموط ع70]041 ,عاااعسباط مقدمعاه0 طمعول لمة ,(1962 ,قوءر8 [زازووعلالونا مماع ع 


لام 


سوفيات©: ينظرون إلى القوات المسلحة كونها أداة تحديث قوية» وعنصراً أساسياً للتغيير 
والتخلي عن التقليد» خصوصا أن الجيل الجديد من الضباط الذين قاموا بأغلب الانقلابات» 
قد انحدر من الريف. وهم من أصول أقل تمتعاً بالامتيازات من أسلافهم . 

إن هذه الطبقة المتوسطة الحديدة, بأداتها الرئيسية» القوات المسلحة"» قد أخذ بعين 
الاعتبار ارتباطها بإقامة الاقتصاد المدار من قبل الدولة وإعطائها الحافز لعملية التصنيع 
المكتف للاستعاضة عن المنتوجات المستوردة بالمتتوجات الوطنية العملية التي اعتبرت آنذاك 
مفتاحاً لتنمية العالم الثالث. الى جانب ذلك فالجيش قادر على فرض مواطنية جديدة وتشجيع 
قيم المشاركة السياسية والنزعة العليانية بالمعنى الذي أطراه ليرنر (62ه,8.6آ) في تلك السئين: 
مصر الناصرية» العراق بعد ثورة قاسم. سوريا البعث. وفيم| بعد جزائر بومدين» وهي 
الأمثلة البارزة للتدخل العسكري الناجح في السياسة العربية. 


وسرعان ما جاء رد الفعل ضد مثل هذه النظرة الايجابية الى القوات المسلحة في الوطن 
العربي» فكل من المنجزات السلبية للأنظمة العسكرية والنقد الذي انبعث فيا يتعلق بقدرة 
الضباط على التحديث عندما ينخرطون في السياسة, كانا قد حطا من قيمة العسكر. 


تمثل سنوات ١917/١  1١951/‏ تحولا درامياً في تاريخ خ العرب: بعد نكسة حزيران/يونيو 
كان على القادة أن يذعنوا للوضع الجديد ويتبنوا السبيل الأدنى. لقد تحولوا من شعارات 
القومية والتطبيق الاشتراكي والنصر التي سادت ما يزيد على العقد, الى البراغمانية والارتداد 
نحو أكثر شق ون الدولة محدودية. وقد ترتب ايجاد أسلوب معتدل. حيث أصبحت السعودية 
هي النموذج. وفيا يتعلق بالضباط المتحمسين الذين ادعوا ترتيب المعقل السوري من أجل 
«المعركة الحاسمة. أو بالقائد الكاريزمي كعبد الناصرء فإنهم لم يفشلوا في صد المجوم 
الاسرائيل ولا بتحقيق مكاسب طفيفة للفلسطينيين الذين باسمهم جرى ضبط وتعبئة الجاهير 
وحسب. بل إن العسكر واجهوا على المسرح الداخليٍ عقبات جدية أمام سياستهم المتعلقة 
بالتأميم السلطوي, والاصلاح الزراعي الشامل» وبالتصنيع» وأخيراً بقيادتهم الصلبة لأجهزة 
الدولة وبيروقراطيتهم . وقد قصرت محاولاتهم لغترض التطوير الاجتماعي عن آمال الجماهير 
وعن توقعات الدارسين. 
وهكذاء فوراء كل ميزة خاصة بالقطر وخصوصية وقائعه, ووراء عب” لا يطاق لحالة 
استمرار الخرب مع اسرائيل» وحتى وراء تقوية العلاقات الاقتصادية للدول العربية مع 


- .(1969 رتعععة21 :علذهلا بجع81) 1-660 ,قعالم5 جاتواء كتهلا تعوعةعظ ,المأماع اط «ررماتاتاط 

(4) إن دور الجيش في تلمية المجتمعات المتخلفة وطبيعته الطبقية كانا قد نوقشا في الدورية 
السوفياتية : 57-0 .جم ,(1966) 01.3؟؟ ,18415110 
وأشار اليهما: «متتهلهه1 نقضةط) لترءز0-ترعنرها/!ة نه 16و 501611 عتاوأائاوط هرك رعذكناقعصظ'ل عتعسع0 .11 
5.16 ر(1975 ,قعنواتامم دععمعك:د وعل عاأمدماهم 


(ة) معتئيف :[071[! 4:ج أكمظا 8414416 عب( اجا عاتم أمنءه3 [ه مناه 176 ,ستعملمط لمعتمدكر 
.278 .2 ,(1962 رؤقعة2 واأومء كنهلآ مسماعء سمط :. [, لا بومأععصوط) 


تغرف 


النظام الرأسلي العالمي؛ وراء كل ذلكء تقف المسألة الرئيسية لدور القوات المسلحة في 
عمليات بناء الدولة وسيرورات التنمية الجارية في الوطن العربي. 

ظهرت أثناء السبعينات دراسات عديدة» في البلدان الغربية» أكدت على المنافسات 
واستمرار الضغائن فيما بين نخبة العسكريين العرب» وانقساماتهم أو تحالفاتهم الطائفية 
والعشائرية. المؤدية الى سلسلة خطيرة ومستمرة من المؤامرات والانقلابات» لتعير عن البنية 
الفسيفسائية لمجتمعات الشرق الأوسط”". فيا ان تحررت اقطار عربية من أنظمة ملكية 
محافظة كما في مصر والعراق؛ أو ما ان تخلصت من حكم استعاري كما في الجزائرء أو من 
ارستقراطية أوليغارشية كا في سورياء لم يكن قدر الحكومات السلطوية الجديدة فيها بقيادة 
العسكر سوى أن تصبح 5 للمنافسات فيهما بين جماعات الضباط الحاكمة : الضباط 
الأحرار في القاهرة. اتباع قاسم في بغداد» وفيما بعد مجلس قيادة الثورة» وفي دمشق قيادة 
العسكريين البعثيين السرية. ففي كل من هذه الأقطارء عمد العسكريون الى ادامة هيمنتهم 
على الجماهير المدنية بالتقليد الامبراطوري العثاني نفسه حين كان العسكريون ضد المدنيين» 
وباتوا يكرسون وقتهم في المقام الأول للتوافقات الداخلية والمفاوضات فيا بين الأجنحة 
المختلفة”"© , 

في الوقت نفسهء فقد النقاش حول طبيعة الأنظمة العسكرية الكثير من أهميته في 
الشرق الأوسط العربي وفي المغرب. وأ صبح الاهتهام الرئيسي يتمحور حول مرحلة اقتصاد 
النفط وما بعد النفط الى جانب الميياث التقاي والتراث والهوية الوطنية. أما مسألة العسكر في 
السياسة» فإنها اكتسبت بعداً جديداء وتتطلب تكييف ورجهة نظر جديدة اذا ما أردنا مناقشتها 
في منتصف الثمانينات , 


نحو استقرار الأنظمة العسكرية العربية 


فيم| يتعلق بالعسكرية العربية» فالتغير المهم الأول يتعلق بالحجم: فالجيوش نمت 
بدرجة يالغة وها يفوق الأعداد التي استخدمها الضباط الذين بادروا بالانقلابات. فاليش 
السوري مثلاء كان يضم بضعة آلاف من الرجال أثناء الحرب الفلسطينية الأولى وإبان 
الانقلاب الأول الذي قام به حسني الزعيم. وبين ثلاثين الى أربعين ألفا حين تحققت الثورة 
البعثية سنة “1471. إنه في الانينات أكبر بعشر مرات (أنظر الجدول رقم .))١(‏ هذا النمو 


)١١(‏ انظر المثال الذكي اثل هذه المعالجة في السياسة العربية» في: 
:األاظ-اء1) كأدماطاجبر3 برايوظ جم 16 :1963-1966 رطام علا «ع0ان مأجترى رطعتامستطهه ممسما؟ 
(1982 رغانتاتاقمآ طاعقمائطة 
فى تتخلص من هلا الاتهاه اعبال نيكولاوس فان دام ف 8 . 
[ددلفق المناصر الرئيسى هله الأطروحة: 
180013 مم :.11.7 كن امناو ببع[8) علماى رماعماءه 116 «امرروظ ,عع الصساءعم قموم 
.(1974 


يفف 


امسن هه] بد ذانه قط بل انة:مؤئر كتالك حتدها سي ال سكان القظرهة بالعية وين 
ناحية ثانية إلى ذلك الخزء من ميزانية الدولة المخصص لنفقات الدفاع» حتى دون الأخذ بعين 
الاعتبار «النفقات الخاصة». 


والتغير الآخر يكمن بالاحتراف العام للقوات المسلحة في الوطن العربيء والتخلٍ عن 
الصيغ السابقة كحرب العصابات والجيوش الثورية. فالجيوش العربية تملك أسلحة من بين 
أكثر الأسلحة تعقيداً في العام مثل ميراج ٠٠٠١‏ في مصرء ميغ 77 (التي لم تنشر بعد في 
الأقطار الأوروبية الحليفة للاتحاد السوفياتي) أو سام ه في سوريا. كما أخضعت الجيوش 
للتدريب المكثف من أجل تعظيم المهارات والمعرفة لمواجهة تحدي هذا التسليح الجديد. في 
66 شكل المجندون في الخدمة الالزامية من خريجى المدارس الثانوية 17 بالمائة من اليش 
المصري » فيها كانت نسبة خريجي الجامعات ١4‏ بالمائة وخريجي المدارس المهنية ٠١‏ بالماثة5". 


جدول رقم )١(‏ 
القوات المسلحة العربية, ١984 1١955‏ 


البلد السكان (مليون) | القوات المسلحة في الخدمة الفعلية الاحتياطي 
كل 
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باتو حتصنا بمعمعتن)) ««ملنهل! عارارزماء ه82 عا اجا و«ملء 006 4ض 0(05غانالااهم1 ترما ز[قاط رقا ممه[ .14 
,280101166 تإمل اط ,رقعنلساة عتوء )هماد 5م؟ عابطتاكه[ لهممتأقصوع نه[ ممه ,36-42.مم ,(1977 ,معقعنط0 01 
.(1985 ,1155 :هملومآ) 1984-1985 


[فدلة ٠‏ (1986 لإتمضساع"1 24) 5م117 عاره 77 سوال 


إزنركن 


في الجزائر كان قرار تحويل الجيش الثوري الى جيش محترف قد اتخذه الزعيم بومدين 
منذ 0191© . فاقترابه من رئاسة: الدولة عام 6 والحماده لعصيان الزبيري عام 1١951‏ 
كانا خطوات متقدمة في حركته للنوقف"عن تقليد التحرر الوطني ومن اجل اعادة بناء جيش 
شعبي وطني موحد يمكن له أن يقوده عن كرب ولعبت الصعوبات في مواجهة القوات 
المغربية أثناء الحرب الصحراوية الأولى في تشرين الأول/ اكتوبر ١457‏ دوراً باتخاذ بومدين 
قراره لتعزيز قابليات الجيش الجزائري ولتجهيزه بالمزيد من السلاح والمال. وبطريقة مشابهة» 
دفعت هزيمة حزيران/يونيو ١4717‏ بالقيادة البعثية السورية للشعور بالحاجة الى ترك مسؤولية 
الدفاع عن البلاد للضباط المؤهلين بدلاً من الأكثر تسيّسأء والتشديد على حسن تنظيم اجنود 
والتجهيزات*"©. هذا التوجه الجديد لم يأت بالمعجزات ولكنه عزز من الانجاز بوضوح. كا 
يلاحظ من موقف الجزائريين أثناء حرب تشرين الأول/ اكتوبر "/191. ومن حرب 
الاستنزاف الطويلة بين الجيش المصري والجيش الاسرائيلي 1474 ,1417١‏ ومن المخنطوات 
الهامة الى اتحذها الجيش السوري على مرتفعات الجولان خلال الأيام الأولى من تشرين 
الأول/ اكتوبر “1917 . أما في العراق» فيبدو أن الحجومين الايرانيين». فجر ؛ عام ١48١‏ 
وفجر ه عام 1586. هما اللذان دفعا بالقائد صدام -حسين لوعادة تعديل القيادة العسكرية 
من أجل استبعاد الضباط البعثيين السياسيين عن أرض المعركة وليترك للضباط الأكفاء أمر 
إعادة تنظيم الجيش وخصوصا القوات الجوية©". 

هذا التوجه نحو جعل الجحيوش العربية جيوشاً محترفة أو إعادة تأهيلهاء يجب ألآ يفسر 
كعودة «الى الثكنات). . مع ذلك» فالعاد مصطفى طلاس » الذي يشغل وزارة لدم 
السورية منذ أكثر من ستة عشر عاماً كان قد اطلقٍ تحذيره أثناء الانقلاب الراديكالي البعثي في 
شباط/ فبراير »١19477‏ الذي لم يلعب فيه الا دوراً ثانوياً «إننا لن نسلم السلطة للمدنيين أبدأهةة" , 
وفيما يتعلق بالجيوش العربية» ليس هنالك ما يؤكد وجود أية علاقة فيا بين زيادة المهارة 
المهنية وتدني التسييس كما يقال©. إن الولاء غير المستقر للمؤهلين تأهيلا عالياً في القوات 


)١7(‏ 1954-1968 ماعواق نوااكعمدعنا أمعةاتامط 0انه بم اوناع ,امهنا سحظ تمقتلائ/لا 

.9 .م ,(1969 ,كنع 1111 :.حقمكل8 ,عمل رطصمةت)) 

)20 أنظر : 20.2 ,56 .1ن ,مع باع 1 رمك نازلا «, اللتط عطا ]0 عل51 مفمترز5 عطا» ,عولصطء د11 .60 

20-0 .مم ,(1976) 

وهو الضابط الأمريكي الذي زار الجبهة الجنوبية وقطنها مع قوات الأمم المتحدة (يوندوف). وبالنسبة الى 

الشجب العربي طزيمة عام /1971 ومسؤولية الأنظمة العربية, أنظر: م. خليل. سقوط اللمولان (عمان: دار 
اليقين» 18 ), 

(16) في تموز/يوليو 1187 وبعد خسارة خرمشهر, عزل صدام حسين ثمانية أعضاء من القيادة 
العسكرية. آنذاك تحدثت التقارير عن بؤس المراتب العليا العراقية وعن إعادة تعديل القيادة العسكرية بسبب 
من «الإهمال والعجز» وإعادة التعديل الأخرى اتخذت بعد فجر ه؛ أنظر 

(1984 نإادل 30) عمط ورميع سناع هللا 

)0015 .م ,(1979) /اء01 «رعلءلا5 ومع عأكتطا'ة8 «أملانامم اء قععلطاللتتحم مقا" » , لموعاط .15 


(/ا١)‏ امسصه0 ,رع حمةة ب81) دمأاءاء50 ومأوره0 ره «علع0) أمءأزئاو© ,مماومتامسظط ١.‏ اعباصسدة 
.(1968 ,ودع لإاأكزء امنا علولا 


ذثونن 


المسلحة الأردنية للعرش الهاشمي 0*8 مضمون بثمن الاستبعادات الكبيرة. ويسعى السعوديون 
دوماً الى الحفاظ على توازن القوى بين وحدات شبه عسكرية وبين مؤسسات الجيش الوطني. 
واذا ما أجبروا على توسيع القوات المسلحة وتدرييها واعطاء قيادتها المزيد من المرونة من أجل 
مقاومة خطر إيراني في الخليج, فقد لا يترة تب عليهم فقط مواجهة جماعة ضغط عسكرية 
بإدارتهم» بل ربما تدفق سلك الضباط على د السياسي. أما في المغرب» فابكيش يجمع 
بين مستويات عالية من التأهيل واستمرار الاتجاه للتدخل في السياسة. 

على الرغم من أفضلية البحث ببذه الأنظمة التقليدية الثلاثة» فإن هذه الدراسة 
تبحث» على أي حال؛ في أربعة أقطار عربية ذات مرتبة عالية في الانقلابات العسكرية: 
سورياء مصرء العراق» والحزائر. في هذه البلدان الأربعة» يمكن القول انَّ جيوشها تلعب 
في الثمانينات أدواراً حاسمة ومركزية في السياسة, كما أن تدخلها بالشؤون المدنية يميزها 
بوضوح عن الدول التقليدية الثلاث أو عن النظام الرئاسي التونسبي؟"©, أو حتى عن دكتاتورية 
الحرب الواحد في اليمن الديمقراطية. وقد يكون من المناسب وضع ليبيسا في هذه المجموعة. 
رغم ذلك, فإن نظامها القائم على القيادة الكاريزمية» هو أقرب الى النظام التوسبي» وليس 
الى النظام العسكري . أما بالنسبة للسودان؛ فقد أظهر القطر بأن لا دكتاتورية عسكرية 
تتوطد الى الأبد. 

يؤكد المثل المضاد الذي أظهره السودان مدى الديمومة المثيرة للأنظمة الأربعة 
المدروسة. فالبعث السوري وصل للسلطة منذ 1454ء والرئيس الأسد في تشرين 
الثاني / نوفمبر 1941٠‏ . والدولة السلطوية التي أقامها عبد الناصر سئة 1104 نجحت بمأسسة 
عملية استمرارهاء من رئيس الى آخرء كما فعل النظام الجزائري. أما صدام حسين؛ الذي 
كان عضو قيادة البعث في العراق منذ 1458» فقد ارتقى السلطة العليا منذ 1918. 
وبالطبع ‏ لا تعني الديمومة الاستقرار منذ "0191/٠‏ , ويمكن تسجيل العدد نفسه في مصر سنة 


)١18(‏ .كآم/ 3 اعمط 81041 عذا جا عابا «جماثلقاط 4ه عر«مباهودع. ,1180080 ترعكة ععدمء0 
.47711 .م ,(1965-1973 ,تع لاعم5 .1 :علرملا بوولم) 
(19) يؤكد وبر (7/8:6/ ..آ) في مقالة حديئة المواصفات المهنية العالية للجيش التونسي الذي لا يتطلع 
لانقلاب ولا يؤجج ثورة وهو مكرس أساساً للدفاع. ويتوقع بكيفية مدهشة بأله عندما يترك بورقيبة الرئاسة أو 
يموت . . فالدستورية لا يمكن أن تقدم المساعدة ولكنها ستشهد ضعفاً لا يعوض ولذلك يمكن توقع أن 
يتدخل الجيش على أسس منتظمة. . . لكن لأنه يفتقد المارسة النخبوية» فالجيش التونسى لا يحتمل أن يكيف 
شكك سياسيا وبعية ة ايديولوجية 0 الجديد في السلطة وهكذا فإنه ملزم باتباع 5 النظام العسكري 
السلطوي من السقوط. أنظر: 
-طناول أكهخا 8144/6 «روعظ عاسوينهظ8 غوو2 عط ما مقغتلل8 مقاكتصد] عط أه عام8 عط1» ,عمدلا .5,آ 
40-42 .مم ,(1985) 50.1 ,701.39 ,آمهم 
من ناحية ثائية فمحاكمة ١9‏ ضابطا في أيلول/ سبتمبر 1947 لعضويتهم بحزب التحرير الاسلامي» وهو, 
الحركة الأصولية التي كانت قد تأسست بالأردن» تشير تساؤلات حول القلق من اختراق الأصوليين للجيش 
التونسي . 
)1١(‏ يمكن الحصول على مثشل هذه المعلومة من خلال المجلة الأسبوعية ‏ 4«معء؟1 4ضنه تدمع !! 40 - 


نون 


197/49 و1981 (في المنصورة. بأيام قليلة قبل اغتيال السادات)» وبدرجة أقل في 
الجزائر والعراق. بيد أنه وعلى على العموم. يرمز البقاء الطويل والأكثر استقراراً للعسكريين في 
السلطة. ويكل وضوح. الى تغير في منحى الأنظمة العربية العسكرية ويتطلب التمعن 
بأسباب ومغزى هذه الديمومة والاستقرار الظاهري. ومن بين المسائل الشاخخحصة طبيعة 
الدولة التي تبيمن عليها القوات المسلحة: موقف الجيش من المجتمع في البلادء» تنامي 
مساهمة العسكر بالاقتصاد المحلى. هذه المسائل الثلاث تشير التساؤل حول دور القوات 
المسلحة في السياسة عند العرب» سواء أكانت محافظة أم محدثة» ومدى حفاظها على الصالح 
العام. إن التحليل يقوم على معلومات شحيحة ووقائع مشكوك بها: فحيثما يتعلق الأمر 
بالجيش» حتى على المسرح السياسي» تصبح الريبة والسرية هي القاعدة. 


١‏ القوات المسلحة والدولة 


ما يلفت النظر إجمالاً هو اختلاف وفقدان المفاهيم التي يستخدمها الأكاديميون لوصف 
الأنظمة في الدول التي نجحت فيها الجيوش بتخطيط الانقلاب وحدث أن شاركت بالسلطة 
السياسية : إنها تتراوح من «الدكتاتورية العسكرية» الى وحكم الجيش الحزبي» ووحكم الأقلية 
العسكرية» و «وحكم الائتلاف المدني ‏ العسكري». لا يتعلق هذا الاختلاف بالزمان والمكان 
وحسبا؟ بل إنه يعكس أيضاً التقويم المثير للجدل حول دور القوات المسلحة في السياسة كما 
هو واضح من الأمثلة المدروسة. 

إن دهومة النظامين السوري والعراقي لا ترتبط بفعالية سلمية لعمليات دمقراطية. 
فسيرورات التنافس التي تطبع المجتمعات المفتوحة قد استبعدت بشكل ينبغي معه وصف 
هذه الأنظمة بكونها أنظمة للتسلط المدعوم بالقوات المسلحة. إن أول سلطة وطنية في سوريا 
الثورة كانت مجلس قيادة الثورة الذي عين نفسه في الأيام الأولى التي تلت الانقلاب البعثي 
عام 1977. وكان أعضاؤه الخمسة عشر هم من الضباط وظل كذلك حتى تموز/ يوليو عندما 
حل مدنيون بعثيون محل العسكريين الناصريين الذين جرى التخلص منهم . وبالطبع كان 
رئيس المجلس عسكرياً هو اللواء أمين الحافظ. ول يقل عدد الضباط ابدأً عن ٠١‏ بالمائة من 
مجموع عضويته . وبالنسبة للحكومات ومنذ 1957 احتل العسكريون بثبات بنسبة ١6‏ بالماثة 
الى 75 بالمائة من الحقائب الوزارية"". 


> التي صدرت في لندن حتى عام »1148١1‏ وفيها بعد بالصحف اليومية مثل الرأي العام (الكويتية) والشرق 
الأوسط (لندن). 
في بداية عام وني تموز/يوليو 181/1 مع مؤيدي بن -جديد» في آذار/ مارس 1475 حين وقف ثلاثون 
من العسكريين الكبار ضد تدخل بلادهم في لبنان» في كانون الأول/ديسمير من السنة نفسها أثناء مراسيم 
الاحتفال بعيد الأضحى» في كانون الثاني/ ينابر ١447‏ حين تم الكشف عن مؤامرة كبيرة ضمت عشرة ضباط 
علويين من القوات الجوية ,. 
(١؟)‏ 0:4 «ااكأأهارماوع !1 ,ا(اكذابمارماءء5 نوأرلزى جز «عسوط «رمل عأوهلةا3 216 رسو©طا دولا 5مقام ءال 
(1970 ركقع؟5 5نستامقا/! 5١.‏ إعلدهن؟ «ن751) 1961-1980 ,قمأالاهط ارا اركزاه 1 


م 


ومنذ الثورة» ظلت الوزارات الحساسة مثل الداع والداخلية امتيازاً ثابتاً للعسكريين 
ولكنهم غالباً ما تسنموا مسؤولية وزارة الزراعة عندما كانت البنى الريفية تشهد تغيراً جذرياً 
وق بعض الأحيان حتى رئاسة الوزارة. من الصعوبة بمكان تقويم الدور الذي لعبوه في حزب 
البعث» والذي هو رغم ذلك ضروري . أثناء بعض المراحل؛ شكل كبار الضباط ثلث 
أعضاء القيادة القومية للحزب (المستوى القومي)» والقيادة القطرية (المستوى السوري). حتى 
بعد اتخاذ القرار باجتماع الكسوة العسكري في نيسان/أبريل 1450 والقاضي بالحد من 
المسؤوليات الخفية والحبارة للقيادة العسكرية البعثية وبتحديد مساهمة الجيش بالقيادة القطرية 
بشلاثة أعضاء من بين أحد عشر عضوأء فهؤلاء الشلاثة ظلوا على رأس القيادة من أجل 
الحفاظ على هيمنتهم من خلال تحالفاتهم المدنية”». 


ومنذ الشهور الأولى للثورة» انتشر أثر العسكر بقاعدة الحزب الى المستويات الدنياء 
حين استحدثت رسميا تسع فرق جديدة من قبل القيادة العسكرية البعثية. إن الأثر المتعاظم 
للعسكريين يتلخص بالوظائف المدنية المتعددة للرئيس منذ 191/1. 


تبدو السمة المدنية للنظام السياسي في بغداد مختلفة أحياناً عن هيمنة العسكر في دمشق 
كبا توحي به القراءة الشكلية للمؤسسات العراقية. بيد أن هذا الاختلاف يتلاشى بعد 
احتلال الضباط للمراكز العليا في الدولة وبعد الأهمية التي أعطاها الرئيس صدام حسين 
لأجهزة الاكراه والقمع. ففي أول مجلس قيادة للشورة» وهو السلطة التنفيذية العليا منذ 
الانقلاب البعثي عام 24 كان أعضاؤه الخمسة هم عسكريون ولا مدني بيهم ٠.‏ حتى عام 
,.١ 91/8‏ احتل العسكريون كل المراكز الرئيسية: رئاسة مجلس قيادة الثورة» رئاسة الوزارة» 
وزارات الدفاع والداخلية» السكرتارية العامة للبعث. وبالطبع القيادة العسكرية. فيا بعد 
ذلك فإن تنامي الجناح المدني المتحلق حول صدام حسين الذي منح رتبة لواء عام 19175 لا 
يمكن أن يخفي اعتاد النظام القوي على كل من الجيشين النظامي والبعثي9"), وهو الاتجاه 
الذي برز منذ الحرب مع ايران. وعلى العموم. فالمنحى الملحوظ في بغداد ى) في دمشق منشل 
منتصف السبعينات لنقل المراكز الرئيسية بحزب البعث وبالحكومة من الضباط الى المدنيين 
التكنوقراطيين» كمحاولة لإشاعة شروط انجاح الليبرالية الاقتصادية9» هذا المنحى أخذ 
يتدنى في كل من البلدين: في العراق بسبب انخراطه العميق في حرب الخليج؛ وفي سوريا 
بعد تدخلها بلبنان واتساع الحرب الداخلية. هذا يؤكد حقيقة أن الدافع الرئيسي لتدخل 


(711) المصدر نفسه؛ ص .5١ 7١‏ 
(7) أنظر: جريدة الثورة (" كانون الثاني/يناير 2)191/1اى 
.(1981 لإتقنتمةل 11) كعامزة1 عار# وز 


[فق4 عاررع 0 «رعتلاك هء ععتهةاللتهة اللعسععءممكمع؟ أء 16 0003مع6 عستامع 09> ,لتقعاط .8 
01 |[ 171 ,171/707 رؤقته اع متهمة أمرع100 لصة ,(1979) 7-12 ,05« ,39 .761 ,1400710 
,م ,(1985 رذكط1 نمنمةط) عزوم[ جومم معدن دا «مقمل زا ههرم عللائظ 4ه 


يذرنن 


العسكريين العرب بالسياسة وسبب استمرار القوات المسلحة بالسلطة يمكن العثور عليههما 
بالتهديد الخارجي لأمن الدولة. 

هل ظهر التمدين التدريجي للسلطة السياسية» الذي حدث في سوريا والعراق» في 
مصر والجزائر؟ إن السسوات الأولى من الثورة الناصرية ومرحلة حكم بن بيلا كانت قد 
شهدت تنافساً شديداً بين العسكريين والجماعات المنافسة الأحرى : الثوريين» المفكرين » 
والتكنوقراطيين*". لقد منحت الأهمية التاريخية للكفاح المسلح في الجزائر من أجل الاستقلال 
ديرا سياسياً بارزاً للضباط سواء أكانوا من حرب الأنصارء أم من الجيش النظامي المحترف. 

ففي الوقت الذي حل فيه بومدين ممل بن بيلا وبدعم الجيش المعاد تشكيله. كان عدد 

الضباط من كلا الحيشينٍ أعضاء بالمجلس الثوري باعتباره أعلى جهاز تنفيذي في البلاد» ٠١١‏ 
عضواً من بين 1 عضواً. أما المؤسسة الأخرى» جبهة التحرير الوطني. الحزب الرسمي 
الوحيد؛ فلم يكن لها سوى وجود رمزي» برغم قرارات مؤتمر سومام 21107 ونص 
الدستور الوطني عام 14717» اللذين ضمنا لها التفوق على الجيش. بيد أن الانتقال قد بدأ 
والتحالف المتياثل للضباط المحترفين والمنافسين من الاداريين بقيادة بومدين7“”" قد حول 
تدريجياً الى جماعة تكنوقراطية» في الوقت الذي أخذ يتوسع فيه دور جبهة التحرير الوطني 
ببطء . فمنذ منتصف السبعينات كانت قد تكرست القيادة العسكرية وبشكل رئيسي لرعاية 
الدولة وشرعيتها. فيما اظهرت جبهة التحرير الوطني ذرائعيتها أثناء مؤتمر كانون الثاني/يناير 
64 بعل وفاة بومدين حين اقرت خلافة الشاذلي بن جديد لسلفه. وهكذا والاهية 
الراسخة لحيش الشعب الوطني تتضح كثيراً من خلال وصول ضباطه الكبار الى رئاسة الدولة 
والى مركز السكرتير العام لخبهة التحرير الوطني”" بيد أن هذا الانتقال الحذر لا ينطوي على 
تفوق عدد العسكريين على المدنيين بالمراكز الحكومية الرئيسية» ولا على امتلاكهم سلطة تقر 
السياسة الاجتاعية والاقتصادية في الجزائر. 

ولأن قوة القرار تكمن أساساً بالتنفيذ؛. ولأن قيادة التنفيذ هي شرط ضروري لقيادة 
المجتمع عسكرياًء ا الجهاز التنفيذي تعطي مؤشراً 2 
وأهميتهم في الدولة. إن الأرقام المصرية المداحة تشير الى احتلال الضباط 7٠١,5‏ بالماثة 
الحقائب الوزارية في عهد عبد الناصرء وبلغت أقصى نسبة لهم ١ه‏ بالمائة عام .19471١‏ 9 
تدنت هذه النسبة الى ول بالماثئة في عهد السادات*©. ويعد عام 1١91/١‏ كانت مسؤولية 


(0؟) ,178-179 .مم ,(1962 ,لتده5 تكتموط) عرزماناتم 6اقاعوى نمإمربروظر ,عاعاهكلة اعلطاخ نقناممم 
0 .م ,954-19068! مترعهلف نمتطىعلمعا لمعتنتاو"ا قه رماب م2 ,الصقيا0 لدو 


(15) أنسظر : 12165509 علناقان نهط «ركع أله مأ برحصميةخ مقتئععاخ عذا1» ,مقسامقت ممتللئيلا .1 
,(1970 رققع21 ل[اللوع للهلا تاتعاقع ب«طاده]! بومأكموحع) معترلف جا عنهاى 4تره «عألاو3 .لع ,طعاع ا 
0 

(/1؟) عمقت سسوتلل/7 .1 نهذ مرعجمط2 بسماتاتكز لصة علس عتامعممطءع1 نمنعولف» ,وألعادع .2ل 
.108-109 ,هم ,(1982 مهقمهممآ :عادولا بج 1<) معترم رول( ميم وز عمازاظا أوعنازاوط .لع مهدر 


(58) اهام أان1عل! «أعصلطقت مقتامروظ عط غه ممتاهعنةاةلتسوط مطل ,ععممه© .لز عارو) ت 


لدلانن 


وزارات معينة من حصة العسكريين: الئقل والمواصلات؛ الحرب» الانتاج الحربي . واخخذت 

عملية نزع الصفة العسكرية طريقها من خلال مرحلتين غتلفتين. أولآء بعد العقد اليمني 
سئة ”2194717 وبعد نكبة حزيران /يونيو /21951 حين فقد عبد الناصر ثقته بالعسكر وحاول 
الاعتماد أكثر على القرى التقدمية وعلى الاتحاد الاشتراكي, الحزب الذي لا يمح عضويته 
للعسكريين» على عكس البعث العراقي والسوري . وفيا بعد. فإن انتخاب مجلس النواب 
الحديد ف تشرين الأول / أكتوبر واصدار وثيقة عمل ف نيسان/ ابريل 5 أظهرا 
بكل جلاء قرار السادات بنزع الصفة العسكرية للحكومة ومأسسة السلطة المدنية» ذلك 
القرار الذي حظي بالتأييد القوي من قبل أغلب فصائل الطبقة السياسية. في الوقت نفسه. 
وعندما استعاد الجيش المصري شرفه بإحراز النصر تقريباً على القناة» فإنه كان قد جرى 
إبعاده عن كل النقاط المركزية ذات التأثير السياسي على مستوى البلاد وكذلك على المستويات 
المحلية» وبإجماع واضح على اعادة الجيش خبائياً الى ثكناته*". ومهما يكن من أمرء لا ينبغي 
المبالغة بعملية نزع الصفة العسكرية» والمؤشر الواضح لمحدوديتها هو تعيين حسني مبارك 
القائد العام للجيش» بمنصب النائب لرئيس الدولة» وهو المنصب الحساس بالنسبة 
للاتصالات فيا بين الحكومة والقوات المسلحة,. الذي أوصله الى رئاسة الدولة بعد مقتشل 
السادات . والمؤشر الثاني هو تنامي شعبية وزير الدفاع, المشير أبو غزالة» المنافس المحتمل 
لسلطة تنفيذية أضعفها عضال المأزق المصري . 

مثل هذه المحاولات لنزع الصفة العسكرية عن النظام السياسي في مصر ويقية الأقطار 
العربية تعني بدء الأنماط المستقرة للحكومات المدنية وتقنين عملية الثورة من أجل الموازنة 
الناجحة لمراكز القوى في البلاد. ففي توجيهات عامة عديدة منذ 1457 كان عبد الناصر 
يحاجج حول ضرورة التقئين. وبالفعل» طور عبد الناصر ومن بعده السادات أجهزة مؤسسية 
وقانونية هامة على مستوى البلاد كما على المستوى المحلي» كي تساهم بتجديد المؤسسات 
السياسية كما هو الخال بالنسبة للتشريع والمؤسسات السياسية العديدة والإدارات الحكومية 
المحلية. وكان توجه الجزائر بالمسار نفسه مثيراً بعد أن قوى الكولونيل بومدين قبضته على 
الدولة: في سئة 19175 أمر باستفتاء المسحل الوثيقة والدستور الجديد» وعلى الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية في السنوات اللاحقة. في] بعد انعقد مؤتمر جبهة التحرير الوطني في 
كانون الثاني/يناير 24»؛» فيا استعادت المجالس المحلية حياتها من جديد””". وكا في 
خلافة مبارك للسادات» فإن انتقال الرئاسة من بومدين إلى بن جديد كان قد تم من خلال 
عملية مؤسسية وبصيغة متراسكة وثابتة بكل وضوح. هذا يؤكد من الوهلة الأولى الفرضية 
القائلة بقدرة الأنظمة العسكرية على إقامة الدولة ذات المؤسسات كما تضعها وثيقة السادات 


- 7 ,م ,(1982 8193) 2 .هم ,14 .01/ رمعأفساق أممط عاففطا! إن أمارجلاه1 


(4؟) 100 عط تزه 07 معط إمعاالاوط 116 :50441 4ه «عدكم[! زه اوبرج 1716 ,لسطرعاة77ا ململ 
رخط1 ,قعم000© لسة ,376 .م ,(1983 رووة:8 راتكع خنمتآ ممأععملرط :.ل.]1 وماععملمط) كمدرنوم 1 
عدر | 


إففرة .108 .م «رعة نوو واتانة8 لسة عاس1 عتادعءمساءه]!' :مترعولف» ,كتلعتدوظ 


خرن 


في تشرين الأول/ اكتوبر: كان من الواجب على الممسكين بالسلطة تقرير شعبية إججمراءاتها 
وقواعدها. وهكذاء فهنالك آليات مميزة بوضوح لاتخاذ القرارات بالكيفية التي يجري 
التخلص فيها من التدخل الاعتباطي والقسري . 
ولكن هل العسكريون العرب مؤهلون لتحقيق هذا المشروع عندما يصلون للسلطة 
ويضعون أنفسهم على رأسها كحكام؟ إن السيرورات السياسية الفاعلة في كل من هذه 
الحكومات الأربع المدروسة بعد إقامة المؤسسات الجديدة تثير التساؤل حول معنى وقيمة مثل 
هله المأسسة. في مصرء على سبيل المثال» فالحكومة الجديدة التي اختارها السادات بعد 
الانتخابات التشريعية سنة 21915 لم تأخل بعين اعتبارها مطلقاً نتائج الانتخابات, كا لم 
تكن تلك النتائج ذات معنى بالنسبة للرئيس. والحقيقة. هل تعني انتخابات المنابر والتعددية 
الحزبية الكثير بالنسبة للسكان الذين كانت مساهمتهم بعملية الانتتخاب بحدود ٠١‏ بالمائة 
وتعيش غالبيتهم العظمى خخارج النظام السياسي والاقتصادي؟ عند الأخدذ بعين الاعتبار هذا 
الضعف والإفساد العادي للمؤسسات, فإن تشابه تدخل العسكر أو تعزيز حكمهم لا يمكن 
اهماله بغض النظر عن استمرار التدهور بالوضع الاجتماعي أو التوازن الاقليمي. إن تمرد 
مجندي الأمن في شباط/فبراير 19445 قد جرى إحماده بتدخل قوى الجيش النظامي . واستعيد 
النظام. لكن دونما حوارات لاحقة» ولا نقاش سيامي حول المسائل اللملتهبة: الفقر المفرط 
وأزمة الحوية للشعب المصري. 
في الجزائرء لم تكن المشاكل البنيوية وخصوصاً الديمغرافية جدية. فالقطر لم يشهد شغبأ 
جاهيرياً في كانون الثاني/يناير .194 كا شهدت كل من تونس والمغرب المجاورتين. وحري 
بهذا توفير مسرح ناجح للانتقال الى النظام المدني والليبرالي. بيد أن الجيش ظل المؤثر الأقوى 
على الأجهزة المدنية التي تتخل القرار في الحكومة كيا في الحزب. وتوجهه العام هو رد الفعل 
السلطوي تجاه الصراعات السياسية أو الاجتماعية ويعتمد غالبا على الإرهاب بدلاً من 
الحوارء كا لوحظ في 1186 حين قامت مجموعة من المحامين بتأسيس هيئة للدفاع عن 
حقوق الانسان وعوقبت بصرامة. 
والمثال الآخر ذو الأثر المحدود لغرض المأسسة هو المجلس التشريعي الوطني في العراق 
الذي جرى انتخابه في حزيران /يونيو 65 » بعل عشر سنوات من وعود النظام المؤجلة, 
فأسلوب الانتقاء الموسوم كسيرورة ل «الديمقراطية الموجهة»”” كان قد أعطى البرلان الجديد 
جرد وظيفة رمزية. بيد أن المثال ؛ الصارخ للتناقض بين المأسسة وتعزيز الإكراه تعطيه سورياء 
ففي الواقع مارست البلاد تطورا مؤسسيا واسعاً مئل 7 تشرين الشاني/ نوفمير 1١91١‏ : لم يعلن 
الدستور الحديد عام */9 وحسبء ولكن التمثيل الشعبي قد نحقق علل مستوى القطر 
(مجلس الشعب) كا على المستوى الإقليمي (مجلس المحافظة) والمحلي (مجلس الناحية). ومندذ 


(١؟)‏ هف :وقءآ هذ أطصسعععة لقدمناهل8؟ غطا 0غ كومناءعا1 1980 عتدال ع15» سوقط قتعقسم 
.(1981 عفاسعامع5) 3 .20 ,22 .0[1؟ أدعا2) «رإعوععموم 1 لعلأماوم2 دز امعسمفممرع 


64٠ 


ذلك الحين, جرت اعادة تجديد هذه المجالس بالانتتخاب» فخلال السبعينات والثانينات عقد 
حزب البعث واتحاد العمال مؤتمراتهم| بانتتظام . كما أن تسمية المندوبين أصبحت تقوم على 
التنافس» أما القضايا في هذه المؤتمرات فغالباً ما تتم مناقشتها بوسائل الإعلام الوطنية وبكيفية 
تختلف عن السرية السابقة للنظام البعثي خلال ل (ك5ذ5ؤا / ,.)191١‏ وجرى توسيع 
الحكومة الى حوالى ثلاثين وزارة» ما يقارب نصفهم يأنٍ من خلفيات مستقلة ولا علاقة لهم 
مع القيادة السياسية في الجبهة الوطنية التقدمية. أما القضاء والإدارة فقد توسعا الى حد 
بعيدء الأمر الذي ازدادت فيه المؤسسات التي قد يرجع لما المرء ليتخلص من التعامل 
الاعتباطي . من هذا السجل يبدو أن النظام العسكري قد نجح بتحسين المساهمة والاتصال 
السياسيين» وببعث علاقات قوية بين المواطنين والدولة. 

ما الذي تعنيه في واقم الخال هذه العودة إلى الديمقر اطية التي بدأتها السلطة السورية؟ 
يلاحظ أن السوريين قد مارسوا الانتخاب ون لكن الإجماع في الانتخابات انخفض 
بانتظام كلا تزايد نجاح الحكومة , ٠‏ برغم ذلك فالواقع أن العديد من هذه المؤسسات قد أقيم 
من أجل أغراض دولية”". ولا يمكن أن تنتج سوى بيروقراطية مفرطة بتطورها وتلقين 
ايديولوجي طالما لا يترافق ذلك وتقليل اضطهاد الدولة. ففي سوريا أعلنت الأحكام العرفية 
سنة "19151 وَل ترفع منذ ذلك الحين أبداً . وهنالك فقرة باتفاق الجبهة الوطنية التقدمية 
تحصر العمل السيامي في الجيش والجامعة بحزب البعث فيها وضعت فقرة أخرى في دستور 
4377 لتسخصيص أكثر من نصف مقاعد البرلمان البالغة 14 لممثلي العمال والفلاحين, الأمر 
الذي يعني تعيين قادة المنظيات الشعبية المنضمين للبعث. فوق هذاء فالمارسات السياسية 
تحرف غالباً عن القانون. حتى وإن لم تناقضه إجمالا: فالعناصر الحكومية هي التي تدير 
الاتتخابات للتخلص من الأعضاء المزعجين ولضيان النتائج المرغوب بها. أما صحافة 
الأحزاب التقدمية المؤتلفة مع البعث في الجبهة الوطنية 56 فهي تطبع بحرية ولكها لا 
تظهر في المكتبات العامة وفيا يتعلق بالصيحف المعارضة. فإنها منوعة كليا. حى الدوريات 
البعثية شبه الرسمية تخضع للرقابة©. 

إن النمو المثير للقوات شبه العسكرية ذو أهمية خاصة في الأنظمة العسكرية العربية 
أثناء مرحلة الاستقرار والمأسسة مئل .141/٠‏ هذه الوحدات شبه العسكرية قد اقيمت من 
أجل تقوية ومنافسة القوات النظامية في آن واحد. في العراق يرتبط الجيش الشعبي يحزب 
البعث ويضم عددا كبيراً من البيش » حوالى 500٠6٠١‏ رجلء وهو مكرس للأمن الداخلي 
ومهيات إحلال السلام خصوصاً ني المناطق الكردية» حتى الحرب مع اييران حين ارسل الى 
أرض المعركة. وف مصر تقود وزارة الداخلية حوالمى الي ا 5 من قوات الأمن. وتبلغ 


(77) كبا أن الضوابط السياسية المحلية ملزمة بدعم الشرعية الأجنبية والعربية. كذلك فإن السياسة 
الخارجية تستخدم كوسيلة لتقوية الشرعية الداخلية. 
[قفرة) ,(1979 الييك 00( 4 م1 


فك 


قوات الجندرمة الجزائرية .50٠6٠٠‏ إن استراتيجية مضاعفة وتنويع القوات المسلحة قد 
استعيرت من قبل الأنظمة العربية السلطوية الأخرى كالعربية السعودية التي يبلغ عدد الحرس 
الأبيض فيها 56٠6٠٠‏ رجلء أو ما يقارب عدد رجال الجيش النظامي . 

وفي سوريا شهد رجال النظام نموأ واسعاً بسبب تطوير الطائفية السياسية. فقد تم 
إحداث سرايا الدفاع التي كانت تضم حوالى 50٠0٠١‏ رجل حتى شباط/فبراير 91984" بما 
في ذلك سرايا مدرعة» وفرقة مدرعة ومسلحة بدبابات تي "لا ووحدات مظلية. وهذه 
القوات منافسوها الخطرون كالقوات الخاصة التي تضم ٠‏ رجل. أو الحرس 
الجمهوري. ولكل من هذه القوات أجهزة أمنها الخاصة التي يعمل كل منها باستقلال. وني 
بعض الأحيان تعمل هذه القوات خارج حدود البلاد (في لبنان) بيد أنها جيش نظامي 
يتدخل بالشأن الداخلي» الى جانب الشرطة. وعندما يتأمل المرء بديمومة بعض الأنظمة 
العربية المسكرية : عليه أن يأخذ بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي المائل لجيوشهاء 
وسيعجب اذا ما كان الاستقرار الملحوظ منذ 1917١‏ لا يتعلق كثيراً بزيادة ضعف آلة الدولة 
وخصوصاً الشرطة: فاليوم م يعد احتلال مبنى الإذاعة وقراءة البيان الأول أمراً كافياً لنجاح 
الانقلاب الثوري» إثما يجب نحوض معركة دامية ذات نتائج لايمكن التأكد منهاء كما هو 
واضح من انتفاضة قوات الأمن المصرية في شباط /فبراير 1947. 


؟ - اليش والمجتمع 

نظراً لهذه الظروف؛ يبدو الافتراض القائل بأن الجيوش العربية ذات فعالية خخاصة 
بتحقيق الاستقلال الذاتي للدولة قابلاً للنقاش. كذلك الحال بالنسبة لوصف تدخلها 
لت ري ا ل اه يسمح له بحرية إحداث التغيرات الدستورية 
واتخاذ القرارات المحكومية" , وهذا يتوافق مع اين العشماني وهو ضروري للتصنيع 
والتحديث””. وإذا ما نجح الجيش بقيادة المجتمع وبمارسة سلطة قوية عليهء فلا ينبغي 
إساءة فهمها على حساب السلطة ا لحقيقية للدولة”* , ففي المدى البعيد» سيختار الحكام 
العسكريون القبول الشعبي» وسيكونون بحاجة لضان شرعيتهم وتوسيع قواعدهم 
الاجتماعية. وغخافة ألا يعتبروا حكام دولة بل محرد زمرة أو جماعة كما وصف بها مرة النظام 
العسكري السوري . وهكذا فالفهم الكامل لدور الجيش السياسي في الوطن العربي يتطلب 


(75) انهم وصلوا قمة سلطتهم في زمن مرض الأسدء حزيران/يونيو 21984 أنظر: 
2 .80 ,39 .701 ,أن0/711[ أكوظ 4100/6 «رقارزذ هذ لمتأكعن0) وروأووعععيك عطل» ,علولوصط متأقلمهام 
.48 .م ,(1985) 


إيالة .4 .0 ,351416 27061011 1116 :رنروك ,دم ماعط 
(71) المصدر تفسه. ص لالاء و67. 

[ففظة 3 ب« راكدظا عأل الآ ٠1:‏ اجا عل4اغآ تردمل ازا[ 2014 عدم اماع12 ,1180080 
إليقة .(1983 ,ملكقستللة© نكتمة8) كانم انس معرغ 1 عمط كرو ,0 اع لسمطءلك1 .60 


يفك 


دراسة موقف الجيش تجاه المجتمع عموماً؛ ثم العلاقات الخاصة بين الضباط في السلطة 

في سبيل الفوز بالشرعية التي ستسمح بتنفيذ قراراته السلطوية وليشعر بالحرية من 
هيمنة أي فئة اجتماعية» يستهدف الجيش تمثيل عموم البلاد» على المسرح الايديولوجي كما 
على المسرح الاجتاعي . انه لا يعتمد كثيراً على ما يدعى بالشرعية التاريخية والأخلاقية من 
النوع الذي ضمنه الحديث التقليدي (والشريف): «أطيعوا أولي الأمر منكم»). إنه بالأحرى 
يدّعي الشرعية الثورية؛ التي اكتسبها من خلال الصراع السياسي, أوكا في حال الجزائرء 
من الكفاح المسلح . وني أحيان عديدة» برهنت هذه الشرعية على قوتها الكافية لمقاومة التاكل 
الذي أحدثته منجزات النظام الضعيفة على المستوى الإقليمي كما على المستوى الداخلي» 
والحصره الصراعات الداخلية بين الزمر المتصارعة. كما أنه قد استفاد من انخراط الحيش 
بالدفاع عن البلادء ىا في حال الأنظمة الأربعة التي تحارب على حدودها منذ بداية المرحلة 
الثورية : مصر وسوريا ضد اسرائيل؛ الجزائر مع المغرب والعراق في حرب الخليج . والطريقة 
الأخرى لتقوية شرعيتها هي العمل كأداة جديرة بتنظيم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية؛ 
كتنفيذ الإصلاح الزراعي على المستوى المحليء المساهمة بالأشغال العامة الحملات 
التعليمية» أو الانقاذ الطارىء”" . 


إن عملية جعل الأنظمة العسكرية شرعية ونقل القيم الأبوية إلى عموم الوطن يتحققان 

من خلال الخدمة العسكرية”». فالتجنيد د العام قد تقر في العراق وسوريا والجزائر بعد 
النورة بقليل» وتخلى كل من العراق وسوريا تدريجياً عن البدل وهو النظام الذي يسمح 
للمجندين المحظوظين بدفع البدل النقدي للتخلص من واجب الخدمة العسكرية. في الجزائر 
يخدم المجند ستة أشهر فقط (أنظر الجدول رقم (1))»: وفي سوريا بسبب استمرار التوتر على 
الجبهة الشرقية مع إسرائيل» وني العراق منذ بداية الحرب مع إيران؛ يستبقى المجندون في 
الجيش لسنوات عديدة. أما بالنسبة لمصرء فتنتهي الخدمة العسكرية أيضاً بعد عدة سنوات ؛ 
وبسيب الزيادة السريعة في السكان وتدني المستوى التعليمي في الريف ظل التجنيد اختيارياً 
الى -جانب التقدم الملحوظ بالتعليم في المدارس الحكومية» يوفر الجيش أفضل الفرص للشباب 
الفقراء للارتقاء من المحيط المتدني لعائلاتهم”» والمعروف جيدأ في العراق» كما في سورياء 
أن عدداً من الضباط الشوريين قد تجندوا من بين الأجيال الفتية وذوي الأصول الموسطة 


زففرة سمتتقلمه! :كندةط) ماهم كك لنالالعا! تعلاواالامم واقع|4'آ ,هثلة/ا .0 .ل أ وععآ دوع 
.]] 398 .م ,(1975 ,ركعدسوتكتامم مععمعةة معل علقممتاهم 


:غ0( “زه كمءعناوط «اتجلروع5 ,.قلء ,إعاعله01؟1 .له ,5 لمة بالأقكلقة11 .1 نمل «رودسل» رستاوءط .ل 
.27 .م ,(1982 ,80015 سمأعسنعا :مماممنعة) ملام واامماءدءط 


430 دأنا م أرغب بالعسكرية ية كمهنة» كنت أتنى أن أصبح مهندساًء لكن دخل عائلتي لم يسمح لي 
بالدخول الى الجامعة». هذا ما قاله اللواء عبد الكريم الجندي لرولو. انظر: 
.(1966 ع م06 13) 110:06 عا «رع تاسدع عائدة هل ناه عأكتطا'و8 علزة همل» 


يدك 


للجيل الريفيى”». في الجزائر للجيش الوطني أساسه الشعبي» حيث يجتذب أفراده وعلى 
خطاق واسع من الفئات الاجتتاعية الدنيا «أبناء الفلاحين والعمال». بيد أن الأصول 
: الاجتماعية أقل أهمية من التغير الاجتماعي » فاليش لا يتكون من العمال والفلاحين وحسب» 
ولكن من أبنائهم”. 
جدول رقم (؟) 
الخدمة العسكرية في الأقطار العربية 


اليمن الدمقراطية 
اليمن العربية 


ولكن فوق قدرة الجيش على تزويد الفرد بفرص التعليم والدوافع الاجتماعية؛ تكمن 
مسألة كفاءته بدمج الأفراد بعملية عامة للتسيبس المشترك. بكليات أخرى. هل تستفيد 
البلاد من التعبئة السياسية التي قد يطور من خخلالها المجندون هوياتهم كمواطنين وكجنود؟ 
هل يقدم ذلك عرفا وطنياًء وقبيا عامة» ومجموعة علاقات بين الدولة والمواطن؟ في دول 
الوطن العربي. لا تزال القيم الوطنية العامة ضعيفة . فالتضامن الوطني يشترا ك ويتداخل مع 
التضامن الدينى والقبلى والطائفى, الأمر الذي يعوق محاولات اليش بتحويل الايديولوجية 
الوطنية. وتوحيد الثقافة السياسية . ومن دهة اخرئء فإن استمرار الصتلط والأنظمة العسكرية 
بذاته هو عائق لتطوير أي نوع من الثقافة السياسية". 


(415) -2لا) «ملإصعق ممترزذ عط صذ أعناكصمه© اهمده تالمع معع غ101 لنة قنامك» ,معقبطط و7 .1/1 
7101 ,لإاأووع تهنا كمتلامه10آ1 قمطمل ,مملأقاعوولط .2 .طم لعداواطنام 


(9غ) مقعاطق ا عأها3 امه «ع0ا30 ,طعاء للا نما «ركوتائاه2 مذ بإصعم4 ممتعولمق عط1» ,رمقمساءهيه 
246 12 
(؟غ) 840016 عط ها ممتامعمعام][ ممختائك8 عه معفوظ لقاه50 ع1» ,وعتزقدمعط0 لمة نط د 
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حتى ايديولوجية القومية العربية» كما يعرضها الجيش» تكون مثقلة بالعيوب. ففي 
الوقت الذي تضع فيه الأنظمة التعبئة نفسها كداعية للوحدة العربية» خصوصاً من خلال 
موقفها لتحرير فلسطين؛ فإن طموحها يقف عند حدود تشكيل الدولة ‏ القطرء كيا هو الحال 
بالنسبة للعراق وسوريا) وهي تنذر نفسها للدفاع عن دوهاء ولاستعادة الأراضى المفقودة. 
ولمذا فإنها تعبىء السكان داخمل حدود دولما. هكذا تحددت أهداف حرب تشرين 
الأول / اكتوبر »١917‏ والمحاولات السورية لاستعادة الجولان» أو شن الحرب ضد إيران من 
قبل صدام حسين. أما الظاهرة الأكثر دلالة» فهى تدهور العلاقات بين بغداد ودمشق في 
1 - 0.1476 ومرة أخرى بعد الحدث القصير للاندماج الفاشل بين الدولتين البعثيتين 
من تشرين الأول/ اكتوبر 191/4 حتى تموز/يوليو 19414 . ولا يتعلق الأمر بالمصالح المتنافسة 
للقطرين سواء بالنسبة للنفط وتجارة الترانزيت أو باقتسام مياه الفرات. فعملية توحيد جناحي 
حزب البعث والقوات المسلحة في قطرين من أقطار الوطن العربي تمثل أيضاً مسرحاً للقيادة 
في كل قطر: على أعضاء القيادة القومية في دمشق أن يستسلموا لقيادة ميشيل عفلق التاريخية 
ببغداد» في حين كان يجب على الميليشيات أن تخضع لسلطة الجيش النظامي الموحد. هذه 
العملية سرعان ما بدت كتهديد هيمنة العسكريين في كل من القطرين: ولهذا كان يجب 
تجنبهاء حيث كشف النقاب عن مؤامرة في بغداد, الأمر الذي وضع نهباية للمفاوضات . 


هل نجحت مصر والجزائر باستتخدام الجيش كقاعدة للتماسسك الوطني؟ هل استطاع 
العرب التخلص من التناقض فيما بين هويتهم العربية وهوبة القطر الدولة» ووجدوا طريقهم 
من خلال تناقض مرجعيات الشرعية؟ ان خيار أنور السادات عندما بادر بحرب تشرين 
الأول / اكتوبر» أو بفتح مفاوضات السلام مع اسرائيل عام 141/7 يمكن أن يؤخذا كمؤشر 
لتعاظم الهيمنة في المجتمع المصري والتهاسك القوي بجيش البلاد. وقدرته على تمثيل كل 
الفئات في القطر؛ سواء كانت في الريف أو في المدن» أو على المستوى الوطني”». مع ذلك» 
فإن الانقلاب الفاشل فقي اكتوبر الا5ىء ومحاولة التكفير والطعجرة ف نيسان/ابريل ١0/‏ 
التي انخرط فيها طلاب الأكاديمية العسكرية, واغتيال السادات في تشرين الأول / اكتوسر 
0١‏ في اللحظة التي كان يترأس فيها الاحتفال العسكري السنوي لناسبة حرب اكتوبر» 
وتحدّي هذا التماسك المدعوم بافتضاح وجود العناصر الإسلامية المريبة داخمل القوات 
المسلحة , 


في الجزائر» فإن سياسة العقيد بومدين9 التي استأنفها العقيد بن جديد استهدفت 


_- م ركةطأاععرىدء 12 مله ص00 :عرتعامدرى ««ملتاتاط امععزاهظ ,تعطعلاءعءا نما «راممظ 
(05) 00 , «مأكعدجا2 بررماتاتلط 11 «معتززاوط «رعاممظ 801021 ,جاأسعسسا! 


زفهة وناو بسع( «م] «معاقوط :مقاوط عن تروف «بمنامروظ 126 ,كتامتطتاة/! .ل كتامتزهمة 
,44-48 ,مم ,(1961 رووعء2 تمه كندتآ قمدتلها ندماعمتسمما) 


(47) «اعجتدها؟) عدعلففسجبلاه8 أعنمام بنك تسامعكقل كها كمل ملعم أت ع16جج م رفامسهكلت .ل 
6 .م ,(1975 ,ومعلو7/٠‏ ,2 عاتوء دنا معنا 


66 


بوضوح دعم تماسك الجيش وقابلياته من أجل تحويله الى قوة محترفة» وكذلك لاستخدامه 
كجهاز مركزي في عملية بناء الدولة وحمايتها. في الواقع» فإن وحدة وهيمنة الدولة الجزائرية 
هما أقل تعرضاً للخطر في صراع الحدود مع المغرب أو بالانتفاضات القصيرة بمناطق البرير» 
من الانقسامات العائلية ثلية والاقليمية التي مزقفت القيادة السياسية والاقتصادية إلى جموعات 
منقسمةء كى| هو الحال بالنسبة لمجموعة وجدة التي سيطرت على الدولة عهد بومدين. 
وبالطبع لا يمكن مقارنة المجتمع الجسزائري بالتنوع الفسيفسائي في الشرق العري» لكن 
القساماته الاجتماعية هددث استقرار البلاد حيئها اخترقت القوات المسلحة أو اذا ما نقلها 
ضباط الجيش الى الإدارة أو الى الحزب والدولة, أو إلى قطاع الأعبال الخساص. أمَا 
الصراعات المدئية فإنها تتحول الى تدخلات عسكرية مفتوحة: فعلى الرغم من شح المعلومات 
عن الانقلاب الفاشل ضد الشاذلي بن جديد في تموز/يوليو ١191/4‏ الذي شارك فيه ضباط 
من مراتب عالية مع مدنيين يحتلون مراكز مرموقة؛ فإنه يرمز إلى توسيع الانقسامات 
والمنافسات داخل المجتمع المدني الى قيادة الجيش. 
من المفيد مقارئة الجزائر بالعراق فيا يتعلق بموقف القوات المسلحة تجاه الحوية الوطنية 

وعملية بناء الدولة ى] بعلاقاتها مع مختلف أقسام المجتمع . ففي الوقت الذي أصبحت فيه 
القوات المسلحة العراقية منخرطة بالعديد من المهام والمسؤوليات المدنية» فإنها ظلت تعمل 
وبشكل رئيسي كمدافع عن سيادة الأرض والدولة. ويمواجهة التدخل الخارجي كالغزو 
الايراز ني للأراضي الوطنية أثناء حرب الخليج » 3 الجيش العراقي في المحافظة على تماسك 
قوي بالرغم من افتقاده الدوافع الروحية التي يتمتع مها المجاهدون والمجندون الويرانيون. 
لقد ظهرت حالات من الهرب والتمرد. اك بين الأكراد. لكن غووفاً لم يظهر نزاع 
سواء بين المجندين أو على مستوى القيادة, أو بين العرب السئة والشيعة. وفي آخر الأمر 

د يستلتج المرء بأنه في حالة ديد الهوية الوطنية. وبالرغم من طبيعة الحدود الاستعمارية 
ا يلعب اليش دوراً فعالاً كمحفز لسمو الصالح العام . مثل هذا الاستنتاج قد 
ينطبق حتى على الجيش السوريء مهما بدا ذلك مدهشاً للوهلة الأولى. في حزيران / يونيو 
7 ويمواجهة الغزو الاسرائيل للبنان. حارب الضباط السئة والعلويون دوتما حدود في 
جبال الشوف ووادي البقاع. وفي الوقت الذي سرعان ما خسرت فيه القوات الجوية المعركة 
كها على المسرح الديبلوماسي”' فالوحدات المدرعة والمشاة ظلت راسخة في مقاومتها الباسلة 
وبالاجماع الذي اعتبر في سوريا قضية وطنية (سورية). 

بيد أن هذا التماسك بوجه التدخل الخارجي لم يمنع القوات المسلحة العراقية من 

إمساكها بالصراع الطائفي والاختلاف الايديولوجي المدني. فالتاريخ العراقي الحديث يعرض 
سسجلا طويلا للصراع واستبعاد وتغيير القيادة داخل الجيش والقيادة السياسية؟» عقوما: فإن 


)28 .(1984 ,تعأقتناتاء5 850 سمسناك رعلده لا بجع1]) عمال[ ببمبرمطعرط ع'اأعوجدا ,أكاط5 .2 
)59 في عام 91٠‏ اغتيل سرا حردان التكريتي بعد معارضته لتدخل بلاده الى جانب الفلسطيئين 3 5 


كن 


إدارة البعث المحكمة للجيش والأمن ومن قبل مجموعة صغيرة ذات أصول من مناطق تكريت 
السنية 2 مدى اخختراق الانقسامات المدنية لدكتاتورية الجيش. واختلال السلطة لم يأت 

من التوزيع الاقليمي غير المتوازن للمراكز الرئيسية بقدر تأثير العلاقات العائلية 
مايا على صعيد اقتصاد الدولة وأخيراً لطبيعة طبقاتها. 


من بين كل الأمثلة للجيش المهيمن والمنخرط بعملية التمدين» فإن المشال الأكثر 
وضوحاً هو الوضع السوري. فقبل الاستقلال» كان الجنود والضباط يصنفون حسب خمطوط 
طائفية . استهدف الاحتلال الفرنسي إبعاد العرب السئة بسبب توجهاتهم القومية على الرغم 
من كونخهم يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع السكان. واعتمد على الأقليات الدينية والإثنية. بعد 
الاستقلال» فت فتح اليش للجميع» » لكن الجيل الحديد من الضباط اصبحوا جندين ومنظمين 
من قبل 00 السياسية التى كانت تتنافس آنذاك على قيادة الجمهورية الفتية: البعث» 
الشيوعية» الإخوان المسلمين؛ والحزب القومي الاجتماعي”". 

إن تجسيد الصراعات السياسية المدنية داخل الجيش والفشل بتنظيمه بفعالية أديا سنة 
4 إلى انتقال قيادة سلطة الدولة من القيادة المدنية الى الجيش. لكن ما إن ساد الضباط 
البعثيون على منافسيهم من الأحزاب التقدمية الأخرى في تموز/ يوليو 1477., وبالرغم من 
كونهم جماعة غير متعجانسة ومتماسكة, الا أنهم دعوا بالاجماع للاشتراكية والوحدة العربية. 
وعكست انقساماتهم وصراعاتهم الداخلية الاختلافات الإقليمية والطائفية الفسيفسائية 
لسوريا. 

إن الجيش الذي يخصص الكثير من قوته وفعالياته للضغائن الداخلية لن تكون له 
القدرة» مثل جيوش البلدان الأكثر تجانساً كمصر والجزائر» لإنجاز مهمته بحراسة السلطة 
وللوقوف من أجل الوحدة الوطنية. لقد دخل الضباط السوريون السياسة في الخمسينات 
والستينات. وما أن يكونوا في السلطة, فإنهم لا يستطيعون التخلص من الانخراط بالعلاقات 
المدنية والمساومات من أجل حماية نفوذهم الماع المادية والرمزية للدولة. لقد أجيروا على 
الاعتياد. وبشكل خطير, على الوحدات شبه العسكرية من أجل ادارة تلك القطاعات من 
السكان المدئيين الذين لم يندمجوا بصفقاتهم السياسية"©. وهكذاء وبغض النظر عن المأسسة 


ح الأردن. في عام “ا/191ء اهتز اليش بمحاولة ناظم كزاز. انظر: 
5 0 «للةا35 4 :وه :1 زه كلانعاءه10/! تريهارمسناوبعط! ع:[ا 414 كدكهمان) أمنءه5 014 1716 ,لقاو 
07/102115 1766 01ت كاأكط)'182 ,كاكةاات001) كلا 0 4714 كمعكمان) آمأ6 7م ابه اعمط 014 
.1093-1094 .مم 
وقبل عام من صعود صدام حسين الى السلطة في تموز/يوليو 1914 جرى إعدام 4" ضابطاً في بغداد 
بتهمة اعادة تنظيم خخلايا شيوعية في الجيش. 
(00) في هذا الوقت بالذات تسرب الإخوان المسلمون المصريون الى الجيش . انظر؛ 
9 .0ه رقطامقئعممهك]8! ممععامدط 1/8001 ,درءعطام8 «#أساط عم زه «زءنعم5 116 ,العطم38 .2 لسمطعتط 
.(1969 رومعع2 'وأأؤيوع تهنا :ه05 :مملدومة) 


(١اهة)‏ .45-46 .جم رعنمانهل! وتبامماءمع2] عا جا ارماءرعمن) هبه عدم الامج[ بم 8[نل8 رما اممو 


يدك 


التي جرى التطرق لها سابقء سقطت كل نواحي الحياة العامة السورية تحت إشراف الجيش 
الذي أصبح الواسطة الضرورية بين الدولة والشعب ومن أجل أي نوع من الإجراءات 
0 ل الكيفية استاصلوا المجتمع المدني الذي يريدونه ليتقولب على أساس 
معاييرهو9©. 


في الوقت الذي يقف فيه الجيش بمصر والجزائر لحاية وحدة الدولة وليساهم ببناء الهوية 
الوطنية من خلال المؤسسات الحكومية والسياسيةء فإنه كان قادراً على إسكات انقساماته 
الداخلية. إلا أن في المجتمعات المتعددة كما في سوريا والعراق بدرجة أقل. تكون هيمنة 
القوات المسلحة على الحكومة بعيدة عن حيازة أثر التوحيد والدعم وبعث المؤسسات 
الديمقراطية . بالأحرى إنها تجمد النقاشات السياسية وتحولها الى صراع بين الزمرء التي لا 
يمكن معالحتها الا بالوسائل القهرية. وهكذ! فإنها مصدر للقسوة والاضطهاد. 


 *‏ الحيش والتنمية الاقتصادية 


من بين الأهداف المركزية للأنظمة العسكرية العربية ومن بين تبريراتها الرئيسية 
لاستخدام القوة مع شعوها كان هصدف تسريع التنمية الاقتصادية بأقطارها , وف حركة 
تستلهم التجرية الكبالية بتركياء عزم العسكريون على البدء ابعملية التصنيع المكثف من خلال 
المشاريع العامة ومن أجل استبعاد الذنخب القديمة. خصوضا البرجوازية الصناعية المدنية التي 
سيطرت على الاقتصاد المصري لعقود عديدة وتنامت في سوريا في الخمسينات» والتي كانت 
حاضرة حتى ني العراق. لهذا الغرض» سيكون على الدولة أن تصبح العنصر الرئيسي الوحيد 
تقريباً للقرارات الاقتصادية: من خلال سلسلة من المصادرات والتأمييات التي ستعطيها 
الوسائل الاقتصادية والقانونية الضرورية. 


إذا ما انصب الاهتمام من هذه الناحية على الحيش» فإن مثل هذا المشروع ينطوي على 
نتيجتين ينبغي مناقشتهما وبالارتباط مع أوضاع البلدان الأربعة . أولاء فدرة القوات المسلحة 
على تحقيق التنمية الوطنية من خلال عملية التجديد الداخلي ومن خلال التعاون مع النخب 
المدنية . وثانياًء قابليتها على تحرير نفسها من أصوها الاجتاعية» عندما تصبح جماعة مهيمئة 
بالسلطة» وبالتالي ضمان الاستقلال الذاتي للدولة . 


مبدّدو الميزانية . فمئل توسع 0 تع اموا ارقت نفقات لحيضن السراقي كلسة من 
الناتج المحلي الإجمالي 7 الجدول رقم 00 وسوريا قريبة من ذلك. والتغاير الذي جرى 


(01) يظهر الحضور الساحق للجيش في الحياة اليومية السورية من خلال الأفلام السينائية الحديئة من 
«(الحدود» والفيلم الجميل لملحم وأحلام المديئة» الى الروايات مثل: ن. سليهان» المسلّة (بيروت : دار الحقيقة, 
) حيث يقعم ابطال هذه الرواية الشياب والمنتمون الى الأحزاب السياسية, كالحزب الشيوعي ١‏ المجامييع 
الناصرية, ومن المقاومة الفلسطيئية» وحتى البعث الرسمي. تحت ضغط وادارة شبكة المخابرات باستمرار. 


لفناكن 


جدول رقم (”) 
الناتج المح الإجمالي والميزانية العسكرية, 1487 
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التطرق له سابقاً بين هذين النظامين من ناحية» والأنظمة البيروقراطية بقيادة الجيش من 
ناحية ثانية متلى وافييعا مرة أخرى: تخصص مصر 35 بالائة فقط من ناتجها المحلٍ 
الاجمالي للدفاع الوطني؛ فيا تحافظ الجزائر على مستوى أقل. والسؤال هو كيف يمكن 
للنفقات الكبيرة على الأدوات والتجهيزات المخصصة للتدمير أن يكون لما أثر بناء على 
اقتصادات هذه الأقطار؟ والجواب يتطلب الأخذ بعين الاعتبار الاستخدامات البديلة التي 
كان ينبغي أن تتحقق لمصادر التمويل هذه. لكن مصر ومنذ معاهدة السلام مع اسرائيل عام 
11 لم تعدل سياسة استثماراتها العامة ولا أسبقياتها الاقتصادية. وغالبا ما افترض بأن 
الجيش يخدم كأساس تدريبي للمهارات الفنية والإدارية. فالآلاف من الشباب سواء من كان 
منتمياً منهم للجيش المحترف أو لواجب التجنيد يحتكون بالتكنولوجيا الحديثة والادارة 
العقلانية : المهارات العادية ولكن المفيدة» كقيادة السيارات يتعلمها المئات من العرافيين 
سنوياً في الثكنات. في دمشق يقدم البيش أسبوعياً وبانتظام عرضاً للأحداث يستمر فيه 
تمجيد الأنواع المختلفة للتعليم المهني والتقني التي تقدم من قبل الجيش للمجندين. لكن هذه 
التأكيدات الموثوقة قابلة للنقاش» لأن الحقيقة هي كون الكثير من الأسلحة تستورد وتستعمل 
ببساطة تسبي 26 ولهذا فالتدريب العسكري لا يعطي في جوهره نوعاً من التكوين الذي 


[ففة زكي مراد» «حول الامكانيات الشورية للجيوش في ورة التحرر الوطني؛ » الطليعة, الستة 0 
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يكون مفيداً فيها بعد للإدارة الصناعية أو المكننة الزراعية. الى جانب ذلك» فالأخلاق 
العسكرية الصارمة والنمط التسلطي باتخاذ القرار يقلل من قدرة الجنود على التكيف مع تطور 
مجتمعهم. هذا في الوقت الذي تتخذ فيه الخيارات بحقل الإدارة والتكنولوجيا المدنية لتتوافق 
مع المتطلبات الاجتاعية المعقدة التي لا يمكن أن تستفيد من الاسترخماء للأثر السياسي 
العسكري وإشرافه”©. إن تدني مستوى كفاءة التعليم العسكري تظهره حقيقة أن العديد من 
الشباب المصريين والجزائريين عندما يتركون الجيش لا يواجهون سوى البطالة» فيما يهاجر 
السوريون الى الخليج عندما يكونون قد اكتسبوا المهارات والمعرفة المفيدة. 

لايد من التذكير بأنه في هذه الحكومات الأربع. كا في أغلب بلدان الوطن العربي» 
يكون الجيش عالماً غتلفاً بسرية تشغيله, وأغماط معايير عمله, وتحسين مستقراته ومختلف 
مزاياه الاقتصادية . 


في الوقت الذي يجري التأكيد فيه على الثبات والتراتب وقيادة قوا: تهم بإحكامء هل 
بمقدور الضباط أن يصبحوا جزءاً من عملية التنمية الدينامية لاقتصاد بلدائهم؟ ينبغي أولاً ألا 
يبالغ بعددهم وأثرهم في الحقل المدني: فبالرغم من أن عددهم غير متوفر في كل الأقطار 
العربية» يبدو أن الضباط لا يحتلون العديد من المراكز الإدارية والفنية» وهم لا يؤلفون الا 
عا من تلك النخب التي اصطلح على تسميتها ب «الاستراتيجية» فق عملية التئمية. في 
مصرء على سبيل المثال» لم تكن أهمية العسكريين بنسبة كبيرة جدأء وسرعان ما 
انخفضت”*». وفي قمة التأثير العسكري بالاقتصاد المصري والسلطة خلال 14571» بلغت 
نسبة الضباط ١‏ بالمائة من ١8٠١‏ موظف مدني من ذوي المستوى العالي. إن التأمل بالوضع 
السوري والنخب البيروقراطية يلقي الضوء على دور العسكريين: حيئما يدخلون المراكز 
المدنية» فإنهم يتمسكون بالمسؤولية السياسية أكثر منهم بالوظائف الفنية, إنهم يقودون. 
يقررون» ينظمون» وحتى يحافظون على النظام » مع تأكيد خاص على التدظيم والبث التراتبي 
للقيم الشورية. والثنائية التي توحي بها دراسة (ذا50:6) حول النخبة الجزائرية والحكم 
التكنوقراطى » والسلطة العسكرية» تشير الى العسكريين الذين يساهمون بتحسين عمل 
اقتصاد الدولة. برغم ذلك فالضباط يدخلون الادارة المدنية والوظائف الحكومية والمتساريع 
العامة والشر كات الخاصة بمهاراتهم اتهم الادارية والمهنية» بيد أن تأثيرهم أدى الى دوام التدحل 
المعقد وغالباً الى بيروقراطية غير فعالة. 


بسيب التنامي امثير للجيوش العربية وتعدد متطلباتهاء مولت مؤتخراً الى عناص 
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اقتصادية منتجة., وهكذا دخلت كمشارك رئيسي في عالم الصناعة, والخدمات الدولية 
والمحلية. والشركات التجارية. وأصبحت مساهمة الجيش المصري بصناعة البلاد ومشاريع 
البناء 1007 للتعليق والنقد بالصحافة الوطنية, نظراً لنموها السريع وحجم تمويلها المشير. 

له يقوم الضباط بتنسيق الفروع الحكومية وحسب,. بل |[ نهم يقودون الصناعات ومشاريع 
الأشغال العامة ويديرون حتى الاصلاح الزراعي و ينشر أي مسح حول مساصتهم 
الاقتصادية عمونا, لكن التطور الكثيف لصناعاتهم العسكرية بمشاريع كبيرة في صقر وأبو 
زعبل» يعطي مون شرا واضحاً لتزايد وتعدد الانتاج الاتيادي للجزئر اأسري . 


من جانبهم, فالعسكريون الجزائريون لم يظهروا على الخطوط الأمامية لجبهة الأعبال» 
ريما بسبب المشاريع الحكومية الكبيرة مثل سوناتراك (86ئ8ه50) وتوابعها والمحصنة من أي 
تحدّ. كما أن القطاع الخاص لا يزال صغيراً وغير مستقر. بيد أن الصناعات العسكرية 
وتجهبزاتهاء هي كثيفة ومنتجة وتحت ادارة العسكريين. في العراق وسوريا يدأت هذه 
الصئاعات فعالياتها بإنتاج التجهيزات العسكرية كالمعدات والبدلات النظامية. فيها بعد 
تخصصت بالسلع الصناعية التي تتطلب مهارات خاصة ومستوردات تكنولوجية» وسرعان ما 
وسعت من مدى فعالياتها لانتاج العديد من سلع الاستهلاك مثل تجهيزات التشييد وقوالب 
الشبابيك الألنيوم, وحتى تعبئة المياه المعدنية . . ومن هناك اتجهت نحو الأشغال العامة كشق 
الطرق وبناء المساكن وحقول الدواجن؛ وحتى زراعة الآف الفدادين من الأراضي الحكومية, 
والمروية حدياً على جانبي الفرات. وأخذ المسؤولون عنها يديرون امبراطوريات اقتصادية, 
تستخدم عشرات الآلاف من المانيين ويدفعون لهم أفضل ما يدفعه القطاع الخاص. كا أن 
الضباط يحتلون دوراً ناجحاً بالنمو الاقتصادي للبلاد» تعصوضا بقيادتهم الوحدات الانتاجية 
الأكثر تقدماً في التكنولوجيا. 


وعند تقويم أثر القطاع المدار عسكرياً من الاقتصاد الوطني» فبرغم النجاح 
الاقتصادي؛ فإن تأثيره على المشاريع الماثلة والمتزامنة معها يبدو قابلاً للنقاش. إن المشاريع 
العسكرية لا تنتهك القوانين العامة الحكومية وحسب. بالتهرب من القيود الاجتماعية والنقدية 
التي تثقل كاهل الشركات الأخرى» بل ان العسكريين غالبا لا يلترمون بقوانين العمل ولا 
يخضعون لقيود الاستيراد ولا حتى بالقواعد المالية في سوق العملة. 


عموياء عندما يستولي الجيش الثوري على قيادة ال ويعلن أهدافه المبرية يبيل 
اولي المصري عام 1451 77 عد «المنطلقات النظرية» البعثية”» في اكتوبر 1457 إلغاء 


(+ه) بعض المنطلقات النظرية هي وثيقة أقرت في تشرين الآول/ اكتوبر 14717 في المؤتمر السادس للبعث 
في الوقت الذي كان فيه البعثيون في السلطة في دمشق وف بغداد. وهي لا تزال الوثيقة الأساسية بالنسبة الى 
الفرعين . 


النظام الإقطاعي باعتياره الأسبقية الثورية الأولى. وقررت القيادات الجديدة الابتعاد عن 
البرجوازية الاستغلالية القديمة . ثانياء وفقط ثانياًء برزت ضرورة تعزيز التصنيع المعوض عن 
الاستيراد بقيادة الدولة. إن تقصي عملية صنع القرار في القضايا الهامة كتأميم الشركات 
الصناعية والتجارية في سوريا أو في الجزائر غالبا ما توحي بأن القرار قد اتخل كرد فعل تجاه 
الأحداث اقليمية أو محلية؛» كتحدي عبد الناصر للبعث السوريء أو العداء بين الجزائر 
وباريس» أو حتى التنافس الداخلي بين القيادات العسكرية. وبالرغم من الاهتمام بقضايا 
اقتصاديةء فاستجابة الضباط تكون أساساً لضرورات ايديولوجية لأنهم يستهدفون فرض 
النظام الجديد على مجتمعاتهم. الى جانب هذاء فإنهم يسعون إلى مصالح شخصية وعائلية 
وعشائرية» وعندما يهتمون بالشؤون العامة غالبا ما يذعنون للاستراتيجيات الفردية. 


إن العديد من المشاريع الصناعية الحكومية المستحدثة والموسعة في سوريا تعتمد أقل 
على المتطلبات المحلية والوطنية من مقدار النفقات المتاحة. إنها تعتمد قبل كل شيء على هوية 
الفرقاء المشاركين . نضا عن ذلك فإن دور «النخبة الاستراتيجية» بتطوير القطاع العام» 
وخصوصاً الضباط الذين يتمسكون بالوظائف المدنية. يكمن بتوزيع المنافع لمختلف العمليات 
الحكومية. وتنتقد الصحف السورية0” بانتظام هؤلاء الأتباع الضعفاء أو الأقوياء وتصمهم 
باسم البرجوازية الطفيلية. 


كانت المحسوبية ا من مظاهر السياسة السورية مئذ زمن بعيد قبل الثورة . وظلت 
كذلك بعد إقامة النظام العسكري وتخضوضاً مع «الاتفراج» والليبرالية الاقتصادية. ولكونه 
يتحمل مسؤولية حماية الأمن الخارجي للدولة. وسع الجيش سلطته لتشمل الاشراف على 
تجارة القطر الخارجية وفرض الضرائب على كل السلع والتجهيزات المستوردة في كل المراكز 
الجمركية. الا أن ذلك لم يمنع قيام شبكات التهريب عبر الحدود اللبنانية ‏ التركية*" التي توفر 
مداخيل كبيرة. في تموز/يوليو 1584 أدان الفريق الأسد رسمياً هذه الممارسات وأمر بإعادة 
السيطرة النظامية على التجارة بالحدود اللبئانية واعتقال عدد من صغار الضباط, الى جانب 
الخصر العام للساعر بمواد التشييد. وأخيراً. عندما اعتقل الضابط الكبير اللواء ابراهيم 
سلامة في دمشق580©. كان نائب وزير الداخلية في مصر يحاكم في أيار/مايو 448 بحملة 
مشاببة ضد الفسادء بيد أن الأساس الاقتصادي للسلطة العسكرية ظلٌ دون مساس, 


هذا الربح غير القالوني والمساوىء المخزية الي قامت مها النخب العسكرية 


لاه في صحف الحزب ك: البعث والثورة وتشرين وغالباً في صحيفة النقابات الاسبوعية: كفاح العيال 
الاشترا كي . 
(0) استناداً الى سادوفسكي . حوالى ١‏ بالمائة من الاستيرادات السنوية السورية التي تقدر قيمتها من 
مليار الى مليار ونصف من الدولارات يجري تهريبها من لبنان. 
انظر: عط ذه ذقعععمه0 لقممنوعه طتطواظ عط :لإعمه14 لمق كمد0 ,نع لق» .نلة598009 .30 وترطو 
.6 .م ر(1985 5نوناك نزلنال) 6 .0ه ,15 .[0؟ بكتمممء!! رامعلا «رطا'و8 ممتمرة 
(09) (1984 انامة 14) 84010 عملا 


اذفان 


(والتكنوقراطية) لم تصل في الجزائر الى الأ*مية نفسها التي اتخذتها في غيرها. هل هذا 
الاختلاف يسمح للتفريق بين «دول الانتاج» و«دول التوزيع» حين يراهن على أثر 
العسكريين في اقتصاد البلاد؟ لا شىء غير قابل للتساؤل: ففى العراق» حيث تحولت الدولة 
الى مالك الدخل بامتياز في منتصف السبعينات» لم تشهد البلاد الاختلالات والمراوغات رغم 
أن كلف الانتاج الصناعي كانت عموما أعلى بحوالى 50 بالمائة من الغرب. والايضاح الأكثر 
إقناعا يكمن بالتوازن فيه| بين نخب التكنوقراطيين والعسكريين الذين يحتلون مراكز الدولة 
الرئيسية . في الجزائر وفي مصر أيضاء نجح التكنوقراطيون باحتواء الضباط ليقتصر دورهم 
على أعداء السلطة؛ الى جانب السيطرة على سيرورات اتخاذ القرار. مثل هذا التوازن يمكن 
أن ينطبق على العراق حتى حرب الخليج التي انشغل بها الجيش على مسرح الجبهة. على 
عكس ذلكء فالقوات المسلحة السورية حافظت دائ) بقبضتها القوية على السلطة المدنية. 

لقد نجح نظام الرئيس الأسد بالاستراتيجية الاستثنائية بتحويل السياسة الاقليمية الى 
مصدر للدخل المالي. فالقمم العربية التي انعقدت بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر منحت 
سوريا مساعدة مالية سنوية من دول الخليج النفطية. هذا التخصيص قد تقرر من أجل 
ضمان اللتهود العسكرية لمواجهة اسرائيل» وقد زيدت هذه المبالغ الى حوالى ملياري دولار 
سنويا في مؤتمر قمة بغداد 1114 بعد الارتداد المصري . في بعض السنوات» كان المبلغ 
الذي يتسلمه النظام السوري يمل نصف ميزانية الدولة السنوية» وسرعان ما أصبحثت هذه 
المبالغ أساسية وتضاهي مستوى الانفاق في البلاد. وكان هدفها الأسامي الساح لسوريا لأن 
تحصل على التوازن الاستراتيجي مع اسرائيل على الجبهة الشرقية» ولكنها سرعان ما أحمذت 
تعتمد على العلاقات بين سوريا والحكومات الأخرى في الشرق العربي: في 191/5 2» قطعت 
البلدان النفطية مساعداتها بقسوة احتجاجا على دمشق لتدخلها العسكري بلبنان. ومرة 
أخرى عام 1441 بسبب المواجهة السورية مع منظمة التحرير الفلسطينية بالبقاع وحول 
طرابلس . في الوقت نفسه أصبح المسؤولون البعثيون ماهرين باللعب في الصراعات السياسية 
والعسكرية على حدودهم؛ مع العراق في 1914 و 1480, مع الأردن 148١‏ وحتى في 
لبنان. وكل أزمة هيأت للنظام السوري الاستفادة من حماته الماليين العرب والحصول عل 
مساعدة جديدة لكافأة التطويع السيامي . ولآن التخصيص يأتي من الخارج, ولأن قسما منه 
يسلم مباشرة. فإنه لا يمخضع للاشراف الحكومي الرسمي . 


في كل من الأقطار الأربعة؛ يقاوم أعضاء النخبة الحاكمة تدخل الجيش باقتصاد البلاد 
وتفاوت منجزات النظام. وهم يؤكدون ضرورة استعادة الشعبية بالخضوع للأخلاق 
الاشتراكية في اعادة التوزيع . وتأق هذه المطالب والنقد من المدنيين, اعضاء الحزب الذين 
استلهموا الثورة ببدايتها: البعثيين في سوريا والعراق. أعضاء جبهة التحرير الجزائرية» أو 
الاتحاد الاشتراكي بمصر. إن توسيع وتنظيم عملية التوزيع التي يطالب بها المدنيون هما 
لصالح الموظفين والعيال الماهرين والفلاحين» ويعززان من عملية التكوين الطبقي. بدلا من 
ذلك. تختار الأنظمة العسكرية السلطوية دعم رأسالية الدولة بربط القطاع الحكومي بالقطاع 


؟وعم 


الخاص الذي ازدهر مجدداً. استلهم هذا الخيار بقوة من تطور توازن القوى الدولية في الإقليم 
بعد 191/78 وتعزز بتعاظم الأموال التي وفرتها الطفرة النفطية في /141 و 1418. وعلى 
المستوى الداخلي كان ذلك يعني اغتراب القادة عن أصوهم الطبقية وبدلاا عن ذلك.». تحالفوا 
مع رجال الأعمال البرجوازيين. 

في الواقع» أتاحت مرحلة الانفتاح فرصاً عظيمة للمقاولين من القطاع الخاص كي 
يزيدوا من حصتهم من الدخل القومي . في التتجارة الخارجية والداخلية وفي الاسكان وفي 
انتاج سلع الاستهلاك وحتى في الزراعة. إن تعاونهم مع العسكريين في السلطة قد اتاح لهم 
الحصول على الرخص والقروض والمواد الأولية» سوية مع الضباط تقاسموا المضاربات 
وتوثقت أخيراً علاقاتهم الاقتصادية من خلال استراتيجيات الازدواج. 


ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن الفئات المنخرطة مع العسكريين في السلطة ليست 
«الطبقة الوسطى الجديدة» التي ينتسب إليها الضباط أنفسهم ويتزودون منها بالأعضاء الجدد. 
بل هى اثتلاف الملاكين القدماء والجدد ومن التجار والمقاولين. وبالنظر الى طبيعة العلاقنات 
الشخصية والعائلية والطائفية للقيادة العسكرية» فإهم غير قادرين على أن يكونوا خميرة لطبقة 
اجتماعية طبقة الانفتاح ‏ التي قد تكون قاعدة لسلطتهم. على عكس ذلك. فإن استراتيجية 
الضباط هي إثارة فصائلهم المتعددة بعضها ضد البعض الآخرء ولوضعهم بمواجهة جمهور 
أنصار الدولة كى يحتفظوا بالسلطة. وحتى الآنء نجحت الأنظمة العسكرية في البقاء متحررة 
من الهيمنة الطبقية. لكن في المدى البعيد ستعزز استراتيجيتهم مصالح البرجوازية العلياء في 
الوقت الذي تضعف فيه عملية بناء الدولة . 


غالب هله الميزات الموصوفة هنا حول تدخل اليش في السياسة عند العرب» ينبيغي 
ألا تعتبر خاصة بالوطن العربي. في الواقع؛ لا يوجد أي مجتمع (شرقي) منذور لحكم 
الاستبداد العسكري الغريب عن اللاهير. حري بهذه الميزات أن تكون عامة لكل الأقطار 
المختلفة. المكبلة بالتبعية الاقتصادية والمعاقة بضعف المؤسسات. ف مثل هذه الحالات. 
يؤدي تدحل القوات المسلحة الى استقرار مؤقت يمكن أن يكون ايجابيًء لكنه يعوق في الواقع 
اقامة المؤسسات اللمنتظمة للحوار والتقرير. وبسبب الاضطهاد العسكري يبدو أن خيار 0 
السياسية المعتلة يوم على التكافلات الأولية واللجوء للايمان الديني. من جهة النظرة هلى 
فنوع استتجابة العرب العشائرية والأصولية الدينية التي تمهد لقمع المجتمع المدني من قبل 
السلطة القهريةء لا يختلف عن العديد من الاستجابات في افريقيا وأمريكا الحثوبية وحتى 
الجنوب الشرقي لأوروبا. 

إن تاريخ المنطقة ذاته يعطي لتدخل القوات المسلحة في السياسة سياته الخناصة, هو 
ربما يوضح تحول الانقلاب الثوري الى نظام عسكري سلطوي راسخ » فالضباط يسيئون 


استعمال القهر تجاه المجتمع الذي استهدفوا تغييره» ويستولون على اقتصاد البلاد. إن أغلب 
البلدان العربية وحدت حديثاً باستثناء مصر» الي تد تتمتم بأفضل تاريخ للمؤسسات المدنية. 


6+ 


فأغلبها عانت من الاستعمار ولا تزال مغتاظة لاستمرار الحرب مع اسرائيل» هذا الأمر الذي 
هو بالتأكيد مركزي بالنسبة لتحليل النظام السوري . إن 3 السريعة والهشة باقتصاداتها 
والناتجة عن الثروة النفطيةء أوهمت قادتها للشعور بقوة مفرطة ‏ وهذا ما دفع بالعراق 
للمواجهة العسكرية وإعاقة عملية تمدينه. وأخيراء كان على الحكام موازنة حركة التحديث 
واحلال اللادترا ط يم الحفاظ على ثقافة وقيم مجتمعهم. » فالخطوات الجزائرية البطيئة نحو 
المأسسة توضح صعوبة مثل هذه التجربة. على كل حالء فإن تنامي الجماهير وتواصل 
الضغط للتغيير الاجتماعي ني الوطن العربي هما مسألة لا يمكن أن يوفر لها الحساكم العسكري 
حلا سياسياً ما لم تجعل من تواصل وجودها أمرأً غير ضروري . 
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الفْصّل الكاسع عش 
الممَارَضَة كَدَعَامَة للدّؤلة 


وليم زارتمان© 


إذا أردنا أن نشرح أسباب بقاء الدولة العربية فيجب علينا معالجة مشكلة المعارضة"". 
ويما أن من الممكن أن يفترض في نوع ما من المعارضة أن يكون شرطاً طبيعياً لأي نظام 
8 فإن غياب المعارضة في السياسة العربية يقدم تشديراً لبقاء الدولة وشرط يجب تفسيره 
معا وفي الوقت ذاته. أما المعارضة الطاغية 0 ة بإصرارها فهي تشير الى وجود دولة 
ضعيفة . ل ل ل د 
من المعارضة . والأنظمة الاستيدادية تهدف الى تصفية جميع أنواع المعارضة ولكتها لا تنجح في 
ذلك بدا لأمد طويل. أما المعارضة الطاغية فتحمل سبب خرابها لأنها اذا نجحت فإنها 
تصبح الحكومة وتنتقل الآراء الضعيفة الى الأقلية المعارضة الجديدة. إن الانسجام الصرف 
00 البحتة لا يوجدان الا في المدى القصير, وهما من النتائج وليس من الشروط (أي 
من المتغيرات الاتكالية وليس من المتغيرات المستقلة). تتناول هذه الدراسة التحدي الاشكالي 
الخاص باستخدام المعارضة كمتغير مستقل لتفسير ديمومة الدولة العربية في السبعينات 
والثانينات. 
هذه الصورة تنطوي على افتراضات ضمنية قد تكون أقل قبولاً بشكل بديبي من 
الأفكار الأولية الآنفة الذكر. والظاهر أن أية حكومة تبتغي أن تنتقل من الأغلبية المعارضة في 
القطب الأقصى لتقترب الى أيعد حد ممكن من التأييد التام في القطب الآخر المضاد. والطرق 
المتبعة للقيام بذلك. من ناحية المفاهيم النظرية. هي طرق واضحة: فبوسع الحكومة أن 
تصفي المعارضة جسدياً أو أن تزيل أسبامها وما تشكو منه» أو أن كنتار من أعضائها للتعاون 


(#) مدير برنامج افريقيا في جامعة جونز هوبكنز- واشنطن . 

)١(‏ من المقترحات المطروحة اتخاذ منظمة التحرير الفلسطينية موضوعاً مفيداً للدراسة في هذا الصدد. 
يلاحظء من جهة أخرىء أن الدول العربية النفطية التي اغتنت فجأة بمصادفة ظهور النفط فيها لا تعتبر 
موضوعاً مفيداً لمثل هذه الدراسة. 


/أمه 


معهم. ومع ذلك فإن من المستحيل بلوغ هذا الحدف بكليته» كما رأيناء وليس هذا فقط بل 

من المستحيل كذلك بلوغه حتى جزئيا. وقد بين كل من 5هه28) و مودق" استحالة 
ارضاء أغلبية مطردة على مستوى «مسطح» من الناحية النظرية حين يكون هناك عدد من 
الاختلافات في المصالح والآراء. وهذا الأمر أكثر بروزاً في اطار الأحوال المتطورة حيث يكون 
من شأن طبيعة التغيير السياسي ‏ الاجتماعي أن يدخل بعداً آخر يجعل من إقامة الاجتماع بين 
القطاعات التقليدية والعصرية أمراً غير عمل . سيكون هناك دائياً معارضة مهمة في كل 
مكان. ولا سيا في الأقطار المتطورة. وحتى اذا لجأت الحكومة الى التصفية الجسدية فإن 
المعارضة, كجنود هرقل» ستستمر بالظهور في أشكال وأمكنة جديدة. 


والافتراض الضمني الآخر هو المفهوم الغربي في التناوب الديمقراطي بين الذين في 
الحكم والذين في المعارضة©». فالنظام السيامي إثما يتىاسك بالجهود المتزنة الرصيئة للذين في 
الحكم من أجل البقاء فيه وللذين خارج الحكم من أجل الدحول فيه وكلا الطرفين يتهع 
القواعد السائدة لأن كلا منهها له مصلحة في أن تضمن له فرصة العودة الى الحكم من 
خحارجه. ولكن التناوب الديمقراطى ليس من صفات السياسة العربية. فالصفة السائدة 
للحكومة؛ في العقد ونصف العقد من السنين الأخيرة من السبعينات والشمانينات وهي 
موضوع بحثئال هي وجود جماعة سياسية ‏ اجتماعية واحدة وعدم وجود مجال للتناوب. وان 
المعارضة لا تشتت ولا تصفى ولا 3 تشرك في الحكم ؛ إنها تستخدم. وهي تنحو الى القبول 
بهذا الاستخدام, لسبب ما ليس هو توقعها أن تجد نفسها في السلطة في المرة القادمة, سواء 
عن طريق الانتعخاب أم غيره . 

ربما يمكن الاستنتاج أن المعارضة في حالات كهذه ما هي الا ألعوبة بيد السلطة» 
ولكن هذا الاستنتاج غير مقنع . ومشل هذا التفسير يعطي أهل الحكم فضلا أكثر مما ينبغي 
وللمعارضة فضلا أقل مما ينبغي» ففي المعارضة عدد من السياسيين الشرفاء ثما لا يمكن معه 
جعلها من الدمى الخادعة وفي الحكومة قليل من الحكمة يمكنها من نمارسة لعبة الندمى 
بنجاح مطرد. 

أما الحجة التي نطرحها هنا فهي أن فهم المعارضة إنما يكمن في المفاهيم الخاصة 
بالتكميلية في الأدوار. فالحكومة والمعارضة معاً ه) مصالح يتابعانها داخل النظام السياسي. 
وهذه التكميلية في المتابعة من شأنها أن ترسخ الدولة. إن كل طرف منها لا يستتخدم الطرف 


(؟) ,الامكظ لسة «عممقاطا مول" بجع1) رعمم جع زه م716 عأارمممع5 ورم ,كيدو .م 
.1957 

ةا (1951 ,لزع 7/1 سطهك تعاعولا"” بجع1؟) وعداه/! أهنف اهل[ 4م مذو أوزع380 , بسوويم .ع 

(غ) علةلا :.مهمت) ,معجقة1 وت81) برعم وتجرء 2 وراد ة/17 ارا كار0ااأوممم0 ادءااتاوط :.له ملطوط .2 
,21638 [القمع اهنا علولا :.سدمة ,معجوط بوع كن 01 214 تقالو ز(1966 ,ومععم رازو نازولا 
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الآخرء ولكن كلا منبما يخدم مصالح الآخر في أدائه الدور. وهكذا يمكن تفسير الاستقرار في 
الدولة العربية المعاصرة ليس فقط عن طريق تعامل الحكومة مع المعارضة بل كذلك عن 
طريق تعامل المعارضة مع نفسها ومع الحكومة. سنقوم بتقصي هذا المحور النظري في هذه 
الدراسة. متخذين من عدد من الدول المختلفة. وهي المغرب ومصر وتونس» حالات لدرس 
الموضوع. 

ولا ينبغي حصر المعارضة بالأحزاب السياسية. سواء أكانت معارضة مصرّحاً بها أم 
غير مصرح بها. ثمة أشكال إضافية تحتاج الى امعان النظرء ومنها الذي يأخذ بمذهب 
الوظيفي صةهرهم00 والذي يأخذ بمذهب الانتفاع ستوئلةهمناعم80. إن مجموعات 
الاشتراك ومجموعات الانتفاع تبدي معارضة في العالم العربي بالاضافة الى الأحزاب 
السياسية» وهي تبديها في الغالب بشكل أكثر فعالية من تلك الأحزاب ٠‏ وفي الحالات التي لا 
يصرح مها لتشكيل أحزاب معارضة» أو يكون النظام السياسي هوض لأشكال تعددية, 
تكون جماعات الاشتراك في غالب الأحيان بمثابة من ينوب عن ادا المعارضة الرسمية أو 
بمثابة حالة انتقالية اليها. لذا ينبغي اسقاط الفرضية الأخرى بشأن المعارضة والمستمدة من 
تجربة عام تاه وهي لرضصية الشكل : القابل لك للتحديد. يابغي الاين 
الشكليات» اعتباراً من بعض الفئات ا رقن لتر رون بالميئات المنظمة التي 
تنوب مناب الأحزاب الرسمية حتى الحركات غير الرسمية داحل النظام السياسي الرسمي 
وتحارجه . إن بعض هذه الأشكال تقع خارج نطاق هذه الدراسة لأن الففات التي هي في 
داخل المجموعة الحاكمة لا تضع أمامنا الاشكاليات ذاتباء كما أنها لا تمع بالدور ذاته. 
فضلاً عن ذلك فإن المعارضة لا تاخحذل الأهضمية ذاتها ولا د تقوم بالفعالية ذاتبا وهي في شكلها 
غير المنظم أو غير الرسمي . وفيا يل سناخحذ بالاعتبار موقع المعارضة وفعاليتها لملجموعات 
المذعب الوظيفي » وكذلك للأحزاب» ولكن ذلك سيقتضي درجة ما من الشكلية التنظيمية 
ببخصوص ما يستقمى من زاوية التكميلية في الأدوار. 

إن التركيز على المنظمات الرسمية ينبغي ألا يحجب مسألة القاعدة الاجتباعية» وهي 
بالأهمية ذاتها. إن المنظيات لا تكون مهمة بمقدار الشىء الذي تمثله. بيد أن القاعدة 
الاجتماعية ما هي الا مقياس للواقع في هذا التحليل» وليست شرطأً له. وليس هناك ما 
يشيرء على الأقل في الابتداء» الى أن التكميلية في الأدوار تتطلب مصادر اجتاعية معينة 
للمعارضة أو الى أن المصادر الاجتماعية تقوم بأي شيء سوى مجرد توفير أرضية للحكم 
ولوجود المنظيات الحاكمة والمعارضة . وبعيض 0 المنظيات من النوعين تكون خاصة بشىء 
معين اجتراعياً فتمثل مجموعات اجتماعية بعينها أو أنشطة اجتماعية خخاصة أو حتى طبقات 
اجتباعية محددة؛ في حين أن البعض الآخر من تلك المدظيات تكون عامة وذات تمثيل 


(0) انظر الحامش رقم .)1١(‏ 


المكن 


عريض . بل إن بعضها يتنافس ليضم اليه الشريحة الاجتماعية ذاتها على أساس عقائدي أو 
اقليمي أو شخصي. يركز هذا البحثء. خلافاً لغيره من التحليلات البنيوية» على الأساس 
السيابي ويفترض أن البنية الاجتماعية في العالم العربي في السبعينات والثمانينات ليست هي 
المتغير الأساسي في التفسير والتوضيح . 


وهذه الدراسة» كغيرها من التفسيرات البنيوية» تفترض أن الاستقرار. وهو الحالة 
التي تقتضي التفسير - إنما يوجد في نوع ما من التوازنء والذي نسميه التكميلية هنا. . ومن 
المهم أن نشدد على أن الاستقرار غير مفترض سلف إذ سينصب الاهتمام على عدم 
الاستقرار. إن الحاللات التالية ستختير وتبين» فيها نامل فائدة هذا المدحل. 


أولاً : التعددية الموجهة توجيهاً خاصاً 
5 المغرب 5 


إن النظام السياسي في المغرب هو نظام سياسي مركزي» والكشير من السلطة فيه بيد 
الملك. والشخص المركزي فيه مشرب بشرعية تقليدية وعصرية معاً (اذا استعرنا مفاهيم 
قيبر)» ومشرب كذلك بجاذبية زعامة خاصة هي أقرب الى معناها الديني الأصلي منها الى 
محض صفة شخصية عابرة» والملك يوجه دعمه بواسطة رابطة صوفية يقوم على رعايتها لكي 
تترعرع بينه وبين شعبه» وبواسطة سيطرته على الصفوة السياسية. غير أن كلا هذين الأمرين 
يشويها التعقيد لأن الحركة القومية شاركت كذلك في الشرعية السياسية عند الاستقلال في 
51 وتركت تراثها لمن أعقبها من الأحزاب السياسية والمنظيات الوطنية» وأبرزها نقابات 
العمال والنقابات الطلابية . ومع أن الأحزاب والمنظيات قد تركت مصادر شرعيتها الوطنية 
وراءها بمرور ربع قرن على الاستقلال ولكنها منحت حياة جديدة خلال العقد الماضي. إذ 
وجدها الملك مفيدة لعمل النظام . وهكذا اتغذت الأحزاب والمدظيات دوراً لنفسها تقوم به 
بعزويد الصفوة السياسية بأعضاء منبا وكذلك بالمساعدة في مد الجسور بين الملك وشعبه . 
وهذا دور لا يميل اليه الملك بلا شك. ولكنه يتسامح فيه لآن أحداث العقد الماضيٍ 1١9455‏ 
فندة أظهرت أن النظام , دون مشل منظبات الدعم هذه؛ يكون مكشوفا فيتعرض 
0 مياشرة من داخله وخارجه. بيد أن الملك قد وضع كذلك حدوداً لسلطة منظيات 

عم الوسيطة . وقد افع عن هله الحدود في عبارته القارصة حين قال: دإني لن أوضع 
ا وهي تعني نى أن الملك والأحزاب ينبغي ألا يكونا مركزين متساويين من مراكز 
السلطة. بل يجب أن 8 الأحزاب خاضعة للملك فتتنافس على أساس تعددي وتضع 
حدوداً لنفسها بنفسها. وي الوقت نفسه يجب أن تكون عناصر الدعم الأخمرى تحت السيطرة 
الملكية المباشرة . ويجب أيضاً أن تكون فئة من الصفوة السياسية متكلة على الملك اتكالا 
مباشراً دون مصادر سلطة مستقلة كالتنظيم الحزي» وأن تكون فئة من السكان . في مجتمع 
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الريف بالدرجة الأولى ‏ من عناصر الدعم المباشرة لعاهل البلاد. فيكون ممثلوهم ناطقين 
بصوت الدعم لا بصوت المطالب©. 

بدأ الملك بعد 141/7 باعادة تكوين النظام السيابي مستخدماً عناصر الدعم ذاتها التي 
كانت قد أوهنت وشتت خلال الفترة السابقة» وهي الأحزاب والجيش والشيكة الخاصة 
بسلطة الملك ذاتها. فقد أعيدت الأحزاب الى تمارسة نشاطها وذلك عن طريق هيكل من 
الأدوار جرى وضعه بمفاوضات شائكة. وهو هيكل نعته عبد الرحيم بو عبيد بأنه «ديمقراطية 
من نوع معين)2©. لكن الملك الحسن عمل بعد أن تعلم قووسا من الحقبة السابقة بشان 
التحديات المزعزعة للحكم والتي يمكن للأحزاب السياسية المتمتعة بمصادر سلطة ذاتية أن 
تقوم بهاء عمل على ترويض الأحزاب الجماهيرية للحركة الوطنية ووضعها في وجه أحزاب 
الحظوة التي تتمتع برعايته الخاصة. إن التعددية هي من السنن السياسية المغربية السائدة قبل 
سن الدستور وقد نص عليها في الدستور المغربي وذلك لمواجهة ثقل الآثار المركزية للملكية. 
لقد عمل الملك دائما وبشتى الوسائل على أن يستبدل وحدة الحركة الوطنية ويضع محلها 
مجموعة من المنظيات السياسية يستطيع أن يختار من بينبا أدوات حكومته. لذلك تترك بعض 
الأحزاب في المعارضة دائياً باستثناء المرات التي تشكل فيها حكومة وحدة وطئية (أي حكومة 
ائتلااف قومي ١‏ لا حكومة حزب واحد). إن بعض الأحزاب تعتبر مركز الملعارضة على أنه 
مجرد وقت لواجب احتياطي «تحث تصرف الملك»4» ولكن بعضها الآخر ترى نفسهافي 
معارضة دائمة (لحين حلول اليوم الذي تتغير فيه طبيعة النظام) ٠‏ بل إن بعض المعارضين 
يمكن استنقاذهم شخصياً من المعارضة بتوليتهم عملا حكومياً مناسباء كما جرى للمعطي 
بو عبيد باسناد وزارة العدل اليه كم رئاسة الوزراء» وكان هذا منتمياً لاتحاد قوى الشعب» 
فدفع ثمناً لذلك وهو تيرؤ الحزب منه. ثمة آخرون يؤلفون المعارضة غير الموالية» فيرفضون 
نظام الحكم بأسره ويعانون من هذا الرفض كذلك . لذا ففي المغرب نظام سياسي عريض 
يعتبرء على نطاق واسع (حتى وان لم يكن على مستوى الاجماع). نظافا شرعيأء مع سلسلة 
واسعة من فئات المعارضة. وأغلبها خارج الحكم ولأمد طويل جداً. ٠‏ من المناسب الآن. 
اذن» أن نبدأ باستقصاء دور المعارضة في الاستقرار. 


إن أهم الأحزاب هو حزب الاستقلال» السليل الموقر للحركة الوطنية, وهو أكبر 
الأحزاب ف المغرب لأمد طويل» كا أنه أقدمهاء ويتمئع بتماسك بين في هيكله وفلسفته . 
ومع أن حزب الاستقلال كان في المعارضة في 1950/١904‏ ثم بعد "195 إلآ أنه بدأ 
عهداً جديداً بعد ذلك بعقد من السنين حين توق رئيسه وزعيمه الروحي علال الفاسي . 


(١‏ ته 0ه امتاطتجبلقت ك لأوبروط ,[ .له غع] طععةطء8 وعاعقطت نمأ ,مسطرع و7 ممه كتقموك8 
رعنان كلتلدءاعع عاءتعدءةر ه[ عل تهسجتاهد عطدع :حضة") كماتطقجتزهه”: كملتآة هها «لاد كمللاك :ناه جأوماة 
.(1970 


عمامع2 بكقوط) 000 ناه كعناواللاوم انارو مصماء 24 ,[.له اك] هععآ .ل :ها بأعكسسم1 
.(1979 رعنوقتتمعة عطءوعءة؟ ها عل لقضمتاهم 
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وضع مؤتمر الحزب التاسع الذي انعقد في 1484 برنامجاً يقوم على وحدة أرض الوطن» 
والحرية العامة والاصلاح الاقتصادي الذي جاء في عدد من تفاصيله قريبا من الخطة الخمسية 
القائمة  ١91/(‏ /1917/7)غ والتي سرعان ما ألغيت بسبب حملة الصحراء. فلما فتحت 
سياسة التحرر التي اتبعها النظام باب الدعوة لحزب الاستقلال للعودة الى الحكم كانت 
الاستجابة فى ١41/3‏ بمثابة تبرير للتعاون أكثر منها بيانا بالمطالب التي يريدها الحزب في 
الاثثلاف الجديد». والمعروف أن اهتيامات الحزب تغطي استرداد الأراضي والقومية 
الاقتصادية» وتوفير الضمانات للمشاركة المنظمة في السياسة والمسؤولية البرلانية في الحكومة» 
وتحقيق التعريب ف الثقافة والتعليم والأخحل ببرامج اقتصادية لرعاية الناس ورفاههم . ويموت 
الفاسى» وقرار الملك بالمشاركة في بعض سلطة الحكومة ومسؤوليتهاء أزيلت العقبات من أمام 
اشتراك حزب الاستقلال في الحكم. ولم تكن كلتا العقبتين تتعلقان بمطالب معينة ذات فحوى 
ملموس. إن الاشتراك في الحكومة» في نظام تعزى الشرعية فيه الى التعاون بين الملكية 
والحركة الوطنئية» من شأنه أن يزيد جاذبية الحزب تجاه أنصاره (والعكس بالعكس» إذ إن من 
شأن الشعبية التي يثبتها الحزب أن تزيد من دعواه في المشاركة في الحكومة) . 


إن التعبئة والمشاركة هما من فعاليات حزب الاستقلال اليومية بين أنصاره. وهذا أمر 
يشابه حياة الحزب التي كتب عنها في فترة سابقة (86050ده)" وعن حملات انتخابية 
ماضية""©, وإن كانت الدراسة قليلة عن الفترة الحالية (نصفطء5)”" عن الانتخابات» 
و(553069ه151-84) عن الحياة الحزبية5©. إن المطالب والتذمرات تثار في اجتباعات الخلايا 
الحزبية والحملات الانتخابية؛ كبا أنها ترفع أحياناً الى جهات عليا. وكما أن من المحتمل ألا 
يكون مثل هذا الرفم لللأمور مهما جدا لطبيعة النظام السيامي العامة وشكله وعمله؛ فإن من 
المحتمل كذلك أن يكون مصير المطالب الشخصية مهما للأفراد وأن يؤلف ذلك حبات الرمل 
التي تتكون منها واجهة البناء. إن كثيرأ مما يجري في اجتماعات الخلايا الحزبية» وريما كل ما 
يجري تقريباء كذلك ما يجري على مستويات أعلى» تدور حول مشاركة تأييد صرف. بما في 
ذلك تكرار الفقرات التي هي أصللا جزء من برامج الحزب والحكومة؛ مهاجمة المعارضة» 


م .؟] 204 .م ,.1010 ندا رأعووسه1 

[((© نداع50 زقع 01 دا5 لمامع 0 ومأععمترط روءعع8400 جا عع1جم(ن) أمءألئأه2 ,لرمكدقة .8 مواوتسوطآ 
(1961 ,ققع:2 لإأأقع اتمن] وممأععملوط :.[.[2 رمماععءمصمط) 3 ,وععمعك5 

)1١(‏ سمتاققمه1 و[ عل وتعتطقت) ,عررنم) نلك ملاعكدرءلة[ نننادء70ه7 :مااع عط رتقعوعآ رمعم 
قمع قعل عاأقدملاهه ممتاقلمه1 ذا عل وعووةء :قمو) 203 ,20 رقعء نل[ أأامم مععدععة معل علقدمتاهم 
ناه كقلاهأاأأمم كات 1ف جمماء26 ,لق أغ] قععا نهذ ,اوتطمعظ لمة ععناموة لمة ,(1976 ,معسوتاتامم 
,نع« أج دا 
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,قوط عل عأأويء تملا :ممةط) عورولة‎ 1981(. 
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والتصريحات الوطنية والقومية أو مجرد الاشتراك في الشعائر الحزبية. الى ذلك فإن المرء يكون 
مؤيداً لزب الاستقلال بعض التأييد لأنه يشعر أن الحزب خير من يرعى مصالحه (المطالب)» 
كيا يكون كذلك أيضاً بسبب العلاقات العائلية والاقليمية بالحزب» إذ إن من الأمور الحسئة 
أن تكون للمرء صلة بحزب كالاستقلال ذي علاقة بالحكومة (التأييد) . 


كان تناوب حزب الاستقلال على الحكم في فترتين (*195- 1977 ١915‏ - 
197) انتقل فيهما من المعارضة الى الحكومة . ينطوي على . صفقات بالنسبة لمصالح الحزب فيا 
يتعلق بالتأييد والمطالب معاً. ثمة صفقة بين الاثنين داخلياًء فالمطالب إنما يفصح عنها فقط 

ضمن القرار الأساسي بتأبيد النظامء ولكنٍ التأييد لا يُعطى الا اذا كان مساوياً لمطالب 
الحزب الرئيسية. إن هذه السلسلة ليست أمراً استثنائياً دون شكء ولكنها تكون كذلك اذا 
علمنا أنها لا تنتج قراراً متكرراً باستمرار» وإنما تنتج التزامات طويلة الأجل. وماان يتقرر 
أن المشاركة في الحكومة تتفق مع المطالب الرئيسية حتى يصبح قرار التأييد قيداً على الافصاح 
عن المطالب اليومية. أما اذا كان القرار بالمعارضة فإن الحزب يكون خيرا في توكيد مطالبه 
كاملة. إن المشاركة في السلطة من شأنها التفريط بالكرامة يا كان الفاسي يعلم» أما المعارضة 
فتحفظها. والمشاركة كذلك تكبح من جماح المشاركين. وتلك هي الصفقة الثانية. إن حزب 
الاستقلال بمنحه التاييد للملكية؛ يربط الملك بمطالب الحزب الأساسية؛ كما أن الوقوف 
موقف المعارضة يقيده باظهار انحرافه. ومن المفارقات أن أياً من هذين الموقفين يفعل فعله في 
سياسة الحزب القاضية يجعل مسألة وحدة الأراضى (أي قضية الصحراء) هي معيار 
الاشتراك في نظام الحكمء الأمر الذي يحد من مجال الملك في المناورة في المفاوضات الدولية . 

وحزب الاستقلال حزب آخذ بالضعف في المغرب». وقد أصابه ضرر من الاشترا 0 ف 
الحكم بقدر ما أصابه من المعارضة؛ فكلا الأمرين حط من شأن الحزب . إن الاشتراك في 
الحكم قد أظهر عقا في براجه. كما أظهرت المعارضة ابتعاده عن الخطرة الملكية. أدى 2 
في يرامج الحزب الى الانشقاق الذي حدث في صفوفه سنة 1464 - 21409 فقد أدى الكبح 
في البرامج ج الاجتاعية الاقتصادية. الذي أوحى به الملك الى التململ في جناح الحزب اليساري 
مما ل الأمر انشقاق هذا الجناح عن الحزب وتأليف الاتحاد الوطني لقوى الشعب. 
ولعل حجب الخطوة الملكية عن الحزب هو الذي أدى الى خسارته لأصوات الناخبين في 
7-/1977 (بعد ثلاث عشرة سنة خارج الحكم). وفي سنة 1184 (بعد فثرة أقصر 
خارج الحكم هي عبارة عن سنة واحدة)» عل الرغم من 21 شتراكه في الائتلاف الحكومي لمدة 
ست سئواثت فيا بين الفترتين المذكورتين. وهكذا ففي حالة حزب الاستقلال حفظت 
المعارضة له كرامته لقاء ثمن دفعه من خسارة فرصه في السلطة. وفي الوقت عينه خصدمت 
معارضته مصالح الحكومة (الملكية) كذلك. 

تقع على تخوم نظام الحكم بعض النظات القلقة مثل الاتحاد الوطني لقوى الشعب 
العامل والاتحاد الاشتراكي لقوى الشعب وأحزاب المعارضة وكذلك نقابات العمال والنقابات 
الطلابية سواء بشكلها المنظم ف الاتحاد الوطني لطلاب المغرب أم بشكلها غير النظم. 
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والمنظيات القلقة هي على العموم ذات مصلحة كبرى في تبيان المطالب وتعبئتها بشكل لد 
عائق لهء ولو أنها كذلك ذات أدوار خاصة في تعريف حدود النظام السيامي والمعاني الخاصة 
المتعلقة بآلية تعبئتها. وسئناقش هذه النقاط فيا يل: 


كان الاتحاد الوطني لقوى الشعب هو الشريك الأسامي في الحكومة من 1408 الى 
وانتقل بعد ذلك الى المعارضة الدائمة. على أنه انقسم» في تموز/ يوليو 19157» الى 
قسمين حول مسألة التعاون مع النظام. ومع أن الخط الأشد تطرفاً هو الذي اتخذه قسم 
الرباط بقيادة عبدالرحيم بو عبيد» إلا أنه أخذ بالتساهل تحت ضغط اجراءات الشرطة ومن 
ثم اأغراءات عروض التعاون التي قدمها الملك. حتى تحول قي سنة هل/ا9١‏ الى الاتحاد 
الاشتراكي لقوى الشعب مشاركاً في النظام السياسي وثاركاً لقسم الدار البيضاء برئاسة 
عبدالله ابراهيم اسم الحزب الأصلِ بلا دور يقوم به. شارك الاتحاد الاشتراكي لقوى الشعب 
فق حكومة 1941/5 بوزير واحد بلا وزارة (أي وزير دولة) كما شارك في الحملة الدبلوماسية 
لاسترداد الصحراء وفي مفاوضات ما قبل الانتخابات» ولكنه لم يستطع التوصل الى اتفاق 
للاشتراك في الحكومة بعد الانتخابات وظل يمثل الى حد ما المعارضة الأمينة (أو الموالية). في 
رفض الاتحاد الاشتراكي قرارات النظام الأساسية وأبرزها المتعلقة بالتعديلات 
الدستورية والوصاية على العرش وأجل البرلمان» فانسحب من الاشتراك في الانتخابات 
الفرعية التي جرت في 1981 ومن البرلمان ذاته بعد أن انقضى أجله في أواسط تلك السنئة 
نفسها. وني ١94١‏ سجن زعماء الاتحاد لمدة سنة لانتقادهم الملك على ضعفه في سياسته 
الخاصة بالصحراء: ولكن عرض عليهم في 1184 الاشتراك في الحكومة فرفضوا العرضص. 
ثم انضموا الى حكومة وحدة وطنية لضان انتتخابات 1484 فحازوا فيها على أكبر عدد من 
الأصوات التي أحرزتها الأحزاب غير الحكومية. ولكنهم استمروا في اختيار المعارضة. بعد أن 
انقسم الاتحاد على نفسه مرة أخرى حول مسألة الاشتراك في حكومة الوحدة الوطنية. لذلك 
فإن معارضة هذا الحزب قد تقطعت الى حد تقلصت معه فكرة «مذهب الأمانة أو الولاء» 
فرسخ ذلك دوره كمؤشر للحدود النظام , 

والاتحاد الاشتراكي لقوى الشعب هو حزب حقيقي كحزب الاستقلال» ذو صلات 
قائمة بأنصاره وخلايا عاملة لها صلة بقيادة الحزب العلياء كما أن لا تمثليها المنتخبين. ومنيج 
الاتحاد منبج اشتراكي » كبا أن خلاياه المحلية لما أفكارها الخاصة بها بشأن مطالبها وكذلك 
بشأن درجة ة التأبيد الذي ينبغي للحرب أن يقدمه للنظام وبشأن معنى الاشتراكية2"5, وهذا 
الاتحاد يدمره الجدل المستمر حول علاقته بالنظام » «فالتأييد» أقل صلابة من «المطالب» وأكثر 
«هشاشة) منهاء والحزب يتكون من فرق وأقسام متعددة ذات مواقف مختلفة بشأن مسألة 
العلاقة بين التأييد والمطالب. وهكذاء في ما يمكن وصفهب ه«وترغيت» مغربية ذات نتائج 
مختلفة. هزم الاتحاد الاشتراكي لقوى الشعب في معركة انتخابية كبرى في سوس سئة /ا/191 


(فردة ,© للع 110 ناك تقناوالأأوج كنار 71عررصماءد26 ر[ءاة أء] هعم نهذ بلوتلطمعظ 
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نتيعجة لاتباع الحكومة لوسائل غير شرعية لا ضرورة لها طغت عل الوسائل الشرعية. كان 
على مؤتمر الحزب في السنة التالية أن يكبح جماح الأعضاء في قاعدته المتمردة ويلزمها بالموافقة 
على اتباع سياسته في المعارضة الأمينة الموالية وذلك باجراءات تنظيمية حازمة. وعندما مدد 
الملك أجل الجمعية الوطنية الي تحدى الحزب انتخابها لم يستطع الاتحاد الحفاظ على تماسكه 
الا باتخاذ خطوة أخرى خروجا من مذهب الولاء الى الانغماس في المعارضة وذلك بالانسحاب 
من الجمعية. 

كا أن الحزب لم يستطع التراسك في “1441 حين انسحبت منه فثئة من الأقلية احتجاجاً 
على الشاركة في الحكومة. ومع أن مشاركة الحزب في ضان الانتخابات قد أكسبته زيادة غير 
قليلة في الأصوات إلا أن ضغط الأعضاء أدى به الى أن يقرر «أن يظل في المعارضة لستتين أو 
ثلاث دون الانضام الى ائتلاف حكومي مفكك». مع هذاء وفي حدود تأييد الحزب للنظام» 
فإنه يضع الملك في مأزق. بحيث ينتفع الاتحاد أيا ما كانت السياسة الملكية. فإذا كسب 
الملك قضية الصحراء فإن الحزب ينتفع كا ينتفع القطر بأسره. أما اذا انشدّ الملك الى هدف 
لا يتزعزع مع وسائل غير كافية لبلوغه بحيث ينتهي الأمر الى اضعافه وتعرضه للخطر فإن 
الحزب لا يكون غير مرتاح البال خلافاً لما تكون عليه الحكومة. إن الملك قد تصرف مع 
الاتحاد الاشتراكي لقوى الشعب تصرفا بخرج عن حدود الصير والمصداقية لأمد طويل» فلم 
يعرض عليه أبدا مشاركة كاملة في الحكومة» مضايقا أعضاءءه بمراقبة الشرطة على الدوام» 
وملوحا باغراء الاشتراك في السلطة لزعماء الحزب باستمرار, الى أن يتصدع كنتيجة 
لذلك9". إن بعض الأحداث التي توهن الملك وتجعل من الحزب مفيداً له, كأحداث تعطيل 
الدستور (1971 -141777) وبعض النتائج المتصورة لمسألة الصحراء. قد تكون لفائدة 
الحزب. مع هذاء وكا أظهرت مرحلة حالة الطوارىء في السنين العشر المذكورة. فإن ثمن 
مثل هذا التطور في النظام السياسى هو ثمن باهظ للحزب من الناحية الشخصية؛ ذلك أن 
الملكية لن تسمح بأن تصاب بالوهن دون أن يصاب ممثله المشاركون الآخرون في الحلبة في 
الوقت ذاته . إن الاتحاد الاشتراكي لقوى الشعب قد عاش في ظل القمع وكان قد تمكن من 
تعبكة أعضائه تحت هذه الظروف المعاكسة . 

فلئن أ دور هذا الحزب في التأييد بصفقة مختلفة عن تلك المناحة لأحزاب الحكومة 
فإن دوره في المطالب ينطوي كذلك على تبادل لا يخلو من مفارقة. إن الاتحاد الاشتراكى 
لقوى الشعب ناجح جداً في تحقيق مطالبه. التي لا يحققها الا عن طريق كتابة هذه المطالب» 
وذلك بتحرير البرامج الملكية «تحريرا من وراء ستار»ء وهذا أيضا له ثمنه الذي يدفعه 
الحزب. مثلاء وضع الملك؛ في الوقت الذي كان يقمع فيه الحزب من جراء مؤامرة 
آذار/مارس 147 ويقيد الحريات المدنية» وضع برنامجا لمغربة الأراضي وقطاع الخدمات التي 
يملكها الأجانب» وأدخل منباجأ محدودا لمشاركة العمال في ملكية رأس المال لصناعات معيئة» 
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وغير ذلك من الاجراءات» وهذه كلها عبارة عن جزء من منبج الحزب الذي كان يعرف 
باسم الاتحاد الوطني لقوى الشعب. كذلك أعلن الملك في تخفيضاً في ايجارات الفقراء 
بمقدار الثلث في حين كان الاتحاد الاشتراكي يدعو الى مجرد تجميدها . وعندما انتقد الحزرب 
وغيره من النقابات ذات العلاقة قرارات وزارية معيئة عن التعليم العالي انتقاداً شديداء بلار 
الملك الى الغائها بعد أن اتخل عدداً من الخطوات للمداخلة فيها. لم يدث ك أي من هذه 
الاجراءات وأمثالهاما يرجوه الحزب من دعوة صريحة للمشاركة في السلطة مع تمكينه من تنفيذ 
برامج معينة وتلبية مطالب معينة باسم الحزب بحيث يعود الفضل فيها اليه. أماما يحدث 
فهو أن الملك يحوز السمعة الطيبة بفضل الاجراءات المتخذة. ولكن منشا المطالب لا يخفى 
بالتأكيد عن أعضاء الاتحاد, إن المغرب يجري على نظام سياسي تأتي فيه المبادرات من 
المعارضة ولكتها تشع من الحكومة وذلك للحد من جاذبية المعارضة . 


تقع. على الطرف الأقصى من المشهد السياسي» المعارضة التى هي في خارج نظام 
الحكم؛ بشكلها المنظم الذي يتخذ اسم «الجبهة». والجبهة هي التحالف بين حركة ” 
آذار/ مارس التي أفرزتها امطرابات الاحتجاج التي قامت في الدار البيضاء سئة 21956 
وبين حركة «الى الامام» الي انشقت نشقت عن وحزب التقدم والاشتراكية» ‏ وهو الذي تقمص 
رسيا الحزب الشيوعي - وكان انشقاقها احتجاجاً على التفاهم الجاري مع الحكومة. نشأ 
الجبهويون من صفوف العناصر الجمهورية في الحركة الوطنية. كما يمثلهم مهدي بن بركة» 
الذي اغتاله في باريس أفراد من وزارة الداخلية المغربية في سئة 19155. والجبهويون هم من 
اغضاء الحركة الطلابية التي ينظمها «الاتحاد الوطني لطلاب المغرب»» والحركة على صلة 

ببعض المنظيات الشيوعية . وقد جرى احتجاز الجبهويين في أوائل السبعيئنات» عذّبوا أحياناً 
أ يه ثم صدر العفو عن أغلبيتهم في ٠‏ . وبحلول سنة ١94857‏ عاد بعضهم 
الى السجن مرة أخرى. وقد زعم في محاكمتهم عن وجود صلات بين الجبهويين واضطرابات 
الاحتجاج التي جرت في تموز/يوليو ١54١‏ وف كانون الثاني /يناير .لهذا يعثير 
الجبهويون بمثابة الجزء الظاهر المنظم من كتلة خفية متنوعة الحجم ككتلة الجليد المجمد تحت 
الماء"", أما الموقف الذي وضع الجبهويين خارج الحظيرة السياسية فهو رفضهم للكفاح من 
أجل وحدة الأراضي في الصحراء. والا لكان سمح لهم بالبقاء في الساحة ولو مع المخضوع 
للمضايقات وهي خطيرة في بعض الأحيان. على أنهم عارضوا النظام كذلك بشأن مسائل 
عديدة أخرى. وهي مسائل واسعة جداً في ا بحيث إن الجبهويين رفضوا أساساً شكل 
النظام السياسي وليس جرد فرض مطالب معيئة عليه. إنهم 0 يبتغوا التعاون قط ف داخحل 
نطاق النظام مهما كانت الشروط . 

مع هذا كان حتى هؤلاء الجبهويون مفيدين للنظام: فقد قدموا عدداً من المتطوعين 
استطاع النظام من تخلاهم أن يبين حدود المشاركة وما هو مصير المعارضين المتمسكين 
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بمعارضتهم الكلية» ثم ما ان تفصح السلطة عن مقصودها هذا حتى يكون بوسعها أيضاً أن 
تستفيد من الجبهويين وذلك عن طريق العفو عنهم لكي تظهر سيطرتها وكرم أخلاقها معاً. 
وهكذا فالجبهويون, حتى وهم خارج النظام» لهم دور يلعبونه» وهم يلعبونه جيداً. 

يتكون القسم الآخر من المعارضة من نقابات العمال”" ولكل منها موقع ختلف نوعاً ما 
العامة لعيال المغرب متصلة بحزب الاستقلال» ونقابة العبال المغربية بالاتحاد الوطنى لقوى 
الشعب وهو حزب غير موجود الآن. والاتحاد الديمقراطى للعمال بالاتحاد الاشتراكى لقوى 
الشعب”"©. إن حزب الاستقلال يسيطر على نقابته؛ ونقابة العمال المغربية تسيطر على حزبها 
والاتحاد الديمقراطي للعبال والاتحاد الاشتراكي لقوى الشعب ينظر أحدهما الى الآخر نظرة 
مساواة مع «علاقات تضامن. . . مطردة؛ ذات امتياز. . . مستقلة» مناضلة»©. والنقابات 
نشطة في المغرب وتتمتع قدار طيب من الحريات العالية . إنها وسيلة فعالة لتعبئة المشاركين 
في الحكم ولتبيان المطالب والحكومة تستجيب لاحتياجاتها وضغوطها ليس بالقدر الكافي أبدا 
حسب مقاييس النقابات العمالية) الطنين وذلك كجزء من عملية التساوم. ويتعلق الكثير 
من الشغب الذي تثيره هذه النقابات بمطالبها الخاصة بوضع ميزان متدرج للأجور مرتبط 
بمعدل التضخم. أما الحكومة» بوجه عام. فتقدم زيادة واحدة في الأجر مع اجراءات شتى - 
بضمنها تأسيس مجلس اقتصادي واجتاعى في 118٠‏ للمحافظة على صلات بناءة بين 
الحكومة والنقابات العبالية. ومطالب هذه النقابات على نوعين: مطالب أساسية تتعلق 
بالأجور وظروف العمل الأخحرى» ومطالب تانوي ية تتعلق بإلغاء الاجراءات العقابية التي 
تتسخذها الحكومة ضد الضغوط الشديدة جداً التي يمارسها العمال من أجل المطالب الأساسية» 
ومن تلك الاجراءات التي يطالبون بالغائها توقيف المضربين عن العمل. إن هذين المستويين 
بن الطاب بتسيخان الجال للشررثة واتخلول الرنيط التي تحفظ ماء الوجه سواء في التعبئة من 
أجل المطالب أم في الاستجابة لها. 


بيد أن نقابات العمال المغربية. على العموم. تعمل ضمن اطار نظام الحكم. ذلك 
لأنها تدرك ضعفها بوجه العمال العاطلين أو العاملين بأجور دنيا والذين بوسعهم أن يحلوا محل 
أعضائها في عدد من الأعمال. كذلك فإن كد من الحكومة والمعارضة يدرك أن التحدي 
الحقيقي إنما يأ من حدث كالذي وقع في اضطرابات الدار البيضاء في ١9565‏ حين أخذت 


(17) ثمة علاقة هي أيضاً «تكافلية» ولكنها أكثر ايجابية تقوم بين الملك والعلماء كما فصلت في: 
«روعع74020 مذ لاععقدمكل8 لمة فقسداأنا عط غه عوقكلمنط اقن«هلهمد عط1» ,معووظ ععنآ ومدمدآ 
.8 .م ,(1985) 3 .1,50 ,لهل سوابعغ1 طمجطعه11 
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الحركات غير الشرعية على يد القوى السياسية المنظمة. وحتى اضطرابات ١148.ء‏ التي كانت 
من صنع النقابات (الاتحاد الديمقراطي للعمال) ولكنها أفلتت من اليد. تشير الى خمطر 
الاحتجاج الصادر عن حركات غير شرعية. والتهديد الكامن في هذا الخطر هو احدى 
المفارقات اللي يتصف بها نظام الحكم المغري. انه يجمع الحكومة والنقايات معاً ضد خطر 
مشترك ولكنه يشهر من قبلههما كل بوجه الآخر في المساومة بشأن المطالب العمالية. وقد قام 
الملك. بعد اضطرابات ١481‏ و 1984» بتغيير قاعدة مهمة من قواعد العمل السائدة في 
نظام الحكم وذلك بأن تطلّب من جميع المرشحين لانتخابات أيلول/ سبتمير 1986 أن يكونوا 
أعضاء في حزب ماء ومنذئذ كان ع المعارضة أن تكون منظمة وعلى المنظيات أن تكون 
مسؤولة» وبذلك انخرطت في صفوف الحكومة الخاصة بالرقابة. إن الحكومة والمعارضة» وقد 
اتفقت مصلحتها في تفادي العمل غير الشرعي , تساومان بعضهما بشأن المطالب تأبيداً لنظام 
الحكم . 

مع هذا فإن الخط الفاصل بين مؤيدي نظام الحكم وبين معارضيه ليس ذلك الخط 
القاطع الذي توحي به تصرفات الاتحاد الاشتراكي لقوى الشعب. يضاف الى ذلك صلة ما 
بين مطالب الطلاب المنظمين ومطالب الطلاب غير المنظمين تنظيا غلبا وهنا نجد معاني 
التعبئة والمشاركة والمطالبة عل أعلى درجات التعقيد. ثمة عذدد من العلات بين الطاب 
والنقابات الطلابية ونقابات المعلمين ونقابات العيال يعتبر الطلاب حلفا عه الطبيعييين» 
ى] ويعتبرهم طليعة ينبغي ألا تتقدم في ريادتها تقدماً عدا عن مستوى الساهير. ونقابة 
المعلمين الوطنية هي فرع من الاتحاد الديمقراطي للعيال وتعتير من أشد النقابات راديكالية, 
وهي التي حرضت على احتجاج 1981١‏ , والاتحاد الوطني لطلاب المغرب منظمة سياسية 
راسخة الأسس.» وقد حظرت في “191/7 ثم سمح ا بالعمل شرعياً في 219104 وهي أشد 
المنظيات الشرعية راديكالية ف المغرب وتتحرك خارج نطاق 0 السيامي . وتعبكة ة المطالب 
ليست موجودة فقط قِ داخل الجماعات والمنظيات» ولكنبا كذلك :: تنتشر بانتقاها من منظمة الى 
أخرى وذلك بسبب تداخل العضويات في قطاع التعليم . فل عن كلك فإن مدار التعبئة 
هو حدث سنوي يبدا في بداية السنة التقويمية (وتصادف في منتصف السنة 
الدراسية) ويستمر طوال الفصل الدراسي» مازجاً شتى أنواع المطالب وجماعات التعبئة ‏ من 
معلمين وطلاب وآباء وأمهات . في الدراستين الثانوية والعالية معاً. أما العطل في الربيع 
والصيف فتكون بمثابة فترات تلطيف للجو الساخنء إذ يمكن أن تعود الحياة الى 0 
الطبيعي دون أن يفقد المحتجون ماء وجوههم , . والمطالب هنا هي على ثلاثة مستويات : 
مستوقى أولي ومستوى متوسط وهما يشملان التعليم والشكاوى المتعلقة بالسيطرة والرقابة؛ ثم 
المستوى الثالث الخاص بالمطالب ضد النظام السياسي على وجه العموم. فيا يتعلق بطبيعة 
هذا النظام ووبجودة"! , 
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إن الاضرابات في قطاع التعليمء وهي وسيلة التعبير الطبيعية عن المطالب» تختلف 
عن الاضرابات في قطاع العهال الاعتياديء كا أنها تواجه بطريقة مختلفة . فاضرابات الطلاب 
هي من جهة نمط صبياني عابث في لبوس شكل سيامي جاد. وهي من جهة أخصرى أداة 
مستمرة لرسم حدود الشرعية يتخذها كلا الطرفين الواقعين على جانبي الحدود هذه لاختبار 
قوته. وجب ألا نتغاضى عن أن هذا الجانب من المسألة ماهو بالاختيار المؤقت. أي ليس 
مجرد اعادة رسم حدود الشرعية خلال السنة المعنية بحيث يبقى خط الحدود قائاً حتى يعود 
الطرفان الى تجميع صفوفها ليتلاقيا مرة أخرى في اطار زمني جديد. هذا الجانب من المسألة 
هو عملية تدجين اجتراعية خطيرة للنخبة والنخبة المضادة في مواجهة دائمة بين جيلين». إن 
الطلاب متمرسون في الشعور بعدم الاطمئنان من السلطة وبالكلبية (مدواءنهتز©) السياسية. 
ولكنهم كذلك متضلعون بشهود المواجهة مع النظام السياسي (سواء وجدوا طبيعته متفقة مع 
مشاربهم أم لا). ولا يفتأ الطلاب يغالون في راديكاليتهم اذ تضطرهم معارضة الحكومة 
الصلبة لمطالبهم الى مزيد من المعارضة للنظام السيامي (إن معارضة مطالبهم على المستوى 
الأول والمستوى المتوسط تثبت من مطالبهم الأخرى على المستوى الثالث الآنف الذكر). وفي 
العهاية يطهر النظام السياسي من الزعراء الراديكاليين ويضم اليه الطلاب المعتدلين فتتعلم 
الأجيال اللاحقة من الطلاب ذروساً تنطوي على عدم الجدوى من منافحة النظام الى أن يظهر 
جيل جديد لم يشهد هذا المدار. هناك في هذا المدار دور تلعبه كذلك حظوظ الآباء والأمهات 
ومواقفهم حيال النظام وتواصلهم مع أبنائهم . ويبدو أن المغرب في أوائل الثانينات وكأنه قطر 
يدخل مدارا جديداء فعودة الاتحاد الوطني لطلاب المغرب الى الظهور قد صحبتها سلسلة من 
الاحتجاجات في فصول الربيع الدراسية في 1418 و٠198‏ و1481. وكان كل فصل أشد 
قليلاً في الاحتجاج من سابقه وكلها تمزج المطالب السياسية بالمطالب التعليمية. 

وفي هله الأئناء نجد أن المطالب لا تعالج معالجة حسنة والتذمر لا يستجاب له 
استجابة لائقة . وطالما أمكن اخضاع التثمر والمطالب لقتضيات النقاش حول دعائ ثم الحكمء 
فقد أمكن جعل النشاط الخاص بالمطالب روتيئياً أو أمكن تعبئته وراء المناورات ا بشأن 
وضع تعاريف جديدة للأدوار المختلفة. إن لنظام الحكم المغربي قدرة كبيرة على ابقاء آمال 
المشاركين فيه حية, وعلى احماد مطالبهم. وجعل تأيبيدهم متصفاً بالكلبية (لهعءنم2) أو على 
الأقل بالمصالحة الذاتية . ان كل مجموعة من المشاركين تقوم عن طريق أداء دورهاء بدعم 
نظام الحكم على طريقتها. 


ثانيا: التعددية الخاضعة للسيطرة 
- مضر - 
تعتبر مصر» أيضاًء نظام حكم مركزياًء يحكمه بيت ملكي وصفوة من رجال القصرء 
(١5؟)‏ أو بين السيبة و «المخزن؛ في المصطلح المغري. 
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تماماً كيا يحكم «المخزن» القطر المغربي. إن السلطة في داخل هذا القصر الجمهوري متمركزة 
جدا بيد رئيس الجمهورية. الذي يجمع بين الشرعية المؤسسية والمهارة السياسية بدرجة 
عالية» وذلك باستخدامه سلطته المؤسسية وباتخاذه القرارات السياسية الصائبة التي تبقي 
ولاء مساعديه واتباعه في اطار اللحظة القائمة. ثمة تعددية على مستوى المساعدين الذين 
لديهم مصادر قوة خاصة بهم ويمسكون زمام أتباعهم بأيديهم؛ ولكن احتفاظهم بمراكزهم 
مبرهون كليا برحمة رئيس الجمهورية. ومن المتصور أن تتمكن زمرة من المساعدين من 
الالتفاف حول لفيف منها احتجاجاً على ازاحتهم من مراكزهم وبدرجة من القوة ة تطيسح 
برئيس الجمهورية, ولكن مثل هذا الأمر لم يحدث منذ الأيام القلقة في سنة .١5165‏ هناك 
كثير من التعددية المؤسسية في ظل القصر المركزي ويشمل ذلك ليس فقط جهازا ادارياً على 
درجة عالية من الإبانة والرسوخ بل يشملٍ كذلك ينانا عامل وعدداً من الفئات الجماعية 
(نقابات العمال والنقابات المهنية)» وجيشا وابحذا أو أكثر» كيا يشمل في الوقت الحاضر أحزاباً 
سياسية . 

بعد حدوث فترة انقطاع تعطلت فيها التعددية الفئوية في ١91/١/191٠‏ بدأت المرحلة 
الحالية ب «الثورة التصحيحية» في 1410/١‏ التي صفت فئة المعارضة الداخلية. وبما أن الحزب 
(الاتحاد الاشتراكي العربي) كان القاعدة التنظيمية لتلك الفئة فقد كان من الطبيعي أن يعاد 
تنظيمه فتقطع أوصاله في ظل التعددية الخاضعة للسيطرة التي أقامها الرئيس أنور السادات. 
وجرت انتخابات متعددة) ففي ١917/7‏ جرت بمشاركة حزب موسع» وف 19175 بمشاركة 
ثلاثة منابر رسميةء وفي 191/4 بمشاركة أحزاب متنافسة» وفي ١484‏ بمشاركتها تحث الزعامة 
الجديدة للرئيس حسني مبارك. وفي خلال هذا التطور بأسره ظل حزب واحد هو السائد. 
00 هو الوريث الذي تمخض عن بنية الاتحاد الاشتراكي العربي والمسمى الحزب 

شتراكي الديمقراطي (1475 -1998) ومن ثم الحزب الوطني الديمقراطي فيها بعد تلك 
4 أما المعارضة فكانت متنا؛ ثرة حول هذا القطب المركزي الواسع"". وكان المنافسون 
للحزب الرسمي في زمن المنابر هم «الأحرار الاشتراكيون» الى 2 و «حزب التجمسع 
الوطني التقدمي الوحدوي» و«الناصريون» الى اليسارء والمستقلون غير الملظمين الذين تولوا 
منبر الناصرية. وظهرت الى اليمين الحركة الوطنية القديمة يزعامة حزب الوفد. فجاءت 
حا عا و ة الرسمية في السنة التالية؛ قبل أن 
تتمكن من خوض الانتخابات , م حل وحزب العمل الاشتراكي» محل و«حزب التجمع 
الوطني التقدمي الوحدوي» حلولا تاماً تقريباً في اليسار. أما الفراغ الذي حدث في اليمين» 
والذي أراد اشغاله ابتداء الحزب الوطني الديمقراطي نفسه؛ فقد شغله «الوفد الجديد» في 
عهد الرئيس مبارك. 


[ 6 أعدت هذه الدراسة قبل اجراء الانتحابات الأخيرة في ممصر عام /اىة . (المحرر) 
)5١(‏ عنسلا اع ع7 :. 81.1 بلمأععمةرط) أهله5 214ه «عععهلة زه إورروظ 186 ,مناطمعيواا ململ 
-ررماءدةع 122 اكالنازه”!-اعو 1786 :لم3 10لا ارو ,رطفسطعمصتقط لممسره 1 قمة ,(1983 ,فمممط بوالوعر 
.(1985 رققة11 لإالقكء انهلا ععلتطاسةن) يعارن" بوع71) علمات عاباعتصعلهل8 انماجملاجه ال4 ررم عزه أصعدم 


ماه 


إن قرار التصريح بوجود معارضة جاء بصدور «ورقة أكتوبر» التي نشرها السادات قٍ 
4 كجزء مهم من الصورة الذاتية للنظام الجديد في التحرر. كان هذا الدفع انر ا 
للمظاهر التي كان يبتغيها النظام للظهور بمظهر حكومة ذات تعددية مفتوحة» كما أن تلك 
المظاهر بدورها كانت ضرورية لإحداث أثرها لدى الجمهور استجابة للظمأ الشعبي التواق 
للتخفيف من التعبئة الناصرية والراغب بمزيد من الرنت لاستيعاب التغييرات الاجتماعية 
الناصرية . وكانت المظاهر مهمة كذلك خارجياً أذ ابتغت الحكومة أشكالا سياسية من شأنها 
أن تزيد من جاذبيتها لدى مصادر الدعم الغربية» ولا تعبا الا قليلا بأن تجعل نفسها جذابة 
للأقطار الشيوعية . أخيرأء فإن الحكومة تصرفت بالشكل الذي تصرفت به لأنها كانت مؤمنة 
بنبجها من الناحيتين السلبية والانجابية. كان عمل السادات بمثابة رد فعل ضد الفشل 
المتصور للنظام الوحدوي الذي كان هو شخضياً جزءاً منه في السابق”" ٍ ولكن كان هناك 
عنصر ايهابي أيضاً: فالسادات توقع أن تكون المعارضة بناءة وطيّعة معاًء 7 تسهم في جعل 
الحكومة ناجحة وشعبية دون أن تخلق بهديداً لا. يضاف الى ذلك أن 0 على المستوى 
|الحكومي كانت ضرورية في نظرة السادات للوحدة الأبوية الي يتصورها كرئيس للدولة. 
فالرئيس سيقوم بطريقة أبوية بادارة التعددية في حكومته وبتوجيههاء كا أنه سيقفي في شؤون 
معارضته . ثمة أسباب أخرى تناورية دعت الى وجود 0 مصرح بهاء وأهمها ما يتعلق 
بتخطيط حدود نظام الحكم . إن التصرفات اللاحقة تشير 1 تشير رغم عدم وجود بينه ة بذاتها. الى 
استخدام المعارضة كمؤشر لحدود النظام الرسمي. لقد أخضعت المعارضة لنوعين من 
السيطرة : المنافسة «غير العادلة» مع الحزب الرسمي الضخم بمختلف أسمائه؛ والجهود 
المباشرة التي تبذلها لشق الحزب أو كبح جماحه عند قيامه بعمل معين من أعمال المعارضة. 
يمكن النظر الى كلا هذين النوعين كجهود لاستخدام المعارضة كمؤشر لحدود العمل المصرح 
به. أما الانتخابات فقد أخذت حريتها بالتناقص وعدالتها بالتراجع منذ الانتخابات المفتوحة 
في سنة 2141/5 مع انخفاض نسبة تمثيل المعارضة (18 بالمائة في 191/5: 5١‏ بالمائة في 
89 .» "1 بالمائة في 1980) وذلك وفق درجة حرية الانتخابات. إن فض الاجتماعات 
الانتخابية بالقوة» وحشو صناديق الانتخابات ببطاقات تصويت مزورة» ومصادرة الجرائد 
ومضايقة الصحف, وأخيراً الشرط القانوني بالحصول على 8 بالمائة من مجموع الأصوات في 
البلاد (لا في الدائرة الانتخابية) للتأهيل للفوز (في حين حصل الحزب الاشتراكى على 7,١‏ 
بالمائة)» كل هذا عمل على تحديد معنى نظام الحكم بأنه نظام الإجماع, ودور المعارضة بأنه 
دور المدافع عن قضية خاسرة في جدل من أجل الجدل9". 


(11) غالبا ما يكون القيام بالأعمال السياسية رفضاً لنموذج سالف لا بناء على تحليل صائب لدموذج آخر 
مقترح. أنظر: 1954-1968 بأجع هلمش :نك عفوعرة امعانتاوط 4اجه «ماسنامبع؟ رأقصقد0 عبححظ سدنلااتلا 
1/1 11 كماأاط,.60 ,مقسامقت تسذائلا/17 .1 لمة ,(1969 رومع بولك تسلا 8411 :كد81 رعوللعتطصدة) 

(1980 ,تعوعةءط! :علتهلا” بجوع1<) أعمظ 141021 


(7) علي الدين هلال دسوقي» «انتخابات 1484 الأهرام. .1484/7/1١5‏ دولكن هناك حالات 
عديدة أخرى لا يكون من شأن المنافسة فيها أن تكبح جماح احتكار السلطة ىا يفترض في المنافسة أن تفعل» 


الإه 


إن الجهود المباشرة التي تبذل لتثبيت صفوف أحزاب المعارضة من شأنها كذلك أن 
ترسم حدود نظام الحكم. وهي حدود لا يسمح بتجاوزهاء فقيام حزب الوفد الجديد بحل 
نفسه في حزيران/يونيو 14174ء والضغط الرسمي سنة 148١‏ الذي وقع على حزب العمل 
الاشتراكي لكي يقو) بالاجراء ذاته, والمضايقات الي لاحقت المعارضة غير الرسمية» وهي 
مضايقات اتمخذت شتى الأشكال اعتباراً من ظهور «الاثتلاف الوطني» في ربيع 118١‏ حتى 
مداهمات الشرطة التى وقعت في أيلول/ سبتمبر »148١‏ كل هذا كان عبارة عن ردود فعل 
ضد الانتقادات الماحقة التى وجهت الى الحكومة وسياساتها. والحكومة إفا صممت تلك 
الأعمال لكى تبين أن معارضة ما بعينها في النقاش السياسى قد تكون مقبولة ولكن المعارضة 
التي تتجاوز الحدودء لا سيما تلك الموجهة ضد السياسات المتميزة للحكومة مثل عملية 
السلام » والانفتاح » والتعايش الاجتماعي » هي معارضة غير مسموح بها. ومع أن السادات 
دفع حياته ثمناً لسياسته نجد أن تحديد معنى النظام السياسي المصرح به ظل كما هو في ظل 
رئاسة مبارك. هذا بالاضافة الى أن استخدام المعارضة لرسم حدود نظام الحكم ينطوي على 
قيمة تبديدية في الدبلوماسية. فقد استتخدمت المعارضة لكي تبين لاسرائيل والولايات 
المتحدة حدود المجال المصري في المناورة*". ولعل المعارضة كانت أقل فائدة في استخدامها 
ضد أطراف محلية ثالئة في المساومة. ولكن كان لما بعض النفع في اجراء عملية التوازن بين 
اليمين واليسار. فقد استخدم السادات» لا بل شجع رجال الدين المسلمين ضد الحركة 
القبطية وضد الأصوليين الاسلاميين من خارج النظام المصرح به. إن كل هذه المجهودات 
بضرب أطراف المعارضة بعضها ببعض. وذلك ضمن المشهد السياسي وفيا بين أجزائه 
المختلفة معاً وفي الوقت ذاتهء» قد فشلت في الغباية ولكها حفظت الاستقرار الدينامي لبعضش 
الوقت . 

أخيراً: كانت المعارضة مفيدة في تحديد موقع الحكومة على ذلك المسرح السياسي . 
والذي نشهده ما هو الا لعبة رمزية لا تخدع 20 ولكن. وبما 7 أسلوب هذا التحديد يتبع 
احدى طريقتين فإما بتمييز موقع عن موقع وإما يابراز نقيضه المضادء فإن للرمزية نتائجها 
العملية. كان المنبر الرسمي وقد وضع ابتداء في الوسط تماماً ولكن انتخابات 19875 لم تضع 
أمامه معارضة رسمية ة تذكر الى يساره» أما الى يميئه فلم يظهر سوى -حزب الأحرار بشكل 
محدود جدأً وغير فعال. بيد أن حزب الحكومة آنكذ (المسمى حزب مصر)» وبدلا من كونه 
حزب وسط اليسار المدافع عن نفسه ضد المعارضة اليمينية» قد ووجد نفسه يواجه معارضة 


> ولكنها تريح هذا الاحتكار وتشد من أزره وذلك بأن تزيح عن عاتقه زيائته المزعجين... وقد تكون 
للممسكين بزمام السلطة في الاحتكار الكسول مصلحة فعلية في خلق بعض الفرص المحدودة لتتييح حرجا 

لذوي الآراء غير المريحة, , 
رقق56 لإألقع حندلآ لنوصوك؟ :.ققدك! ,ععلأنطصهت) «اإعرمط 4انه معاملا ,الحظ ,مهتسطعساط .0.م 
.) 115 لسة 59 .مم ,(1970 


)١ 1(‏ ,تعاسلو 1 1+0 عن[! عزن ورم معطا إمع ذاو 1!17:6ههه3 هابه تعدعملط زه اربروظ 17:2 ,لمسطعة ا 
مم 


ام 


صريحة وحقيقية من اليسار غير المنظم الذي يضم المستقلين. وجاءت اعادة تنظيم الحزب في 
وانتخابات 1919/4 لتغيرا من ذلك بتهيئة معارضة صريحة أيضاً ولكنبا منظمة (ولذا 

يسهل التحكم بها) من حزب العمل الاشتراكي في اليسارء أما المعارضة اليمينية من حزب 
الوقد الجديد فقد اجهضت. وقد طبعت الحكومة اتجاهها الجديد بطابع دفاعها عن نفسها 
ضد اليسار بدلا من اتفاقها مع المعارضة التي كانت عبارة عن معارضة كلامية ولكنها عقيمة 
عملا . وفي النهاية لم تكن هذه الاستراتيجية العريضة» هي بدورهاء استراتيجية ناجحة. 
فالسادات قد أحيط به من جانب من المعارضة غير الرسمية المنتشرة هنا وهناك وتم اغتياله من 
اليمين. 


وغير نظام حسني مبارك من موقعه ومن المعارضة له. فقد أزالت انتخابات 1984 
اليسار وهيات لحزب الحكومة معارضة من اليمين» مما اضطر هذا الحزب إما الى الدفاع عن 
نفسه ضد اليمين بصفته حزب يسار الوسطء وإما الى الاتفاق معه بصفته حزب يمين 
الوسط. كان البديل الأول هو الذي اختاره مبارك لاستراتيجيته» كما كان الأمر بالنسبة 
للسادات . أما هل ستنجح هذه الاستراتيجية أم لا فيا هذا الا مثل على الاستخدام التام 
للمعارضة لغرض تحديد معنى الحكومة”""©. 

وباختصارء كانت المعارضة مفيدة للحكومة لأسباب شتى» طلما كانت تحت السيطرة . 
ولكن حكومة السادات بالغت في قدرتها على تمارسة تلك السيطرة» فلم تنجح في نهاية 
المطاف أل" في تحويل المعارضةٍ الى جماعة ارهابية والى جماعة مؤيدة» والى خلق مناخ للتعبير 
عن الآراء*” , ٠‏ ويبقى , اكمالا للتحليل» عدد من الأسئلة الاضافية التي تحتاج الى جواب: 
ففي تلك الظروف الملكورة ماذا كانت فائدة المعارضة من قيامها بأدوارها المعينة؟ ماذا كانت 
الآمال التي ترجوها؟ الى أي مدى كانت الأدوار تكميلية وكيف تلاشت تلك التكميلية؟ 
ولتناول هذه الأسئلة يمكن التمييز بين أربع مجموعات محتلفة من المعارضة : المعارضة الوديعة, 
المعارضة الكلامية الصارخة, المعارضة النقابية» والمعارضة غير المصرح بهاء هذا بالاضافة الى 
بضصع جموعات تطفو فيها بين هذه الأشكال. ولثن كان نقاشنا التالي سيدور حول اطار موحه 
للمصالح والأدوار والاستخدامات قإن علينا أن نتذكر أن الناس » أساساء إنما يتتخذون 
أشكالا مختلفة من المعارضة وذلك بسبب ما يعتقدونه, وأن أع الهم تتفق مع قوة معتقداتهم 
ووجهتها. والمعارضة مهما كان شكلها ترضي الذات. والذين يعارضون معارضة بسيطة فقط 
وجري خنوعهم في هذه الأثناء فإنهم يقبلون الى حد كبير بوضع الحكومة ٍ أما الذين يتولون 
نشاطاً غير مصرح به ويتحملون غخاطره فإنهم يعتقدون اعتقادا 2 جداً بأن الحكومة على 
خطأ. فالجواب الأول اذا عن السؤال الخاص بالدوافع يقبل اعتبار الفعل (أو عدم الفعل) 
كاختبار ظاهري للمعتقدات. 


(ه؟) 3) نووط ملع شاكه”!! «رهمتءءا8 مقتامرع8 ععائة امععدممة كذ عكتهلة/!» ,010923 .1 
.(1984 عمدال 


زنهة 7 .م ,1010 ,لإمناطارعاج نالا 


لفك 


إن المعارضة الوديعة لا تختلف مع الحكومة ألا قليلاء ولا تنتقد الا بقدر محدودء. ومن 
السهل انضامها الى الحكم. فالأحرار مثللاء يكتفون بفرصة واحدة لطرح مواقفهم 
وللاسهام في هذه الآثناء بالآنواع المختلفة من المنابر. وقد تدور آمالهم حول تحقيق ظهور 
شخصي فى المعارضة أكبر من ظهورهم في الحكومة. أو تحقيق فرصة لاسكاتبهم لقاء مقابل 
أكبر من اي ة مكافأهم . كان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وبعض الفئات في 
حزب العمل الاشتراكي في مثل هذا الموقع بالذات”". ويعتبر دور محمود أبو وافية» صهر 
السادات» الذي نظم النقاش عن التعددية كما نظم وحزب مصرعء ثم صار من زعماء حزب 
العمل الا شتراكي إلى أن ذهب الحزب بعيداً في انتقاده. يعتير هذا الدور رمزاً للأدوار 
وحدودها ومثلا كذلك عليها, 

ولعب آخرون أدوارهم بصدق أعمق. متيحين موثلا لمعارضي النظام ومعبرين كذلك 
عن معارضتهم الخاصة ف الساحة السياسية. إن كلا من حزب العمل الاشح شتراكي والوفد 
الجديد يعتبر خير مثل على المعارضة الكلامية الصارخة ولو أن آمال احدها تختلف عن آمال 
الآخر. كان حزب العمل الاشتراكي من «أحزاب الضغط؛ النشطة8" مبتغياً التأثير في سياسة 
الحكومة وتقييد شيء من اتجاهاتها الني ينتقدها الحزب . . وهو يفهم حدود الاجراءات الحكومية 
ويعمل في اطارهاء ويبتغي لقاء ذلك أن يفرض قيوداً جوهرية على سياسة الحكومة. وليس 
هناك دليل على أنه كان فعالاً بالذات بشأن أي أجراء سيامي . ولعل هذا هو الذي ألجام الى 
انتقاد أوسع للحكومة في الصحافة وفي البرلمان بعد . كا لا يوجد دليل على أن الحزب 
ند تيل أبن أن لديه القدرة على الانضمام ل كوه لمات عن كينها فد لم يكن هذا 
الحزب يمثل «معارضة تصحيحية» فحسب بل يمكل كذلك معارضة ضة دائمة. وكان 
الحزب سيقئع مهذا الدور (لو أتيح له أن يلعبه كامل)» وذلك لأنه : يكن ينتظر منذ الابتداء 
أي شيء آخر. والواقع أن كلا الحزبين» الوفد اللجديد والعمل الاشتراكي؛ قد انشق على 
نفسه (في 198 بالنسبة للأول وف 118٠١‏ بالنسبة للثاني) بشأن القبول بعضويات برلمانية 
بالتعيين أم عدم قبول ذلك.» لثلا يفرط الحزب بنفسه بذلك القدر من الاعتتاد على عل امكرية. 
على أن من الواضح كذلك أن لحزب الوفد الجديد آمالاا أوسع . واذا كان من غير ا 
فيا يبدو أن تتحقق هذه الآمال فعلينا أن نتذكر أن تاريخ الوفد الطويل الذي يناهز 60" عاما 
ليس فقط تاريخاً لآمال لم تت تتحقق. بل بشكل أعمق» تاريخاً في عدم توازن الأدوار» حين 
كان أقطاب النظام الثلاثة الرئيسيون - العرش والستعمر وخزب الوفد .. يتجاذبون السلطة في 
اتجاهات مختلفة فأدى ذلك في نباية المطاف للش يض نظام الحكم بحلول سنة 91965", 


(/ا؟) ,نرانه)هد0) كعقلياا3 أععمق دوعوم ملاوع يهوءط اقممتنوا! عط1» ,اءوس طعممتكظ لوممسرممر 
.(1984) 4 .مق ,3 ,آ0؟ 


)١8(‏ -هلاره الاق انه زه اع ترماء 2 إزايامرو-نووط 1/16 :ه3504 «ع0 لا اورروط ,رطعدسحاءصساكر 
ماعط علولا[ رمام 


(ة١")‏ -دمآ) 1919-1939 ,كادطاغا علا 214 77/[4 116 :امبرو انا عمانزاوط تروط رطعءنا كسموكة 
سقاكلا ,1924-1950 ر,عامبزوط "| 06 #رمأاناأه :8ط ,عطترماه0© اعمعةطة8ة لمة ,(1979 رؤوعءط هعقطام دمل ع 


5ل/اه 


إن الوفد يبتغي أن يكون حزب الحكومة. ومن الطريف أن الحزب كان يقوم ضمنياً» طالما 
شعر بذلك التفاوا » بإعادة تحديد معنى النظام السياسي باعتباره أحد الحزبين الحاكمين 
المحتملين فيزيد من شرعية ذلك النظام . إن كون الحزب إنما يطرح مطالبه بصفته طاعاً 
بالسلطة؛ وليس بصفته مجرد معارضة بناءة ودائمة, يعتبر دعامة لظام . أما التكميليات 
الأخرى في الأدوار فلم تتضح بعد فالوفد لم يعمل بصفته قيداً يحد من الأفكار ولا بصفته 
مصدراً لهاء كما أنه لم يستخلص لنفسه جزءاً معارضاً منشقاً عن مجموعة التأييد الاجتماعي 
للحكومة ليحيطه بقاعدة اجتاعية أشد تماسكاً”» وكل هذه أدوار يمكن للحزب أن يقوم با 
حين يتكشف المستقبل . 


هل هناك آلية ما يمكن أن توازن بين الأدوار وما يرجى منها بحيث إن الوفد وحده 
يقوم ‏ ويطمح للقيام , يما يخدم مصالح الحكومة ومصالحه ف الوقت ذاته؟ من المتصور ذلك» 
ويتم هذا التكييف أو التدجين الاجتماعي كها حدث الى حد ما مع الاتحاد الاشتراكي لقوى 
الشعب في المغرب, وكها حدث كذلك الى حد ما مع الوفد القديم. على أنه لا يمكن المقايسة 
مع أي من هاتين الحالتين ولا مع حزب العمل الاشتراكي, الذي تزايد صراخه بتزايد 
تضاؤله. إن الاختلافات الحاضرة في الآراء تفيد بأنه ما لم يعدل أحد الطرفين أو كلاهماعن 
أدواره وعن توقعاته لتلائم أدوار الطرف الآخر وتوقعاته (وهو أمر غير محتمل فيها يبدوى) فإن من 
المحتمل حدوث نزاع مستمر من شأنه أن يؤكد عجز النظام الرسمي المصرح به ويدفع الناس 
الى مزاولة سياساتهم على تخوم النظام غير المصرح بها. 

أما جماعات المعارضة النقابية في مصر فهي في وضع مختلف . إن اهتامها الأول ينصب 
على تمثيل مصالح أعضائها لا على معارضة الحكومة» ومصالح أعضائها متجانسة نسبياً. وفي 
مصر بنية نقابية نشطة أكثر مما في عدد من الأقطار العربية. ولئن كانت نقابات العمال تسودها 
بمصر صلة مشاركة طويلة الأمد مع الاتحاد الاشتراكي العربي» فإن النقابات المهنية في البلاد 
تنافح بشدة عن مصالحها وتدافع عن استقلالها الذاتي» وبالتالي عن تعددية متحررة تتضمن 
المعارضة. ومن أشد المهن استقلالا مهنة المحاماة» بالإضافة الى الصحافة وفيها تعمل 
الصحف على أساس أنها أدوات متنافسة أكثر مما هي هيئات نقابية. (المجموعة الأخرى غير 
المعارضة من المهنيين هي المهندسون). وقد اشتبك السادات في »148١‏ ومبارك في "2194417 
مع نقابة المحامين بمساعدة قليلة من البمان ثم من المحكمة الدستورية. وفي النباية أعلن عن 
إبطال اجراءات السيطرة التي أصدرها رئيس الجمهورية في 211١‏ وأعيدت هيئة رئاسة 
نقابة المحامين الى مركزها. كان استياء السادات قد أثير في الأصل بتصريحات النقابة 
الانتقادية عن العلاقات المصرية مع اسرائيل وقد انقطعت مثل تلك التصريحات بعد التغيير 
الذي جرى في هيئة رئاسة 6 . فلما أعيدت الهيئة السابقة كانت رئاسة البلاد قد تضيرت». 


ع ٠.‏ (1951 ,علاناءعظتلهك 13 :متعوط) 9 .401 متبط 'لكدهزسد'ل اع معتط'ل 


(١؟)‏ سول أ71110112 !]1 «رنامة 210لا غطأا كه ععمععونعصعع18 عط1» رطءنب طعمماط لممسرمعط 
(1984) 1 .0ه ,16 .7901 ركعأهلاا3 أممظظ 1/4441 تزه امه 


نيف 


فجرى التوصل الى تسوية مؤقتة يقلل بموجبها من نشاط النقابة في المعارضة. أما المجموعات 
الوظيفية فبوسعها. أن تعمل دون أن تكون من المعارضة, اذا سمحت لما الحكومة بالعمل. 
أما اذا تولت دورا معارضا فيكون ذلك إما لانتشار المعارضة أو لعدم وجود جهة أخرى 
يمكنها أن تقوم بالدور بصورة فعالة. وفي كلتا الحالتين لا توجد أية تكميلية في الأدوار بالنسبة 
للحكومة: 

يتضح من الحالة المصرية أن الأدوار لا تكون بالضرورة تكميلية حرفياً وبمعنى الكلمة» 
وأن الأنظمة لا تكون بالضرورة متوازنة. إن بعض الناس لا يرضون بالحدود التي تفرضها 
الحكومة على نشاطهمء والحكومة لا تشعر أن سلوك هؤلاء ينفعها في شيء. والنزاع الذي 
ينشأ عن ذلك قد يحدث داخل نظام الحكم (كما في حالة الوفد) ولكنه قد يؤول كذلك الى 
دفع المعارضة تحار بج نظام الحكم في انهاه النشاط غير المصرح به. . من الأمثلة على ذلك 
امات تقع عل الحد الفاصل للنشاط المشروع وغير المشروع كجماعة «الدواء» و «الاثتتلاف 
الوطني»؛. ثم في نهاية المطاف ضحايا مداهمات أيلول/سبتمبر :148١‏ هذا فضلا عن 
جماعات من الخوارج بكل معني الكلمة مثل «التكفير والهجرة». هذه الجماعة يسهل تفسيرهاء 
لذلك فهي لا تشير الا اهتياماً قليلاً. إن معارضتها الأخصلاقية الدافع تبر بنزاعها مع 
الحكومة إذ إن مصدر الشرور التي يتصورونها معترف به ذاتياً من الحكومة وف متناول يدها. 
فا حكومة اذا هي مبرر وجودهم ولكن العكس غير صحيح ؛ إنهم يعملون على بعد شاسع 
من حدود النشاط المصرح به بحيث لا ينفعون الحكومة كمؤشر الحدود النشاط المشروع ء ولا 
حتى كمثل يحتذى. وهؤلاء بصفتهم مؤمنين حقيقيين يجدون في اضطهاد رفاقهم تشجيعاً هم 
على الدفاع عن أغراضهم السامية لا ردعا لهم عن ذلك, 


ومن أكثر الحالات إثارة للاهتمام, في العادة؛ المنظيات غير المستقرة أو الجماعات التي 
تقع على الحد الفاصل للنشاط . لقد جاء السادات بجاعة والدواع» وزعيمها عمر التلمساني 
فأدخلها داخل النظام وذلك لتقوية مركزه في اليمين الديني . وهذا خدم أغراض ماعة الدواء 
كثيراً ولكئه كذلك أضفى الشرعية على منهاج المتطرفين وأثار الأقباط؛ إن لم نقل عزلهم. إن 
جماعة الدواء والحكومة خدمت إحداهما أغراض الأخرى ولكهها في أثناء ذلك قد ساعدتا على 
تقوية المعارضة ذاتها التي كانتا تبتغيان اضعافها. إننا في بحثنا حتى الآن قد توصلئنا الى نتيجة 
مفادها أن من الأفضل التصريح للمعارضة بالعمل فهذا خير من دفعها ارج نظام الحكم. 
مع هذا ففي حالة المعارضة الدينية ثمة فوائد في كلا النبجين”". 


(1) يقدّم (1/9]0) تفسيراً أكثر تعقيداً وإقناعاً فيقول إن اللغة والمواقع الدينية [فا تستخدم للتعبير عن 
المعارضة لأن السبل الأخرى مسدودة أو عقيدة , . ومعنى هذا أنه ينبغي السماح للمعارضة بالعمل لكي لا يتتجه 
التذمر اضطراراً الى اللجوء الى المساجد سحيث تصعب متازلته . أنظر: 
ج126 .15.11.خ لهة أكلن0 .قث نه «رقلعولة مذ رعوووط علها5 لصة ععمصهاكلوعه كبروأونا1» ,مناولا .1,0 


مقاتكء1] 000 تصعلومة) ماعه/[1 ماعنا رجه «مجاجعات0 © علا درأ «عسوط 0اره 71هان1 ,قلع ,أعاناموة 
.(1982 


كلام 


إن مماولة التعاون مع قسم من المعارضة الدينية لم تكن فعالة في ترويض الأقسام 
الأخرى منهاء حتى مع وجود تكميلية في الأدوار. وليس من الواضح بعد في هذه المرحلة هل 
الحالة التي نحن بصددها تعتبر استثناء من القاعدة أم استنتاجا نهائيا. 


أما الجماعات الأخرى غير المستقرة فلا ينطبق عليها هذا ولا ذاك. فالائتلاف الوطنى 
الذي أصدر عدداً من البيانات ضد سياسة السادات في ربيع :144١‏ وكذلك العدد الكبير 
من الناس (بضمتهم بعض الموقعين على بيانات الاثتلاف الوطني) الذين أوقفوا في 
أبلول / سبتمبر ١‏ وإلم يطلق سراحهم الا تدريجياً من قبل مبارك في السئة التالية» هم 
مساحة المطارحة والنقاش . نهم يقعون في شباك مصلحة الحكومة بقيامهم بفعل مضاد لها 
تماما. ولا شك أن التوقيفات الكاسحة هي التي سببت أو أكدت نشوء مناخ 3 شعش فيه 
الآراء؛ عمل في ظله مغتالو السادات ومؤيدوهم. إن عدم الوئام بين ما أرادت المعارضة 
عمله وبين ما أرادت الحكومة عمله كان هو الذي أوهن نظام الحكم . 


إن مصر السادات ومبارك هي . على العموم , حالة تؤيد الفكرة التحليلية عن استقرار 
النظام من خلال التكميلية في الأدوار. إن معارضة الحكومة تتبع مصالحها بالدرجة الأولى 
وتقبل بوضع الحزب الآخر الحاكم وبوضعها هي بالذات. مستخدمة الحزب الآخر لأغراضها 
الخاصة. وقد تم الحفاظ على استقرار النظام بالقدر الذي عملت فيه هذه التكميلية بنجاح . 
ولكن رسالة السادات في التحرر قد أهبت من الآمال أكثر بما كان مستعدا لتحقيقه؛ بخاصة 
مع مرور الزمن. وقد ارتضى بعض الجاعات المعارضة أن يلعب دوراً محدوداًء رسمياًء 
وديعا. ىا رأيناء ولكن البعض الآخر لم يرتض ذلك وقد تزايد عدد هذا البعض بتزايد 
القيود المفروضة على نشاطه. إن عدم الوثام هذا قد وفر اطار! كان من شأنه أن يستبييح فعل 
الاغتيال» إن م نقل يضفي الشرعية عليه. على أله ينبغي أن نذكر أنه ما من شيء في عدم 
التوازن هذا أو ني أي تحليل آخر بنئيوي في جوهره يمكن أن يفسر الاغتيال ذاته. إن الاغتيال 
هو مسألة حظى وهو عمل فردي» وفرص نجاحه عشوائية؛ وهو لا يؤشر درجة استقرار 
النظام أو درجة قوة المعارضة. 


وبعد الاغتيال وخلافة الحكم عادت العلاقات بين الحكومة والمعارضة الى التعاون مرة 
أخرى. حتى التخابات 1184. وحتى عندئذ فإن أحزاب المعارضة قد ثبتت في شتى أدوارها 
فيها يبدو» كا أن الحكومة ثبتت في دورها أيضا. ولم تتبلور الآمال بعد. فإن على الوفد أن 
يتعود على دوره اللحديد والحكومة على معارضتها الجديدة. وفوق كل هذا ان على نظام الحكم 
أن يقرر هل يعتبر رئيس الجمهورية؛ الذي لم يعبر قناة في خمس سنين من حكمه ولم يصحح 
ثورة ول يخلق انفتاحاء هل يعتبر هذا الرئيس انفراجا يرحب به أم شيئا مضجرا. وعندئل 
فقط يمكن تقسيم الأدوار وتجربة تكميليتهاء ولو أن الاستقرار إنما يتم الحفاظ عليه في الفترة 
الانتقالية لعدم وجود بديل أفضل ليس الا. 


إالاة 


ثالثاً: التعددية الآخذة بالظهور 
3000 


تعتبر تونس ملكية رئاسية. سيطر عليها مدة ثلاثة عقود من الاستقلال المجاهد الأكبر 
الحبيب بورقيبة بصفته أباً للبلاد» يساعده حزب الدستور الاشتراكي وأعضاؤه من رفاق 
النضال. والسلطة متمركزة في القمة» أما قاعدة الحرم السيابي فصغيرة لأن عدد سكان القطر 
قليل ولكنه متجانس الى حد ما وموزع بكثافة في اقليم صغير. هذا تهبدت تون 
تجارب متكررة في التعددية. كان على بورقيبة بعد الاستقلال مباشرة أن يحجتث المعارضة 
الجوهرية القائمة في داخحل حزبه وذل”ك إبان ترسيخه لسلطته وليس هذا فحسب بل كان 
عليه أيضاً أن يبطل دعاوى الاتحاد العام للعمال التونسيين بتنظيم حزب معارض اشتراكي 
وذلك مئذ الابتداء. وما أن حلت نبهاية الخمسينات حتى كانت مخاطر المعارضة قد أزيلت 
وتأسس حزب مفتوح يضم اليه ما يظهر للوجود من نخبة جديدة برعاية رئيس الجمهورية 
الكريمة. كان الرئيس يعين مساعديه ويبدههم بمشيئته وحدهاء فهم وإن كانوا يمثلون تيارات 
رأي مختلفة فليس لأحدهم أي مصدر من مصادر القوة التي لا تقع تحت سيطرة الرئيس. 


ومع أن من الممكن اعتبار الستينات عقداً اشتراكياً بتأثير أحمد بن صالح. فإن هذا 
الزعيم السابق للاتحاد العام للعبال التونسيين» وقيصر السلطة الاقتصادية» قد فقد مركزه لأنه 
اهمك في بناء مصدر سلطة مستقل له. وأضبحت السبعيتات عقدا محرريا بتأثير الهادي 
نويرة» رئيس الوزراء. بيد أن الخد الفاصل المهم في هذه الحقبة قد أتم رسمه سنة 1١91/5‏ 
حين أخرجت النخبة الفتية» المتحررة: المؤمئة بالتعددية؛ من قيادة الحسزب. انغلق حزب 
الدستور الاشتراكي على نفسه وأصبح حزباً بيروقراطياً» في الوقت الذي بدأت فيه التعددية 
بالظهور في المجتمع التونسي نتيجة للادارة الاقتصادية الموفقة التي اتبعتها حكومة نويرة. ومندذ 
ذلك الحين والمعارضة عبارة عن مسألة أفراد يمكن احالتهم الى المعاش لفترة ماء يحرقون فيها 
أرضهم. قبل استدعائهم للخدمة مرة ة أخرى من لدن رئيس ابلمهورية. وبعد أواسط 
السبعينات أحذت المعارضة تجد لها قاعدة اجتاعية: وبما أنمها لم تعد تحظى بمجال في داحل 
حزب الأمة فقد بدأت تتطلع الى وسيلة منظمة للتعبير عن نفسها. كان لا بد لعهد نويرة أن 
ينتهي قبل أن يستطيع نظام الحكم مواجهة هذه التطورات» ولكن شيانينات محمد مزالي 
رئيس الوزراء؛ في عقد يتسم بالتعددية. شهدت ظهور عدد من الاتجاهات الجديدة التي 
تحاول الاستجابة للتطورات. كان أوها تجديد حيوية الحزب ذاته بإعادة فتح قيادة الهيئات 
التابعة للحزب لحملة الآراء الجديدة» وباستدعاء الأحرار للرجوع الى حظيرة الحزبت, والأمر 
الثاني فسح لمجال في الانتخابات لمرشحين متعددين في ظل الحزب الواحد وهي الانتتخابات 
التي جرت في 198٠‏ . والشالث هو التساميح المتحفظ الذي آل في النهاية الى التصريح 
لأحزاب المعارضة بالعمل رتكا وتم ذلك على مراحل فاتخل أولا شكل حركات وشكل 
جرائد» ثم شكل مرشحين معارضين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ١98١‏ (والتي 


4 


جرى التلاعب فيها للحيلولة دون معرفة حجم | المعارضة ا لحقيقي )» واتحغلد في النباية شكل 
أحزاب مصرح بها وا 


كان المراقبون يعتقدون منذ مدة أن التطور الحتمى لسياسات حزب الدستور إنما هو 
باتجاه نظام تعددي . فبنشوء التعددية الاقتصادية ‏ الاجتماعية كنتيجة للنمو الكبير في البلاد» 
أخذت التعددية السياسية تضغط من أجل الاععتراف بها داخمل الحزب. كانت في البداية 
تعددية مقبولة في حدودها ثم ما فشت تتسع كثيراً في أواسط السبعينات في الوقت الذي كانت 
الضغوط الداخلية داخل الزعامة تدعو الى تضبق المواقع السياسية. وهكذا كانت أغلب 
حركات المعارضة قد انطلقت من الحزب الأمدن وكانت الحكومة ترحب بها بقدر معين 
يتناسب مع ماتزيله تلك الحركات من شقاق حزيي في داخل حزب الدستور الاستراكي 
فتنقل الشقاق الى خارج الحزب» وتجتذب عدداً قلياد جداً من الاتباع. وغدت أخرات 
المعارضة البديل العملي الذي يضاهي ابعاد الأفراد مؤقداً عن السياسة مما كان يجري في 
الستينات. وقد جعل الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة أحمد مستيري ع وهو حؤب يمثل 
الخيار المتحرر؛ جعل بالفعل من التعددية والحقوق المدنية منهاجاً له. ووجد مؤيدين في 
صفوف الطبقة الوسطى وف المناطق الساخطة المتنائرة في أرجاء البلاد. أما وحركة الوحدة 
الشعبية) بزعامة أحمد بن صالح», وهي تمثئل الخيار الاشترا تراكي » فقد كان عليها أولاً أن 
تنفصيل عن زعيمها المنفي » ولكن وحركة الوحدة الشعبية الثانية) كانت مقبولة وقد استثمرت 
أيضاً شيعا من التذمر السائد ف الطبقة الوسطى. وقد يكون سِ اللازم إدراج الحزب 
الشيوعي التوسي أيضاً في هذه القائمة لأنه كان أول حزب يجاز رسمياً ف ا كا أنه 
كان رفيقاً لحركة ل في الكفاح الوطني ولو أنه لم يكن فرعاً فيها. والحزب الشيوعي 
التونسي هي كالأحزاب الأخرى, حركة لذوي المهن والمثقفين» وبمثابة صمام أمان للتذمر 
وليس تحدياً جماهيرياً لحزب الدستور الاشتراكي. إن حزب الحكومة ينظر الى هذه الحسركات 
بشيء من الازدراء أو يحيطها بصداقة حميمة ترعاهاء فزعاؤها هم زملاء سابقون وأحزابها لا 
تمثل عبديدا حقيقيا . 

أما محركة «الوجهة الاسلامية» فمسألة أخرى» لكونها ليست ناشئة عن حزب السدستور 
ولا هي صيام أمان بسيط . ومن هنا عدم إجازتها. لم تكن هناك أية علامة حتى 2019/87 
عل أن الحكومة ترى فائدة ترجى من هذه الحركة. كانت فائدتها الوحيدة تنحصر بتسهيل 
تشخيص زعااء المعارضة المعادين» الذين حوكموا في واقم الأمر. فسجنوا في .144١‏ أما 
قُْ 4. وحخحلال الأزمة التونسية الأمريكية بشأن القصف الاسرائيلٍ لخيامات؛ فقد 
استقبل رئيس الوزراء مزالي أحد زعباء الحركة وذلك لاظهار امتعاضه من ناحية السياسة 
الخارجية وللاشارة الى العمق الذي تتخذه سياسته الداخلية» ولكن اللخركة الاسلامية لم تكن 
على العموم ذات فائدة للحكومة الا قليلا. 

وكان أخطر تحد واجه الحكومة يتمثل بالاتحاد العام للعمال التونسيين. لقد كان لنقابة 
العيال الوطنية)» وهي شريك لحركة الدستوريين الوطنية وعضو فيها فعا طبيعة همزدوجة لأمد 


هلاه 


طويل وذلك بصفتها النقابة الرئيسية الوحيدة وبصفتها حزب معارضة محتملاً. وقد تقدمت 
النقابة بطلب لاجازتها كحزب في ١101‏ فرفض طلبها. بعد ثاني سنين عادت تقوم بدور 
معارض بشأن السياسة الاقتصادية (عن تخفيض العملة) والسياسة الاجتاعية (عن تجميد 
الأجور). وكانت في أواخر السبعينات ‏ ابتداء من 19197 - في نزاع صريح مع الحكومة. 
وفي السئة التالية كررت الحكومة تكتيكها الذي اتبعته قبل عشرين سنة خلت فشقت وحدة 
العيال وذلك باقامتها حركة عمالية خاصة بها من الدستوريين» فأنشات الاتحاد الوطني للعيال 
التونسيين» ولكن الاتحاد العام للعيال التونسيين لم يسكت عن ذلك بل اندفع في معارضته الى 
حد افتعال اللاضطرابات الدموية التي وقعت في كانون الثاني / يناير .. وقعت هذه الورقة 
بيك الحكومة فلعبتها بقوة. وكان من شأنها أن ترق من سمعة الاتمحاد العام كمطالب بكونه 
0 انتخابات اا بقائمة مشتركة ناجحة من مرشحي حزب الدستور 

شتراكي والاتحاد العام للعيال التونسيين» ولكن 15 ذلك لم ع يملع النزاع الستمر بينهها ول يحل ل 
0 دون توقيف زعامة الاتحاد العام . كان النزاع بعد 1١957/‏ مرتبطاً بالتاكيد ارتباطاً وثيقاً 
بشخصية زعيم الاتحاد العام للعيال التونسيين حبيب عاشور. ولكنه كان يحظى يتأييد وا 
من أعضاء الاتحاد. أما اذا أضحت تونس في النباية نظاماً متعدد الأحزابء, فإن حزباً عبالياً 
0 قائيأ على الاتحاد العام للعيال التونسيين سيكون هو المعارضة الرئيسية ئيسية الحزب الدستور 

شتراكي . 

إن الذي أبقى على ايمان شتى الجماعات المعارضة هو الأمل بالتناوب على الحكم في 
المدى الطويل. بالااضافة الى اعتقاد المعارضة على درجات متفاوتة بصواب قضيتها وأحقيتها , 
لذاء فإن المعارضة التونسية أقرب في تعليلاتها الى الوفد منها الى الأحزاب المصرية أو المغربية 
الأحرى. ليس هناك في تصرفات الشكرية نايرع انال الأحزاب التي تاي 
المدى الطويل» لكنها عَيما ترى فق امكانيات تعدد الأحزاب ف النظام السامي ويكسو 
التعددية في المجتمع والاقتصاد أساساً با ترجوه في المستقبل. إنباء كحزب الوفد في مصر. 1 
تواجه بعد ما يمتحن ايمائهال ولكن الطبيعة المتطورة ببطء لنظام تعدد الأحزاب التونسي 
يمكنها» خلافاً لما هو عليه الأمر في الحالة المصرية. أن تبقي آمال ال ار 
فعلي لفترة أطول مما تحدثه مذاهب التعددية المعلئة أصلاٌ في مصر. فأحزاب المعارضة التونسية 
لهم كبلك كرة بهن عن الوط ” تبرر دورها في تحقيق التعددية السياسية من أجل 
صالح البلاد وفقاً لموجبات تاريخية * شتى (تحررية» اشتراكية » اسلامية) حى ولو أن الحكومة 
لا تقر بأن مثل هذه الأعمال تخدم الصالح العام في ونس . . وباختصار إن ما يدعم المعارضة 
كثيراً تطور البلاد المتصور نحو نظام متعدد الأحزاب يوضع موضع العمل ويتجه ف نباية 
المطاف الى تناوب الأحزاب عل الحكم . 

كذلك فإن التكميلية في الأدوار مخدودة في الجانب ا.لحكومي . والحزب الرسمي الوحيد 
يخثى المعارضة ويزدريها معا. إنه حزب لا يزال يعمل تحت 0 معيلة © ناشئة عن 


(#) تسمى محلياً «هلوإلطودكم» . 


وه 


«توحد الحركة الوطنية بالحزب الأوحدى كا انه يتخوف ما قد تأتي به الأحزاب الجديدة من 
وجود عام دائم وتفوق سائد واستخدام, وكل هذا يدطوي على تبدليدك للحزب الحاكم . 
ويتحخوف الحزب الدستوري الاشتراكي بالدرجة الأولى من أن الأحزاب الجديدة قد تذ 
مكاسب عهد بورقيبة ومنجزاته موضع المساءلة الى حد يتطلبهم فيه التشريع الذي أجاز 
الأحزاب المعارضة ألا يتحدوا أجراءات الاستقلال الجارية حتى الآن أو نقضها. إن هذا 
الحذر والريبة من المعارضة الى حد تزوير نتائج الانتخابات, التي لم تكن سوى تحد بسيط 
لاحتكار حزب الدستور الاشتراكي, ولم تكن تحديا على الاطلاق لسيادته, هذا الحذر والريبة 
هماء بالنسبة لعدد من التونسيين, من الأمور الطائشة وغير الضرورية. ولكن مثل هذه 
القرارات إما تتخذ في تونس على أعلى مستوى من شخص واحد أو شخصين (وهم في الحالة 
التي نحن بصددها ثلاثة : بورقيبة ومزالي وادريس كيكا وزير الداخلية في 1941). 


يمكن للحكومة أن ترى. في الجاتب الايجابي. فائدتين للمعارضة. فالمعارضة يمكن أن 
تكون صمام أمان أو مانعة صواعق من شأنها تسريب الانتقاد. والحق أن الحكومة يسرها قيام 
المعارضة بذلك ولكن دون أن تكون من القوة بحيث تتحدى حزب الدستور الحاكم . ومكن 
للمعارضة كذلك أن تكون بديلا أزيْض» وأسهل قيادأ للمعارضة المتململة الحبيسة في حزب 
الحكومة ذاته. فالمعارضة الداخلية أخطر على وحدة الحزرب الواحد, حتى وإن لم تكن مععارضة 
ناجمحة؛ وأشد تهديدا لاتجاهات الحزب الحالية اذا كتب لما النجاح فعاللا في كسب السيطرة 
على حزب الدستور الاشتراكي . 
خاتمة 


إن الحجة التي وردت في تحليلنا هذا مفادها أنه من الممكن تفسير الاستقرار في الأنظمة 
العزنية المعاضرة وبطرينة ما من طرق متعددة أخرى) وذلك بواسطة التكميلية في الأدوار التي 
تلعب» وف الآمال الني ترجى » وفي الفعاليات الي تجرى. وذلك فيا بين الحكومة وأطراف 
المعارضة المختلفةء وهي تكميلية توفر دعامات لنظام الحكم. إن الأفاط المختلفة من أنظمة 
الحكم في الأقطار التي درسناها تؤيد ما ورد في التحليل. ولكن هذا التحليل قد ترك بعض 
الأسئلة المهمة دون جواب. فتحت أي ظرف من الظروف ربما أن الحالات الي درست تظهر 
أن اللجواب يجب أن يكؤن مشروطاً بظرف لا أن يكون مطلقا» يخدم الاستقرار وذلك بادخال 
المعارضة في نظام الحكم أو باجبارها على اتخاذ مركز غير مجاز قانونا؟ وما الذي يلي قرار 
المعارضين بالقيام بدور ما أو غيره. أو بالعمل ضمن نظام الحكم أو خارجه؟ وقد تناول 
التحليل السؤال المحير المتعلق بتفسير قبول المعارضة بوضعها اليائس في ظاهزه.وذلك بالاشارة 
الى ما ترضى به المعارضة من نشاط محدود أو حتى نشاط واسعء ولكن التحليل إنما أورد ذلك 
فقط دون تفسير. 

إن محاولة وضع تفسير أوسع لا يمكن الا أن تتحيز لهذه الجهة أو تلك. فإذا رجعنا الى 
القاعدة الاجتماعية للحكومة والمعارضة جاز للمرء القول بأنه اذا لم تلبّ المطالب الاجتماعية 


نيك 


(أو الطبقية) تعاظم التذمر وأمست المعارضة أكبر من أن يستوعبها نظام الحكم. فيجيبرها 
النظام على التحول الى خخارجه. أما حين تكون المعارضة صغيرة أو خاصة بشيء بعينه» فمن 
الأفضل ابقاؤها في النظام تحت السيطرة؛ وأما حين تصبح كبيرة؛ فتكون خطرا على 
الحكومة. سواء أكانت داحل النظام أم خارجه. ولكن ليست كل معارضة هي ذات قاعدة 
اجتاعية أو طبقية؛ كما ليس كل تذمر يؤول إلى معارضة . 

ثمة تفسير آخر يمكن ارجاعه الى مسألة الضمير؛ على أساس وجود مستويات موضوعية 
للتذمر أو بدايات له تتفق مع أدوار المعارضة وآماها المختلفة وبالتالي تفسرها؛ ولكن الضمير 
أمر شخصي » لا موضوعي » وهو لا يقدم مقياساً مستقال للمعارضة”». بيد أنه حتى لو كانت 
هذه البدايات غير ثابتة» فإن الضمير وحده لا يكون عنصرأً مه! في تفسير الرضا بأدوار 
المعارضة . فالأفراد يمكنهم أن يظلوا مشاركين نشطين» مهثمين» ف النظام القائم مع تمتعهم 
بالتحرر من قيود الانضمام الحزب الحكومة وذلك بانضامهم الى حزب معارض» مفضلين 
العجز مع الحرية على العجز من دونها. إن مصلحة الحكومة في هذا المزيج العجيب من 
«منفذ للخروج وصوت للرأي والتزام بالولاء؛ تكون أوضح من باب أولي”". 

إن الحجة القائلة بالتكميلية في الأدوار هي , في التحليل النبائي» حجة تاريخية. لقد 
خدمت الغرضى في تفسير الاستقرار في أمكنة معينة وفي أزمنة معينة» ولكن فعاليتها تعتمد في 
العباية على القبول مها. إن الحكومات تنظر» ف وقت معين. الى المعارضة على أنها مفيدة 
ومقبولة ضمن حدودء كما أن الأطراف المعارضة تكون مستعدة» ف وقت معين. لإشغال دور 
محدود يمكن فيه تلبية غرضها دون أن يتعارض ذلك مع غرض الحكومة. وهذه التكميلية قد 
تستغرق آمادأ من آمال التناوب على الحكم التي لا تتحقق ‏ وهذا تعديل للفرضية الابتدائية - 
كا تستغرق آمادا لا يكون فيها لأي من الطرفين توقع لثل هذا التناوب يراود الذهن . ف 
مثل هذه الحالات لا بد أن يحدث شيء ما في وقت ما لتلك المطامح التي لم تكافا: فهي تنتظر 
فيام الساعة السعيدة بعد ما لا يعد ولا يحصى من السنين؛ وإما أن تهملء» أو أن يختفي 
الاستقرار. وما جرى في الشرق الأوسط هو أن الاحتمال الأول قد حدث في اسرائيل بالنسبة 
الحزب الليكودء والثاني كان مصير أغلبية الاحزاب الشيوعية, والثالث يمشل حكاية أحزاب 
الحركة الوطنية المغربية» والرابع هو عبارة عن تاريخ مصر في السئوات الثلاثين الأولى من 
الاستقلال. 

ولكن لتلك الحقبة التاريخية ما تنطوي عليه كذلك في المدى الأبعد. إن الاختيار ما بين 
الاحتمالات الأربعة هو جزء من عملية أوسم تتعلق بخلق أفكار أسطورية عن الحكومة. 
ولعل هله العملية هي أوسع أوعية التفسير الي يجب وضع الموضومع فيها وأكثرها مراوغة 


7١‏ ؟) نقماقه8) رعم ودج 12 0ه راذأ «ملهاء121 تزه مااع 07 أماعو3 رعدمهك18 .8 نما جطلمعممةق» 
.(1966 رققعع2 لرمعقء286 
(7”5) انظر الامش رقم (77), 


اذيك 


وتحخييراً . إن بعض الأنظمة لن يعتبر الحكومة والمعارضة قط كجهتين تكميليتين لبعضهم) بأي 
شكل من الأشكال. . من الأقطار التى تقع في هذا الصنف في خباية القرن العشرين الجزائر 
وليبيا وسورياء لهذا لم نتناوها في هذا ار لأن التفسير الذي قدمناه لا يشملها. ثمة أقطار 
أخرى تتقبل معارضة تابعة على الدوام, وأعضاؤها ويعرفون مكاتهم» وهم قانمون به 
راضون بتقديم اقتراحات سياسية وتوفير منظيات سياسية صغيرة ةِ ولكنها تتمتع باستقلال ذاتي 
دوت أي أمل بالوصول الى الحكم . وهناك أقطار غيرها لن ترضى الا بالتناوب على السلطة, 
ولا يمكن للتكميلية في الأدوار فيها الا أن تكون لسرا لمرحلة انتقالية. لذاء ومع أن التفسير 
صحيح» فإنه يقتضي تفسيراً آخر على مستوى أعلى حيث لا يمكن توفيره بشكل معقول. 
وأخيرأء ليبس هناك جواب (حى الآن) عن السؤال المتعلق بأي غط من أغاط الأسطورة 
السياسية سيسود يا ترى؟ إن جزءاً من التفسير يكمن في موضع ما من ظروف الانتقال 
والاستقرار التي تكون التكميلية في الأدوار قد تحققت في ظلها. إن إنظمة الحكم 
العربية المعاصرة لا تزال في مرحلة تطوير أنظمة سياسية, الأمر الذي يعني أن الأساطير 
السياسية لا تزال في مرحلة وضعها في مكاهها. وما أن توضع في مكانها حتى تنتابها التحديات 
والتغيرات» وبالتأكيد» ولكن هذه مرحلة في النشوء والتطور تختلف عن الزمن الذي يستغرقه 
خلقها الفعلي. والخلق لا يعني فقط الاختراع بل يعني كذلك الاختبار في الاستعيال وعلى 
مدى الوقت . والتكميلية في الأدوار التي نجدها في الموقف الداعم الذي تتخذه المعارضة. 
هي إذاّ تفسير مؤقت للاستقرار» ولكن مدى اسهامها في الاستقرار في المدى القادم المتبقي من 
القرن العشرين» يعثمل على نجاحها إما في أن تصبح جزءاً من الثقافة السياسية وإما في 
مساعدتها ف الابقاء على الأمور حيث هي في الوقت الذي يجري فيه إعداد المئؤسسات الخاصة 
بالتناوب الديمقراطي . 


رليك 


العَصٌلالعشثرون 
البو قراطيات المَربة يتلجم تتموع الوظرقة 


نزيه الأيو بي 

لا يصعب على من يراقب الأوضاع الإدارية العربية في الفترة الآخيرة أن يلاحظ عملية 
«التبرقط» التي يمر مها الوطن العربي منذ الخمسينات. ونقصد بالتبرقط في هذا الصدد أمرين 
أوهما: النمو البيروقراطي بمعنى زيادة أعداد المنظيات العامة وزيادة أعداد العاملين بها مع 
زيادة الإنفاق العام وبسخاصة على الأجور والمرتبات» وثانيهم) التوجه نحو مزيد من العمل 
الإداري والفني مع تشديد المركزية وتدرج السلطة وتنميط الوحدات ونظم الرقابة. 

لقد تنامت البرقطة ببذا المعنى» سواء في الدول ذات التقاليد العريقة في الإدارة 
الحكومية» مثل مصر التي سبق أن وصفها فيبر بأنها الأنموذج التاريخي للبيروقراطية» أو في 
البلدان التي لا يرجع عهد الدولة فيها إلى أكثر من عقدين أو ثلاثة مثل الجزائر» التي قامت 
فيها فضلا عن ذلك ثورة ذات أبعاد شعبية واضحة» أو الدول النفطية, التي ترفع فيها 
شعارات الاقتصاد الحرء بينما يمثل القطاع العام نسبة بالغة الضخامة من الاقتصاد القومي . 


أولاً: التضخم البيروقراطي في الأقطار العربية 


نقول إن ظاهرة النمو البيروقراطي ظاهرة مميزة لجميع الأقطار العربية تقريباًء القديم 
منها والحديث؛ الكبير والصغير الغني والفقي «الثوري» و «المحافظ»". ولنبدأ اذا بوصف 


(8) استاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة اكستر- بريطانيا . 

)١(‏ اخخترنا التركيز في هذا الفصل على دراسة مصر وأقطار الخليج (متمثلة هنا في السعودية والكويت 
والامارات العربية المتحدة) باعتبارها تمثل طرفي النقيض من أكثر من زاوية. فمصر دولة قديمة وكبيرة وفقيرة» 
على حين أن أقطار الخليج هي بصفة عامة جديدة وصغيرة وثرية. وهذا الاختيار مفيد كذلك باعتبار أن مصر في 
الستينات كانت تصنف ضمن البلدان «الشورية؛ وتقارن عادة بالسعودية باعتبارها من أكثر البلدان العربية 
«محافظة». كذلك نعرض بإيجاز لكل من سوريا والأردن باعتبارهما من الحالات الوسيطة من أكثر من زاوية) 


همه 


الظاهرة قبل أن نتطرق إلى تحليلها وتفسيرها". 
١‏ نظرة وصفية ية إلى النمو البيروقراطي في بعض البلاد العر بية 
أ- في مصر 

رغم أن نمو البيروقراطية ظاهرة قديمة في مصرء فلقد تضخمت الإدارة هناك بصورة 
واضحة بعد ثورة 1407. وبخاصة في الفترة اللاحقة «للقرارات الاشتراكية» في عام 
0١‏ على أن هذا التضخم استمر بقوة الدفع الذاتي حتى في الفترة التالية لتبني سياسة 
الانفتاح الاقتصادي (عام 1915)» رغم أن هذه الفترة شهدت الدعوة إلى التوسع في القطاع 
الخاص. إن لم نقل تحجيم القطاع العام. وهكذا فقد ازداد عدد الوزارات في مصر من حمس 
عشرة وزارة في أوائل الخمسينات إلى قرابة الشلاثين وزارة في السبعينات والثانينات» وزاد 
عدد المؤسسات العامة من واحدة في منتصف الخمسيئات الى 15 في بداية السبعيدات. وقد 
ألغيت معظم المؤسسات العامة في منتصف السبعينات؛ ولكن ظل في البلاد حوالى 40 هيئة 
ومؤسسة عامةع فضلا بالطبع عن شركات الدولة. وزاد عدد الموظفين من ل لسك الفا عند قيام 
الثورة الى ١,٠١‏ الف في نهاية الستينات ثم إلى 8077 ,؟ ألفاً في بداية الثائينات (باستبعاد 
الشركات العامة التي كان يعمل بها حوالى ١,5٠٠‏ ألف). ومعنى ذلك أن الدولة في بداية 
الغانينات كانت توظف حوالى 4 بالمائة من جملة السكان ونسبة تقدر ب 5؟ بالمائة من إجمالي 
القوة العاملة في البلاد». 

كذلك تنامى الإنفاق السنوي على الأجور والمرتبات الحكومية من 16 مليون جنيه عند 
قيام الثورة الى 4 4١‏ ملايين في خباية الستينات» الى ١7585‏ مليون جنيه في بداية الثمانينات» 
وقفز الإنفاق الحكومي السنوي أيضاً (باستبعاد الأجور والمرتبات) من ١54‏ مليون جنيه عند 


قيام الثورة إلى ١504‏ مليون جنيه في نبهاية الستينات إلى 01"40 مليون جنيه في بداية 
الئانينات , 


ب - في أقطار الخليج 
إن دول الخليج هي دول حديثة بالمعنى الفني المعاصر لكلمة «دولة». ومع ذلك. فإن 
تدفق الثروة النفطية فيهاء وبخاصة منذ السبعينات» أدى بالدولة الى الاضطلاع بدور رئيسي 


> وإن كانت الأولى دولة وسطية (ومتوسطة اليجم كذلك) ذات اقتصاد موجه والثانية دولة وسطية ذات اقتصاد 
(59) جيم الأرقام والمعلومات الواردة ف هذا الجزء مستمدة من الاحصاءات والميزانيات والمنشورات 
الرسمية للدول المعنية؛ ويضيقن المقام هنا عن حصرها بالاسم وذلك لكير عددها. 
(9) السب المتعارف عليها للموظفين العموميين في معظم الدول هي حوالى " بالمائة من السكان؛ 
وحوالى 7٠١ ١١‏ بالمائة من القوة العاملة. 


كمه 


في يجال التصنيع والتعليم وال مخدمات الاجتياعيةق واقترن ذلك بتوسيع لم يسبق له مثيل ف 
حجم البيروقراطية ف هذه الدول. ولستعرض الوضع في ثلاث دول خليجية على سبيل 
التمثيل : 


)١(‏ العربية السعودية 
بدأت البيروقراطية الحديثة في الخمسينات بأربع وزارات» زاد عددها مع تدفق الموارد 
النفطية في منتصف السبعينات إلى عشرين وزارة أو تزيد. وعلى حين لم تكن هناك مؤسسات 


وعلى حين لم يكن عدد موظفي الدولة يزيد عن بضع مئات في عام .146٠‏ قفز هذا 
العدد إلى حوالى 7" ألفا عام 1971/77 وإلى حوالى 66 ألفا عام 14/1/1١‏ ثم إلى أكثر 
من 710 ألفا عام 14/ ٠118ء‏ وقد قدرت نسبة العاملين في الحكومة إلى مجمل السكان في 
أوائل الانينات بحوالى 7,5 بالماثة الى ؛ بالمائة من السكان» وهي نسبة غير مرتفعة في حد 
ذاتهاء وإن كان موظفو الحكومة يمثلون ٠١‏ بالمائة من مجمل القوة العاملة, و١‏ بامائة إذا 
أنحذنا في الاعتبار غير المعينين تعييناً دائيا . 

وقد أدت زيادة الموارد النفطية إلى قفزة كبيرة في الإنفاق» فزادت الأجور والمرتبات من 
مليون ريال سعودي عام 1917/7917 إلى 411777 مليون ريال عام 
.,40١‏ وزادت النفقات الجارية خلال الفترة نفسها (الباب الثاني) من ١0,1١‏ 
مليون ريال إلى ,18707 مليون ريال. وفضلاً عن ذلك» فهناك نفقات حكومية كثيرة لا 
تندرج ضمن الباب الثاني» وإنما تغطيها اعتمادات أخرى كتلك المتصلة بالدعم المحلي 
والإإنشاءات البلدية وتنمية القوى البشرية والعاملة. 


ويمكن القول إجمالاً إن النمو الوظيفي لم يبلغ حد الخطر بعد في العربية السعودية» وإن 
كانت نسبة التزايد متسارعة. أما النمو في الإنفاق العام فهو بلا شك أبرز مظاهر التضخم 
الوداري ف ذلك البلد. 


(؟) الكويت 

سرعان ما تطورت حفنئة الإدارات التي وجدت في البلاد في بداية الخمسينئات إلى عشر 
مصالح في عام 1404», وقد تحولت هذه إلى وزارات عام 1457 وأضيف اليها ثلاث 
وزارات أخرى فأصبح العدد ثلاث عشرة. وفي عام 1917/5 بلغ عدد الوزارات العاملة ست 
عشرة إضافة إلى وزارتين للدولة. ومن ناحية أخرى أنثىء عدد من المجالس العليا (لشؤون 
النفط. لشؤون الإسكان. . . الخ) وأكثر من ١5‏ هيئة وشركة عامة. 

كذلك تزايد عدد الموظفين بصورة كبيرة» فارتفع من حوالى 7” ألفا عام ه1253 
إل ؟7ومم7 عام ٠ا/الاو,ء‏ إلى ١ه:ه:١‏ عام ١198/9‏ . ويمثل الموظفونٍ الحكوفيون - 


فنك 


طيقاً للتقديرات الرسمية ‏ 11,5 بالمائة من السكان وحوالى 4" بالمائة من إجمالي القوة 
العاملة بالكويت. ولا شك اذأ أن الكويت تعاني من التضخم الوظيفي» وقد صرح أمير 
البلاد في عام 1914 بأن أكثر من 54 ألفاً من الموظفين لا حاجة حقيقية لهمء كما أن البنك 
الدولي اقترح في دراسة له تجميد جميع التعيبنات الجديدة في هذا البلد. 

ومن. ناحية أخرى» تنامى الإنفاق الحكومى بصورة لا مثيل لحاء فارتفعت النفقات من 
١‏ مليون دينار كويتي عام 1450/14 إلى 1071 مليوناً عام 1971/1١‏ ثم إلى 
4 مليونا عام 198٠/14‏ . واقترن ذلك بزيادة الإنفاق على الأجور والمرتبات الذي 
ارتفع من 5,94 ملايين دينار كويتي عام ١956/54‏ إلى ١١44‏ مليون ديئار كويتى عام 
ا ثم الى ” ر هع" مليونا عام 9/ا/ .198٠‏ 


والواقع أنه مع أواخخر السبعينات» أصبحت الأجور والمرتبات تمثل أكبر البنود في 
الميزانية» كها أن الإنفاق على الجوانب الوظيفية والإدارية والتنظيمية بصفة عامة أصبح يمثل 
قرابة 4" بالمائة من جملة الإنفاق الحكومي (ويدحل ضمن ذلك الإنفاق على مكتب رئيس 
الدولة والديوان الأميري وديوان الموظفين والمخصصات الإضافية. 55 الخ). 


(”) الإمارات العر بية المتحدة 


كان في أبو ظبي حوالى عشرين إدارة في عام 1454», زادت إلى حمس وعشرين في عام 
. وتكون أول مجلس للوزراء عام 1 يضم خمس عشرة وزارة» ولكنه الغي عام 
“91377 وانشئت بدلا منه وزارة اتحادية ضمت 78 وزارة (سع مجلس تنفيذي لأبو ظبي). 
كذلك أنشىء عدد من المؤسسات والشركات العامة في العقد الأخير من الزمن. من قبيل 
شركة أبو ظبي للصلب والمؤسسات العامة للصئاعة. وهيئة الاستثئار. . . الخ . 

وقد تزايد عدد الموظفين في الإمارات بصورة لا مثيل لها. ففي عام ١154‏ وظفت 
إدارة أبو ظبي حوالى ألفي موظف. وفي عام 141٠‏ كان هذا العدد قد تضاعف. ثم ب 
العدد "0١‏ ,ه عام 0 ثم قفز إلى 74,١8‏ في عام .١9487‏ كذلك تنامى عدد 
الموظفين على المستوى الاتحادي ,» فتضاعف أربع مرات في الفثرة من 197/7 إلى 1987., إذ 
زاد من ٠١,5٠٠‏ في السنة الأولى إلى حوالى 4٠,٠٠١‏ في الثانية. ومعنى ذلك أن «الانفجار 
الوظيفي» في الإمارات هو أخطر الحالات وأبرزها في الخليج , بالنظر إلى ضآلة سكان البلاد 
وحداثة عهدها بالاستقلال» وتزداد هذه الخطورة بالنظر إلى أن 87,5 بالمائة من كل المعينين 
هم من غير أهل البلاد. وقد سبب هذا التوسع الطفري بعض المشكلات المالية والإدارية, 
وأدى ضمن ما أدى إلى صدور تعلييات هن وزارة المالية والصناعة في عام ١984‏ بوقف 
التعيين في الوظائف الحديدة لغير المواطنين. 

كذلتك توسع الإنفاق العام قي الإمارات» وبخاصة من جالب أبو ظبي وبصورة 
واضحة بعد تدفق العوائد النفطية. ففي عام 1917/4 مثلت النفقات المخصصة ل أبو ظبي 


ممه 


والوزارات الاتحادية ١‏ بالمائة من الميزانية العامة. وني ميزانية أبو ظبي لعام ١1915‏ 
أسهمت هذه الإمارة ب 5 ملايين درهم في الميزانية الاتحادية البالغة مخصصاتها 4,16١‏ 
ملايين درهم (أي “98107 بالمائة من الإجمالي). وقد وجهت نسبة عالية من الإنفاق العام الى 
مجال النفقات الجارية, فبلغت هذه النفقات الحارية ف الميزانية الانمحادية لعام مغددة 
لانن" و4 ملايين درهم من مجمل رن مليون درهمء أي أن نسبة 4, :/ بالمائة 
مجموع الانفاق اتجهت إلى النفقات الجارية. وفي عام 1987 قدرت مخصصات 2 
الاتحادية ب 6,ؤ51,659 مليون درهم منها 19,0195 فلييوا للنفقات الجارية. كان 
نصيب الباب الأول منها (وجله للأجور والمرتبات) هو ١,847‏ ملايين درهم . 


ج ‏ حالات وسيطة 


راينا فيا سبق أن البيروقراطية تضخمت بصورة واضحة ف العقود الثلاثة الأخيرة 
سواء في الأقطار العربية «العريقة» أو القديمة في تاريخها كدولة وإدارة (ومشالها الأوضح هو 
مصرء التي ريما أسهم توجهها الاشتراكي أيضاً بدور في هذا التوسع) أم في الأقطار العربية 
حديثة العهد نسبيا بمفهوم الدولة الإقليمية المركزية (ومثالهها الواضح بلدان الخليج» التي 
أسهم تدفق الأموال النفطية بالدور الرئيسي في توسعها الإداري). 


ولكن الطريف أن تضخم الإدارة كان ملموساً أيضاً في غير هذه الحالات المثلى أو 
المتطرفة باللفهوم الفيبري زوم له16) . فلو أخذنا على سبيل المثال بلدا «وسطيأ» ذا توجه 
اشتراكي (كسوريا) وبلدا «زسطيأ آخر ذا اقتصاد حر (كالأردن) لوجدنا أن نصيبهما من 
التوسع الإداري لم يكن أيضاً بالنصيب اليسير. فقد زاد عدد الوزارات في كل منهها من أقل 
من عشر في زمن الاسنقلال إلى أكثر من عشرين في الثمانينات إفف في الأردن و 1؟ في 
سوريا) وظهرت مؤسسات القطاع العام وزاد عددها فوصل في سوريا في بداية الثمانينات إلى 
أكثر من 6١‏ مؤسسة وشركة عامةء وفي الأردن إلى ٠8‏ مؤسسة وشركة عامة. 

ومن حيث التوظف بلغ عدد الموظفين عام 1187 في سوريا 54١,٠٠١‏ موظف 
يعملونث ف الحكومة والقطاع العام (باستثناء القوات السلحة والشرطة والأمن)» ويقدر هذا 
بحوالى : بالمائة من السكان وحوالى ٠١‏ بالمائة من العمالة الإجمالية. وفي الأردن بلغ التوظيف 
الحكومي عام ١987‏ (باستبعاد العمال اليوميين وعبال المشروعات) 4ه ألف موظف, أي ما 
يقدر بحوالى 71/5 بالمائة من السكان وحوالى ١5‏ بالمائة من القوة العاملة. 


ومن حيث الإنفاق العام بلغت النفقات العادية في سوريا (عام 1184): 717,478 
مليون ليرة على حين كانت النفقات الإجمالية 4١,784‏ مليون ليرة (ولم نتمكن من الحصول 
على رقم النفقات الجارية على سبيل التحديد) . وقد بلغ حجم الإنفاق على الأجور والروائب 
في العام نفسه 4,758 مليون ليرة. أما في الأردن فقد بلغت النفقات الجارية (في ميزانية عام 
0 #” مليون دينار. على حين كانت النفقات الإحمالية للميزانية 578 مليون دينار. 
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وقد بلغ الإنفاق الجاري على القطاعات المدنية في العام نفسه ١51١‏ مليون دينار. منها ل/ال/ا 
مليون ديئار خصصت للأجور والرواتب. 


؟ ‏ لماذا كان التضخم الإداري؟ 


لاشك أن أسباب التضخم الإداري متعددة ومتشابكة» بعضها ميررء وبعضها 
ضعيف التبرير. ويمكن تلخيص أهم الأسباب المتصورة فيا يل : 


- بعض التوسع راجع إلى زيادة السكان وضرورة تقديم الخدمات لهم حيثما وجدوا. 


5 بعضص التوسع راجع إلى غنمودور الدولة وزيادة تطلعات الشعوب ف تلقي الخدمات 
ال حكومية. في المجالات الاجتاعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية. 


- بعض التوسع راجع لأسباب اجتاعية أدت إلى تعلق المواطنين بالعمل الحكومي 
لمكانته وهيبته» أو تقاعسهم عن العمل الاقتصادي الحر لتخوفهم من مخاطره أو عدم 
أعتيادهم عليه . 


عضن التوسة قد يكون راجعاً إلى التأثر بالتجربة المصرية ودور الخبراء والموظفين 
المصريين في كثير من الإدارات العربية"» وقد اعتاد هؤلاء على «إدارة الاعداد الكبيرة)”"", 


بعض التوسع راجع إلى الاهتمام الذي قد يكون مبالغاً فيه في بعضص الأحيان بالتعليم 
العالي على حساب التعليم المتوسط والفني» مما يؤدي إلى زيادة الضغوط من جانب المتخرجين 
عل التوظف الحكومي . 


-. بعضس التوسع راجمع إلى ثمو الطابع «الريعي» (معنامعه) للدولة في عدد كبير من 
البلدان العربية. ويقصد بالطابع الريعي هنا أن نسبة كبيرة من الدخل القومي تكون مشتقة 
من أنشطة ريعية لا تتصل كثيرا بالعملية الإنتاجية وبالقطاع السلعي. وأوضح مثال لذلك هو 
الأقطار النفطية التي تمثل صادرات النفط فيها نسبة تتراوح بين 4١‏ و94 بالمائة من مجمل 
الصادرات» كما تمثل عائدات النفط فيها قرابة ثلثي الدخل القومي الإجمالي". 


(4) في بداية الشمانينات كان هناك حوالى مليون إلى مليون ونصف مصري يعملون في الأقطار العسربية 
الأخرى, وكثير من هؤلاء كانوا يعملون في الوظائف الادارية والفنية بصفة عامة؛ ونسبة يعد بها كانت تعمل 
في الادارة الحكومية بصفة خاصة. أنظر: 
تعطمى ب11) 15 .701 ,عأ فانا3 أكدعا 410416[ كزن أواسامل «رمتهءذا متهمظ مقتام زوع عل ,أحاوحوى طتعداة 

1983). 

(4) كمال نور اللهء «التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الادارية في الوطن العربي»» المستقبل 
العري» السنة ١‏ العدد 4 (تشرين الثاني /نوفمير 191/8): ص .,1١9- 1١8‏ 

(5) قارن: أسامة عبد الرحمن» البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية: مدخل إلى دراسة إدارة التئمية في 
أقطار الجزيرة العربية المتجة للنقط. سلسلة عالم المعرفة: 07 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» 19819). ص 57 -54. 


دوه 


فإذا كان هذا الريع يتجه إلى الدولة لكي تقوم هي بتوزيعه وإنفاقه» فاللنتيجة 
الضرورية هي تضخم حجم الأنشطة الحكومية ومؤسساتها والعاملين بهاء وهذا هو الحال في 
جميع الأقطار النفطية العربية. من هنا قد ينظر إلى توسع الإدارة على أنه أسلوب مقبول 
ودعصريء لتوزيع خيرات النفط وعوائده على المواطنين عن طريق تعيينهم في وظائف حكومية 
ذات مرتبات وبدلات ومكافآت. ولعل هذا هو ما يفسر سر تعيين أعذاد كبيرة من الأميين 
وذوي التعليم المحدود من المواطنين بأقطار الخليج في كثير من الوظائف الحكومية. وهكذا 
نرى أن بعض التضخم في الإدارة قد يكون مقصرداً لأسباب سياسية واجتاعية» وليس عفوياً 
على الإطلاق (وينطبق هذا على كثير من الأقطار غير النفطية كذلك). 

وجدير بالذكر أن الاتجاه الر يعي غير مقتصر على البلدان العربية المصدرة للنفط. 
فالريع بأنواعه المختلفة يمثل نسباً يعتد بها من الدخل القومي في بلاد كمصر والأردن 
وسورياء وبعض هذا الريع يتجه مباشرة إلى الدولة لتخصيصه واستخدامه؛ ومن ذلك 
فضاكٌ عن صادرات النفط والفوسفات وغيرها ‏ دخل قناة السويس ومبالغ المعونات العربية 
والأجنبية وبعض ددخل السياحة وبعض تحويلات العاملين بالخارج©. 


على أنه من المؤكد أن الاتجاه الريعي هو أكثر وضوحاً في الأقطار العربية النفطية 
منه في الأقطار غير النفطية» فهو في الأقطار النفطية يتجه إلى تدعيم القيم البدوية والتقليدية 
التي لا تحاي العمل اليدوي المنتج» ويؤدي إلى عجز الدولة عن زيادة قدرتها الإنتاجية 
والاستفادة بالقدر الأمثل من المزايا الاقتصادية والسياسية المتاحة لها . 


ويم تعويضص النقص في الكفاءة الإنتاجية في الأقطار النفطية عن طريق توسيع دور 
الدولة وتضخيم مؤسساتها حتى أصبحت سيطرة الدولة على الاقتصاد في السعودية مثلا شبيهة 
بمستوى سيطرة بعض الدول الاشتراكية على اقتصادياجهب"»» بل لقد وصف أحد المعقبين 
الاقتصاد السعودي بأنه «رأسالية دولة اسلاميةع"" , 


إن البيروقراطية في الخليج تقوم بدور «توزيعي» للدخل لا يقل كثيراً عن الدور 
التوزيعي الذي اضطلعت به الدولة في البلاد العربية ذات التوجه الاشتراكي؛ وإن كانت 
الحكومة ته تقوم في الدول النفطية بالتوزيع من موقع «الوفرة»» على حين أنها تقوم في معظم 


رلا) محمد دويدار, الاتجاه الريعي في الاقتصاد المصري (الاسكندرية: منشأة المعارف. '1941)) 
ص ,15١١‏ 
)0 م022 لقندمتجقطء 8 عط1» ,كتستملة .20 لبدة لمة زلنهكمطولف تمتطهةءط1 ,تعسلدط عنمملة 
,ملع ,لإععلامه)5 .الآ أرعط20 نهذ «رتطقنة ألندد35 غه تإلنا5 ع5ة0) لل :كعتسممومءظ معتامعظ زه 165دا 
(1984 ,رهم تاد ناممآ جء1009آ :.كتلةن) رلكمكمةا5) لمع" زه غامد تداعلفءط ماه 4ل 
(9) عبد الرحمن» البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية: مدخل إلى دراسة إدارة التنميية في أقطار 
الجزيرة العربية المنتجة للفط. ص .1١‏ 
0١)‏ رههأومتطكة/9) 39 ,0ه ,4 .701 رقتعمة2 ممأعستطكة/7؟ بعاطمب4ق ميدي ,عدم .8 لأجوط 


رقه0هعتأطسط مم5 :كتلة0 ,كلان8 ولمعجعء8 روعألس5 أهدمتاممعنه1 لمة عتوع لم5 :10 تعادع: .1.0 
.6 .م ,(1976 


هو١‎ 


الدول ذات التوجه الاشتراكي بالتوزيع من موقع «الندرة». وهكذا نرى أن جانباً كبيراً من 
التضخم البيروقراطي في الأقطار النفطية قد يكون مقصوداً لذاته. أي كوسيلة 0 
وسياسية لتوزيع عوائد النفط بين مواطني القطرا"'". 

والتوسع في التوظيف العام قد يمثل كذلك نوعا من «صمام الأمان السياسي» في كثير من 
الأقطارء إذ من المعروف أن الاتجاهات الفكرية المتطرفة وقوى المعارضة السياسية إثما تجد بين 
طلبة الجامعات من حديثي التخرج المرتع الرئيسي لها. ومن هنا يكون توظيف الشباب المتعلم 
وسيلة لاستيعابهم في النظام وأسلوبا للسيطرة التنظيمية عليهم. وتجنب انضامهم إلى 
الجماعات الفكرية أو السياسية المعارضة. 

أما التوسع في توظيف غير المواطنين في الإدارات العربية (الذي يستهجنه الكثيرون) 
فقد يكون له كذلك بعضي المنافع السياسية من وجهة نظر النظام الحاكم. فهو يتيح 
للمواطنين فرصة السيطرة على عدد كبير من المرؤوسين (الذين قد تزيد مؤهلاتهم ونخبراتهم 
عن رؤسائهم) مما يؤدي إلى مزيد من الرضاء الوظيفي للمواطنئين» بل قد يؤدي إلى توجيه 
خلافاتهم وصراعاتهم إلى مواجهة العاملين من غير المواطنين بدلا من أن يتوجهوا بالنقد 
وبالخلدفت نحو المستويات العليا في بلادهم . هذا فضا بالطبع عن أن توظيف الأجانب [نا 

يعفي المواطنين من القيام بعدد من المهام الإنتاجية والإدارية (بل والعسكرية) غير 

المستحبة""“ , 


ثانياً: تنوع وظائف الإدارة العربية 


لا شك أن الاعتقاد راسخ بين الكشيرين في كثير من البلدان العربية بأن الإدارة همي 
العنصر الحاسم في التنمية؛ ولا شك كذلك أن معظم الحكومات العربية إنما تعتمد على 
الإدارة الاعتهاد الرئيسي في معظم عمليات التنمية فيها,. 

ولا غضاضة في مثل هذا الاعتقاد» أو في مثل هذا الاعتماد. ولكن القضية هي أن أداء 


الجهاز الوداري م يكن دائ) على مستوق التطلعات» وهكذا خحييت آمال كثيرة واحبطت 
أهداف عديدة من أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتساعية. وقد كان تدني مستوى 


الإنجازات عن مستوى الأهداف والتطلعات من دواعي إعادة النظر في كثير من المسليات 
حول قضية الإدارة . 
١ه‏ الوظيفة التنموية للإدارة 

ساد الاعتقاد.» وبخاصة في الخمسينات والستينات» بأن التنمية الإدارية تكاد تمثل 


)١١(‏ -لع8) ماللاو 4انه اانعاراعدده 0 كال ناكمكظ عاولثل! 17116 ,[.له اع] ااوزووول]ءاى .ىه لأطاة 
.ص ,(1972 رؤوع8 زسبانائاء 6 :.]ألة© ,أممتر 


[فيلة .(1981 ,نقعء2 'واأووع لنونا عل اترطسة0 زمملدمآ) بوعاءعم35 اكب ةا ,ععمااءت امعمقع 


"وه 


المدخل الرئيسي للتنمية بصفة عامة» وقد اكتظت أدبيات التنمية وببخاصة الأمريكية منهاء 
بتفاصيل هذه المقولة. ورأى الكثيرون في الاعتماد على البيروقراطية لأغراض التنمية بديلا عن 
آلام المخاض ابي قد تصاحب الثورات الاجتاعية أو مماولات التغيير الثقاني والسياسي 


الشامل. وأضلويا با منظاً مستقرا 1 للتحول بالمجتمع إلى مرحلة «التحديث» (همتاهمنممء9ه34) 
من دو ن معاناة. 


وهكذا شهدنا اعتهاداً ضخاً على البيروقراطية وسائر أجهزة الإدارة ليس فقط في حفظ 
الأمن والنظام وجباية الضرائب» بل وكذلك في تسيير حالات غير تقليدية من قبيل الصناعة 
والتجارة والتعليم والخدمات الثقافية والاجتماعية. . وغير ذلك من مجالات. ثم كان ازدهار 
الأقطار العربية النفطية في السبعينات» فإذا بها وبرغم التشدق بشعارات «المشروع الحر» 
تعتمد اعتماداً أساسياً على أجهزة الإدارة في إطلاق وتسيير جهود التنمية فيهاء شأها في ذلك 
شأن الأقطار العربية المسمأة ب والاشتراكية» أو «التقدمية). 


وكان توجه «إدارة التنمية» في الدول النامية ‏ ومن بينها الأقطار العربية ‏ واضحاً إذ 
تضمن التوسع في الإدارات المركزية وبخاصة على الطراز الوزاري والمصلحي» مع تبني 
أسلوب التخطيط القومي والتوسع في التصنيع وني التعمير الحضري وني نظم التعليم 
الرسمية؛ وكان الرأي السائد أن مثل هذه الجهود إنما تحتاج إلى جهود مواكبة في مجال «التنمية 
الإدارية؛ وان هذه الأخيرة تقوم في الأساس على استكمال عملية «تحديث المؤسسات» عن 
طريق غحاكاة الأغماط التنظيمية الغربية5©. 


وتواكب ذلك مع زيادة جهود المعونة الفنية الغربية والدولية الموجهة لدول الشرق» 
ويخاصة تركيا ومصر وإيران والعربية السعودية في محال الإدارة بصفة محددة. ثم توسع هذه 
الجهود لتشمل بقية الأقطار العربية. واحداً بعل الآخر9", 


وفي اطار هذا المناخ الفكري والسياسي, قدمت مجموعة من أفكار عليماء من قبيل فايول 
وتايلور وفيبر على انها وعلم الإدارة» العالمي . ٠‏ وتم تداول هذه الأفكار في بعض الأحيان في 
صورة بالغة التبسيط. من قبيل بوسدكورب (:205060) وما سمى بمبادىء الإدارة وأصولهما 
بين العلماء والخبراء العرب. وهكذا رأينا المؤلفات الأكاديمية وبرامج التدريب والاستشارات 


1717. :خدماء8) أدمط جدع[! عدا خا ماله 7اكطةب71فل زه اهلمعن ررعل110! 116 ,مداع 11 ولعو‎ )١7( 
13325, 1963( 

)١5(‏ كانت أكبر برامج المعوئة الفئية الأمريكية هي البرامج الموجهة إلى إيران. وقد تضمن أحد البرامج 
المبكرة (من عام 1905 إلى 1951) إنفاق مبلغ يزيد عن ,؟ مليار دولار» وإلحاق حوالى 5؟ «مستشارأ» ب 
من الوزارات الايرانية باستثناء وزادتي الخارجية والدفاع . وكات معظم هؤلاء الخبراء الذين بقوا هناك حتى عام 
194 لا يكادون يعرفون شيئاً عن ظروف البلاد وأهلها, ومن هنا كانت قدرتهم على تطويع خببراتهم لتشاسب 

مع احتياجات أبناء ثقافة أخرى قدرة محدودة للغاية ٠‏ أنظر: 

اطق 16" :8005 ناكتمتسكن4 عتأطيظ هذ ععسقاكزومف لمعتسصطءعء؟1 .5 .1 06 ععنالتة1 ع1» ,جائعة سطملك 
407-412 ,جع ,(1980) 5 ,0< ,40 .701 ,ستعلددعغ1 ارماله سلت07 ل عتاطيظ «رعيوة 


وه 


الإدارية كلها تجتر مثل هذه الآفكار الإدارية ‏ التِى لا تخرج في كثير من الأحيان عن كونها 
مجموعة من التعلييات والنصائح وذلك باعتبارها قواعد علمية ثابتة» وعالمية التطبيق. وفي . 
ظل هذا التصور بعالمية علم الإدارة» كانت التقوصية بأساليب الإصلاح الؤداري مبنية في 
أغلب الأحيان على اقتباس الخبرة الأجنبية وتكرارهاء وذلك من قبيل ما يلٍ: 

في مجال التنظيم؛ كلما ظهرت مشكلة, رئي أن الحل الأساسي لما هو استحداث 
منظمة جديدة أو دمج منظيات قائمة للتعامل معها. 

- في مجال إدارة الأفراد» التوصية على الدوام بوصف الوظائف وتقويمها وبنظم 
الاستحقاق في الخدمات المدنية» بصرف النظر عن توافر الشروط الموائمة لها . 

في مجال المالية العامة وإدارة الاقتصادء إدخال ا من قبيل محاسبة التكاليف أو 


ميزانيات الاداء أو الإدارة بالأهداف» دون التأكد من ملاءمتها للموقف القاك ثم وللإمكانات 
والاحتياجات الموجودة ٠.‏ 


فإذا أخفقت توصيات الاصلاح الإداري المبنية على مثل هذه التعاليم» سارع اللخبير 
الإداري بالقاء اللائمة على غيره» قائلا بأنهم لم يرتقوا بعد الى مستوى علميته وعصريتهء أو 
بأن العوائق السياسية منعت من الأخمذ بأفكاره النيرة» أو بأن قلة الإمكانات والموارد همي 
السبب . ع إلى غير ذلك من حجم ومخارج . 


ولسنا ننكر أنه تحققت بالفعل» بفضل التخطيط القومي وجهود البيروقراطيات 
المركزية؛ معدلات لا بأس بها من النمو الاقتصادي في كثير من الدول النامية» ومن بينهبا 
الأقطار العربية» على أن المشكلات الأساسية استمرت على ما هي عليه؛ فالفقر مستمر 
باستثناء قلة من الأقطار النفطية خفيفة السكان (وبصورة مؤقتة في أرجح الظن) والتصنيم 
الثقيل لم يؤد إلى تعميم الثقافة التنظيمية بين قطاعات واسعة من المجتمع ولم يعم بفوائده بقية 
السكان: بل ظل القطاع الريفي الزراعي بخاصة فقيراً متخلفاً. وهكذا لم تتحسن نوعية 
الحياة بالنسبة لقطاعات كبيرة من السكان واستمر عدد كبير من «الاحتياجات الأساسية» دون 

اشباع . سواء في مجال الإسكان أم الطعام أم الصحة أم التعليم*". 
وفي مجال التنمية الإدارية بصفة خاصة؛ تم إدخال تحسينات كثيرة على نظم الأفراد 
والميزانية والتخطيط والتدريب والتنظيم وغيرها. ولكن انحصرت معظم هذه التحسينات على 
مستوى البيروقراطية المركزية في العاصمة» دون أن تتجه إلى القائمين بجهود التنمية الفعلية 
(6) ماع28 لوعتنانم© ى نزكلععلظ! عأفمظ ما طل8 موعط» ,النتهمعل؟ دعونوعت لمة سقاكا وأكوار 


45 .701 ,كعلانءاء3 لالم كلهم لزه ماع امع[ (11/610)]0114 س 1لن1أة ةا كأمتصلة العدممماءبع2 1ه 
259-11 .مم ,(1979) 3 .مم 


4ه 


ومع مرور الوقت. اتضح للكثيرين خطورة الاعتماد المتزايد على البيروقراطية المركزية 
المهيمنة الي فرضت نفسها عل مجالات الونتاج والااستشيار والتجارة وغيرها, دوك أن تحسن 
بالضرورة من مستوى أدائها أو معدلات إنتاجيتهال والني أخذت من دورها في هذه المجاللإات 
حجة تتذرع بها في سبيل إحكام قبضتها وتأكيد سيطرتها على المجتمع . 
؟ - الوظيفة السياسية للإدارة 


قلنا إن اليرقطة لها وجهان, أوضيا تضخم الإدارة» وثانيهها سيطرة مفاهيم التحكم 
المركزي» وقلئا أن التبرقط في كلا المعنيين اشتد عوده واتسعت خطاه في معظم البلدان العربية 
في العقود الثلاثة الآخيرة . 

ويبدو أن فهم أسباب التبرقط في دولة قديمة كمصر هو أمر سهل نسيياًء فهذا مجتمع 
غبري قديم كان محور وجوده الاقتصادي والسيامي عبر الدهور هو ضبط نظام الري وتنظيمه 
وتوزيع مياهه. وهو الأمر الذي أدى بالضرورة, إلى قيام الحكومة المركزية المسيطرة وتدعيم 
مكانة دواوينها وسلطة كتبتها وسطوة حكامها منذ أمد بعيد يبلغ قرابة ستة آلاف عام"©. 

وفي العصر الحديث؛ تدعمت المركزية وتزايد التبرقط في مصر نتيجة عدة ظروف 
تاريخية منها : نظام محمد عل الاحتكاري في أوائل القرن التاسع عشر وا خضوع للاستعمار 
البريطاني في أواخر القرن التاسع عشرء والتأثر الثقافي بالنموذج المركزي الفرنسي في الإدارة 
عبر عقود طويلة» ثم التأثر بالدمط التنظيمي العسكري بعد ثورة 1407., ثم التحول نحو 
الاشتراكية أو رأسمالية الدولة في الستينات. وقد مرت بلاد عربية أخصرى بظروف تاريخية 
مشابهة» أو تأثرت بالناذج الثقافية والتنظيمية نفسهاء إما بصورة مباشرة وإما عن طريق 
النقل والاقتباس عن التجربة المصرية. 

أما التبرقط في الدو |3 حديثة النشأة» التي ساد الطابع البدوي بنيتها الاجتماعية حتى 
وقت قريب» فيبدو أمرأ مستغربا بعض الشيء. ذلك أن المجتمع البدوي معروف بسيطرة 
روح الاستقلالية الفردية والعشيرية فيه» وأنفته من السلطة المركزية» بل ومن الخضوع لجميع 
أنواع تدرج الحكم وتعقداته. كما تعرفها الدولة الإقليمية المركزية المتعارف عليها. إن 
«البدوقراطية» و «البيروقراطية) هما نقيضان لبعضه] البعض في أكثر من ناحية» فالتنظيم 
الرسمي القائم على الكفاءة الفردية هو بلا شك نقض للعصبية ولنظم التعاضد الاجتماعي 
السائدة في المجتمعات البدوية» بل ذهب البعض إلى حد القول بأن القبيلة هى بديل الدولة 
الذي يستجيب لاحتياجات ضبط الأمن في ظروف المجتمع الصحراوي الجاف7©. 


)١5(‏ دعقطاطآ توملدمط) أمنروظ «مبمممعادمن نا كمالتاوظ 4اره رم عنوء 8 ,أطتكورى طاعدلة 
.م3© ,(1980 رووعوط 


(/ا١)‏ 1726 ,ملع رتعممه1 لمقطعل1 نما «روعتسفمظ كاز سه نواعه50 لوطم ع1» ,ععملاء© أمعمرظط 
.439-440 .مم ,(1983 ,صناء1آ1 مسممهن0) :مملممة) عنما نه عطتر1 زه 11م 


هوه 


وف رأينا أن التوفيق بين هذين النقيضينء أي بين «البدوقراطية» و «البيروقراطية» لم 
يكن ليتم إلا عندما أتت الظاهرة «البتروقراطية» أي عندما تدفقت عوائد النفط وكان لا بد 
من تنظيم وسيلة تلقيها وتوزيعهاء فتحددت وظيفة جديدة وخطيرة للدولة هي وظيفة تلقي 
الريع النفطي وتوزيعه. مما استلزم سرعة بناء أجهزة الإدارة واعداد موظفيها للتعامل مع 
الأنشطة المعقدة المترتبة على هذا الوضع*". ويتضح الاختلاف بين الدولة التقليدية والدولة 
النفطية حين نجد أن نمو الدولة في أوروبا مث ارتبط بزيادة تحصيل الضرائب من المواطنين. 
أما نمو الدولة في أقطار الجزيرة العربية والخليج. فمرتبط شديد الارتباط ب وضريبة معكوسة» 
يحصل عليها المواطن من الدولة في صورة رواتب ومخصصات وبدلات وتسهيلات مالية كثيرة 
في مقابل رضائه عن الدولة في صورتها الجديدة التى هى خليط من الدولة المركزية الحديثشة 
ومن التحالف بين القبائل أو ترتيب الأوضاع بينها. ‏ 

هذه الدولة الناشعة إذاً تحتاج إلى رضاء المواطن» والمواطن بدوره يحتاج إلى عطاء 
الدولة.» وهكذا تنشأ المنظيات الحكومية والإدارية وتبنى المشروعات القومية وتتحدد جالات 
الؤنفاق والاستثار بئاء على هذه العلاقة «التفاوضية» المتبادلة. الدولة تحاول استرضاء المواطن 
بالتعيبنات الوظيفية وبالخدمات الاجتماعية والمشروعات التنموية» والمواطن لا يزال يعبر عن 
أمله في المزيد من هذا وذاك. 

والموظف في الدولة النفطية إنما يشعر بأن الدولة في احتياج إليه؛ لا تستطيع أن تستغني 
عنه أو أن تتغافل عن إرضائه؛ ولكن بمرور الوقت وبالنظر الى أن الحكومة هي أكبر قوة 
اقتصادية في البلادء يحتاجها التاجر والمستثمر الخاص كا يحتاجها الموظف, فإن هذا الموظف 
يبدأ في اكتساب عادات تنظيمية جديدة مترتبة على انتمائه إلى هذه المنظمات الحديئة. صحي 
أن هرم السلطة غير الرسمي حالف بصورة واضحة لهرمها الرسمي في أقطار الجزيرة 
العربية والخليج» ولكن من غير الواقعي القول بأن هرم السلطة السرسمي عديم القيمة 
على الوطلاق. ومن هنا تتسلل البيروقراطية ويزحف التبرقط على الأوضاع الإدارية والوظيفية 
تدريياً في هذه الأقطار. فقد أوضحت إحدى الدراسات المطبقة على السعودية مثلاً أنه على 


(14) مصطلح «البدوقراطية» نحته محمد الرميحي م ويقصد به قٍٍ هذا المقام أن الاداري الخليجي ما 
يزال رغم مظاهر التكنولوجيا الحديثة ومعداتها بدوياً تقليدياً في طريقة :ف تفكيره وأسلوب سلوكه. أنظر: محمد 
غانم الرميحي » معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ل جتمعات الخليج العري المعاصرة (الكويت: شركة 
كاظمة؛ /ا/191١):‏ ص لا"1. ويقترب هذا الاصطلاح من معناه في اصطلاح «الشيمخوقراطية» الذي نحته عامر 
الكبيسي. انظر: عامر الكبيسي» الادارة العامة والتئمية بدولة الامارات العربية المتحدة (الشارقة: دار الخليج» 
1) ص 1١7‏ -164. 

أما إصطلاح «البتروقراطية» فقد نحتناه على الوتيرة نفسهاء مسترشدين بماسماءأسامة عيد الرحمن 
«البيروقراطية النفطية») ونعني به الدولة التي يسيطر «العامل النفطي» على معظم معالم الحياة الاقتصادية 
والسياسية فيها. أنظر: عبد الرحمن» البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية: مدخل الى دراسة إدارة التنمية في 
أقطار الجزيرة العربية المتتجة للنفط. 


5ك 


حين أن الموظف لا يهمه كثيراً صالح العمل» فإن رأي رؤسائه ومطالبهم هي موضع اهتيام 
كبير مئه0*", 

ومعنى اهتمام الموظف بتلبية رغبات رئيسه., أن الوظيفة الانضباطية أو التحكمية 
للبيروقراطية بدأت تفعل فعلها في أقطار الخليج. وهكذا تندمج «البدوقراطية» مع 
البيروقراطية عن طريق الدولة النفطية. ولا يعني قولنا هذاء ان عملية الاندماج هذه تتم 

بصورة سلسة أو خلو من الصراع . ذلك أن الإداري إنما يجد نفسه تحت تأثير أكثر من اعتبار 
كَ الوقت نفسه. تتنازعه وتحيره وتربك تصرفاته. وقد وصف ابراهيم العواجي بعض هذه 
الاعتبارات وصفاً ضافياً» فقال إن الإداري العربي إنغا يريد أن يحافظ على وضعيته بالنسبة 
لأهله وبالنسبة لرؤسائه» ومن هنا فإنه يتجنب أي موقف فيه أي صراع» فإن نشأ مثل هذأ 
الموقف حاول أن يستغله لمصلحته الخاصة بقدر الإمكان. وعلى حين أن ولاء الإداري لجاعته 
الخاصة هو ولاء عاطفي في المقام الأول فإن ولاءه لرئيسه ولمهامه التنظيمية هو لأغراض 
النفع والاستفادة. ومن هنا فعندما ينشأ موقف لا يتصاعد فيه الصراع بين هدفه الشخصي 
وأهداف المنظمة أو الرئيس» فإن انتهازية الإداري تظل خافية عن الأنظار. وفي مثل هذه 
المواقفء» يكون الإداري صارخ الفساد عندما تكون القواعد الرسمية وأنماط الرقابة مرنة» 
ويكون قانونياً وأخلاقياً عندما تكون هذه هي أفضل السبل إلى تحقيق نفعه الشخصي. أما 
عندما يكون الصراع المتوقع حاداً بصورة قد تهدد مكانة الإداري في عمله أو مع أهله أو 
اصدقائه, فهو غالبا ما يتجلب الموضوع ويتهرب منه كلية”" , 


هذا التزامن والتجاور غير المريحين بين القيم ا خصوصية التقليدية والقيم العامة 
والتنظيمية. هما اللذان دفعا محمد الرميحي إلى نحت لفطل «اليدوقراطية». وبعامر الكبيسي 
إلى نحت لفظ «الشيخوقراطية» للتعبير عن مثل هذا الوضع . المنطوي على تناقضات داخلية 
أساسية لا يسهل في العادة حلها أو التوفيق بينها. 


٠‏ قضية السلطة والتسلط في الإدارة 


رأينا أن النموذج البيروقراطي في الإدارة هو الذي ساد معظم الإدارات العربية» 1 
في مجال الخدمة الحكومية أم القطاع العام الاقتصادي. ويقصد بالدموذج البيروقراطي, كما 
المحناء النمط الواحدي المركزيٍ الهرمي الذي يقوم على التخصص كني والتدرج الرئاسي 
والرقابة النمطية والذي تأثر كثيرا 1 بأفكار عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر 


وعلى الرغم من ظهور بعض الدراسات التي تؤكد أن هذا النمط غير ملائم للإدارة في 


)١9(‏ عقعة ألندك ص نإعدعء ننقععسا8 عتاطناظ» ,تان لهطة5 .80 مقستان5 لسة ممتععطع هد لمقطمت1 

011 كافك “زه «رعامع!1 أ0:16لم 21/21 «ركه للقطع8 علعه/171 ]0 الاعسيعووءدقة لمعمتمسظ مخ ندل 
.م ,(1983) 3 .20 ,69 .آهل رقعع 30 

)75١(‏ -5ا1 .1 .ط©) «رقتطدعة 52003 صل برأعاءه5 لهة لإمقمع نامع سساظ» بالدحفلة .8 ستطدوطط 

87 .م ,(1971 ,قتستععاا غ0 والومء متا رمم ماعو 


اوه 


الدول النامية التي لد تحتاج إلى الدرجة نفسها من التخصص» والني يغلب على مشكلاتها 
طابع الأزمة شبه الدائمة» وأنه بلا شك غير مناسب على الإطلاق لإدارة المشروعات 
الصناعية والإنتاجية حتى إذا كانت ضمن القطاع العام فا زالت معظم جهود التطوير 
التنظيمي والاداري تتم في إطار هذا النمط البيروقراطي » وما زالت جهود الإصلاح الؤداري 
تدور في فلكه ولا تحاول غيره. فإن حاولت غيره فهي تفعل ذلك بصورة شكلية بحتة. ودون 
أن تتخل عن جوهر النموذج البيروقراطي القائم على المركزية والتنميط والرقابة. 

ولا شك أن بعض الحكام يشاركون المواطنين والخبراء في انتقاد النموذج الآلي 
البيروقراطي (36؟0ناه81016 عمنطءة]/7)3" لضيق نظرته وعدم مرونته وسيطرة الروتين عليه 
وعدم قدرته على تعبثة الموارد والقدرات لأغراض التنمية"». ولكن الواضح أن هذا النقد لا 
يؤدي إلى إصلاح جذري أو إلى تعديل أساسي في فلسفة الجهاز الإداري وأسس تنظيمه؛ فا 
هو السبب في ذلك؟ 

إن بعض السبب في تصورنا هو أن النموذج البيروقراطي , رغم محدودية فعاليته في مجال 
التنمية» إنما يمثل أداة فعالة للقيادات الحاكمة في مجال الضبط والتحكم الاجتاعي 
والسياسى. ومن هنا كان جانب من السبب في الإقبال عليه والتنمسك به”". يقول الفتحلي 
وشاكريان في هذا الصدد: 


«إن جانباً من الإغراء السطحي الذي تمثله البيروقراطية الآلية هو قدرتها على التعامل مع حيط سياسي 
معاد. فالسلطة تتركز في القمة الإدارية, ما يسمح بوضوح المسؤولية عن العمل الإداري وبالاستجابة السريعة 
للتهديدات السياسية)9" , 


(1؟) اصطلاح «البيروقراطية الآلة» يستخدمه هنري منتسبرغ قاصداً به ذلك الطراز من البيروقراطية 
الذي بدأ بوصفه ماكس فيبر. وطريقة عمل مثل هذه البيروقراطية هي روتينية: ومعظم نشاطها من نوع مبسط 
ومتكرر, ومن هنا فهو سهل التنميط. أما إذا كانت مهام المنظمة تتطلب درجة عالية من الابداع والابتكار. 
وتقتضي الاستجابة المرئة لظروف سريعة التغير ولا يمكن التنبؤ بها (مثلما هو الحال في معظم الدول النامية) فإن 
مهمة التدميط تصبح عسيرة للغاية» ويبرز الاحتياج في مثل هذه الخالة إلى أنماط أخرى من المنظيات للاستجابة 
للتحديات المطروحة. أنظر: 
بالق ععئمعع :,ل.لظ1 ,كلالا) لموبوعاعمتط) عدم]امعاموع,0 ره و«ا ماع بماد 116 ,عع عستلا مم11 
(1979 


(77) المصدر نفسه, ص 814 -87". 

(11) كان الحكام العثمانيون ومن بعدهم السلطات الاستعمارية الأوروبية؛ مهتسون بدواعي الانضيساط 
والسيطرة أكثر من اهتامهم بالتنمية» وكلهم اعتمد على ادارات متسلطة للتوصل إلى أهدافهم. وعندما حصلت 
البلدان العربية على استقلالحا فإنها ورئت الادارة الاستعرارية بحذافيرها وكانت معظم التغييرات المستحدثة بعد 
الاستقلال - وحتى وقت قريب جدا ‏ مستمرة بصفة أساسية من النموذج الفرسي أو النموذج المصري, وكلاهما 
يعتمد المركزية والسيطرة. أنظر: 

ر(1968 ,تعععة:1 نولا" بن 1ظ) عاروائولط «عسعلا! 18 011[لهجاكذ |40 أأأطياط ,ععأمعلالىم .]لآ لامروتز 
.59-62 0مة 33-35 .مم 


(5؟1) معامعمه5 عطا لمة ممنالهناوتمتصلخ» ,ممتيع عقت لمقطعلظ لمة لإأمطنةط-ا8 عنم -ت 
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إن القيادة السياسية تلجأ إلى اللامركزية الحقيقية؛ إذا كان لها من الشرعية ما يسمح لها 
بالاطمئنان إلى الحو السياسي السائدء أما إذا نظرت القيادة إلى البيئة السياسية على أنها معادية 
لهاء فإنها تنجه إلى التمسك بالجوانب التحكمية والتسلطية الموجودة في النمط الغيبري للتنظيم 
والإدارة» التي يسمح مها مفهوم «الرقابة» التقليدي9©. 

وهكذا نرى أنه على حين تشدد «الأجندة» السياسية المعلنة على أهداف التنمية» فإن 
السلطة والتحكم قد يمثلان أهدافاً رئيسية في «الأجندة» الحقيقية غير المعلنة. . ومن هنا فقد 
يكون استمرار بعض الأوضاع الإدارية غير الرشيدة وغير المنتتجة يود : ولو بدرجة مال 
لأنه يسمح بإحكام القبضة الرئاسية على الإدارة» وبالتالي على المجتمع . 

ويرى أحد الدارسين أن معظم الحكام العرب يفضلون مط الإدارة الذي يجعل كل 
السلطة منبعثة من قائد سياسي واحدء بحيث تتراوح السلطة الحقيقية لكل إدارة ولكل إداري 
بصورة تتناسب ودرجة «اقترابهم) من هذا المحور. وكثيرا ما يتم نقل وتحرييك الإداريين بين 
0 المختلفة بصورة تذكرهم على الدوام بمصدر القوة الحقيقية» ولا تسمح هم بتكوين 

عائم لسلطتهم الفردية في أية مؤسسة. ويرتبط بهذا الوضع تنافس الوزراء والإداريين على 

ان المالية وعلى الصذارة التنظيمية الي د تعتير الميزان الحقيقي لاقترامهم من مركز 
السلطة. أما تداخل الاختصاصات الذي ينتقده معظم خبراء الإصلاح فقد تكون له وظيفته 
السياتتية آيضنا: فإعطاء الجهات المتعددة سلطات متشابهة (ومتداخلة) يجعلها جميعها في موقع 
التنافس والمسؤولية الدائمة أمام الرئيس مما يسمح له بقدر كبير من المرونة في الاختيار بين 
السياسات وبين الأفراد» وفي تغيير رأيه بين لحظة وأخرى”". 


وحتى الفساد الإداري الذي يشكو منه المواطنون. كثيراً ما يكون حلقة متناساة عمداً 

في سلسلة جهود الإصلاح. ففضاكٌ عن استفادة عدد من الموظفين منه استفادة مباشرة» قد 
يتسامح القادة السياسيون أحياناً في قدر من الفساد باعتباره ضاناً لولاء بعض كبار الموظفين» 

0 أمان اجتماعي بالنسبة لصغارهم. ويكون إحساس كبار الموظفين بأن السلطات 


© كز0 170215[077:6101 1/16 :كع 'لاودع 1 4768 ,لع رتصتطةعط1 .1 :12 «رأتصعمرمماء؟9ع12 طوعة وأ عنكو1 
:51015 وعم 0189ماع )نم00 102 ماصع ,توالقاع اتنا «اللاماعع0601 :.0.)0آ رمماعمتامة/17) براءزم 50 
2202-7 .مم ,(1983 ,ملع سمهت :مملومآ 
(70) هناك توجهان رئيسيان فيا يتعلق بموضوع الرقابة والتتحكم (081501©)؛ أحدها ينظر إلى الرقابة 
أساساً باعتبارها أداة إدارية فنية للتأكد من كفاءة تحقيق الأهداف التنظيمية؛ والآخر ينظر إلى الرقابة أساساً 
باعتبارها القدرة على استخدام السلطة في مواجهة الآحرين داخحل المنظمة. ورغم أن المعنيين متداخلان ف 
بعض جوانبهماء فإننا معنيون في هذا البحث بلمعنى الثاني بصفة رئيسيةء وذلك لاتصاله الوثيق بموضوع الدولة, 
أنظر: 
ر(1978 ,.00 نقد ومكامعط1]0 متاتداللا :0:10:0) تم عناوءع سا8 6 ]ذأ أ011170© رععأكسداطآ وعرلمم 
21-2 .مم 
(55) موث مأ قعنعع ناد لسة 5عكناأعناماة ركصمم81 عنأد مع نوع منا8» رسنقطملء177 .0 مامدال 


5ن أفق8 8110016 نغ لعتدعدعهم ععمقم «راموظ ع1ل810 عط مز وعاعتاه2 غمعدسمماعوعآ1 لقانت 
,3-7 ,مم ,1979 لعطممعنو11 ,لإاأن) عطقا غ591 بععمعععتهمن) لقنامهة رمملأقاعوووهف 


44 


المسؤولة قد تضع حداً لهذا الفساد في لحظة ما وتبدأ في تطبيق القانون بصرامة» يكون هذا 
الإحساس مدعاة لحذر الموظف المنحرف ولرضوخه للسلطة لكي تستمر في سكوتها 
وتغاضيها. 

هذه هي بعض مظاهر استخدام البيروقراطية كأداة في التحكم والسيطرة السياسية. 
التي تجعل دراسة موضوع السلطة في الإدارة من المناطق المحظورة في مجال الإصلاح الإداري 
في كثير من الأحيان. وبدخول موضوع السلطة في الإدارة في دائرة المحظورات» يصبح من 
السهل على القادة الإداريين مقاومة الأفكار الإصلاحية الداعية إلى المشاركة في اتخاذ القرار» 
بحجة أن المناخ الاجتماعي والسيامي السائد لا يسمح بذلك. 


وقد أوضحت الدراسات القليلة المتاحة في هذا الخصوص ولع المدير العربي وشغفه 
بموضوع السلطة. ففي دراسة قام بها فريد منع على 07 قائداً إداريا من ستة أقطار عربية 
(هي مصر والأردن والكويت ولبنان والسعودية والإمارات) وجد أن القرارات التي يتخذها 
المدير في سبعة مجالات مختلفة تنقسم على النحو التاللي من حيث درجة المشاركة فيها: 

7١‏ بالمائة من القرارات يتخذها المدير بمفرده. 

مه بالمائة من القرارات يتخذها المدير بعد استطلاع رأي عدد صغير من معاونيه . 

*1 بالمائة من القرارات يتخذها المدير بالاتفاق مع غيره. 

٠١‏ بالمائة فقط من القرارات تتم على أساس التفويض. 

كذلك لوحظ أن نسبة المشاركة تتضاءل بصورة واضحة, كلما ابتعد القرار عن مجالات 
شؤون العاملين والإجراءات الإدارية والمصلحية المباشرة. وكلا اقترب القرار من المستوق 
التنظيمي الشامل . 

وقد وجدت الدراسة نفسها انه في حالة عدم رضوخ المرؤوسين لرغبة المديرء فإنه يلجأ 
إلى «إدارة الصراع» عن طريق التلوييح بالمنصب والارتكان اليه. ففي المواقئف التي يفضل 
المدير فيها اتخاذ قرار معين يعارضه فيه مرؤوسوه» فإنه يتجه إلى تنفيذ ما يراه؛ ملوحأ بمنصبه 
وسلطته. وفي المواقف التي يعارض المدير فيها قراراً يرغعب المرؤوسون فيه يكون المسلك 
السلطوي الذي يتخذه المدير هو تجميد الموضوع أو جعله «يموت» مع مرور الوقت. والواقع 
أن المدير العربي بصفة عامة يخاف أن يفقد سلطته إذا سمح بالتئاقش والتشاورء أو تسامح 5 
وجود الصراع الإداري داخل منظمته. حتى إذا كان هذا التنافس من قبيل المشافسة الصحية 
على التوصل إلى الأهداف. وهو لا يكاد يطمئن إلا عند توافر وضع من الرضوخ الكامل من 
جانب مرؤوسيه. وكيا عبر أحد المديرين العرب في الدراسة السالفة الإشارة إليها"": «إذالم 


(77) من الطريف أن الذي صرح بهذا التعليق كان مديراً مصرياً. وقد لاحظ «فريد منلع» في دراسته : 
.56-7 .هم ,(1980 رههللتصسعةظ8 :سملهمآ) عسطنبوعج] ذعرل 776 رقصبك8 .ذخ لانو 
ان المديرين المصريين يسمحون بدرجة أقل من المشاركة لمرؤوسيهم بالمقارئة بالمديرين من الأقطار الخخمسة - 


ووه 


يقض القائد» سواء على المستوى القومي أو مستوى المنظمة؛ على المعارضةء فإن الناس (بمن فيهم موظفوه) 
سوف يظنون أنه ضعيف وبهذا فسيفقد كل احترام لم9 , 

من الصعب إذأ أن نتخيل أن ترتاح نفس مثل هذا المدير إلى غير النمط البيروقراطي 
التدرجي السلطوي في الإدارة. وهكذا نرى أن مصلحة معظم المديرين تلتقى مع مصلحة 
معظم السياسيين من حيث مناسبة اللمط البيروقراطي لأغراضهم في التحكم المركزي والرقابة 
الآلية (01هه©). ومن هنا نجد أن فكرة المشاركة في السلطة واتخاذ القرار» وبخاصة عن 
طريق التفويض» هي فكرة شبه منسية في جهود الإصلاح الإداري . فإن ذكرت الفكرة أوتم 
اقتراحها في أحد برامج الإصلاح. فيكون الأمر مقتصراً في العادة على إعلانها كشعار أو 
الأخذ با كأسلوب فنى (تكنيك) بدون أبعادها التنظيمية والسلطوية الحقيقية التي تسمح 
باللامركزية وبالتفويض وبجاعية القرار من النالجية الواقعية . 1 

ونستطيع أن نقدم مثلين على ذلك من التمجربة المصرية . 

المشال الأول: تجربة الإدارة بالأهداف: لقد رفعت شعارات الإدارة بالأهداف في 
مصر في منتصف السبعينات (وتلتها في ذلك بعض الأقطار العربية الأخرى). ولكن التطبيق 
العمل هذه التجربة لم يسفر عن نجاح يعتد به» ومن أسباب ذلك في تصورنا أن المديرين 
رأوا في هذا الأسلوب طريقة يزيدون بها من قدرتهم الإدارية ومن سلطاتهم الشخصية. بدلا 
من أن يروا فيها «روح» فكرتباء وهي ضرورة ة التناقش والتراضي بين جميع العاملين حول 
الأهداف والسياسات واليرا مج التي ستتبعها المنظمةء لأن وضوح الأهداف والاتفاق عليها 5 
بحسب هذا الأسلوب فق الإدارة ‏ هما محور النجاح في تطبيقها"" , 


المثال الثان . : تجربة الحكم المحلي: إن نظام الحكم المحي الذي أعلن في مصر عام 
8 طرح سياسياً ودعائياً باعتباره خطوة حاسمة وجريئة نحو اللامركزية الحقيقية. ولكن 
لو نظرنا بدقة إلى الظروف التي مهدت لإصدار هذا القانون وإلى التعديلات التي أ مها 
فريما وجدنا أن هدفه الحقيقي كان هو «اللامركزية من أجل التحكم» 10 دمت دعتلهمعءء22]) 
(ام«ه0. فمن ناحية الظروف الي مهدت له نجد أمامنا «تظاهرات الخبز» التي عمت 
انحاء البلاد عام 7 وزيادة أحداث العنف الاجتماعي وتدهور الأوضاع الأمنية في كثير 
من المحافظات وبخاصة في الريف. وقد كانت نتيجة ذلك رغبة القيادة في تركيز قبضتهاء 
فظهرت سلسلة من القوانين والإجراءات منها الدعوة إلى الأخذ «بأخلاقيات القرية) 


الأخرى. وكان السعوديون هم الأكثر مشاركة في القرارات. فهل يعكس هذا طبيعة الاختلاف بين تقاليد 
الدولة الغبرية (القائمة على تدرج السلطة والميراركية) وتقاليد الدولة البدوية (القائمة على أعراف المساواة 
والتشاور)؟ 

(18) المصدر نفسه. ص "1" - 758,. 


زففة -لدع6 عط الإعسعك تأأعصا عاأأدعاكتسمتصلة4 لصة ممتاماكهمآ عنخة نوع مسظ» ,تطندية طتعداز 
(1982) 3 .هه ,18 .71 ,كعتهياى (اتعاهطا 4144/6 «رهم ةك كتمتسلة ممتامووظ مزعاءه! 


"1 


واعلان «قانون العيب» وإنشاء «محاكم القيم» والحديث عن أهمية «الأمن الأخلاقي». 


في هذا الاطار العام صدرت القوانين الي اعتبرت سد ثورة على طريق اللامركزية. 
ولكن لو حللنا هذه القرارات والقوانين تحليلا دقيقاً. لوجدنا أنها زادت من مكانة وسلطات 
المحافظين وضباط الأمن. على حين أنها قللت من سلطات المجالس المحلية المنتجة.» حتى 
بالمقارنة بما كانت عليه من قبل. وهكذا فقد كان الهدف الحقيقي لهذه التعديلات ‏ أو أحد 
أهدافها على الأقل هو زيادة سلطة المحافظين في الموقعم. مع ربط اختصاصاتهم بصورة 
محكمة بوزارة الداخلية. . ومن ناحية أخرى. أصبح المحافظ مسقولة مباشرة أمام رئيس 
الجمهورية ومجلس المحافظين والحزب الحاكم (الذي ركمنة رين اللمهورية قاف وكل 
هذه الأجهزة سلطوية مركزية ذات اتصال عدود بالمشكلاات المحلية١‏ 0 


وهكذا نرى أنه على حين طرحت هذه التعديلات على الجماهير من منظور أهدافها 
«الديمقراطية» و «التنموية» فإن الحدف الأسامي ربما كان في الواقع هدفا أمنيا يتمثل في 
رغبة الحكومة المركزية في مواجهة أي تحد ا في الأقاليم. وقد أوضحت انتخابات عام 
4 أن هذه الإجراءات كانت ها فعاليتهاء إذ كان «حزب الحكومة: أكثر نجاحاً في 
الأقاليم والريف. مما كان في المدن الكبرى. 

لقد استهدفنا في التحليل الذي قدمناه في هذه الدراسة أن نوضح عدداً من الجوانب 
السياسية الحساسة في عملية تنمية الإدارة وإصلاحها. ونرجو أن نكون قد نجحنا في إبراز 
بعض الأسباب التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى التغافل عن عدد من المشكلات المهمة في 
مجال تطوير الإدارة أو تجنب الخوض فيها أو مواجهتها بحسم 


ويمكن القول. في الختام» إن نقائص الإدارة العربية التي تؤدي إلى قصورها عن تقديم 
الخدمات والنبوض بالتنمية. لا يمكن ردها ببساطة إلى نقص في معرفة الخبراء والممارسين 
العرب بالنظريات الحديثة في التنظيم والإدارة وبالأساليب المتعارة ف عليها في مجال الإصلاح 
20 الإداري. إن شكلية البيروقراطية وجمودها وتعسفهاء فضلً عن تضخمها الاح 
» ليسث من قبيل المشاكل الفنية البحتة. وإنما هي أمور ذات اتصال وثيق برغبة الحكام في 
اا البيروقراطية كاداة للضبط الاجتماعي والتحكم السيامي, وبشغف الإداريين بجاه 
المنظيات وبسلطة الإدارة. 


)١(‏ «رةا1970 عطا هذ أمنزوع مذ أمعسمماعت<1 لمعن ننه امومع به لمعمل» أطناوة اتتوتمر 
(1984) 23 .0< ,كقناوة اطلام نه أله اكفاء اله "ل الأمعترله عمالو 
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ل 


ريموند هيوش" 


أصببحت الأحزاب السياسية ظاهرة عامة في الدولة الحديثة» وهي تقوم بواجبات لا 
يستغتى عنها في عصر السياسة الجماهيرية. ويصدق هذا إلى حد كبير حتى على الدول 
الاستبدادية» أي ذات السلطة الفردية» فقد طور أغلبها فط ما من النظام الحزبي الواحد أو 
المهيمن. فما هو الوضع بشأن موقع الأحزاب السياسية في العالم العربي؟ وما هي الظروف 
البي تتطور هذه الأحزاب ف ظلها؟ وما هي الوظائف التي تقوم مها وكيف؟ سلقوم قِ هذه 
الدراسة بتناول هذه الأسئلة وذلك بتحليل دور الأحزاب في كل من ليبيا وسوريا ومصر. 
وهى تعتبر ثالاث حالات مهمة ومتباينة من التشكيل السيامى المهيمن الموجود في المنطقة, 
ونعني بهذا التشكيل الدولة «الفردية السلطة والآخذة بالتحديث». 

والعالم العربي في يبدو يوفر ظروفاً خاصة؛ لا بل حتى معادية» لتطوير أنظمة حزبية. 
فالأنظمة الحزبية المتنافسة حقاً لا تبقى على قيد الحياة. كا أنها لا تقوم بالوظائف التي تقوم 
بها هذه الأنظمة في «الديمقراطيات» الغربية» ولو أن مبادثها كانت موجودة في المرحلة 0 
من الاستقلال. فضلاً عن ذلك فإن الأحزاب فيها يظهر ليست من «مستلزمات النظام؛ في 
أنحاء من العالم العربي؛ فهذه المنطقة تحوي عدداً غير متناسب من «الدول غير الحزبية». ولا 
سبها الأنظمة الملكية التفليدية التي تسود في شبه الجزيرة العربية. أمافي الأنظمة الفردية 
الآخذة بالتحديث» وهي أكثر انتشاراء فإن الأنظمة الحزبية موجودة في العادة فعلاً. ولكنها 
حتى في هذه الأنظمة لا تقوم بأدوار مركزية كالتي يجري القيام بها في السياسة القائمة عل 
المنافسة وعلى «التغليب الكل لمصلحة الدولة دون الفرد (هدنتداناة)10)») وهي سياسة غالبا 
ما يجري إنحضاعها لمدراء فرديين أو لضباط عسكريين أو موظفين مدنيين. وهذه الأنظمة إما 
ذات حزب واحد أو حزب مهيمن2 وهي لا تتسامح مع المعارضة الا قليلاً. مع ذلك هناك 


(#) مدرس في كلية سانت كاترين في مينيوتا. 
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في نحو ثلثي الدول العربية اليوم نظام حزبي من نوع ماء ومع أن دور هذه الأنظمة الحزبية 
لا يتطابق مع دور الأحزاب في الأنظمة التنافسية ا فإنه من غير المحتمل أن 
يكون عمل المؤسسات المشامبة مختلفاً كلياً. والواقع أن تلك الأنظمة الحزبية تؤدي وظائف 
مقيدة نوعاً ماء وأحياناً أساسية». لاستقرار 0 السياسية العربية وفعاليتها. 


تتطور الأنظمة الحزبية في العالمء بما في ذلك المنطقة العربية» حيث تقوم أنظمة الحكم 
في مجتمعات تتطلب شيئاً من إرساء الرابطة بين النخبة والجماهير على قواعد مؤسسية. فإذا 
كان الحاكم يبتغي إحداث نقلة اجتماعية أو إذا كان هم بشن كفاح وطني ضد عدو «إمبريالي» 
فمن المحتمل أن يطلب تعبئة التأييد الشعبي وبالتالي يكون بحاجة الى حزب» ولو أنه .من 
ا بأحزاب معارضة . إننا نجد في المجتمعات العربية الأطول باعاً في 
التحديث,» حيث تتاكل الصلات بين الخبة والجاهير التي تمتد جذورها في الدين والقرى» 
وحيث أخذت التعبئة الاجتاعية تولد نزعات مشاركة جديدة» نجد أن الحاجة قد تقفي 
بقيام نظام حزبي لتوليد أسس جديدة للشرعية ولامتصاص ضغوط المشاركة. أما حيث نتيح 
الثروة النفطية الكبيرة خياراً للدولة واسع النطاق فإن من شأن ذلك تحييد ضغوط المشاركة 
والحلول محل النظام الحزبي. وعلى العموم فإن النظام الحزبي إثما يوجد ني أكبر احتمال» كا أنه 
يقوم في أكبر احتمال بأداء وظائف سياسية مركزية» في مجتمعات أكثر تقدماً يبتغي فيها الزعماء 
يرا ليوا إن الدور الثانوي للأنظمة الحزبية في أكثرية الدول العربية بالمقارنة بالدور 
الذي تؤديه في الديمقراطيات الغربية والأنظمة التوتاليتارية قد ينشأء وفق المنطق ذاته. من 
المستوى الأقل من التحديث في الأولى والمستوى الأقل من الالتزام بالتغيير الجذري في الثانية. 
إن الأنظمة الحزبية المتنافسة غير موجودة من الناحية الفعلية في العام العري» الأمر الذي 
يعكس انشغال الحكام بتركيز السلطة | يعكس مستوى لا يزال محدودا من التعيثة الاجتاعية 
والسياسية التى لا يزال من الممكن امتصاص الضغوط الحاصلة من أجل انتشارها وذليك 
بواسطة نظام الحزب الواحد» وعند عدم تحققه فبنظام الحزب المهيمن. سئحاول في التحليل 
الآتي أن نبين كيف تساعد هذه المتغيرات على تفسير المتشاببات والمتناقضات في الأنظمة 
الحزبية للأقطار الثلاثة موضوع الدراسة. 


أولاً : ليبياء التعبئة القائمة على جاذبية 
الزعامة والحارية من الأعلى 


تعتبر ليبيا في ظل القذافي مثا غوذجياً على الزعامة ذات الجاذبية اذ يجعل الزعيم. 
المتمتع بسلطة شخصية غير محدودة» من رؤيته مصدرا لكل ابتكار ومن قوة دفعه الشخصية 
معينا لقوة الحركة في النظام السياسي . تقوم سلطة القذافي بالدرجة الأولى على شرعية ذات 
جاذبية شخصية» وعلى جيش يسيطر عليه أتباع شخصيون» وهيثة موظفين مطيعين؛ وعل 
اعتماد الشعب على دولة غنية نفطياً . ولكن القذافي لم يرد عض البقاء في السلطة. بل القيام 
بثورة في ليبيا: وتحويل الشعب المتعلق بتقاليد ضيقة الأفق» أو المبتل بطرق الحياة الغربية» 
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الى مواطنين مشاركين أفاضل يؤمنون بإخلاص بالعروية والاسلام, وكذلك صياغة نظام 
اجتماعي يقوم على المساواة واقتصاد جديد منتج . وقد تطلب هذا تعبئة للمشاركة الجماهيرية 
كما تطلب, اذا أريد للنظام الجديد أن يكتب له البقاء»ء أن عل منه شيعا ووتيناً في 
مؤسسات سياسية جديدة هي في واقع الأمر هيكل شبيه بالحزب. وأتاحت ظروف ما بعد 
8 في ليبيا القذافي فرصا خاصة لإنشاء نظام سيامبي جديد. كانت السلطة منذ أمد بعيد 
بيد ننخبة تقليدية صغيرة» فين كانت اكثرية اللبيين نتلبية سياسينا. وكان نظام الحكم 
القديم قد فقد كثيراً أ من شرعيته التقليدية فجاءت إطاحة القذاني بهذا النظام الذي تشوّهت 
سمعته: ودعوة القذاني القومية, لتكسباه تتريع] شعبية واسعة. وهكذا اكتسب رصيداً 
سياسياً كان ضرورياً للسيطرة على حلبة سياسية صغيرة ومطاوعة ولتوسيعها واعادة تشكيلها. 

رفض القذافي. وقد صمم على إحداث الثورة من الأعلى» النموذج الليبرالي الذي من 
شأنهء بنظرهء أن يؤدي إلى انقسام الأمة الى مصالح خاصة متنافسة. كما أنه لم يشأ اختيار 
النظام اللينيني الذي تتبعه عادة الدولة الثورية الحديثة» اذ رأى فيه هيمنة طبقة واحدة على 
عات الأخرى . لذلك اتخذت جهوده في بناء المؤسسات شك ناريا وهو شكل ظل 
قائياً في ليبيا ولو أنه عدل على مر السزمن. فأنشثت منظمة سياسية جماهيرية واحدة تضم 
الجميع » سميت في البداية الاتحاد الاد شتراكي العربي» وكان الزعيم يرجو من خلاها أن يوسع 
قاعدته من الأتباع من أفراد الطبقتين الوسطى والدنيا وأن ينظم هذه القاعدة. كان لا بد من 
توجيه المشاركة بأسرها من خلال , الاتحاد الاش شتراكي على أساس فردي ؛ ولم يسمح لنشاط 
تبديه أية جماعة سياسية مستقلة ذاتياً» سواء أكانت قائمة ثمة على خلافات عقائدية فئوية ة أم طبقية 
أم «أجنبية» (ليبرالية» ماركسية) ؛ وأخضعت الصحافة والمنظمات الثانوية لسيطرة النظام؛ ى] 
كبتت مبادىء السياسة الحزبية التعددية . 


بيد أن القذافي سرعان ما استاء من تجربته الأولية شبه الحزبية» فقد واجه معارضة 
متزايدة من شتى المعارضين والمصالح مثل النخب التقليدية التي غضبت لازاحتها من مواقعها 
أو عارضت الجهود المبذولة لاستلاب قواعدها اللجماهيرية العشائرية؛ والطبقة الوسطى التي 
شعرت بالاغتراب من جراء قمع الحريات السياسية؛ وهيئة الموظفين التي تعارض الاصلاح» 
وزملائه العسكريين الذين ساءهم اتخاذ القذافي مبادرات من جانبه وحده. شعر القذافي؛ 
وهو في وضع غير مؤّات بصورة متزايدة ف الحلبة السياسية النخبوية الصغيرة» انه بحاجة الى 
تعبئة التأييد الجماهيري إلى جانبه» ولكن الاتحاد الاشتراكي العربي» وقد تغلغلت فيه عناصر 

ثرية غير متعاطفة أو عناصر معارضة» كا كان يفتقر كثيراً الى كوادر سياسية, لم يكن 
0 المهمة . أراد القذافي أن يستولد ثقافة سياسية جماهيرية حركية جديدة تكون 
ملعنة لرؤيته الثورية» ولكن الجاهير ظلت سلبية الى حد كبير» وبقيت تدين بالفضل للرموز 
السياسية التقليدية . 

لهذا بدأ القذافي «ثورته الشعبية»» وهدف منها أن يتجاوز معارضيه النخبويين فيعبىء 
الجماهير بعمل مباشر ضدهم. وكان من ثمرات هذا المجهود ظهور «اللجان الشعبية» المناصرة 


ا 


للقذافي في طول البلاد وعرضها وقد تألفت من مجموعة جديدة من الحركيين يتحدرون من 
الشريحة الاجتماعية الدنيا التي رأى فيها القذاني مَضِدرا للأعوان. شدت هذه الحركة من 
عضد القذاني. ولكن صراع السلطة استمرء فلم يتمكن القذاني الا بعد سقوط مناوئيه 
العسكريين ف 6 من البدء بيجهوده لتحويل ليبيا بمعنى الكلمة. وذلك وفق منباجه 
العقائدي الوارد في «كتابه الأحضر». إنه. بالمجهود الذي بذله لتبديل اقتصاد ليبيا المختلط 
واحلال اقتصاد اشتراكي يسيطر عليه العبال محله. قد تحدى المصالح الجوهرية للبرجوازية 
الكبيرة والصغيرة معنا . وهوء بإصراره على أن «الكتاب الأخضر» هو الذي بعر يميا 
00 عن الاسلام» قد تحدى المؤسسة الدينية. أما في سياسته الخارجية فقد 0 
«الامبريالية» الغربية وعملاءها المحليين. فإذا أريد احتواء المعارضة التي لا بد أن تستفز 9 
هذه التتحديات» وإذا أريد ترسيخ الدعم الشعبي » فلا بد من توسيع الحركية اللجماهيرية 9 
حاول القذاق تعننتها في والغوزة الشعبية» ولا بد من ذيتها في 'منظمة سياسية فعالة. ويحلول 
8 تتوجت جهود القذاني في هذا الشأن بإنشاء هيكل جديد شبيه بالحزب يدعى «وسلطة 
الشعب». 


و «سلطة الشعب)» تحوي. من ناحية المبدأء ديمقراطية مباشرة تذ تضع السلطتين التنفيذية 
والتشريعية معاً في يد الشعب كله. ا ا 0 اه 
من أشكال التنظيم الجماهيري الناصري . فالسلطة تن تضع نظرياً من الشعب صاحب السيادة 
وتتصاعد ف أريع طبقات من المجالس واللجان. ثمة ف القاعدة الدنيا لحان شعبية 0 
بمثابة سلطة الحي أو لحان إداري ية في المشاريع الاقتصادية. ثم يأني بعدهاء في النواحي» ما 
مجموعه لالم١‏ مؤتمراً أساسياً للشعب يتألف من الناس ا وهذه 2 هي » من 
ناحية المبدأء موضع السيادة كلهاء ولبئات الديمقراطية المباشرة. وهي تنتتخب هيئاتها القيادية 
السياسية وتدعى أمانة السر ٠‏ كما تنتتخب لحان النواحي الشعبية التي تتمتع بسلطات ادارية. 
وهناك على مستوى الأقاليم 40 مؤتمراً شعبياً تتتخب تنتخب من المؤتمقرات الاي وهي كذلك 
ذات أمانة سر سياسية. ويوازي ذلك ما يدعى باللاجان الشعبية الادارية؛: ووزارات اقليمية 
مؤلفة من اختصاصيين تضاهي الدوائر الادارية العمومية. أما على مستوى القطر فهناك مؤقر 
الشعب العام المؤلف من زهاء ألف عضوء أغلبهم من أمانات سر المؤتمرات الأساسية» وهذا 
المؤتمر أشبه بالجلس التشريعي للبلاد. وهناك لخنة شعبية عامة شبيهة بالوزارة» مسؤولة أمام 
هذا المؤتمر وتتالف من عناصر فنية يختارها المؤتمر نفسه من اللمجان الشعبية الأدنى . 


ينتخب المؤتمر العام كذلك قيادة سياسية علياء وهي أمانة السر العامة. أشغلت هذه 
الهيئة من القذافي وزملاثه العسكريين المقربين حتى 19414 حين سلم القيادة السياسية 
الرسمية الى أتباعه المدنيين. وإلى جانب هذا اليكل القائم على أساس جغرافي ثمة سلسلة 
من النقابات المهنية اللفلاحين والطلاب والحرفيين والعسيال وغيرهم, وهم ممثلون كذلك في 
المؤتمر العام . والخيراًء أنشقت نشت سلطة سياسية غير رسمية متميزة عن غيرها وتتألف مما يدعى 
باللجان الثورية. وقد أنبيطت بالغلاة من أنصار القذافي وعهد اليها بمهارسة القيادة 
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الايديولوجية للجاهير في داخل هيكل الديمقراطية الشعبية» والعمل ك «حراس للثورة». إن 
اللجان الثورية تمثل اعترافاً من القذافي بالحاجة لطليعة ايديولوجية من المؤمنين الصادقين لقيادة 
الثورة على مستوى القاعدة وعلى مستوى القمة معاً. ولكن لم يجر تنظيم هؤلاء الأتباع بشكل 
رسمي كحزب طليعي ‏ فهم مجموعة من المتحمسين الذين يتم اختيارهم شخصيا لا فئة ة ينم 
انتقاؤها بعناية من المكافحين المنافحين عقائدياء ى] أنهم يرتبطون بالقذافي بكيفية شخصية 
ومتقطعة عشوائياً أكثر مما هي كيفية منضبطة ومنظمة . وعلى الرغم من الزعم القائل بأن 75 
النظام يحوي ديمقراطية شعبية مباشرة من شأنها أن تذيب الحواجز بين الشعب وممارسة 
السلطة. فإن تمحيص العمليات السياسية الفعلية المتعددة ‏ كتنظيم الأعضاء ومزاولة رسم 
السياسة - يجعل من الواضح أن «الديمقراطية» من الأسفل إنما توجه ويسيطر عليها من 
الأعلى . 

جري تعيين أعضاء القيادة في ليبيا الجديدة عن طريق الانتخاب من الأسفل وذلك من 
الناحية الرسمية (الشكلية). أما في التطبيق فإن القذاني وزملاءه المقربين يظلون هم النخبة 
السياسية العليا الي تحكم على أساس الشرعية القائمة علي الجاذبية الشخصية وعلى أساس 
السلطة القسرية. إن كبار الاداريين الذين يتتخبون رسمياً من لدن مؤتمر الشعب العام إثما 
يرشحون من قبل القذاني والمحيطين به أو تتم المصادقة عليهم من قبله. والمرء يرتقي في هذا 
النظام من خلال التأيبد الذي يئاله من الأسقل بدرجة أقل مما يرتقي فيه من خلال الولاء 
الذي يثبته لمن في الأعلى. ولعل الحركية السياسية النشطة ضمن سلطة الشعب هي من 
القنوات الأساسية التي يصبح بواسطتها أعضاء النخبة الطاحون مؤهلين للاختيار من الأعلى» 
ولكن الصلات الشخصية بالنخبة العلياء أو الإنجاز الوظيفى المهنى» هي بالقدر ذاته من 
الأهمية أو أكشر. لقد أمست حتى الانتخابات على المستويات الدنيا «توجه» بدرجة متزايدة من 
الأعلى . كان من شأن الانتخابات غير المسيطر عليها التي جرت سابقاً أن تعكس التضامن 
القبلي» مما يتيح للعشائر الكبرى أن تسيطر على العشائر الصغرىء, أو ينتج عنها انتخاب 
أشخاص محليين ذوي نفوذ من غير المتجانسين مع النظام » أو ظهور لجان شعبية يسود فيها 
أشخاص يفتقرون للمؤهلات الادارية. وازاء مثل هذه الأوضاع يعهد النظام الى اللجان 
الثورية أن تحقق في ولاء المرشحين السياسي أو اقتدارهم الفني. 


إن النظام الحالي الخاص بالترشيح الموججه والإدلاء بالأصوات بشكل علني يؤدي فيا 
يحتمل الى استبعاد مرشحي المعارضة وتحبيذ المرشحين المتمتعين بتأيبد النظام أو بدعم حلي 
تقليدي؛ ولو أنه لا ينفي اجراء بعض النقاش عن المؤهلات وممارسة شيء دن الكينان: آنا 
اللجان الشعبية فيبدو أنها في حقيقة الأمر تعين نفسها بنفسها استجابة لنداء القذافي باقامة 
تلك اللجان . بيد أن القذافني اتخذ فيا بعد ما يضمن التخلص من العناصر غير الملائمة. 
وباختصار فإن تنظيم الأفراد سياسياً يقوم في ليبيا على مزيج من التقدم من الأسفل والاختيار 
من الأعلى فكلا ازداد الاقتراب من القمة ازداد التدخل من الأعلى. إن الموالين لايديولوجية 
الزعيم؛ وهم في الغالب ذوو مركز اجتماعي متواضع يجدون مجالا مفتوحاً نما للتقدم 
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السيامي يوفره لهم النظام كا بهبىء لهم فرصة التدريب لتولي مراكز أعلى. ولكن هذا المجال 
مغلق بوجه من تحدثه نفسه بتحدي مذهب القذافية. وينشأ عن هذا استبعاد شرائح من 
الانتلجنسيا من غير المستعدين للقبول بقيادة زعيم «أوحد». وتتجلى المفارقة هنا في أن هؤلاء 
هم أنفسهم الذين يمتلكون الدافع والرؤية السياسية اللذين يتطلبها التغيير الجذري الذي 
يريده القذافي» أو يملكون المؤهلات الفنية التي تعتمد عليها حركته في التحديث. والنظام لا 
يوفر وسيلة مؤسسية نظامية للتناوب على الزعامة في ذروة القمة» فهذه الزعامة مغلقة فعلياً 
ولا ينفذ الها أحد. مع العلم أن صلب النخبة من الشباب. ولكن النظام قد يكون قادراً 
على انعاش حيوية الصفوف النخبوية التي تقع في مستوى أدى. 

يجري كذلك الالتفاف حول مفعول المشاركة اللجماهيرية في عملية رسم السياسة وذلك 
بواسطة الأولويات التي كتمة تتمتع بها الزعامة وسيطرتها. إن السياسة الخارجية والدفاع هما يمال 
محفوظ للزعيم» فقرار رئيسي ليسي كالتدخل في أوغندا لم يجر حتى بحثه في المؤتمرات الشعبية. أما 
في المسائل الداخلية فثمة عملية استشارية تبدأ في العادة المتبعة بتقديم مقترحات الزعامة 
للبحث والنقاش في مؤتمرات الشعب الأساسية. ثم يتم التوصل الى اجماع. ولا شك أنه يتم 
بتأثير المتعصبين الغيارى من أنصار القذافي» فيرسل المندوبون الى المؤتمرات العامة الدورية 
ملزمين به. هذا «التخويل اللزومي» هو الذي يجعل النظام في| يقال ديمقراطية مباشرة وليست 
تمثيلية. إن عددا من المقترحات التي بحثت على هذا الوجه إنما كانت اصلاحات مدرجة في 
«الكتاب الأخضر». وهناك اجراءات مثل تأميم التجارة والتجنيد الالزامي وكلاهما رفض مرة 
واحدة على الأقل ولكن القذافي أصر على تشريعهماء كا أن رأيه يسود في نباية المطاف بالنسبة 
لأية مسألة يعتيرها هو جوهرية لثورته. 

أما ما يتعلق بالمسائل الأقل أهية والخاصة 5 امن يأخحذ ماذأ» كالضرائب والأسعار 
وتوزيع أبوابٍ الصرف في الميزانية فإن النظام أكثر انفتاحاً أمام المصالح المتنافسة المنفصلة عن 
بعضها انفصالا بيناء بل إن النظام أداة وصل لما يتطلبه الئاس من الميزانية العامة. ولكن حتّى 
هذه العملية الخاصة بالمطالب يجري التضييق عليها من الأعلى. فأهمية التوصيات التي 0 
المؤتمرات الأساسية لمندوبيها يقلل من وزنها وذلك بتجميع مطالبها المتضاربة فق جنة مشتر 

من المؤتمر العام والوزارة» حيث يجري ف هذه اللجئة ترتيب المطالب وانحتزالها وفق 0 

مشروع السئوات الخنمس الذي تضعه دوائر الدولة الرسمية. والقذافي يقف عادة ببجانب 
الوزارة ضد الحملات الادفة الى الاقتطاح من المبزانية التي تشن من الأعلى. وححجته أن 
الاستئارات ينبغي أن تتم على أساس علمي يمزج بين الكلفة والمنفعة. 

ومن الواضح أن القذاني قد خاب ظنه بالمعارضة التي تبدى ضد مبادراته التي يعتز بها 
كثيراً وبما تفصح عله المؤتمرات الأساسية من خصوصية تيل إلى الاستهلاكية التي هي غير 
عقلائية اقتصاديا. وقد اشتكى من أن المندوبين غالبا ما يعبرون عن مصالح جماعات صغيرة 
أو أفراد بدلا من التعبير عن الارادة الحقة للشعب. بيد أنه كان يتوقم التغلب على ذلك 
عندما يرفع من نخبرة المؤتمرات الأساسية ويزداد وعيهاء بل انه قام بانشاء اللجان الشورية 
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لتحقيق ذلك. وبما أن هذه اللجان لم تنتخب على أساس عقائدي ول تكن مدربة فإنها كذلك 
لم تكن عند حسن ظن الزعيم وما توقعه منها من فضيلة سياسية» ولكنها مهما كانت ناقصة 
فإنها في يده أداة للتائير يستطيع بواسطتها أن يتحقق من أن أولوياته القومية تراعى من غير 
زيف على مستوى القاعدة المحلية. وقد حاول القذافي باخلاص أن يزج بالمشاركة الشعبية في 
عملية رسم السياسة. ولكنه حين وجد أن المشاركة تنحرف عن التعبير الحق للارادة العامة 
كا يراها هو فإنه تدخل لتصحيحها. 

/ كان المقصود من سلطة الشعب كذلك أن تزج بالمشاركة الشعبية في تنفيذ السياسة 
أيضاء ويعني هذا تعبئة الجاهير لبناء مجتمع القذاني الجديد, واخضاع موظفي الدولة لرقابة 
الجماهير الي يفترض أنها قذافية» ىا يعني على العموم خلق أمة جديدة من المواطنين الفعالين 
بدلا من السلبية التقليدية. وقد هدفت سلطة الشعب بمعناها العاجل الى توزيع السلطة 
الادارية بين الموظفين المعينين والعناصر الشعبية. يبدأ تنفيذ السياسة فى هيئة الوزارة التي 
تترجم الاجماع الذي يتم التوصل اليه في العملية الاستشارية الى قوانين وبرامج ملموسة» 
ولكن جرت في سنة ١9184‏ لامركزية المسؤولية عن التنفيذ اذ نقلت هذه المسؤولية الى 44 
لجنة شعبية اقليمية يفترض فيها أنها أقرب الى الشعب. وتنتقل المسؤولية فيها بعد هذه اللجان 
نزولا الى مستوى اللجان الشعبية في النواحي والأحياء والمشاريع . 


كانت هذه اللجان الشعبية تجمع ف الابتداء بين ال حركيين السياسيين والموظفين المهنيين 
ولكن هذا الجمع أدى الى منازعات وإلى وجود أشخاص غير مؤهلين فنياً للقيام بأدوار ادارية 
ما اضطر النظام الى العمل على ضمان اختيار التكنوقراطيين أعضاء في اللجان المذكورة. 
ولكن اللجان الشعبية ظلت مسؤولة أمام مؤتمرات الشعب المحلية وأمام الرؤساء الاداريين. 
إن هذا يمكن. من ناحية المبدأء أن يديم استجابة الموظفين للحاجات الفنية القومية 
وللحاجات الشعبية المحلية معاً. أما في التطبيق فغالباً ما كان هذا الأسلوب رديئاً في العمل. 
فالاداريون يمكن أن تشل أيديهم أو أن يوجهوا نحو تطبيق خصوصي للسياسات وذلك 
بالتدخصل السيامي المفرط», كا أن مؤتمرات الشعب قد تكون بدرجة من السلبية بحيث لا 
تستطيع أن تمارس أية رقابة سياسية فعالة. 
واتضح أن عدداً من الحركيين السياسيين الشعبيين هم في عدم كفاءتهم وإهمالهم 
كالوظفين البيروقراطيين الذين يفترض فيهم مراقبتهم والسيطرة ة عليهم . فضلاً عن هذا ظهر 
أن عدداً منهم كانوا من الانتهازيين لا من المؤمنين العادق بلغت نسبة التغيب في مؤتمرات 
الشعب الأساسية ما بين ١‏ و 0٠‏ بالمائة الأمر الذي يشير الى عدم الاكتراث أو العداء من 
أقسام كبيرة من السكان. وباختصار لم يستطع النظام فيا 06 يدخل المشاركة الاهيرية 
ف عملية تنفيذ السياسة ادخالاً فعالاً يكفي لخلق ذلك النوع من مسؤولية المواطنين وسيطرتهم 
على الموظفين الذي يريده القذافي. ومع هذا فإنه من الخطأ اعتبار هذا النظام غير ذي أثر. 
فهو يوفر للقذافي نواة من الأتباع المنظمين في قاعدة المجتمع. الأمر الذي يجعله موجوداً في 
كل مكان من المان والقرى الليبية» والذي دونه لا يحدث أي تقبل عل للتغييرات التي يجرمها 
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المركز. إن الحركية القذافية في القاعدة تلعب دوراً في تطبيق الاجماع؛ واسكات غير 
المقتنعين؛ وازاحة المكنة على التعبئة المناهضة للشورة. وفي حين أن القسر والاشراك 
الاقتصادي يساعدان كذلك على تفسير الافتقار النسبي للمعارضة الصريحة للقذافي» فإنه من 
غير المحتمل أنه كان سيستطيع البقاء بوجه التحديات المتكررة من عدد كبير من المصالح 
القوية دون القاعدة المنظمة التي خلقتها سلطة الشعب. 

إن البنية التحتية السياسية التي أنشأها القذافي تقوم. بالرغم من عيويها. بدور مهم في 
المنظومة السياسية ولو أنه دور تابع. إنها تأقي بنخبويين من الطبقة الثانية فتنظمهم وتبيثئهم 
لمزيد من التحرك السياسي . وهي تلعب دوراً متواضعاً في تبيان المصالح وتمفصلها 0 
وتبقي الزعيم على صلة بقاعدته بطريقة ربما لا تختلف كثيراً عن «ديمقراطية الصحراء» 
التقليدية التي يتشاور فيها الزعيم مع الشعب ولكنه يتخذ القرارات النبائية بنفسه ولا يطيق 
أية معارضة. ولئن كان الأمر كذلك فإنه يتفق مع آمال عدد من الليبيين. إن لهذه المشاركة» 
حتى بدرجتها المحدودة جد بعض النتائج التي تحصل عليها المهن الفردية أو المصالح 
الجماعية . ولعلها وسعت من قاعدة الدولة وشدت من عضدها., ٠‏ ومع هذا وبالنظر لافتقارها 
الى الانضباط الايديولوجي والتنظيم العقائدي بحيث تتغلغل كليا في الأنسجة الاجتماعية 
التقليدية وتنشط الناس» فقد أظهرت قدرة محدودة على تحويل الليبيين الى مواطنئين أفاضل 
جدد. وطالما خاب الشعب في الوصول الى مستويات القذاني في الفضيلة وجب عليه أن 
يتدخل باستمرار في العملية السياسية لتصحيح الأمور. ولكن طالما ظل القذاني يقوم بذلك 
فإن القواعد المؤسسية للمشاركة تظل هشة. ويخاطر القذافي بأن تتخذ سلطة الشعب صبغة 
الببروقراطية» وبتم تجاوزها بواسطة مدحل مركزي الى صانعي القرار ما يقلص من مجال 
وصول الجاهير الى المركز. وهذاء بالطبع, هو التوتر الكامن فيها بين الزعامة ذات الجاذبية 
الشخصية وعملية بناء المؤسسات. أما اذا لم يجر المزيد من ارساء القواعد المؤسسية في ادال 
الحركية الجماهيرية الى النظام فإنه من غير المحتمل للوجهة الايديولوجية التي أعطاها القذاني 
الى ليبيا أن تبقى من بعده". 


ثانيا: سورياء الحزب الوحيد في مجتمع منقسم 
برز نظام البعث في سوريا من خلال مجتمع متجزىء عملت عل تجزثته نزاعات .حادة 
اجتماعية» وطبقية. وحضرية ‏ ريفية, انحشر في كفاح وطني مع قوى خارجية ذات بأس 
شديد» وأدار * شؤونه حكم قلة تقليدي ذو قاعدة ضيقة ولا يتمتع الا بشيء من الشرعية. 
وحزب البعث. وهو من أهم الأحزاب العقائدية التي أفرزتها أزمة المجتمع» طرمح أن يحل 


)١(‏ أنظر: 030086 تدمتتقصعهظ 6غم]ة5 لمع ممتأساماع1 بممسكفقدء» ,طعقبطعممزة؟ لممسررقر 
-أأو رتعصاة .16 لسة بإأقطنة .0 لمع ,(1984) 1 .0ج ,6 .أه؟ ,برارعاجهي0) لأجهلةا 17814 «رهلزطنآ قمة 
(1980 رككامه8 ممأعماوعا :.ققهانا! بمماهدل«مآ) منرطاا بجا ععاره/© اماع50 ننم تعموماعبءط امار 
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هذه الأزمة عن طريق مزيج من الوحدة العربية» وإقامة دولة قوية ذات قاعدة شعبية» وتنفيذ 
اصلاح اجتماعي جذري. واستطاع الحزب أن يجمع حول هذا المنهاج قاعدة كبيرة من الطبقة 
الوسطى والفلاحين ولكنه م يحقق قط الدعم الجماهيري العريض للوصول الى السلطة عن 
طريق الانتخاب أو الثورة الشعبية؛ لذا فحين تسلم السلطة سئة ١457‏ كان ذلك بواسطة 
انقلاب عسكري . 


سد البعث بتأسيس دولة بعثية وبفرض ثورة من الأعلى. فواجه ذلك على الفور 
تحديات من مجموعة متنوعة من المنافسين ‏ كأهل حكم القلة التقليدي؛ والاخوان المسلمين» 
والليبراليين» والناصريين ‏ ولكل من هؤلاء قاعدته الاجتماعية . ولم يرسخ البعث حكمه الا 
بواسطة إحكام قبضة الضباط البعثيين على الجيش السوري . ومنذ الابتداء سيطر على 
الحزب. كها كان محتياء الساسة الضباط الذين جاؤوا به الى السلطة وأبقوه فيها. ولكن 
البعثيين كانوا يعرفون أن دولة 1 فكن أن تقوم على الحكم العسكري وحذه. ومن 
هئا بدأوا بصياغة دولة حزبية ليلينية بحيث تصبح التنظييات الجماعية مركزاً للسلطة الثورية 
يمخضع له العسكريون والموظفون المدنيون 0 التنظيم الحزي يمثل شبكة من المكافحين 
الأشداء المنضبطين عقائدياً وهي شبكة تمتد في طول المجتمع وعرضه مزيحة من أمامها النخب 
المنافسة ومعبقة الدعم الجاهيري للثورة. بل تم في واقم الأمر إحداث جهاز حزي معقد 
فجرى بواسطته وبواسطة تفرعاته الجماهيرية ضم قاعدة 0 كبيرة الى النظام . 

في الوقت ذاته كان من شأن «التحول الاشتراكي» بما فيه من تأميم واصلاح زراعي أن 
يضعف النخبة التقليدية ويضع المفاصل الاستراتيجية للاقتصاد تحت السيطرة البعثية. 
وتأكلت عقيدة البعث في الفترة 5-7 تدريجياً كعامل مقرر للسياسة وذلك باتباع سياسة 
تحارجية واقعية تلطف من الغلواء القومية وبتحرر اقتصادي يخفف من حدة مذهب البعث ف 
الدولة ومذهبه في الشعبية. وتحولت النخبة الحزبية ذاتهاء الى برجوازية دولة تبتم بالدرجة 
الأولى بالدفاع عن الوضع القائم. على أنه كان من المهم لبقاء النظام قيام الجهاز السياسي 
للحزب بدوره في الدفاع عن قاعدة النظام الاجتماعية . 

إن عملية رسم السياسة العليا في النظام الحالي هي أساساً امتياز خاص بالرئيس» 
ويشاركه في العملية جهاز الحزب والقيادة العسكرية والوزارة أو يخوها لهم. وكل ذلك حسب 
تقديره الخاص . وبالنظر لمقام الرئيس الشخصي الذي لا يضاهى وزعامته للاثتئلاف الحاكم 
وتحكمه بأدوات التأثير الخاصة بالسلطة ذات القاعدة المؤسسية. فإنه في واقع الأمر غير قابل 
للتحدي. كيا أنه لا يسأل عن أعماله بأية صورة رسمية على الاطلاق. مع هذا فإنه يعمل 
نيابة عن إجماع النخبة وينطق باسمها أو يتوسط في النزاعات التي تنشب بين نخبة منقسمة 
على نفسهاء كا يقوم في الوقت ذاته بفرض رأيه الشخصي؛ وتوضع السياسة العليا في العادة 
من قبل الحلقة المحيطة به منْ المقربين من شتى الصعد النفي تتضمن» كا هي العادة. عدداً 
من القادة العسكريين وكبار ساسة الحزب والوزراء. إن القيادة الجماعية لحزب البعث هي» 
من الناحية الرسمية» أهم مراكز السلطة التي تلي مركز الرئاسة, ولكن قيادة الجيش العليا 
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تعتبر ذات وزن أكبر في بعض المجاللات. ود يتمتع أتباع الرئيس في جهاز الأمن وكذلك كبار 
قادة الجيش بمواقع فريدة بصفتهم رسل د أما الموظفون المدنيون فيمارسون كا يحتمل 
نفوذاً أكبر في تسيير شؤون البلاد اليومية. ولكن الهيئات الجاعية التابعة للحزب تبقى مهمة 
جداً في بعض النواحي» فبها أنها تضم صفوة رجال الجيش والحكومة وهم بطبيعة الخال من 
كبار أعضاء الحزب. فإن تلك الهيئات تبقى حلبات للتشاور السياسى والشكاوى العامة. 
ويتغلغل جهاز الحزب في أجهزة الدولة. والحزب» بتاريخه الطويل كقوة سياسية أصيلة, لا 
يمكن أن يعبر شيئاً ظهر بمحض خلق الرئيس له ولكنه يعتبر أداة مهمة يحمي الرئيس 
بواسطتها سلطته وشرعيته. وبهذه الصفة لا يمكن التقليل من شأن الحزب. ولكن تم 
الالتفاف عليه بواسطة النظام الرئاسي فجرى دمج الحزب بالنظام . 


يقع تنظيم حزب البعث على شكل هرم ذي أربع طبقات وقد أقيم, من الناحية 
الشكلية. وفق أسس «ديمقراطية ‏ مركزية». وتأتلف تنظيهات المستوى الأسامي في القرى 
والمعامل والأحياء والمؤسسات العامة لتشكل فرقاً في الضواحي والبلدان» وتأتلف هذه لتشكل 
فروعاً في الأقاليم والمدن. أما في القوات المسلحة فإن الخلايا في الوحدات الصغيرة تضم الى 
بعضها في شعب وفروع على مستوى اللواء والفرقة. ويجري ضم هذين الهرمين في التنظيم 
القطري. إن لكل مستوى من مستويات الهرم جمعيته و «قيادته؛ التنفيذية برئاسة أمين سر. 
أما على المستوى القطري فثمة مؤتمر قطري ولكنة مركزية. وتنبثق القيادة القطرية من اللجنة 
المركزية فتمثل سلطة االحرب العليا في سوريا. ويأتلف الحزب مع بعثيين غير سوريين في مؤتمر 
قومي وقيادة قومية هماء شكلياء أعل تنظييات الحزب ولكنها ف الواقم ذيل له الى حد كبير. 


ينلبق هذا الطيكل ال مرمي للحزب» نظرياء من انتخابات من القواعد. فملذ ١9/١‏ 
انتخبت اللجنة المركزية والقيادة القطرية من بين أعضاء المؤتمر القطري.» وهذا المؤتمر نفسه 
التخب من بين أعضاء الجمعيات العامة على مستوى شعب الحزب. أما اللجان التنفيذية 
وأمانات السر للمستويات الدنيا فتعين من القيادات الأعلى منها في تسلسل المستوى. وتمتد 
السلطة من مكاتب القيادة الى تفرعاتها الدنيا. والمكاتب مسؤولة عن شؤون الحزب الداخلية 
وعن الاشراف على المنظهات الشعبية والوكالات الحكومية في مجال عملها. وتحيط بالحزب 
توابعه الخاصة بالعبال والفلاحين والشباب والطلاب والنساء وشتى المهن ؛ وبرئس أغلبها 
أعضاء الحزب ولكنها تضم كذلك فئات من السكان غير الحزبيين التي يبتغي النظام دمجها في 
قاعدته . 


من المؤشرات الرئيسية على أهمية الحزب في نظام السلطة ما يتمتع به من وزن ثقيل في 
تنظيم الأفراد سياسياً. وحرب البعث في سوريا يقوم في هذا المجال؛ كما هو واضح . بدور 
أكبر كثيرأ مما يجري في ليبيا ومصر. إن الصراعات الحاسمة على السلطة فيها يتعلق بخلافة 
الرئاسة الأولى قد تقررت نتيجتها دائا بواسطة النخبة العسكرية وذلك بالإكراه أو التهديد لا 
بالانتتخاب الحري أو الأقدمية, وهذه حقيقة ثابتة . أما نشبة البلاد العليا حالياً فقد تألفت 
ابتداء من الفثئة الحزبية التي جاءت الى السلطة في انقلاب سئة .19417١‏ ولكن الذي يلفت 
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النظر منذ 1١94517‏ هو أن الضباط البعثيين وحدهم هم المتنافسون المؤهلون في هذا الصراع . 
كذلك لعب الحزب دوراً مركزياً فيها تلا من تغيير في تلك النخبة واضافة أعضاء جدد اليها. 
والوصول الى صفوف نخبة البلاد يتم عن طريق قنوات متعددة. فإضافة الى جهاز الحزب 
والجيش والسلك المدني والوزاري» وكذلك الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع البعث ولو أنها 
ذات دور محدودء هناك الأوساط الأكاديمية والمهنية التي تعتبر أيضاً بمثابة قنوات للوصول الى 
الأعلى. ولكن, ولغرض التمكن من الوصول الى مناصب استراتيجية وإلى حلقة السلطة 
المحيطة باسرئيسء فعلى الأشخاص الذين يرتقون حتى على أساس سلم غير حزبي» أن 
يكون لديهم اسناد من الحزب وأن يظهروا قدرة على التقدم فيه 


يتم التقدم في الحزب, بالدرجة الأساس. عن طريق الاختيار من الأعلى» ولو أن 
الاتتخابات منٍ الأسفل تلعب دوراً ثانوياً ولكنه متزايد الأهمية. ويجري الالتفاف على 
الانتتخابات دائ) بواسطة قدرة النخبة الشاغلة للمراكز على تصفية الحركيين من المستوى 
الأدنن» وهذا لا يمكن قيام تحد انتخابي مناهض للقيادة من الأسفل الا اذا انقسم القادة على 
أنفسهم . ولكن المرشحين للقيادة من المستوى الأدنى يعتبرون من المهم لهم دائ) تبيئة الدعم 
لأنفسهم للانتخابات الى مجالس المستويات الأعلى» الأمر الذي قد يلفت نخبة البلاد اليهم. 
هذا ويلقى عادة الفاشلون في الانتخابات من شاغلي المراكز تنزيلا في مرتبة مراكزهم 
السياسية . أما في السنين الأخيرة فإن الترشيحات الجمارية من الأعلى تحد من مجال المنافسة 
الانتخابية الحقيقية في الأسفل» كا أن الوصول الى المراكز العليا يقتضي دائياً دفعة من 
الأعلى . 


والرئيس هو الحكم النهائي في وصول الأفراد الى صفوف النخبة أو بقائهم فيها. ولكن 
الأسد غالبا ما امتنع عن التدجل في الانتخابات وسمح لنخب الحزب المنقسمة أن تخوض 
غمارها بأنفسها. وقد جرى فعلاء في جولتين انتخابيتين من مجموع ثلاث منذ '/ا»ء تغيير 
رئيسي في القمة. والرئيس يتمتع بسلطات قانونية لتعيبين من يشاء في الحكومة. كا أنه 
يستطيع اذا شاء أن يتجاوز الحزب أو حتى أن يرتب تنقلا سريعا (نحو الأحسن) في داخل 
الحزب لأعضاء هم كذلك بالاسم فقط. بيد أنه لم يفعل ذلك الا استثناء في حالات مهمة 
معينة كا أن أكثر الأشخاص الذين يمارسون السلطة في سوريا البعثية هم من الحزبيين 
الكبار. وينطبق هذا أيضاً وبدرجة أشد في الطبقات الدنيا من هرم السلطة. فالحركية الحزبية 

هي الطريق الموصل الى المراكز شبه النخبوية في سوريا. والقيادات الحزبية المحلية هي 
ل السياسية المسيطرة في الأقاليم والقرى. كما أن التعيين في المراكز الادارية فيها يعتمد 
على الدرجة الحزبية . 

لم يكن المقصود قط من البعث» كحزب طليعي» أن يرسم مصالح المجتمع في العملية 
السياسية. ولكن نظامه يقضي بالديمقراطية في داخل الحزب بحيث يتمكن الحزبيون المحليون 
من إقرار مشاريع قرارات وانتخاب مندويين للؤتمرات الحزب التي تضع استراتيجيته. تسيطر 
على هله العملية دائياً صلاحيات القيادة في التطهير, ولكن العملية استمرت فكانت المؤمرات 


يلل 


الحزبية حتى 191٠‏ تضع السياسة العليا وتساعد في حسم الملازعات بين فئات السياسة 
المختلفة . ظل هذا النظام اليوم القئاة المؤسسية الوحيدة للتمثيل التي لما وزن ما ني النظام 
السياسي. أما تحت الحكم الحالي فقد تضاءلت أهميتها بلا شك. إذ انجذب أمر وضع 
السياسة الى الرئاسة . 


مع ذلك فقد احتفظت العملية برمق من الحياة. إن المناقشات على على المستويات الدنيا 
تبقي نخب الحزب على صلة بالقواعد؛ فتستطيع اذا أرادت أن تضمن أفكاراً وأحاسيس 
تدور في أوساط المستوى الأدن. تضمنها في توصياتها الى المؤتمقرات. والرئيس في هذه 
المؤقرات لا يحاول أن يفرض سياسة موحدة على جميع الأمور طالما كانت أولوياته الرئيسية 
دون مساس.ء وبهذا ظلت المؤقرات حلبات للمناقشة والخلاف بشأن أمور أدنى في الأهمية 
ولكنها مع ذلك ذات أثر. إن الفتات المختلفة للنخبة العليا قد اقتتلت في كل مؤقر يعقد. 
ولو أن المتنافسين هم في الغالب من ائتلافات شخصية أو طائفية» كا أن موضع الصراع هو 
على السلطة والمحسوبية أكثر مما هو على قضايا السياسة الأساسية في أغلب الأحيان. 
والصراعات الجارية بين الفئات المتنافسة على كسب الدعم في صفوف القواعد تفيد بأن 
النتائج ليست منفصلة كلياً عن الرأي السائد ني الأسفل. والمؤتمرات كذلك هي مناسبات 
لانتقاد صاخب» لا بل حتى لتمرد, من القواعد ضد عناصر من النخبة العليا باستثناء 
الرئيس دائا . 

إن طرح مشاريع القرارات في المؤتمرات يؤلف نوعاً من عملية ذات تأثير تراكمي يتم 
من خلاها سماع مصالح العناصر المختلفة لأنصار النظام؛ فيجري تلطيفها الى حد ما 
والتوفيق بينها وبين غيرها بععض التوفيق . تنطوي هذه القرارات في الغالب على انحياز واضح 
في السياسة لا ينسجم دائياً مع ما هو سطلوب من الجهات العليا. وهكذا تضمنت قرارات 
المؤتمر القطري السادس المتعقد في 191/0 دفعة واضحة ضحة تصطبغ بصبعة ة صالح الدولة. ومع 
أنها لم تتحد صراحة حركة التحرر الاقتصادي المتنامية إلا أنها ترجمت فيها بعد الى سياسات لا 
تتفق من حيث نتائجها مع الحركة المذكورة. كا أن المزيمة الانتتخابية لبعض رفاق الرئيس 
المقربين المتصلين بحركة ين بالفساد. وهي المزيمة التي حدثت في ذلك المؤتمرء 
جاءت بمثابة كابح للتحرر الاقتصادي. إن استمرار المؤتمرات الحزبية بالتمتع ببعض الوزن في 
النظام السياسي ليس بالأمر الغريب» ذلك لأن عددأ من المشاركين فيها هم على كل حال 
نخبة النظام الوسطية وأشخاص من ذوي التأثير مثل الحزبيين الكبار ورؤساء فروع السزب 
العسكرية من أصحاب الرتب العالية ومدراء الدواثر الادارية الكبيرة وزعماء النقابات. مع 
ذلك يجري باستمرار قطم الطريق على هذه العمليات الاستشارية «العمومية» وذلك بواسطة 
وسائل مصلحية وبدائية تنفذ في أوساط النخبةء فيتم للمشالخ ذات الامتياز أن تلتف حول 
السياسة المنبئقة من العملية ذات الأد ثر التراكمي التي تجري 3 تنظييات الحزب المؤسسية ذات 
القاعدة العريضة؛ وأن تعيد صياغة تلك السياسة . 


وأخيرأًء يفترض في الحزب في سوريا أن يلعب دوراً رئيسياء كيا في الأنظمة اللينينية 
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في الاشراف على تطبيق سياسة مة النظام بواسطة جهاز الدولة وبواسطة التعبئة الجماهيرية 
لدعمها. إن لدى الحزب هيكادٌ أقيم بالذات لغرض هذا الاشراف؛, ونعني مكاتب الحزب 
المتخصصة التي يتم عن طريقها التنسيق بين أعال الوزارات الحكومية المعنية والمنظيات 
الشعبية ذات العلاقة والإشراف على نشاطها. وهكذا فإن المكتب الفلاحي التابع للقيادة 
القطرية وتفرعاته في الأقاليم يشرف على الموظضين الوزاريين المسؤولين عن الزراعة؛ وعلى 
زعماء النقابات الفلاحية فيا يتعلق بمهمتهم الخاصة بضيان تطبيق سياسة الحزب الزراعية. 
وهئاك مكاتب مشابهة تعمل في حقول الصناعة والعمال والتعليم والاقتصاد والتجارة والشباب 
وغيرها . أما فعاليتها الحقيقية في ترجمة قرارات ال مؤتمرات الى سياسة ملموسة فهي غير متوازنة 
جد بشكل واضح 

يقوم الحزب عن طريق الخلايا المحلية, التي تتألف فيما يفترض من مناضلين 
عقائديين. وعن طريق المنظمات الشعبية» بمحاولاته بشكل مباشر لتعبئة التأييد والمشاركة 
الشعبيين لدعم السياسة والاسهام في تطبيقها. يتغلغل هذا الجهاز السيامي في المدن والقرى 
والمعامل ووحدات اليش ودوائر الحكومة. فيمثل شبكة منتشرة من من السيطرة السياسية . وف 
الحزب حوالى مئة وخمسين ألفاً من الأعضاء. كما أن توابعه رما نظمت ما يتراوح بين رسع 
وثلث السكان. . فضلا عن ذلك فإن سياسة معيئة في تنظيم الأعضاء تعمد الى تعبئة قاعدة 
جماهيرية واستبعاد طبقة معادية هي بالدرجة الأولى من الطبقة العلياء قد أضفت لوناً شعبياً 
متميزاً على هذه القاعدة يتفق مع الايديولوجية الرسمية. ومع أن عناصر من الطبقة العليا 
موجودة في قمة الحزب فإن جل الحزب مكون من برجوازيين صغار وعمال وفلاحين» من 
ناحية التكوين الاجتماعي. يضاف الى هذاء جدعي وقت متأخر أن الجاذبية في القومية 
الراديكالية وفي الايديولوجية القائلة بالمساواة ة قد لعبت دوراً مهنا قٍِ تنظيم الأعضاء لقاعدة 
الخرب . ولكن العلاقات المهنية والشخصية والصلات المحلية والبدائية قد لعيت كذلك دائ) 
دوراً قوياً أيضاً. 

ولكننا نجد ني مثات من القرى خلايا حزبية تمثل زعامة محلية جديدة تتألف في العادة 
من شباب متعلمين وفلاحين صغار ومتوسطين, الأمر الذي ساعد على تحقيق مستوى 
متواضع من الاصلاح الاجتماعي والتغيير الاقتصادي في المجتبمع الريفي. وقام الحزب عن 
طريق منظبات الشياب المختلفة التابعة له بضم الألوف من صبيان المدارس الى صفوفه وبث 
عقيدة البعث في عقوطم . كيا أن الحزب وتفرعاته تخدم بشكل غير متناسب مع العدد, 
مصالح الأقليات والنازحين من الأرياف والعسكريين» ولكن هذه المنظيات الحزبية ليست 
محض أدوات انها تمثل باحتوائها على آلاف الئاس من سكان المان والقرى» شبكة من 
المصالح المشتركة والمعتقدات تمتد في جميع ما في سوريا من انقسامات طائفية. وحضرية - 
ريفية» ومؤسسية. لذا فالحزب يضم القاعدة الاجتماعية الضرورية لاستقرار النظام» ويصد 
المعارضة عن الوصول الى شرائح أساسية من السكان» ويساعد على توحيد مجتمع متشرذم . 


من الواضح أن الحزب يظل»؛ بصفته قناة رئيسية لتنظيم أعضاء النخبة ورعايتهم 
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وحلبة تستبان فيها مصالح أنصار النظام ويتم ادخالها في السياسة الى حد ما ما دامت هذه 
المصالح لا تتعارض مع أولويات النخبةء يظل الحزب جزءا جوهريا من العملية السياسية 
يكفي أن يجعل من المشاركة أمرا يجدر القيام به من آلاف الحركيين. والحزب. بضمه 
وتنظيمه لأعوان ذوي مصلحة في النظام» قد أعطى للنظام صلابة وزوده بشيء من الشرعية» 
الأمر الذي يختلف تماماً عن الأنظمة التى سبقت البعث وكانت ضيقة القاعدة وسريعة 
الزوال. ولكن من الواضح كذلك أن النظام. بقيامه بالثورة من الأعلى» قد فرض على 
المجتمع تغبيراً بنيوياً» ولكنه بهذا قد نفّر جموعاً من المصالح التي لم يستطع الحزب أن يغمرها 
في تيار التعبئة الجماهيرية الكلية التي تليق بالأنظمة الثورية الحقة. ومن هنا كان على النظام أن 
يناوب باستمرار بين قمع المعارضة وتلبية مطالبها. أما المعارضة فليس لا الا القليل من 
الأمل بإسقاط النظام. وكانت النتيجة ازاحة الحلبة السياسية الضيقة المتشرذمة للنظام البائد 
واحلال أخرى موسعة جد محلها ولكنهبا منقسمة أشد الانقسام بين نظام قوي ومعارضة 
شديدة مصرة على البقاء؟ , 


ثالثاً : مصر . تكيف الحزب لمتطلبات مجتمع تعددي 


إن النظام الحزبي المصري المحاصر هو ثصرة الضغوط الواقعة من جتمع تعددي على 
دولة فردية قسرية بناها عبد الناصر. قام عبد الناصر. بواسطة مزيج من الخاذبية القومية 
والقوة العسكرية. بتركيز السلطة في رئاسة فردية قسرية تحكم من خلال هيئة موظضسين 
ضخمة. قمع عبد الناصر جميع الأحزاب المعارضة » وعباأ قاعدة تأييد عريضة تضم فئات من 
جميع الطبقات» وفرض عليها اجماعا عقائديا ذا صفة قومية ‏ شعبية) ونظمها في حزب 
رسمي واحد يضم الجميع هو الاتحاد الاشتراكي العربي. وبالنظر لتمتع عبد الناصر بشرعية 
شخصية لا منازع لما وبجهاز اداري قسري يعول عليه لم يشعر بالحافز لمد هذا الحزب 
بأسباب الحياة» فظل حزبا تابعا للحكومة دون أن يطور لنفسه قط استقلالاً ذاتياً أو سلطة أو 
وظائف حقيقية . مع هذاء وبينها كان عبد الناصر يكيت المشاركة السياسية التعددية. فإن 
سياساته في التحديث ‏ كالتصنيع ووسائل الاتصالات الجماهيرية والتعليم العام وتوسيع 
المسلك الوظيفي ‏ أدت الى دفع عجلة التعبئة الاجتماعية والتشكيل الطبقي» فتوسعت بذلك 
القاعدة الاجتاعية للمشاركة السياسية الممكنة في المستقبل. 

أما في عهد خليفته السادات فقد بدأت هذه الحلبة السياسية الموسعة تأخذ بالعودة الى 
التعددية . لقد ورث السادات أدوات التأثير في دولة عبد الناصر القسرية ‏ البيروقراطية, 
ولكنه كان يفتقر الى المقام الشعبي الجماهيري الذي كان لعبد الناصر. لذلك سعى الى مد 


1١‏ 00167161 سرع بو 01 كعمامع0) عط :1970-78 رلهدخ ععلهنا ممرق» رمطكتسو7ط لععلم 
لإع10م0ع10 أه 8016 عط" نقفر5» باعخسطء سوم مزق لهة ,(1987) 3 .مه ,13 .املا :رما ازعم مم0 14مه 
أمعم0ط ,علقم موزلا لمة تممغموه .ل لناما نصذ «كقعهسمماءبء1 اهعم وذ ممتامتتسوون0 وروم لوع 

.(1984 رققة 11 لاعأبحاق |17 :.و1ون) ,تعل لدو 1) اعدظا عله4 1ل[ ذلا جا الع اممماعبك 2 همع عامج 


115 


جذور حكمه ف شرمحة واحدة من الاثتتلاف الناصري » ألا وهي البرجوازية . . وما أن أخذ 
السادات يوجه مصر نحو اليمين» متخلياً عن سياسات عبد الناصر. حتى تقوض الإجماع 
العقائدي الذي فرضه عبد الناصر؛ فاختلفت العناصر اليسارية في الاثتلاف الناصري 
السادات وانشقت عليه . أراد السادات أن يوازن ذلك فسمح لقوى اليمين المكبوتة سابقا ‏ 
كالأصوليين الاسلاميين والبرجوازية الليبرالية العلمانية ‏ بالعودة الى الظهور سياسياً. وبالنظر 
لعدم وجود شرعية لزعامة لا منازع لما / تستطع الياكل الأحادية الصبغة لدولة السلطة 
القسرية أن تحتوي بسهولة هذه التعددية المتعمقة في الحلبة السياسية دون اللجوء الى ذلك 
النوع من الاكراه الذي كان السادات متردداً في اتخاذه. فضلا عن هذا كان القسم الكبير من 
أنضار السادات بريد تراخيا في الخناق السياسي» لا بل يريد حريات سياسية ليبرالية» ولو 
كان ذلك لأنفسهم فقط. وهكذا قرر السادات أن يحقق تحرراً سياسياً من الأعلى. تتم 
السيطرة عليه بعناية. وقد ظلت سلطات الرئاسة الخاصة بوضع السياسة الأساسية 0 
انتقاص » ولكن تراخت سيطرة الدولة على الحلبة السياسية . حل نظام الحرب الرسمي 
الواحد والبثقت منه ثلاثة أحزاب رئيسية جديدة» هي حزب اليمين الليبرالي الذي سرعان ما 
صار يعرف بامسم حزب الأحرار؛ وحزب اليسار ؤهو حزب الوحدويين التقدميين» وحزب 
الوسط المناصر للحكومة الذي سمي بالحزب الوطني الديمقراطي . وصار من الممكن تأليف 
أحزاب -جديدة بموافقة الحكومة طالما 0 تكن قائمة عل أسس طبقية أو دينية أو اقليمية. وطلما 
كانت تقيل بمبادىء النظام الأساسية. ومتضع عن تهديد العلدم الاجتماعي . وجرى في سنة 
/ا91 إحياء حزب الوفدل القديم الذي كان جود قبل ثورة ١407‏ وادخل في المنظومة 
الحزبية . 

سمح لأحزاب المعارضة أن تخوض الانتخابات البرلمانية وأن تقترح «بداشل بناءة» 
تنسجم مع سياسة الرئاسة مادامت تلك الأحزاب تحجم عن تحدي هذه السياسة أو عن 
تعبئة الجمهور ضد النظام . كان السادات يرجو من هذه التجربة أن ترضي البرجوازية 
الليبرالية التي كان يخطب ودهاء وتعطي الطباعاً حسناً لحاته الجدد من الامريكيين» وتقدم 
جرعة من التحرر السياسي اللازم لتشجيع القطاع الخاص» وتهبىء صمامات أمان لحركية 
المعارضة السياسية بل حتى التزامل معها. ولما فاز حزب الحكومة بالانتخابات» الحرة الى حد 
ماء التي جرت في 1١9375‏ بدا أن النظام سيحظى بتحرر محدود ويحتفظ مع ذلك بالسيطرة على 
الحلبة السياسية. ولكن ما إن ابتعدت أحزاب المعارضة عن ا بقواعد العمل التي 
وضعها السادات حتى أعاد هذا الأخير تشديد السيطرة» فأجير الوفد على أن يحل نفسهء 
وسعى الى تبديل حزب الوحدويين التقدميين ليحل محله حزب أكثر ولاء من يسار الوسط هو 
حزب العمل الاشتراكي . وفي 1941 علق السادات التجربة بأسرها الى أجل غير مسمى . 
أما بعد وفاته فقد أعادها مبارك» وفي هذا اعتراف بالمخاطر الي تحف بمحاولة الارتداد عن 
التعددية القائمة في الخلبة السياسية . ويبدو أن نظاماً لحزب مهيمن هو في طريقه الى ارساء 
قواعده المؤسسية؛ مكوناً من حزب حكومي كبير يستقر في الوسط مع كوكبة من أحزاب 
المعارضة الصغيرة الى يساره ويمينه. 
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١‏ حزب الحكومة 


إن الحزب الوطني الديمقراطي هو السليل المباشر للاتحاد الاشتراكي العربي» وقد وضع 
يده على القسم الأكبر من تنظيمه. . يأتي في قمة هيكل الحزب مكتب سيامي يرئسه رئيس 
الجمهورية وله سكرتير عام واحد أو أكثر. أما المجمع البرلماني؛ وهو هيئة جديدة ظهرت بعد 
عهد عبد الناصر وكان لا بد منها بالنظر لظهور معارضة برلمانية» فيتألف من نواب الحزب», 
وبذلك يندمج هؤلاء النواب في بنية النظام . وهناك على مستوى المحافظات والأقاليم لجان 
حزبية يرئسها أمناء سر. وقد ورث الحزب الوطني الديمقراطي كثيراً من نقاط الضعف 
البنيوية والوظيفية الي كانت في الاتحاد الاشتراكي العربي ٠‏ ولكنه أخذ يتولى» منذ تطبيق 
التعددية في النظام الحزبي» 17 وظيفياً في الدولة ا كان عليه في السابق . 

إن زعامة الحزب, وقد نخلت من الضباط والمثقفين اليساريين من أبناء الطبقة الوسطى 
الذين هيمنوا على الاتحاد الاشتراكي العربي. غدت أكثر انسجاماً اجتباعياً كائتلاف من وزراء 
تكنوقراطيين وعسكريين محترفين ومسؤولي شرطة و «وجهاء» من ذوي المهن والأراضي 
ومصالح الأعمال. وكلهم من اخلفية ابرجوازية اساسا . وقد ظلت هذه الزعامة تمكل امتداداً 
للدولة الى حد كبير. شاد أقوى زعباء الحزب مراكزهم بصفتهم وزراء أولا أو انهم شغلوا 
مناصب حكومية وحزبية ة ولكن القاعدة اللتقيقية لسلطتهم تكمن ف الحكومة. والمفروض 
بالقادة أن ينتخبوا من الأسفل» ولكن الانتخابات لا تتكرر بانتظام, كما أن السترشيحات 
والاعفاءات التي تجريبا الرئاسة قد لعبت الدور الأول في تشكيلات الزعامة. يعتمد التقدم 
الى الأعلى في الحزب حتى الآن على الاختيار من الأعلى أكثر ما يعتمد على الدعم من قواعد 
الحزب؛ بل إن بعض الزعماء قد فرضوا من خارج الحزب. ولا يزال أمام الحزب أن يصبح 
القئاة الرئيسية لتنظيم النخبة في النظام» إذ ان الصفوة الوزارية إنما يتم اختيارها الآن من 
المؤسسات المدنية والعسكرية ومن الأوساط الأكاديمية. وهكذا ظل الأمر كبا كان عليه في عهد 
الاتحاد الاشتراكي العربي اذ تزود الهيثة التنفيذية الحزب بزعامته وليس العكس. مع هذا يقوم 
الحزب اليوم بدور محدود في التنظيم» وقد يكون دوراً آخذاً بالتوسع . لقد أصبيحت الخدمة 
قِ الحزب أكثر أهمية للتقدم نحو ولوج ضفوف النخبة من 0 الوظيفية والأكاديمية . . ومن 
علامات ذلك تعيين رئيسين للوزراء مؤخرأ هما مصطفى خليل وفؤاد محبي الدين. بعد توليههما 
قيادة الحزب لفترة طويلة. وقد تطور التطبيق» على نطاق محدود. في اختيار وجهاء 
حزبيين / برلمانيين » من ذوي المهن والأعهال قٍِ القطاع المخاص بالدرجة الأولى لإشغال مراكزر 
وزارية؛ ويعتبر هذا علامة على أن الحزب ربما يكون آخذاً بالتطور الى قناة تنظيم متميزة عن 
القئاة الأخرى الي هي هيئة ة موظفيٍ الدولة . إن تنظيم الحزب للأفراد لاشغال فروعه المحلية 
ولإشغال المقاعد البرلمانية يلعب دوراً أساسياً في تكوين لححية ة النظام من الدرجتين الوسطى 
والدنيا. 


كان من المفروض أن يؤدي انتهاء الهيمئة العسكرية واليسارية على الحزب بعد وفاة 
عبد الناصر الى تسهيل تطور لزب الى قناة تت تتجمع فيها المصالح الخاصة بقاعدة النظام, 
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ولكن هذالم يجر الا على نطاق محدود. فمنهاج الحزب, على ما يظهرء قد وضع بعد 
مشاورات حزبية ة حاول فيها النظام أن يلبي المصالح الأكثر هيمئة في قاعدته. وهكذا سلك 
المنباج سبيلا وسظاً بين الرأسالية الفردية والشيوعية وهو بهذا يتلاءم مع الاستثيار الأجنبي , 
وانعاش القطاع الخاص. الى جانب الابقاء على قطاع عام كبير. وبهذه ا يقة بهادن النظام 
كلا من طرتي الدعم في قاعدته وهما الدولة والقطاع الخاص. ولكن منهاج الحزب هو من 
الغموض بحيث لا يقرر سياسة عليا بشكل عملي؛ كما أن الحكومة لم تشعر قط أنها ملزمة 
بهء فسياستها الفعلية كانت من أمد طويل على «يمين» المنهساج الرسمي . كما لم يكن التشاور 
يجري مع الحيئات الحزبية بشأن صياغة السياسة العلياء فثمة قرارات جوهرية. كقطمع 
المعونات الغذائية في سنة /ا/1941 والذهاب الى القدسء كانت قد اتغذت دون مشاورة» كما 
أن الحكومة تابعت موضوع معاهدة السلام وتطبيع العلاقات مع اسرائيل على الرغم من 
وجود معارضة من مجمعها الحزبي ذاته. 


بيد أن الحكومة دأبيت. في أمور أقل أهمية؛ على اسناد دور متنام في وضع السياسة 
لمجمع الحزب البرلماني. فجعلت من هذا المجمع حلبة رئيسية يجري فيها استبيان مصالح 
قاعدتها البرجوازية والتوفيق, بين المنازعات التي تنشأ بخاصة بين جناح الدولة وجناح القطاع 
الخاص . وغدا البريلان منبعاً لا ينضب للمبادرات التي يتقدم بها الأعضاء أو للاستجابات لما 
تقدمه الحكومة, وكلها تبتغي دعم تلك المصالح أو حمايتهاء لتكون في الغالب جزءاً من 
السياسة. وقام المجمع كذلك بأداء إشراف متواضع على الحكومة ما يتيح ازالة المظالم التي قد 
تلحق بأنصار النظام . ووجد أفراد النخبة الدنيا في التسلسل الأدنى للحزب أن النشاط الحزي 
يمكنهم من الوصول الى المسؤولين ومن توثيق صلات شخصية استراتيجية مع الجهات العلياء 
مما يرفع شأنهم في الأوساط المحلية. أما القواعد الجماهيرية للحزب فلا تشترك بمثل هذه 
التوسلات. ولو أن بعض الأفراد قد يحققون أحياناً يالا هم للوصول عن طريق صلات 
مصلحية . 
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كان متوقعاً من الحزب» في واقع الأمرء أن يعمل كصلة وصل بين النخبة والجماهير 
تضم بذلك قاعدة جماهيرية الى النظام . وهو رسمياء يربط مجموعة واسعة من القوى 
الاجتماعية بالنظام ولكن هذه الرابطة هشة. يضم الحزب عدداً كبيراً من مستخدمي 
الحكومة ولكن عدداً منهم هم أعضاء بالاسم فقط ويدفعون اشتراكاتهم حماية لوظائفهم. 
وتجد منظمة الشباب التابعة للحزب الوطني الديمقراطي صعوبة في الوتوف بوجه منظيات 
الشباب الاسلامية. استطاع الحزب أن يرشح بنجاح عدداً من مناصريه لعدد من النقابات 
المهنية» وبهذا احتفظ بشرائح كبيرة من الطبقة الوسطى العليا المهنية في صفوفه. ولكنه فشل 
في الايقاء علي الصحافيين والمحامين» كما أن سيطرته ضعفت منذ الستينات . ونجح الحزب 
نجاحاً محدوداً في حماية أنصار النظام في القاعدة البرجوازية من الانضام الى حزب الوفد 
الجديد. ويختار الحزب كبار القادة للحركة النقابية ولكنه لم يتمكن من تحييد الاغراء الخاص 
بالمعارضة اليسارية الذي يجذب العبال اليه. 
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غالباً ما يكون الوجهاء المحليون في القرى منتمين للحزب. وهم بصفتهم يمثلون 
الزعامة الطبيعية للقرية يربطون الجماهير الفلاحية بالنظام. بيد أن الحزب الوطني 
الديمقراطى» بالضد من الاتحاد الاشتراكي العربي في عهد عبد الناصرء يفتقر الى التنظيم على 
مستوى القرية» ويكتفي على ما يظهر بالاعتهاد على مذهب الصلات المصلحية لتسيير الأمور. 
وعلى العموم فإن الحزب معاق في مجهوده لتعبئة قاعدة جماهيرية لافتقاره الى الانضباط 
العقائدي» ولآن تنظيمه مهلهل ولقلة الحركيين المتطوعين. ويبدو أن الحزب الوطني 
الديمقراطى , حى بالقياس الى جهود التعبكة المحدودة في زمن عبد الناصر» يبدو وكانه عديم 
الاهتمام بالتعبئة الجماهيرية» بل لعل وظيفته الرئيسية في إقامة الصلة بالجمهور تنحصر في منع 
تعبئته من قبل قوى المعارضة. مع ذلك., أثبت الحزب بصفته الرابطة التنظيمية بين النظام 
والدخب الثانوية, التي تمثل العمود الفقري لدعمه والصلة الرسمية بالقوى الاجتماعية 
الواسعة. أثبت نفعه في تقليص مجال المعارضة للوصول الى الجماهير وني تمكنه من الحصول 
على الأصوات الانتخابية المؤيدة للحكومة. والواقع أن الحزب اتصف في أساسه ببعض 
سمات حزب المحاسيب التقليدي . 


> - أحزاب المعارضة في نظام الحزب المهيمن 

أنجبت الحلبة السياسية المصرية التي كانت سابقاً أحادية الحزب عدداً كبيراً من أحزاب 
المعارضة التي أضحت أدوات للتعبير السياسي لأجزاء مهمة من السكان الذين / يعد من 
الممكن للحزب المهيمن أن يخدم مصالحهم ويعبر عن قيمهم. وأغلب هذه الأحزاب المعارضة 
بعيدة عن كونها فئات شخصية تفتقر للجذور الاجتاعية » رإقا عن بنفليات قادرة على الحياة. 
وقد استطاعت بالرغم من مآخذ الحكومة عليها أن تمد .جذورها في اطيات المجتمع المصرييٍ 
من طبقات وفئات جماعية ومؤسسات . إن النظام الحزي يعكس تفارقاً ايدينولوجياً واجتاعياً 
حقيقياًء وإن يكن جزئياًء قُِ الساحة السياسية. 


هناك الى اليمين حزب الوفد الجديد, وهو ينادي بالتحرر الاقتصادي والسياسي ويعتبر 
أداة اللباشوات القدامى من الوجهاء التقليديين وللبرجوازية الخاصة. والى اليمين الليبرا الي 
أيضاً حزب الأحرار الذي لا يختلف عن الوفد في الأهداف أو التكوين سل في استراتيجيشه 
الي تأخذ بالدعوة الحادئة لا بالمواجهة. وهناك الى اليسار قليلاً من حزب وسط اليمين 
(الوطني الديمقراطي) حزب العمل الاشتراكي بقيادة رجال يشبهون؛ في خلفيتهم الاجتاعية ؛ 
زعماء أحزاب الوسط واليمين» ولكنبم من ذوي التاريخ السيامي الوطني والراديكالي بشكل 
بينء كأعضاء حزب مصر الفتاة سابقا والاصلاحيين من أفراد الطبقة الوسطى الذين ظهروا 
خلال حكم عبد الناصر واخثتلفوا مع السادات بشأن «الانفتاح» والسلام المنفصل مع 
اسراثيل. ولم يسمح للقوى الاسلامية أن تشكل حزباًء بالمعنى الدقيق للكلمة. إنما اتييح لحا 
أن تظهر كحركة سياسية حقيقية ذات جذور في النظام الاجتماعي أعمق من جذور أحزاب 
البرجوازية العلانية. إنها حركة يقودها علماء دين وتجار وطلاب وينتمي أعضاؤها الناشطون 
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الى الطبقتين الوسطى والدنيا وها أتباع بين أهالي الأحياء البلدية. وتدين هذه الشريحة 
المقهورة» شبه التقليدية» بتوكيد الطريقة الاسلامية ضد التغلغل الغربيء وبقبول الملكية 
الصغيرة وبالدعوة لسياسات شعبية. وهناكء أخيراء الى اليسار حزب الوحدويين التقدميين» 
ويضم خليطاً من الناصريين من أبناء الطبقة الوسطى ومن الماركسيين ومن النقابيين 
العماليين» ويبشر الحزب بايديولوجية اشتراكية ‏ قومية راديكالية. 


اذا نظر المرء الى زعامة الأحزاب المصرية وأعضائها واقتصر على ذلك فقط فإنه يجد ما 
يشبه التقابل بين ايديولوجية محافظة يصحبها تكوين من الطبقة العليا وبين ايديولوجية يسارية 
أو شعبية يصحبها تكون من الطبقات الأدنى. الأمر الذي يشير فيم| يبدو الى احتمال انتقال 
السياسة الحزبية المصرية الى مرحلة تتجاوز المنافسة بين المحاسيب والأقرباء دون جذور 
اجتاعية . بيد أن حدود هذا الانتقال واضحة كذلك. فبينا نجد أن حزب الوحدويين 
التقدميين والحركة الاسلامية يدعوان الى نشر تعددية عقائدية نزولا الى الطبقات الدنياء نرى 
أن الغالبية العظمى من الجماهير تظل سلبية سياسياًء أما حين تكون ايجابية فيكون ذلك على 
أساس علاقة المصلحة أو خلافاً للعادة المتبعة. يتضح هذا من أن الانتخابات» على الرغم 
من تعددية النظام الحزبي» تجري دائ| وبالدرجة الأولى على أساس كونها نزالات مصلحية بين 
وجهاء متنافسين ذوي نفوذ شخصي مثل القدرة على الوصول الى الحكومة لتحقيق منافع محلية 
أو ذوي علاقات شخصية أو صلات رحم مع الأمر القوية. أما السياسة الخاصة بالقضايا 
العامة فتظل» نظ للطمأنيئة الاقتصادية المحدودة وأمية الجمهور والشك المنتشر الذي يوحي 
للناس بأن السلطة الأساسية لوضع السياسة تب تبقى متركزة في رئاسة لا تنأثر بنتائج 
الانتخابات» تظل تلك السياسة 2 عن الاهت) العا باستثناء نسبة محدودة من الجمهور 
الواعي. هذا 0 يحابي: بالطبع» حزب 7 لأن جلّ طبقة الوجهاء متآلفة معه. فإذا 
أضيف الى هذا شتى أشكال التدخل الحكومى المتواصل في الانتخابات كان الأمر كافياً لكي 
يضمن النظام أغلبية ساحقة في كل انتخابات تجري في عهد التحرر. وباعها جد أن 
التعددية في الساحة السياسية قد ذهبت الى حد يكفي فقط بإحداث تحول من نظام الحمزب 
الأوحد الى نظام الحزب المهيمن» ولكنه لا يكفي لإحداث تحرر شامل من شأنه أن يجعل 
السلطة التنفيذية مسؤولة من خلال النظام الحري أو يتيح الجعهور غبار حقيقياً بين بدائل 
عديدة من البرامج والزعياء. 


مع ذلك» فإن إضفاء الشرعية على أحزاب المعارضة يحدث فارقاً مهاً؛ فهذه الأحزاب 
تتطور الى «أحزاب ضغط؛ ضمن نظام الحزب المهيمن. مثل هذه الأحزاب لا يمكن لما أن 
تتوقع تسلّم السلطة. إن دورها يقتصر على تبيان مصالح وقيم لقطاعات من السكان يجري 
تجاهلها من الحزب المهيمن. إنبها في أسوأ الأحوال تساعد على صياغة مواضيع النقاش العام 
وذلك بإثارة قضايا وبدائل وإلا بقيت طيّ الاهمال. ولكنها قد تحمل الحزب الحاكم حتى على 
تغيير مواقفه. ذلك أنها اذا عملت على أن تحظى بدعم كاف من الجمهور فإن هذا الخطر 
المحدق بتهديد وضع الحزب اللعووا يجعله يغير من سياساته استباقاً للمعارضة. إن 


تفن 


أحزاب الضغط تعمل بالأساس بصفة جماعات المصالحء فتوجه الضغط نحو مصالح بعينها أو 
تخدم حظوظ الساسة الطامحين بالتزامل في الحكم . 

أما ف عهد السادات» وهو حاكم أصر على متابعة رسالة لا تتواءم مع شعور 
المعارضة ‏ فقد كان الصدع الايديولوجي بين الحكومة والمعارضة من السعة بحيث لم يتح 
يال لإرساء قواعد مؤسسية لهذا النظام . كانت المعارضة المخلصة تنقلب باستمرار الى نشاط 
مناه للنظام فكان على السادات أن يقمعها بين حين وآخر. مع هذا كانت المعارضة فاعلة 
جزثياً . إن قيام .حزب الأحرار بتبيان مصالح البرجوازية بشكل هادىء يخلو من الضجة ساعد 
على توسيع نطاق التحرر الاقتصادي . كما أن المناضلين الاسلاميين الأشداء استحصلوا على 
بعض التنازلات من النظام باتجاه تطبيق قواعد الاسلام؛: ولعل كد من حزب 0 
التقدميين وحزب العمل الاشتراكي استطاع أن يبطىء من سياسات النظام التي لا تأشذ 
مهب سيطرة الدولة أو سيطرة الشعب. 


تطورت هذه الاتجاهات في عهد مبارك أكثر مما كانت عليه» فالرئيس الجديد لا يحمل 

رسالة شخصية يمكن أن تقارن برسالة السادات ولهذا فهو يثير معارضة أقل بكثير من معارضة 

سلفه وبالتالي يمكنه أن يكون أكثر تسامحاً معها. إن تخليه عن بعض الاتجاهات اباي 
السياسة الخارجية وازالته لبعض مصادر الفساد التي كانت في عهد السادات». وعودته الى تبني 
نوع معين من الرموز الناصرية» وتحقيقه لتحرر محدود. كل هذا كان جهداً يبل مهام 
المعارضة وارضائها والتقليل من جاذبيتها الجاهيرية . يوجد في الوقت الحاضر تفاهم ضمي 
بين الحكومة والمعارضة» فهذه الأخيرة تعرف أنها اذا مضت أكثر ما ينبغي في تحدي النظام 
فستجلب لنفسها القمع. في حين تعرف الحكومة أنها اذا كانت غير مستجيبة الى حد كبير فقد 
تسبب ظهور تعبئة مناوئة للنظام . 


إن الأثر الأسابي الذي يتركه نظام الحزب المهيمن ف مصرء في المدى القصير. هو 
إضفاء الشرعية والاستقرار على المؤسسة الحاكمة. فللحزب الحاكم دائرة كبيرة من الأنصار 
تتكون من شرائح هامة من موظفي الدولة الكبار والعسكربين والمهنيين ورجال الأعمال وأعيان 
الريف, وهي تمثل أهم القوى الاجتماعية الاستراتيجية في البلاد. ويربط هذا النظام المخزي 
كذلك قا من الجمهور العام بنظام الحكم من خلال الصلات النقابية والشخصية 
المصلحية. كما أن اضفاء الشرعية على أحزاب المعارضة قد وجه كثيراً من النشاط السياسي 
الذي ربما كان سيتخذ بخلاف ذلك وجهة مقنعة لا بل عنيفة ضد النظام نحو اشكال ريّضة 
وطيّعة. وعلى الرغم من أن النخب المعارضة لا تأمل كثيراً بالفوز بالسلطة ولا تتمتع الا 
بقذرة محدودة فق صياغة السياسة فإنها كانت مستعدة جداً لكي تلعب اللعبة. رهي بذلك قد 
ضمت قواعدها اسجاهيرية الى النظام الحاكم . 

ولكن هلا النظام الحربي. حى ولو كان نظام الحكم هو الفائز فيه لم يسفر الا عن 
تثبيت محدود لأركان المشاركة الملموسة الجدوى بالنسبة للمشاركين» ما أنه أعطى الجمهور 


يفن 


العام قدراً يسيراً من وسائل التأثير في النخب المختلفة. إن العضوية في الحزب الحاكم هي» 
بالنسبة للعديد من الناس» أمر جدير بالاكتساب؛ إنها قناة توصل الى اختيارهم لعضوية 
النخب الثانوية فالنخب الأعلى ولتولي القيام بأدوارها. ىا أن مجمع الحزب البرلماني» ولو أنه 
قد لا يضع السياسة العلياء يجد أمامه مجالا لإضافة عدد من التفاصيل التى لما آثار خطيرة 
على مصالح مهمة في مصر. أما بالنسبة للحركيين الناشطين في أحزاب المعارضة فيقتصر ما 
ينالونه على مكاسب عقائدية بالدرجة الأولى» كاهتبال الفرص للدعوة لأفكار معينة» والعمل 
على تكوين الرأي العام بشكل جديد, بل حتى التأثير أحياناً على صانعي السياسة. وكلما 
استمرت هذه الأحزاب بالتوسع وباضفاء التعددية على الساحة السياسية؛ أضحت في المدى 
البعيد أدوات لفرض درجة أكبر من اقتسام السلمة على النخبة الحاكمة". 


رابعاً: الأنظمة الحزبية العربية» الاختلاف والتشابه 


تتنوع الأنظمة الحزبية العربية» وهي بعيدة كل البعد عن التماثل التام كما يتضح من 
الحالات موضوع الدراسة» وذلك بتنوع الأغراض التي من أجلها يؤسس الزعماء تلك 
الأحزاب وبتنوع طبيعة المحيط الذي تعمل فيه. وهذا التنوع دليل بحد ذاته على أن 
الأحزاب هي أجزاء حقيقية» عضوية. من الأنظمة السياسية: وليست محض هياكل ورقية. 
إن الحزب في ليبيا يكاد يكون ثمرة شخصية من ثمرات زعيم ذي جاذبية شخصية» والحزب 
وسيلة يسعى الزعيم من خلاها أن ينظم أتباعه من الجمهور لغرض اجراء ثورة من الأعلى . 
إن الجاذبية في الزعامة والمطواعية في الساحة السياسية أتاحتا للقذاني أن يفرض نظامه الجديد 
بسهولة نسبية» ولكن هذاء يما أتاح له من تحائي اقامة حزب منضبط عقائدياًء قد خلف 
للثورة في ليبيا أداة تنظيمية مهلهلة تفتقر الى القوة اللازمة لتغيير الثقافة السياسية التقليدية. 
كا أنها أداة مشكوك بدوامها. أما زعباء البعث السوري فقد أرادوا كذلك أن يفرضوا ثورة 
من الأعلى؛ ولكنهم واجهوا ساحة سياسية معبأة» ومنقسمة على نفسها ولا يمكن تطويعهاء ما 
حفزهم بقوة الى بناء حزب “شبه شيء بحزب لينيني. وقد نتج عن ذلك حزب حاكم هو 
بالتاكيد أقوى من نظيريه في ليبيا أو مصر ففرض تغييرات جوهرية على سوريا وعبأ دائرة من 
الأنصار تشد من أزر النظام ولكنه حزب أثبت أنه أضعف من أن يجتث المعارضة التي ظلت 
قوية تسد الطريق بوجه اقامة نظام جديد شرعي . 

أما في مصر فقد سعت النخبة الجديدة لا الى التغيبر بل الى الاستقرار فيمكنها لذلك 
أن تحتمل وجود معارضة محدودة. إن نظام الحزب المهيمن هو تكييف مناسب يوجه ضغوط 
المشاركين في الحلبة السياسية المصرية ويمتصها. وبالنظر إلى تزايد حجم هذه الحلبة وما فيها 
من تعددية فإن البديل الوحيد؛ في غياب الشرعية الناصرية الكاسحة» هو الاكراه على نطاق 


(0) انظر : -26 كثاباوهآ إووط ع:[1 نعملم5 «عمضه ععنازاهط منامنروظ ,طءكسطعممتط لممسرفر 
11 عم لمهت :.ككداة رعو لعطصدة) 6ماك عواطتعتصرع لها :جا هلاج هلتق جه نه اتتعلجوماعم 
186-22 0سة ,158-171 .مم ,(1985 رنقعوط 


نفد 


واسع الذي يكلف غالياً حتاً. إن النطاق الأوسع للاجماع السيامي. بالمقارنة يع سوريال 
وقاعدة للدولة من هيئة موظفين قوية؛ من شأنها التقليل كثيرا من المجازفة التي تصحب 
التكييف , 

تشترك الأنظمة الحزبية العربية» على الرغم مما فيها من اختلافات» بسمات أساسية 
يفرضها التشابه في المنشأ والمحيط وأغراض الزعامة. التي تميزها عن أقرانها في الغرب والعالم 
الشيوعي . إننا نجد. من ناحية منشأ الأحزاب, أن قلة من الأحزاب السياسية العربية قد 
جاءت الى السلطة عن طريق فوزها باصوات الجاهير أو عن طريق ثورة؛ بل ان عدداً منها 
هو من خلق ضباط اليش الذين استولوا على السلطة بانقلاب» فتم انشاء الأحزاب أو اعادة 
تكوينها من الأعلى . بالتالي فإن هذه الأحزاب هي أدوات بيد نخب الدولة أكثر ما هي وسائل 
تسيطر القوى الاجتماعية من خلالها على الدولة فتتجعلها أداة لها. ونتيجة لذلك فإنها تفتقر في 
العادة للقوة العقائدية والتنظيمية وللقاعدة الجماهيرية ما لا يمكن تكوينه الا بكفاح متطاول من 
أجل السلطة يجري من الأدنى. وتعمل هذه الأحزاب كذلك في محيط خاص يصوغ الأغراض 
التي يضعها لها الزعاء. والأمر يختلف في الدول الغربية حيث يكون من شأن النزاع 
الاجتماعي الخافت والاتفاق في الرأي على قواعد اللعبة السياسية أن يتم تناوب الئخبة وتراكم 
المطالب عن طريق الأحزاب المتنافسة بدون حدوث تبديد للنظام القائم. في حين تعاني 
الدول العربية من نزاعات اجتاعية حادة؛ كما أنها تفتقر الى هوية وطنية مأمونة واجماع 
سيامي. ومن هنا ينشىء الزعماء أنظمة تقوم على حزب أوحد أو حزب مهيمن يبدفون من 
خلانها خلق نظام سياسي ‏ اجتماعي جديد أو احتواء الضغوط من الأدنى التي تهدد نظاماً 
متزعزعا. 


إن هذه القوى تجدد السمات البنيسوية والسلوكية والوظيفية التي تميز الأنظمة الحزبية 
العربية. . تتسم الأحزاب العربية بعدد من سيات أحزاب أصيلة حقة ولكن طبيعتها المسائدة 
بصفتها أدوات بيد نخبة تشكلت ووجهت من الأعلى وليس بصفتها أحزاباً جماهيرية عبت 
من الأسفل. تجعلها معرضة جداً أن تنال منها القواعد البيروقراطية أو الأصول التقليدية. إنها 
من الناحية البنيوية تختلف عن البيروقراطيات في تمتعها بأصول اجرائية رسمية لخرض استبيان 
المصالح وتجميعها وبمجالس للنقاش إن لم يكن لحسم قضايا عامة رئيسية كما أنها ليست هرمية 
بشكل مطلق لاصدار الأوامر من طبقات الحرم العليا الى طبقاته الدنيا. وهي تختلف عن 


(5) إن هذه الأنظمة الحربية الثلاثة تمثل فيا يبدو الانظمة الحمزبية القائمة في الوطن العري. فالحالة 
الليبية تشبه النمط الناصري في التنظيم الجماهيري الذي أقامته أنظمة عسكرية اصلاحية قائمة عل أشخاصس» 
ليس في مصر وحدها بل في سوريا في عهد الشيشكل وني السودان في عهد الدميري وني العراق في عهد 
عارف. .. . الخ. والبعث السوري مثل نمطأ أقوى لحزب يقتسم السلطة مع العسكريين كما هو الحال في 
الجزائر. أما الحالة المصرية فهي نموذج لدول محافظة أكثر من مر وفيها تحتمل الدولة وجود نظام متعدد 
الأحزاب تحكم السيطرة عليه أو يهيمن فيه حزب واحد. ومن الأمثلة على هذه الدول تونس والمغرب. 
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شبكات المصالح الشخصية لوجود منظيات حديثئة فيهاء ولوجود قواعد وأدوار الى حد 
الاستقلال عن الأشخاص الذين يشغلونها. وهي تختلف من الناحية السلوكية في أن بعض 
أعضائها هم من الحركيين الناشطين سواء في ابتغاء مصالح خاصة أو الدعوة لقضايا عامة 
وليسوا محض مستخدمين أجراء أو تحاسيب يعتمدون على راع متنفذ. ولكن خضوع الحزب 
للسلطة التنفيذية وما ينشأ عن ذلك من قيود تفرض على التعبير عن الرأي السياسي وعللى 
القيام بنشاط سياسي . واحتراف عدد من التابعين, والتداحل بين ل مسؤولي الحزب وموظفي 
الدولة. كل هذا من شأنه أن يخمد الحياة السياسية داخل الحزب وبهدد بقلبه الى محض 
بيروقراطية سياسية طيّعة. إن ذلك يضيق من مجال التوصل بالآراء الى ذوي الشأن ويحول 
دون المصالح ودون التعبير عن نفسهاء وهذا بدوره يشجع على اللجوء الى العلاقات 
الشخصية ذات الطبيعة الخاصة بالمصلحة الفردية مما قد يغير من وجه الحزب من الداخخل أو 
يؤدي الى تجاوزه فيصيره غير ذي شأن. يضاف الى هذا أن الطاقة البسيطة على التغلفل 
والتنظيم النيي تتمتع مها بعض الأحزاب وتزاملها الناثىء عن ذلك مع عدد من الوجهاء 
المحليين باختيارهم للعضوية يجعلانها لا تختلف الا قليلا عن شبكة مصالح فردية تقوم على 
صلات شخصية في القاعدة. ويهذا تتراجع عملية ارساء قواعد مؤسسية لأدوار وقواعد حزبية 
بعيغها لغرض توجيه المشاركة؛ وذلك بفعل التلاعب البيروقراطي من الأعلى والتخريب 
التقليدي من الأسفل . 


أما من الناحية الوظيفية فالأنظمة الحزبية العربية ذات أهمية محدودة بالقياس الى أهميتها 
في هيئات الحكم الغربية أو الشيوعية. إن نخبة السلطة إنما تصطفى من قبل العسكريين أو 
تختار من بين هيئة الموظفين. وهي مصونة ألى حد كبير من المسؤولية والحساب أمام 
الأحزاب . ولكن الاحزاب تلعب فيم| يبدو دوراً ما في تنظيم أعضاء جدد أو في تنقل أفراد 
النخبة. وغالباً ما جد هؤلاء أنفسهم بحاجة الى شيء من الذعم الحزبي للبقاء في مراكزهم . 
وغالباً ما يكون لرغبات الزعماء اعتبار أكبر في وضع السياسة مما في تجميع المصالح الاجتماعية 
من الأسفل» وحتى حين يجري هذا ا موقف العسكريين أو البيروقراطية 
لحاس . . مع هذا فالأحزاب العربية تلعت دور محدوداً في توجيه المطالب الاجتاعية ولكنه دور 
كبير في تنقيحها والسيطرة عليها. ولم تستكمل هذه الأحزاب الطاقة على تعبئة الجهاهير لغرض 
التحويل الاجتماعي كالطاقة التي لدى الأحزاب التوتاليتارية؛ ولكنها تلعب أدواراً في ضم 
دائرة من الأنصا رالى النظام وفي استبعاد قوى المعارضة من مجال الوصول الى الجماهير 
وباختصار لم تحقق الأحزاب العربية الا قدراً محدوداً من ارساء القواعد المؤسسية للمشاركة 
السياسية: وهذه من ناحية المبدأ هي الوظيفة الرئيسية للنظام الحزبي. ثمة ة أقسام من الجمهور 
تستبعد في العادة من المشاركة ؛ وثمة قضايا معيئة تستبعد من جدول الأعمال السياسي ؛ 0 
قواعد المشاركة غالباً ما يجري التلاعب في وضعها من قبل النخبة التي تظل بمنأى عن 
المحاسبة . مع ذلك يجري توجيه قسط معين من النشاط ا حركي الحقيقي من خلال ا 
الحربية العربية ما قد يترك أثرا في التتائج السياسية: كأن يكون طريقاً للسلطة أو سبيلاً لبث 


نكت 


العقائد. أو شكلا من أشكال المساعدة على صياغة المجتمع أو الرأي العام. إن هذا الارساء 
الجزئى للقواعد المؤسسية لا يكفى» من وجهة نظر الدولة» لحل أزمة المشاركة أو الغاء 
التمسك الأعمى «بالأزلام»: ولكنه يكفي في غالب الأحيان للسيطرة عليهما والامساك 
بقيادهما. إن هذا بالتأكيد عامل رئيسي في الاستقرار الظاهري للنظام في العالم العربي . 


فاه 


الصَصبّلالمشانى والعشرون 


الروابط المهنيّة وَالتكامل الصّوي ف الوَطنالعَرَن, 
مع إبشارة حخَاصَّة إلى روابط الحامِين 


مصطفى كامل السيد» 


شغلت الروابط المهنية اهتام علماء السياسة» باعتبارها نمطا من جماعات المصالح» تبرز 
أهميتها على وجه الخنصوص كقنوات للمشاركة السياسية. وهكذاء فقد أصبحت مع جماعات 
المصالح منذ وقت طويل. أحد مجالات البحث لفلاسفة وعلاء السياسة والاجتماع 
الغربيين”») فقد لاحظ كل من الكسيس دي توكفيل ودركهيم » ان قيام العديد من الروابط 
يعزّز الاستقرار السياسي؛ ويكبح جماح الحكومات القوية"'. وركز علماء السياسة الأمريكيون 
والبريطانيون المعاصرون» على العلاقة بين جماعات المصالح والمشاركة السياسية في كل من 
البلدان الصناعية وبلدان العالم الثالث؛ وتباينت آراؤهم حول هذا الموضوع تبايناً واسعاً. 
وعلى الرغم من أن التكامل القومي لم يكن موضوعاً ثابتا للبحث في هذه الدراساتء إلآ أن 
افتراضاتهم, وكذلك استنتاجاتهم» تضمُنت علاقات معينة بين التنمية بتعريفها الواسع من 
ناحية» وجماعات المصالح من ناحية أخرى؛ وسلموا بأن التماسك القومي والاستقرار 
السيابي هماء من بين سمات المجتمعات المتقدمة. 


وقد ذكر فيليب شميتر هذه العلاقة بوضوح., إذ استخلص من الكتابات الغزيرة حول 
الموضوع الافتراضات العريضة الموجهة. ويوحي أحد هذه الافتراضات الأولية» أن التنمية 
باعتبارها التفاعل المتقابل بين تمايز الأدوار والتكامل» سوف تؤدي إلى زيادة أهمية جماعات 
المصالح ف عملية التنمية السياسيةء فعدد هذه الجماعات» وكذلك نفوذها ووسائل العمل 


[فية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .. جامعة القاهرة . 
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المتاحة لها سوف تتكاثر جيعها خلال هذه العملية» إذ ستظهر منظيات جديدة للتعبير عن 
المصالح الجديدة الناشئة التي لم تكن تتمتع بالتمثيل في مراحل سابقة؛ ىا سيتسع نطاق 
نشاطها الجغراني» وإضافة إلى ذلك. فإنه سيكون للماعات المصالح الجديدة وظائف محددة. 
5-7 أكثر تخصصاً باللقارنة بالصور الأكثر عمومية في تمثيل المصالح التي وجدت في 
الماضي. وتتضح قيمة هذه المللاحظة. عند ؛ دراسة الفوارق بين الطوائف الحرفية». التي ميزت 
المجتمعات التقليدية والنقابات العبالية مثا قِ المجتمعات الحديشة. كذلك. فإن عمل هذه 
المنظيات هو أكثر تنوعاء نظراً الانخراطها في شبكة كثيفة من الفاعل ميم المنظيات الأخصرى. 
في كل أرجاء المجتمع . وأخيراً: فمن المحتمل أن تقوى تعددية هذه الجماعات» نظراً لأن 
الجماعة الاجتاعية نفسها يمكن أن تمثلها منظليات جديدة متنافسة. يا اهتم فيليب شميتر 
بالجانب العكسي في هذه العلاقة» أي بكيفية تأثير جماعات المصالح بدورها على ا 
السياسية. ومع ذلك. فقد انتهى إلى قلة الاستنتاجات العامة التي يمكن طرحها ني هذا 
السياق. إذ تتوقف العلاقة على عدد كبير من المتغيرات الوسيطة» ولكنه, رأى أن ثلاثة من 
هذه المتغيرات لما أهمية خاصةء وهي على وجه التحديد, السياسة العامة المتبعة تجاه هذه 
الجماعات. وثمط التفاعل بين جماعات المصالح وصائحي الفترار الرسميين: :واغيرا طبيفة 
الثقافة السياسية السائدة”". 


أما في ما يِخصٌ العلاقة بين جماعات المصالح والتكامل القومي. وخصوصاً في بلدان 
العالم الثالث» فلا توجد دراسات كثيرة تتناول هذا الموضوع, وإثما كان المحور الأسامي 
للكتابات التي عالجته: هو أثرها على المشاركة السياسية. ومع ذلك. يمكن صياغة بعض 
افتراضات تستخلص من هذه الكتابات» بناء على تقويم مؤلفين معيئنين للنتسائج التي تسكرئب 
عل اتساع المشاركة السياسية بمعدلات عالية. إذ يسوي بعض هؤلاء المؤلفين» بين 
الاختلالات التي يحدثها ارتفاع مستوى المشاركة السياسية؛ والنائج عن أنشطة جماعات 
المصالح وإضعاف التكامل القومي . فالأول في نظرهم. يؤدي حتما إلى الشاني؛ والعكس 
صحيح ١‏ 

ويمكن اكتشاف ثلاثة اتجاهات رئيسة في الكتابات التي تتناول هذه العلاقة: فد نسب 
أحد هذه الاتجاهات مثل. إلى أعيال جماعات المصالح في المراحل الاو لى للتحول السياسي؛ 
آثاراً لّة بالاستقرار السياسي ومن ثم بالتكامل القومي . إذرأى صمويل هنتنغتون, أن 
ماعات المصالح الناشئة شئة في ما سهاه بالمجتمعات الوترية: ليست قادرة على التخفيف من 
المطالب في عصر التعبئة الاجتماعية السريعة التي نتجث عن «ثورة التوقعات المتصاعدة». ولن 
يساهم ذلك في انجاح عملية بناء المؤسسات السياسية"'. وبالمثل» كان غبرييل آالموند يخشى 
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من عدم الاستقرار السياسي الذي ينتج عن عجز جماعات المصالح عن خفض المطالب 
السياسية لأعضائها. وبالتالي المحافظة على الحدود بين النظام السياسى وغيره من النظم 
الاجتماعية©». 1 


وعبر عن الاتجاه الثاني. العلماء الاجتماعيون الذين قبلوا المقولتين الشهيرتين لتوكفيل 
عن دفن الترابط», ودركهيم عن «التكامل العضوي» من ناحية. والأوضاع السياسية الآمنة 
من ناحية أخرى. فيبدو أن ايزينشتات» وسيمل وكوسرهء يتفقون» كل لأسبابه الخاصة؛, في 
الاعتقاد بأن توزيع المواطنين ولاءاتهم على عدد كبير من المنظمات» يدافع كل منها عن جانب 
محدود من الوجود الاجتماعي لأعضائهاء يؤدي إلى التقليل من احتالات الصراع الاجتماعي 
الشامل» ليحل مكانه التنافس على تحقيق مطالب جزئية لا تتطلب إعادة تشكيل البنيان 
الاجتماعي بأسره؛ والصراع الاجتماعي ببذه الصورة الأخيرة» ستكون له آثار ايجابية تساهم 
في تحقيق التكيف التدريجي للنظام السياسيى مع مطالب المواطنين المتنوعة. ومن المرجح في 
هذه الحالة» أن يزداد تعلق المواطنين بالنظام السياسي وتوحدهم معه0© , 

ويميل الانجاه الثالث., إلى التقليل من الأثر الايجابي لجماعات المصالح بالنسبة لكل من 
المشاركة السياسية والتكامل القومي ‏ ومع أن المتبنين هذا الاتجاهء يوافقون على أن جماعات 
المصالح تببىء قنوات للمشاركة السياسية. إلا أنهم يرون» أن اتساع نطاق هذه القنوات» 
سوف يعتمد على إمكانية استخدامها قانوناء وهو أمر لا يكون متاحا لجميع المواطنين» وحتى 
عندما يكون حق المشاركة متاحأ للجميع» فإن القدرة على استخدام هذا الحق تتفاوت من 
جماعة إلى أخرى» بل ستظهر بعض الجماعات عزوفا عن المشاركة السياسية"». وهكذاء فإن 
تنظيم جماعات المصالح سوف يعكس بالتالي الامتيازات السياسية لنخبة متحدودة» ويصبح ف 
حد ذاته أساس فوارق سياسية جديدة©. وأخيراء رأى بعض علاء السياسة الأمريكيون؛ ان 
النطاق المحدود للمشاركة من خلال جماعات المصالح ' هو النتيجة المقصودة من جانب هذه 
الجماعات التي تركز على قضايا جزئية لا تهم أعدادا كبيرة من المواطنين. ويضيفون كذلك, 
أن هذا الأفق الضيّق لمشاغلها ينتج عن كوبا تمثلة في مركز النظام السياسي". وهكذاء 
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هل 


يخلص أنصار هذا الاتجاه, إلى أن أثر جماعات المصالح على التكامل القومي. هو أثر انتقائي 
وغتلط. فجراعات المصالح ميل إلى تقوية تكامل النخبة في إطار النظام السياسي على حساب 
عزوف جماهير الناس عن المشاركة واحساسهم المتزايد بالإغتراب . 


والتكامل القومي في الوطن العربي 


وعللى الرغم من أن هذه الكتابات الوفيرة عن ماعات المصالح والمشاركة السياسية» 
تعرضت للنقد التفصيل ف مواضع أخرى١‏ ل إلا أن هناك عدداً من الملاحظات الأساسية 
ينبغي أخذها في الاعتبار: 


فالتحيّر الليبرالي في معظم هذه الكتابات» هو أمر واضح . ومع ذلك» فبيت القصيد 
هنا» ليس هو البحث عن علم اجتماعي متحرر من القيمء ولا القول بأن التحيّز اليساري» 
هو بالضرورة أفضل من التحيّز الليبرالي إلا أن جعل التنمية, أو ححتى التنمية السياسية 
مرادفتين لنشأة جماعات المصالح » هو دعوى تغفل أن بعض البلدان قد قطعت عملية 
التحديث؛ دون أن تصادف في طريقهاٍ تلك الأغاط من جماعات المصالحء التي تصفها هذه 
الكتابات» بل ان العكس كان يهنا إذ حدّت حكومات هذه البلدان» من وجود بعض 
هذه الجماعات. وقيّدت مظاهر التعبير عما تب تبقى من 'مصالح متمدودة داخل اطار سياسي 
واسع. سواء أكان هذا الاطار ريا أم تنظياً سيامي] واحدا» ويعني نفي إمكانية حدوث 
التنمية دون ظهور عديد من ماعات المصالح القوية المتنافسة» الادعاء بأن الاتحاد السوفياي 
مثلا ليس دولة احديثة , 


وإضافة الى ذلك» فإن أيا من الاتجاهات الثلاثة التي سبق ذكرهاء لا ترقى إلى مرتبة 
النظرية التي تشرح كيف تنجح جماعات المصالح في بعض البلدان., في تعزيز التحول 
السياسي الآمن. بينا تخفق في بلدان أخرى . «ففن الترابط». كان وفقاً لتوكفيل» موهيية 
خاصة تع بها الأمريكيون دون غيرهم من شعوب الأرضص» كما أن «التكامل العضوي»:» 
وفقاً لدركهيم » بسر تلتائيا مع اتساع ته تقسيم العمل ف المجتمعات الحديثئة . وكان فيليب 
شميتر في الحقيقة) يدرك صعوبة التعميم 38 أثر جماعات المصالح على التنمية السياسية. إذ 
اعترف بوجود عدد كبير من المتغيرات الوسيطة التي يمكن أن تشكل أثرها النهائي» ولذلك 
اكتفى باقتراح أهم هذه المتغيرات, 

وفضلل على ذلك؛ فلا يمكن أن يتعمق فهم الباحث لطبيعة العملية السياسية في بلدان 
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العالم الثالث» إذا اقتصر تعريف جماعات المصالح على كونها تملك بالضرورة منظيات رسمية. 
فقد أظهرت بعض الدراسات, أن المياكل الرسمية في هذه البلدان» ليس ها ثقل كبير في 
العملية السياسية» كيا أن القوة الفعالة تقع في أيدي أشخاص تجمع بينهم صلات غير 
رسمية", واخبراء فالافتراضات المذكورة في الصفحات السابقة هي من ذات المدى 
المتوسط. وتقتضي بيانات وفيرة لاختبار صحّتها . . ومع ذلك. لا تتوافر دراسات تفصيلية كثيرة 
عن جماعات المصالح في بلدان العام الثالث, وبالدقة اللازمة للتحقق من هذه الفروق. 
وهكذء فإن إطارا نظرياً أضيق في نطاقه» سوف يكون أنسب من هذه الافتراضات في 
المرحلة الاستكشافية من البحث؛ وقد يتيح تطبيق هذا الاطار ني ما بعد البيانات الضرورية 
لاختبار آخرء لنظرية أكثر طموحاً. وهكذاء سيقتصر ما تبقى من هذا القسم. على مهمة 
متواضعة, تتمثل في طرح أسئلة وثيقة الصلة بموضوع الدراسة حول العلاقة بين الروابط 
المهنية والتكامل القومي في الوطن العربي. ومن الواضح أنه يمكن تطبيق الاطار نفسه في 
دراسة أي نمط آخر من جماعات المصالح . 


لا بد أولأًء من تحديد موضوع الدراسة بوضوح. فالتركيز في هذه الدراسة؛ هو على 
نوع خاص من جماعات المصالحء وهو الروابط المهنية. ويمكن تعريف هذه الروابط» على أنها 
المنظمات العلنية التي يقيمها أشخاص يزاولون أنشطة غير يدوية» من أجل رعاية مصالح 
تركة معينة تجمع بينهم. على أساس مزاولتهم لنوع من العمل يقتضي مهارات متشامة أو 
حتى واحدة. ويتم اكتساب هذه المهارات في العادة» خلال العملية التعليمية وني المرحلة 
الجامعية؛ وفي مؤسسة حديثة في أغلب الآحوال» أما هؤلاء الذين تلقوا مثل هذا التدريب في 
مؤسسات تقليدية» مثل مؤسسات الكنيسة التعليمية في الغرب» والجامعات القديمة في 
الحضارات الشرقية» فإنهم يندرجون أيضاً تحت هذا التعريف. على الرغم من أن مشاركتهم 
في سوق العمل قد تضاءلت في القرنين الأخيرين. 


ويضع هذا التعريف الخط الفاصل بين الروابط المهنية والأنواع الأخرى من جماعات 
المصالح . فالرابطة المشتركة التي تجمع بين أعضائهاء هي ممارستهم لوظيفة غير يدوية. 
اكتسبوا المهارات اللازمة لمارستها خلال العملية التعليمية غالبا. وهكذاء فتقابات العمال لا 
تندرج تحت هذه الفئة. نظراً لأن أعضاءها يكسبون قوتهم بمزاولة أعمال يدوية. كذلك؛, كان 
يستبعد هذا التعريف؛ اتحادات ررجال الأعبال نظراً لأن ما يجمع أعضاءها ليس هو مزاولتهم 
في 5 معدد من العمل وَإثما امتلاكهم لرأس مال معين يستلزم استئجار قوة عمل الآخرين 
لتشغيله. وعلى الرغم من تباين ظروف عمل الهنيين تبايناً واسعاء حيث إن بعضهم من 


)0١١‏ مصطفى كامل السيد؛ المجتمسع والسياسة في مصر: دور جماعات المصالح 5 النظام السياسى 

المصري » - ١98‏ (القاهرة: دار المستقبل العربي» 2)١94817*‏ و 
أهارم ممه 1 «,1970 - 1952 ,معتاناهم*فمتامووظ مذ دعغهءتلصرة لمدمتدععامءط» روعهطومارمة أتمام 1 
,275-35 ,مم ,(1978كتاعنتش) 3 ,20 ,9 ,701 ركعأللا3 إممط 04/6]]! إن أماجناه1 


فيل 


كاسبي الأجور على حين يمتلك الآخرون مؤسسات صغيرة يستأجرون فيها آخرين» كها توجد 
بينهم مجموعة ثالثة من أصحاب المؤسسات الضخمة» الذين هم أقرب إلى جماعات المصالح 
الأخرى, بعد أن اقتصرت صلاتهم بصفوف المهنيين الآخرين على كونهم قد زاولوا في الاأصل 
مهنة واحدة. لم يعودوا | يعتمدون عليها في كسب دخلهم بصفة رئيسة. مثلٍ المقاول الكبير 
الذي نذا تهيدنا فعيازا » أو صاحب المصنع الذي كان في مقتبل شبابه تحاسيا , . ومع ذلك 
ينبغي ملاحظة أن الخط الفاصل بين هذه الجسماعات يتعرض الآن في الواقع للزوال بدرجة 
متزايدة» بسبب تباين المواقف الطبقية بين المهنيين أنفسهم . فبعض الروابط المهنية من ناحية: 
خصوصاً في البلدان الغربية» قد انضم إلى اتحادات نقابة العمال. بل وأصبح من أكثر 
أقسامها نضالية. ومن ناحية أخرى؛ فإن أصحاب الأعمال من جميع المستويات يستمرون في 
عضوية الروابط المهنية بل ويحتلون مناصب قيادية في منظات المهنيين العلنية. ولكن. كل 
هذه التحفظات لا تقلّل من صلاحية التعريف الذي اقترحته هذه الدراسة بالنسبة لأغلبية 
المهنيين . 

ويمكن لمثل هذه الروابط المهنية أن تقوم بدور مهم في تعزيز التكامل القومي. كما يمكنها 
أن تضع كذلك عقبات إضافية على طريقه. ويتوقف كونها عناصر فاعلة من أجل تحقيق 
التاسك القومي » أو على العكس التمزق القومي على أربعة عوامل مهمة هي : العضوية 
المفتوحة في هذه الروابط. ومدى تغطية هيكلها التنظيمي لكل اقليم الدولة؛ والوظائف 
الخاصة التي تقوم بها في اطار النظام السياسي الوطني» وأخيراً توجه السياسة العامة نحو هذه 
الروابط. 


-١‏ العضوية 


من الواضح, أنه إذا كان الأساس الوحيد للعضوية, هو اكتساب نوع محدد من 
التدريب أو مزاولة وظيفة معيئة دون اعتبار للانتهاء العرقي أو الديف أو اللشوي أو الاقليمي 
لطالب العضوية» فإن الرابطة المهنية تصبح اطاراً لتقوية الإحساس بالمواطنة؛ وإل فإنها 
ستعكس بل وستضاعف من الانقسامات العرقية أو الدينية أو غيرهاء في البنية الااجتماعية . 


؟ - التغطية الاقليمية للهيكل التنظيمي 


جرى بعض علماء السياسة الأمريكيين على اعتبار» أن قدرة الدولة على اظهار وجصودها 
في كل أرجاء اقليمهاء وني كل قطاعات النشاط الاجتماعية» هي علامة على رقيها الى مصاف 
الدول المتقدمة. وكان من رأيبم. أن الجهد اللازم للحصول على مثل هذه القدرة؛ يشكل 
أزمة أساسية للتئمية السياسية» سموها بأزمة التغلضل. ولا يستلزم الأمر تأييد أفكار هؤلاء 
العلماء بأسرهاء لادراك أن مزاولة الدولة لهذه القدرة «برفق6 2 هي أساس مهم لشعور صحيح 
بالهوية الوطنية . ويمكن للروابط المهئية تقوية هذا الشعور بمد تنظيمهم على أساس طوعي» 


فيك 


لكي يغطي اقليم الدولةء بشرط آلآ يظل مثل هذا التنظيم الواسع هيكلاً عاطلاً بلا أي 
إرادة ذاتية» أي أن تظهر كفاءته للحكومة فقط. وخصوصاً جهازها الأمني» دون أن يقدم 
أي خدمة «حقيقية) لأعضائه. 


بو الوظائف الخاصة الي تقوم مها 


وهكذاء فالأعال التي تقوم مها الروابط المهنية هي مهمة للغاية في اعطاء معنى محدد 
لتوسع عضويتها وتنظيمهاء ويمكن اكتشاف هذا المعنى المحدد» ببحث عدة جوانب أو 
وظائف مهمة لتلك الروابط: 


 ]‏ فهناك أولء موقفها من النضال من أجل الاستقلال ومشاركتها فيه خلال المرحلة 
الاستعمارية. 

ب - كما يمكن للروابط المهنية في الفترة التالية للاستقلال» أن تشارك في أداء أربع 
وظائف مهمة؛ تتطلب كلها اتصالات كثيفة مع سلطات الدولة الجديدة وهي: 

)١(‏ رعاية المصالح المهنية لأعضائها. 

(؟) تبيئة قناة للمشاركة السياسية بإبداء آراء حول القضايا ذات الأهمية القومية. 

(“) أن تكون عاملاً فاعلا في التعبئة الحرّة للجهود من أجل البناء الوطني . 

(5) وأن تكون اضافة إلى كل ما سبق» إحدى قوى التحول السيامي. 

ويركز أعضاء الروابط المهنية اهترامهم عند أدائهم لكل هذه الوظائف, على دولتهم 
الجديدة» بما في :ذلك سلطاتهاء ومصيرها ذاته. وسوف يحدد الاتجاه الذي تتبناه السلطات 
تجاههم ما إذا كانت أنشطتهم سنّسهم في تقوية الاحساس بالمواطنة» أم أنها على العكس. 
سوف تنمّي اتجاهاً بالانسحاب من كل نشاط سياسى» وتضعف بذلك من شرعية الدولة. 


توجه السلطات العامة نحو الروابط المهنية 


سوف تتحدد نتيجة التفاعل بين الروابط المهنية والدولة» بالموقف الخاص الذي تتخذه 
سلطات الدولة تجاه أنشطتها. ويمكن لهذه السلطات أن تتبع واحداً من خيارات ثلاثة في 
التعامل مع جماعات المصالح بصفة عامة» أو يمكن أن تجمع عناصر مختلفة من هذه الخيارات 
في مواجهة جماعات متباينة. فقد تقئع هذه السلطات باحترام قواعد النشاط الحر للروابط 
ا مهنية. وفقا ا يمكن تسميته ب «الخيار التعددي)»» وهو أمر نادر في جتمعات العالم الثالث. 
وقد تحاول هذه السلطات تعيئة طاقات الروابط المهنية وراء الغايات الايديولوجية للنظام 
وهذا هو الخيار الطوائفي (50فنهومم:20) في صورة حديثة”". وأخيراء فقد تحتفظ السلطات 


فداه ع تييها اله ره ص20 “إن كمالع ,كعاانسطع5 .© عممتلتطط قمة اعبعطصسطع] لمقطلء0 
29-0 .مم ,(1982 رعمهتمعتاطسط عهدة :مملهمط) عازن 


ند 


بواجهة تعددية. ولكنها تحرك الروابط المهنية في حلبة الصراع السياسي» ويمكن تسمية هذا 
الأسلوب ب ونخيار المناورة»). ويأتي هذا الخيار الثالث على أرضية تتوسط الخيارين الأولين. 
الآخرى. وإذا كانت هناك صلات من الثقافة المشتركة ومشاعر التضامن القوية تجمع بين هذه 
البلدان» فإن أعمال الروابط المهنية على هذا المستوى تصبح أداة مهمة لدعم التكامل على 
صعيد يعلو الدولة أو يضعف منها. وتكشف معايير العضوية وغمط تنظيم هذه الاتحادات التي 
تعلو الدول؛ التوجه الرئيسي للأنشطة على هذا المستوى. وسوف يتوافق الأثر الايجابي على 

أ تنسيق الأعمال على المستوى الوطني» بحيث تنبع الروابط المختلفة أسلوباً متشابهاً في 
مزاولة مهامها كل في بلدهاء وبذلك يمهد هذا التنسيق الطريق أمام تكامل أيسر وأوثق في 
المستقبل» في ما بين كل هذه البلدان. 

ب - القيام بأعمال مشتركة على صعيد اقليمي أو شبه اقليمي . 


جَ - الالتزام بأهداف مشتركة وتوجيه جهودها نحو بلوغ هذه الأهداف, سواء على 
المستويات الوطنية أو الاقليمية أو الدولية . 


فياذا كان أداء الروابط المهنية العربية بالنسبة لهذه المهام؟ 
ثانياً: منهج الدراسة 


لا شك. أن فائدة هذه الدراسة تتضاعف, لو أمكن أدراج أنواع عديدة من الروابط 
المهنية في الوطن العربي في هذا الجزء. ولكن» يحول دون ذلك.» أنه ما زال هناك فضاء واسع 
لم تقطعه بعد دراسات الروابط المهنية في الوطن العربي. وقد فضل المتخصصون الذين توفروا 
على دراسة هذا الموضوع. إما ببحث كل الروابط المهنية» أو جماعات المصالح في بلد واحدء 
أو التركيز على نوع واحد من الروابط المهنية. وهكذاء هناك كتابات وافرة عن جماعات 
المصالح في مصر”©. وكتاب جيد عن المحامين والسياسة في البلدان العربية باللغة 
الانكليزية9" وفي ما عدا ذلك. فا زال الموضوع أرضا مجهولة. 

ولذلك. فلا مفْر من التركيز على نوع واحد من الروابط المهنية» والتعرف على كيفية 


)١9(‏ قععطامتاطل8 :كتامم هةعممتةك8) غ2اءمللا لمعم علطا نا عمزنلا20 1ه كتعترساما ,لزع1 للقممط 

.110 رهطم لم5 :(1981 ,هادا 

السيد. المصدر نفسهء وأحمد فارس عبد المنعم. «جماعات المصالح والسلطة السياسية في مصر: دراسة حالة 

نقابات المحامين والصحفيين والمهندسين.» (أطروحة دكتوراهء جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية)» .)١19854‏ 

زقنة 11 ,لامعا 


امل 


مساهمتها في تعزيز أو إضعاف التضامن الوطني في عديد من البلدان العربية» وإلآ فإن 
التعميم عن الروابط المهنية في البلدان العربية» في غياب مثل هذه الدراسة. سيصبح أمراً 
مستحيلا. وهكذاء ينبغي اعتبار هذه الدراسة خطوة نحو دراسة أكثر عمومية وشمولا لهذه 
الروابط في كل الوطن العربي . 


ثالثاً: روابط المحامين في البلدان العرربية 


ومن ثمء تركز هذه الدراسة على نقابات المحامين» باعتبارها مثلاً لرابطة مهنية يمكن 
بحث هياكلها وأنشطتها بصفة رئيسة في ثلاثة بلدان عربية هي مصرء البلد الذي تتوافر عنه 
دراسات أكثر تفصيلا؛ وبلّدان أحدهما من المشرق العربي» سورياء وثانيهها في شمال افريقيا 
وهو المغرب . ولا تمثل البلدان الثلاثة ثلاثة أقاليم فرعية متميزة داخل الوطن العربي فحسب» 
ولكنها تمثل كذلك ثلاثة أنظمة سياسية مختلفة. على الرغم من أن وجود سلطة تنفيذية 
مسيطرة هو سمة ة مشتركة فيها جميعاً . وهئاك اعتبارات أخرى أدّت إلى اختيار البلدان الثلاثة. 
سوف يوضحها الخزء التالي. كذلك» ستكون هناك اشارات إلى أمثلة أخرى لتنظيم مهنة 
القانونيين (الامارات العربية المتحدة). أو إلى الدور القائد في السياسة الوطنية الذي قامت به 
في السئنوات الأخيرة, ثقابة المحامين في بلد عربي آخر (السودان). 

وإضافة إلى ذلك, فإن المحامين الذين برزوا في الحياة السياسية لعديد من البلدان 
العربية؛ ومنذ عقود عديدة, هم يفنا نشطون على الصعيد العربي القومي. ولم يكتفوا 
بالدعوة إلى الوحدة العربية. بل أعطوا ا بجسداً لالتزامهم 55 الغاية عن طريق 
إقامتهم لأول اتحادات الروابط المهنية في الوطن العربي. وهو اتحاد المحامين العرب, الذي 
أصبح أنشط المنظمات غير الحكومية على الصعيد العربي. ولذلك؛» تشمل هذه الدراسة 
كذلك قساً عن اتحاد المحامين العرب. لإظهار كيف حاول المحامون دعم الصلات قُِ ما بين 
بلدانهم , 

وقد استخدمثت الدراسة أسلوبين: 

١‏ التحليل الوثائقى لنشرات نقابات المحامين في مصر*' وسوريا"", واتحاد المحامين 
العرب”©. إضافة إلى تق مؤتمرات المحامين العرب الخمس عشرة. 
* - مقابللات مع بعض بعض المسؤولين في اتحاد المحامين العرب بالقاهرة. 

وأخيراء استعانت الدراسة بالكثابات الخاصة بنقابات المحامين في مصر وبلدان 
المشرقء لملء الثغرات التي لم تغطها الوثائق والمقابلات. 

(14) مجلة المحاماة (نقابة المحامين المصرية؛ القاهرة) . 


(11) مجلة المحامون (نقابة المحامين السورية» 191/4 - 1181). 
(17) مجحلة الحق والئشرة الداخلية (اتحاد المحامين العرب؛» القاهرة),. 


غيل 


من المعروف, أن المحامين كانوا هم الأسبق في إقامة الروابط المهنية الحديئة في الوطن 
العربي. وقد أنشعغت نشئت نقابة المحامين الأولى في مصر عام 2١4117‏ وتبعتها نقابات المحامين في 
كل من لبنان وسوريا »)1917١(‏ وإن كانت حلب قد عرفت نقابة محامين أولى عام »194١5‏ 
ولكمما لم تستمر في الوجود بعد بضعة اجتتاعات. وظهرت بدايات التنظيم النقابي للمحامين 
في كل من العراق والمغرب بعد ذلك بعقد من الزمان» عندما أسست نقابات المحامين الأولى 
فيهما خلال الثلاثينات2*", 


وقد حذا الأطباء والصحافيون والمهندسون حذو المحامين, بعد عقد بالنسبة للأطياء» 
وبعد ثلاثة عقود في حالة المهنتين الأخيرتين . وكان رونالد ريد من بين من شرحوا أسياب 
مسق المخامين3: وأشار على وجه الخصوص. إلى الظروف التي شبجعت على هذه الأسبقية 
في عصر توشع رأس المال التجاري الغربي في البلاد العربية» واتباع بلدان عربية عديدة نفل 
قانونية غربيّة وفرنسية على وجه الخصوص . وهكذاء ظهرت حاجة قوية إلى محامين يحيطون 
بهذه النظم الغربية» سواء في بلاد المشرق أم المغرب العربي» وكان من الطبيعي أيضاً في هذه 
الظروفء أن تتكون الطلائع الأولى للنخبة المتعلمة الحديثة في الوطن العربي من المحامين 
غالبا الذين شكلوا ما بين نصف الجيل الأول من خريجي الجامعات أو كل أفراده في مصر 
وسوريا والعراق» حيث تراوحت نسبهم ما بين 517 ”لا بالمائة. 58 "ه بالمائة و95 
٠‏ بالمائة على التوالي”". 

ومن المعروف كذلك. أن نقابة المحامين أصببحت نقطة الارتكاز في الحياة السياسية 
المحلية في البلدان التي كانت تحت السيطرة الاستعمارية. واستمر ذلك حيئاً من الدهر في 
الفترة الي أعقبت الاستقلال» مع قدر من التفاوت من بلد ب إلى آخر. فقد كانت نقابات 
المحامين في كل من مصر وسوريا والمغرب» إما نقطة الاننطلاق لمن تولوا في ما بعد مناصب 
الوزراء أو رؤساء الوزارات أو قادة الأحزاب» أو معقلا قوياً للمعارضة: عندما خلع الحكام 
المستبدون حزياً له تأييد شعبي جارف من مقاعد الحكومة. وقد دخل الدور السياسي لنقابات 
المحامين مرحلة الخسوف عندما تولت السلطة أنظمة عسكرية في كثير من البلدان العربية 
خلال الخكمسينات والستينات . غير أن أوشتناعاً جديدة ظهرت في بعض هذه البلدان منذ 
السبعنات» حبذت نوعاً من العودة إلى تولي نقابات المحامين موقع الصدارة ف الحياة 
السياسية. باعتبارها مرآة صادقة للقوى السياسية الفاعلة في مجتمعاتهاء أو حتى لكونها قوة 
للتحول السيامي . 


وهكذا. فإن نقابات المحامين هي عنصر بارز في الحياة السياسية في كشير من البلدان 


زنيلة عمران تحمذ بورويس» موسوعة المحامي العري 13 جح (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء )١447‏ اي عع ,هان لآ تأعنل ء1[ا بجا كت زالاوط هاره مرعبرمرها ,لزع 


(19) 380-37 .م ,.ل101 لزعم 
)5١(‏ المصدر نفسه. ص 7860. 


فلك 


العربية . ويوجد تنظيم قانوني للمحامين في خمسة عشر من البلدان العربية. وتشمل هذه 
البلذان مصر ولبنان وسورياء والعراق والأردن والكويت والبحرين واليمن الديمقراطية 
والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وفلسطين؛ كا أن هناك جمعية للحقوقيين 
في الامارات العربية المتحدة تضم مائة وخمسين عضواء وقد أوصى اتحاد المحامين العرب 
بإنشاء فرع خخاص بالمحامين فيهاء ووعد بتقديم المساعدة في تكوين نقابة لهم. أما البلدان 
العربية الأخرى مثل السعودية وقطر وعمان فلا يوجد فيها تنظيم قانوني للمحامين”". ىا 
قطع المحامون اليمنيون شوطاً طويلاً على طريق إنشاء نقابتهم. بينما البلدان الثلاثة الأولى 
تسترشد بأحكام الشريعة الإسلامية فقط مما أدى إلى عدم تكون نقابات للمحامين أو أية 
نقابات أخرى فيها. 


جدول رقم )١(‏ 
المحامون المسجلون في البلاد العربية, 19104 - 1441 


عدد المحامين لكل 
٠٠٠‏ من السكان 


المصدر: عمرانت محمد بورويس» موسوعة المحامي العريء ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 


.) ١945 والنشرء‎ 


إلى: اتحاد المحامين العرب. الأمانة العامة وثائق المؤتمر الخامس عشر (تونس: الاتحاد, 4864ة19) ص .١١7‏ 


فشن 


قانون ل 30> آلف خلال الفترة 1 8 0ك » وذلك وفقا اوساعة الحا 
العربي”" . ويزيد هذا العدد بمقدار ١؟‏ ألفاً آخرين إذا ما اول المحامون تحت التمرين 


ويبين الجدول رقم )١(‏ المحامين المسجلين في البلاد العربية. 


وتتفاوت هذه النقابات في ما بينها من حيث حجم العضوية فيها وأهميتها السياسية. 
وسيفصل الجزء التالي الخانب الثاني. ولكن يلاحظ أن أكثر من نصف المحامين المسجلين 
57 بالمائة) ينتمون إلى بلد واحد هو مصر. بل إن الرقم المذكور في الجدول رقم )١(‏ هو 
أكثر التقديرات محافظة. فقد ذكر المصدر نفسه رقباً آخر (7/577*), ولكنه أضاف أنه قد 
يكون بعيداً عن الدقة, لأنه لا يشمل المحامين تحت التدريب فقطء ولكنه يشمل أيضاً من 
أشقطت عضويتهم والمتوفين9" , وتذكر مصادر نقابة المحامين المصرية في الوقت الحاضر رقم 
سبعين ألفاً لكل المحامين في مصر. وأياً كان الوضع» فحتى إذا ما قبلت أقل الأرقام , فإن 
البلدان الأربعة التي كانت أسبق إلى انشاء نقابات المحامين» وهي مصر ولبنان وسوريا 
والعر اق تضم 71,94 بالمائة من العدد الاجمالي للمحامين المسجلين في البلدان العربية. وإذا 
ما اضيب بُلّدان آخران (الأردن والمغرب) فإن نصيب البلدان الستة يرتفع إلى 8, ١‏ بالمائة 
من الاجمالي. ومن الواضح أن هذا التركز المائل للمحامين في ستة بلدان فقط من البلدان 
الأربعة عشر التي يوجد نا يها تظيم قانونيٍ للمحامين, لا يرجع فقط إلى أن بعض هذه 
البلدان يتمتع بعدد كبير نسبيا من السكان., فالفجوة بين كل من لينان أو حتى الأردن من 
ناحية» وكل من الجزائر أو تونس من ناحية أخرى. واضحة على الرغم من أن عدد السكان 
في البلدين الأخيرين يفوق سكان البلدين الأولين بعدة أضعاف. وتبرهن نسبة المحامين إلى 
عدد السكان على صحة هذه النقطة. إذ يتجاوز عدد المحامين لكل ٠٠٠٠٠١‏ من السكان 
عشرة في البلدان الستة. ويبلغ أقصاه قي كل من لبنان والأردن ومصر وهو أدن بكثير من 
البلدان الستة الأخرى. 

وتشمل نقابات المحامين في البلدان الثلاثة موضع الاهتام في هذه الدراسة, أي 
مصر وسوريا والمغرب». حوالى ثلثي المحامين ن المسجلين في كل البلاد العربية ف ك١‏ 
بالماثة) وتبلغ نسبتهم ", 00 بالمائةء ”,ل بالمائة. 8,7 بالمائة على التوالي. وتتراوح نسبة 


المحامين إلى السكان ما بين "١‏ لكل 5 في مصر. و١١‏ في المغرب. بيدا تحتل سوريا 
موقعاً وسطاً حيث يبلغ هذا العدد ؟١؟.‏ 


(؟؟) بورويسء موسوعة المحامي العري. 
زسفة المصدر نفسه. ج ا ص .١4‏ 
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وقد زاد عدد المحامين بمعدل عال جداً في بعض البلدان» إذ كان عدد المحامين 
المسجلين في مصر 7475١‏ عام 145٠١‏ وقفز إلى 1741/7 بعد ذلك بعقدين9": وهي زيادة 
تبلغ نسبتها 557 بالمائة. وهكذاء فقد تضاعفت أعداد المحامين المصريين في كل عقد. 
وأشارت دراسة قدمت إلى المؤمر الثامن عشر لجمعية نقابات المحامين في المغرب إلى ظاهرة 
تماثلة» وذهبت إلى أنه إذا كان عدد المحامين المسجلين بالبلاد بلغ 77847 عام 21480 فمن 
المقرر له أن يرتفع إلى ٠٠٠١١‏ في نهاية القرن» وتكون نسبة المحامين إلى السكان هي ١‏ إلى 
كل 1٠٠٠‏ مواطنء وانطلقت الدراسة بعد ذلك إلى اة قتراح وسائل للحدٌ من توسع العضوية 
في نقابة المحامين2"" , 


وعلى الرغم من هذه الملاحظات» فإن النظر إلى أرقام الحدول رقم )1غ( يكشف عن 
أنه باستثناء نقابة المحامين في مصر بعضويتها الضخمةء فإن نقابة المحامين في البلدان العربية 


الأخرى. مثل نخبة بالفعل. من حيث العدد ومستوى التعليم بالقطع. ولكن غالبا مخ 
حيث المكانة الاجتاعية والحاه كذلك. 


وتظهر دراسة شروط العضوية في نقابات المحامين في مصر وسوريا والمغرب سمات 
معينة مشتركة. وقد تحددت هذه الشروط في القوانين الي تحكم هذه النقابات وكذلك ف 
لوائحها الداخحلية” . ووفقاً لهذه النصوص» يجب ألا يمارس مهنة المحاماة في أي بلد من 
البلدان الثلاثة أي شخص مالم يرد اسمه على قوائم المحامين الذين توافق عليهم نقابة 
المحامين في بلده أو في مكان إقامته. ويجب على الراغب في مزاولة هذه المهنة تلبية شروط 
معيئة تتعلق بجنسيته وإقامته في البيلاد, حصوله على شهادة في الدراسات القانونية واجتيازه 
فترة من التدريب. وتعتير بعض الأعيال متنافية مع مزاولة مهنة المحاماة. فمارسة أنشطة 
أخرى في سوريا مثل العمل في وزارة الدفاع أو عضوية نقابة مهنية أخرى» يسقط عن 
الشخص الحق ف مزاولة مهنه ة المحاماة» وقد سببت هذه الشروط خلافاً في بعضس الحالات» 
عندما أصرت نقابة المحامين السورية مثلاً على ضرورة ة اجتياز ضباط اليش السابقين فترة من 
التمرين» ليكونوا مؤهلين لمزاولة المهنة” , 

ولا توجد شروط يجب توافرها لعضوية الأجهرة القيادية ف نقابة المحامين. باستثناء 
اشتراط فترة معينة من مارسة المهنة في لمع لعدد من المناصب في مجالسها المنتخبة . وكان 
التشريع المصري فريداً في اشتراط أن بت يتمتع المرشحون هذه المناصب بالعضوية العاملة في 


زحقية المصدر نفسه. ج ثاء.ص ١54‏ : 

(ه) جمعية نقابات المحامين بالمغرب. المؤتمر الثامن عشر لنقابات المحامين بالمغرب: تقارير وتوصيات» 
«تقرير الشؤون المهنية». 

2” وج‎ 076-5١١ بورويس. موسوعة المحامي العربي. ج١2 ص 1/7 سلا جك ص‎ )١11( 
.99- ١7ص‎ 

(37) مجلة المحامون ,)١91/8(‏ ص ١7‏ -18. 


هل 


التنظيم السيامي الواحد. سواء أكان الاتحاد القومي أم الاتحاد الاشتراكي العر بي» طوال فترة 
وجودهما. وقد أعطى ذلك لهحذين التنظيمين اللذين كانا يحكمان البلاد نظرياً وعلى التعاقب 
طوال الفترة ل1917/5-1961» الحق في الاعتراض على تر شيح أي شخص تشك قيادة التنظيم 
الراجد ل ولاقه المبيامي . صحيح أن هذا النص قد أسقط منذ التصريح بتعدد الأحزاب في 
تشرين الثاني / نوفصير عام 5 ؛ ولكن استمرت قيادات ا مبذه السلطة. إذ 
شترطت منذ عام 148٠‏ موافقة المدعي العام الاشتراكي على المرشحين لانتخابات كل 
0 المهنية والعمالية. ويعين مجلس الشعب المدعي 0 الاشتراكي. ومن المعروف أن 
مجلس الشعب تسيطر عليه؛ عادة أغلبية من حزب الحكومة الذي يوجد على قمته رئيس 
الدولة. صحيح أن المدعي العام الاشتراكي لم يعترض على ترشيح أي شخص في انتخابات 
الثقابات المهنية منذ انشاء هذا المنصبء ولكن سلطة الاعتراض ما زالت باقية في يده بحكم 
القانون. 
ولكن م يكن هناك أي نص في البلدان الثلائة يشترط» انتماء أعضاء النقابة أو مجالسها 
المنتخبة إلى جماعة ديئية أو عرقية معيئة» أو حتى أن يكونوا من جنس معين ‏ ذكور مثا بل 
ان تاريخ نقابات المحامين في البلدان الثلاثة يبين» أن المحامين الذين ينتمون إلى الأقليات 
قاموا بدور مهم في انشاء نقابات المحامين*. فهناك قبطي (مرقص فهمي) وبروتستانتي 
(فارس الخوري) ارتبطا بالمبادرات التي أدّت إلى إنشاء نقابة المحامين في مصر عام ؟1١191»‏ 
وفي دمشق عام ١97١‏ . وهناك شخصيات قبطية عديدة رأست نقابة المحامين خلال النصف 
الأول من القرن العشرين. مثل هؤلاء مرقص حنا (1175-19375» 19717) ومكرم عبيد 
85و9١‏ ع"#وك هخ97١1‏ -1985) الذي ظِِ وكيا للنقابة فترة طويلة» وكامل صدقفي 
١975‏ لااوكء )1445-4١‏ كبا أن كلا من فارس الخورييٍ وابن أخيه فايز الخوري 
قد رأسا نقابة المحامين في دمشق كوراف عديلةة بلقنت أربعا بالسية للأول 21951١‏ 
1 174وك ١97305‏ وثلاثاً في حالة الشاني (21917"5 197. 1970). وفضلاً عن 
ذلك رأست شخصيات مسيحية نقابة المحامين في حلب ثياني مرات على الأقل خلال 
دورات مجلسها الاثنتين والثلاثين طوال الفترة .198٠ ١1914‏ أما باللسبة للمغرب» فقد 
كان من الصعب تحديد خلفية أعضاء المجالس المنتخبة في نقابات المحامين فيها. ومع ذلك 
كانت بينهم أساء أوروبية ومبودية عديدة على قوائم المحامين المسجلين. وهكذا. يبدو من 
المؤكد أن نقابات المحامين في البلدان الثلاثة لم تزاول أي تميبز على أساس الدين في قبول 
الأعضاء الجدد. بل وربما في انتخابات المرشحين للمناصب القيادية فيهاء بل قد يمكن 
القول» بأن أبناء الأقليات كانوا تمثلين على نحو بارز فيها. ونظراً لعدم توافر بيانات عن 
أعداد الأقليات في البلدان الثلاثة» يصعب التحقق مما إذا كان وجود أبناء الأقليات في نقابات 
المحامين يفوق نسبتهم إلى اجمالي السكان أو العكسء ولكن الدور المهم الذي قام به 
المحامون طوال النصف الأول من القرن العشرين في الخركات الوطنية ذات الطايع العلمان» 


زنية 190-191 لسة 48-49 .مم ضاجه/17 مجك عا زرا عو الاو 014 5رعنرسنصط ,لزعخ1 
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يوحي بأن نقابات المحامين سابقت إلى تأكيد الصبغة العلمانية للمؤسسات الجديدة في 
يلادهم, وإلى دعم الوحدة الوطنية ف مواجهة القوى الاستعمارية الأوروبية, البِي كانت 
الحركات الوطنية تخشى من رغبتها في استغلال الانقسامات الطائفية الممكنة في المجتمعات 
المستعمرة لصا حها. 
ومع ذلك؛ فمن الملاحظ أنه على الرغم من استمرار وجود المحامين من أبناء الأقليات 
في المجالس المنتخبة لنقابات المحامين في البلدان الثلاثة ٠١(‏ بالمائة من أعضاء مجلس نقابة 
المحامين في مصر خلال الفترة 191/8 9446), إلا أنه أصبح من النادر أن ترئس شخصية 
من أبناء الأقليات أياً من هذه المنظرات. ربما اقترن خسوف الأحزاب الوطنية التي قادت 
3 من أجل الاستقلال في مصر وسوريا طوال النصف الأول من القرن العشرين» 
جع القومية العلانية التي ارتبطت بها. لقد قويت المشاعر الطائفية بعد اختفاء هذه 
0 حتى وإن ظلت معظم الوقت تحت السطح. ف ظل نخبة حاكمة جديدة تقدّم 
شعارات راديكالية. 


خامساً: اليكل التنظيمى 


لا تتبع نقابات المحامين في الوطن العربي في الوقت الحاضر نموذجاً تنظيمياً واحداًء على 
الرغم من أن التباين في هياكلها التنظيمية في الماضي, كان أكبر بكثير منه قٍِ الوقت الحاض. 
وهناك ثلاثة أغاط سياسية من البئية الداخلية تسود في البلدان الأربعة عشر التي نجح 
المحامون فيها في إقامة منظيات مهنية رسمية . 

يُسمى التنظيم المهني للمحامين في بعض البلدان. خصوصاً الكويت والبحرين» 
بجمعية المحامين بينما يسمى في البلدان الأخرى بنقابة المحامين» ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد 
فارق في التسمية» فدراسة القانون الذي ينظم مهنة المحاماة في الكويت على سبيل المثشال» 
تكشف أن جمعية المحامين لا تحتكر الحق في تحديد من يمارس المحاماة ومن لا يمارسها. 
فالقائمة الرسمية للمحامين المسجلين توجد في محكمة الاستئداف تحت اشراف لخنة تشمل 
ثلاثة قضاة. والمدعي العام ووكيل وزارة العدل. إضافة إلى اثنين من المحامين تختارهما 
الجمعية . وتظهر مواد أخرى في القانون نفسه أن الجمعية» على العكس من نقابة المحامين, 
لا تسيطر كثيراً على تنظيم المهنة9". 

؟ - والنمط الثاني هو تعدد الروابط الي تمثل المحامين في البلد نفسه. فقد استمر 

التنظيم التعددي لمهنة المحاماة في سوريا منذ عام 147١‏ وحتى عام 191/7 وما زال قائما في 
كل من لبئان والمغرب. فقد وجدت ثلاث نقابات مستقلة في البلد الأول معظم هذه الفترة. 
بين| يوجد في لبئان الآن نقابتان وتوجد تسع في المغرب. وعلى الرغم من أن هذه التعددية قد 


(79) بورويس, موسوعة المحامي العربي؛ ج .١‏ 


54١ 


توائقتق اللقيقة مع القسيم الاداري لكل بلد, إلا أن نص القانون لم يحظر نظرياً وجود 
نقابتين مستقلتين في الاقليم نفسه أو المديئة . فالشرط الواحد الواجب الاستيفاء. مو ألا تقل 
العضوية عن ثلاثين محامياً مسجلا . . وصحيح أن الفروع المحلية لنقابة المحامين الواحدة في 
البلدان الأخرى تسمى بالنقابات الفرعية, إلا أنها تفتقد في هذه الحالة الاستقلال الذاتي 
الذي تتمتع به النقابات في النمط التعددي, فهي تخضع للمجلس المركزي للنقابة» ويلزمها 
القانون بأن تقدم إليه تقارير عن أعباللها وأن تنفذ سياساته. صحيح أيضاً أن النقابات في 
النمط التعددي تنسق أنشطتهاء وتدخل في أعمال مشتركة بل وقد تتبع قواعد واحدة في 
تنظيمهاء اع ا ا الداخلي» كما ترسم بنفسها 
سياساتها وتتخذ ما تشاء من مواقف. وكان ذلك. بحقء» الحال في سوريا قبل عام 191/7» 
ولا يزال كذلك في المغرب ولبنان. ويمكن اعتبار هذه التعددية انعكاساً لتنوع الأوضاع المحلية 
التي تواجه المهنة في بعض البلدان. ومع ذلكء فإن احترام التقاليد المحلية لم يكن السبب 
الوحيد لوجود هذا النمط التنظيميىء» فقصة نشأة وسقوط التنظيم التعددي لمهنة المحاماة في 
سوريا تطرح يدا آخر ناريط مادص خط الدرطة الاستعارية (فرنسا) التي كان لما 
الانتداب على سوريا والتي تطلعت إلى تم تقسيم البلاد إلى عدة دول. وكان من السطبيعي أن 
يستمر مثل هذا التنظيم في ظل تعدد ب ولكن الباعث على الدهشة 
حقيقة» هو استمرار هذا التنظيم في ظل النظم العسكرية التي تعاقبت على سوريا منذ عنام 
8 وحتى عام /1 ١‏ . وقد كان من الطبيعي أن يؤدي البعد عن التعددية الحزبية ف 
النظام السيامي إلى تفضيل فط النقابة الواحدة للمهنة؛ باعتبار أنها تضمن السيطرة على 
صفوف المحامين , 

وهكذا وجدت ثلاث نقابات مستقلة نشطة في سوريا في كل من دمشق )1١97١(‏ 
وحلب )١197١1(‏ واللاذقية (1959) حتى عام . وقد دأبت هذه النقابات على الالتقاء 
شرا في مؤتمر نقابات المحامين السورية. وان تتعاون في اصدار مجلة «المحامون؛؛ التي كانت 
تصدر في السابق عن نقابة المحامين في دمشق . أما في الوقت الحاضرء فإلى جانب دمشق. 
توجد ثانية فروع لنقابة المحامين في حلب واللاذقية وحمص وحماه وطرطوس ودير الزور 
والحسكة وادلب» ومع ذلك يتركز المحامون السوريون في المدينيتن الأوليين» إذ يوجد قٍِ 
دمشق وحدها نصفهم تقريبا (8: بالمائة)» بينها يوجد حوالى الربع في حلب؛ ولا تملك 
المدينتان التاليتان في الأهية, وما اللاذقية وحمص» سوى 7 بالمائة لكل منهها من اجمالي 
المحامين السوريين. وهكذاء لا يبقى للفروع الخمسة الأخرى سوى ١5‏ بالمائة من عددهم 
الاحجالى”*” , 


ومن ثم لا يميز التنظيم التعددي لمهئة المحاماة سوى المغرب ولبئان في الوقت الحاضر. 
ويتدظم المحامون المغاربة في حمس عشرة نقابة مختلفة تتوزع في كل أنحاء البلاد. وتلتقي 
زحكية المصدر نفسه. ج 2١‏ ص ١©9ه”#‏ - .41١١‏ 
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المنظات الخمس عشرة بصورة دورية في مؤتمرات جمعية نقابات المحامين قف المغرب. وقد 
عقدت الجمعية ثانية عشر مؤتمرأً حتى عام 1480. ويقوي من الطابع التعددي في حالة 
المغرب. غياب أي نقابة عملاقة تضم معظم المحامين ولا تحيطها سوى نقابات ضثيلة 
صغيرة » فنقابة المحامين في الرباط» وهي أكبر النقابات» تشمل بعضويتها ما لا يزيد عن 
ثلث مجموع المحامين المسجلين في المغرب» وتليها نقابات الدار البيضاء وفاس ومراكش 
وتشمل كلها ثلعا آخر ١1(‏ بالمائة» ٠١‏ بالمائة» 8 بالمائة على التوالي)» ويتوزع أكثر من الثلث 
بعد ذلك على النقابات الإحدى عشرة الباقية» مثل طنجة (0 بالمائة) ومكناس (5 بامائة) 
وأغادير وبني ملال ونضور وقنيطرة ووجدة وتطوان وآسفى وجديدة وستات"”. ولا يوجد ما 
يوحي بأن هذا النمط سيتم التخلٍ عنه في المستقبل القريب. 

* - والتمط الثالث هو الثقابة الواحدة الذي يسود باقي البلاد العربية بما في ذلك مصر. 
وباستثناء سورياء لم تعرف البلدان التي توجد فيها الآن نقابة واحدة, تعددية الروابط ف 
تاريخهاء فيا عدا وجود نقابات مختلفة لفئات متباينة من المحامين, مثل المحامين المسجلين 
لدى المحاكم المختلطة أو المحامين الشرعيين في مصر. وهكذا ظهر ثمط النقابة الواحدة في 
هذه اليلدان» وم يلق أي مقاومة أو حتى مساءلة . 


ويمكن تقسيم النقابة الواحدة إلى فروع يعهد اليها بوكلنالت:وائنة مدوم هنا 
يتعلق بالخدمات المقدمة للأعضاء. كما كان الحال في سوريا منذ عام 191/5 ويمكن تسميتها 
بالنقابات الفرعية ىا هو الحال في مصر. إلا أن هذه النقابات الفرعية تخضع تقاماً للهيئكات 
المركزية في كل ما يتعلق بالسياسة العامة, فتتلقى منها التوجيه وتلتزم بتنفيذ قراراتها في 
دوائرها المحلية. وتتبع نقابة المحامين المصريين في الوقت الحاضر واحد وعشرون من هذه 
النقابات الفرعية . 

4 - وبغض النظر عن تنوع الهياكل التنظيمية» فإن نقايات المحامين في الوطن العربي» 
وخضوضا في البلدان الثلاثة موضع الدراسة, لا البنيان الداخلي نفسه. فالسلطة العليا في 
كل منها يعهد بها نظرياً إلى المؤتمر العام أو الجمعية العمومية» وهو أوسع هيئات النقابة من 
حيث العضويةء فعضويته مفتوحة لكل المحامين المسجلين في حالة نقابة المحامين المصرية» 
أما في حالة النقابات السورية والمغربة» فلا يسمح بعضويته إلا لمندوبي النقابات أو الفروع 
المحلية الذين هم في العادة تمثلوها المتتخبون. 

والمستوى الثاني في بنيان السلطة داخل النقابات» قد يكون أكثرها أهمية, إذ يتمثل في 
مجلس النقابة الذي تتراوح عضويته من عشرة في حالة سوريا (القانون رقم ١4‏ لسنة 
إلى أربعة وعشرين في حالة مصرء أما في المغرب. فتتفاوت عضويته بحسب حجم 
النقابة (القانون 14 لسئة 141/4)» هذه الحيئة التي هي القيادة المركزية لنقابة المحامين. 


(71) جمعية نقابات المحامين بالمغرب, المؤتمر الثامن عشر لنقابات المحامين بالمغرب: تقارير وتوصيات. 
«تقرير الشؤون المهنية»؛. 
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يترأسها نقيب المحامين» ويفوضها المؤتمر العام سلطته أثناء الفترات التي تتتخلل دورات 
انعقاده القصيرة عادة والتي لا تستغرق في أغلب الحالات عدة أيام أو حتى يوماً واحداً. 
والمجلس أو على وجه التحديد, النقيب» هو الذي يتحدث باسم المحامين. ويؤدي مهام 
القيادة: فيبادر يطرح المواقف, ويتوقع من ججماهير المحامين الذين يثقون به أن يتبعوا ما يرى. 
وتنتخب المجالس لفترة ثلاث سنوات في المغرب وسورياء وأربع سنوات في مصر. 

وأخيرأًء يجب ذكر ملاحظتين تتعلقان بأهمية التمييز بين النقابة الواحدة والنمط 
التعددي . فقد توافق الثانٍ. في حالتين هما المغرب ولبنان مع نظام سياسي تعدديء أو على 
وجه التحديد مع تعدد الأحزابء بينها ساد النمط الأول» عادة» في بلدان التنظيم السياسي 
أو الحزب الواحد. ومع ذلك. فهذا التوافق هو مجرد تعبير عن اتجاهات عامة. ذلك أن نمط 
النقابة الواحدة قد استمر في مصر خلال ثلاث فترات من تطورها السيامبى» المرحلة شبه 
الليبرالية ١471‏ -*14017) ومرحلة التنظيم الواحد (14175-19461) ثم تجربة التعدد 
الحزبي الثانية .)١191/7(‏ كذلك استمر مط التعددية النقابية في سوريا طوال الفترة (194159 
التي شهدت عدة أنظمة عسكرية. ونظام الحزب الواحد »)١1951١-١19648(‏ ثم 
تجربة حكومة الجبهة القومية .)١1917-1977(‏ ومع ذلك. فإذا كان من الممكن لنمط 
النقابة الواحدة أن يستمر في ظل أنظمة سياسية متباينة: فإنه من الصعب تصور التعددية 
النقابية خارج نظام يقوم على تعدد الأحزاب. فهذا النمط لا يلائم نخبة حاكمة لا تقبل 
التعددية في أحد قطاعات الحياة الاجتماعية. النشاط الحزبي» ومن ثم لا يمكن لهاأن تسمح 
به في قطاع آخرء النشاط الثقابيء وإذا ما سمحت به في مجال دون آخرء فإن مثل هذا 
التنافض قد يخلق ضغوطاً من شأنها أن تصحح هذا التنافر بين المجالين» بطريقة أو بأخرى. 


سادساً: أنشطة نقابات المحامين 


حاولت نقابات المحامين موضع الدراسة؛ بل ومعظم نقابات المحامين في الوطن 
العربي. أن تت تتبع خطين متوازيين في العمل العام. فمن ناحية أولى» اتبعثت هذه الئثقابات 
مسلك 0 المصالح المهنية التي تشغلها قضايا معيئة عمس أحوال المهنة, ومن ناحية ثانية. 
تصورت هذه النقابات دورها على أنها طليعة النخبة المتعلمة في بلادهاء ومن ثم يتعين عليها 
بحكم مستوى التعليم المرتفع لأعضائها أن تتحمل مسؤوليات وطنية خاصةءٍ فالمحامون 
باعتبارهم من أكثر المواطنين وعياًء مطالبون بالاهتام بمصائر أوطانهم » خصوصاً استقلالما, 
والحقوق الأساسية لأبناء بلادهم, نظراً لأن تعليمهم ومهاراتهم تؤهلهم أكثر من أي قسم 
آخر في النخبة المتعلمة لأن يحيطوا ببذه القضايا وأن يناضلوا من أجل حمايتها. وتظهر الأمثلة 
الواردة في هذا الجزء من الدراسة, أن نقابات المحامين في البلدان الثلائة سعث في حدود 
امكاناتهاء أن تنفذ المهمة الأولى المتعلقة بحاية المصالح المهنية لأعضائهاء أما في ما يتعلق 
بالمهمة الثانية,» فإن حماسة نقابات المحامين في أدائها وضع المحامين في موقع الصدارة من 
بين القوى السياسية قِ بلادهم, وقد دفعوا ثمن قيامهم هذا الدور. إذ تعرض استقلال 
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تهم للانتهاك, بل وعانت قياداتهم من الاضطهاد نتيجة لذلك. 


وقد بلغ الدور البارز لنقابات المحامين في الحياة السياسية لبلدانها قمته في مصرء 
خصوصاً خلال العقدين الثاني والثالث وكذلك الثامن من هذا القرن, وكان الحال كذلك في 
سورياء ولكن بقدر أدن بكثير خلال الفترة الي أعقبت الاستقلال وحتى عام تنددة ثم 
ازداد دورها في السبعينات اوأخيراء فعلى السرغم من النشاط السيامي لنقابات المحامين 
المغاربةع إلا أنها لم تصل إلى درجة الأهمية نفسها التى بلغتها نقابات المحامين في المشرق 
العربي في الحياة السياسية لبلادها. 


ولا بد من التأكيد في مقدمة هذا الجزء من الفصل. على أنه لا يستهدف تتبع دور 
المحامين في الحياة السياسية بقدر ما يقتصر على تحليل الدور الذي قامت به منظيماتهم المهنية. 
فالمحامون باعتبارهم أكبر أقسام النخبة المتعلمة الحديثة في البلدان العربية» كانوا مؤهلين 
بالتالي للقيام بأدوار متعددة. إذ تولوا وزارات كثيرة وأحياناً اقتصرت عضوية بعض الحكومات 
عليهم؛ كما أسسوا الأحزاب السياسية. وكان وجودهم ملحوظاً في المجالس النيابية لبلداهم» 
حتى وإن لم يشكلوا الأغلبية فيها. كما كانت نسبة كبيرة من القيادات الادارية في البلدان 
الثلاثة من حملة الشهادات القانونية وختصدرضا خلال النصف الأول من القرن العشرين في 
مصر وحتى الستينات في سوريا. ومع ذلك فإن المحامين لم يقوموا بهذه الأدوار بناء على 
تعلييات من منظياتهم المهنية» ولكنهم كانوا مؤهلين لتبوؤ هذه المكانة بحكم الظروف الخاصة 
الي أبرزت الحاجة إلى مهاراتهم والتي سبق ذكرهاء وسوف تتبع الصفحات التالية معالم 
الأدوار التي قامت بها نقابات المحامين في حد ذاتها. 


١‏ -رعاية المصالح المهنية 

قامت نقابات المحامين في البلدان الثلاثة بأنشطة متنوعة لتقديم خدمات كثيرة 
لأعضائهاء إذ نشرت مجلات لا تقتصر فقط على التعبير عن آرائهم بالنسبة للمسائل التي 
تهمهم كمواطنين» ولكن لتوفر لهم على نحو خاص المعلومات الضرورية لأداء وظائفهم المهنية 
مثل» نصوص القوانين واللوائح وأحكام الهيئات القضائية؛ وتعليقات متنوعة على تنظيم 
العدالة . وهكذا أصدرت نقابة المحامين المصرية مجلة«المحاماة» منذ عام 147١‏ وأصدرت 
نقابة المحامين بدمشق مجلة «نقابة المحامين» منذ عام 21910 التي سُّميت في ما بعد باسم 
«المحامون) وصارت تصدر منذ عام ١974‏ عن كل نقابات المحامين السورية””. كم| 
أصدرت حمعية نقابات المحامين في المغرب مجلة «المحاماة» وذلك إضافة إلى المجلات التي 
تصدرها النقابات المحلية؛ مثل «المعيار» في فاس. ومجلة «المحاكم المغربية) في الدار البيضاء. 
وجلة «المحامي » فق مراكش”9” , كذلك أنشأاأت نقابات المحامين صناديق للمعاشات ولجاناً 


ز[فضرة بورويس» المصدر نفسه. ج ١‏ و, 
(*”") المصدر نفسهء ج "ا ص 77١ 7١5‏ , 


"16 


تأديبية» ودافعت عن المحامين عندما دخلوا في نزاع مع سلطات الدولة؛ وكانت نقابة 
المحامين السورية توفر لأعضائها خدمات أخرىء مثل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. 
وباعت ثققنابة المحامين المصرية السيارات الأعضائها بأثيان مخفضة. ونظمت لهم رحلات للحج 
إلى الأماكن المقدسة في اللسعوفرة عير كان من دلائل الاهتهام بهذه المسائل في المغرب». 
تكوين جمعية نقابات المحامين فيهاء للجنة خاصة بالأمور المهنية. درست في المؤتمر الشامن 
عشر لهذه النقابات تقريرا حول هذه القضاياء قدمته نقاية المحامين بفاس9", 

ومن الملاحظ أن حكومات البلدان الثلاثة شجعت انشغال نقابات المحامين بهذه 
المسائل المهنية فقط. بل إن الحكومة المصرية ذهبت إلى .حد اتهام المجلس المنتخب لثقابة 
المحامين المصرية في سنة 1481» بإشمال مصالح الأعضاء نتيجة «انغياسه؛ في الأنشطة 
السياسية*». كذلك فإن المؤتمر الأول لنقابة المحامين في سوريا الذي عقد بعد حل مجالسها 
المنتخبة» وتعيين مجالس جديدة عام 148٠‏ قد انشغل أساساً بمسالتين, أولاهما: اعلان 
التأيبد الكامل لسياسات رئيس الدولة في كل المجالات» والخدمات الاجتاعية المقدمة 
للأعضاء"” , 


* - المشاركة السياسية 


كانت نقابات المحامين منذ نشأتها تقريباً مشاركاً نشطأ في الحياة السياسية في البلدان 
الثلاثة» فكانت تصدر البيانات» وتتصل بكبار المسؤولين الحكوميينء وتعقد المؤتمرات» 
وتنظم المحاضرات والندوات بل ودعت أعضاءها للاضراب دفاعاً عن بعض القضايا 
الوطنية . 

وقد ثفاوتت القدرة على الاشتراك ني هذه الأعمال من بلد إلى آخرء وداشخل البلد نفسه 
من فترة إلى أخرى. وعندما كانت البلدان الثلاثة تحت الاحتلال الأجنبي» تمتعت ثقابة 
المحامين المصرية بأوسع درجة من الاستقلال النسبي . إذ تولى أبناء البلاد المسؤولية عن ادارة 
الشؤون الداخلية, ل منذ عام 1477. واقتصرت أنشطة نقابات المحامين في كل من 
سوريا ومصر خلال فترة التنظيم السياسي. الحزب الواحد, على ما يسمح به الحزب أو 
التنظيم المسيطر. ومع ذلك تمكنت نقابات المحامين قٍِ البلدين من اتخاذ مواقف لا تؤيد فيها 
ذلك الحزب أو التنظيم. ولكن من الواضح أن وسائلها في العمل قد زادت وتنوعت في ظل 
تجارب التعدد الحربي. 

وليس من الضروري ف هذا السياق 0 القضايا التي اتخذت نقابات المحامين 
في البلدان الثلاثة مواقف بشأهاء فهناك مؤلفات أخرى تعنى بالبحث التفصيلي لهذه 


(5 "7)جمعية نقابات المحامين بالمغرب؛ المصدر نفسه. 
رمسم الأهرام. 1581/17/74 ص .١‏ 
(*) مجلة المحامون (آذار/مارس ,)١198١‏ 
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المسائل"": وإنفها سيقتصر هذا الجزء على ذكر مواقف المواجهة, لأنما تفيد في تحليل 
الاتجاهات التي تبنتها السلطات العامة إزاء نقابات المحامين. 
أ- مصر 

ففي ما يتعلق بنقابة المحامين المصرية, افتتح اشتراكها في الحركة الوطنية المصرية 
ببداية مدوية» عندما دعت المحامين إلى الاضراب في ١١‏ آذار/مارس عام 1414» وتوافق 
هذا الاضراب مع أعبال جماعية ممائلة قام بها الطلبة للاحتجاج على إلقاء السلطات البريطانية 
القبضيى على ره المصريين الذين طلبوا التوجه إلى مؤتمر الصلح بفرساي لعرض دعوى 
استقلال البلاد» وشمل القادة الذين قبض عليهم كل من سعد زغلول الذي شجع على 
إنشاء نقابة المحامين عندما كان ناظراً للحقانية عام »191١‏ وعبدالعزيز فهمي الذي كان 
نقيب المحامين في ذلك الوقت. وقد انضمت قوى اجتماعية أخحرى عديدة يطول البلاد 
وعرضها إلى حركة الاحتجاج؛ التي استمرت حتى أفرج عن الزعاء المقبوض عليهم في 
نيسان/ ابريل وسمح لهم بالتوجه إلى فرنسا. وكانت هذه الأحداث هي بداية ثورة 14145 
الوطنية في مصر. وقد تكرر مثل هذا العمل الجماعي قعسورة عراب نامدا لمطلت 
الاستقلال في كانون الأول/ديسمير عام 1114 و1471 141159. ولاحظ رونالد ريد أن 
ستة من نقباء المحامين الممارسين أو المقبلين» قد سجنوا خلال الفترة من ١415‏ حتى عام 
1477 بسبب أنشطتهم الوطنية. ونظم إضراب آخر معادٍ للبريطانيين عام 1141 للاحتجاج 
ضد مشروع المعاهدة المصرية ‏ البريطانية الذي كان المحامون يخشون عدم ضانه لاستقلال 
البلاد التام. وكان من بين أسباب هذا الأضراب الذي استمر يومين» إلقاء الحكومة القبضص 
على بعض المحامين”” , 

كها كان من بين أهداف أعبال المحامين الجماعية إعلان معارضتهم لحكومة أقلية, ل 
تكتفب بإلغاء الدستور واحلاله بدستور آخر ذي طبيعة أوتوقراطية. ولكنها طردت أيضاً أنصار 
الوفد من نقابة المحامين. وذلك بالتدخل على نحو فاضح في شؤونهاء إن حزب الوفد» الذي 
كان بلا شك الحزب الوحيد في البلاد طوال العقد الأول من القرن العشرين الذي يحظى 
يتاييك جماهيري عارم وكان يتمتع كذلك بولاء معظم المحامين. وقد لاحظ رونالد ريد أنه 
على حين لم يمارس -حزب الوفد السلطة الحكومية لأكثر من ثإاني سئوات خلال الفترة 
89 -1407ء فإنه فقد سيطرته على نقابة المحامين لمدة أربع سنوات فقط أثناء الفترة 
نفسها. وكان سبب هذا التراجع الاجراءات المشكوك في صحتها التي اتبعها أعضاء حكومة 
الأقلية من ناحية» والانقسام 7 صفوف الوفديين من ناحية أخرى"". 


وكانت -حكومات الأقلية التي تخلف حكومة الوفد تسعى إلى حرمانه من مكانته في نقابة 


زفضة لهة ,0له!7! طوجق عذ[ا بجا ععتازاهط مجه دع نرسهط ,لامكا 
السيد؛ المجتمع والسياسة في مصر: دور جماعات المصالح ف النظام السياسي المصري. 1657 - آاذولا. 
زنياقة .163 ههة ,141 .مم .1010 رلاع18 
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المحامين, وأدّى ذلك إلى دخول النقابة في مواجهة مع حكومات الأقلية أربع مرات. إذ 
تنازعت التقابة مع حكومة محمد محمود» مرتين ف الفترة من ١9795-1١951748‏ وعام لإ 
ومع حكومة اسماعيل صدقي عامي ١98‏ و1955. وقد أت هله المواجهة إلى اعلان 
النقابة الاضراب عامي 08 و555١ ٠‏ ول تكن مثل هذه المواجهات صراعاً على السلطة 
بين حزب الوقد والحكومات التي تساندها أحزاب الأقلية الحاكمة وأحزاب صغيرة ة أخرى» 
ولكنها انطوت أيضاً على قضايا تتعلق بالدفاع عن المحامين المضطهدين أو الاحتجاج ضد 
مشروع معاهدة مقترحة مع بريطانيا”». 

وكان آخر هذه المواجهات هو الاضراب الذي هددت به النقابة أثناء أزمة آذار/مارس 
عام » عندما طالبت الجمعية العمومية النقابة بالانتخابات اللمانية؛ واطلاق 3 
المسجونين السياسيين» وإنهاء الحكم العسكري على الفور. وكانت أغلبية مجلس الثقابة في 
ذلك الوقت. من أعضاء حزب الوفد. وقد ترتب عل هذا النزاع بين مجلس النقابة اوجناح 
عبدالناصر في مجلس قيادة الثورة الذي خرج ا | من أزمة آذار/مارس» أن 0 مجلس 
النقابة المنتتخب وَعين مكانة لاسا آخر ضم أعضاء مجالس النقابة السابقين من المستقلين أو 
أحزاب الأقلية . وعادت الأمور في النقابة إلى أحواها القانونية عام ١1144‏ بعد صدور قانون 
جديد للمحاماة وتنظيم انتخابات النقابة في ذلك العام . وقد جاهدت النقابة طوال الأعوام 
الثمانية عشر التالية لتجنب إثارة غضب الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات, 
فقصرت مشاركتها في الأمور العامة على قنوات التنظيم الواحد أو من حلال مجلتها. ومع 
ذلك فحتى أثناء تلك الفترة» لم تتحول النقابة إلى التأييد غير المتحفظ للجاعة الحاكمة. إذ 
كانت النقابة تنتهز أي فرصة تسنح للتعبير الحر عن الرأي» فيتحدث أعضاء مجلسها معربين 
عن نزعتهم الليبرالية. فقد دعا المرحوم مصطفى البرادعي نقيب المحامين الأسبق إلى السماح 
بوجود حزب معارضة في مؤتمر قوى الشعب العاملة عام 1057 . وعير عن الرأي نفسه في ما 
بعد في مناسبات عديدة, في مؤْتمر النقابة المنعقد في ١5‏ أيار/مايو عام 14177؛ وفي المناقشات 
التي عقدتها لجنة العمل السياسي التي عهد اليها باق قتراح تعديلات في النظام السيامي المصري 
عام 01“ , وبالمئل» تحملت النقابة المخاطرة» بترديد المطالب الي كانت ترفعها قوى 
اجتماعية أخرى تعترض على بعض جوانب سياسات الحكومة القائمة. فقد أيد مجلس النقابة 
مثلاء دعوة الطلبة في كانون الثاني /يناير 141/7 إلى اتباع سياسة أكثر حزما للتخلص من 
الاحتلال الاسرائيل للأراضى العربية» وساند مطالب العمال وفقراء المدن بتغيير السياسة 
الاقتصادية للحكومة في كانون الثاني /يناير عام /ا/141 . 


)20 المصدر نفسه) ص ١17” - ١79‏ و609١559-1اءاى‏ 
كلتلق ,لعماهها5) امبرو انرعوهك/! اا كلاه رعطئنا 4اره بها زه عأناغل 6[) ,كع تردصا رطعلها2 ,ل أهطيوط 
.(1968 ,ذمة2 زأأومع لالدلا ره ماق 
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ومن الملاحظ أن تأييد يجلس النقابة ة لحذه الآراء الناقدة قد أصبح اكت كارا ف 
السبعينات. صحيح أن بعضها قد اند حتى عام ١19175‏ ضمن إطار الاتحاد الاشتراكي 
العريي الذي كان كل أعضاء المجلس بالضرورة من أصحاب العضوية فيه بحكم القانون» 
إلا أن الموقف قد تغيّر كيفياً منذ تشرين الثاني / نوفمير عام 7 فلم تعد النقابة مضطرة 
إلى قصر ثقدها على الحدود التي ترسمها ايديولوجية التنظيم السيامي الواحد فقط. الذي يِل 
عملياً مع السماح بالعودة إلى صورة محسدودة من التعدد الحزبي في ذلك الشهرء ولكن حرية 
الحركة المتزايدة المتاحة للنقابة جعلتها تعبر عن المعارضة لجوهر سياسات حكومة السادات في 
المجالات الداخلية والخارجية. 


وهكذاء ظهرت هذه المعارضة بصورة متزايدة منذ ذلك الحين من خلال قنوات 
عديدة: اجتماعات عامة حاشدة في مقر الثقابة وسط مدينة القاهرة المزدحم دائماً بالمارة 
والسيارات» بيانات إلى الصحف, مقابلات منشورة في صحف المعارضةء وكذلك من خلال 
مطبوعات النقابة ذاتها الدورية وغير الدورية؛ وبالاتصال مع المسؤولين في مصرء وبتبني 
المواقف المستقلة نفسها في المحافل العربية . وأصبح الاعراب عن هذه المواقف الناقدة قويا 
بعد اعادة انتخاب أحمد الخواجة نقيباً ل ا 49 . وكان موضوع هله المعارضة هو 
القوانين التى تمس حريات المواطنين الأساسية» وانتهاك استقلال الحيئات القضائية أو التهديد 
بالغاء نقابة الصحافيين. كذلك عبأت النقابة الرأي العام ضد مشروع الاستغلال التجاري 
لحضبة الأهرام. ومع ذلك فإن الذي أثار سخط الرئيس الراحل أنور السادات على النقابة» 
كان معارضة أعضاء مجلس النقابة للمعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية» واعلان مقاومتهم لتطبيع 
العلاقات مع اسرائيل. وهكذا تصاعدت المواجهة لمدة عامين ونصف العام (كانون 
الثاني / يناير 1/4 - تموز/يوليو 41)) بين الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم من نأححية, 
ونقابة المحامين من ناحية أخرى. وبلغت هذه المواجهة أقصى درجات التوتر في تموز/ يوليو 
١؛:‏ عندما وقع الرئيس السادات قانوناً بحل مجلس الثقابة المتتخب. وتعيين مجلس آخر 
محله, على الرغم من الاحتجاح الواسع في صفوف المحامين. كم ألقي القبض في ه 
أيلول/سبتمبر 118١‏ على خمسة أعضاء على الأقل من المجلس المنتخب» إضافة إلى المرحوم 
عبدالعريز الشوربجى التنقيب الأسبق للمحامين» الذي كان قد تجاوز السبعين من عمره. 
وذلك ضمن الاجراءات الشهيرة في ذلك اليوم . 


ومع ذلك فإن المجلس المنتخب لم يعترف بصحة هذه التدابير» وشنْ حملة قضائية 

على الحكومة» وكسب المعركة فق العهاية) عندما | قررت المحكمة الدستورية العليا في 
تموز/يوليو ١9441‏ أن هذه الاجراءات شكلت التهاكاً للدستور. وهكذا عاد المجلس المنتخب 
إلى ممارسة مهامه . وشارك بعد ذلك في وضع قانون جديد للمحاماة عام 14 .. ونظمت 
انتخابات النقابة وفقاً للقانون الجديد في أيار/مايو 21145 وفاز في هذه الانتخابات» بأغلبية 
ساحقة. أعضاء المجلس السابقين الذين عارضوا سياسات السادات وعلى رأسهم أحمد 
الخواجة . وادعت صحيفة الوقد أن أربعة عشر عضواً من أعضاء المجلس الأربعة والعشرين 
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على الأقل هم وفديون. وانتمى الآخرون إلى الاتجاهات الناصرية والماركسية والاسلامية. 


إلا أن الموقف الذي يواجهه مجلس النقابة» بعد إعادة انتخابه» يختلف عن الموقف 
الذي كانت تعرفه البلاد خلال السنوات الأخيرة في حكم الرئيس السادات. فالأحزاب 
السياسية تتمتع بحرية أوسع في الحركة» والتعبير عن الآراء المخالفة لسياسات الحكومة لا 
يتضمن في الوقت الحاضر مخاطرة كبيرة. وهكذاء فعلى الرغم من أن نقابة المحامين واصلت 
اهتيمها بقضايا السياسة القومية: إلا أنها لم تعد تحتل موقع الصدارة بين القوى السياسية» 
فقد قفزت إلى هذا الموقع الأحزاب السياسية. 


ب - سوريا 


ويكشف تاريخ نقابات المحامين السورية عن تطورات مشابهة لما جرى لزميلتها في 
مصرء وذلك مع فارق وأحا وهو أن سلطات الاحتلال الفرنسية تمكنت خلال فترة 
الانتداب من التدخل في شؤون مجالس النقابات» فقد كانت موافقة وزارة العدل ضرورية 
لصحة الترشيح لإا اناس ةق جالى الابات كن كان نبللاب 
الانتداب تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس نقابة دمشق. إضافة إلى ذلك» فليس من السهل 
العثور على ما يشبه التأييد الكاسح من جانب المحامين الحزب معين يجسد الحركة الوطئية كما 
كان الخال في مصرء وإن كان القادة البارزون ف نقابتى دمشق وحلب من المنتمين إلى حزي 
الشعب والكتلة الوطنية. ١‏ 

ورغم هذه الفوارق» فإن اشتراك المحامين في النضال الوطني كان من المعالم الأولى 
لأنشطة نقابات المحامين في سوريا. لقد دعت نقابة المحامين في دمشق تحت رئاسة فارس 
الخوري إلى الاضراب عام 21455 للاحتجاج على انشاء نظام المحاكم المختلطة للأجانب في 
سورياء ثم شارك فارس الخوري عام 1476 في الثورة ضد الوجود الفرنسي» وكان من نتائج 
ذلك القاء القبضص عليه وخخلفه فق منصب نقيب محامى دمشق, محمد سعيد المحاسينى الذي 
تمتع بثقة سلطات الانتداب. . . وقد استمر في منصبه سبع دورات متتالية. ١‏ 


وتوجد كذلك سرات مشتركة بين أنشطة المحامين في كل من سوريا ومصر في الفترة 
التي أعقبت استقلال البلدين» وإن كانت نقابات المحامين السورية قد أظهرت اهتماماً أكبر 
بالقضايا العربية القومية. ومع ذلك فقد كانت هذه النقابات في طليعة القوى المداهضة 
للحكم العسكري في البلدين. بل تصادف أن عام ١11055‏ في البلدين كان العام الذي شهد 
مقاومة المحامين لحكومات عسكرية . ففي كانون الثاني / يناير عام 14 عقد ذاكر القاسميٍ 
نقيب محامي دمشق مؤتمراً صحافياً حثٌ فيه كلا من المحامين والصحافيين على العمل معاً 
ضد نظام الحكم العسكري الذي رأسه أديب الشيشكلي» والذي كانت حكومته قد اعتقلت 
من قبل كثيرا من المحامين وقادة نقاباتهم البارزين من كل الاتجاهات. وأجبرت هذه الحكومة 
قيب محامي حلب على الاستقالة. وقد لبَى محامو دمشق دعوة تقيبهم ١‏ واشتركوا مع الطلبة 


366 


والعال في أعمال احتجاج واسعة أذت في النهاية إلى خروج الشيشكلي في شباط/ فبراير عام 
. وقل اس شترك المحامون المصريون بعد ذلك بشهر في أعمال احتجاج تماثلة» وإن كانت 
أقلّ حدة بكثير وأقلّ نجاحاً ضد استمرار الحكم العسكري في مصر. 


وظهر اهتمام المحامين السوريين بالقضايا القومية العربية بوضوح عام »2 عنلما 
نظموا اضراباً للاحتجاج ضد حكومة جيل مردمء التي اعتبروها مسؤولة عن هزيمة سوريا في 
الجولة الأولى من الحروب العربية ‏ الاسرائيلية. 

وكيا كان الحال في مصرء كذلك كان في سورياء فقد تميزت الفترة الممتدة من متتصف 
الخمسينات إلى أواخر السبعينات بخمود الأنشطة السياسية لنقابة المحامين؛ على الرغم من 
أن المحامين السوريينء وقادتهم» ظلوا عنصراً مهباً في الحياة السياسية الوطنية. ومع ذلك 
تشاببت خلفية الحياة السياسية في البلدين: إذ حظرت الأحزاب السياسية في سوريا أثناء فترة 
الوحدة مع مصر في ظل الجمهورية العربية المتحدةء وساد البلدين هيكل هيكل التنظيم السياسي 
الواحد ‏ الاتحاد القومي في ذلك الوقت بالط - 19451 - ثم جاء حزب البعث إلى السلطة 
بعد عامين من انفصال سوريا عام 21951 557 على سوريا نظام كان أقرب في الواقع إلى 
حكم الحزب الواحد. وإن وجدت أحزاب أخرى «قومية» و«تقدمية). إلى جانب 2 
«القائد» في إطار جبهة قومية» ومع ذلك كان دور هذه الأحزاب بلا فاعلية تقريبا. إضافة إلى 
ذلك؛, كانت هذه الفترة مرحلة اعادة تنظيم للنقابات السورية التي توحدت ف إطار نقابة 
واحدة؛ بموجب قانون صدر عام 10/1 . ومع ذلك قفزت نقابة المحامين من جديد الى 
مقدمة المسرح السياسي في أواخخر السبعينات . 

وتظهر قراءة أعداد مجلة والمحامون» في الفترة 191/4 1481 فكرة عن الهوّة التي 
فصلت بين النقابة والنظام وكيف حاول المحامون الخروج من هذه ا مهوة . فتوجد في 
العددين ” و” لسنة 191/4 مقالات حول موضوعات متفرقة» تتناول واحدة منها سلطة 
الرئيس في التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة» ويذهب كاتب المقال إلى أن الرئيس في 
هذا المجال له سلطة مطلقة. وتناقش مقالة أخرى أحكام التوقيف أو القبض التي تصدر 
غيابياء ودعت إلى سقوط مثل هله الأحكام بعد فترة من الزمن”2©. وجاء قُْ قسم الأنباء 
رفض النقابة إعفاء ضباط قوى الأمن الداخليٍ من شرط التمرين عند تقديمهم طلب 
تسجيلهم كمحامين9) , 

وجاء في اصدار آخر للمجلة وقائع ندوة حول الحقوق والحريات الأساسية في الوطن 
العربي» التي عقدت في بغداد في آب/ أغسطس عام 9 ؛ وساهم فيها بعض المحامين 
السوريين. 


(؟ 5) مجلة المحامون, العددان ؟ - (191/8)) ص 79 - 4ل9. 
4) المصدر نفسهء ص .١17‏ 
(؛ 5) المحامون, الأعداد 5 -8 (4/إ15). 
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وبعد نشر أربعة أعداد أخرى, توقفت مجلة «المحامون» عن الصدور لفترة عشرة أشهر 
عام »؛ وعتدما أعادت «المحامون» صدورهاء تغير المشرفون عليهاء وأعرب رئيس 
التحرير الجديد عن أسفه لانقطاعهاء ووعد بانتظام الصدور. وشمل المجلد الجديد أسماء 
المحامين الذين غينوا لإدارة شؤون مجلس النقابة المركزي في دمشق» وكذلك المجالس الفرعية 
في المدن السورية الأخرى. وجاء في المجلد نفسه. بيان يستنكر رفض اتحاد المحامين العرب 
السماح لأعضاء مجلس النقابة الجديد بتمثيل سوريا في مكتبه الدائم. والاشتراك في مؤتمر 
المحامين العرب الرابع عشرء الذي عَقَد ف الرباط في حزيران/يونيو عام 2198٠‏ وذهب 
هذا البيان إلى أن حل المجالس وتعيين مجالس جديدة هو مسألة داخلية صرفة في سوريا”. 

وكذلك نشر المجلد نفسه وقائع مؤتمر لنقابات المحامين السورية ولم يناقش قضايا 
اأشامية وإما كرس المؤتمر جلّ وقته لمناقشة الشؤون المالية لفروع النقابة المختلفة» وقرر زيادة 
بعض المزايا الحامشية التي يتمتع بها المحامون. وأدان هذا المؤتمر أعمال الأخوان المسلمين 
وأعلن تأييده الكامل لسياسات رئيس الدولة في جميع الميادين20, 


ووافق المؤهر على تعديلات في قانون المحاماة الصادر عام 1 وحظرت هذه 
التعديلات» مناقشة أي مسائل قْ المؤقهر لا تكون مدرجة على جدول أعماله الذي دده 
مجلس النقابة سما وأبطلت ترشيح أي محام سوري لأي منصب منتخب في المؤسسات 
العربية والدولية» ما لم يكن قد حصل على موافقة قة مجلس النقابة؟" , 

وخا صدر قانون جديد 3" يغير من هيكل النقابة التنظيمي» ولكن اتحاد المحامين 
العرب» رأى ف هذا القانون انتهاكاً لاستقلال النقابة . ونظمت الاتتخابات وفقاً للقانون 
الجديد في كل فروع المنظمة:» واحتفظ أغلب الأعضاء المعينين بمناصبهم بعد هذه 
الانتخابات. إضافة إلى ذلك». نجح كثيرون من هؤلاء الأعضاء في انتخابات مجلس نيابي 
جديد. وكان من بين هؤلاء المحامين النواب» نقيب المحامين الجديد الذي أصبح رئيساً 
للجنة التشريعية في المجلس النيابي. وكان من الممكن نظريا لأعضاء النقابة النواب أن 
يقترحوا تعديلات على قانون المحاماة إذا شاؤواء ولكنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن. 


ج - المغرب 


تشير البيانات المتو افرة الى أن أوضاع المشاركة السياسية التي تواجه نقابات المحامين في 
ا مغرب» تختلف كثيراً عنها في سورياء ومع ذلك كان من الممكن لجمعية نقابات الحامين فى 
المغرب أن تكرس مؤتمرها الثامن عشر الذي عقد في فاس في الفترة من /71 - 584 


(45) المصدر نفسهء ص 155. 
(85) المحامون (١118١)؛‏ ص .42-1١‏ 
(87) المصدر نفسه. صن ٠١لا"‏ الا"ا, 


6 


حزيران/يونيو 6 لمناقشة مسائل حقوق وحريات الانسان والقضايا الوطنية. وقد انقسم 
المؤتمر إلى لحان اختصت واحدة منها بالشؤون العامة. ولاحظ المؤتمر في قراراته بعض التراجم 
بالنسبة لضمانات الخريات الشخصية والعامة» وبقاء القوانين التى تنتهك الحريات العامة. 
وعدم التصديق على بعض الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الانسان» واستمرار ممارسة 
الاعتقال السياسبي . وأشار المؤتمر كذلك إلى نقص ضانات ممارسة حق الدفاع واستقلال 
القضاء في المحاكمات السياسية؛ واستمرار حظر صحف معيئة» وتعرض صحف أخرى 
للملاحقة الادارية. وأعرب المؤتمر كذلك عن أسفه لانتهاك حرية التعبير في انتخابات 
الممجالس المحلية» وانتخابات الجمعية الوطنية خلال العامين اللذين سبقا انعقاده. وأكد أن 
هذه الانتهاكات تلغى مصداقية هذه الانتخابات في نظر المواطنين» وأضافت قرارات المؤتمرى 
أن الخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تضمن حقوق العمل والتعليم والمسكن 
والرعاية الصحية لقطاعات واسعة من المواطنين» وأن ذلك لا يتفق مع الالتزامات النابعة من 
الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية التي صدّق المغرب عليها. 

وأخيرأًء وافق المؤتمر على قرار يوصي بإطلاق سراح السيد عبد الرحمن بنعمرو الرئيس 
السابق لجمعية نقابات المحامين بالمغرب» وكذلك بإطلاق سراح المحامين الآخرين الذين 
اعتقلوا خلال العامين اللذين سبقا انعقاد المؤتمر©, 


أظهرت نقابات المحامين في البلدان الثلائة كذلك؛ قدرة على المشاركة في بناء الدول 
الجديدة» وليس فقط على الكفاح من أجل استقلالههاء وقد اتبعت النقابات» طرقاً مباشرة 
وأخرى غير مباشرة للمساهمة في هذه المهمة. ولا شك أن الدراسات التي كانت تنشرها هذه 
النقابات في البلدان الثلاثة حول الجوانب القانونية في بناء الدولة» هي وسيلة غير مباشرة 
لذلك. وغطت هذه الدراسات العلاقات بين سلطات الدولة الثلاث. وجوانب الاصلاح 
القانوني والقضائي » وتنظيم الحكومة, والمركز القانوني للمؤسسات المملوكة للدولة» وحقوق 
المواطنين وموضوعات أخرى عديدة. 

ومع ذلك أتبح لأعضاء النقابات أن يساهموا على نحو مباشر في بناء الأمة. إذ كان من 
بيهم ليس فقط قادة الأحزاب السياسية وأعضاء المجالس النيابية» بل تولى بعضهم أعلى 
المناصب التنفيذية في الدولة كرؤساء حكومات ووزراء وكبار الموظفين. وقد جمع بعضهم» 
خصوصاً في مصرء الملكية بين مقعدهم في الوزارة وعضوية مجلس نقابة المحامين. 

في سوريا على سبيل المثال» تولى ثلاثة من نقباء المحامين في دمشق منصب رئيس 


(4) جمعية نقابات المحامين بالمغرب» المؤتمر الثامن عشر لنقابات المحامين بالمغرب: تقارير وتوصيات. 
«القرارات» . 
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الوزراء» وهم بحسب الأسبقية: فارس الخوري وسعيد الغزي ومأمون الكزيري» وكان 
هناك رئيس وزراء رابع تولى أمانة نقابة المحامين في دمشق وهو صبري العسلي» وفي المغرب 
جمع اثنان من السياسيين بين قيادة أحزاب سياسية ومناصب الوزارة» وهما المعاطي بوعبييد 
الذي رأس حزب الاتحاد الدستوري في الثمانينات» ومحمد بوسته الذي رأس حزب 
الاستقلال. وتولى الأول ِ بداية الثانينات منصب رئيس الوزراء» بيدا تولى الثاني مناصب 
وزارية عديدة منذ عام //141» ومن أهمها وزارة الخنارجية. أما في مصرء فعلى الرغم من 
الدور البارز لنقابة المحامين فيهاء إلا أن أي هق قياداتها لم يرئس الوزارة» وإن كان بعض 
أعضاء مجالسها قد تولوا مناصب وزارية» ومن بينهم مثلاء مكرم عبيد الذي كان في أوائل 
الأربعينات وكيك للثقابة . 


ومن الصعب تقويم الأثر الذي تركه هؤلاء المحامون السياسيون على عملية بناء 
دوهم . إذلم يجمع بينهم توجه عقائدي واحدء ولا المواقف السياسية ذاتها. ففي سورياء على 
سبيل المثالء انتمى فارس الخوري إلى حزب الشعب أو انضم إلى الكتلة الوطنية» بينها قاد 
صبري العسلٍ الحزب الوطني. وفي المغرب, تقلب السيد المعاطي بوعبيد بين عدة 3 
إذ كان في البداية منتمياً إلى الاتحاد الاشتراكي للقسوى الشعبية» وانتقل منه إلى وضع 
المستقل . ٠‏ ثم ظهر بعد ذلك قائداً لحزب الاتحاد الدستوري الموالي للملك, بينما ظلّ السيد 
حمل بوسته ف حزب الاستقلال الذي تقلبت مواقفه كذلك» من معارضة حكومات الملك 
إلى المشاركة فيها. بل إن الأكثر صعوبة» هو ايجاد قاسم مشترك بين هؤلاء المحامين من رجال 
السياسة من حيث التزامهم تجاه قيم عامة تميز مهنة حرة كمهنة المحاماة » مثل النزعة اللييرالية 
أو العلمانية أو التوجه القومي . فمأمون الكزبري الذي كان قينا لمحامي دمشق.» أظهر 
استعداداً للتعاون مع :ديكتاتسورية أديب الشيشكلي العسكرية عام 1104؛ على الرغم من 
اشتراك معظم المحامين في مقاومة هذه الخكومة. وكان هو أول رئيس وزراء لسوريا بعد 
الانقلاب العسكري الذي أخرجها من دولة الوحدة مع مصر (الجمهورية العربية المتحدة) في 
أيلول/ سبتمبر 21971١‏ وذلك عل الرغم من أن النزعة القومية العربية كانت سمة مهمة 
العمل السيامى لنقابة محامي دمشق . ولا شك أن كلا من المعاطي بوعبيد ونحمد بوسته قد 
تبنيا مواقف مختلفة من الطبيعة الثيوقراطية لحكم الأسرة الشريفية في المغرب في أوائل 
الثهانينات . 


وعلى أي حال فإن حكم هؤلاء السياسيين لم يترك أي أثر دائم على عملية بناء الدولة 
في مجتمعاتهم. صحيح ان أيامنهم لم يبق في السلطة وقتا يكفي لانتاج مثل هذا الأثرء ولكن 
عصرهم الذهبي ارتبط ف كل من مصر وسوريا بالنظام البرلماني» وانتهى معه بقدوم نظم 
حكم عسكرية ذات توجهات راديكالية (؟5 1151-1946 بالترتيب). وليس من الضروري أن 
نخمن الآثر المحتمل لحكم المحامين لو كان قد استمرء فمن الواضح أن مقدار التأييد الذي 
كان يتمتع به هذا الحكم كان يتضاءل بين القطاعات الواسعة من 8 وبين أقسام مهمة 
من الأنتلجنسيا. 
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وقد لا يكون صحيحاً أن ننسب اخفاق النظام البرلماني في البلدين إلى رجال السياسة 
من المحامين الذين قادوه. فلم يكونوا هم القوة الاجتماعية الكامئة وراءه. ومع ذلك فقد 
ارتيطوا هذه القوة الاجتماعية لني مغثلت في كبار الملاك والبرجوازية التجارية. ولذلك؛ فعلى 
الرغم من النيات الطيبة لدى أغلبية المحامين» إل أنه كان من الصعب على قادتهم أن يقطعوا 


الصلة هذه الطيبقات المسيطرةء واضطروا إلى التواري عن مقدمة المسرح السيامي عندما 
أزيحت هذه الطبقات. 


؛ - لقابات المحامين كإحدى قوى التحول السياسي 


وعلى الرغم من أن حكومات المحامين لم ترك آثرا بانياً في الحياة السياسية لبلدانهاء 
إلا أن نقاباث المحامين ظلت مع ذلك إحدى قوى التحول السيامي فيها. فقد اشتركت 
نقايات المحامين في مصر وسوريا في مناسبات عديدة مع قوى المعارضة السياسية في مقاومة 
حكومات متسلطة. وانتهى هذا الصراع على نحو موفق من وجهة نظر نقابات المحامين 
السورية في نيسان/ابريل عام 1165 عندما انهار حكم أديب الشيشكلي» ومن وجهة نظر 
نقابة المحامين المصرية عام 1947 عندما قررت المحكمة الدستورية العليا بطلان قرارات 
الرئيس السادات في تموز/يوليو 0 بحل المجلس المنتخب لنقابات المحامين» وجاء هذا 
الحكم في الواقع بعد عامين من اغتيال الرئيس السادات في ” تشرين الأول/أكتوبر 1487. 
كذلك تعتبر نقابات المحامين المغربية إحدى القوى التي تناضل من أجل توسيع نطاق 
الدعقراطية ف المغرب. 


صحيح أن المحامين يشكلون قسياً من النخبة الحاكمة في بعض البلدان العربية» إلآ 
أخهم ليسوا بمنعزلين عن قطاعات المواطنين الواسعة. وتمكنت نقابات المحامين من خلال 
صلاتها المباشرة بالجماهير وارتباطها بأحزابٍ سياسية» من توليد مقاومة تكفي لقلب حكومات 
متسلطة أو دفعها إلى اتباع تدابير أشد قمعا تساعد في ابعاد أقسام 56 الطبقة المتوسطة 
عن تأبيدهاء فتساهم على هذا النحو في اضعافها. وقد ضربت نقابة المحامين في السودان 
مثا على ذلك. بدخوفا في مواجهة مع نظام الحكم العسكري الذي رأسه جعفر النميري, 
وذلك منذ عام 198٠‏ ., كيا شاركت مع النقابات المهنية الأخرى في التعبير عن مشاعر 
السخط بين المواطئين» وتوج ذلك بسقوط نظام النميري في نيسان/ابريل عام 1140. وقد 
كوّنت هذه النقابات المهنية جبهة قومية حكمت البلاد مع العسكريين» ومهدت لتسليم 
السلطة إلى حكومة منتتخبة في نيسان/ ابريل عام 019447“. 

إضافة إلى هذا الدور المباشرء يمكن لنقابات المحامين أن تؤثر على عملية التحول 
السيابى بطريقة غير مباشرة. فنضال نقابات المحامين في البلدان الثلاثة» ألقى جذور نزعة 


(44) النشرة الداخلية (اتحاد المحامين العرب)» (نيسان/ابريل - أيار/ مايو 1946). 
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ليبرالية اشتد عودها بين أفراد الانتلجنسيا فيها على نحو قد يمكن لأي حكومة في هذه البلدان 
أن تتجاهله؛ وقد كان الانفراج السياسي الذي بدأ في المغرب وفي مصر (على نحو غير 
مستقر) مئذ منتصف السبعينات» هو علامة على ادراك كل من الملك الحسن الثاني والرئيس 
الراحل أنور السادات وجود مثل هذه النزعة؛ وتأثيرها الواسع. ومحاولة كل منهها اكتساب 
الشرعية بالتبي الرسمي لبعض الدعاوى المستندة إلى هذه النزعة الليبرالية”©. 

وأخيرًء ساعدت هذه المواجهات على تحديد قواعد علاقة سياسية جديدة تقوم على 
احترام الحكومات لاستقلال النقابات المهنية» وحقها في التعبير عن آراء محالفة لما يراه 
الحكا. ٠‏ صحيح ان كل من الرئيس أنور السادات والملك الحسن الثاني قد توقعا أن ترد 
النقابات على سماحها لها بحرية أوسع في العمل» بأن تمتنم عن أي نقد جذري لسياستههما. 
وعندما خرجت بعض اللاعات والقوى السياسية على قواعد حسن السير والسلوك الي 
حدداهاء انتقما منها بأن قيدا من نطاق الحرية المحدود الذي كان قد ثرك لهمامن قبل. وقد 
واصلت ثقابة المحامين المصرية كفاحها من أجل تغيير هذه التدابير المقيدة؛ وقبلت حكومة 
الرئيس حسبى مبارك قراراً للمحكمة الدستورية العليا» واحترمت استقلال نقابة المحامين 
بإدارة شؤونها. وعلى الرغم من أن أغلبية أعضاء المجلس في الوقت الحاضر تتعاطف مع 
أحزاب وقوى المعارضة, فإن الحكومة لم تعد تتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة. بل وحدث 
أن لبت بعض مطالبها. والأهم من ذلك. ان هذا التحول الى تنظيم تعددي للعلاقات بين 
الحكومة والتنظيم المهني الرسمي للمحامين لم تقتصر ثماره على المحامين فقط. وإنها ساهم في 
خلق مناخ جديد في العلاقة بين الحكومة والنقابات المهنية عميوفا: وتخصوصاً ثقابات 
الصحافيين والأطباء والمهندسين ونوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات» حيث لا يملك 
أنصار الحكومة, دائيأ ثقلل مؤثراً في مجالسها المتتخبة. وهكذا. ساههمت ثقابة المحامين 
المصرية على هذا النحو أيضاً في التحول السياسي في البلاد. 


سابعاً: السياسات العامة تجاه نقابات المحامين 


لم يكن بوسع حكومات البلدان الثلاثة أن تتجاهل الدور السياسي البارز لنقابات 
المحامين. ولم تقبل نتيجة لذلك. في أغلب الأحوال أن تتركها لحاها. وهكذا تعدد تدخلها في 
شؤوهاء وأثبتت سياسات عديدة لتحقيق ذلك. وقد توقفت هذه السياسات على طبيعة 
النظام السياسي» وتركيبة القوى السياسية داخل نقابات المحامين» ودرجة تقبل الحكومات 
للتعايش مع الاتجاهات السياسية التي تكون لها اليد العليا في وقت من الأوقات داخل هذه 
النقابات. وقد تراوحت السياسات المتبعة تجاه النقابات من السيطرة المباشرة عليها عن طريق 
تعيين كل أعضاء مجالسها القيادية» إلى التعايش مع نقابة يقودها محامون من المستقلين أو من 
المتعاطفين مع جماعات المعارضة السياسية؛ ويمكن القول ان السياسات المتبعة تجاه نقابات 


(00) مصطفى القباج [وآخرون]. الديمقراطية في المغرب (القاهرة: دار المستقبل العري. 945 ,)١‏ 
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المحامين دارت حول واحل أو أكثر من البدائل التالية : 


١‏ - إدارة نقابات المحامين بواسطة مجالس تقوم الحكومة بتعيين كل أعضائها. وتلجأ 
الحكومات إلى هذا الأسلوب عندما لا ترضى ا مجلس انتخبه المحامون فتقرر حله. 
وتعيين مجلس آخر ترضى عنه. وقد لجأت حكومات متعددة في كل من مصر وسوريا إلى هذا 
الأسلوب . 

” - تعيين بعض أعضاء مجلس النقابة» فقد احتفظت سلطات الانتداب في سوريا بالحق 
في تعيين ثلاثة أعضاء من مجلس نقابة دمشق 

- اشتراط الموافقة المسبقة لوزارة العدل أو أي جهة إدارية أخرى لصحة الترشيح لأحد 
المناصب المنتخبة في مجلس النقابة. احتفظت بهذا الحق سلطات الانتداب في سورياا'») 
وكذلك المدعي العام الاشتراكي في مصر في الوقت الحاضرء وإن كان لم يمارس هذه السلطة 
في الانتخابات الأخيرة التي جرت لمجالس النقابة عام 194/4 . 


- اشتراط عضوية الحزب أو التنظيم السيامي الواحد للترشيح لأي من المناصب المنتخبة 
في مجالس النقابة. وكان ذلك هو الحال في مصر خلال الفترة 19575 1910. 

ه ‏ إلغاء استقلال نقابة المحامين تماماً وادماجها مع التنظيمات المهنية الأخخرى في إطار 
تنظيم سيامي واد لم يحدث ذلك في أي من البلدان موضع الدراسة, ولكن الرئيس 
الأسبق حمال عبدالناصر كان قد أعرب 84 اعتقاده. في منتصف الخمسينات» بعدم وجود 
حاجة لنقابات مهنية مستقلة في المجتمع الاشتراكي» واقترح إدخالٍ أعضائها في الاتحاد العام 
لنقابات الععمال"». وهذا هو الموقف السائد الآن في ليبياء» حيث أعيد تنظيم مهنة المحاماة 
تمامأء وأصبح تنظيمها النقابي فرعاً من المؤتمر الشعبي » وهو التنظيم الواحد في ليبيا. 

1 ممارسة الضغوط على المحامين لانتتخاب أشخاص معروفين بولائهم للحكومة أو عن 
طريق التلاعب بالانتخابات لزيادة فرص نجاح مرشحي ا حكومة. وقد اتبعت حكومات 
الأقلية ف مصر هذا الأسلوب» لصوا حكومتي حمل محمود واشزاعيل صدقي 7" , 

397 00 القبض 0 قادة نقابات ا و أخحرى لارهات 0 حت لا 
الفترات. 

تقييد اظة عفر هيعات الثقابة: فوفقاً لتعديلات قانون نقابة المحامين في سوريا عام 


)١م26‏ 7 .م رهاجه0آ77! طعبم عاذ ععناتاوط فانه وعترساصل 0-0 
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١!هلم‏ يعد من حق المؤتمر العام للنقابة تحديد جدول الأعمال لاجتاعاته ذاجها””. 

4 وأخيرء التعايش مع استقلال النقابة بصرف النظر عن طبيعة القوى السياسية التي 
قد تكون لها اليد العليا في مجالسها القيادية في أي وقت من الأوقات. وساد ذلك الموقف في 
مصرء أغلب الوقتء في ظل بعض حكومات الوفد والآقلية قبل عام ؟1155». وكذلك ني 
سوريا في الفترة الممتدة من عام ١9456‏ حتى عام 21454 ومن عام 1١4004‏ حتى عام 2١1958‏ 
وييدو أن هذا هو الخال الآن في كل من المغرب ومصر (منذ عام .)١19817*‏ 

وقد جمعت حكومات البلدان الثلائة بين بعض هذه الأساليب أحياناء ومن ثم يجب 
النظر إلى هذه الآساليب باعتبارها تمثل توليفات توجد على مسافات مختلفة من قطبين 
متعارضين تعددي وسلطوي. ولا يبدو أن أوضاع نقابات المحامين قل وصلت إلى أي من 
النقطتين المتطرفتين على هذا المنظور في أي من البلدان الثلاثة في تاريخها الحديث» وبعبارة 
أخرى. لم تعرف أي من هذه البلدان لا التنظيم الليبرالي الكاملء ولا السلطوي التام؛ 


ثامناً: اتحاد المحامين العرب, اشارة ضرورية 


وأخيراًء أظهرت نقابات المحامين العربية اهتماماً بدعم روابط التضامن في ما بينهاء 
وتنسيق أنشطتها على | لصعيدين العربي والدولي» والقيام بأنشطة مشتركة . وقد اتمخذت نقابة 
المحامين بلمم مشق المبادرة في الدعوة إلى عقد المؤتمر الأول للمحامين العرب» واستضافته 
بالفعل عام 25 وقد حضر هذا المؤتمر الأول 558 محامياً جاء خساهم من سورياء 
والأحماس الثلائة الباقية جاءت من لبئان ومصر والعراق وفلسطين وشرق الأردن. ودعا هذا 
المؤتمر إلى انشاء اتحاد للمحامين العرب» وهوما حدث بالفعل في القاهرة بعد اثني عشر 
عاماًء وتشمل عضوية الاتحاد في الوقت الحاضر اثنتين وعشرين نقابة من خمسة عشر بلدا 
ريا وينفرد كل من لبنان والمغرب بتعدد النقابات الممثلة لها فالآأول بمثل بنقابتين ويتمشل 
الثاني بسبع نقابات . 

ومبدف اتحاد المحامين إلى تحقيق الغايات التالية : 


١‏ العمل لصالح الوطن العربي ولتحقيق أهدافه القومية. 

” - تعزيز روابط الصداقة والتضامن بين المحامين العرب. 

٠"‏ ضيان حرية المحامين في أداء مهمتهم وتأمين استقلال القضاء. 

+ تمكين المحامين العرب من ممارسة عملهم في أي بلد عري بموجب إذن من نقابة 
المحامين الملختصة . 


(64) المحامون, العدد " (1941)), ص #7١‏ 1ل 
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ه ‏ تطوير الاتفاقات القضائية بين البلاد العربية. 
” - توحيد شروط ممارسة مهنة المحاماة في الوطن العربي. . . الخ . 
ويتكون اليكل التنظيمي لاتحاد المحامين لغرب من: مؤتمره العام مفتوح العضوية 
لكل المحامين العرب المسجلين. ومكتب دائم تث تشترك فيه كل النقابات الأعضاءء وأمانة 
عامة . 
وقد التقى مؤتمر الاتحاد خخس عشرة مرة”” منذ انشاء الاتحاد,» وذلك في المدن التالية: 
ثلاث مرات في كل من القاهرة ودمشق وبغداد. ومرتان في تونس. ومرة في كل من القدس 
وبيروت والجحزائر والرباط. وكان للنقابات الأربع الأقدم في المشرق العربي (مصر وسوريا 
والعراق ولبنان)» دور بارز في مؤتمرات الاتحاد في الخمسينات والستينات» بينما أخذ دور 
نقابات المغرب العربي يتصاعد منذ السبعينات. ومن الملاحظ أن مؤتمرات الاتحاد الثلاثة 
الأخيرة غقدت كلها في المغرب العربي. 
كذلك عقد المكتب الدائ ثم للاتحاد حمسا وثلائين دورة بين +1915 و١986‏ بمعدل 
دورتين كل عام تقريا: عد منبا مان في الشاهرة: الي يوجد فيها مقر الاتحاد, وسبع في 
دمشق وأربع في بغداد. وقد تناوب منصب الآمين العام للاتحاد. سوريان (21451-19464 
1987-6) وأردني (1918-19474) وسوداني (هو أمين الاتحاد في الوقت الحاضرء 
فاروق أبو عيسى) . 


ومؤتمرات اتحاد المحامين العرب هي أحداث مهمة. يفتتحها قِ العادة رؤساء الدول 
اللي تستضيف هذه المؤتقرات, وتلقى اهتاماً كبيراً من جانب أجهزة الاعلام العربية. وقد 
خصصت المؤمرات الأولى لمناقشة قضايا تتعلق ببناء الدول الجديدة» والتحرر من السيطرة 

وقد التزم الاتحاد بنشر ثقافة قانونية قومية. وتحقيقاً لهذا الحدف, فإنه يصدر مجلة 
«الحق» التي خرج عددها الأول الى النور عام »191١‏ ثم انتظم صدورها منذ عام 21941 
كا نشر أكثر من ع ثلاثين كتاباً؛ منها ستة تتناول قضايا قانونية» وثلاثة حول الأراضي العربية 
المحتلة, واثنان حول قضايا الوحدة العربية واثئان حول المسائل النفطية. 

كما تدخل الاتحاد لدى عديد من الحكومات العربية دفاعاً عن حقوق مواطنين 
مضطهدين أو تضامناً مع منظيات المحامين أو القضاة. عندما تعرضت لتدابير قمعية. 

وقد أنشأ المؤتمر في السنوات الأخيرة لحنتين دائمتين للحريات وشؤون المرأة» إضافة إلى 
مركز للدراسات والأبحاث القانونية. 


(ده) عقد المؤتمر العام الأخير السادس عشر لاتحاد المحامين العرب في الكويت, خلال شهر 
نيسان/ابريل /1141 . (المحرر) 
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وأخيراً» وافق المؤتمر الأخير للمحامين العرب الذي عقد بتونس في تشرين 
الثاني/ نوفمير ١9/5‏ على تقرير الأمين العام حول سبل زيادة فعالية الاتحاد. وقد دعا التقرير 
إلى دعم دور مركز الأبحاث» وتوسيع نطاق مطبيوعات الاتحاد. وتكثيف الاتصالات مع 
النقابات الأعضاءء والتركيز على الدفاع عن حقوق الانسان في الوطن العربي» والاستفادة في 
هذا الصدد من اتصالات الاتحاد الدولية, وخصوصاً عن طريق المساهمة في أنشطة بعض 
وكالات الأمم المتحدة وأجهزتباء التى يشترك فيها الاتحاد كمنظمة غير حكومية”“. 


خلاصة 


سواء نظر الباحث الى نقابات المحامين في مصر وسوريا والمغرب باعتبارها تنظيبيات 
نخبوية» وكان ذلك حاها بالفعل فترة من الزمنء أو لم يعتبرها كذلك. فقد احتفظ أعضاؤها 
بصلات وثيقة مع مواطنيهمء مكنتهم من قيادة حركات وطنية» وأن يصبحوا فاع رئيساً ف 
الحياة السياسية القومية . 


وقد أدت نقابات المحامين وظائف توحيدية على كل من الصعيدين القطري والعربي» 
إذ كانت هذه النقابات مفتوحة العضوية بلا قيد من لون أو دين أو أصل عرقي أمام كل 
الذين توافرت في فيهم الشروط المؤهلة لمزاولة مهنة المحاماة. بل لقد برهنت النقابات في مصر 
وسورياء على 0 عن التزامها بغاية القومية العلمانية» فانتخب أعضاؤها لقيادتها محامين 

من أصول قبطية أو بروتستانتية رومية أورثوذكسية أو علوية» حى ف النثقابات أو الملناطق 
التي وجدت فيها أغلبية مسلمة سنية. . صحيح أن هذا التوجه قد ضعف الى حد ما بعد 
الاستقلال» وخصوصاً قُِ ظل الأنظمة العسكرية الراديكالية, ومع ذلك ظل المحامون من 
أبناء الأقليات» يتولون مناصب رئيسة ف تلك النقابات وبأعداد تفوق نسبتهم المفترضة إلى 
اجمالي السكان , 


إضافة إلى ذلك غطى اليكل التنظيمي لنقابات المحامين كل أجز اء اقليم الدولة في 
كل حالة . وكان يمكن للخصوصيات المحلية أن تجد تعبيراً في كل من سوريا والمشرب من 
خلال اتباع مبدأ التعدد التنظيمي . وقد تم العدول عن هذا المبدأ في سوريا عام 2191/5 وما 
زال يعمل به في المغرب حتى الوقت الحاضر. ومع ذلك ظلت الفروع المحلية تملك استقلالاً 
نسبياً في ما يتعلق ببض شؤونها الادارية: وليس الموقف واضحاً بالنسبة لهذه المسألة في 
سوريا في الوقث الحاضرء أما في مصرء فعلى الرغم من أن فروع الثقابة العامة تسمى 
بالنقابات الفرعية» إلاانها تخضم في أغلب الأمور للأجهزة المركزية في القاهرة. ولكن لا يبدو 
أن تماسك نقابات المحامين يتأثر بالنمط التنظيمي المتبع: طلما أن المحامين يديئبون بالولاء 
لعدد من الغايات المشتركة التي تسعى هيثاتهم القيادية إلى بلوغها. 


(01) انظر تقارير مؤتمرات المحامين العرب» من المؤتمر الأول إلى الخامس عشر. 
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وقد شجعت سلطات البلدان الثلاثة نقابات المحامين على توجيه طاقاتها الى خدمة 
الاهتامات المهنية لأعضائهاء في تعريفها الضيق» ومع ذلك» فإن نقابات المحامين, باعتبارها 
طليعة الننخبة المتعلمة في البلدان الثلاثئة» وجدت نفسها منخرطة في النضال من أجل 
الاستقلال أو في عملية بناء الدول الجديدة. وأدّى ذلك إلى دخولها في صدامات عديدة مع 
السلطات الحاكمة في بلدانها. 


هل يمكن النظر إلى هذه الصدامات باعتبارها ظواهر تعوق مجهود الشوحيد الوطني في 
الدول الجديدة؟ تتوقف الاجابة بلا شك على نتيجة هذه الصدامات. فإذا انتهت بخضوع 
نقابات المحامين لأوضاع مقيدة لنشاطهاء فإن ذلك قد يباعد بين المحامين ومؤيديهم من 
الطبقة المتوسطة عادة من ناحية» والسلطات الحاكمة في بلدانهم من ناحية أخرى». ويضعف 
من شرعية هذه السلطات . أما إذا أدذى هذا الصدام إلى نوع من التعايش بين نقابة المحامين 
ذات التوجهات المستقلة والسلطة الحاكمة فإن ذلك قد يزيد من احترام المحامين هذه 
السلطة) ويصعد من شرعيتهاء وقد بدا أن ذلك هو الوضع في مصر بعد عام 19147» وريما 
يكون هو الوضع في المغرب في المستقبل. وهكذاء فالصراع ني مثل هذه الحالات له وظيفة 
ايجابية باعتباره عملية تدعم من الاندماج الوطني . 


وإضافة إلى ذلك. فعلى الرغم من صعوبة العثور على أي أثر دائم تركته حكومات 
المحامين» فقد ظلت نقابات المحامين واحدة من قوى التحول السياسي في البلدان الثلاثة إذ 
ساهمت في ايجاد نزعة ليبرالية قوية في ثقافاتها السياسية؛ كما قد تصبح قوة المعارضة الرئيسة 
في بعض اللحظات الحاسمة في تاريخ مجتمعاتها ومع ذلك,. يبدو أن الدور البارز لنقابة 
المحامين في الحياة السياسية لكل من سوريا ومصر خلال السبعينات» قد توافق مع العودة إلى 
اتباع سياسات اقتصادية تشجع القطاع الخاص وخصوصاً الرأسمالية التجارية, واقتران ذلك 
بالتقييد من نشاط المعارضة المنظمة. وتتحول جماعات المصالح, بصفة عامة» والئقابات 
المهنية خحصوصاًء في هذا الموقف. إلى قنوات للتعبير عن مطالب كانت ستجد طريقها في نظام 
سياسي مفتوح إلى الأحزاب السياسية. ويترتب على هذه الملاحظة استنتاج آخرء وهو تضاؤل 
أهمية النشاط السياسي للنقابات المهنية في ظل نظام» يقوم على حرية تكوين وعمل الأحزاب 
السياسية . : 

وأخيرأء اهتمث نقابات المحامين العربية بتعزيز روابط التضامن والتعاون في ما بينها. 
وتحتقيقاً لهذه الغاية» أقامت نقابات المحامين في المشرق» اتحاد المحامين العرب» وهو أقدم 
المنظيات المهنية العربية وواحد من منظمات غير حكومية عربية قليلة ما زالت تواصل نشاطها. 
وقد قام اتحاد المحامين العرب بالفعل بدور توحيدي مهم بين البلدان العربية. ولكن تقع 
مهمة تقويم نشاطه في هذا المجال خارج إطار هذه الدراسة . 


أل 


أل 9 ْ السَالثو!! ثرون 


دور الوسسَات الدييتيّة ف دَعْم الأننلمة 
السياسية في البلاد المَبَبِكَه” 


الصادق بلعيد©» 


تثبت دراسة التاريخ أن العلاقات بين الدين والسلطة السياسية تتسم دائاً بدرجة من 
التوتر» سببه أن كل من هذين الهيكلين يحاول دوم وبوسائل شتى. السيطرة على الآخر: 
فالسلطة الدينية» من ناحيتهاء قد تعتبر النفوذ الدنيوي أو السيابي أداة صالحة لتركيز نفوذها 
الديني أو الروحاني؛ والسلطة السياسية من ناحيتها أيضاً قد تعتبر النفوذ الديني ركيزة أساسية 
لبلوغ أهدافها السياسية أو الدنيوية. وتاريخ العلاقات بين الدين والدولة في العالم الغربي 
يمثل ترهاناً على توتر هذه العلاقات وتناقضها. ففي فثرة ة أولى من تاريخها كانت الكئيسة 
المسبيحية تبيمن على الحياة السياسية ف البلاد الغربية» كم خسرت هذه المؤسسة الدينية 
سلطتها الدنيوية في فترة ثانية» وذلك بحكم عجزها عن التطور مع الأحداث السياسية 
والفكرية التي وجدت في هذه البلاد» وها هي في آخر مرحلة من تاريخ علاقاتها مع الع 
السياسية اضطرت إلى قبول مبدأ التفرقة بين الدين والدولة. وما المبدأ ل يعبر عنه 
بالعلمنة إل تعبير للتفرقة بين الدين والدولة وهو الذي فرض على الكنيسة» وتعبير لنصر 
السياسة على المؤسسة الدينية. 


وإذا نظرنا إلى هذه المسألة في الحضارة الاسلامية» فقد يتراءى للمرء أن المشكل في 
البلاد الإسلامية غير المشكل في البلاد الغربية المسيحية» فالمناخ الحضاري الإسلامي يتسم 
بأهمية الدور الذي يقوم به الدين في المجتمع الإسلامي» وهذا عائد أساساً إلى أن البدأ 
الأسامي هو أن الإسلام دين ودولة في آنٍ واحدء وأن لا تفرقة بين الجانب الروحاني والجانئب 
الدنيوي من الحياة ف المجتمع الإسلامي . ومن ثم فإن العلاقة بن السلطة الدينية والسلطة 
السياسية تتصف مبدئياً بخاصية التوازن بين هاتين السلطتين. فمن جهة» تقوم المؤسسة 
الدينية بتدعيم عمل السلطة السياسية ما دام هذا العمل يندرج في نطاق المبادىء الإسلامية ؛ 


[في) العميد السابق لكلية الحقوق ‏ الجامعة التونسية. 


نذا 


ومن جهة أخرى؛ فإن السلطة السياسية تقوم بدعم المبادىء الإسلامية والمؤسسات الدينية 

لكن ا يثبت في الحقيقة أن هذه العلاقات المتوازنة م يكتب لها الدوام » ومرد 
ذلك أساساً | إلى أن السلطة السياسية كانت في أغلب الآحيان تحاول إدماج المؤسسات الدينية 
في هياكلها السياسية للسيطرة عليهاء وبالتالي استعالها لخدمة أهدافها السياسية نخاصة. 


ولئن تركّزت النزعة للسيطرة على المؤسسات الدينية في العهد الذي كانت فيه البلاد 
العربية مستقلة. فإن تركيزها اشتد في عهد الاستعار بالبلاد العربية التي اشتهرت بالخضوع 
للنظام الأجنبي . وهذا التأزم عائد إلى أن السلطة الاستعارية تمغثل حضارة وديانة أجنبيتين» 
ومن ثم كانت تميل إلى عدم احترام عقائد الشعوب المسعتمرة والمؤسسات الدينية التي ترمز 
إليها والتي تسهر على الحفاظ عليهاء فقد كانت السلطات الاستعيارية تنظر إلى المؤسسات 
الدينية هذه بعين معادية. فحاولت السيطرة عليها واستعالها لخدمة أهداف منافية للمبادىء 
الإسلامية الحقيقية» وكذلك حاولت إخضاع الهيئات الديئية ورجالاتها لسياستها الاستعارية. 
فنتج عن ذلك أن خسرت المؤسسات الدينية كل نفوذها على الشعوب المستعمّرة» لما رأته هذه 
الأخيرة من زيغ عن المبادىء الإسلامية الحقيقية في سلوك هذه المؤسسات الدينية المتواطئة مع 
الاستعمار. 

لكن التناقضات بين المؤسسات السياسية ما زالت قائمة في المجتمع السياسي العربي 
المعاصر حتى بعد جلاء الاستعمار عن البلاد العربية» وربما يمكن القول إنها زادت تأزماً قي 
الأيام الحاضرة تحت تأثير التقلبات والتطورات التي يشهدها الوطن العربي اليوم . 


فمن جهة أولى. يشهد الوطن العربي اليوم نزعة للرجوع إلى العقيدة الدينية بصفة 
عامة؛ وإلى وجود الحركات والمجموعات الدينية على الساحة السياسية بصفة أخحص. وهذا ما 
جعل الإسلام والمؤسسات الإسلامية يقومان بدور أساسي في الحياة السياسية العربية ببدف 
الوصول إلى افتكاك السلطة السياسية عن الأنظمة الحاكمة في البلاد. وذلك على أساس 
تعزيز نفوذ الدين الإسلامي على العمل السياسي. وبالطبع, لا يمكن للأنظمة السياسية 
الحاكمة حالياً أن تتجاهل تصاعد النفوذ الإسلامي وقوته؛ واستعماهما من طرف الأحزاب 
المعارضة, فنتج عن ذلك أن السلطة السياسية الحاكمة لجأت إلى رد فعل يتمشل في موقفين 
اثنين: الأول يتمثل في المناداة بالفصل بين الدين والدولة, كما حصل في تونس بعد 
الاستقلال» أو في مصر على عهد الرئيس جمال عبدالناصر. والثاني هو نقيض الأول يتمثل 
في محاولة النظام السياسي إدماج المؤسسات الدينية في الميكل الحكومي , وإخضاع هذه القوة 
الدينية إلى إرادة النظام السياسي وأهدافه. وهذا ما حصل مثلاً في مصر على عهد الرئيس 
أنور السادات . 


ومن جهة ثانية» نشهد اليوم في الوطن العسربي تناقضاً آخر بين الدين والسياسة ربما 
يكون أكثر خطورة من الأول. هذا التأزم في العلاقات عائد إلى عامل جديد يتمثل في سياسة 
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التجديد التي انتهجتها أغلب الحكومات العربية المعاصرة والتي قد ينتج عنها بعض التضارب 
بين المبادىء الإسلامية, كما تفهمها المؤسسات أو الأحزاب الدينية. والقيم والميادىء 
الحضارية والاجتماعية التي قد تنتج عن هذه السياسة الجديدة. 


ومن المستبعد أن يتمكن الوطن العربي من السيطرة على هذه التناقضات والتأزمات 
وذلك بسيب التباين الكبير بين المفاهيم المتعارضة» وإصرار كل من الأطراف المتقابلة على 
صحة نظرياتها في المشاكل المطروحة. لكن هذه المشاكل قائمة وتكوّن في الوقت نفسه تحديات 
لا مناص من مواجهتها وإيجاد الحلول الملائمة لماء إذا أرادت البلاد العربية أن تنال حظها 
من التقدم والازدهار. وتسترجع عزتها وكرامتها ومكانتها في المجتمع العالمي المعاصر. 

والسؤالان اللذان يطرحان نفسه| هما: ما هو موقف الحكومات العربية المعاصرة أمام 
هذه التناقضات والتحديات الجديدة؟ هل كان للأنظمة السياسية موقف واحد ومنهاج واحد 
في حل مشكل التأزم الراهن بين الدين والسلطة السياسيةء وبين الدين والسياسات 
التجديدية التي اختارتها تلك الحكومات في هذه الفترة بالذات من تطور شعوبها السيامي 
والاجتماعي؟ 

الجواب عن هذين السؤالين هو أن مواقف الحكومات العربية من هذه المشاكل 
الأساسية تتسم مبدئياً بالتناقض والتضارب . وهنا يحق لنا أن نتساءل عن أسباب هذه المواقف 
المتناقضة وعن العوامل الي دفعت الحكومات العر, بية إلى انتهاج سياسات مختلفة في هذه 
المواقف المتخالفة. 

الجواب ينطلق» في حد رأيناء من التأمل في وجود خاصية مهمة لوضع الإسلام في 
البلاد العربية لم يتعرض لا الباحثون بصورة معمقة رغم أهميتهاء والتي قد نجد فيها الحل 
المقنع هذه التناقضات والمواقف المتضادة: هذه الخاصية في نظرنا هي أن الإسلام يقوم 
بدورين مختلفين في الحياة السياسية بالبلاد العربية. 

الدور الأول يتمثل في كون الإسلام يبدو في مظهر عقيدة شاملة وفلسفة في الحياة 
والحضارة والمجتمع بصفة عامة, وهذا ما يعبر عنه بالدور الايديولوجي للإسلام إذا استعملنا 
هذه العبارة العصرية . 

والدور الثاني يتمثل في كون الإسلام يبرز لنا كمؤسسة منظمة. أي كقوة سياسية ها 
أنظمتها وأحزايها وحركاتها السياسية ومجموعاتها الاجتاعية والفكرية التي تربطها مصالح 
مختصة واتجاهات سياسية خاصة:؛ تتناقض مع اتجاهات الأنظمة السياسية الحاكمة في البلاد» 
وهذا هو المظهر الاجتماعي والسياسي للإسلام المعاصر. 

هذان الدوران المختلفان للإسلام ‏ الدور الايديولوجي والدور الاجتماعي ‏ رغم 
تعايشها في المجتمع نفسه والفترة نفسها من الزمن يختلفان ويتفاوتان في القوة والتأثير على سير 
الحياة السياسية وعلى علاقات المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية حسب الظروف الخاصة 
لكل بلد عربي أو لكل مجموعة من الدول. 
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وإذا نظرنا إلى التجارب العربية المعاصرة في هذا الميدان» وفي ضوء هذا التحليل». 

يمكننا أن ا هذه التجارب إلى ثلاثة أقسام مختلفة : 
ففي القسم الآول. نلاحظ نوعاً من التناسق بين الدولة والإسلام» ديناً ومؤسسة . 

وهذا التناسق يجعل هاتين القوتين تترايطان وتتعاونان على المستويين الايديولوجي والتأسيسي 
على حد سواء. وهذا هو الشأن في العربية السعودية مثلا. 

أما في القسمين الآخرين» فإنا نلاحظ انشقاقاً وتعارضاً بين الدولة والإسلام» وهذا 
التعارض يقع إما في الميدان الايديولوجي وإما في الميدان التأسيسي: 

ففى الحالة الأول نرق النظام السيابى يحاول احتكار القوة الايديولوجية التي يمثلها 
الإسلام واستعباهما لخدمة اتجاهاته السياسية, وينتدج عن هذا نزعة السلطة السياسية إلى 
اضعاف المؤسسات الدينية التقليدية والعمل على السيطرة عليها أو على محاربتها إن لزم الأمر. 
وهذا ما حدث في بعض البلاد العربية مثل تونس والجزائر. 

أما في الجالة الثانية» فإننا نلاحظ أن الإسلام اكتسب قوة كبيرة على المستويين 
الايديولوجي والتأسيسي. بحيث أصبح يمثل قوة سياسية معارضة كبيرة يستعصى عللى النظام 
السيامي التحكم مها والسيطرة عليها. وبذلك تصبح هذه القوة الدينية طرفاً سياسياً مناهضا 
للنظام السياسي ينازعه الحكم ويعمل على الاستيلاء ء عليه وهذا ما يجري حالياً في مجموعة 
من اليلدان العربية مثل : مصر والسودان. 

وعلينا الآن أن ننظر بدقة وتفصيل في كل هذه الحالات المختلفة . 


أولاً : حالة التحالف, العربية السعودية 


لا شك أن كل بلدان الجزيرة العربية تتسم عموماًء بتعلقها بالقيم الدينية والحضارية 
الإسلامية الآصيلة . فالإسلام فيها هو حجر الزاوية في بناء المجتمسع واشيكل السياسي:, وهو 
ف آنٍ واحد الأساس الأصلي للنظام الدستوري والنظام التشريعي بصورة عامة . 
إل أن على هذه المعادلة أن تواجه تحديات سياسة التجديد التي التزمت بها الحكومات 
في هذا القسم من الوطن العربيء والتي تحتوي على مبادىء حضارية واجتماعية ربما تتناقض 
مع الشريعة الإسلامية كما تفهمها المؤسسات الدينية في هذه البلاد. فمن البديبي إذا 
تحجرت هذه المفاهيم الدينية وتغلبت المؤسسات الدينية على المؤسسات السياسية في المحافظة 
عليها ‏ أن يصبح من الصعب على الحكومات المعنية بالأمر التأليف بين هذين العاملين 
المتناقضين . 
هناء يبدو أن التجربة السعودية تمكنت من إيجاد الحل الأنسب لهذا التنافض بين 
المبادىء الدينية وتحديات سياسة التجديد. فلقد لاحظ مايكل هوتسن أن التجربة السعودية 
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أظهرت أن التوفيق بين الدين والتجديد الحضاري كان أكثر نجاحاً ما كان متوقعاًء وأن 
النظام السياسي السعودي تمكن من النجاح في التقريب بين القيم الدينية والقيم الحضارية 
الجديدة الرامية إلى النمو والتقدم السيامي والاجتماعي . والفضل في هذا يرجع بلا شك إلى 
المهارة السياسية التي كان يتحلى بها القادة السعوديون مثل الملك عبدالعزيز أو الملك فيصل . 
سر هذا النجاح لا ينحصر في الخيرة والمهارة السياسيتين فحسبء فإذا أمعنًا النظر في هذه 
التجربة يبرز لنا عامل آخر كان له تأثير كبير في إنجاحهاء وهو يرجع إلى الكيفية التي تم بها 
تجنيد القوة الدينية من طرف النظام السعودي لإحكام بناء المجتمع السعودي المعاصر وتمكينه 
من التقدم الحضاري مع المحافظة على القيم الدينية الأصيلة. وتتمثل هذه السياسة في التأكيد 
على التوازن بين الدين والدولة والمحافظة عليه ومساهمة المؤسسات الدينية في ثمارسة الحكم 
وحملها تدريياً على الاقتناع بحتمية التجديد ويعدم حتمية تضاربه مع القيم الدينية في آن 
واحد. 
ولتتأمل هذا التوازن بين الدين والسياسة الذي ركزه النظام السعودي المعاصر: 


- المظهر الأول من هذا التوازن يتجلى في موقع المؤسسات الدينية في الميكل السياسي 
بالسعودية. هذا الموقع الممتاز يتسم بالاعتراف لحذه المؤسسات بحق المشاركة والرقابة على كل 
هياكل الدولة وسياستها ومؤسستها الحكومية. وهذه المكانة المرموقة المخصصة للمؤسسات 
الدينية يرجع عهدها إلى الأيام الأولى من تأسيس السعودية حيث كان للإمام محمد بن 
عبدالوهاب دور حاسم في تأسيسها بتحالفه مع آل سعودء وعلى أساس تركيز الشريعة 
الإسلامية في هياكل الدولة والحكومة. ولقد نتج عن ذلك ومن ذلك الحين إسناد دور فعال 
للمؤسسات الدينية في بناء الدولة» وفي رسم سياستها في ميادين شتى ويتلفة إلى يومنا هذا . 


فالمؤسسات الدينية تقوم بدور أسابي في التداول على الحكم وحسم الخصومات التي 
قد تنتج عن ذلك . ففي عام 1١955‏ الل ع ع و الذي نشب بين الملك 
سعود بن عبدالعزيز وأخيه الأمير فيصل. ورجحت الفتوى التي أصدرها العلاء في هذا الشأن 
الكفة للأمير فيصل وتسلّم مقاليد الحكم . إن مساهمة المؤسسات الدينية لا تقتصر على مثل 
هذه الظروف الاستثنائية فقط. بل إن هذه المساهمة تمتد أيضاً إلى العمل السيابي والحكومي 
اليومي» حيث يشمل عمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على حد سواء. وهذه المراقبة 
التي ترتكة أسنايا عل المذهب الستي الحنبلي» تغطي التشريع في ميدان القانون المدنٍ 
والقانون الجنائي والقانون الدولي الخاص وغيرها من ميادين القانون. فهي ليست مراقبة 
شكلية» بل إنها تقوم بدور فعال في التشريع السعودي وفي أدق محتوياته. كما ثبت ذلك في 
مناسبات عدةء أهمها تدخل المؤسسات الدينية لدى الملك عبدالعز يز ضد لمشروع الذي 
أعدته حكومته في عام 11717 والرامي إلى تدوين الشريعة السئية» وإبداء هذه المؤسسات 

بعض التتخوف مما قد يحصل من تحريف للشريعة بمناسبة عملية التدوين المعتزم القيام بها في 
ذلك الوقت. 

وإلى جانب ميدان التشريع البحت, يمتد نفوذ العلاء الى ميدان القضاء والتربية 
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والمؤسسات الاجتماعية والمشاريع الخيرية. وتغطي هذه المراقبة كذلك ميذدان الأخلاق 
الاجتاعية» وذلك على أساس ما جاءت به الشريعة بوجوب مقاومة الفساد والأمر بالممروف 


- المظهر الثاني من التوازن بين السلطة السياسية والمؤسسات الدينية يتجلى في مفهوم 
الحكم وشرعية الدولة في النظام السياسي السعودي المعاصر. فمنذ تأسيس السعودية, كان 
الحكم ولا يزال إلى يومنا هذا يرتكز على أساس ديني وإسلامي . فالنظام السياسي السعودي 
يستمد شرعيته وقوته من الإسلام ومن تفيّد العائلة المالكة بالشريعة الإسلامية. وعلى هذا 
الأساس تمكن الحكم السعودي من تحقيق أهدافه في ميادين شتى وتعزيز شرعيته وسلطته في 
البلاد. فهذا الارتكاز على الأساس الديني مكن السلطة السياسية من إعضاع شتات القبائل 
المنتشرة في البلاد إلى سلطة مركزية موحدة وتكوين وطن سعودي موحًد. في المعنى المعاصر 
لهذا المفهوم . 

فمن جهة؛ تمكنت السعودية من وضع طابع الشرعية على المنهاج الذي اختارته في 
الحكم والذي وضع طابع الشرعية على السلطة المطلقةء ورفض الأسلوب الديمقراطي في 
ممارسة الحكم السياسي . 

ومن جهة أخرى. تمكنت السلطة السعودية بفضل ارتكازها على الأساس الديني 
والشرعية؛ من مقاومة القوى السياسية المناهضة لا في الداخل أو في الخارج. ففي الداخل» 
تمكنت من مقاومة الحركات المعارضة؛ وني الخارج تمكنت من التصدي للحركات الشيوعية أو 
البعثية أو الناصرية التي ترى فيها السلطة السعودية ضرباً من الإلحاد أو الزيغ عن العقيدة 
الإسلامية الحقيقية. 

ولا جدال أن أخطر تحدٍ تعرضت له السلطة السعودية يتمثل في سياسة التجديد التي 
تبنتها هي نفسها. وهو خطر ناجم من أن التجديد قد ينتج عنهء في نظر العلماء والفقهاء. 
إدخال بعض المبادىء والقيم الغريبة التي تتناق مع القيم الوإسلامية والشريعة. ونحن نعلم 
أن موقف المؤسسات الدينية كان في هذا الميدان متصلباًء ونتجت عنه بعض الصعوبات بين 
هذه المؤسسات والحكومة عندما حاولت هذه الأخيرة في أوائل القرن استيراد بعض المفاهيم 
وحتى بعض التقنيات الجديدة من البلاد الغربية. 

لكن في الحقيقة وعلى الرغم من هذه السوابق السلبية» فإن الحكومة السعودية نجحت 
إلى حد بعيد» بخاصة مئذ فترة السبعينات وبصفة منتظمة» في سياستها التجديدية في الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية في كامل البلاد. وأبرزت التجربة السعودية بفضل هذه السياسة 
التجديدية أن الإسلام لا يتنافى ولا يتضارب مع التجديد. وأنه بالإمكان إدخال التجديد في 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على القيم الروحية والدينية للبلاد. ولقد تمكنت 
الحكومة السعودية من هذا التوفيق بين التجديد والدين بفضل مساهمة المؤسسات الدينية في 
وضع هذه السياسة الجديدة ومراقبة إنجازها. 
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فمن جهة أولى» تمثلت المساهمة في إدماج المؤسسات الدينية والفقهاء في هياكل الدولة» 
ووضع العلماء في وضعية الموظفين للحكومة يتمتعون برعاية خاصة من الدولة وامتيازات 
اجتاعية ملحوظة, إلى جانب مساهمتهم في تسيير هياكل الحكومة وسياستهاء بحيث أصبح 
الفقهاء والعلماء والمؤسسات الدينية في حالة ترابط عضوي مع الدولة والسلطة السياسية؛ 
وهذا الارتباط العضوي تتم ممارسته في سير الحياة اليومية لهياكل الدولة.» وكذلك في الظروف 
المتأزمة التي قد تتعرض لها سياسة البلاد كما حصل ذلك في عام 8 ؛؛ عندما اقتحم بعض 
الإرهابيين المسجد الحرام في مكة. ففي هذا الظرف المؤْم» لم تتجرأ الحكومة على مقاومة 
الارهابيين أو مطاردتهم داخل المسجد الحرام إلا بعد أن حصلت على فتوى من طرف الفقهاء 
تثبت شرعية تدخل قوات الأمن الحكومية لمهاجمة المجموعة داخل المسجد الحرام» باعتبارها 
مجموعة «من المفسدين في الأرض» يحق للحكومة مطاردتهم والقضاء عليهم ولو استوجب 
ذلك اقتحام المسجد الحرام . 

ومن جهة ثانية» تمكنت الحكومة السعودية من اكتساب ثقة المؤسسات الدينية والفقهاء 
ومساندتهم لسياستهاء وذلك بفضل إقناعهم تدوضا بإمكانية الحوفين مين القروعة وشياسة 
التجديد» وكذلك بشرعية إدخال بعض المرونة في تأويل بعض المظاهر من الاجتهاد الفقهي 
يكون متراشياً مع السياسة التي تنتهجها الحكومة. نذكر على سبيل المثال اعتماد الحكومة على 
المبادىء التي جاء بها الإسلام والداعية إلى واجب التضامن بين الا الأمة الإسلامية 
لتدعيم التشريعات الجديدة الي سنتها لفائدة العيال والفقراءء وتمكينهم من نظام تضامن 
اجتماعي وحيطة اجتاعية. كذلك اعتمدت السلطة السياسية على المبدا اليل في الاجتهاد, 
القائل بأن كل مالم يحرم بصريح النصوص في الشريعة يمكن اعتباره حلالاء واستعملته 
كأساس للاجتهاد الرامي إلى التوفيق بين الشريعة ومقتضيات العصر. وكوسيلة لإقناع 
الفقهاء والمؤسسات الدينية بشرعية هذا الابتكار. 


كل هذه العوامل والتطورات أدخلت بلا شك بعض التغيير في التوازن الأساسى بين 
السلطة السياسية والمؤسسة الدينية في العربية السعودية» ولا جدال في أن التوازن القائم اليوم 
بين هاتين السلطتين غير التوازن الذي أسس عليه التحالف بين الوهابيين والسعوديين في عام 
1 :؛ وبالتالي» فإن موقع السلطة السياسية من المؤسسات الدينية أصبح أكثر أهمية ما كان 
عليه في البداية» وهذا عائد إلى مقتضيات التطور الجذري في دور الدولة والسلطة السياسية 
في البوض بالبلاد وتقدمها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتاعية وغيرها. 

إل أن هذا التطور في سياسة البلاد وفي دور السلطة السياسية على الرغم من أنه لقي 
الدعم على أعلى مستوى, من المؤسسات الدينية المدمجة في هياكل الدولة؛ أثار» حسب ما 
هو متوقع » رد فعل من طرف المجموعات الدينية المحافظة التي بادرت بالمطالبة إلى الرجوع 
للوهابية الأصلية؛ واتهمت ‏ على أساس فهمها لمذا المذهب_ السلطة السياسية الحالية 
بالزيغ» ىا أفصحت عن ذلك المجموعة التي اقتحمت المسجد الحرام ني عام 1414» لكن 
هذه السياسة التجديدية تعرضت في آن واحد إلى انتقادات لاذعة من الأطراف التقدمية 
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والنخبة الجديدة التي تأثرت بالثقافة الغربية والمناهج في الحياة التي مارستها في البلاد الغربية 
التي تلقت فيها تعليمها في الحقبات الأخيرة من هذا العصر. 

لكن ريبما يكون من المستبعد اليوم أن يتمكن أي من هذينٍ الطرفين المتناقضين من 
إعلاء كلمته أو قلب التوازن السيامي الحالي في البلاد» وذلسك 1 إلى المقدرة التي أظهرتها 
السلطة السياسية الخحالية في التغلب على الصعوبات في مناسبات عدة وفي معالجة الأزمات 
بحنكة ومهارة يقرّ مهما جميع المراقبين. ومع ذلك. يمكن القول إن السلطة السياسية الحالية 
واعية كل الوعي مهذه التطورات المتناقضة في الميدان الفكري والناتجة عن السياسة التجديدية 
في البلاد» وهذا ما جعل الحكومة السعودية تفكرء بعد الواقعة الأليمة عام 191/4 في مكة 
المكرمة» في إعادة النظر في التنظيم السياسي للبلاد لتدارك الوضع واستخلاص العبرة من 
الأحداث التي استجدت في الميدانين السياسي والاجتماعي . ولقد تمثل هذا التفكير الجديد في 
المبادرة الي قام مهأ الملك فهد عام اا بتكليف لجنة عليا لوضع مشروع دستور للبلاد. 


ثانياً: التهميش المؤسساي. الحالة في المغرب العربي 


يتصف تاريخ المغرب العربي ما قبل الاستعمار بالتداخل المستمر بين الدين والسياسة. 
فكانت نزعة المؤسسات الإسلامية الثابتة هى التدخل في الميدان السيامى» والتأثير على الحياة 
السياسية ف البلاد بصورة دائمة وفعالة. 


ولقد استمرت هذه النزعة في عهد الاستعيار» ولو بصورة متناقضة» حيث نرى أن 
القوة الدينية تنقسم إلى قسمين متناقضين: 

5 الأول يتمثل قِْ مساهمة الحركات الدينية قي بعث الروح الوطنية ف النفوس ومقاومة 

- والثاني يتمثل على العكس في التعامل مع السلطات الاستعمارية الرامية إلى فرض 
هيمنتها على المؤسسات الدينية واستعالها لترسيخ نفوذها في البلاد» فنتج عن ذلك انقسام في 
القوة الدينية»: لأن الإسلام كدين تمركز في الأوساط الشعبية وأصبح أداة فعالة في مقاومة 
الاستعمار. أما المؤسسات الدينية فلقد اضطرتها الظروف إلى موالاة السلطة الاستعمارية 
والتعامل معهاء فأفقدها هذا التعامل مع السلطة الأجنبية كل نفوذها في المجتمع وكل تأثير 
عليه . 

ولا غرابة في هذه الظروف أن اتصف موقف زعاء الحركة الوطنية» بعد استقلال 
البلاد» بالاحتراز من القوة الدينية والتفريق بين الإسلام كدين والإسلام كمؤسسة. 

أ ففي البلاد التونسية. اتصف موقف النظام السياسي الجديد ملل البداية ؛ بعدم الثقة 

في المؤسسات الدينية التقليدية والعمل على إضعاف هذه المؤسسات من الناحيتين السياسية 
والاجتماعية. ولقد اشتد عزم النظام السياسي الجديد ني هذا الاتهاه عندما اتضح له إصرار 


كن 


الأو بساط الدينية التقليدية على معاداته في الميدانين السياسي والاقتصادي, فلا ننس أن هذه 
المؤسسات والمجموعات الدينية التقليدية ساندت الثورة اليوسفية التى شبّت في السنوات 
الأولى للاستقلال بدعوى الدفاع عن العروبة والإسلام . كذلك وقفت هذه المجموعات في 
وجه النظام السياسي الجديد وعارضته في سياسته الاقتصادية بدعوى تخالفته للإسلام. فنتج 
عن هذا الموقف السلبي في الميدانين السياسي والاقتصادي رد فعل قوي من طرف الحكومة 
البورقيبية» التي اتهمت هذه الأوساط التقليدية بالرجعية. وحملتها مسؤولية التدهور الذي 
عرفته البلاد في القرن المنصرم والذي آل بالبلاد إلى الخضوع للاستعار الفرنسي لمدة حمس 


وسبعين سنة . 


وعلى هذا الأساس. بادرت الحكومة التونسية باتخاذ مجموعة من التدابير التى كان من 
شأنها أن سلبت المؤسسات الدينية إلى حد بعيد من نفوذها السيامي في البلاد. وكان ذلك 
محتوى ما سمته الحكومة في ذلك الوقت بسياسة الاصلاح» التي طبقتها بين /1941 و 4 
والتى امتدت إلى ميادين العدل والتعليم والأوقاف. فحلّت الحكومة المحاكم الشرعية وسنت 
مبدأ توحيد القضاء تحت سلطة الدولة.» وقررت إدماج جميع المؤسسات التعليمية داخل نظام 
تعليمي حكومي موحل وإدماج جميع الهيئات الساهرة على الجوامع والمؤسسات الخيرية, وف 
المياكل الحكومية وتوظيف كل أعضائها. ودرا قررت الحكومة إدماج جميع تمتلكات 
المؤسسات الدينية والخيرية والأوقاف في تمتلكات الدولة. ورصد الاعتمادات اللازمة في 
الميزانية العامة للدولة لتعهد الجوامع وصيانتها. 

أما من ناحية النشاط السياسي» فقد قررت الحكومة منع كل الحركات السياسية الدينية 
على أساس نزعتها الرجعية المناهضة للتقدم والإصلاح السياسي والاجتماعي . 

” - أما في الجزائرء فإن التطور الذي عرفته البلاد بعد الاستقلال على مستوى علاقات 

السلطة السياسية والمؤسسات الدينية» يقارب إلى مدى بعيد ما شاهدناه في البلاد التونسية 
وذلك للأسباب نفسها تقريباً. 


ففى الفترة الاستعمارية» تمكنت السلطات الفرنسية من فرض هيمتتها على المؤسسات 
الدينية واستعلها لخدمة سياستهاء نما سلب تلك المؤسسات الدينية كل مصداقية وكل ثقة 
لدى الشعب الجزائري. فنتج عن ذلك أن كانت مساهمة الزعامات الدينية في الحركة الوطنية 
ضئيلة جداً عديمة الفاعلية. فعندما حصلت الجزائر على استقلالها وامسك الزعماء الوطنيون 
بزمام الحكمء كان موقف الحكومة الجديدة حيال المؤسسات الدينية التقليدية يتصف بالاحتراز 
وعدم الثقة اللذين وجدناهما في تونس. فقد بادرت الحكومة الجزائرية إلى مقاومة المارسات 
المنافية للوسلام والمتمركزة في الزوايا وغيرها من المياكل الرجعية: وقاومت الحركات الرجعية 
المتسترة بالدين وحرمت كل نشاطاتهاء مثل ذلك الجمعية المعروفة ب «جمعية القيم» التي 
أوقغت الحكومة كل نشاطاتها في عام 1955 ثم حرمتها خبائباً في عام 191/٠‏ . 


أ في الوقت الذي كانت فيه الحكومتان التونسية والجزائرية تقاومان المؤسسات الدينية 


لفن 


التقليدية على أساس نزعاتها الرجعية. حاولت احتكار الإسلام من الناحية الفكرية, لما 
للإسلام من قوة فكرية وسياسية. ورغم الفوارق في الأساليب والوسائل التي لجأت إليها 
الحكومتان؛ فإنه يمكن القول إن الهدف واحد متشابه في كلتا الحالتين: الهدف هو تجريد 
المؤسسات التقليدية من التفوذ السياسي الذي تتمتع تتمتع به على أساس الدين, واستعمال القوة 
الفكرية والسياسية التي تتمثل في الإسلام في خدمة ل الجديدة للدولة في كل من تونس 
والجزائر. 

- ففي تونسن» حرصت الحكومة, ف الوقت الذي كانت تقوم فيه بسياسة 
الإصلاح. على أن تؤكد مبدأ إسلامية الدولة التونسية» وأن الإسلام هو الدين الرسمي 
والوحيد للدولة 5 لكن في الوقت نفسه أكد الرئيس الحبيب بورقيبة ضرورة ة تطوير 
التفكير الإسلامي وإعادة فتح أبواب الاجتهاد. مع الملاحظة أن فتح أبواب الاجتهاد يجب أن 
يكون ممكناً لكل مسلم أي لا ينحصر في الفقهاء التقليديين فقط - وبخاصة أن قلّد 
مسؤولية القيادة في البلاد والغبوض بالشعب في طريق التقدم ومقاومة التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي . وإحقاقاً للحق» فقد كان الرئيس بورقيبة يحخرص دوماً على أن يبرر كل مرة 
مبادراته الإصلاحية للتفكير الإسلامي بالإستناد في اجتهاده إلى ما جاء في القرآ آن وا السنة 
والقياس على السوابق الشرعية التي يجدها في التاريخ والفقه الإسلامي, فعندما أقر مثلا مبدأ 
عدم تعدد الزوجات وإدخاله في محلة الأحوال الشخصية؛ كان اجتهاده في هذا الباب مستنداً 
إلى الآية الكريمة التي وردت في القرآن الكريم والتي أونها بأنها تدل على أن القرآن الكريم 
يحبل - بصورة واضحة ‏ العدول عن تعغدد الزوجات. كذلك الشأن في مسألة المساواة ف 
الحقوق بين الرجل والمرأة» على الأقل فيا لم يأتِ صريح القرآن بعكسه, هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرىء, وفي نطاق التأكيد على إسلامية الدولة وتعلقها بالدين الإسلامي 
السمح. حرصت الحكومة التونسية على أن تولي المعالم الإسلامية والمؤسسات الديئية والخيرية 
في البلاد اهتياماً موقا ورعاية خاصة. تمئلت في المحافظة على القيم الإسلامية في المجتمع ) 
وإدراج مواد التربية الدينية. في برامج مج التعليم في كل المدارس الحكومية» وصيانة المساجد 
والمؤسسات الخيرية» وتحسين ظروف العيش لكل من يسهر عليها. 

ج - الحالة في القطر الجزائري ربما تختلف عم في البلاد 00 
الايديولوجية , نظراً إلى أن الثورة الجزائرية كانت منذ البداية متأثرة بالأفكار الاشترا 
والتحليلات الماركسية. وكانت منذ البداية أيضاً تنتهج منهاجاً رونا وعلى هذا 0_0 
يمكن للمرء أن يتوقع أن موقف الحكومة الجزائرية أكثر تحفظاً إزاء الإسلام من البلاد التونسية 
المجاورة. وفعلا لم يكن هذا الاحتمال معدوماً من كل أساس : فلقد نادى بعض النواب 
المتشيعين الى اليسارء أثناء مناقشات أول مجلس تأسيسي للجزائر المستقلة» بضرورة الإعلان 
عن مبدأ الفصل بين الدين والدولة. لكن في الحقيقة لم يكن يكن ذلك رأي أغلبية المسؤولين في 
الحكومة والحزب لاقتناعهم بأن الإسلام من المكونات الأساسية للذاتية الجزائر ية» ويمثل 
بالتالي قوة فكرية وسياسية كبيرة. وعلى هذا الأساس, أقرّت الحكومة الجزائرية في الدستور 
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الذي وضعته مبدأ إسلامية الدولة: وأن الإسلام هو الدين الرسمي الوحيد للبلادء لكن وني 
آن واحد. سطرت سياسة مضبوطة:ء إزاء هذه القوة الفكرية والسياسية العظيمة., لا تختلف 
جوهرياً عن السياسة التونسية في هذا الميدان» حيث إنها ترمي إلى التعبئة السياسية للعامل 
الديني وقبول بعض التنازلات لاسترضاء الجماهير الشعبية» وإضعاف الحركات الدينية 
المعارضة والمؤسسات الدينية التقليدية . 

- المظهر الأول من هذه السياسة يتمثل في تعبئة العامل الديني لخدمة سياسة التجديد 
والثورة التي انتهجتها الحكومة الجزائرية. فعلى عكس ما حصل في تونس المجاورة أو غيرها 
من البلاد العربية» ارتكزت السياسة في الجزائر على التأكيد بأن الإسلام يتلاءم تماما مع 
الفكرة الثورية والفكرة الاشتراكية على السواء» فنتج عن ذلك أن الاشتراكية الجزائرية هي 
مزيج من المبادىء الإسلامية والنظريات الماركسية؛ كما يبرز ذلك في سياسة التعاضد والفلسفة 
التي تقوم عليها. فالمبدأ الاشتراكي في هذه السياسة التعاضدية بررته الحكومة بأنه مستوحى 
من مبدأ العدالة الاجتاعية والإنصاف الذي جاء به الإسلام» كذلك وبصفة أعمء نلاحظ 
أن الميثشاق الوطني لعام 191/5 وكل المداولات التي سبقته تؤكد أن الاشتراكية التي سنتها 
الحكومة الجزائرية يجب اعتبارها تطبيقاً صحينا للفلسفة الإسلامية». وأن الإسلام هواول 
وبالذات نظرة اشتراكية وثورية للمجتمع . 

- المظهر الثاني لهذا المنهاج السيامي الجزائري هو أن الحكومة الجزائرية في الوقت الذي 
تنادي فيه بالفكرة الاشتراكية والشورية تحت راية الإسلام» كانت تحرص على استرضاء 
الجماهير الشعبية والمطالبة باحترام المبادىء والأسس والتقاليد الدينية التي يمارسها الشعب 
ويتشبث بها. وهذا الحرص على اجتناب غضب الشعب حمل الحكومة الجزائرية على قبول 
بعض المطالب المتناقضة مع مبادثها الشورية والاشتراكية. ومن ذلك أنها عدلت عن تطبيق 
سياسة تحديد النسل التي كانت تنادي بهاء وذلك رغبة في اجتناب المعارضة الشديدة التي 
لفيتها هذه السياسة في أغلبية الأوساط الشعبية» وعدلت أيضاً عن التحويرات الأساسية التي 
كانت تعتزم ادخاها في قانون الأحوال الشخصية بخاصة فيا يم حقوق المرأة» وذلك للسبب 
نفسه وهو اجتناب رد فعل سلبي من طرف الأوساط الشعبية. 


المظهر الشالث لسياسة الحكومة الجزائرية إزاء القوة الفكرية والدينية التي يمثلها 
الإسلام؛ يبرز في الموقف المتشدد إزاء المؤسسات الدينية التقليدية. فمنذ الاستقلال, اتخذت 
الحكومة موقفاً صارماً ضد الزوايا والجمعيات والمحركات الدينية المحافظة والتيي تتهمها 
بالرجعية» وقامت إلى جانب ذلك بوضع المؤسسات الدينية تحت رقابة وزارة خاصة بالشؤون 
الذينية ثم تنظيمها الجديد في عام ٠‏ وعهد اليها (ابتهيئة الأجيال الصاعدة لفهم جديد وأحسن 
للقيم اه من الناحيتين الدينية والحضارية باعتبارهما عامل أساسياً في تكوين الشخصية القومية 
الجزائرية)» حسب عبارة قانون .198٠١‏ فعبارتا «فهم جديد وأحسن» ووالشخصية القومية الجزائرية» 
تدلآن بوضوح على الاتجاه الثوري الذي اعتزمت الحكومة من البداية سلوكه في سياستها 
وخياراتها الفلسفية التي تحمل في طياتها فكرة التجديد والإصلاح على المستوى الديني . 


يفن 


وبالفعل» فإن وزارة الشؤون الدينية قامت بتأسيس معاهد عديدة مهمتها الابتكار 
والاجتهاد الفكري في الميدان الديني في ضوء المنهج التجديدي في الإسلام» من ناحية؛ ومن 
ناحية أخر ؛ قررت هذه الوزارة وضع المؤسسات الديئية تحت رقابتها وأدخلت جميع 
العاملين فيها تحت نظام الوظيفة العمومية أي تحت رقابة الحكومة. 

وأخيراًء تم تأسيس مجلس أعلى للإسلام يترأسه عضو من الحكومة» ومهمته إصدار 
الفتاوى في شتى ميادين نشاطات الحكومة» ومد الأئمة وسائر الموظفين في المؤسسات الدينية 
بنصوص لخطب تتضمن التأويل الذي تراه الحكومة صحيححاً للمبادىء والقواعد الإسلامية. 

د - يستفاد مما تقدم أن الحكومتين التونسية والجزائرية توصلتا تدريجاً إلى فرض رقابتهم| 
على المؤسسات الدينية» وتمكنتا من إضعاف الحركات الدينية المعارضة وحتى من القضاء 
عليها. إلى جانب هذا الموقف المناهض للمؤسسات الدينية التقليدية أو المعادي لهاء حرصت 
كل من الحكومتين عل تعبئة قوة الإسلام الفكرية والدينية لخدمة سياستها وخياراتها 
الايديولوجية» استناداً إلى تأويل جديد للمبادىء والمفاهيم الإسلامية يتماثى مع هذه 
الخيارات والسياسات. 


ومهما يكن من أمرء فإنه يتضح من المعلومات السابقة أن سياستي تونس والجزائر 
تتصفان» رغم بعض الفوارق ف الإنجاز والأسلوب بيتهها» بالانجاه نفسه إزاء الإسلام » وهو 
اتجاه يرمي أمنابا إلى التهميش المؤسساتي من ناحية» وإلى قوة الإسلام الفكرية والدينية 
لخدمة خيارات الحكومتين الايديولوجية وأهدافهها من ناحية أخرى. 

هذا لا يعني البتة أن الحكومتين ربحتا المعركة. فلا شك أن السياسة التي توختها كل 
منهها نتج عنها رد فعل ومعارضة في الأوساط الشعبية» ما أدى بالحكومتين الى العدول عن 
بعض مشاريعههم| الإصلاحية» كما حصل مؤخراً في تونس . لكن الأهم هو أن على الحكومتين 
مواجهة المشكل الذي يتمثل في المعارضة المنظمة في شكل حركات دينية سياسية تعمل علانية 
أو في الخفاء حسب ما تقتضيه الظروف. كما هو الحال في كل من تونس والجزائر على حد 
سواءء فهذه الحركات موجودة في كل من البلدين؛ وها نشاط دائم يمثل خطراً على سياسة 
الحكومتين وخياراتهها الأساسية» مما أدى بكلتيهما الى اتخاذ مواقف صارمة ومقاومة تلك 
الحركات المعارضة. ومحاكمة زعمائها وسجن الكثيرين منهم .2 وكانت النتيجة الحتمية لهذا كله 
تصاعد العنف وردود الفعل بين الطرفين». وظهور أزمة جديدة في العلاقات بين السلطة 
السياسية والقوة الدينية» تتطور وتتقلب حسب الظروف والعوامل التي تتحكم بالصراعات 
السياسية العادية . 


الثاً: التعارض المتأزم. الحالة في مصر والسودان 
في بعض البلاد العربية الأخرى. تتسم العلاقات بين القوة الدينية والسلطة السياسية 
بالتأزم والتطاحن. وهذا عائد في نظرنا إلى أنه تم ف هذه اليلاد» عل عكس مالاحظنا في 
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تونس والجزائرء توحيد المظهرين الفكري والمؤسساتي لقوة الإسلام الفكرية والدينية. 
واندماجهم| في مجموعة واحدة. معارضة للنظام السيامي القائم في تلك البلاد» أي بعبارة 
أوضح » أصبحت القوة الفكرية والدينية للإسلام قوة سياسية مستقلة ومعارضة للحكم 
القائم» ترمي إلى افتكاك السلطة السياسية من يد النظام الحاكم والقيام مقامه. وبهذا 
00 القوة الفكرية والدينية للإسلام تمثل خطراً مباشراً على الدولة والنظام السياسي 
لقائم في البلاد» وهو ما حصل في مصر والسودان مثلا. 

لا جدال أن الدولة في مصر واعية كل الوعي بأن الإسلام يمثل قوة دينية وسياسية 
كبيرة» ليس من صالح الحكومة أن تتناساها أو تستغني عنها كأداة لتركيز شرعيتها وتحقيق 
أهدافها السياسية. مشال ذلك؛ ما حصل في مصر في عهد جمال عبدالناصر. ففي تلك 
الفترة» تمكنت وزارة الأوقاف من فرض هيمنتها على المؤسسات الدينية ورجالاتهاء من ذلك 
أن خطب صلاة الجمعة كانت تعدّها الحكومة وتفرض نصها على الأئمة في الجوامع لتنقل 
أفكار الحكومة وخياراتها الى الجاهير في المدن والأرياف» وتبررها وتعززها لدى الرأي العام 
وتكسب لها مساندته. وأعيد الأسلوب نفسه؛ أي استعمال المؤسسات الدينية لصالح النظام 
الحاكم؛ في عهد الرئيس أنور السادات؛ ىا يبرهن على ذلك حصول السادات عام 194174 
من علاء الأزهر على فتوى يبررون فيها زيارته الى القدس المحتلة عام /ا/191. 

لكن في الحقيقة, وعلى الرغم من السهولة التي كان النظام السيامي يحصل بها على 
هذه الفتاوى والمساندة من المؤسسات الدينية الرسميةء فلقد غاب عنه أن هذه المؤسسات 
الدينية بالذات فقدتء» بسبب تعاملها مع النظام السياسي القائم والتواطؤ الذي مارسته 
حياله. كل مصداقية وتأثير لدى الأوساط الشعبية والرأي العام بصورة عامة, وأن هذا 
الانقطاع أو الفراغ الفكري ستسدّده الحركات الدينية المسارضةء باسم الإسلام» لسياسة 
النظام القاكم في البلاد. وهذا هو سر القوة السياسية التي تمثلها منظمة الاخوان المسلمين في 
فصر . 

فهذه المنظمة القوية تمكنت من نشر أفكارها لدى الأوساط المثقفة والشعبية على حد 
سواء بكل سرعة ونجاعة, لأن تجاوبها مع هذه الأوساط كان أكبر من ذاك الذي كانت تتمتع 
به المؤسسات الدينية الموالية للحكم القائم» فأصبح لمذه المنظمة مصداقية وشرعية شعبية 
كبيرة مكنتاها من مواجهة النظام الحاكم ف البلاد» وحتى من مقاومته بالطرق العنيفة في 
بعض الأحيانء كما يثبت ذلك تاريخها الطويل في مصارعة الحكم السيامي المصري . 

وفي الحقيقة, كانت الأنظمة السياسية التي توالت على الحكم في مصر المعاصرة» تعتبر 
منظمة الاخوان المسلمين المنظمة المعادية لهاء وعمدت على هذا الأساس إلى مقاومتها مقاومة 
عنيفة ترمي إلى القضاء عليها وعلى زعرائها. وهذا ما حصل في عهد الملكية» حيث قاوم 
الملك فاروق منظمة الاخخوان المسلمينء. وتورط في اغتيال رئيسها -حسن البنا في عام 1946. 


كذلك الحال في عهد جمال عبد الناصر الذي قام بعد فترة قصيرة من التحالف مع 


نف 


الاخوان المسلمين, بمقاومتهم مستنجداً بالمؤسسات الدينية الرسمية مثل الأزهر وعلمائه . وكان 
الأمر كذلك مع نظام أنور السادات الذي قاوم أيضاً منظمة الاخوان المسلمين وغيرها من 
المنظيات رك وسجن الكثير من زعبائها في الفترة ما بين لا/ا9١‏ و981١.‏ وحدث ذلك 
أيضاًء مع نظام الرئيس مبارك الذي تبدّل موقفه نحو الصرامة إزاء المنظمات الدينية : فبعد 
الهدنة التي دامت من عام 11817 إلى عام 1185 والأحكام الحليمة مييا التي أصدرتهبا 
محكمة الأمن في قضية المنظمة المعروفة بالجهاد, قامت قوات الأمن في تموز/يوليو ١94868‏ 
بمطاردة أعضاء الحركات الإسلامية المتطرفة» وسجنت الكثير منهم في القاهرة والاسكندرية 
والفيوم . 

كل هذه الحوادث الأليمة إن دلت على شيء» فإنها تدل على حدّة الصراع الحالي بين 
المنظيات الديئية والسلطة السياسية, وكذلك الأخطار السياسية التي تنتج عنها بالنسبة إلى 
استقرار البلاد السياسي ولشرعية النظام السيامي القائم. ولوجود المنظيات الدينية وسلامة 
أعضائها . 

ففي هذه الحلقة المغلقة للعنف ولرد الفعل العنيف من كلا الطرفين» فإن ما قد يتوقعه 
المرء هو التصعيد في العنف المتبادل على حساب الأمن والاستقرار السيامي في البلاد. وهذا 
ما حصل قعل مع الأسف. فقد دخلت السلطة السياسية والمنظمات الدينية في دوامة العنف 
والسجن والاغتيالات السياسية والإرهاب, كما تثبت ذلك حادثة اغتيال الشيخ محمد حسين 
الذهبي عام 1317 » وحادثة اغتيال أنور السادات عام 19448١‏ . 


إن ما قد تؤول إليه هذه الدوامة من العنف, والعنف المعاكس على الأمن واستقرار 
المجتمسع السيابي. نجد له مثالا في الأزمة العميقة التي تتعرض ا الحياة السياسية في 
السودان المعاصر بالذات. والواقع أن الإسلام أو الحركات الدينية التي تنتمي إليه لا تتعحمل 
وحدها كامل المسؤولية في الأزمة السياسية العميقة التي تعرفها البلاد اليوم؛ فالنزاعات 
والعنصرية الديئية والجهوية والاجتاعية لها قسط كبير من المسؤولية في الأزمة الحالية. لكن 
وعلى الرغم من هذاء فإن الخلافات الشديدة بين السلطة السياسية والحركات الإسلامية 
والأحزاب المنتمية اليهاء تبقى العامل الأول في تدهور الحالة السياسية واستقرار البلاد. 
والسبب في ذلك أن التصارع الكبير بين هذين الطرفين منع كلا منهها من الحصول على الحكم 
يصورة مستمرة وقوية. ومن العمل على إقرار النظام في البلاد وبمارسة الإدارة السياسية بصفة 
منتظمة وواضحة. وفعلا فإن الميزة التي تختص بها الحياة السياسية في السودان هي تكائر 
الانقلابات السياسية» والتحالفات بين أحزا اب سياسية متعارضة ثم قطع تلك التحالفات 
فجأة. وعدم الاستقرار المذهبي للأشخاص والأحزاب,» وتغلب الانتهازية على النشاط 
والتحركات السياسية . 


إذا راجعنا التاريخ » يتضح لنا أن الإسلام قام بدور حاسم في تكوين الدولة الإسلامية 
للسودان» كا كان الأمر في كثير من اليلاد العربية الأخرى. وف السودان بالذات» كان 
تكوين الدولة ممكناً بفضل التحالف القوي بين الإسلام والسلطة السياسية» كما كان الشأن 


هد 


في تاريخ السعودية. لكن الفرق بين البلدين» أن التحالف الذي اتصف بالاستمرارية في 
البلاد السعودية» ل يدم طويل في السودان, إذا استثنينا الفترة الوجيزة التي عاشها السودان 
في عهد محمد أحمد المهدي (الذي توفي عام يليليلة حين كان يجمع بين يديه السلطتين 
الدينية والسياسية في آن واحد. ولكن هناك فرقاً آخر لا يقل أهمية» فبينها تمكنت العائلة 
المالكة في السعودية من إدماج السلطتين الدينية والسياسية في ال ميكل الحكومي والحفاظ عليه 
لم يتمكن السودان من إقرار مثل هذا التحالف نظراً للخلافات الشديدة بين خلفاء الملهدي» 
وعدم توصلهم إلى وضع أمس ثابتة للحكم. فلقد فضل الزعاء الدينيون الابتعاد عن 
مارسة الحكم السياسي لاتير ؛ واكتفوا بالإعلان عن مسانلتهم أو مناهضتهم للزعماء 
السياسيين حسب ما تقتضيه الظروف. مما أدخل في الحياة السياسية ارتباكاً كبيراً وعدم 
استقرار» كان له الأثر السيء ء على سير أمور الدولة. وما زاد الحالة تعكراً هو أن السلطة 
السياسية من جهتهاء لم تتمكن ىا كان الشأن في تونس والجزائر مثلاء من تبميش القوى 
الدينية والأحزاب الإسلامية أو تخفيف وطأتبا على الحياة السياسيةء لا لمذه القوى الدينية» 
من تأثير على جميع الأحزاب السياسية ومكانة قوية داخل البلاد. 


نتيجة هذه الوضعية الخاصة, كانت الأزمة السياسية شبه الدائمة في البلاد والمتمثلة في 
عدم مقدرة أي من الطرفين. الديني والسياسي, على الإمساك بزمام الحكم بصورة مستمرة. 
من ذلك نتجت التقلبات السياسية العديدة التي تعرضت لما البلاد منذ ما يقرب من ثلاثين 
سنة. فالنظام العسكري الذي وضعه ابراهيم عبود  ١11604(‏ 1914) لم يتمكن من تركيز 
حكومة قوية. وعلى الرغم من أنه احتكر الحكم دون جميع الأحزاب السياسية التي قرر 
حلها. فإنه ل يتمكن من إدخال الإصلاحات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي وعد 
بها . 


وبعد سقوط حكومة الرئيس عبود (1915) وفشل الحكومة اليسارية ‏ الشيوعية التي 
خلفته,» رجع الحكم إلى الأحزاب الإسلامية» فحاول الصادق المهدي وحزب الآمة الذي 
كان يترأسه إدخال إصلاحات مهمة على مستوى الدولة والمجتمع » » لكن هذا البرنامج 
الإصلاحي لقي معارضة الزعماء الدينيين لحزب الأنصار الذين رأوا فيه تهديداً للمؤسسات 
الديئية التقليدية ونفوذهاء وازدادت الحال خطورة بسبب الصعوبات التى لقيها الصادق 
المهدي داخل حزبه» والنزاعات القائمة بين حزب الآمة ومجموعة الختمية وحلفائها التي 
يتزعمها الأزهري . وما أن لاحت بوادر الانفراج بين هذه الأحزاب في أيار/مايو 1959 
حتى فوجىء الجميع بالانقلاب العسكري على يد العقيد جعفر النميري. وعند استيلاء 
النميري على الحكم, تكونت حكومة متشيعة الى اليسار بسبب التحالف بين الدميري والحزب 
الشيوعي » ولكن التحالف لم يدم طويلا. فسرعان ما أقصى النميري الشيوعيين من الحكومة, 
وحرم نشاطاتهم وحل حزبهم . 


وبعد هذه القطيعة التي حصلت بين الشيوعيين والنميري» حاول التحالف في عام 


يفنا 


11 مع الأحزاب الدينية؛ وأدخل تحويراً على الحزب الذي كوّنه لتمكين المجموعات 
الدينية التقليدية من الإندماج فيه. 

وفي عام 5 © أسس النميري وزارة الشؤون الدينية وأغدق على المؤسسات الدينية 
الأموال والمعونات, وأمر في الوقت نفسه باحترام الفرائض الدينية؛ وأعلن وجوب اعتبار 
الإوسلام ركناً أساسياً للنظام السيامي والاجتماعي في البلاد. 


لكن هذه المبادرات كلها ى تمُنع حزب الأمة من القيام يمحاولة انقلاب سياسي. مما 
يدل بكل وضوح على أن النميري لم يتمكن من تركيز شرعية النظام السياسي الذي وضعهء 
وأن المعارضة ما زالت قوية في المؤسسات الدينية والأحزاب السياسية التي تنتمي إليهاء نما 
حمله على التقارب معها من جديد وقبول التزامات الجر إزاءهاء وهذا ما حصل في تموز/يوليو 
6110 » عندما تم الاتفاق على التصالح الوطني» وقبل النميري بموجبه خضوعاً أكبر لصالح 
الأحزاب الدينية ويخاصة الاخوان المسلمين منها. وتبع هذا الاتفاق للتصالح الوطني لعام 
اتفاق آخر للتصالح الوطني؛ أبرم هذه المرة مع الشريف حسين الحندي عام 1917/8 . 

لكن في تشرين الثاني / نوفمبر 21940١‏ توجه النميري مرة أخرى إلى أحزاب اليسار. 
فعين شخصيات يسارية أو تقدمية في مناصب سياسية عالية . 

لكن مرة أخرى» لم يكن لهذا الاتجاه الجديد أن يدوم طويلل. ففي 194 - 11854ء 
رأينا النميري يتوجه من جديد إلى الأحزاب الدينية ويعلن تجاه النظام نحو الإسلام . من 
ذلك أنه قرر في أيلول/ سبتمبر “1117 ادخال المبادىء الإسلامية في مجلة القانون المدتي ومجلة 
القانون الجنائي . وفي حزيران/ يونيو 21945 قرر إدخال مجموعة من التنقيحات على الدستور 
ترمي إلى تركيز المبادىء الإسلامية . وعرض هذه التنقيحات على مجلس الشعب للمصادقة. 
لكن هذه المبادرات قوبلت بالمعارضة من طرف أحزاب سياسية مختلفة وحتى في الأوساط 
الشعبية» فتكاثرت المظاهرات المعادية ال إلى حد أنها حملت الحكومة على اللجوء إلى 
سياسة القمع والتعسف الشديدء فتردت الحالة السياسية في البلاد حتى أدت هذه الأزمة 
أخيراً إلى الانقلاب السيامي في نيسان/ ايريل 1986 . 

هذه المأساة استمرت سبع عشرة سنة» وما كانت نتيجتها الأخيرة إلآ التأزم الخطير 
للحياة السياسيةء والتدهور المؤم للحالة الاقتصادية والاجتاعية في البلاد. 

ولا جدال أن هذا يرجع إلى حد ما إلى السياسة الانتهازية للرئيس النميري» وإلى 
التناقضات الايديولوجية العديدة ونقضه المستمر لتعهداته وتحالفاته السياسية. ولكن. في الآن 
نفسهء لا يخفى علينا أن هذا الوقيم المتأزم أسباباً أخطر : تتجاوز الأشخاص.» وترجع أولا 
وبالذات إلى القطيعة الي حصلت في العلاقات بين السلطة السياسية والمؤسسات الديئية 
والتي حالت دون وضع أسس ثابتة للنظام السياسي وتركيز الاستقرار السيامي اللازم في 
البلاد. فالسلطة السياسية والمؤسسات الدينية هما بمثابة قوتين متعادلتين ومتعارضتين» لم 
تتمكناء بسبب هذا التعادل وهذا التعارض بينهما من التعايش_السياسي» ولم تستطع أي منهها 


لدي 


احتكار الحكم السياسى والانفراد به دون الأخرى. فتأزمت الحال في البلاد وضعفت الدولة 
وتدهور الاستقرار السياسي وساء الوضعان الاقتصادي والاجتماعي . 


خلاصة القول 09 العلاقات بين السلطة النياية والمؤسسات الدينية في 0 العربية : 
أو تجنب لاف اليائسة الي 0 تحملها: اه الدينية قدر لها أن تتداخل في عالم 
السياسة مع العلم أن في ذلك إضعافقاً لنفوذها. أما السلطة السياسية فلا سبيل ها لتجاهل 
القوة السياسية للدين. ولكن في استنادها إلى هذه القوة إضعاف لقوتها واستقلاليتها. 

لقد لاحظنا في بداية هذا الفصل أن مثل هذه المأساة حصلت في تاريخ العلاقات بين 
السلطة السياسية والسلطة الدينية في البلاد الغربية. وأن ما نتسج عنها هو أن نفوذ السلطة 
الدينية تضاءل فاضطرت لعجزها عن التطورء إلى اخلاء الساحة السياسية لصالح السلطة 
السياسية . 


فهل سيكون مصير العلاقات بين القوة الدينية والسلطة السياسية في البلاد العربية هو 
نفسه في البلاد الغربية؟ 

تأمل أن يكون الحواب سلبياً. شرط أن يكون لكل من الطرفين المقدرة على الابتكار 
لإيجاد الحلول الصالحة والكفيلة بضمان التعايش المرضي بينبماء على أساس احترام المبادىء 
الإسلامية الأساسية, ومراعاة التطور السياسي والفكري الذي يشهده الوطن العربي. 


أغذد 


العَصّلالراعوالعشرون 


التحول! لإحْمّائىوالسّلطة السَياسيّة 
لدو ل المي الراد يكاليكّة 


رشيد خالدي 


«إنتاننوي ان نجعل منكم أيها الناس نسخاً طبق الاصل عن أنفسنا. . . ألا ترون ان لدينا الكثير من 
الآن لانكم فقراءء ولكننا سنجعل منكم شركاء متحمسين في عبوديتكم»”" , 
شيهان 


اوه 


يصدم من يزور القاهرة ودمشق بعد غياب أكثر من عقد من الزمن بالتغير الكبير الذي 
طرأ على مظهرهما الخارجي . فهنالك الكثير ما هو جديد في هاتين المدينتين اللتين كانتا 
العاصمتين التوأم للاشتراكية العربية الراديكالية: من صفوف السيارات اللامعة وما يرافقها 
من طرق ومنعطفات وجسورء إلى الفنادق الفاخرة والمصارف ومحلات الأناقة» إلى أضواء 
النيون اليراقة ولوحات الاعلانات المبهرجة. وهذه رموز وثيقة الصلة بمجتمعات تبدو 
منسجمة تمام الانسجام مع القيم الاستهلاكية الغربية. 

لا يزال هنالك الكثير مما هو فريد ومتميز وعربي في هاتين المدينتين العظيمتين على 
الرغم نما شهدتاه من تغييرات. فكلتاهما فقدتا مظاهر الجدب والتقشف والفقر المتوتر التي 
ميزتها في ستينات هذا القرنء والتي كانت منسجمة مع ما تبناه حكامهم| من سياسات. 
ضمن هذا الاطار. يبدو الوجه مدي فاتين المايشين مسج أيضاً الى حد بعيد مع 
التوجهات السياسية المختلفة جداً التي تسيران عليها في منتصف الثانينات . 


() أستاذ مشارك في كلية التاريخ في جامعة كولومبيا ‏ نيويورك. 
)١(‏ شيهان (11374): ص 156. شخصية روائية تستند إلى شخصية كيرمت روزفلت من وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية تتحدث هنا إلى شخصية مستندة: شخصية عبد الناصر. 


"4 


يستحيل اطلاق الاحكام على النظام السياسي لدولة ما على أساس هذه الانطباعات 
السطحية. وعلى الرغم من المظاهر البراقة لعاصمتي مصر وسورياء فإن هذين البلدين, كما 
الجزائر والعراق ومعظم الأقطار العربية الأخرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة» لا يزالان 
يعانيان أمراض التخلف. ذلك أن نسبة المتعلمين في سوريا ومصر والجزائر والعراق لم تتعد 
018 بالمائة و5 4 بالمائة و0 بالمائة و76 بالمائة على التوالي في عام 1914» فيهما كان الناتج 
القومي الاجمالي للفرد الواحد 41١‏ و70" و١١١١‏ و1008 دولارا على التوالي"". 

ولكن المظاهر ليست خادعة كلياً. وعلى الرغم من هذه الحقائق الكثيبة» فإن شيئاً ما 
قد تغير في هذه البلدان. كا أن تحولات مشابهة أعادت تشكيل وجه معظم العواصم العربية 
خلال السئوات القليلة الماضية . وهذه أجزاء من عملية أكثر 5 شمولا تتعدى حدود الأقطار 
العربية الفردية. وتغوص عميقاً في صلب مجتمعاتها. وهذا انعكاس لما يمكن أن نطلق عليه 
اسم «الانفتاح»: أي تحرير بعض جوانب النظام الاقتصادي والسياسي الذي بدأ في أوائل 
السبعينات» ثم شهد تسارعاً عظياً ليس نتيجة للسياسات اللكرفية بقدر ما كان نتيجة 
للثروات التي تراكمت بفعل فورة أسعار النفط في تلك الحقبة. 


تجدر الملاحظة ان هذه الثروة وما ننج عنها من تغييرات لم تؤثر فقط في أقطار الخليج 
المحافظة المنتجة للنفط وذات الكثافة السكانية المنخفضة» بل أثرت أيضاً فييا كان يدعى 
الأقطار العربية الراديكالية: مصر وسوريا والعراق والجزائر والسودان وليبيا واليمنان 
الديمقراطية والعربية. ومن بين هذه الأقطار الثانية» سيتمحور اهتامنا في هذا الفصل حول 
مصر وسوريا ثم العراق والجزائر بدرجة أقل9©. 

إن التغييرات ‏ أو بالآأحرى الانقلابات ‏ في السياسات الداخلية والخارجية لمعظم هذه 
الأقطار منذ ستينات هذا القرن تعود في جذورها إلى عملية الانفتاح هذى فلم تكن هذه 
التغييرات عشوائية؛ حتى انها لم تكن في بعض الأحيان نتيجة لسياسات واضحة» بل انها 
كانت الى حد بعيد نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الى ولدها مزيج من عمليات 
التغير المحلية والقوى الخارجية القوية. ويبرز من بين هذه القوى الدخل النفطي المباشر وغير 
المباشر. 

شكلت عائدات النفط والغاز القوة المحركة لهذا التغيير في العراق والجزائر وليبيا وإلى 
حد أقل كثيراً في سوريا ومصر التي تتلقى حالياً ما يزيد على ملياري و ا اا 


)1١(‏ ممسامعلة]8 نهذ «رععق:0 تقهه5 طوعم بوع81 عط سمه ممتاهمعن8 1ز0» رسنطةء10 عمتلك5 لهد5 

ذا 07:4 اربروظ :اعمط 14:44[6 عض[ اجا كعنهاى «00ط 010 :11 ,.ذله ,رستومهل؟ لعتزد5 81 لمه عبعك1 .11 
رمعنة© صا لإاأووعائدنآ ممعترعورة :معلهقن) رجوععط بوعااوعء17 :.16ه0) ,ععلادم8) 074 لمعم بولقم 
59-6 .هوم ,(1982 


5) رغم أن الاتجاهات التي أثرت في المجموعة بكاملها برزت أول ما برزت في مصر وسوريا والعراق. 
فإن عدة ملاحظات خاصة بهذه البلدان الثلاثة لا تنطبق على البلدان الخمسة الأخرى. أكثر الدول شبهاً ببذه 
البلدان الثلاثة الجزائر وأكثرها تبايناً معها اليمن الديمقراطية (التي تعد حالة استثنائية في عدة نواح ). 


ا 


المصدر. وتلعب تحويلات العمال المهاجرين في البلدان المنتجة للنفط والاعانات المالية المباشرة 
من هذه البلدان دوراً مشابهاًء وإن يكن أقل دراماتيكية» في البلدان المصدرة للعمالة مثل 
مصر وسوريا والسودان واليمنين (ناهيك عن لبنان والأردن وتونس التي لن يتناونها هذا 
الفصل) . 

وإذا كان هناك من شك حول مدى التغيير الذي طرأ على هذه الأقطار «الراديكالية» 
سابقاً التي تشكل محور اهتتامنا هناء فا علينا إلا أن نلقي نظرة على الأفراد الذين يديرون 
أنظمتها السياسية. فالرجال (ما زال جميعهم ريا الرجال) المتربعون على قمة ال هرم 
البيروقراطي , وفي سلك الضباط وني أجهزة الأمن والقطاعين العام والخاص يختلفون اختلافا 
شديداً عن قيادبي خمسينات وستينات هذا القرن. ويصح هذا حتى عندما يكون هؤلاء هم 
أنفسهم زعماء الأمس كا هي الخال في أغلب الأحيان . 

فهؤلاء وعائلاتهم يملكون السيارات الألمانية الباهظة الثمن» ويرتدون الثياب الفرنسية 
الأنيقة ويقتنون الأجهزة الالكترونية اليابانية والأجهزة المنزلية الأمريكية. وهم يعيشون في 
منازل فخمة في أحياء فاخرة محاطة بحراسة مكثفة. وهم يسافرون باستمرار» ويقتضون 
اجازاتهم ويتسوقون في الخارج: ويشترون العقارات في الخارج إذا أمكنهم ذلك. ويتعلم 
أطفاهم الانكليزية أو الفرنسية في المدارس» وجل مبتغاهم ان يبعثوهم الى جامعات الولايات 
المتحدة أو اورويا. 


وبغض النظر عرًا كان هؤلاء أو أسلافهم أيام ازدهار القومية العربية, فلا يمكن 
تسميتهم الآن ثوريين بأي شكل من الأشكال. بل يبدو ان توجهاتهم ال حالية المحافظة ترتبط 
بشكل مباشر بحقيقة انهم الآن منتفعون من نظام قائم. لهم المصلحة. كل المصلحة, في 
الحفاظ عليه. 

وإذا سحبنا الصفات التي تميز البنية الاجتاعية لأعضاء هذه النخبة على سياسات 
الأبطعة التي يسيطرون عليهاء فإن العديد من الأحداث التي حلت أخيراً بالوطن العربي 

كد الأهمية السياسية الكبيرة لهذه التحولات. فكما تحول الضباط الشباب والمعلمون 
ا المتململون الذين سيطروا على المسرح السياسي العربي في الخمسيئات والستينات إلى 
بيروقراطيين رصينين صلع الرؤوسء» كذلك تباطأت حركة ونبرة السياسة العربية» بل 
تحسجرت على المستوى الرسمي على الأقل. 

إن التغاير عن عقدي الخمسينات والستينات شديد جداً. ففي تلك الحقبة سادت 
الحياة السياسية العربية روح المغامرة والعاطفة الجياشة والتضحية. ووصلت هذه في بعض 
الأحيان إلى نقطة الطيش والتهنور: أول ما يخطر في الذهن ني هذا المجال الوحدة 
السورية - المصرية المتسرعة ف سئة 140١»ء‏ والمواقف الاستفزازية لسوريا ومصر عشية حرب 
/ 16 رغم عرضتهها. أما اليوم ' فإن السياسة العربية مشهورة بشدة الحذر والمبالغة في 
الحيطة والاهتهام بالحفاظ على النفس التي تقرر على أساسها معظم الأنظمة العربية تصرفاتهاء 
هذا إذا تصرفت على الاطلاق. 


ين 


ومن الأمثلة على ذلك رد الوطن العربي الخجول على حرب الخليج . أما الأدهى من 
ذلك فكان عبجزها الكامل في ووجه هجمة اسرائيل الشرسة التي استغرقت ثلاثة أشهر ضد 
لبنان والشعب الفلمطبي ف صيف ارول وما تلاها من احتلال دام ثلاث سئوات . فإن 
أياً من ذلك لم يؤدُ الى أي اختلال» أو حتى إلى أي اهتزاز. في جرى الحياة العادية في معظم 
البلدان العربية (أكبر التظاهرات ضد الحرب والمجازر التي تلتها جرت في اسرائيل)» كما أنها 
م تؤدٌ إلى بذل أي جهد جدي لاتخاذ مواقف مشتزكة للدفاع عن النفس وتنسيق الجهود 
لممارسة الضغط على القوى الخارجية أو لتهديد مصالحها المحلية. 


ول يمر هذا التغير عن الأيام الخوالي دون أن يشعر به أحد. فقبل عشرين عاماً؛ كان 
العرب أفقر وأضعف مما هم الآنء ومع ذلك كان زعاؤهم محط اهتمام واغراءات عي 
وموشكومعا. أما اليوم » ورغم ثرواتها الحديدة ,» وميزانياتها الدفاعية الضخمة”» (التي أشكرر 
لمافي معظم الحالات قدرات دفاعية لا تذكر)» ومقتنياتها الكبيرة من سندات يه 
الأمريكية. فإن الأقطار العربية لا تظهر مقدرة ذات شأن للتأثير في سياسات أي من الدولتين 
العظميين” . 

ويلاحظ أن الوهن الخارجي يقابله ضعف داخلي غريب لا يخفيه سوى غياب التغيير 
السياسي . فالتحولات الاجتاعية والاقتصادية الكبرى / يصحبها أي من التقلبات السياسية 
التي جعلت من الوطن العربي في المافي مرادفاً لعدم الاستقرار. وعلى العكس من ذلك» 
فإن احدى الظواهر غير الملاحظة كثيراً هي الغياب الكل قرا لأيّ تغيير أساسي في الأنظمة 
الحاكمة في المنطقة منذ سنة .1١891/٠‏ لقد توفي العديد من الزعماء خلال هذه الفترة. منهم من 
قضى بشكل عنيفء فيا أزيح بعضهم من السلطة. إلا أنه رما باستثناء السودان حالياء لم 
يحصل أن أدى ذلك إلى تغيير أسامي في النظام الحساكم» سواء أكان ذلك في الأقطار 
«المحافظة» أم «الراديكالية؛». فجميع الأقطار العربية لم تشهد تغييرات تذكرء دون أن يعني 
ذلك أنها مستقرة بالضرورة» انه لا كل عن 11 بل أطول من ذلك بكثير في كثير من 
الحالاات. 


إن نظرة على الأقطار الأربعة الراديكالية سابقاً التي تشكل محط دراستنا هنا تكشف أنها 


(5) بلغ اجمالي الميزانيات الدفاعية للأقطار العربية الثهانية عشر جميعها ما يزيد كثيرأً على 5٠‏ مليار دولار 
في “198 - 1584ء أي ما يعادل الانفاق الدفاعي لبريطانيا وفرنسا مجتمعتين. وبلغ مجموع الناتج القومي 
الاجمالي أو الناتج المحلي الاجمالي للأقطار الثيانية عشر في 1487 - 11487 ما يزيد على 4٠٠‏ مليار دولار. 

(0) أحد أبرز الأمثلة على عدم أهمية المواقف العربية في واشنطن ظهر خلال زيارة الملك فهد عاهل 
السعودية لواشنطن في شباط /فبراير 1986 التي لم تؤد» وفقاً لمقالة فيها الكثير من التلطف, «إلى أية اتفاقيات 
تذكر أو إلى أية تغييرات سواء في المواقف السعودية والأميركية». أنظر: برنارد غيرتزمان» «بسط سجاد ريغان 
الأحمر » نيويورك قايمز 1١(‏ شباط/ فبراير مححيمء ص ؟1أء والتي قال عنها أحد خبراء الشؤون العربية في 
وزارة 00 الأمريكية وسوف يدرك فهد عاجل أم آجلا أن السياسة الأميركية لم تتغير. انها لا تزال مؤيدة 
لاسرائيل . , 
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جميعاً مازالت تخضع لحكم الأنظمة نفسها التي كانت سائدة في .191٠‏ بل ان زعماءها كانوا 
في بعض الحالات بارزين منذ أكثر من ذلك. فقد شغل حافظ الأسد أول منصب رسمى 
رفيع سنة “1971 . وحسني مبارك في 1474» وصدّام حسين في 1454 والشاذلي بن جديد 
قي 21 , وتلاحظ هذه الظاهرة نفسها في الأقطار الأربعة الأخرى: فجعفر ثميري الذي 
خلع أخيراًء وكذلك معمر القذافي تسل) السلطة في 21454 وبحلول السنة نفسها كان 
النظام العسكري ‏ القبلي في اليمن العربية والنظام الحزبي في اليمن الديمقراطية قد وطدا 
دعائ ثم سلطتهها. 

أما العنصر الأساسي لمهم كيفية تحول مصر وسوريا والعراق والجزائر (وبدرجة أقل 
الأقطار الأربعة الأخحرى).» النِي خضعت طوال هذه الفترة للأنظمة نفسها, وغالباً للأفراد 
أنفسهمء من التوجه الاشتراكي المعادي لأمريكا والمؤيد ظاهرياً للسوفيات الى ما هي عليه 
الآن. فيكمن فِ التغيرات التي طرأت على الأسس الاجتماعية للقوى السياسية في الوطن 
العربي خلال العقود القليلة الماضية. وهذا ما سنتطرق إليه بالبحث الآن. 


-؟.- 


مثلت انقلابات دمشق الثلاثة في سنة 1919 بداية عملية استغرقت عقدين من الزمن 
قلبت خلالها الأنظمة القائمة في هذه الأقطار الثانية الواحد تلو الآخر. وم تكن الخضات 
الدراماتيكية التي ميز. ت هذه الفترة ذات مغازٍ عميقة دائما. بل إن التغييرات الأكثر أهمية 
جرت غالباً على مستوى آخر ووراء واجهة الام ستقرار المؤقت . ولكن الانقلابات والانقلابات 
المضادة هذه كانت تظهر أن النظام الاجتماعي الذي ساد السياسة العربية طوال سنوات 
عديدة يتم استبداله. 


غني عن القول ان الأنظمة الدستورية أو الملكية كانت آنذاك تستبدل بأخرى ذات 
طبيعة بيروقراطية سلطوية© يسودها ضباط من الجيش. كما أنه من المعروف أن هؤلاء 
الضباط كانوا عموماً من الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى ؛ وغالباً ما كانوا من أصول ريفية» 
يعتنقون ايديولوجية شعبية 0-6 وغالباً ما كانوا مؤيّدين أو أعضاء في أحزاب سياسية 
راديكالية سرية. 


(5) عين الأسد قائداً للسلاح الجوي في عام “1477 وبن جديد أحد خمسة قواد لمنطقة عسكرية في عام 
47 واحد أعضاء مجلس الشورة الستة والعشرين في العام التالي. وأصسح صدام نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة ومساعد أمين عام الحزب في عام 01474 وعين مبارك رئيساً لأركان القوات المسلحة في عام 1474 . 

(/ا) وس عدا إن ممع امعقتاوط 1116 :50441 4ننه «عككم[!! زه روط 17:6 ,لمسطرعنو لا سام 

.6-12 .مم ,(1983 رؤقع:82 زأأوطء انه[ ماع ء سعط :, 1.3[ رسماأععصفط) كمرطع 1 


(() 2ه مارم هبجعوط0 م30 :كاامئيااهبتغ1 أو170 2:14 1م37 ,اتهااجنروظ 11:6 رتأفاوظ مسممدكر 
دعت جاتقاع جندنا وروماعع رمع :.0). (1آ رسماهستطمة177) «عاع هبصن ل[عاعم3 4ابد كعكنهن) وابارارع دنا ماما 
.30097 لطة 6 .م ,(1984 ركعتلناة5 تادعم 1 ممتسعاممن ,م1 وما 
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رغم أن هذه التغييرات في الأقطار الأربعة المذكورة حظيت بدراسة مستفيضة©. فإن 
الاهتمام لم ينصبٌ بالمقدار نفسه على حقيقة أفول مرحلة بكاملها في معظم أرجاء الوطن 
العربي. فقد كان هذا عصر «سياسة الوجهاء» على حدّ تعبير ألبرت حوراني. ومع أن هذا 
التعبير استتخدم أصلا لوصف السياسة العربية الحضرية في ظل الحكم العثماني» فقد بين 
فيليب خوري”" وغيره أنه يشكل وصفاً ملاتا لسير النشاط السيامي في فترة الانتداب وما 
تلاها. ولئن جرت تعديلات هامة على هذا المشروع التقليدي قبل الحرب العالمية الأولى 
وبعدها'©, فإن الأساسيات بقيت على حالهاء وظلتث مجموعة متجانسة اجتاعياً تسيطر على 
التياة السياسية . 


كانت هذه النخبة الحضرية التي ضمت ملاك الأراضي وأصحاب الوظائف الرسمية 
والتجار تختلف من بلد إلى آخر. ومع ذلك. جمع بينها من الميزات ما يكفي للقول إن أفول 
نجمها شكّل جزءا من غغط في دول المحور العربية» أي مصر وسوريا والعراق (سادت نخبة 
ماثلة في كل من لبنان والأردن والمجتمع العربي الفلسطيني قبل .)١19148‏ وعندما فقدت هذه 
النخبة السلطة. اختفى ما ارتبط بها من ايديولوجية وطنية تقليدية وأحزاب سياسية متمحورة 
حول شخصية الفرد. كذلك اختفت الصحافة الحرة نسبياً وأشكال الديمقراطية البرلمانية التى 
أدخلتها أو ورثتها عن السلطة الاستعرارية . ١‏ 

ولم يد يتحقق ثمط مماثل في الدول الأخرى التي تأثرت بخضات ستينات هذا القرن. فقد 
مرت الجزائر وليبيا والسودان بتحولاات متباينة بسبب الطريقة الي استعمرت مها من جهة 
وبسبب هياكلها الاجتاعية المتميزة من جهة أخرى . وينطبق هذا أيضاً على اليمنين: إذ بينما 
كان «النظام البائد» في كل منهما يتلقى الدعم أساساً من القبائل» كان نظاماهما الجديدان 
متمركزين أساساً في المدن» على الرغم من أن هذا التمييز لم يكن أبدا جلياً واضحاً سواء قبل 
الثورة في كل من البلدين أو بعدها. 


في الوقت نفسه. كانت هناك أوجه تشابه هامة بين البلدان الثانية جميعها. فقد أشار 
حنا بطاطو إلى أن العديد من كبار الزعماء الثوريين في الجزائر وليبيا اشتركوا مع نظرائهم في 


(84) انظر مثلا: أ[ 1077167115[ برجم 7منبامبع غ1 عدا 2:14 كعدكمان) أوزاء30 014 171:6 ,828101 دسمدكز 
كاكذ أ 'ه8 ,تاكة اده ج7ة20) كل ك0 0:20 كعككهان) لداء20771::16) 4714 مع10رهرآ 014 د'وهح]1 زه ترإفسا3 4 نوهر1 
-0عل1]! .1010 ,لصساطمعنهللا (1987 ,ؤمعوط الوق انه لآ وماععملءط :. 11.1 بسماععموط) ورعء://[0) ععء1 :م 
1 +7اكقله 11 02:4 :7اكطلمدمأوع غ1 ,ا1اكقارهةجماءء35 :م أررزى از «عبروط مول عأوعناا3 176 رتصق»©ط عدلا ومدآ 
-560114 ,2118801) عناق8 مهنال الآ لهة ,(1981 بسلعل] مسومنن) :سملمهمآ) .لع 200 ,1961-1980 ,عامط 

.(1969 رؤقعء2 "1/111 :.كقة]/! رععلتتطاسهن)) 1954-1968 وأرعوالى :ونسمءلهعط امعنتتاوط همه دملا 

)١١(‏ - 1920 ,رعأملصدل8! طعدعءظ عط 0هة مز :لاسكتلقصه512 غه كعتاناه ع1» ,تمسمط]ة متلتطط 

.(121556:4202 .10 .لط لعذاةةاطناههن1]) «,1936 
ونيجد جز أ مهيديا منيا فى : إه ععنائاوط 171:6 ::كتأعدمقله/! طمنك 214ه كعاطداه[! ترونء12 ,سما متخلتطم 
تو رككت21 تإأأووع اندلا ععلطسقن) :.كمدال! رععلتتطاسهن)) 1860-1920 ,كنءكه 122 

)١١(‏ لمراجعة بعض هذه التغيرات وبعض الملاحظات على مقولة خوري؛ انظر: 

عث .ةد أكأ «رقلز3 هذ الاعصاكء1107 مدعف عط آه عمت8 عط هذ ورماعدظ لدءه50»,ألتاهط1 لتطمقط 
.(1984 ركقعآ لإقصناة :لإسةطلة) ماك[ رجمدمقباومع] ما «سالعدمةاولة جرم« ,.لء ,لسقصسوز 


كم 


مصر وسوريا والعراق لكونهم جاؤوا من تخلفية ريفية أساساً”© . وكان الحكام الجدد في معظم 
الحالات أصغر سنا بكثير من أولئك الذين كانوا في السلطة عندما بدأت موجة الثورات» 
ومثلوا جيل جديداً تماماً (جادل أحد سياسبي اليمن الديمقراطية قبل الاستقلال زملاءه بأنه 
ينبغي أن يعين رئيساً لأنه كان الوحيد بين اعفاد القيادة الذي تجاوز الأربعين من عمره!)9". 


غير أنه لا شك في أن وجه التشابه الأكثر وضوحاً كان الدور البارز الذي لعبه العسكر 
في انتزاع السلطة ثم في الأنظمة التي تأسست في أعقاب ذلك. وبدا إلى حين كأن هذه 
الأنظمة الديدة 'سوف متفظ بشخصية عسكرية أساساً. من هنا ألفت كتب بأسماء مثل 
كتاب بيرلمتر» مصر: دولة الحرس الامبراطوري2", وكتاب عبد الملك) مصر: : الممجتمع 
العسكري"2, وغيرهما من الدراسات الي نشرت في أواخر الستينات وأوائل السبعينات. 
والواقع ان هذه الدول لم تبق دول اميراطورية ولا مجتمعات عسكرية» هذا إن كانت أصلا 
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بدءاً بمصرء التي كانت رائدة الوطن العربي سواء في هذا أو في غيره من المناحي7", 
كانت تجري عملية «تمدين» جزئي هذه الأنظمة. فقد تم استيعاب التكنوقراطيين المدنيين في 
الجهاز الحاكم من جهةء بينا - وهذا هوالأهم تل كبار الآفراد العسكريين في هذا الجهاز 
عن زيهم العسكري» وسرعان ما فقدوا ما يميزهم عن زملائهم غير العسكريين. 

وفي الوقت نفسه الذي كانت تجري فيه هذه العملية التي استغرقت أكثر من عقد من 
الزمن ابتداء بمنتصف الستينات؛ كان القطاع العسكري يستحوذ على حصة متزايدة من 
الميزانية والناتج القومي الاجمالي على السواء. وكان السبب المزعوم لهذا في معظم الحالات 
الصراعات الخارجية (مصر وسوريا والعراق مع إسرائيل ؛ والعراق مع ايران إضافة إلى الأزمة 
الكردية؛ والجزائر مع المغرب الخ. . .). وقد استمر هذا النمو حتى في البلدان التي لم يكن 
لديها مثل هذه الحجج . وفي أواسط السبعينات» عكست مصر هذه العملية, بادئة بذلك 


)١ 9‏ عامالا :نه كادمللهبء و0 عارد50 :كلم سأمطعخ1 زوه« 0714 :تمأتلزى ,انهةاولزوظ 1116 رلتأملوظ 
7« رعاعه من أمتعم3 نجه كعسسن) وارراج ل:0 
225 قائل هنا الكلام هو قحطان الشعبي » كا ذكر» في: 

-مهآآ) نماجه0آ!! أمع4 عن( جم ا لأطماممس]آ تزه برعنصيدك5 امعتتتامط 4 :بعالب عنام لاس مغطه4 ,لإهكنالدة1 لع 
.259 .م ,(1974 رككامه8 عوقغمتما امه" بوعل8 رمامه8 متدومع8 :.ا.نا رطارموولصمم 
(2)015 هونا هكمة 1" :. 11,3 رعاء ا جخصتصظ بوع81) عاماى بمادماعه«2 17:6 تاوربروظ اع االتسامءط دمسطة 
. (1974 رمعامه8 
)١0(‏ -50 4ابه تإعرط عذذا ,كنوع رودق نذا ,لإعلعم3 ومنتانط نامرروظ ,عاعلة]ة - اعلطة تتسممطة 
.(1968 رعكناه110 مسملمها عليه" بوع71) «عععملة ببعفاينا ععامه 0 أمأه 
)١1(‏ قادت مصر الوطن العربي فكرياً في أواخر القرن التاسع عشر, كانت قبل الحرب العالمية الأولى 
أول بلد عربي مورست فيه العناصر الأولى للسياسة الحديئة مثل الصحافة والمبادىء القومية والاحزاب السياسية 
والانتخابات. وفي وقت لاحق كانت مصر رائدة التحولات الراديكالية في الخمسينات بتبنيها نظرية القومية 

العربية والاشتراكية والسلطوية» ثم قادت فق السنوات الخمس عشرة الماضية السير في الاتجاه المعاكس . 


لا" 


وها مثيراً سار على نهجه الآخرون بعد انتظار دام عادة بضع سنين". 

تتحلى هذه الظاهرة بأهمية فائقة» وخصوصاً مع اقترانها بعملية «تمدين» الجهاز 
الحكومي خلال الفترة نفسها. وهذا يعني ان العسكر لا يستحوذون على حصة أصغر من 
إجمالي ثروة المجتمع فحسب» بل يشكلون نسبة أقل من ذلك القطاع من المجتمع الذي 
يعتمد على الدولة اعتهاداً باستو . وهكذاء بدلا من تحولها إلى «مجتمعات عسكرية». فإن 
البلدان التي لم فيها العسكر زمام السلطة. تتحرك الآن في الاتجاه المعاكس. وهذا يحصل 
على الرغم من الصراعات الاقليمية التي كان من شأنها أن تؤدي إلى انفاق أكبر على الدفاع . 


وفيها كان العسكر يحصلون على حصة أقل من كعكة الموارد الاجتماعية. أزيح سلك 
الضباط في معظم الدول عن المشاركة المباشرة في العملية السياسية. وقطع الطريق على التذمر 
من قبل هؤلاء بإعطائهم رواتب عالية اضافة الى الامتيازات والمراتب الاجتاعية وأنظمة 
السلاح الجديدة الباهرة وازدياد الانفاق على الدفاع بالقيمة المطلقة في الفترة الواقعة بين 
136 و1987 في جميع هذه البلدان. 


وفي جميع البلدان باستثناء مصر والسودان. تمت المحافظة على علاقات التموين 
العسكري مع الاتحاد السوفياتي, حتى في البلدان التي يطغى فيها التوجه نحو الغرب, ويعود 
ذلك جزئياً إلى الرغبة في الافادة من الأسعار المنخفضة للأسلحة السوفياتية مما يمكن هذه 
البلدان من شراء المزيد من السلاح فيتم ارضاء العسكر (مع أن هناك دائياً أسباباً أخرى 
لعلاقات هذه البلدان بالاتحاد السوفياتي» ورغم أن السلا اح الغربي يتمتع بجادبية أكبر) . 


كانت نتيجة ذلك إبعاد القوات المسلحة عن السياسة مقارنة بما كان عليه الوضع في 
الفترات السابقة. وفي غضون ذلك اتخذت الأنظمة القائمة تدابير احترازية عن طريق مراقبة 
العسكر عن كثب مستتخدمة في ذلك السيطرة المحكمة على النشاطات السياسية والحزبية 
ومراقبة البوليس السري وحملات التطهير الدورية. وف بعض الحالات. تم م تشكيل قوات 
شبه عسكرية أو عسكرية موازية. غالبا ما يأتي أفرادها من طائفة معينة أو قبيلة معينة أو 
منطقة معينة. وذلك لتأمين ثقل موازنة للقوات المسلحة الرسمية2"9. 


زفنة وفقاً لاحصائيات وردت في: 
رع41416ه8 رجمن!]:/ة :17 ,[55آ1] دعتلساد عتوعادناة :15 عأداتامه1 لمحممتأمممعنام1 
ظل الانفاق الدفاعي المصريء سواء كنسبة من الناتج القومي الاجمالي أو بصورة مطلقة. ينمو حتى عام 19174 
هلاقكء ثم بدأ تراجعاً سريعاً. أما في سورياء 3 الاتجاه التصاعدي أقل سرعة وبدأ متأخخراً تسبياء 
ولكنه كان شبيهاً بإنفاق مصرء, وكذلك كان الاتهاه التراجعي الذي تلا ذلك؛ وذلك على الرغم من الازدياد 
الكبير في الانفاق في 1448١‏ - 1987 بسبب الصراع في لبنان. وفي الأقطار الستة الأخرى (باستئناء العراق. 
بعد نشوب الحرب مع ايران) سار الانفاق الدفاعي على خخطى انفاق سوريا: فارتفع بصورة مطلقة» ثم تباطات 
وتيرة ارتفاعه في أواخر السبعينات» وبدأ في التراجع كنسبة مثوية من الناتج القومي الاجمالي والميزانية العامة 
للدولة . 
(1) أحد أوضح الأمثلة على ذلك «سرايا الدفاع» في سورياء التي تقلّصت أهميتها في الآونة الأخيرة» - 
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وكانت نتيجة ذلك مثيرة للغاية. ففى منطقة اشتهر ت يوماً بالانقلابات العسكرية. 
غابت القوات المسلحة 0 الذين يشكلون تحدياً لمن يمسكون 
بزمام السلطة منذ سنة 191١‏ (رغم أن السودان قد يثبت أنه رائد توه جديد) . والواقع أن 
السلك العسكري أصبح عاد استقرار الأنظمة. مثبتاً أهميته الحيوية في قمع مظاهر ا 
كا حصل في القاهرة في سنة لا/191 وحماه في سنة .194٠5‏ 


ا 

هكذاء, وخلال عقدين من الزمن» صعدت ثانية أنظمة عسكرية عربية إلى السلطة 
بالقوة» ثم تحولت إلى أنظمة مدنية. ومع أن جيوشها ازدادت عدداً وعدّة» فإن حصتها من 
الناتج القومي الاجمالي والميزانية كانت تتراجع مع الوقت. وأزيح العسكر عن النشاط 
السياسي » فيها استمروا 0 السلطة 0 
الآنظمة وقاعدتها الاجتماعية خلال هذه الفترة؟ 

إذا أخذنا مصر أولاًء التي سبقت الآخرين في هذا المجال أيضاًء نرى أن أوائل 
الستيئات مثلت قمة النشاطات الراديكالية والسلطوية و«الائشتراكية». وتلا هذه عقد من 
الاصلاحات والتأميات الجزئية وغيرها من أنصاف الخطوات التي أدت إلى تحويل أساسي ف 
الاقتصاد المصري . وتلت ذلك موجة راديكالية مشامبة في الأقطار السبعة الآخر: ؛ مع أن 
خصوصية كل منها أدت بها إلى انتهاج طريقها المحدد. 

وبحلول سنة 2191١٠‏ أو نحو ذلك. كانت هذه الأنظمة قد أنمت كل الصناعات 
الثقيلة ومعظم الصناعات الخفيفة وسيطرت على القطاع الخاص في يجالات المصارف والتأمين 
والتصدير والاستيراد وغالباً تجارة الجملة والقطاعات الأخرى, كما فرضت قيوداً قماسية على 
صرف العملة وقلصت واردات السلع الاستهلاكية والسفر إلى الخارج تقليصاً شديداً. 
وفرض معظمها برناميج اصلاح زراعي مكثفاً . وكان لدمها جميعاً بدايات توجه نحو الاقتصاد 
الموجه. وكلها طورت علاقات اقتصادية وثيقة مع دول الكتلة الشرقية» رغم أن الكثير منبا 
حافظ على الروابط الاقتصادية مع 20 حتى في عر المرحلة «الاشتراكية 

ونما القطاع الحكومي نموا عظيياً نتيجة لهذه السياسات. فقد ذكر بطاطو"" أن عدد 
موظفي الدولة (موظفو القطاع العام باستثناء أفراد القوات المسلحة) شهد الزيادات التالية: 
من 3160٠٠٠‏ الى 4,؟ مليون في مصر بين 1461 و2141/5 ومن "4٠٠0٠‏ إلى "01٠٠٠١‏ في 
سوريا من 195١‏ إلى 191/4» ومن 8686٠١‏ إلى 5576٠١‏ في العراق بين 19468 و19148. 


- ولكن الكثير غيرها لا يزال قائاً. يعالج بطاطو هذه الحالات في كل من سوريا وليبيا والعراق. انظر: 
تمانر 6م11 جأعالا :زه كد«ملمبمعوط0 عتاررمى تعدمياو ع1 17401 014 المأررزق رارع اامبزوظ 17:6 ,تافتوظ 


9-1 ,جم ,تعاعه جم لعنمه5 هه مدعيمح 
٠‏ (19) المصدر نفسه, ص ١‏ . 
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هذه الزيادة التي تقارب ثانية أضعاف خلال حوالى العقدين من الزمن تعدّت النمو الإجمالي 
في عدد السكان بشكل كبير. 

وقل ذُفع ثمن باهظ لقاء هذه الاجراءات الي اتمهذت باسم «والوحدة وامحرية 
استخدمت هذه الكليات نفسهاء ولكن بترتيب مختلف). وتضمن هذا الثمن اختفساء 
الصحافة اخرة والخريات المدنية والنظام السياسي المفتوح (حيث وجد ذلك قبل بجي ء الموجة 

كان القمع سمة حقبة الانتتداب والاستعمار» ولم يكن غائباً ببذا الشكل أو ذاك عن 
الأنظمة الحاكمة في أعقاب الاستقلال. إلا أن جهاز التحكم الذي أنشأه العسكر لقمع 
خصومهم في السنوات الأولى كان جديداً وتتطظزرا: ٠‏ وتم م تكريسه وتحسينه مع ازدياد عرس 
هذه ال ح 3 تمتلك أداة شديدة الفعالية 0 عل بت هذه الأداة البيي 


من الصعب إعطاء فكرة موجزة عن 5200 الطبقي الفعلي لهذه الأنظمة عند بلوغها 
سن الرشد اضافة إلى بعض الملاحظات التي ذكرت آنفاً. فقد أشرنا إلى أن خلفية الكثيرين 
ممن احتلوا مراكز حساسة كانت من الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى ومن الأصول الريفية 
وهذا لا يعني أن الأنظمة التي سيطروا عليها لم تضم في صفوفها عناصر أخرى. فقد أعطي 
تكنوقراطيو المدن المنتمون إلى الشرائح العليا للطبقة الوسطى مراكز مسؤولة مع مرور الوقت. 
في مصر في مرحلة مبكرة» ثم في سوريا في مرحلة لاحقة» وأخيراً في العراق والجزائر» حتى 
ان بعض هؤلاء جاؤوا من الطبقات العليا القديمة التي قبع أعضاؤها في الظل أو سافروا الى 
الخارج ثم نجحوا في العودة جزئياً في أواخر السبعينات . 


والواقع أن ما كان يجري هو قيام نخبة جديدة هجيلة, تضمنت ضباطاً سابقين من 
خلفيات متنوعة (كانت ريفية غالبا ولكن ليس دائيأء وكانت أحياناً” فقيرة)”22 ومهنيين وكبار 
مدراء القطاع العام والجهاز الحكومي, وملاك الأراضي المتوسطين الموسرين» ومجموعة جديدة 
من رجال الأعمال والمقاولين والمضاربين والوسطاء. بعضهم من الطبقات العليا القديمة. 
وبعضهم تربطه صلات وثيقة بأولئفك الذين يديرون القطاع العام, و من المتمولين 
الذين كان يعتقد أنهم اختفوا في الستينات . 


وقبل أن تتمكن هذه التركيبة الحديدة من الوصول إلى مرحلتها الحالية المتطورة» كان 
لا بد من حصول تحول رئيسي في كل الأقطار التى يشملها هذا البحث. وتجلى ذلك بانحسار 


)2 يوجر ووتربري بيراعة البحوث الأكادعية حول الأصول الاجتماعية للضباط الأحرار في مصر 

انظر: 
.تم ,كم تارلوء !1 1100 عن زه ممع اععتنتاوط 1116 :/ه4ه3 هتره «عكعملة زه امبرو 11:6 ,لمساعوعئعة لا 
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موجة الستينات «الراديكالية». وحصل ذلك عموماً في العقد التالي. أما العلامات البارزة 
لحذه المرحلة فهي معروفة ة جيداً: 1 يكن قيام السادات بقلب تحالفات مصر الخارجية رآاساً 
على عقب إلا التعبير الأكثر بروزاً عما كان يجري . وعلى الصعيد المحلي. كان كسر شوكة 
الاتحاد الاشتراكي العربي في أعقاب قضية علي صبري في سنة 1941/١‏ واتخاذ اجراءات مثشل 
إعادة بعض الممتلكات المؤئمة أو المصادرة مؤشراً لبداية تحول رئيسي . واننا ندين للسادات 
بالااسم الذي يعبر أوضح تعبير عن هذه المرحلة الجديدة, أي «الانفتاح» . 


وشهد عقد السبعينات أيضاً تحولات هامة في سياسات الدول الأخرى. رغم أن هذه 
التحولات نادراً ما كانت تكتسب السمة الدراماتيكية التي تحلت بها خطوات السادات. ومن 
بينها التحرير الاقتصادي المحدود في سوريا بعد انقلاب ١191١‏ الذي بدأ على أثره كثير من 
السوريين ذوي الأملاك في العودة إلى سوريا من منافيهم. واستفاد القطاع الخاص السوري 
فائدة حمة وخصوصا من تخفيف القيود على الاستيراد ومن فورة اليناء والعقارات التى شهدجها 
دمشق في السنوات القليلة الماضية. ١‏ 

ومن الأمثلة الأخرى على هذه التحولات تخلي النظام العراقي فجأة عن تحالفه مع 
الشيوعيين في 141/8 و1475 . وني الوقت نفسه. استقدم كثير من التكنوقراطيين غير المنتمين 
إلى الحزب الحاكم وبعضهم من ذوي العلاقات بالعهد البائد لاحتلال مراكز مسؤولة ف 
الحكومة والاقتصاد. وتزامن ذلك مع توسيع العلاقات الاقتصادية مع البلدان الغربية وتراجع 
العلاقات التجارية والإنمائية مع الدول الاشتراكية. واتبعت الجزائر نبجاً مشايهاً ف 5 
الاقتصادية الخارجية في أواخر السبعينات. 

وكان هناك شيء من الشذوذ في كل ذلك. فقد ظلت هذه الأنظمة تبدو في الظاهر 
ملتزمة بالسياسات الراديكالية السائدة في الستينات» وظلت الشعارات الأصلية تطرح» 
وظلت التعابير نفسها تطبع على صدر الصفحات الأولى للصحف نفسهاء وظلت الوجوه 
القديمة تنطق بالكلمات القديمة» وحوفظ على مظاهر العلاقات الطيبة بالاتحاد السوفياتي 
والعداء للولايات المتحدة واسرائيل. أما الباطن, فقد كان يتمخض عن شيء جديد كلياً. 
فابتداء بمصر في 19175 ثم بالبلدان الأخرى بعد بضع سنوات, كان الانفتاح ينمو ويتطور 
ليصبح تيار اجتماعياً واقتصادياً قوياً. 

وهذا لا يعني أنه سيطر على ناصية الاقتصاد. فى) أشار ووتربري”" في خختام دراسته 
عن اقتصاد مصر السياسي في العقود الثلاثة الماضية» «فقد أضعفت برجوازية الدولة ولكنها ما زالت 
القوة المسيطرة على الاقتصاد) . . وهكذا يبقى قطاع الدولة عنصراً هاما حتى ولو أنه م يعد قطاعاً 
دينامياً. وينطبق هذا بشكل خاص على دول مثل سوريا والعراق والجزائر حيث عملية 
تفكيك هذا القطاع بدأت لتوها وحيث لا يزال الانفتاح ف مراحله الأولى مقارنة بمصر9" , 


(51) المصدر نفسه. ص 47١‏ . / 
(17) يستنتج سمير أمين أن «تطور التجربة الناصرية» يبين كيف أنه كان لا مناص من أن تتبع سوريا - 
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لقد نجح الانفتاح في كسب قلوب وعقول شرائح واسعة من المجتمع في كل هذه 
البلدان. وهو فعل ذلك جزئياً عن طريق تحرير ما كان محتبسا من طلب هائل للسلع 
الاستهلاكية والواردات والكماليات والسفر إلى الخارج والفرص الاستشمارية» وعلى الأقل 
مظاهر حرية التعبير. فقد كانت هذه الأمور قد احتقنت عبر سئوات التقشف الائستراكي 
والحرب والصعوبات الاقتصادية. ولولا تبني متنفس مثل الانفتاح» لكان هذا الوضع قد أدى 
دون ريب إلى الاستياء العلني عاجلاً أم آجلا. 


ولا شك أن تمتّب مثل هذا الانفجار كان أحد العوامل التي دفعت الكثير من الأنظمة 
الى انتهاج هذا السبيل. ومن العوامل الأخرى أن كثيراً من القائمين على هذه الأنظمة 
اجتذبهم النظام الجديد وما ارتبط به من رموز استهلاكية. وأصبح هؤلاء حلفاء داخل 
«النخبة الجديدة» مع المتموّلين الجدد ومع أفراد الأسر القديمة سواء من التجار أو ملاك 
الأراضي ممن كانوا يعودون إلى مسرح الأحداث بعد صعوبات الخمسينات والستينات. 
وكانت نتيجة هذا التحالف فورة في مجالات مختلفة مثل العقارات والبناء والخدمات والسياحة 
واستيراد السلع الاستهلاكية وجميعها قطاعات أعملت خلال فترة «الاشتراكية) . 


ولئن كانت هذه العملية قد عجزت عن تحقيق الكشير من حيث انتاج القطاعين 
الأساسيين في اقتصاديات هذه البلدان» أي الزراعة والصناعة””, ولثن اقتصرت فائدتها 
المادية على فئة محدودة من الناس» فإنها انتجت آثاراً تعدّت اطار هذه الفئة في واحد من 
المجالات الهامة: في تطلعات ومطامح وغايات قطاع من المجتمع أوسع بكثير من الفئة التي 
جنت بالفعل منافع الانفتاح. وقد لعبت وسائل الاعلام دورأ رئيسيا في ترسيخ ونشر القيم 
الاستهلاكية التي اكتسبتها النخبة الجديدة آخيراً. ولعبت دورا مشابها أيضا تجربة الكثير من 


- والعراق النموذج المصري» بغضٌ النظر عن الأهمية الحدّية للقطاع الحكومي في كلا البلدين. انظر: 
رتامعمعء لفض) بلك !ممم دودمم ها © اأمانممد أءزمم باط :1960-1980 ,عاسنزى أت 1720 رستسية عتسدد 
.144-148 .مم ,(1982 ,أخسمك8 نعمرت 
ويمكن ايجاد هذه الفكرة ضمناً في تحليل سورات: 
-تعماأمتط-معه5 كامعوعلمم؟ 5ع1) عطممح اأمعلءه'! عمقل ممنغدكتلدتنغكساصة عع أماظ» بتوجدعة اأعطءتا8 


لمعتسو | عمل تنتواع0د كلدم عو مك اه ارو أأدعااع يهم .لله أه] بإعوسسوظ8 معلمق :كصدل «رزدعدو 
.4 .م ,(01811100,1982) بطتسهرزء 3) مجه 


(77) عوحت مسألة النمو الضعيف للصناعة (لم تساهم الصناعة التحويلية سوى حوالى ٠١,9‏ بالمائة» 
؟ بالمائةء *1 بالمائقء و" , 1 بالمائة في الناتج القومي الاجمالي لسوريا والعراق والجزائر ومصر على التوالي بين 
ستتى 19175 و1980١)‏ في عدد من الدراسات الواردة في: .11 ,نمع جده80 

وكذلك من قبل سمير أمين, في: المصدر نفسه. الذي شمل بحثه اضافة الى ذلك عدم وجود تقدم كاف 
نسبياً في القطاع الزراعي في كلا البلدين. انظر أيضاً: 
رملة ,ستطهع16 متطمعة1 نمل در «تاععممعم بجع1 مه :لإا ألانع 22000 لقعب لبعتروم طويخ ,أكمساطيك]1 .م 


:6 ,هماعومتطدة للا ماعلا سمه تمملمما) زإعاعم3 و كزه و«مالعدسم]كمه1 116 نكم ءساوده 18 وجل 
.(1983 ركع د51 طهعم لإممتمم مع امه ع0 معامعن) (زاتومع اتمن] مابوماعع رمء 0 
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العمال المهاجرين من مصر وسوريا والسودان واليمنين الذين كانوا يعملون في البلدان المنتجة 
للتفط8" , 

وكان هذه المفاهيم الجديدة أثرها حتى مع استمرار الأنظمة في الحديث عن التضحية 
والاشتراكية وبناء مجتمع قائم على العدل. وكانت أشد قوة زاك يوورا حيف سعن النظام 
نقفسهة كما في مصر. إلى نشر هذه القيم . ولكن «جزرة» الوعود المعسولة حول ما يستطيع 
الناس شراءه في عصر الانفتاح هذاء قابلتها «عصاء التضخم. ونتيجة لذلك, بدأ سكان 
المدن يزاحون من تحت مظلة الإعانات الحكومية والأسعار الثابتة التى طالما استظلوا بها خلال 
ستوات «الراديكالية». 

لا يمكن فهم التحولات التي طرأت على السياسات الخارجية لهذه الأنظمة إل ضمن 
إطار هذه التغييرات العميقة والسريعة وما ولدته من قواعد اجتماعية جديدة لتدعيم سلطة 
هذه الأنظمة. وقد لوحظ عموما في حالة مصر أن تحولا في بنية البلد الداخلية هو الذي ادى 
إلى تغيير توجهات السياسة الخارجية. وقد أمكن ملاحظة ذلك الى حد بعيد بسبب ولع 
السادات بالعلاقات العامة ونزوعه إلى دفع الأمور الى نهاياتها المنطقية أو حتى إلى أبعد من 
ذلك بكثير. أما في الأقطار العربية الأخرى» فإن اناك المراقبين بالشعارات الطنانة البالية 
للأنظمة القائمة أدى الى إلهائهم عن ادراك مدى التغيير الذي طرأ عليها سواء على الصعيد 
الداخلي أو على صعيد التحالفات الخارجية . 


ومن الأمثلة الحامة على تغير مواقف القيادة السورية مشلا قبول قرار مجلس الأمن رقم 
8 (ومن ثم القرار 747)» ثم قبول وساطة كيسنجر في “/191 - 14175 والمفاوضات 
التي عا الولايات المتحدة (وبصورة غير مباشرة مع اسرائيل) بشأن تدخلها في لبنان في 
سنة 2.1975 وقبولها بوساطة فيليب حبيب» مبعوث 0 الأمريكي في 14١‏ ثم في 
» واستعدادها في الآونة الأخيرة لقبول الزيارات المتكررة التي قام بها مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي ريتشارد مورفي كمبعوث رئاسي أيضاً. وقد استمر ذلك على الرغم من 
المواجهة الأمريكية - السورية في لبنان بعد حرب 1987ء وبغض النظر عما كان يصحبه من 
هجات كلامية قاسية . 


ولا يقل عن ذلك أهمية التقارب الأخير بين العراق والولايات المتحدة الذي أسفر عن 
استئناف العلاقات الدبلوماسية» والتغير في موقف العراق تجاه اسرائيل والمتمثل في قرارات 
مؤتمري القمة العربية في بغداد في 191/4 وفاس في 1187 (التي التزم العراق بموجبها للمرة 
الأولى بقبول وجود الدولة العبرية). ويمكن الإشارة إلى تغييرات مشابهة في الجزائر مثل 


(51؟) اشار الى هذا مالكولم كير في: 
07467 طهي4ة بعل[ ع[1 0714 أوروظ :اعمط ع6ل44:)! عا تنا تعاماى «موط 414 :(ع1ز8 ,متؤكدلا لصة عرعع]1 
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المفاوضات التي عقدتها مع ايران نيابة عن الولايات المتحدة بشأن اطلاق رهائن السفارة 
الأمريكية في طهران» وتبادل الزيارات على مستوى رفيع مع الولايات المتحدةء أو تزايد .. 
ارتياط اقتصادها بالغرب, كما هو الحال مع العراق . 

وبالتالي»ء فإن الطبقة العربية الحاكمة كلها تم تقريياً رما في ذلك حكام هذه البلدان 
الأربعة الراديكالية سابقاً) باتت تنظر إلى الولايات المتحدة عملياً لا كعدو بل كوسيط صادق» 
إن لم نقل ككفيل تمل . كا أنه على الرغم من العداء الشعبي القوي لاسرائيل». فإن 
الأنظمة العربية لم تعد تعاملها كعدو لدود وككيان منبوذ إلى الأبد في المنطقة. بل باتت 
تعاملها كجار مشاكس ينبغي التعامل معه. إذا أمكن, عبر خدمات الدبلوماسية الأمريكية 
الحاضرة دوها. 

وتثّل هذه تحولات كبرى عن المواقف السائدة في الخمسينات والستينات» وهيٍ تدل 
على عمق التغير الذي طرأ على حكام الوطن العربي الذي لايزال يرتدي رسمياً وظاهرياً حلة 

سنة 19417١‏ نفسهاء والذي لا يزال يحكمه في معظم الحالات الأفراد أنفسهم والأنظمة 
والأحزاب واشياكل القائمة نفسها. وكما ذكرنا آنفاً» ان الذي تغير هوما في نفوس هؤلاء 
الرجال. والطبقة التي يمثلون وبالتالي طموحاتهم وقيمهم . 
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ولكن؛. ماذا عن أولتكك الذين هم خارج النخبةء أولئك الذين ربما تغيرت أمانيهم 
وازدادت تطلعاتهم ولكنهم " يحصلوا على شيء بعد؟ ماذا سيحصل إذا ل يتمكنوا من نحقيق 
هذه الأماني أو تلبية هذه التطلعات؟ 

يمكن القول: بما أن ثروة النفط هي التي دفعت عجلة الانفتاح الى حد بعيد, ويما أن 
هذه الثزوة لن تجف فوراً على الأرجح , فإن توقع حصول أزمة تطلعات غير مشبعة لا يزال 
سابقاً لأوانه. ولكن المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الأقطار المنتجة للنفط حالياً 
ومضاعفاتها السلبية الكامنة بالنسبة للبلدان المصدرة للعالة التى تعتمد اقتصادياً على هذه 
الأقطار. تلقي لال من الشك حول صحة هذه المقولة. 

وقد تتعدى هذه المسألة شؤون النفط جملة وتفصيلا. فالأنظمة الراديكالية الي أمسكت 
بزمام السلطة في الخمسينات لت "0 تفعل ذلك نتيجة للتطلعات الاقتصادية الخائبة 
وحسب . فالزعماء السياسيون القوميون التقليديون مثل شكري القوتلي ونوري السعيد 
ومصطفى النحاس أطبوا المطامح السياسية ‏ لتحقيق الاستقلال والحرية والكرامة ‏ ثم رأت 
شعومهم أنهم فشلوا في تحقيق هذه المطامح . 

ولكن الثمانينات ليست الخمسينات. والتاريخ لا يعيد نفسه, على الأقل ليس بصورة 
آلية. يضاف إلى ذلك أنه من منتهى السذاجة ان يقلل المرء من شأن شراسة الحكام منذ سنة 
7١‏ أو قبل ذلك» وضراوة استخباراتهم أو نيران قواتهم المسلحة. لقد طوروا «وصفة» 
ناجحة قائمة على القمع المتدرج إضافة إلى المكاقات الموجهة . 
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ولكن هذه المجتمعات ما زالت مبتلاة بالجهل والفقرء وهى مجتمعات ريفية بدرجة 
كبيرة (في //191 بلغت نسبة سكان المان في مصر وسوريا والجزائر والعراق 5,4 بالماثة 
و/ا,55 بالماثة ولا ,"01 بالمائة ول ,50 بالمائة على التوالي)*©» ويتضاءل اكتفاؤها الذاتي بالمواد 
الغذائية”». وفي ضوء هذه الحقائق, لا يمكن القول ان هذه مجتمعات مستقرة وخصوصاً عند 
مقارنة الحقائق المريرة التي تواجه جموع الشعب بثروات النخبة الجديدة. 

ولكن هذه النخبة كبيرة» كها أن قيمها (الغربية أساساً) تتغلغل في قطاعات واسعة من 
المجتمع . ولحذال فإن هذه المجموعة المسيطرة القوية الشديدة التنوع قد تتمكن من مقاومة 
استياء جماهير المحرومين بشكل لم يتمكن منه حكام الحقب السابقة. إن صعود موجة 
الراديكالية الإسلامية في معظم البلدان العربية رما يعني أن هذا الاستنتاج ليس صحيحاً. 
ومع أن العودة إلى أصول الدين الاسلامي الحنيف لا تعني بالضرورة الصدام مع القيم 
الغربية (اعتمادا على فهم كل مؤمن لتعاليم الاسلام) إلا أن الكثير من المسلمين يرون أن 
هناك صداما.' وليس من السهل نكران حقيقة أن «العودة إلى الاسلام» تشكل بالنسبة الى 
هؤلاء وسيلة للهروب من بعض القيم والتطورات الاجتماعية التي لا يقرونهاء وأحياناً وسيلة 
للاحتجاج عليها . 

وهذه ليست استنتاجات خاصة, ولكنها تقدم تفسيراً مجملا ماذا أصبح الإسلام وسيلة 
المعارضة الرئيسية في كثير من البلدان العربية. ومن الأسباب الأخرى لذلك عدم وجود بديل 
علماني فعال للتعبير عن معارضة الوضع القائم في الدول الراديكالية سابقاً. ويعود هذا جزئياً 
إلى أن الأنظمة قطعت. بخطبها وأدبياتها» الطريق على بروز بديل علماني راديكالي. بل انها 
جعلت أفكار وسياسات اليسار الراديكالي محط شكوك كبيرة في نظر الشعب. وليس في ذلك 
ما يثير الدهشة طالما أن هذه الأنظمة قلبت مواقفها رأساً على عقب فيا ظلت خطب الحكام 
وكتاباتهم تردد الشعارات الراديكالية للأيام الخوالي”" , 

ولا تقتصر المخاطر التي تواجه الأنظمة الراديكالية سابقاً على التململ السياسي 
والتطلعات المادية الخائبة وغربة الجماهير عن النخبة الجديدة» فهناك أيضاً التوتر الناجم عن 
الهزائم التي الحقتها بها القوى الخارجية. وسبق أن أشرنا إلى بعض أبرز الأمثلة على ذلك مثل 
حصار بيروت واحتلال جنوب لبنان والحرب العراقية ‏ الايرانية. فإزاء هذه التعحديات 
وغيرها - وبعضها يعود تاريخه لثانية عشر عاماً خلت مثل احتلال اسرائيل لمرتفعات الجولان 
والضفة الغربية وقطاع غزة - لم يصدر بعد أي رد عربي ذي مغزى. 


زفقة .2 .110 ,أقعناطناك1 

زفهة انظر الجدول رقم [69ة3 في: المصدر نفسه» ص ”الا حيث يبين تراجع سمب الاكتفاء الذاتي فيا 
يقارب كل السلع الغذائية الي تنتجها البلدان الواقعة في منطقة اللجنة الاقتصادية الغرب آسيا (اكوا) بين 
ا و/ا/9١.‏ 


(/؟) طوعف عطأا صذ عاهاة عقلنعءء5 عط 04 كزكنن) عط لسة لوللجع1 عنتسواكل» ,رمسمظطكا متلتاط 
-5016 ه 0 :170715017710101 1116 نكمت 7لاوكم 1 4765 ,مسنطةوط1 نص «رلقمتةنودرق لمعنده:5ئ11 مخ :80210 
2289 .م رك 
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هذه الحرائم الخارجية التي تذكّر الناس دائياً بأن حكامهم فشلوا في حماية الكرامة 
القومية» تحتل أهمية بارزة على اعتبار أن هزيمة 14548 والعجز العربي فيما يتعلق بقضية 
فلسطين وفي مواجهة الغرب, هما اللذان أطلقا شرارة صعود الراديكالية في الخمسينات 
والستينات. وخلافاً لحكام اليوم: فإن ضحايا تلك الانتفاضات الأولى ‏ أي قدامى الزعماء 
القوميين المحافظين الذين كانوا في شبابهم يضاهون في راديكاليتهم أولقك الذين خلفوهم لم 
يقدموا -لاهيرهم وعود الوحدة العربية والحرية والاشتراكية. ولهذاء لم يكن مطلوباً مهم ما 
هو مطلوب الآن من الحكام الجدد. 

ليس هناك ف الوقت الراهن أية دعوات لمناقشة الحكام الحاليين الحساب, باستثناء 
الدعوات التي يطلقها الراديكاليون المسلمون. كيا أن الممسكين بزمام السلطة الآن يتمتعون 
بدعم قاعدة اجتاعية أكثر قو وتشعباً تما توفر لأسلافهم : : ونعني بذلك النخبة الجديدة الي 
نضجت في ظل «الانفتاح» إلا أنه لم يعد باستطاعة هؤلاء أن يطوعوا الجماهير بشعارات 
القومية العربية القديمة التي قدمت خدمات جل لقدامى السياسيين وللعديد من الزعماء 
الراديكاليين في حقبة سابقة. أما اليوم. فإن هذه الشعارات التي أحياها هؤلاء الزعماء وأعادوا 
تركيبها من جديد قد فقدت مصناقيتها. 

لقد ولت الآن الأيام التي كانت فيها الجموع الصاحبة تصغي هذه الشعارات. وهناك 

اليوم مسافات شاسعة بين الحكام والمحكومين. مسافات يمكن قياسها بعدة طرق؛ احداها 
الجدران السميكة والحواجز الكثيفة التي أقيمت حول المباني الحكومية ومنازل المسؤولين 
الحايتهم من السيارات المفخخة. وثانيتها الأعداد الكبيرة من أفراد القوات المسلحة والشرطة 
والاستخبارات الذين يحرسون شوارع العواصم الرئيسية. وثالثتها غياب مشاهد الاهير 
الصاخبة والتي تنادي بحياة زعرائها والتي كانت مألوفة في شوارع هذه العواصم وغيرها قبل 
بضع سنين. أما اليوم» فإن معظم الحكام العرب يعيشون في شبه عزلة عن جماهيرهم 
ويتنقلون بين قصورهم في مواكب خاضعة دوما خراسة مشددة. 

هذه الحوة السحيقة بين الحكام والمحكومين تعكس الثغرة القائمة بين النخبة التي تدعم 
الحكام وبين بقية الشعب. وهذا أفضل دليل على أن العقود القليلة الماضية شهدت بالفعل 
تحولا في القاعدة الاجتماعية للسلطة في البلدان العربية التي كانت راديكالية في أحد الأيام. 


وليس واضحاً الآن ما إذا كنا على عتبة نباية دورة كتلك الي اختتمت بانتفاضات 
الخمسينات والستينات» كما يشير على ما يبدو انقلاب نيسان/ابريل 1184 في السودان, أم 
أن الدورة الحالية لم تكتمل بعد. إلا أن المؤوكد هو أن التركيبة الاجتماعية التي تمسك الآن 
بزمام السلطة في البلدان الراديكالية سابقاً وصلت خلال بضعة عقود إلى الدرجة نفسها من 
الهيمنة على مقاليد الدولة والمجتمع التي قضى جيل نوري السعيد وشكري القوتلي ومصطفى 
النحاس نصف قرن للوصول اليها. إلا أنه في هذه الفترة القصيرة تسبيأء نشأت بين الحكام 
والمحكومين هوة لا يبدو ردمها ممكناً. 
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المصل ال حامس والعشرون 
حُدود الشّلطّة النَاضّة بالَيخبٌ الحاكمة ؛ 
المْمّع بسَلطة ذَايّة يلمنظورمقارن 


حامد أنصاري» 


إن النخبة الحاكمة بشتى نماذجها قد أباحت إلماماً واسعاً لجيل من الباحشين المعنيين 
بدراسات تتناول الشرق الأوسط. ولكن هذا الإلمام الواسع لم يطبق بصورة شاملة إلا في 
الدراسات المعنية بمصر: لقد أجري الكثير من التكييف وإعادة الصياغة لطرق النظر في 
ا موضوع » وذلك للوقوف على أسرار مجتمع لا يزال تاريخه وسياسته يستهويان العلماء والعامة 
على السواء. على أنه يمكن لأغراض التحليل» تقسيم هذه الطرق أو مداخل الدرس. إلى 
نموذجين رئيسيين هما: غموذج النخبة ‏ الجاهير» ونموذج الخط الثاني (أو الطبقة الثانية). 


وكلا هذين النموذجين يؤكد جانباً مها من الواقع الاجتماعي والسياسي: ويتجاهل 
الجانب الآخر. فنموذج النخبة ‏ الجماهير يؤكد على السلطة الذاتية للدخب الحاكمة» في حين 
يشدد نموذج الخط الثاني على قاعدة التأييد الاجتاعية التي تدعم النخب الحاكمة. سيحاول 
هذا الفصل أن يثبت أن من الممكن سبر أغوار المشكلة الخاصة باستقرار الدولة. وذلك 
بمراقبة التفاعل الجباري بين السلطة الذاتية للنخب الحاكمة» وبين الحدود الي يفرضها عليها 
موذج الخط الثاني. وسيبين الفصل كذلك حدود تلك المداخل» ويقتر. يقترح طرقاً مكنة للتغلب 
عليها في ضوء التطورات الحديثة الجارية في الشرق الأوسط. 


إن تموذج النخبة ‏ الجاهير يسود في الساحة دون منازع. لذاء نجد أن أدبيات 
الموضوع تعيج بمفاهيم مثل «ا مجتمع غير المتحدع2, ودالدولة الاميراطورية)»"؟, و«الحكم 


)١(‏ عقهن عط :اعك50 لعنهعممعمءملهدتنا مز كعئكغتاه2 مقامقاءمطسفه رعرمهك]8 تصمعظط أمعمسعكت 
.193-18 .جم ,(1974 لإتقنصةة) 20.2 ,01.6؟ ,ععتلتاوط مداه جهم07ن) رام رع8 وترووودل؟ أه 


(؟) تامتعفقصة]' :. 11.3 رعاء اتفصتصظ بع01) عنما :روارماءعم,2 1116 :اورنروظ رعةاأناسائءط ومدسم 
.(1974 ركامه8 
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الوقفي». و«الحكم الوقفي الجديد»”©. ووإرادة النخبة»©, وكلها تعير عا يشبه الاجماع عن 
الطبيعة ذات السلطة الذاتية للدولة» وغياب القيود الاجتماعية التي تحدّ من ممارسة النخب 
الحاكمة للسلطة. وعلى الضد نجد أن المدخل لدراسة الخط الثاني يمثشل رأياً تحمله الأقلية 
عن الصلات بين النظام الاجتماعي والنظام السياسبي؛ وهو مدخل يطرح أسئلة بشأن مصادر 
الاستقرار السيامي لا يعرف لها المدخل الآخر جواباً وافياء وهو مدخل الدراسة لنموذج 
النخبة ‏ الجاهير. 


والمدخل هذا ذو الشعبتين: النخبة والجاهير. لا يخرج كثيراً عن النموذج الكلاسيكي 
للنخية الحاكمة. الي تقسم المجتمعات الى حكام ومحكومين. يؤلف الحكام أقلية صغيرة 
تسيطر على جمهور غير مميّز. وأداة الحكم بأيدي النخب الحاكمة المسيطرة. هي الجهاز 
العسكري وهيئة موظفي الحكومة. أما الجماعات والطبقات وكلتاهما أساسية في النظريات 
الليبرالية والماركسية الخاصة بالتطورء لا يعول عليهها كثيراً بالنظر إلى مرحلتهما غير الناضجة 
في التطور. وني أكثر الحالات لا تؤخذان بنظر الاعتبار بسبب الافتراض المهم الذي مفاده, 
انها لا تشكلان تهديداً للنخب الحاكمة؛ أو تمارسان سيطرة على صنع السياسة بأي شكل 
فعال. وهكذا فمدخل النخبة ‏ الجماهيرء الثنائىٌ الشعبة. يختزل بشكله المفرط دراسة 
السياسة الى شكل مبسط لأقلية صغيرة» م يا ل 


إن التدخل العسكري في مجتمعات ,الشرق الأوسط. قد عرّز الرأي القائل بتمتّع 

النخب الحاكمة بسلطة ذاتية» وذلك استناداً إلى افتراضات مستمدة أساساً من أدبيات - يكا 
اللاتيئية. فقد لوحظ مثلاء أن ضباط اليش يتدخلون في السياسة بصورة ذاتية. ووفق 
مصالحهم الجماعية. والانطباع الحاصل هو أن حكام الشرق الأوسط. وعلى الأخص الحكام 
الذين جاؤوا من صفوف العسكريين, هم فوق المجتمع » وغير مقيدين به وببنيته. ولا يكسهم 
شيء من التنائج التي تنشاً عن قراراتهم. . ويفترض كذلك أن الاتجامات الفردية, أو 
الاستبدادية» للنخب الحاكمة إنما يعززها نزوع ثقاني من شأنه أن يغرس الطاعة العمياء 
للسلطة© , 


وعلى الضد من ذلك يفترض مدخل الخط الثاني أن السلطة في شكلها البدائي جداء 


(1) )5202 لسة ععكفدا8 تأمبروظ مذ ومتطلفكاظا-تومتله2 لمة مكتلمتدومصستئد5» بويمطعملمك أتعطم2 
,(1979) 1 ,201.15 ,كعتفيةا3 +7وعاممط 84:04/6 «رلصما لعسنتواءعه عه بإعتامط عسسسع” عط لمح 


5 جانكمءانستآ تمتطماعلقانطط) امبرو خا عمتئام هننه «عسروط نم1 بتزابط #تترروى قهة ,49-69 .مم 
.(1982 ,نوعو قتمة؟؟ اتإوممء2 
(1) هاه كملقائا لمعفلئاه ,.لء سهطعد] علصمء؟ نهذ «رعغناظ لمتدمستمطوط-مع71 نأمبوو8ظ» ,ادعام 5 
-له1ظ تعامملا بوعير تمقسامعطة :.قققط! رععلتتطسهن) اعمط [04ئا/![ عدا عط تعجدمماء م2 امعشتاوط 
69-113 .جم ,(1975 رنوعرط لوعاة 
(ة) وصا1 ع11ا إه رورم مع أمعالتاوط 11 خلهله3 4اره «عدكملة /0 أرصبرجعظ 77:6 ,تإماطيعنة1 مطمل 
.32-40 .مم ,(1983 بكقعع تزالقتع اتدنآ وممأءعسلوط :. 11.0 بوماعمسملوط) يمدمزوم12 

(5) المصدر نفسه.ء ص .١6‏ 
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إنما تنشأ معتمدة على التأييد التقليدي. لذاء فإن نقطة الانطلاق الجوهرية لهذا المدخل؛ هي 
الافتراض بأن الدولة والمجتمع المدني لا تفصله) هوة كما يرتأي 'المدخل الآخر. الثنائي 
الشعبة» بل يفترض أن الدولة والمجتمع يرتبطان معاً بطبقة اجتماعية» يمكن إرجاع أصوا 
الفكر يه الى المفكر الايطالى (هء3405 مهقاءة6). يقول (815062): «إن الخط الثاني» أو الطبقة 
الثانية, هي الأداة الوسيطة الضرورية التي بدونها لا تستطيع الطبقة الحاكمة أو القلة الحاكمة أن تحكم. وتمند 
الوظيفة السياسية للخط الثاني من التمثيل» مروراً بالاندغام الصريح مع الحكم. ووصولا إلى ممارسة 
السلطة)"؟ . 

ويشير الكاتب نفسه استناداً إلى رأي «مُسْكاه المعدل قليلاً إلى أننا: ويجب أن نتذكر أن 
الخط الثانيء أو الطبقة الثانية» ليست هي الطبقة الحاكمة. إن الطبقة الثانية لا تحكم ولكنها الطبقة التي بدونها 
لا يستطيع الحكام أن يحكموا»” . 


ولغرض الوقوف على مفهوم الخط الثاني ومبادئه العامة وفهمه فهياً تامأء من المهم أن 
نتذكر أن أهميته السياسية لا تنبعث من دوره الوظيفي. ويجب عدم الخلط هنا بين الضرورة» 
وبين خاصية الحاجة الوظيفية التى لا يستغنى عنها. فالصفات الخاصة للخط الثاني ووضعه 
الخاص في المجتمع» هما اللذان يمكنانه من العمل بصفته الآداة الوسيطة. وتشترك مصر مي 
عدد من أقطار الشرق الأوسط في حقيقة معينة مفادهاء أن نشر التحديث قد ترك وراءه نمطا 
غير متشابه المعالم من التنمية الإقليمية. أما الفروق الرئيسية فهي بين المناطق الحضرية 
والمناطق الريفية. وهذه الفروق مستمرة في وجودها على الرغم من التغيرات السكانية 
الحديئة, والمتمثلة بالمعدلات المرتفعة من التطور الحضري ومن الحجرة الريفية الى المدن". 


كان الانشطار الثقاني ‏ الجغرافي» يرمم تقليدياً بواسطة الدور الوسيط الذي يلعبه أفراد 
متنفذون محلياء وهم رؤساء القرى وأصحاب الأراضي وشيوخ القبائل. كان يقوم ببذا الدور 
في الجزائر وتونس ما يسمى بالقائد, أما في مصر فكان يقوم به العمدة أو ألعين أي الوجيه 
الريفي . وفي العراق والمغرب» كان شيوخ العشائر هم الواسطة والمحرك لعملية الاندماج 
القومي . وذلك عن طريق التمثيل بإبداء الرأي في المركز. وقي سوريا يتوسط «الزعماء؛ 
و«المخاتير» بنفوذهم المحلي مع السلطة المركزية. والذي يوحد هؤلاء الأفراد, هودورهم 
التقليدي بصفتهم أدوات للاندماج القومي . إنهم على العموم من المزارعين المقيمين في 
أراضيهم» وبا أهم على صلة أوثق بالتربة من صلة «الذوات» و«الأفندية» الحضريين» فهم 


زفة -هج3 فممءهى ع7 فجره «عسوط أمعاقلاوط :مداع اك تزه املق ه 1ل ,ركعلماظ لجمدمعي] 
.ص ,(1978 ,كوعء موقعتطن) ؤه نراتويء لملا :.آلآ رمعمعتط) تمرروئا نا ننه 
لكك المصذدر نفسه. ص .73١‏ 
(9) وهذه الفوارق أكثر وضوحا في المغرب والجزائر منها في مصرء وهي تشكل أساس السياسة التي 
رسمها المستعمرون الفرنسيون والزعياء الوطنيون انظر: 
إأكماا3 وغتهجدوواتره0) 4 بمعتجلمق تجوز بجا أعتجمماءمعءط افدمننهلا! هبه جف |1.690675آ , أمممصسدعط لوطا 
: (1972 رؤوعرط هتصممتله0) ,0ه براتويع الطنا :.كتله0) ,رماع اوع8) 
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يعتبرون حملة الثقافة الوطنية وممثليها الأقحاح. وعلى الرغم من محليتهم» فإنهم نجحوا في 
إقامة الوشائج مع المناطق الحضريةء وذلك بحصول اعداد متزايدة منهم على التعليم العالي» 
وبإشغالهم مناصب عليا في الجهاز العسكري وهيئة موظفي الحكومة. ومع أن هؤلاء على 
وعي بمصاحهم الاقتصادية, فإنهم لا يشكلون طبقة متراسكة بالمعنى الماركمي الكلاسيكي 
لمفهوم الطبقة : 

ثمة أنواع مغتلفة من الأحوال يمكن تفسيرها في ضوء تموذج النخبة الحاكمة. ولعل أبرز 
هذه الأحوال. هو بقاء النظام السيامي في عدد من أقطار الشرق الأوسط علي الرغم من فشل 
الاصلاحات» ومن تحول الوجهات التي تتخذها النخب الحاكمة. إن مين عاجال للمشهد 
0 في الشرق الأوسطء. يبين بوضوح أن الأنظمة السياسية في أكثرية الحالات. قد 
أثبتت أنها شديدة الثبات» مع إجراء ‏ بضعة تغييرات في المؤسسات السياسية. والذي يجعل 
من هذا الثبات شيئاً يفوق المعتاد جدا هوأنه يحدث على الرغم من تكرر وقوع الأزمات 
الاجتباعية ‏ الاقتصادية, التي تنشأ عن خيبة تجارب الاصلاح الاقتصادي بنوعيه 
«الاشم" شتراكي » و«الليبرالي» . 

فهل ان نماذج النخبة الحاكمة تفسّر بقاء النظام السيامي على الرغم من فشل 
الاصلاحات؟ إن أكثر النماذج قضصوراً في تفسير بقاء النظام السياسي» هو نيج النخبة - 
الجاهير فيما يعزوه من سلطة ذاتية للنخبة الحاكمة. وفيما يتجاهله من تأييد القاعدة الاجتماعية 
لمركز السلطة. ومن حدود يمكن أن يفرضها مثل هذا التأييد على النخب الحاكمة. ومن 
المحتم في هذا الغيج أن تصبح هيئة الموظفين. أو الحنزب. من أدوات السيسطرة» وذلك 
لانعدام الطبيعة فوق الاجتتاعية في الفئات المذكورة. وتتعزز هذه الحجة كثيراً يما يسود من 
نزوع ثقاني من شأنه أن يغرس في النفوس طاعة عمياء للسلطة ٠‏ أما ميج الخط الثانيء أو 
الطبقة الثانية.» فهو يؤكدء على الضد.ء على تأييد القاعدة الاجتاعية للنخب الحاكمة . 

أما في المخطط التأوي يل الذي وضعه (:ه0مذ8)”" في ضوء نبج الخط الثاني فإننا نجد 
الصيغة السياسية التي وضعها ضباط الجيش بعد استيلائهم على السلطة في مصر ني عام 
7 » وهي تعكس تحالفاً مع الطبقة الوسطلى الريفية . وهذه الطبقة برأي الكاتب 
المذكورء هي طبقة أصحاب الأراضي المتنفذين محلياً من ذوي الملكية المعتدلة الحجم (من 
عشرة إلى خمسين فداتاً)» الذين يؤلفون العمود الفقري للخط الثاني. فقد استطا اع الحكم 
الفردي العسكري», من خلال الحزب الواحدء أن يعبىء الطبقة الوسطى الريفية» وأن 
يستبعد الأحزاب والحركات السياسية ذات القاعدة الحضرية؛ التي كانت تعمل قبل الشورة 
فمنع قيامها القانون. كذلك يمكن القول إن الا ستقرار في بعض الأنظمة, نا ناجم عن الجهود 
الميذولة لتعبئة تأبيد صغار الفلاحين ومتوسطيهم واستبعاد الأفراد غير الموالين» أو الأشخاص 
المشكوك ني ولائهم» من المشاركة في العمل السيامي عن طريق حزب حاكم أو هيئات 


00" . 36 لسصة ,26 .مم ,.لتط1 رععلستهظ 


دلا 


ومع مجهودات التعبئة من خلال الحزب الواحد, بدأت وإياها جنباً إلى جنب مشاريع 
الاصلاح الزراعي؛ لأن أغراض الأمرين تكاد تكون متطابقة. فقد كان المقصود من 
الاصلاح الزراعي ؛ تجريد الطبقات المهيمنة تقليدياً من امتيازاتها الاقتصادية. وعزيها 
كنانسا . جرى تطبيق الاصلاح الزراعي في مصر تدريجياء وفي كل مرة يخفض الحد الأعل 
للملكية حتى بلغ خمسين فدانا للفرد الواحد» أو مائة فدان للعائلة الواحدة. هذا إضافة إلى 
القرارات الاشتراكية الشهيرة التي جردت الطبقات الغنية من مصادر ثروتها الكبيرة في المدن. 


وطبق في سوريا اصلاح زراعي أشد راديكالية بما اتبع في مصرء ولو أن المصريين هم 
الذين طبقوا في واقع الأمر أول إصلاح زراعي في تاريخ سوريا وذلك في عام 1408 . ذكر 
زياد كيلاني"2 أن د مخبنية ة قد بذلت في سوريا لنزع السلطة الريفية عن أصحاب 
الأراضي من خلال الاصلاح الزراعي ٠‏ بل إن برنامج إصلاح الأراضي ذاتى اتخل وسيلة 
لإقامة صلة سياسية تمتد بين النخبة الثورية والجماهير في القرى والحارات. أما في ليبيا فقد 
تطرف الحكم كثيراً برفض الاعتراف بالملكية الخاصة, ولو أن نظرته المتطرفة كانت متأثرة 
بضرورة حرمان الطبقة المهيمنة تقليدياًء وحرمان رجال الطريقة السنوسية كذلك من مواردهم 
الاقتصادية. وبالتالي حرمائهم من سلطتهم السياسية أكثر مما كانت متأثرة بهاجس المساواة بين 
النا 

سر 


بيد أن مشاريع الاصلاح الزراعي فشلت في تحقيق آمال الجاهير الفلاحية» إذ تظهر 
التجربة في كل من مصر وسورياء على الضدء. حصول تزايد في نفوذ المزارعين الأغنياء 
والمتوسطين. وتعتبر مصر مثلاً جلياً على قطر فشل فيه الاصلاح الزراعي في الحيلولة : 
هؤلاء المذكورين. والوصول إلى مراكز النفوذ. ويذكرء عزني عل ملي فنع . أي : 
«يسيطرون على حوالى 71/ من الأراضي الزراعية وعلى ما يتراوح بين /8١‏ إلى /5١‏ من المكائن 0 92 
جاءت سياسة الانفتاح لترفع من شأن مركزهم أكثر ما كان عليه في السابق90©. وقد بين كيلاني» من بين 
آخرين» كذلك أن السلطة التقليدية لأصحاب الأراضى في سوريا استمرت في بقائهاء نما 
يخلق سلطة منافسة لاتحادات الفلاحين. ١‏ 

كيف يمكننا أن نفسر فشل مشاريع الاصلاح الزراعي؟ فشلت هذه المشاريع. في 
المنظور الخاص بنهج النخبة ‏ الجاهير» بسبب النزعات الشخصية للحكام أنفسهم. 
وتوجهاتهم السياسية. ومخاوفهم وترددهم مما يمكن تلخيصه بعبارة وإرادة النخبة». وني رأي 
ووتربري يتصل فشل الاصلاحات بمخاوف جمال عبد الناصر وتردده بالذات2, وهو 
يقول: «ارفض عبد الناصر أن يستخدم سياسة القبضة الحديدية لا بسبب ما أشارت به أقطار مؤيذة له (وهي 


2120 01.16؟ ,كعافلاة داعم 1410416 «رقتوز5 ما قموماعظ لممل» ,رصداك؟1‎ )1980(, )١١( 
82.221 


)١1(‏ الالالا نضا «ركصهكمةمطدمن :كمه نانأه168970 مقلكز5 رأو12 ,ممتام زوظ عط1» ,تكأفاد8 قممدك1 
تع ارطلعععه,2 :1983 أقمط ء1:041/[ عا دده عوماءععرتك2 ,.كلء , لئه5])000 .11 «متاتطم لصة ععالتل8. 0 سمنا 
70 .هم , (1983 ,عتتطتقمآ أكدظ ع1ل8/410 عط" :.12.0 رسم)عستطعة/7) ممع عل/ىم0 مه 
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كثيرة) ولا بسبب نزعاته الطبقية» إن كان يحمل شيئاً منها. ولكن الذي رسم طريقه هو عدم استعداده الحقيقي 
جداً للتضحية بجيل الفلاحين» على حد تعبيره» من أجل جيل المستقبل» وعدم استعداده لإطلاق عوامل 
التزاع الطبقي من عقالهاء وهي عوامل لا يمكن السيطرة عليها مستقبلاه9"©. ان «ووتربري» لا يفسر 
السبب الذي يدعو الحكام إلى ارتداء قناع المساواة ابتداءٌ. وإذا كان الحكام يتمتعون بسلطة 
ذاتية» فلماذا يشعرون بأنهم ملزمون بتشريع الاصلاحات أو بالاستجابة لمطالب المساواة 
بصورة تحبيذية؟ وإذا لم تكن هناك من حدود مفروضة على السلطة الذاتية للنخب الحاكمة. 
فلاذا إذاً يتراجعون عن تطبيق الاصلاحات الراديكالية فور وضعهم لخاة راع انا قو 
الأساس الذي يقوم عليه الافتراض القائل: بأن التخلىي عن الاصلاحات سيمنع الاغتراب 
الطبقي وتفاقم المنازعات الطبقية؟ أليس من الأعقل أن نفترض عكس ذلك تماماً. أي أن 
فشل الاصلاحات سيزيد من الاغتراب الطبقي والمنازعات الطبقية؟ 


أما تفسير «بايندر»؟" للأسباب الكامنة وراء فشل الاصلاح الزراعي في مصرء فهو 
تفسير يتلاءم مع تفسيره للمحاولات التي قامت بها الفئة الفردية الحاكمة هناك لتعبئة الطبقة 
الوسطى الريفية واكتساب تأييدهاء ولاستبعاد نخب ما قبل الثورة عن المشاركة في العمل 
السياسبي. إن الطبقة الوسطى الريفية» بنظر الكاتب المذكور, هي أشبه شيء «بالرجل المحظوظ 
الذي ينتهي به الأمر منتفعاً من النظام مهما عاكسته الظروف» . ثم يمضي الكاتب فيقول إن ما حدث 
نتيجة للاصلاح الزراعي هو: «أن أصحاب الأراضي الكبار الغائيين عن مزارعهم والذين كانوا مرتبطين 
بالقصر الملكي 0 الوفد قد جردوا من جزء من ثروتهم ومن القسم الأكبر من نفوذهم السياسيء تاركين 
الشريحة الريفية التقليدية جداً من شرائح الخط الثانٍ (أو الطبقة الثانية) في هيمنة فعلية لا نزاع فيهاي"" . 


فليس من الغريب» بنظر «بايندر»» أن الاصلاح الزراعي في مصر م يخفض الملكية 
الزراعية إلى أقل من الحد المقرر البالغ خمسين فداناء وهو أدن حد إذا تم إنقاصه فستتأثر 
مصالح الطبقة الوسطى الريفية تأثراً مباشراً. 


ومع وجود دليل تجريبي قوي يدعم مدخل الخط الثاني» فإن المشكلة هي في الافتقار 
إلى تعريف جامع مانع للعلاقة بين الفئة الفردية الحاكمة والخط الثاني وإلى مشل هذا 
التعريف للخط الثاني ذاته. إن تعريفاً جامعاً مانعاً للخط الثاني هو من الصعوبة 0 
لأن هذا الخط الثاني لا يشكل طبقة متراسكة”"©. فمع أن أفراد الخط الثاني يوحون بأنهم 


(؟١)‏ لمعا من1 عض[ كزه بر مفمءط امءلزامط 116 :36001 4جه «ددكملا! زه امبرو 17:6 , لإتسحارمعع/11 
.37-38 .مم ركمارة 
)١5(‏ غنا لاله 3 14رمعء3 عا هه «عسروط أمعللناه :ا7اكمأكنا نظ زه مترعد:740 © 121 ,تعلمتط 
7 بأوبروط 
)06 المصدر نقسة ص .73١‏ 

(17) يقول بايندر ان الطبقة الوسطى الريفية هي أداة طيعة بيد النخب الحاكمة, لأنها لا تعى مصالحها 
الطبقية ولا تعمل بصفتها هيئة جماعية. لذلك. فإن استتخدامه لمفهوم الطبقة هوء على حد تعبيره من قبيل 

استعمال لغة رديئة دارجة . انظر: المصدر نفسه.» ص .7"١‏ 
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متجانسة من جراء نظرتهم التقليدية وتغلغل تفوذهم المحليٍ والقرمي ‏ إلا أنهم منقسمون 
تفصلهم فجوات واسعة في الثروة والوجاهة. ويجب أن نتذكر أن كلا من الاصلاح الزراعي 
والتغلغل البيروقراطي الحزبي في الأريافء. لم يستطع استتصال النخب المتنفذة تقليدياً والتي 
تؤلف أغنى الشرائح الريفية. إن الزعامة الجديدة الى خلقتها السلطات المركزية في المداطق 
الريفية» تتداخل مع الزعامة التقليدية في مصر. أما في سوريا فإها تتعايشان كمركزي قوة 
متنافسين. ويضطر الزعماء أحياناًء بحكم الضرورات التي تمليها الظروف. الى إجراء تسوية 
مع النخب التقليدية . 


إن فرضيات «بايندر» بشأن الدور الوسيط للطبقة الوسطى الريفية» تقوم على تسلسل 
غير أكيد للملكية الزراعية وضعه مكتب الإحصاء بشكل اعتباطي”". يتضح من الدليل 
التجريبي » أن النخب المتنفذة تقليدياً» تتكون من درجات متنوعة من الملكية. ودرجات 
غتلقة من النفوذ الذي يمارس على مستوى القطر وعلى مستوى الاقليم معاً. ففي مصر نجد 
أن أقوى المتنفذين على هذين المستويين هم الأغنياء. ولكن هذا لا يعني أن الفلاح الصغير 
الذي له علاقة قربى جيدة؛, لا نفوذ له في موطنه المحلي . بعبارة أخرى. يبدو أن دور الخط 
الثاني يمتد فوق الطبقة الوسطى الريفية وتحتهاء أي إلى كبار أصحاب الأراضى الذين كانوا 
أقوى المتنفذين في عهد ما قبل الثورة وإلى صغار المزارعين. 1 


إن هذا التشديد على الطبيعة غير المتتاسكة وذات المراتب المتعددة للخط الثاني بصفته 
أداة توسط. هو تشديد يتعلق مباشرة بالتوجهات الايديولوجية والسياسية المتحولة للنخب 
الحاكمة, وهذا موضوع سنعالجه في| بعد. يكفي الآن أن نقول إن المسح التاريخي سيكشف 
لنا أن الشريحة العلياء أو كبار الأعيان؛ استمرت تمارس دورها الوسيط, باستثناء فترات 
قصيرة ترتدي فيها النخب الحاكمة القناع الراديكالي2. وفي دراسة أجراها إيليا حريق عن 
علاقات السلطة في مجتمع قروي يخضع لتأثير التغلغل الجباري من المركز عن طريق منتسبي 
الحزب. تتضح الطبيعة الدينامية للقاعدة الاجتماعية للسلطة على مستوى المجتمعات 


[فق4 إن الاحصاءات الرسمية للا تعكس الحجم الحقيقي لملكية الأراضي المزروعة وهي غالباً ما تشمل 
الأراضي المستأجرة والأراضي المملوكة معاً. كا أن هذه الاحصاءات لا تعكس مدى تركيز الملكية الناشىء عن 
زراعة أراضٍ مملوكة بصورة غير شرعية . انظر: 
بامنروظ1 لمجغ1 ان ععتتمرلن) آماء350 0ن :(واللاطاجاكاط ع«7معرآ لدع «ردرماءء2 ,لنند1-اعلطم4 لبامسطمكة 
-نه0آ ,تعجة2 اقدمتهمعء 0 ,اامالأماته :1 «متجم رع ل زه نر« 7مدرمء1 امعقتاوط عا :ا تفلا 4 :1952-1970 
اده بوع77 ب ,كقة711 ,عمل طصسةت) 45 ركعتدرمصمعط لعتامومم كه امعسامومع12 رععولضصطسةن) 01 والوعيد 
.(1975 رقوع؟2 'زاأواء كندنآ عولعطمسدت 
ليلق يرفض ووتربري رأيٍ بايندر القائل بأن الطبقة الوسطى الريفية احتضنت» في الحظة حماسة. الثورة 
المصرية فجسدتها وأضحت «مرجعاً أو مصدراً للقيم تستمد مئه النخبة الناصرية قيمها». إن الطبقة المذكورة» 
في رأي ووتربري: قد جرى تحملها ليس إلآ» وكانت تضايق بين وحين وحين. انظر: 


5ه 71أع 176 و1 علا تزه 0م15 أمعقتاوط 17:6 :1مله5 هانه «عكمواط زه أمرروظ 77:6 ,لمساطع ةا 
لتة ,2/4 .مم 


إننكا 


المحلية"2. وقد توصل ايليا حريق في بحثه إلى نتيجة مفادها أن المزارعين الأغنياء» في الفترة 
الي سبقت الاتجاهات الراديكالية في أواسط الستينات» والذين يمكن اعتبارهم بمثابة الطبقة 
الوسطى الريفية الى يتحدث عنها «بايندر» أن أولئك المزارعين الأغنياء قد أزاحوا النخب 
المهيمنة تقليدياًء التي كانت تعتير محسوبة على «العهد البائد» فأخحرجوها من أجهزة الحزب 
المحلية . 


وفي الفترة الراديكالية التي تزامنت مع «مسألة كمشيش» في عام 1977 ومع تأليف 
اللجنة العليا لتصفية الإقطاع , والتي دامت حتى نشوب حرب حزيران / يونيو 1١951/‏ - وهي 
الفترة المسماة بقترة التعبئة ‏ أصابت المزارعين الأغنياء نكسة, في حين تولى صغار المزارعين 
مرأكز النفوذ بفضل الجساعات القيادية التي نظمتها السلطات المركزية وأجهزة الحزب 
المختلفة» وكان هدفها الرئيسي تعبئة المزارعين الصغار. حدث هذا في وقتٍ كانت فيه المدن 
تموج بالتذمرء وبرز فيه اليسارء تحت إشراف هيمنة السلطات». برز على المسرح السياسي 
كقسوة مضادة للحركات السرية التي تمثل الوفد والإخوان المسلمين. إن «مسألة كمشيش» 
والتحقيق الذي أجرته اللجنة العليا لتصفية الاستعمارء يعكسان المرحلة الأخيرة من الموقف 
الراديكالي الذي اتخذته السلطات المركزية نحو النخب الريفية المهيمئة. ثم أعقب هذا تحول 
تام في التوجه السياسي» أذى إلى عودة ظهور الشريحة العليا والمزارعين يه ولو أنهم 
كانوا قد وهنوا من بجراء الهياج العظيم الذي حدث في أواسط الستينات. 


وتصادفت عودة ظهور المزارعين الأغنياء والمتوسطين في مجتمعاتهم المحلية» مع التأكيد 
على النظام والاستقرار من لدن نظام تزعزعت ثقته بنفسه من جراء المهزيمة في حرب 
حزيران/يونيو 14717 . ولعل من الممكن أن يقدر المرء أهمية الخط الثاني (أو الطبقة الثانية) 
كمصدر للاستقرار السياسي» وذلك بدراسة وضع لا توجد فيه هذه الطبقة. فقد لوحظ أن 
طبقة وسطى ريفية في إيران إنما تتجلى بغيابها عن الوجود. يضاف إلى ذلك» أن ايران هي 
القطر الوحيد في الشرق الأوسط كان فيه الاصلاح الزراعي ثورياً بنشائجه. ذكر أحد 
الباحثين : «أن شاه إيران الأول والثاني كلاهما نزع السلطة عن شيوخ العشائر والوجهاء المحليين ونقابات 


للق يرى ايليا حريق في نقده لنموذج الدخبة الحاكمة الثنائي الشعبة؛ أي تموذج النخبة ‏ الجاهيرء أنه 
0 يعز إل قليل من الأهمية لعلاقات الزعماء أحدهم بالآخرء أو علاقاتهم بقاعدة السلطة واستراتيجياتها 
والعلاقات المتبادلة على شتى المستويات في المجتمع . فحين ينظر الى مفهوم السلطة كعلاقة ديئامية يفرض فيها 
أحد الأطراف طاعته على الطرف الآخر فإنه يجري التغاضي عن شبكة السلطة» والعلاقة المذكورة ما هي إلا 
جزء من هذه الشبكة» ٠‏ ويمضي الكاتب فيقول: «إن مط توزيع السلطة هو شبكة متدرجة المراتب . والزعماء 
الوطنيون» مهما كانت سلطتهم مستبدة» عليهم أن يرجعوا إلى غيرهم من المساهمين في السلطة على جميع 
المستويات في المجتمع» . انظر: 
7أآئلهة0017177). 471 وزو 27 كزه برهلا 4 «كتابهكمءط [0 «رمقععااتطوملة امعستاموط 0 7 ل اا 
2 .م ,(1974 روععع8 'وانويء امنا قسممتلس1 زمماأوستصمها8) 
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التجارء ومن ثم نزعها عن السياسبين الوطنيين الذين كانوا بمثابة الجسر بين السياسات القديمة والجديدة. وقد 
سهل هذا مخاطبة جمهور غير ميّز بدون وسطاء تقليديين»7"©. 

وكنتيجة للسياسة الزراعية التي اتبعها الشاه. أدّت إزالة طبقة كبار الملاكين التقليدية 
إلى وضعه وجهاً لوجه أمام الفلاحين المتمردين. وهذا بدوره أدّى إلى زيادة اعتراده على 
البيروقراطية كأداة للسيطرة. أما في مصر فقد أتّى الاصلاح الزراعي», بالضد. إلى نتيجة 
معاكسة. فالاصلاح الزراعي هناك؛ ألغى ظاهرة تغيب صاحب الأرض عن أرضه. ولكنه 
في الوقت ذاته عزّز من مكانة الوجهاء الريفيين الذين عملوا تقليديا كأداة وسيطة بين نظام 
الحكم وجمهرة الفلاحين. وهكذا ففي حين يمكن القول إن الاصلاح الزراعي في إيران أذتى 
الى تثوير الريف, لا بل حتى مهد السبيل للانتفاضة الثورية التي أتت على البلاد قبيل طرد 
الشاه منباء فإن سياسات جمال عبد الناصر الاصلاحية؛ أثمرت نتائج معاكسة. لذلك تتجل 
باستقرار الأرياف وتعزيز سلطة الدولة . والاستثناء الوحيد لهذا الاتجاه العام, هو فترة التعبئة 
حين صممت النخب الحاكمة على اتخاذ إجراءات قوية لتحقيق التغيير الاجتماعي في الريف. 

والسؤال الآن هو: ما الذي يدفع الفئة الفردية الحاكمة إلى ارتداء قناع المساواة؟ ثمة 
عنصر مهم مفقود في مدحل النخبة ‏ الجاهير وهو ما تنطوي عليه الأصول الاجتاعية للفئة 
المذكورة من منطويات اجتماعية ‏ سياسية . تشترك مصر وسوريا وليبيا وغيرها في حقيقة مفادها 
أن النخب الحاكمة تأتي من طبقات أدن من الوسطى» وقد أظهرت هذه النخب على العموم 
اتجاها لمخاطبة عواطف أصوهم الطبقية وقيمها. 

إن أغلب الزعاء جاءوا من طبقات مسحوقة» وكما يقول بطاطوء أدى الاستلاب 
العثماني لفئات اجتماعية معيئة» إلى جانب تفاقم أحوال الزراعة» إلى دفع هذه الفئات للتطوع 
بأعداد كبيرة في القوات المسلحة» التابعة للدولة, الأمر الذي أدى في النهاية لتوصلهم الى 
موقع الهيمنة السياسية الذي يتمتعون به الآن”". وكتب أندرسون”” عن الموضوع ذاته في 
ليبيا مقتبسا أقوال العقيد معمر القذافي الذي قال: وإن لدى ضباط الجيش ضميراً يدرك مطالب 
الناس على وجه أفضل مما يدركه الآخرون. وهذا يستند إلى أصل منشأنا الذي يتميز بالتواضع. إننا لسنا 
أغنياء ‏ وآباء الأغلبية منا يسكنون الأكواخ. لا يزال والديّ يسكنان في خيمة بالقرب من(سرتة). إن المصالح 
الي تمثلها هي مصالح الشعب الليبي الصادقة) . 


وكتب بطاطو”" بشكل مدعوم بالوثائق يقول إن الضباط الأحرار في العراق» يعبرون 


(*1) ملأل مةصدهن صذ وعتككىة طءه7<1 لمة أمدظ ءل84100 عط مذ كممقسامبع8» بطممطلوظ ,ع 
4 [0 كوتناءعء معط :1983 امكل 8414416 116 1 كلتم مكجع2 ,56000350 لسة ععالن84 نص «رع وتاععمووعم 
6٠.‏ .م وعءتع و إدم0) 
زحفة .67-8 .20 «رقتذهقنة متم :كصمتاناله160 سقتوز5 رنوقم]1 رمقتامرع8 عطاك » ,تمدع 
زففقة 614 قتلاتة 1 [0 كععاولاآ ,.لء ,وأنومم8 .هآ سطمل نهذ «رسقاكة 5:ققط0ة0» ,رممدعقهم .رآ 
139 .2 ,(1983 رققةع1 اند عنملا لم0 :لمك 0) #ررمامة 
)17١(‏ كه نودج1 زه ملاعب اما «مدمةاسامبع!1 علا 4انه 5ودهمل) أمنءم3 014 11:6 ,243 أة8 مممد1[ - 
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عن تولي عناصر من العشائر الثانوية والمدن الصغيرة لمراكز السلطة. وكتب «زارتمان» عن 
الجزائر يقول: «إن نخبة جديدة من أبناء المدن والقرى الصغيرة أزالت الحكام المتسعمرين في سنة 
5... أما في تونس فإن حزب الدستور الجديد. الذي تولى السلطة في سنة »١1415+‏ كان يتركز في المقام 
الأول في قرى الساحل الريفية» ولو أن أبناء الساحل لم يكونوا أغلبية النخبة السياسية الا في سنة ,©90191٠١‏ 


وعلى العكسء فإن الضباط المصريين الذين استولوا على السلطة في عام 1107» لم 
يأتوا من وسط ذي تخلفية اجتماعية - اقتصادية متجانسة. كان من بينهم ضباط هم من أبناء 
الْعَمَّد الأغنياع مثل المشير عبد الحكيم عامر. وكان آخرون على صلة وثيقة بالارستقراطية 
الزراعية وبالقصر الملكي أيضا» مثل علي صبري . أما حمال عبد ادامر وأنور السادات» 
الزعيان المصريان اللذان سيطرا على مصير بلدهما بالتعاقب في العقود الثلاثة الماضية. 
فينتسبان الى طبقة صغار الملاكين. فقد ذكر أن والد جمال عبد الناصر كان يملك أقل من 
خمسة فدادين» في حين كان ملك والد الشادات فدائين وتصفه :فلمين هن الختريت» إذاء 
أن يكون جمال عبد الناصر هو الخصم العنيد لأصحاب الأراضي ونصير الفلاحين المسحوقين 
وصغار المزارعين. 

إن الأصول الاجتاعية قد تجعل النخب الحاكمة متحسسة بمطالب المساواة ومسائل 
العدالة بوجه عام. مع ذلك لا يمكن التياس علاقة حاسمة بين الأصول الاجتماعية والسلوك 
السيامي. كيا تشهد بذلك تصرفات السادات. كان هذاء على نقيض عبد الناصر. يفضل 
الملابس الباريسية والحياة الرخية. المترفة» مع ه” داراً للضيافة منتشرة في أرجاء البلاد تحت 
تصرفه. كان بذخ السادات في سنيه الأخيرة» يتناقض كل التناقض مع أصوله الاجتماعية. 
كا كشف ذلك محمد حسنين هيكل في كتابه خريف الغضب بصورة جلية جدا. والسؤال هو 
كيف يمكننا أن نفسر السلوك المتناقض بين عبد الناصر والسادات في ضوء تموذجي النخبة 
الحاكمة؟ كيف يمكننا أن نفسر التوجهات الاجتماعية ‏ السياسية المتحولة للنخب الحاكمة التي 
تتناقض أحياناً تناقضاً شديداً مع ما كان يمكن أن يكون للأصول الاجتماعية من تأثير على 
إدراك تلك النخب للواقع السيامي؟ 


هناك عنصر مهم مفقود في كلا المدخلين: مدخل النخبة ‏ الجماهير ومدخل الخط 
الثاني» وهذا العنصر هو الضغط الذي تمارسه الشريحة الريفية الدنيا والمزارعون الصغار 
جدا. من المفترض يصورة عامة» أن الفلاحين في الشرق الأوسط خامدون سياسياً. 
والمفترض أيضاً أن الاصلاح الزراعي إنما طبق من الأعلىء وأن الفلاحين لم يقوموا بأي دور 
فيه. والانطباع الذي يخلقه «ووتربري*” " مثلاء هوأن الاصلاح الزراعي كان له ما 
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فى 


يسمى ب« تأثير النفق» على الفلاحين» بمعنى إرضاء شريحة واحدة من الفلاحين في حين تظل 
البقية من سكان الأرياف بانتظار دورها متحلية بالصبر. ويذهب «ووتربري» إلى أبعد من 
ذلك. فيقول بعدم وجود أي علامة لمشاركة الفلاحين في الحياة السياسية المصرية منذ عام 
6١‏ . أما «بايندر» فيرى أن النخب الحاكمة» كانت أشد حرصاً على إبقاء الغطاء مغلقاً 
على التغيير الاجتماعى من الحرص على متابعة حامية لمبادىء المساواة. لقد جرت التضحية 
بمذهب المساواة لصالح الحفاظ على التحالف مع الطبقة الوسطى الريفية. 


بيد أن التاريخ يعطي انطباعاً متلفاً. فقد تمكن الفلاحون من الضغط على النخب 
الحاكمة بين حين وحين. ولو أنهم فشلوا في تغيير النظام الاجتماعي . لقد تزامنت الانتفاضات 
الفلاحية مع الأحداث التاريخية الكبرى, مثل الغزو الفرسي في عام 1794» وثورة عرابي 
الي أدت إلى الاحتلال البريطاني ني عام 1847» وثورة عام 1914 من أجل الاستقلال 
الوطني ؛ وأخيراً روح التمرد التي أظهرها الفلاحون في حوادث منعزلة من أعمال العنف في 

بعض القرى قبل استيلاء الجيش على السلطة في عام وبعدها. بل إن هناك رأياً مفاده 
أن مشاريع الاصلاح الزراعي المحدودة إنما نفذت في عام 1107 لمنع مزيد من الاستقطاب 
في الريف. ولكبح المد الثوري بين الفلاحين. وهكذا يبدو من البيّنات المتجمعة. أن إذعان 
الفلاحين وتسليمهم بالأمر الواقع, ما هو إلا أمر سطحي لا يغور إلى أكثر من تحت الجلد. 
فلئن ظهرت ظروف مثل وقوع تبديل رئيسي في الممسكين بزمام السلطة في المركزء فإن النزعة 
للتمرد قد تكشف عن أنياءها”” . 


ولعل أوضح ما تكشسّف فيه الوعي الثوري للفلاحين في الشرق الأوسط. هو حرب 
الاستقلال في الجزائر. لقد كان يصعب على زعمء الثورة الجزائرية أن يصمدوا في الكفاح 
الطويل والمديد ضد المستعمرين الفرنسيين؛ دون الطبقة الفلاحية الجزائرية””. ولكن كلتا 
الثورتين؛ الجزائرية والمصرية في عام 01419 قد قلبتهيا النخب الحاكمة بين الفينة والفيئة. 
وفي كلتا الحالتين» ظهر أن النخب المذكورة أكثر محافظة من الفلاحين» على الرغم من الكلام 
الذي قالته النخبة عن التغيير الثوري والمساواة. على أن عبدالناصر وزعماء الثورة الجزائرية 
أدركوا مدى صعوبة احتواء ال هاجس الشوري لدى الفلاحين إذا تحرك في نفوسهم أمل 
الإصلاح. 

إذا أمعنا النظر في التناقضات الناشئة من ضغوط الاصلاحات واعتبارات الحكم. فإننا 
نكون في وضع أفضل لتفسير التوجهات السياسية المتعارضة للنخب الحاكمة. يرى 
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(نعاءولوع1)” أن وضحاً متازماً يظهر على السطح» حين تضطر النخب الحاكمة إلى التنازل 
عن وجهة نظرها في المساواة لصالح الحفاظ على استقرار النظام السياسي» من خلال التحالف 
مع طبقات أدنى الوسط في المدن. ومع المزارعين الأغنياء. إن الأساس. الذي يقوم عليه نقد 
(علء02216) للتجربة اليسازرية ا يمكن استخدامه كذلك لتفسير فشل النظام الحر الذي 
أقامه السادات. فظهور المصالح المتنافسة في المدن». لا يقل خطراً على التحالف من سياسة 
عبدالناصر التي كانت تقوم على مشاركة محدودة» وعلى تعبئة للعناصر المؤيدة. 


تركز بحثنا حتى الآن. على التحولات الايديولوجية والسياسية» التي قامت بها النخب 
الحاكمة. وما بقى بحاجة إلى تحليل هو كيف تؤثر هذه التحولات على طبقات منقسمة 
تفصلها فجوات اجتماعية ‏ اقتصادية 'واسعة؟ وهذا موضوع دراسي صعبء أما علاقته 
بالأقطار التي تمر بتجربة مشابهة اعتباراً من الصين حتى المكسيك» فيمكن استخلاصها من 
التطورالتاريخي الذي جرى في مصر. 


إن حجر الأساس للنفوذ التقليدي في مصرء قد أرسي قبل منتصف القرن التاسع 
عشرء الذي شهد تكوين الاقطاعيات الزراعية الكبيرة المملوكة من الأفراد. وجاء التغلغل 
المتبادل بين مصالح أصحاب الأراضي من جهة. وبين التجارة والصناعة من جهة أخرى 
خلال القرن الماضي كله. ولكن هذا التغلغل لم يلغ إحدى السمات البارزة لمصالح أصحاب 
الأراضي » ألا وهي دور هؤلاء الملاكين بين المركز والقصبات. والسبب الرئيسي الكامن وراء 
دورهم السياسي المصر على البقاءء هو أن مركزهم المهيمن» إنما جاء كنتيجة لتفاضل 
اجتماعي على مستوى المجتمع المحلي» ولم يكن مفروضاً من الخارج. إن المركز المحللٍ 
(كالزعامة في الفرية أو في القبيلة). جرى جنباً إلى جنب مع تكوين الإقطاعيات الزراعية 
الكبيرة . وبمرور السنين في القرن الماضي , ارتقت العناصر المحلية من أهالي البلاد الى تسم 
مراكز عليا مرموقة. وتوالى هذا الارتقاء.ء حين أخذت السلطات المركزية بأسباب التمثيل 
البرئاني ولجأت الى تعيين أهالي البلاد في وظائف الدولة المدنية والعسكرية. وبالتدريج أزاح 
هؤلاء فئة الشراكسة الأتراك من المقامات العليا في الحكومة المركزية ودوائرها في المحافظات 


0 
على نطاق واسع عدا وذلك نتيجة للحاجة الماسة الناشئة عن الحرب الأهلية 0 


فارتفع مستوى الرخحاء لدى أصحاب الأراضى الكبار» وازداد معه الإغراء لطلب راحة 


(4؟) انظر الحجة التي قدّمها سمير رضوان عن تطبيق مفهوم «الدولة الوسيطة؛ كما جرى تطويرها من 
قبل ااعءل1]]2 إعهطء311 في : 
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ناكا 


العيش في حياة المدينة» بدلاً من السكنى البائسة في الريف. بيد أن التغيب عن موقع الآأرض 
كان يقف بوجه توسعه النفوذ القوي لعلاقات القربى ووشائجها المتنوعة؛ التي تشد صاحب 
الأرض الى أرضه. ويمكن القول. عند تأمل الماضى» إنه كان من الممكن خسارة الدور 
الوسيط للنخب التقليدية لو أن مغريات حياة المدينة كانت أقوى من أن تقاوم . 


إن الحكم الانكليزي في الفترة بين احتلال مصر في عام 1887 وتأسيس الملكية 
الدستورية في عام 1917» أديا إلى تعزيز نفوذ «كبار الأعيان». وفي هذه الفترة أضحى 
التطور غير المتوازن في توزيع الأراضي » سمة دائمة للبنية الزراعية خلال القرن كله. تبين 
الاحصاءات المسجلة في آخر القرن الماضي أن أصحاب الاقطاعات الكبيرة, التي تزيد 
مساحتها على حمسين فداناء يقل عددهم عن اثني عشر ألف شخص (ل ا 
مساحة الأراضي التي يزرعونها 7,1 مليون فدان (5: بالائة). وعلى عكس ذلك بلغ عد 
صغار الملاكين الذين يملكون خمسة فدادين أو أقل .٠٠٠‏ ١5لا‏ شخص (", 88 بالمائة) ب 
مساحة الأراضي التي يزرعونها ١١١‏ مليون فدان (117؟ بالمائة). وبين هاتين الفثتين» هناك 
أصحاب الأراضي من ذوي الملكية المتوسطة (من ه إلى ٠ه‏ فدانً) ويبلغ عددهم لال 
شخص (؛ , 10 بالمائة) أما مساحة الأراضي ألني يزرعونها فتبلغ 4, ١‏ مليون فدان (5,17؟ 
بألمائة) . 


أدخلت السلطة الاستعمارية الانكليز ية بعض الاصلاحات لكبح جماح اساءة 
الاستخدام للسلطة المحلية» مع التطلع في الوقت عينه الى كسب ولاء جميع الطبقات 
الريفية. مع ذلك. وكا برهنت الأحداث خلال الانتفاضة الوطنية الواسعة في عام 21919 
كانت العناصر الوحيدة التي شككت بالعمل الوطني الحادف إلى إثارة الناس ضد الحكم 
البريطاني» هي عناصر كبار الأعيان في الريف. ولم يكن اضطرارهم لتأبييد السلطة 
الاستعبارية ناجماً عن ولاء لدولة أجنبية أو للسلطة المركزية» بل عن خوف من قلاقل 
الفلاحين. ومضاعفاتها وآثارها على الامتيازات المحلية. وليس من الغريب أن نلاحظ في كل 
من ثورة عرابي؛ التي أذت إلى الاحتلال البريطاني في عام 1887 والانتفاضة الوطنية في عام 
4 أن اضطرابات الفلاحين قد شدت من صلابة السلوك الثوري لبعض كبار الأعيان» 
فألقوا بدلوهم مع الوطنيين. 


إن الاستقلال وإقامة ملكية دستورية» لم يحققا تغييراً يذكر في التسلسل الهرمي 
الاجتماعي الذي أقيم خلال المرحلة الاستعمارية. على العكس. فالمؤسسات السياسية؛ ما 
فتئت تعكس المصالح الزراعية المهيمنة. إن المصالح المتنافسة في المدن التي تمشل الملك 
والأحزاب التي خلقها القصر من جهة؛ والقنصل البريطاني من جهة أخرى» قد عملا على 
تعزيز المصالح المحلية. لذاء يمكن القول بأن السياسة المصرية في الفترة بين إقامة الملكية 
والإطاحة بها في عام 2.1401 تتسم بوشيجة شبه قوية مع السياسة العراقية خلال السجال 
والكر والفر بين الملك فيصل الأول؛ وسلطة الانتداب البريطاني التي عززت السلطان المحلي 
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لشيوخ العشائر وكبار أصحاب الأراضي”" . يضاف إل ذلك كا بن [9ت5 4 فل في دراسته 
لتركياء أن مذهب المحلية يميل إلى أن يغدو عامل سياسياً مهأ في ظروف مثل ظهور المصالح 
الحزبية المتنافسة . 


إن نظاماً تسود فيه المصالح الزراعية الكبيرة» يخلق خصاً له بالذات» إما على شكل 
قلاقل ريفية يفية أو على شكل هجرة ريفية كبرى الى المدن. ومن شأن هذه في أغلب احتمال أن 
تزيد الطين بلَّة إذ تنفخ في أوار التطرف السيامي على يسار مسرح الأحداث أو يمينه. لقد 
كانت القاهرة حين استولى ضباط الجيش على السلطة في تموز/يوليو عام 1457., في قبضة 
عنف اجتماعي يقترفه الاخوان المسلمون وحزب مصر الفتاة. لقد وجد حتى حزب الوفد في 
التطرف فرصة للإعلاء من شأن شعبيته المتدهورة. بيد أن العنف في المدن, كان يخفي لملا 
اجتماعياً في الأرياف هو أشد مدعاة للقلق . لقد تصاعدت أسعار الأراضي وبدلات الايجار 
إلى عنان السماء» وإلى درجة دعت عدداً من المصريين العقلاء الى الاقتناع بأن المخرج الوحيد 

من الفوضى » هو في وضع السلطة بيد رجل قوي . ويبدو أن عبد الناصر هو الذي حقق هذه 

الرغبة . 

كشفت الكاتبة («هدعلمدة)0 2 في استعراضها للتطورات في المكسيك من عام 
0 حتى الوقت الحاضر. عن علاقة وثيقة بين الاستقرار السيامي والسياسة الزراعية. 
وهي تلاحظ أن الاصلاحات الزراعية كان يجري البدء بباء كلما ظهر أن أزمة ما أخذت تهدد 
استقفرار النظام السياسي . كانت القلاقل الفلاحية والضغوط الناحمة عن إعادة توزيع 
الأراضي, أشد وضوحا في المكسيك منها في مصر. مع هذا فإن اتخاذ الاصلاح الزراتب 
كوسيلة لتعزيز الحكم ء ٠‏ لا بل حتى كسب مقدار من الشعبية» لم يكتشف أمره إلا بعد فترة 
وجيزة من استيلاء ضباط الجيش على السلطة في مصر. لما لطر عراز رقي 
المكسيك. وهو الاكتشاف الخاص باتخاذ الحزب الواحد وسيلة لتعبئة العناصر المؤيدة» 
ولإزاحة العناصر المعادية للثورة من العملية السياسية. كانت الصيغة السياسية التي اختطها 
ضباط الجيش في مصرء تتلخص بتعبئة التأبيد الريفي» واستبعاد الأحزاب السياسية 
الممنوعة. والحركات المحسوبة على العهد البائد من المشاركة في العمل العام. والغريب أن 
تطبيق مثل هذه السياسة. قد ترك النفوذ التقليدي. بما في ذلك كبار الأعيان» في مركز 
مهيمن. أما النخب السياسية التي لحقها أكثر الأضرار من هذه السياسات؛ فتتمثل بأصحاب 
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ملف 


الأراضي المتغيبين عن مواقع ملكياتهم. ورجال السياسة المتمركزين في المدن. 

والذي يحدث في قطر ذي موارد محدودة وندرة في الأراضي المعدة لأغراض إعادة 
التوزيعء هو أن التهريج الثوري لا بد له من أن يصطدم بالواقع الموضوعي . إن الاصلاح 
الزراعي في المرحلة 0 من استيلاء الجر عل السلطة ل عر لم ينفع إلا فئة قليلة 
جداً من الفلاحين» وترك الأغلبية في حالة من التذمر والاستياء. وتتضح الطبيعة المحدودة 
للاصلاحات حتى إذا أخذنا بنظر الاعتبار جميع المراحل المتعاقبة من الاصلاحات, والتي لم 
تنفع بمجموعها سوى ١7‏ بالمائة من ل ولو نظرنا إلى أن الاصلاح الزراعي الذي قام 
به الشاه في ايران» قد نال بآثاره ما يناهز ١‏ بالمائة من الطبقة الفلاحية» نجد أن هناك إذا 
أساساً للزعم بأن الثورة البيضاء كانت حقاً ثورية بتتائجها بالمقارنة مع الاصلاحات المصرية. 
إنه لمن المفارقات أن يبدو عبد الناصر وليس شاه ايران» هو المنجه نحو التغيير الشوري بشكل 
راديكالي . 

ظل عبد الناصر تحت ستار خطاباته الثورية» محتفظاً بالوهم القائل بأن بوسعه تحويل 
الحزب الواحد والبيروقراطية الى أدوات ثورية» حتى اندلعت مسألة كمشيش في عام 19455 . 
كانت هذه المسألة هي التي حفزت على الجمع بين الفلاحين المتذمرين. ومثقفي المدن 
اليساريين في لحظة نادرةء ولكن لفترة قصيرة. كانت الراديكالية اليسارية في الستيئات ظاهرة 
عالمية. أما كمشيش فقد كانت ثورة مصر الثقافية» وجرى خلاها التشكيك بالحزب الواحد 
والبيروقراطية كوسيلة شرعية لتحقيق التغيير الثوري . كان الهدف الرئيسي من النقد اليساري 
يتلخص بأنه على الرعم من الاصلاحات الزراعية المتعاقبة. لم يحدث تغيير ملموس في 
علاقات الانتاج في الريف. بل على العكس من ذلك؛ استمرت المصالح الزراعية السائدة 
بمهارسة نفوذهاء إما بصورة مباشرة» وإما من خلال علاقات القربى» وكانت هذه الممارسة 
للنفوذ تجري للتأثير بالوسائل ذاتها التي :تستخدمها الحكومة المركزية لتجريد أصحاب تلك 
المصالح من امتيازاتهم المحلية. وقد زودت كمشيش الفلاحين المتذمرين بفرصة للضغط على 
السلطات المركزية؛ لكي تتخذ بعض الاجراءات التي كان من شأنها الإضرار باستقرار نظام 
الحكم . 

جاء تشكيل اللجنة العليا لتصفية الاقطاع في أعقاب مسألة كمشيش. وهدف اللجئة 

إنباء الاستغلال في الريف. وخلق تشكيل هذه اللجنةء انطباعاً بأن عبد الناصر كان يتوقع 
حدوث ثورة اشتراكية بقيادة اليسار فقرر إجهاضهاء وذلك بقيادته هذه الثورة بنفسه على نحو 
بيروقراطي . وكانت اللجنة برئاسة المشير عبد الحكيم عامرء نائب رئيس الجمهورية والقائد 
العام للقوات المسلحة. أما أكثرية أعضائها فمن كبار رجال الحزب الواحد. وكبار موظفي 
الحكومة والمؤسسة العسكرية. وقد قامت اللجنة؛ في جميع المحافظات الزراعية البالغ عددها 
ست عشرة» بتوجيه الاتهامات ضد ما سمي بالاقطاعيين, الأمر الذي أدى في حالات 
متعددة إلى الإبعاد عن القرى» ومصادرة الأراضى وحجز الأموال (أي وضعها تحت الحراسة) 
والطرد من خدمة الحكومة. 1 


الى 


أما الجانب الخطر من جوانب الفعاليات التى ‏ 'صحبت مسألة كمشيشء؛ فهوأن 
السلطات كانت فيا يبدوء تنال بالضرب والتخريب من الأسس التى أقيمت عليها الدولة. 
بيد أن تلك الفعاليات كانت في واقع الأمرء عبارة عن محاولات هزيلة لإفراغ اليسار من 
زبخم اندفاعاته + .ويذل عل هذا ما جرى من غلق سرهم لمسألة كمشيشء وحل للجنة العليا 
لتصفية الاقطاع. وإيقاف جميع الاجراءات ضد ما سمّي بالاقطاعيين. ويكمن مغزى هذا 
الحادث» في أنه كان نهاية لعهد بعينه ظهر فيه أن العدالة والنمو الاقتصادي هما الحل الواقعي 
للمشكلة المزدوجة, ألا وهي عدم تطور التنمية وسوء توزيع الثروة. كانت الأعراض الأولى 
للأزمة الاشتراكية الوشيكة؛ قد تجلت بالفشل في تحقيق أغراض الخطة الخمسية الأولى 
(1979 - 1956) من جراء الافتقار للأموال. وانعكس تفاقم الأزمة الاشتراكية في الأحداث 
التي تلت هزيمة حزيران/يونيو عام 195717. فإلى جانب حل اللجنة العليا لتصفية الاقطاع. 
سمح للإقطاعيين المزعومين بالغودة الى قراهم» وأعيد تعيين الموظفين المطرودين من الحكومة 
في وظائفهم . 

وإذا نظرنا الى الصين. نجد أن فيها مجالاً واسعاً للتأمل بالنسبة الى اقطار ذات ماض 
راديكالي تبحث عن تفسير للتخلي عن مذهب المساواة. ولعل الاعتبارات النفعية مثل تقديم 
الحوافز لزيادة الانتاج, هي المبدأ الأول في إضفاء الشرعية. مع ذلك؛, ومالم يحدث نمو 
اقتصادي هائل وهو أمر مشكوك فيه بالنسبة الى مصر - ويسبب العوائد المتناقصة. فإن من 
المحتم أن يحدث توسيع في الهوة الاجتماعية الاقتصادية على حساب أغلبية السكان. لقد 
7 الحالة في مصر السادات» أنها أشد عسراً على الذين يمكن أن يخسروا ميراثهم 

شتراكي بمقتضى إنجيل الانفتاح. ولم تكن إزالة الناصرية على يد السادات» إل سلبا 
00 الاشتراكية تدريجياً تحت ستار سيادة القانون والتحرر الاقتصادي والسياسي. 
وأدخل الدين في الصورة كذريعة سياسية لتقديس الملكية» ولمحق العناصر اليسارية بإزالتها 

من المسرح السياسي . ثم جاء القبول بالمشاركة السياسية والعقلنة الاقتصادية. وذلك الحجب 

.الآثار السيئة العم السياسي وتقييد الحريات. وقيل إنهما لغرض السعي نحو مكاسب 
اقتصادية . وقد صنئفت كل هذه الأغراض تحت شعار كبير هو «الويمان والعلم» . 

الك هذا فإن جميع الاستراتيجيات الخاصة بتعزيز السلطة قد أفسلتها نتائجها السيئة. 
فلتحرٌ ذلك ونكشف عن التناقض الذي حدث . إن تلاعب السادات بالدين لتوطيد مركزه. 
أدى الى مضاعفات خطيرة في أوساط الأقلية القبطية. ومناشدة الناس باسم الدين أدى بشكل 
غير مقصود الى إثارة التطرف الاسلامي بين الجماعات الاجتماعية ‏ الاقتصادية ذاتها التي 
خاطبها عبد الناصر باسم الاشتراكية والقرق امهم هو أن التطرف الاسلامي نحت حكم 
السادات؛ كان يفتقر إلى أداة وسيطة مؤسسية»ء في حين أن وجود هذا التطرف متمتعاً بسلطته 
الذاتية» قد أثيت أنه من العناصر المهمة التي زعزعت الاستقرار. 


كان المقصود بالتحرر الاقتصادي من الناحية الفعلية» إزالة القيود من حرية التجارة. 
ورفع الحراسة عن الممتلكات المحجوزة التي وضعت تحت الحراسة خلال العهد الاشتراكي . 


نلف 


وقد انعكست النتائج غير المقصودة في العملية المقلوبة للاصلاح الزراعي ووضع الحراسة على 
الأموال. وكا أدرك عبد الناصر أن من المستحيل وضع حد لآمال الفلاحين بعد تحريك هذه 
الآمال عن طريق سياسة اعادة دة التوزيع, فقد أدرك السادات أنه لا حدود لقناعة الطبقات 
الفقيرة طالما كان الكلام جارياً عن شرعية ة الأخحل من الأغنياء لغرض العطاء للفقراء. 


أما التحرر السياسي فقد كان المقصود منه تقويض نظام الحزب الواحد, والاعتراف 
بتعددية المصالح كما يقرها نظام تعدد الأحزاب. ولكن ما ان يجري إقرار مبدأ حرية 
التجمع » حتى تزول جميع العوائق التي حالت حتى الآن دون النظام القديم, ودون الظهور 
من جديد. لذاء لم يكن لدى السادات«علر مشروع يعدم الأخذ بالمنطق النابع من تفكيره 
الاستراتيجي بالذات» بعدم الموافقة على تأليف حزب الوفد الجديد. وهو الرمز للنظام 
القد 
م8 


بلغت جميع هذه النتائج غير المقصودة أوجها في عام /ا/141, وهو العام الذي بدأ.فيه 
السادات بمفاجأة أخر ى من مفاجاته الكثيرة» وذلك بزيارته لاسرائيل لكسر جدار العداوة 
النفسي الذي كان يطبع العلاقات بين القطرين. وكان ذلك العام كذلك» هو العام الذي 
أخذت فيه المعارضة تتزايد إبان انتشار الأنباء عن اختطاف وزير الأوقاف المصري, وقتله من 
قبل جماعة إسلامية متطرفة. على أن حدثين رئيسين سبقا مبادرة السادات السلمية. وقد 
حظي الحدث الأول بالعناوين الأولى في جرائد العالم أجمع. أما الحدث الثاني فلم يعبأ به إلا 
دوو العلاقة المباشرة. الحدت الأول هو اضطرابات الغذاء؛ وهي من أعراض إزالة 
الراديكالية وحدودها. أما الحدث الثاني فهو انبعاث مسألة كمشيش مجدداً بشكل محاكمة؛ 
صر فيها المتهم خلال العهد الا شتراكي هو قاضي الاتهام. فقد تزامنت محاكمة بعلي 
كمشيش» الى جرت لضباط االجيش السابقين وموظفى الدولة المتقاعدين (أي المحالين على 
المعاش) والمتهمين بالتعذيب» مع التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى والمظالم التابعة 
لمجلس الشعب مع المشاركين في أعمال اللجنة العليا لتصفية الاقطاع. كان ذلك أشبه شيء 
بتقديم الدولة للمحاكمة عن سوء أعمالها بالذات. ضد النخب التنفذة تقليدياء التي جرت 
خلال العهد الاشتراكي . 


كان بوسع السادات الآن, والحال على هذا المنوالء أن ينعم بالاطمئنان الناجم عن 
الدعم التقليدي له. ولكنء وقبيل إسدال الستار النبائي على نظام حكم السادات» نجد أن 
حزب الوقدء كان في حالة تفكك وانحلال. وكان حليفه المقرب في المدن, والمتمثشل بنقابة 
المحامين» في حالة انقسام شديد. أما المتطرفونٍ الاسلاميون. فهم إما في السجون أو قد 
اختفوا عن الأنظار. ومارس السادات قمعا واسعاً حتى أفلح في خلق انطباع مفاده. أن مصر 
هي في قبضة عدم الاستقر ار السياسي. وقد تعزز هذا الانطباع عند انتشار الأنباء باغتيال 
السادات على يد جماعة اسلامية متطرفةء هذا من جهة. ومن جهة أخرى.» جاء انتقال 
السلطة الحادىء لنائبه حسني مبارك» وإنعاش «الحكم الديمقراطي» الذي تجلى بعودة الأحزاب 


رف 


السياسية الممنوعة الى العمل العام وبالنتائج الانتخابية لمجلس الشعبء جاء كل ذلك ليخلق 
انطياعاً معاكساً يوحي بوجود نظام سياسي مستقر. 

وفي الختام نقول إنه ما من شك في أن تطبيق مفهوم الخط الثاني (أو الطبقة الثانية)» 
قد عزز من معرفتنا بجانب واحد من الواقع السيامي في الشرق الأوسط. وهو جانب مفقود 
في مدخل النخبة ‏ الجاهير الثنائي الشعبة. مع ذلك فإن من الممكن التوصل إلى فهم أفضل 
وأكثر واقعية لسياسات الشرق الأوسط بتحليل التفاعل الجاري بين السلطة الذاتية للدخب 
الحاكمة» التي انعكست في التحولات الواقعة في التوجه الايديولوجي والسياسي, وبين الخط 
الثاني. إن مثل هذا المدخل من شأنه أن يحل منطقياً مشاكل متعددة فشلت الدراسات 
الشرق أوسطية في حلها حتى الآن. والمشكلة الرئيسية هي العلاقة بين النخب الحاكمة وبين 
أداة حكمها. والأمر المفقود على العموم, هو تفهم الضغوط الحاصلة من الأسفل» م 

على التوجهات السياسية والسياسات الاجتتاعية ‏ الاقتصادية للنخب الحاكمة. إننا بتفهمنا 

لهذه الضغوط. سنتمكن من رسم صورة أكثر واقعية للقوى المتصارعة التي تؤدي إلى تأزم 
التطور في الشرق الأوسط. 

قد يكون من الصحيح القول إن التقدم المتنامي في صقل أدوات السيطرة الاجتماعية, 
إنما يفسر استمرارية النظام السيامي وبقاءه. مع هذا يجب أن يكون واضحاً أن هناك أيضاً 
اتجاهات معاكسة معرقلة للاستقرار» تتضح في موقف الفلاحين أو المهاجرين من الريف بين 
الطبقات دون الوسطى في المدن. 5 أن اتعدام الاصلاحات الاجتاعية والاقتصادية. يتصل 
زهي فيها يبدو بقناعة النخب الحاكمة أو رضاها الذاتي» بإسعراد نظامها السياسي. إن 
هذه النخب تضطر بين حين وحين؛ إلى العمل حيث تتفجر الضغوط بشكل عنف في 
الشوارع» ولكنْ ما أن تنحسر هذه الضغوط حتى تتراجع النخب الحاكمة محتمية بمتاريس 
الخط الثان. 
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المَصّل السَّادِسوالعشرون 


البَنية الإجمماعيّة وَالإسُتمرَارالسّيَاسى؛ 
قله مقاب مرا اف ونا وَالعِرَافٌ 


حجان ليكا» 


يعنى علم الاجتماع السياسي بالعلاقة بين تطور البنية الاجتماعية (المبادىء الهادفة 
لتتخصيص الموارد بأنواعها. المهوية؛ التغلغل». القوة والثروة لدى الجماعات المنتفعة والمحرومة) 
وبين الصيغة السياسية (عملية الاكراه والحل الوسط والشرعية التي تجري في جماعية عالية). 
ويفترض عيزياً وجود علاقة سببية» وظيفية أو منظومية» بين مجموعة المصالح الاجتاعية (من 
الذي يستفيد ومن الذي يخسر؟) وبين نظام السلطة الأخلاقي (من له الحق بتولي العملية 
السياسية والقوة اللازمة لما؟ من يقع عليه واجب الطاعة؟ ماهي فحوى قواعد السياسات 
المتخذة ونتائجها؟) . 

إن أغلب الأنظمة العربية السياسية يمكن اعتبارهاء في السئين الخمس عشرة الآخيرة» 
أنظمة مستقرة . فهل يفسر لنا تطور البنية الاجتماعية. التي تكون طبيعة الحكومة وتتكون بها 
معاّء هذا الاستقرار ولو تفسيراً جزئياً؟ 


١‏ الاستقرار السياسي والبنية الاجتماعية : نموذج مستكن 


يمكن استسخدام مفهوم البنية الاجتاعية عل نحو تجريدي جداً وذلك لتشخيص الأغاط 
المختلفة من عدم المساواة. بيد أن الأمر يكون مضللاٌ اذا اعتمد على مفاهيم مستمدة من 


علم اجتماع المجتمع البرجوازي . وهي ثلاثة : 
0( استقلالية المجال الاقتصادي الذي توحد صفوفه السوق مع منافذل وصول للمصادر 
الاقتصادية التي تكيف المصادر الأخرى. 


(ب) الترتيب الأفقي للشرائح الطبقية الذي يتكون بواسطة منافذ الوصول غير المتكافئة 
للملكية الخاصة لوسائل الانتاج. 


(8) يعمل في الدائرة العليا للدراسات السياسية في المؤسسة القومية للعلوم السياسية في باريس. - 


هلا 


49 فرض وحدات تحليل خاصة بالبنية الاقتصادية ووحدات تحليل خاصة بالفعل. 


إن العاملين في الحقل السياسي ‏ الاجتماعي يتصرفون على العموم تصرفاً يتفق مع 
المصالح الاقتصادية كما يرونها (وهو أمر شائع). وليس هذا فقطء بل إن المجماعات السياسية 
هي «مجموعة رموز للطبقات الاجتماعية) إذا أعدنا صياغة العبارة التي قاها لينين. 


ومهما تكن قيمة هذه المفاهيم في المجتمعات البرجوازية فلا ينطبق شيء منها على 
المجتمعات العربية». ومع أنها قد تنطبق علي بعض الحالات التاريخية أو على هياكل بنيوية 
ثانوية بعينهاء إلا أنها لا يمكن أن تتخذ جزءاً من نموذج عام. ولإلقاء الضوء على هذا اللغز 
ليس من الضروري البحث عن تفسيرات محدثة أو نظريات تعوي يلية ولو أن كليها له قيمته. 
يكفي أن نذكر هنا التاريخ الطويل لضعف المؤسسات الاقتصادية المستقلة ذاتياً (المدن» 
الإمارات الاقطاعية) خلال مرحلة التحديث» وأن نذكر ما في التاريخ الحديث من أهمية 
لدور الدولة الاقتصادي» وهي التي بيدها ريع النفط. والمتحكمة بالاستخدام©» والمنشئة 
للصناعة. وأداة الاستثار والاستهلاك وتوزيع الايرادات). 


وعندما يكون الاقتصاد اقتصاد تداول أكثر مما هو اقتصاد انتاج فإن مجال الوصول الى 
الريع هو مبدأ من مبادىء الميكلة الاجتماعية أهم من ملكية وسائل الانتاج (وليس الأمر 
كذلك بالنسبة للعقارات ورأس المال التجاري). يترتب على هذا ثلاث ظواهر: 


(1) أنظر: 

مع «رأمقظ 15110016 عطا مذ متا مجتصىعء8400 ذه كعناءء10121 عط لمة كتورزتهمة كمهلن» ,الأ8 .فد 
0137/68 0)» ,ل هاكطء 1815 .5.1 :417-434 ,جم ,(1972) 3 .701 ركعافغلا35 اممكظ ع401 141 إن لمنصينه1 اهندم 
عط 05 5ذكلزلقسة عط دمع كدهنادءللم1 :كعناع 50 وماتجتمعءل140 لصد ممعل145 1ه عمعمعع ءادآ لمد 
ناا “زه أمتجناهل أ6716110:0 112 «ركعتاع500 ممعأمدظ ع1ل110 مز وعنطء مدعت لأداعن5 01 عمسمتاعنصاد 
تمعنناه2 بوع721 2 كلعة107» ملتعسعطءة .لآ لصة كسناءغقط0) اعطعتل! لمة ,1-27 .مم ,(1977) دمتفللاىي اعمط 
غ1 زه 30771041 [111616014 «رأمدظ 810016 طدعمة عطا مذ ممنادعتلدتندداله1 غعغهاد5 4ه رسمممء18 
.251-265 .هم ,(1984) 2 .20 ,16 .701 ,ك416لاا3 اعمط 
(؟1) معامق ناجه[ة هبه أمدط 8114416 ع[ زه ماق عتدرمارمءظ عق ,تكهدك1 متلتطم معامقطكه 
.0 .م ,(1982 ,انوع عندن] متطصسامن) علجملا بوعلم) 
(5) أشار سالم نصر الى أن القطاع العام غير الزراعي لم يتجاوز قط. في سوريا والعراق عام //191» 
خحس مجموع ألقوة العاملة, تبلغ القوة العاملة الصناعية ربع القوة العاملة في المدن. وهذا أقل بعشر نقاط من 

ججموع أفراد جهاز الدولة وحده. أنظر: 
-23165 ,عتصدل:10 رعلة1 تعأععطعة]! بحة عقغ سناع دكناسقمر عتأمدلصة"! عل كتنعللتة129' 5دع[» ,رومداة سنتلوة 
كاه نتلاكاع50 1121115اءع0[10411 أت 014011 5أأه 7:45 ,[.لة أع] تإعع18نا80 6كلهف :كضهل «رعكا5 رمقطئا ,عستا 
.162-163 .مم ,(0151131000,1982) بامصتعط) عطممه بترعتره 1 
(1) حأ6م عغدمة”! له عامماغم أسديعه'!1 عل ,قغومة كمه أوسا عطدعة علمه]8 عل» ركناء تقطن اعطعتقة 
83340 قمصقآط لصة ,(1983) 101 .مم وأء عه طمط-جاء«طوملة «روعطوعة ذزهم ع4 5عتددمدمعظ وعآ بعامر 
تمدام عابانرواع 1010 جأء الا :01 11015هط 015 501716 :كا(0غلناأو ع1 1091 2:14 :35112 ,ا(مااوروط 116 
لثلة01 تت 1امن) 101 اعاصعن) اإاتقاء نهآ ووماعع نمع :.ن). (آ ,سماعمتطعة7؟) «عاعم بم لماعو5 4:بده 
.(1984 ,ععنلننطة ورم 


أحلف 


(أ) أهبية العملية السياسية (والدولة) في تكوين الطبقات الاجتماعية" (وليس فقط في 


تمثيلها) ؛ 
(س) وجود تبيان اجتماعي وترتيب لدرجات الفقات والوظائف الاجتاعية لا يقفتصر 
على المهنة فقط©»؛ 


49 وجود مميزات متعددة المستويات واختلاف بين الطبقات والجماعات (من فثوية 
وإثنية ودينية ومحلية وشخصية مصلحية) بحيث تكون هذه أكثر صلة من غيرها في فهم 
التفاعل الاجتماعي ”" . 


ويما أن يحال الوصول الى مسألة التوزيع هو أحد مبادىء اطيكلة الاجتماعية. وبالتالي 
إحدى قضايا الصراع الاجتماعي, فإن عمل الجاعة ينظر اليه من فوره على أنه طبيعي ومؤثر 
أكثر مما ينظر الى عمل الطبقة. ينطبق هذا بالتأكيد على دول الخليج التقليدية وعلى الجماعات 
الريفية أو شبه الحضرية التي تولّ بعض أبنائها السلطة في جمهوريات اشتراكية مثل العراق 
وسوريا والجزائر» . ولكنه يمكن أن ينطبق كذلك على جميع الجماعات التي تواجه نشاط الدولة 
في التوزيع. لذا يجب ألا ينظر الى لأ عل أنه تا اج الوردات النفط فقط. على أنه يمكن 
القول بكل إنصاف إن تلك الدول والجماعات هي من المجتمعات الحديثة لا من بقايا 
المجتمعات التقليدية. ١‏ 


إن فكرة البنية الاجتاعية لا تعني اذأ مفهوماً خاصاً بمجتمع متمدن (أي برجوازي) 
تيا الور مباشرة على العالم العربي كما أنه ليس من الضروري اختزال المجتمع الى بنيته 
القربوية (أي الخاصة بعلاقات القربى) أو الجاعية»: أو اختزاله الى تشكيلة من جماعات 
متراكبة ومنحلة عن بعضها (وتسمى أحياناً ولا مجموعات» في لغة علم الاجتماع) ترتبط 
بأواصر المصلحة أو الصداقة المتميزة ويهيمن عليها أو يتوجها قصر يشغله أفراد من العشائر أو 
العساكر أو الموظفين. إن التعبئة الاجتماعية تعدل من مشاعر التضامن المتنوعة الأشكال دون 


(0) شدد ووتربري على أهمية الدور الذي لعبته الدولة الناصرية في تكوين الطبقات. ومعلوم أن الدولة 
ككاراع 1 1٠0‏ 16[ إن 1007 امعنطامط 1/6 :50441 هه «عععملة “زه أمروظ 17:6 ,لمعه ]؟ سطمل 
.1 323 ,م ,(1983 ,نوعط واتسمعء دنا ومأععصلط :.[.11 ممع عملع) 

() أنظر: :هعلاع.ة) اعد ع441غا! عرزا 4ائه 401سعة[ا/ه517 ماع30 ,عن إتتطمع سناعنةة مهلا .0.ه.0 

.7 .م ,(1965 مللفظ 

آفة .«اك1 15110016 عطا مذ مهنا معنممعل140 01 كعتاء»ع10131 عط لس 5أكتزلدسةق ك5ة1ن)» ,للتظ 


2 تمقاتلتناة ,ومنلس و'قفيرة 4ه 10015 لدئع50 عط عه كممناه 055 عصرمة» ,3 غ82 دتتسفك 
ر(1981 تعتسسد5) 3 .0م ,35 .701 ,أهنثجباهل أمظ 1014416 «رعوصةسمتدده12 كا :10 عكندهن) عط لمة منامرن 
.44 .م 

(ة) علدمم ع1 عمقل عمكتلةتهممتطوم-60م أء عمفتائامعن» ,اءسعطعة .لا )ع همدم1[ سوعل 
.(1983) 4 .701 ,«ممابج1 ععبعل3 امعشلتاوط أمدممقمدع !1 «رع ويج 


ينف 


الحلول محل الفعل الطبقي أو الإثني أو الفئوي كما في الدموذج التحويلي”". 

وهكذا يمكن تلخيص النموذج المستكن المثالي ‏ الخاص بالعلاقة بين البنية الاجتماعية 
والاستقرار السياسي. على الأقل في الجمهوريات الاشتراكية موضوع الفصل - بأنه يتكون من 
طبقات وسطى هامشية (غير برجوازية» قادمة من مدن ريفية صغيرة) تتولى سلطة الدولة 
وتقيم صيغة اقتصادية ‏ سياسية على أساس أعادة توزيع الثروة والسيطرة السياسية على 
الاقتصاد. وأهم عناصر هذا النموذج هو الاصلاح الزراعي» والتخطيط والتوسع في القطاع 
العام والتصنيع » والانفاق على الأغراض الاجتاعية. وهذا المريج ماهوالا صيغة واحدة 
من صيغ عملية المناوبة الكبرى التى تجري في الدول الرأسهالية الديمقراطية بين المساواة 
والكفاءة والتي قام بتحليلها آرئر أوكون”". وما رصد أموال الايرادات الا طريقة واحدة (ولو 
ليس دائأ) لتحاثي المواجهة وتعزيز طبقة المحكومين الاجتتماعية. إن الكفاءة الاقتصادية لا 
ترفض رسمياء وإنما ينطر اليها كنتيجة للكفاءة السياسية. لذا يعامل بمحاباة نمو طبقة وسطى 
جديدة من أصحاب الرواتب وقطاع خاص تجاري وصناعي مرتبط بالدولة. والفارق هنا عما 
هو الحال في الملكيات التقليدية”" هو أن الطبقة الوسطى امثقفة الجديدة إنما تعتبر مؤيدة 
للنظام وعامكٌ من عوامل الاستقرار طالما كانت الموارد وافية7" وتوزيعها مقبولا بصفته توزنا 


)١١(‏ باع[ بس«ملمهمكة) رمم««طاتوعطة «0] أأء7مء3 176 «ععفاوط اهبلق ,ممكضسط .0 اأعقطاعتلة 
.16 0سة .7 .مم ,(1977 رؤوعء2 بإأتويع كلمنآ علولا :سدم ,مم11 
)١١١(‏ :.0.0آ1 ,رصمأعستامة!/؟"؟) 122-077 ع8 116 «ع انع 1/11 0:14 «ا لاوط ,سبعا0 عنطامم 
.(1975 ,امن تطتاكمآ وعومتاممع8 
[فيلة .(1984) كدان عللهقاط! مع[! 11:6 4214 مأطه 4 :30/4 ,سقطو .11 لسة معلاء11 .21 
)١17(‏ يمكن التلطيف من مسألة الافتقار الى الموارد عن طريق عملية الحجرة. لن يتناول بحثنا هذا الجانب 
على أهميته الكبيرة. انظر على سبيل المنال, حول ا هجرة المغربية الى فرنساء في: 
65 06 76011 4ط , .605 ,05قأمة1' ,© أت تمكهون) ,1,2 :031315 «ركستقه11320 5عآ» ,082500 .3.2 
1 أء ,0355080 .8.ل رمفقتيده8 ع116ه840 .لا أء ,(1981 ,ععصوءط عل كعكتهة تدع امنا معومععط روتيوط) 
بلدا ك-تاطسط :كتعة©) عه ل لهاج 06 كعولاعه فجمك كانم أله ع2 كعك علاوثاأامع 7:07116مء5 رسحددعءطلته 
.(1986 
وحول الهجرة ما بين الدول العربية» انظر: 
ماع11 طمنل 16/ا :د ااتع1«تصرماءنء12 14نه كندم هع[ [6«:4أله1 11 ,عتةاعمتد .0 لصة كعاحزظ .5ل 
عط لهة ممتأخدمعنة8 ,لز0» ,مستطدءط1 عمتللءع 5220 ز(1980 ,رعء018 عتامطهآ لمممتأمممام1 بدبعمعق) 
60# 20214 ع1 .قلع ,سمتسمهلا ل0ع281-537 لمة مرعك1 .81 ممامعلد81 نمز «رععل02 لهاعه5 طوعم بجعتز 
زققة 21 الاعاتتاوع /17 :.10ه0ن) ,تعللده8) عع070) طأمبةق سول عثذا هاه أوبروظ نأكمظ 1410416 عرزا اث معنمواك 
-171467 4014 «عطدوص346 ,[.1ة أه] عسذلاععديء5 .1 :(1982 ,دوه معنق مصأ واتقمع كتمنآ ممعلعمىم :معنون 
تإاذقتء انملا 0:00 :لرمك:0) معاؤرف ارول[ 4ابه أممط ع[4:44] عبرل ع مالع بوثابز «مطمط لهرملهه 
-0181)) متق هطع تم أسعتعه-ضع مط ع1 غرد كعلاءوعغطعع عل اع معلداة :ل ماوع لصة ,(1983 رووعوط 
.(1985 ,0 0183109/10) بغجما 8) عطمي عبرعترن'! كابدل جلاهاء 50 كلناع 1ع عائهاك كك 05رم11ه جع 141 ,(110©0 
إن من الصعب تقدير علاقة المسألة بموضوعنا. والهجرة تقلل فيا يحتمل من التوترات الاجتباعية في اقطار 
ال هجرة؛ وتزيد من العرض بالتسبة الى النقد والسلع الاستهلاكية في الأسواق, المحلية؛. وهذا بصالح عملية 
التذاول. وتقيم بعض الدراسات الدليل على أثرها الايجابي في الانتقال اجتاعياً الى الأعى. انظر: 
.510 ,متدعهلا 220 عرعك1 نص «رأمجرعو8 مز بؤتلتطه84 لداعه5 0م ممنادععن18)» رطعدطد5 .0 
وأهم من هذا أنها ترفع» فيها يجتمل» من شأن الحوية الثقافية والقانونية بدلا من الحوية الطبقية. 
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عادلاً (أي أنه يستجيب للآمال المختلفة للطبقات والجماعات). 


لقد كان رهان الطبقة الوسطى الجديدة في الجمهوريات الاشتراكية رهاناً كبيرأء ولو أنه 
لم يعرض قط على هذه الصورة. فبينما نجد حكومة ال هادي نويرة في تونس صريحة بشان 
استراتيجيتها نرى. على العكس. أن الجزائر تنسب في الميشاق الوطني لسنة 1475 الدور 
الرئيسي للطبقة العاملة في المستقبل . . مع هذا فعندما نتخذ من الدول الثلاث موضوع 
الفصل مثلاً فذلك لأآنهاء وعلى الرغم من الفوارق فيما بينهاء متشابهة بما يكفي لتمحيص 
أنظمتها بطريقة دينامية ى) يلخصها النموذج. 


التحديات الاجتاعية التى تواجه الاستقرار السياسي : 
انشقاق الطبقة الوسطى ومحنة إعادة التوزيع 


إن الطبقة الوسطى الجديدة هي مفهوم غامض» وقد تحمل في المدى الطويل كثيراً من 
عاديات الزمان تحماد سنا , . من مشاكل هذا المفهوم ما يلٍ: 


ا( أنه مفهوم غامض يفترض وحدة الوضع والظرف للعمال المحترفين في المجتمع 
والماهرين في التقنيات الحديثة في شتى المجالات (الادارة» الجيش» المشاريع الخاصة. 
التجارة) ويعزو لهم ارادة مشتركة من أجل التحديث السيامي . 


(ب) أنه مفهوم مطاط قد يتسع للأعمال الوضيعة كما يتسع للوظائف المدنية العليا؛ 
ولصغار منظمي الأعمال كما للمثقفين . 


التقليدية ولا على طبقة أصحاب الأراضى الكبارء أو الفلاحين أو الطبقة العاملة)©. 


(د) أنه مفهوم يخلط بين الطبقة الوسطى التي تشكل القاعدة السياسية الأصلية للنظام 
وبين الطبقة الوسطى الحهامشية من أبناء المدن الريفية الصغيرة وبين الفئة التي تنشأ عن التوسع 
في الاستتخدام بأعمال ذات مرتبات» وفي الاستهلاك والتعليم . 


ولكن هذه النقاط الضعيفة ما هي الا الجانب الآخر من مفهوم خصب جداً في معانيه 
وم يعثر بعد على بديل له أفضل منه. 


)١ 5(‏ الك نجه[ 4ه اعمط 84:04 عد[ا إئة عوابه:0) أماءعه35 زه عمتناوط 71716 ,سرعملدةة لع مدر 
6 عطا لصة كاأستزتههة رككة0» ,لللظ :(1963 ,كمعءوط تواأؤدء عتمنآ ممأععملط :11.1 ب«ماععملوط) م2 
-معتاقظ لمة كعدكة[ن) ع7501001 عط1» ,تعمسس1 .5 مم8 زجامدظ 110016 عطا صا سمتامتتندع1400 ]ه 
ر(1979 عملامة) 2 .50 ,1 .701 ,تزا!716هلا0) كعنهلا3 4705 «رتمعصمماءب<1 أوتلقائمة0 مذ متطوسسعمعع 

.تكهان) 10416[ من[[ :ذا 014 واناع :4 501:02 رسدكدة لصة معلاء11 لته 


)1١(‏ مثلاء يقول بطاطو: «أعني (بالطبقة الوسطى) ذلك القسم المتراكب من المجتمع الذي هو تعددي 
في وظائفه ولكنه يشترك في مركز وسطي أو يحتل وضعاً وسطأً بين المالكين وغير المالكين. ويضم من بين عناصره 
الأخرى ضباط الحيش والموظفين المدنيين وذوي المهن والتجار وأصحاب المتاجر والحرفيين ومالكي الأراضي» . 


احلف 


وكنتيجة للبنية الاجتاعية السابقة لإقامة النظام فإن هذه الطبقة الوسطى لا تعتمد 
بالتأكيد» بالدرجة ذاتها على الدولة بالنظر لأنها صاحبة الملكية ولموقعها في سلسلة المدينة ‏ 
الريف . بيد أن مواقعها الاجتاعية التي لم تعد تقليدية (نقابات حضرية» ملكيات أراض 
كبيرة» إقطاعيات عشائرية)» ورغم وجودها في منتصف الشرائح غير البرجوازية (مما أباح 
لأحد الكتاب أن يشكك بأهمية هذه الطبقة إن لم نقل بوجودها)”©. هي مواقع لم تكن ممكنة 
الا عن طريق الموارد التي توفرها الدولة الحديثة (هيثة الموظفين» ضباط الجيش) والمجتمع 
العصري (المثقفون الذين درسوا في الجامعات الغربية) والاقتصاد الحديث (المصارف 
والتسهيلات الائتمانية والمشاريع العامة والخاصة). 


المشكلة إذاً تدور حول مسألة مصير هذه الطبقة. هل يمكنها أن تبقى عنصراً من 
عناصر الاستقرارء معتمدة على الدولة في تكائرها ولكنها قادرة على تجنب استياء الطبقات 
الأدنى الحضرية؛ والتى سكنت المدن, والفلاحية المتضائلة» وقادرة كك على تلطيف حدة 
ذلك الاستياء,ء مع الأخذ على الأخص بنظر الاعتبار أنها لا نتصف بالتباهي الاستهلاكي 
وذات عادات صارمة البساطة ومسلك تربوي أصيل؟ ومن الممكن أن هذه الطبقة الوسطى» 
المتواضعة , المزدهرة. الطموحة, الفاضلة.» ما هي إلا خيال في أذهان زعامة تحلم بما تخيله 
كتّاب مثل ماكس يبر (796562 3/13) أو وورنر لومبارت (اتةطصم1 تعمع117) أو غامبيتا 
(3أاءطم02) عن فئة طبقية جديدة . . ورغم هذا فهي ليست من وضع المخيلة كلياً . والمشكلة 
هي أنها غير اعياناً المعارضة الدينية اهتماما أكبر من ذلك الذي تعيره للدولة القومية؛ أما 
الاحتهال الآخر الذي قد يحدث فهو انقسام هذه الطبقة الى مستوى أعلى يتكون من مدراء 
المشاريع العامة والخاصة ورجال الأعمال» ومستوى أدنى يتكون من الموظفين من ذوي ي المرتبات 
الصغيرة”2 . 


عندئذ يظهر تأثير مضاعف ليفعل فعله على القاعدة المزدوجة المؤلفة من الإرث العام 
(عن طريق منافذ الوصول المستمر الى الايرادات النفطية والمساعدات الخارجية والتجارة 
الدولية) والملكية الخاصة لوسائل الانتاج والتبادل. ولا يخضع بالضرورة أي من هذه المبادىء 
الخاصة بالميكلة (الإرث العام ووسائل الانتاج والتبادل) للمنطق الأساسي ذاته . فالتأثير الأول 
ينطلق من منطق معروف». يثمو فاليا بالنسبة للجاعات» ذلك أن. الإرث العام سبيل 
مضمون وأكيد للحفاظ على المستوى الاجتماعي لعوائل الجماعات دون المخاطرة بتدهورها عبر 
الأجيال إذا خسر أحد الأجيال الفرص المهنية الحساب جيل يليهء وذلك عن طريق المنافسة أو 
فقدان الحظوة لدى الحكام . والثاني يمكن أن يكون نتيجة لاستراتيجية تضعها الدولة في محاولة 
منها أن تنقل الى عاتق القطاع الخاص مسؤولية تلبية الطلب في السوق وإحداث وظائف 


)١5(‏ .لع ق4صة ,1 .م امعط 114416[ 1:6 14جه +(0غلهءة ه517 ه301 ,ع2 لسطمء ستدعئلة مدا 
05 .ص ,(1971 ملافمظ بمعلاعة) 


)١١7(‏ -وء غ1 وصلكل عازه بردم معط لمعقتاوط ع:/1 :له2ه3 4اجه «عدمم لا( زه اوبرج 116 ,لمسطرععه ا 
360-20 .م رك16ة 


خرى 


الاستخدام وتعبئة أموال التوفير الممكن حصوها وذلك حيث لا تدع صعوبات الدولة المالية 
مجحالا لها للتصرف دون وجود طبقة برجوازية. لكتها استراتيجية تنطوي على مخاطر. 

إن إعادة توزيع الثروة يعني أن الطبقة الوسطى الجديدة لها ذلك القدر من الفرصة 
لتكون عامل استقرار وذلك حين تنتفع انتفاعاً كبيراً (وإن لم يكن متساوياً) من الموارد التي 
تنجم عن العوائد النفطية أو المساعدات الخارجية؛ وكذلك حين تمتد ايرادات الدولة لتشمل 
طبقات ذات آمال متزايدة. ثمة بحث خصص للمقارنة بين حركتين اجتاعيتين في ايران 
ونيجيريا ذكر فيه كاتباه*» بشكل مقنع أن قدرة النظام على تحويل ثروته النفطية الى نفع عام 
وقدرته على التزامل مع المعارضة الممكن ظهورها تقرران قوته في مقاومة التحدي الذي 
يطرحه الاسلام 320 والقومية الثقافية. والواقع أن نقيض ذلك سيكون مستغرباً؛ فأياً كان 
مصدر الثروة (موارد سنوية ثابتة أو انتاج ا أو تداول) ليس هناك من سبب يدعو 
المجتمعات العربية الاسلامية الى عدم الأخذ بذلك الميل نحو المساواة الذي من شأنه رفض 
التصدعات الاجتاعية المفرطة والتىي كانت تعتبر فيم| مضى طبيعية (وهذا ما كتب عنه ص 
توكوفيل الكاتب والسيامي الفرسي في القرن التاسع عشر)؛ بل العكس أكثر احتمالاً. إن 
كل ينبوع يجب أن يسيل برفق فيسقي النسيج الاجتماعي بأسره"". ولا يعني هذا أن 0 
الضخم شيء غير شرعي (فحتى الجزائر في عهد بومدين أباحت وجود كبار الأغنياء فيها مثل 
مسعود زغر)» أما إذا أمبى الثزاء :رما سليياً لما يغائيه المحرومون من إحباطء أي » بعبارة 
أخرى. اذا اتخذت البنية الاجتاعية شكل التعارض بين مجموعة النبب والسلب والفساد وبين 
الناس أجمعين (الطبقة الوسطى الدنياء صغار الفلاحين, الحرفيين من الصناع اليدويين» 
سكان المدن الذين دون الكفاف) فيمكن للاحتجاج الشعبي أن يوحد صفوف جميع غير 
المنتمين للطبقة الوسطى الجديدة» لا بل حتى أبناءها المحبطين (كالذين لا ينالهم شيء من 
ارث الأمة العام ولا يصيبهم سهم ف الملكية الخاصة لوسائل الانتاج) . 

إن الدول التي تعيد توزيع الثروة على الطبقة الوسطى الجديدة يمكن أن تجد نفسها 
عندئذ وهي تواجه تحديا مضاعفا: 


(ل4 التحدي النائىء عن اتجاهات متناقضة في اعادة التوزيع . تمتد جذور هذا التحدي 


(18) حسسمن 02180 ملل مذ كاأمعصرةء8409 1ئ50 ومتمتقام«اط» بكاعوطنآ .2 لهة 111 ععاسظ ,18 
8160 ,(1985) «رمقءآ لمة متعم ناآ هآ وعسرمعءنان0 أمععممعء بلط زوعها 
(14) على الأخص لأن عدم الفصل والاقتصاد يورثان اعتقاداً بأن المساعي الاقتصادية بحاجة الى دعم 

من الدولة. وهذا يفسر السبب لعدم إمكان العزل بين العمليتين. أنظر: 
301هائع10155 ,10 .21) «رقكزذ سل ومنأدجتمدع 01 عتمرمممعظ لمة ععوره2 لوعتاتاه2» ,كل58005 .27 
.(1984 روعاعقصطة كما رمتدمكتالد 1ه فييك 


إن الدولة يمكن الانتفاع منها لجمع المال (للجميع) ولتوزيعه. فالغنى بذاته قد يكون شكادٌ من أشكال 
إعادة التوزيع. اذك نهرلا بكرن نبا غير شرعي الا إذا كان غير عادل بحيث لا يشمل علدا كييراً من 
الناس . والفساد بنظر اليه بهذا المنظار إذا لم يكن مستشرياً؛ ويُعزى سببه الى عدالة التوزيع لا الى الاستقلال 
الذاتي في المجالين الاقتصادي والسياسي . 


اكلا 


في الآمال المتزايدة وكذلك في المطالبة بالمساواة امتداداً مزدوجاء ولكن الجاعات التي تفصح 
عن هذه الآمال والمطالب ليست ذات هدف واحد. فالطبقة الوسطى العليا قد تلقت المنافع 
الأولى وستسعى لتحسين مستوى استهلاكها ونوعيته وتعمل في الوقت عينه على ضمان تكاثرها 
وذلك بأن تنقل الى ذريتها الرأسمال المادي (لا سيا العقار) والرأسمال الثقافي (كالتعليم 
المهني). وتطالب بقية السكان بالأمر ذاته ولكن على نطاق أضيق» مما يعدّل من طبيعة 
الطلب: عمل يفضل أن يكون ذا مرتب يعطي دخلا اسمياً ويؤدي بالنتيجة الى مزاولة أعيال 
خاصة صغيرة؛ وهذا العمل يكون المطلب الرئيسي لأولئئك الذين يحول تعليمهم الناقص 
(الناجم عن حملهم شهادات دراسية من الدرجة الثانية ومن عيوب التدريس في المدارس) 
دون توليهم مراكز تفي بالحد الأدنى من آمالهم بما تدره من مردود. يعقب هذا طلب على 
الاستهلاك العام للمنتوجات الأساسية المدعومة من الدولة. يجب على الدولة في المقام الأول» 
إذن» أن توسع سوق الإرث العام والاستهلاك وتنوعهاء كما يجب عليها في المقام الثاني أن 
تفعل الأمر ذاته في سوق العمل. ومن غير الواضح إمكان القيام بالأمرين عنيا وفي الوقت 
ذاته لأن الأعيال التي تخلق في سوق العمل لا تعطي بالضرورة المدافع الي تلبي مقتضيات 
سوق الاستهلاك. كا أن هذه الأعمال لا تعطي المنافع ذاتها للجميع . 

(ب) إن الاتجاه نحو فتح الاقتصاد بوجه القطاع الخاص يبدو وكأنه محاولة للاستجابة 
هذا الخانق. أليس بوسع أصحاب المشاريع الخاصة والتجارة والخدمات أن يعبثوا جميعاً أموال 
التوفير الممكنة. ويخلقوا وظائف استخدام » ويكونوا دخلا جاهراء ويستجيبوا لمطالب 
الاستهلاك؟ لعل ايجاد منظمي أعمال خصوصيين تحميهم وتدعمهم الدولة (ولكنهم يدفعون 
الضرائب لا). ينتفعون من السوق المحلية المحمية وذلك عن طريق احتكار الدولة للتجارة 
00 (ولو أن هذا يكون كذلك معوقاً لمنظمي الأعال)» هو الحل الأمثل في خيال الأنظمة 

شتراكية . مثل هذا الحل يستجيب جزئياً للصيغة التي طبقها إيقانز”" على البرازيل» وهي 
صيغة يتم بمقتضاها تحالف طبقي غير زراعي من التكنوقراطيين الصناعيين والرأسماليين من 
الصناعة المحمية وموظفي الدولة والمستهلكين من سكان المدن كلهم تقرينا: اله الأنظمة 
موضوع الفصل بوسعهاء ى) سنرى فيما بعدء أن تضم اليها الفلاحين أو على الأقل سكان 
الأرياف9”©. وعلى أية حال. وما دام النظام لا يحتاج الى اللجوء الى تصدير السلع المصنعة 


)7٠١(‏ هاه كعنماى أمد«متم مايا8 كزه ععنمألاكق 17:6 لدعم ماعمع 12 4نع0:عجزء2 ,ركصةا8 رماع 
(1979 رقع لإأأقتعء كتهنا «ماأععسصلوط :. 1/11 بمماععملوط) لأعم«8 بن لأعناومن) أدعمطا 
(11) في الجانب الآخر المعاكس من الصورة فيا يبدو نجد أن المغرب تضم بالكامل البرجوازية الزراعية 

الى التشكيلة السياسية . أنظر: 
«ركهصة أعمذلا كتنامعل مندء20810 غ32 0110م عممسؤاولزة يدل معمأسامبة'1 عل بوععمة» (نادععآ إمرف1 
نلك ناكا /46 لمعم 0نم ب[هااع1 عط مسة ,(1984 عءطمدععءةل-ععامء0) 106 .مم واأعساعم اطع موهلا 
.(1985 ركعتتواتامم معممعكءة 5ع0 علقممقهم ممغهلمم؟ 5[ عل كعدوععط تدتمة) .لع عصمة2 عرقم 
في المغرب نفط للتصدير وعليها أن تعول على صادراتها من الحمضيات لسد الفرق الحاصل من استيراد القمح 

والنفط. 


يفف 


(لأن بوسعه تصدير منتجاته الحايدروكربونية) وبذلك يستطيع تحاشي الزعزعة في قاعدته 
السياسية بالالتفاف حول مواجهة مباشرة مع السوق الدولية: فإن خلق برجوازية معتمدة على 
الدولة ومتوجهة نحو السوق المحلية 1 يكون عامل ؟ من عوامل الاستقرار. ولكن حتى 

اذا كانت هذه البرجوازية هي برجوازية تنظيم أعمال حقا فثمة ثمن سياسي ينبغي دفعه, 7 
وهو اظهار البنية الاجتماعية بما فيها من عدم مساواة وذلك بلفت الأنظار الى الامتيازات (بدلً 
من إخفائها ضمن جهاز الدولة). لا سيا إذا نشأ عن الديون الخارجية وضغوط البنوك 
الأجنبية تكثيف لكلفة القطاع العام ومنع هذا القطاع من قيامه بدور اعادة التوزيع الذي 
وللعلن يسخلق أعمال الاستخدام العامة التي لا ينتج عنها سوى الحد الأدنى من القناعة 
الاجتاعية . 


أولا: الجزائر (؟955١‏ - 1988) 
١‏ القاعدة الاجتماعية للصيغة الاقتصادية ‏ السياسية: 
الأواصر والعوائق الطبقية 
يمكن تلدخيص الصيغة الاقتصادية ‏ السياسية الجزائرية بأنها ذات صفتين: 
0( مزيج من أفكار عقلانية في الاقتصاد, الأمر الذي يتطلب تكوين وضع اقتصادي 
يدعم نفسه بنفسه فيجب بالتالي أن يكون متكاماك ومنتجاً لفائض ؛ وفي السياسة, الأمر الذي 
يقتضي يقتضي التطلم الى الدولة للمحافظة عل همستوى مرتفسع من التخصيصات (في الاستخدام 
والسلع الاستهلاكية والخدمات الاجتماعية) وذلك لغرض تحويل السيادة السياسية الى وسيلة 
لتلبية المطامح الاجتماعية . 


(ب) تكوين مجتمع مستفل ذاتياً يستطيع أن يطابق الجماعة السياسية والجماعة 
الاقتصادية في وحدة متطابقة واحدة» وبعبارة أخرى يستطيع أن يضع الأساس لبنية اجنماعية 
على قاعدة من أنشطة الانتاج والتبادل الجارية في القطر. 


ومن هنا الأولوية المطلقة للتصنيع الذي ترعاه الدولة, وتتطوير الجهاز الاداري 
واللخدمات العامة”"©, 


زفقة انظر: -86 ١‏ :(1980 ,رمععءمكفا8ة :كتنةط) عذجغعالم نآ عك عن«7منوء نا وكنامطوع8 .1 
فعل م0150 :تعولط) لاتعدعووماء 8ل عل ك ا:مقمء ةماع عل عتنتعااعاه ممع انظ 1 رامطمع دعقم 
نع 14 عل اعمتجم وومآء +06 عاق :ممع :8ط رلدكدتمعء8 .14.8 ز(1982 ركععته الك كتسنا كدملمعتاطنام 
-مجتلة نهاك نهآ ع1 » رعسصدمممع8 .11 :(1982 رمعتمد مهمع تكتموط) مرك ةأماء30 عع لترعتجرعجروماء د 06-علام3ق 
-ء 2 زه كعدهوا بمعتجل4 :[01/! نجه 0001167707 رعلء ,رأ كلوعة8 .8 نهذ «رجعاو؟09) مذ نمتعولة أه مدنا 
,(1985 ,5عنلساة طدعم تإتتهدمجسسعتهمن) :0 تعامعن) :.0). 0[ رماع متطمة/17) ا(ماله عله[ لاله اتعدرزماعر 
-طع«رلعه31 «رعضعولف ده ععنتهأمعطصتله ععسدلمعمع06 اء ععسالناعتيهف» ,متان8 ع5عورمء0 :178-213 .مم 
-46 عننارع ةق عله عجلااانعاع فآ ,تسدملء8 .5 :4064 .جم ,(1980 ع«طسعءة0-ععتاماءه) 90 .مم وإ جإعملة 
«رمالعاتحه©) عنهاى نجنا 170771 اتماجمجع ف رتعكءة .ك1 لسة ,(1982 ,معتتسمسمعةظ :حتية©) 1966 كيام 

(1985 ,رومعوط وعلطوع ]لا :.0010 رععةلدده8) مارعوال4 


روفف 


لعل من الممكن تفسير هاتين الصفتين بالطبيعة الطبقية للدولة الجزائرية. ولا نعنى بهذه 
الطبيعة وجود صلة طبقية بين جماعة متموضعة بشكل واضح في العملية الانتاجية وبين نخب 
الدولة والقطاعات الأخرىء» والتى ينتخب أفرادها من الجماعة المذكورة. إن فرضية الصلة 
الطبقية ليست فرضية خرقاء من الناحية النظرية ولكنها لا تنطبق على الجزائر اذا كان المعيار 
الطبقي هو الملكية الخاصة لوسائل الانتاج والتبادل. وقد ظهر من الدراسة التي قام بها 
تشارلز روبرت أغيرون (دمجعع هش ننه 0ه5-18ه16قط) )198٠١(‏ عن الطبقة الوسطى من 
المسلمين من سكان المدن والأرياف» والمكونة من مالكي الأراضي المتوسطي الحجم والتجار 
وصغار الصناعيين والمدراء أصحاب المرتبات والتي كانت تؤلف 5 بالمائة من السكان في سنة 
4 إن هذه الطبقة شاركت في عملية صنع القرار داخل جبهة التحرير الوطنية ولكنها 
بذاتها لم تتول موضعاً مهيمناً”". 

ول يعد أحد يرى الآن أن البرجوازية الصغيرة قد تولّت سلطة ما. من جهة أخرى 
تكون الصلة الطبقية قابلة للتصديق بمعنيين آخرين: فهي قد تشير الى طبقة سياسية يكون 
لأعضائهاء بصرف النظر عن موقعهم في التقسيم الاقتصادي للعمل والذين ليس هم في 
الغالب موقع فيه؛ منفعة مشتركة في الصراع السياسي لأن هذا الصراع هو الذي سيقرر 
المياكل السياسية ‏ الاجتماعية التي ستظهر. ولكن ينبغي أن نتذكر في هذه الحالة أن الصلة 
الطبقية تصبح حشواً زائداً لأن الدولة لا تختار أفرادها من أية جماعة بعينها بل تكون هي 
تلك الجماعة وتتألف منهاة©. أو العكس من ذلك لأن المصادر السياسية للدولة هى وحدها 
التي تتيح خخلق الجماعة الاقتصادية ‏ الاجتماعية*". 1 


(؟) أنظر: 1954-1968 متجعولم نصنءأورع4معط أمعقتاوط 4ابه ورمنانامناء؟ رغقصقد0) عسدظ ممقناات/ةا 

أء تعطء7عطعع: عل ععادع :قصقل «رع نواه [آ» ,راأعطء88 .11 ز(1969 رووعءط "8413 :.55ة81 رععلصطميوت) 
تعلاط 17أع7710 كفلاو 1الامم 6|165 065 1*071011016 هآ رقعمع 26 طوء6)ئل6م 65اقا500 د5عزل عددد 5علداة*ل 
كتاناممج ءا ,الآ ناك كعتراعة07 صاقف رأطند]1 لعتسقطه84 (1972 ,كقأجناخ-لمقتتا©ط اع بامطعلط :كتيةم) 
عطعع'1 تفترععلق» ,كتاعتمظ .,.ل 0مة ,(1975 ركتمعع 801 سمتامطن) :كمدط) عأمقع1م بره عتمابتدم امسقم 
ولط طهجك انز كعافاط أمءةةأه2 .لع ,مقصسامدت مسقتللا/ا! .1 نما «رمعسووط كمائل81 لمه عاسطا عتندعمم 
(1982 ,تلتق همآ بدهلا" بجع71) ممتكركقك 


(15) تجدر الاشارة في هذه الحالة بالذات الى أن الخلاف الدائم في علم الاجتباع الغربي بين النظريات 
المختلفة عن دور الدولة يدور على نحو فريد. فالدولة هنا هي ذات استقلال ذاتي كلياً (بصفتها جهازا) لأنها للا 
تُشفل ولا تَشَغْل من أفراد ينتمون الى طبقة اقتصادية بذاتها؛ وهي ذات تأثير فاعل (بصفتها عملية جارية) 
تستغلها الطبقة السياسية (ولو ليس لنفعتها وحدها) ومحرمة على غيرها. 

(6؟) وهذه الفرضية ليست من دون أساس. ولكن اذا كان من شأن الصلة الطبقية بمعتاها العكسى أن 
تذكرنا بأن الدولة يمكنها أن تخلق طبقات فإن هذا المعنبى المجازي لا يمكن أن يفسر بذاته لماذا اخذت الطبقة 
السياسية خيارات اقتصادية بعينها مؤدية بذلك الى خلق طبقات برجوازية. من القلائل الذين بحثوا هذه 
القضية محمد حري» فبعد أن شدد على الاتفاق قي الرأي بين الحكام على الرغم من مناشئهم الطبقية المتنوعة, 
أقام تفسيره لخياراتهم الاقتصادية على «الضرورة الداخلية. . . التي تلجئهم الى تركيز مزيد من السلطة في 
أيدييم وصياغة المجتمع الوطني حسب منفعتهم الخاصة». أنظر: 

ر(1945-1962) «#أو8ضامع ناكل عكقمم 16[ © كعاجاع 07 و1726 :6ه« أه عوم 7 ,اطاط عط ,اعمط لعتمقطامكة1 
.9 .م ,(1980 يعناوتكة عصدع3 بوتمدم) 
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يمكن أن تفيد الصلة الطبقية أيضاً بأنها تتصف بالدرجة الأولى بموقعها في التقسيم 
الثقافي للعمل. وبهذا المعنى تحدثت فاني كولونا (هههماه0 نزصمة) (1187) عن ظهور 
برجوازية صغيرة متعلمة بين ١9465‏ شين وأهم ما في حوزتها كفاءة كتابية (بالعربية أو 
الفرنسية» في مواضيع عامة ودينية ة معاً) فنصبت نفسها في مركز العملية السياسية. ومنذ ذلك 
الحين وأهداف الكفاح الوطني تتماهى مع المصالح الخاصة بهذه الجماعة» وتتخذ أشكال 
الكفاح أسلم الوسائل لتحقيق أغراضه. وقد لا ينطبق هذا تماماً على الطبقة السياسية كلها 
(التي تحدث عنها حربي في كتابيه 191/0 و »)198٠‏ والتي أشارت فاني كولونا نفسها الى تنوع 
مناشئها ومساراتها الاجتماعية» ولكن يمكن توسيع فرضية وسطاء الثقافة الجدد لتشمل قرارات 
السياسة الاقتصادية. إن الاقتصاد القائم على قطاع عام عالي المستوى في التخطيط يعرّض 
أصحاب المعرفة الفنية وغيرهم من اللي (مماليك الحداثة اذا ااستشهدنا يمعبى جملة لغلئر)9© 
الى الاستغناء ء عنهم عملياً أكثر ثما يعرض المالكين لوسائل الانتاج . بيد أنه لا يمكن هنا للصلة 
الطبقية أن تكون مبداً من مبادىء الفعل الدوليء فهؤلاء الماليك الذين تخرجوا في معاهد 
التعليم العالي كانوا في 1977 قلة في الجزائر. 
وواقع الأمر أن المبدأ الذي يقرر العلاقات بين الزعامة الجزائرية والبنية الاجتماعية ليس 
هو الموقع المشترك في العملية الإنتاجية بل التنائي المشترك في أغلب الأحيانء عن المواقع 
الاقتصادية المركزية للمجتمع البرجوازي مثل أصحاب الآأرا اضي الكبار 0 يين 
الصناعيين والتجاريين والعيال الصناعيين ذوي ا مرتبات . وهذا الوضع سيبه. فهذه الطبقات 
كانت ضعيفة أو أجنبية أو مهزومة ' كطبقات سياسية . والتصنيع إنماقام بتحريك عجلته 
أشخاص رأوا فيه قبل كل شيء هدفاً اننا ووسيلة سياسية لإضفاء الشرعية على سلطتهم 
(منفعة ذات طابع خاص) وكذلك لتحقيق رسالتهم (منفعة ذات طابع عقائدي) استجابة 
للمعوقات الطبقية التي تثقل كاهلهم . 
والطبيعة الطبقية يمكن أن تفيد. من الناحية الفعلية, وجود معوقات طبقية تحد من 
الخيارات المختلفة وتستحثها. وفيا عدا المعوقات الخارجية فإِنْ المعوقات الوحيدة (ولو أنها 
ثقيلة) التي رهق كاهل صانعي القرار الجزائريين إنما تصدر عن أولئك الذين يمقل مجاهم 
للوصول الى الدولة» باعتبارها موزعة الموارد» النتيجة المتوقعة التي لا غنى عنها لكفاح 
التحرير. كان هذا المجال للوصول هو الحدف الذي حدّ من القاعدة الاجتماعية الجماعية 
لجبهة التحرير الوطنية» بضمن ذلك صغار الفلاحين والبرجوازيين الزراعيين أو التجار؛ بيد 
أن هاتين الجماعتين كانتا مفتقرتين جداً للرأسمال الثقافي (في حالة الجماعة الأولى) وللقوة 
السياسية والمادية (في حالة الجماعة الثانية: فالجزائر ليس فيها صنو لطاهر بن عمار التونسي في 
تاريخها الوطني) للحصول على مجال وصول الى الدولة وفق شروطههما. لم يكن صانعو القرار 
من جهة أخرى واقعين تحت ضغط معوق داخلي لأنه لا توجد جماعة قادرة على معارضة 
(7؟) -مقتصداط ممتوعولة 5ه عفدظ لأدئعه5 عط!' نوعامزظ عه ملامة مب«ومعكلمتآ ع1» ,ععملاء0 .1 
.277-60 .جح ,(1974) :«متنتدومم ع0 14ج اارع جاجع 0 2) «رصسكة 


ينف 


مشروع شرعي لاقتصاد حديث, ولكن الدولة وللسبب ذاته لا يمكنها الا أن تعيد توزيع 
الممتلكات الأجنبية وأن تقوم بالتعليم وبرصد التخصيصات, وإن أمكن بالانتاج» لأنها إغا 
وجدت لتقوم بذلك. وبعد أن أتت الدولة بالاستقلال صار عليها أن تأي بمجتمع حديث 
كنتيجة طبيعية لازمة له ول يكن هذا يساور عقول التكنوقراطيين وحدهم (وكانوا قلة على 
كل حال) وعقول السياسيين وحدهمء بل كان يراود كذلك أذهان أصحاييم من طالبي 
الحصول على الاقطاعيات المتروكة وقطع الأراضي الأخرى الصغيرة القابلة للادارة ذاتياً» وعلى 
الاستخدام في الوظائف العمومية. وهكذا انقلب أحد مصادر الدولة الى معوق لما. نذكر هنا 
على سبيل المثال ما سياه ألبرت هيرشان (مقسطءدة8 غرءطله) «مفعول النفق». ولكي يفعل 
هذا المفعول فعله كاملا فإن من الضروري أن يصعد عدد كبير من المسافرين على ظهر قطار 
الاقتصاد والادارة العامة”» والنتيجة هي حافز يدفع نحو غزارة التصنيع الذي ترعاه 


جدول رقم )١(‏ 
الجزائر: حصة الزراعة والصناعة في القوة العاملة, اجمالي الناتج المحلي 
الاستثار العام المخطط (نسب مثوية) 


سِ سه 
هوا “اموا 5و١ ١944|‏ | موا |لالاوا بلحل 1585 
لق 5 0( فق 2( الف 


الزراعة 
الصئاعة 
وافايدر وكر بونيات ان 


المصادر : 
- بالنسبة الى الخانتين رقم )١(‏ و(2)1 أنظر: 
.2 .701 ,(1983 وعلسفقظ عط!' :.0). (آ ردامأعستطقة/17) ه01 أماءم5 بععاطه1 124ه”17 رعلهو8 10ءه ثلا عط]" 
- بالنسبة الى الخانة رقم (7)» انظر: 
.(1983 ,علصه8 غط]' :.0. (آ م«ماوستطقة977؟) 1م177 علا وز غنم دوماء 1260 إره تمدع ,لم8 10ه117 ع1 


- بالنسبة الى الخانة رقم (4)» أنظر: (1985 ,كنف 7/0 :معولط) 1980-84 ,عاط جمء7 11:6 1116 
بالنسبة الى الخانتين رقم (0) و(2)5 أنظر: 11 غ525 لقمه1300] , وسعنوام 
بالنسبة الى الخانة رقم (2)017 أنظر: ذا ,1980-84 وبماط جه ع7 م1 11:6 


الاجتماعية 2 امات م يتوقعون انع يا في المستقبل غير البعيد جنا ويرجون أن ل في وضع 


ضف 


الدولة29. وبهذا المعنى فإن المعوقات الطبقية, منفردة ومجتمعة» دفعت الدولة الى اعتيار 
الصناعة أداة سياسية (للسيادة والتوزيع) أكثز مما هي أداة اقتصادية (للإنتاج والتراكم). 


" تكن الزراعة في الجزائر موضوعاً لسياسات نشطة حتى سنة وذلك لأن عام 
الريف الذي هو مصدر الشرعية. لم يكن مصدراً للسلطة*» . كانت الأرياف عبارة عن مجال 
للتبشير بالإنتاج الزراعي . وسكانباء الذين كانوا يكوّنون جزءاً كبيراً من الحكومة؛ لم يكونوا 
مزارعين أو لم يعودوا كذلك. إن أبناءٌ لفلاحين معدمين مثل بن بيللا ويومدين كانوا ينظرون 
الى الريف بعيون آبائهم : مكان كثيب لا يرجى منه نشوء أعمال جديدة أو حصول فائض في 
الثمرات» والأنكى أنه موقع السلوك المحترم ولكنه سلوك منقرض””. أما بالنسبة للمناطق 
الريفية الغنية» التي كانت موجودة في الجزائر أيام الاستعمار والتي كان ينبغي أن تشكل 
الرأسمال المطلوب للز راعة التي تدار ذاتياً» فإن الحركة الاجتماعية التي قامت لاسترداد تلك 
الأراضي قد ولت ريخا الى هدف سيامي بقيادة الحركيين السياسيين الذين أيُدهم 
الفلاحون دون أن يلزموا أنفسهم بالانتاجء الذي ازداد أمره صعوبة بادخال البيروقراطية في 


ح مع12 عتسمصمءظ 01 عدرد00) عطا مذ واللقناوعه1 عمرمعمة ج10 ععمدجعاه10 عساو سمقغط0» ,ممسطءدستةع .0 .م 
(1913 كع طاصاءبجو1]) 4 .20 ,127 .701 ,كعم امعط “زه أماجنام برأمعامه 0 «رأسعهدمم1ء؟ 

(78) وكلمة الغزارة هي من مصطلحات: 
تاهآ مذ صم نافعتلةتاننانم1 وسمتادناوطنك-أءممسآ 04 إسسمممء8 لتمعتئناه2 عط1» ,ممسطعسمة8 .0م 
.(1968) 1 6ه ,132 .001 ركعتورويدمنل زه لهالاو نزأرعارهلا0) «رهععمرم 


(9؟) انظر تحليل تطور الايديولوجية الرسمية وتدهور عالم الريف من 1457 الى 21915 في: 
«رطع عطع 8/12 دنه عسدع زممم عنكقك عصخل ععسدككته81 نممناه] ألغم هط عل دعأوتلهعغمة قعرآ» رقمدماه0 ."1 
6ل ع8 قن ”1 :عدو تامع عسغاكزد اء عالزلا» ,ردعع.آ سدع[ لسة ,(1983) 8 .01؟ رعأءن علق '! 46 عاماعمىء مك1 
7027ل 1 ##اكتزق , .قلع رلقطعع2 .1 خاء تمحكفة 18 .خ :قهقل «رسع م فعلة اأعتعقاه دوتامعكتل 16 قمهل علل؟ 13 
(1980 ,تامتاسلن1م 5غ 061) :ققصد1) ماع جتزعه! به تدمع رع ممماء 6ل 


أما في الثهانينات فإن صغار المزارعين العاملين لحسابهم قد ارتفع شأنهم 
(0”) أظهر الإحصاء الزراعي في 19177 أن 75 بلمائة من المزارعين يجتاجون الى مصدر اضافي لتدبير 
المعيشة. وأشار ميثاق الثورة الزراعية في 1477 الى أن 475 ألف مزارع وعوائلهم (ويكونون 7 بالماثة من قوة 
العمل الزراعية) هم دون مستوى الكفاف اذا اعتمدوا على أراضيهم فقطء وأن 5 بالمائة من المزارع تشغل 
4 بالمائة من الأراضي القابلة للزراعة؛ وأن ١‏ ألف مزارع يملك كل منهم أكثر من خحسين هكتارا (5 ١‏ 
بالمائة من المزارعين ل 77 بالمائة من الأراضي القابلة للزراعة). ان نصف المزارعين الخصوصيين لا يستعملون 
محراثاً معدنياً و١٠‏ بالمائة يستعملون الأسمدة و7 بالمائة لا يستعملون أدوات آلية. أنظر: 
.40-64 .مم «رعتمعولف دء عكنةامعستلة ععسدلمعءم6ل اع ععنا لدم كوم » رمتاتكة 
في عام © بعد ست سنين من بدء الثورة الزراعية» قام المزارعون الخصوصيون بزرع 9 بالمائة من 
الأراضي القابلة للزراعة واستتخدموا 7 بالمائة فقط من المكائن الزراعية. كل هذه الظواهر تشكل منظومة. مع 
تزايدت الاستثمارات الخاصة لا سيما في تكثير أشجار الزينة. ربما يرجع ذلك الى الأموال التي يحوها 
المهاجرون من الخارج . انظر: 
جرش "! مل ع سا4 :كمقل «رعممعقفولة ععنالسعموة'! كسمل كامعتمءدكنائءىم1 وعل» ,لإأمعسصهك1 .0ل 
.م ,(1915 ,0185 :قلعة2) رمد ناك عناو 


يفف 


الادارة"”». ولكن هذا الشك بأمر الزراعة كنظام انتاجي”" لم يصحبه عدم اهتمام مقابل في 
مستوى معيشة سكان الأرياف. لعل هذا يفسر السبب لماذا خصصت نسبة ١6م‏ بلمائة من 
الاستثيار الاقتصادي في خطة السئين ١9417/9- 1١91/5‏ للمدن في حين خصص الباقي 
للاستثار في المعدات الجماعية والادارية في الريف, كما يفسر السبب لماذا لم هبط الاستهلاك 
الريفي في ؟/191» بل انه ازداد بين 191/7 و/ا191 الى ضعفي معدل استهلاك المدن 
بالنسبة للشخص الواحد رغم أن هذا المعدل الأخير كان في السابق ثلاثة أمثال معدل 
الاستهلاك الريفي . 


؟ ‏ الحل الوسط الجزائري 


يمكن تلخيص الحل الوسط الجزائري على النحو التالي: إن الايرادات النفطية ومنافذ 
الوصول الى القروض الأجنبية قد أتاحتا المجال لعل الاستخدام بمرتب يجري على قاعدة 


جدول رقم (؟) 
نسبة السكان العاملين من الذكور في الجزائر حسب الوضع المهني 
(نسب مئوية) 


مستقلون (أي يعملون لحسابهم) 


عمال تعاونيون 

عبال فصليوث 
مستخدمون بدوام كامل 
عبال مثازل 


المصدر: ,1979 ,تع ولق تزه أمنسف لمعتاعتاماى 


)71١١‏ نيعلاط ورععاج 17/7 حا اانعانارعصدط اماع عل عل |7707 وزبدعوه: 17 6ا 2:4[ :171 ,كته81 .آ.'1' 
.م1970 ركع[ 800 تمطاعسف :.1.9! ,نزاتن) معلهدت) اموه 


(7) لاحظ مثلل سياسة استيراد الحبوب التي مكنت الحكومة من المحافظة على أسعار المنتوج بمستوى 
منخفض اصطناعياً وتلبية الطلب في الوقت نفسه. وقد تمكنت الدولة بالجمع بين أسعار الطعام المدخفضة بالمفرد 
وبين أسعار المنتوج المنخفضة؛ من دعم استهلاك الطعام دون إثقال كاهل الميزانية كثيراً. بيد أن مثل هذه 
السياسة العقلانية لم تشمل منتوجات أخرى (مشل اللحوم الحمراء والخضراوات) التي قفزت أسعارها الى 
مستويات عالية جداً . للاطلاع على معلومات مفصلة» أنظر: 

.(1982 ممعتدةمممع8 :كترج©) 1966 متناجعك عتبارء ارق ع أده عسااناءارع قرا تسدرلعءظ .5 


لشف 


عامة واحدةء وكذلك لخلق الأعمال دون زيادة مقابلة في الانتاج» ولتعزيز النشاط الاداري أو 


البيروقراطي 9". 
جدول رقم (”) 
النمو في الاستخدام في قطاعات مختارة 
(بآلاف الوظائف) 


الصناعة 
الانشاءات والأشغال العامة 


الئقل 

التحارة واخدمات 
الخدمات الحكومية 
الزراعة 


ملاحظة : هلد الأرقام تختلف عن الأرقام الي زودتها الخطة للأعوام 1984-١‏ التي تقتبسها عادة 
المنظيات الدولية. 

المصدر ١‏ .(1984 عم00) 1967-1982 07/ 567165 لمعا اكالماى ,كعتاكتاهاد 2ه إرماعععاط لمرعمء 0 

ثمة هبوط كبير في معدلات البطالة في جميع القطاعات. في 1975 كانت نسبة 
العاطلين من الذكور ه" بالمائة» فانخفضت الى 7 بالمائة في 91 والى ١١‏ بالمائة في 
14؛ مما يظهر معدل فودائم في نسبة الاستخدام قدره حوالى 5,5 بالمائة سئوياً من 
/91 الى 19487 . ولكن ما هو متوقع من مضاعفة عدد السكان العاملين بين 19817 
و46 كتتيجة للنمو الديمغرافي ودخول النساء الى سوق العمل سيجعل من الضروري أن 
يكون معدل النمو السنوي للاستخدام 5,ه بالمائة» وهو هدف سيكون صعب البلوغ في 
أحسن الظروف. 

إن الدخول الجاهزة (المرتبات والأرباح) نمت بسرعة أكبر من الطاقة الانتاجية كما أن نمو 


إقية مثلاء ازداد عدد المستخدمين في «سونتراك» من /1131 الى 191/8 ثلاثة أضعاف في حين ظل 

الناتج ثابتاً. ففي قطاع الانشاءات والاشغال العامة, وهو قطاع سريع النموء انخفضت القيمة المضافة لكل 

عامل بمقدار النصف من 1957 الى 14487. وني //191 عهد الى 57 مهندسا (من مجموع 1188) بالعمل في 
الحقول الزراعية أزاء 476 مسم في معاهد البحث والتدريب و 88٠‏ في الادارة و ١لا”‏ في المكاتب. انظر: 

لقتسقطنت :كقصقل «رعممعتقعلة عكاكسلمة"1! عمقل 116؟ناءل20م أء ومأهتمءه! ,أمامسظط» ,توعنط1 .3.2 

,0101) :قلعة) 1970-1980 ,رطء17أع114[ غنات :مدهل اماما '! ع4 عنوتنامط عط ,[.اه غن] لتقصعظ 

7 .م ,(1982 


خف 


الاستيرادات قد أدى الى ظهور ميول تضخمية قوية وعجز متزايد في ميزان المدفوعات. فيا 
بين 147177 و1981 ازدادت الدخول الإجمالية للعوائل زيادة فعلية تبلغ 4,8 بالمائة سنويأًء 
في حين ازداد الاستهلاك المنزلي بنسبة لا, ه بالمائة سنويا. كان هذا هو الثمن الذي دفعه 
النظام الاقتصادي ليتمكن من العمل دون وقوعه تحت ضغط العمال؛ ولكن الدخول التي 
يتقاضوما لا تتأق مما يتتجون بقدر ما تتأق من العوائد النفطية. ومع أن القوة الشرائية 
ومستويات المعيشة للععال الصناعيين قد انخفضت قليلا9”, فإن انشاء منظمة الادارة 
الاشتراكية للمشاريع وتشريع قانون العمال العام والاطمئنان النسبي بشأن الاستخدام وعدم 
وجود ضغط من الدولة لزيادة نسبة الأرباح» كل هذا قد حال حتى الآن دون تشكيل 
حركات احتتجاج اجتماعي واسع””». وقد اتخذت التوترات الاجتماعية شكل استراتيجيات 
خاصة بالانسحاب من مواقع البرك وشكل اضرابات محلية شديدة بعض الثيىء. ولكنها 
لم تخد 0 سياسية تدير نفسها بنفسها"". 


هذا يمكن تصوير حركات العمال على أنها تشكل جزءاً من الدولة أو من «الحضارة» 
ويذلك يتعزز موقع البيروقراطية اليسارية9؟. وعلى أية حال لم تظهر حركة «طبقية من أجل 
طبقتها ذاتها» تكون مستقلة بنفسها عقائدياً وتنظيمياً. بان حركة من مركات الالحتمياج 
الاجتماعي الواسع التي عرفتها الجزائر (مثل حركة القبائل في 14١‏ أو مظاهرات الشباب في 
ضوران لق 0144" كد أظهسرت مكل هله الصفة. حتى وإن كانت قد نشأت من عملية 


(5") اشار برنارد أن على العامل الماهر جداً أن يعمل /ا١‏ ساعة في ١48١‏ (مقابل ٠١‏ ساعات في 
69) ليشتري كمية السلم نفسها. انظر: المصدر نفسه . 

(0”) يشير ثيري أن للعبال سلطات واسعة نسبياً داخل معاملهم ولكنهم لا تأثير لهم في تنسيق وحداتهم 
الانتاجية . 

(") وهكذا تجير المشاريع والخدمات العامة على زيادة قواها البشرية للتحصن ضد هذا الخطر. وببذا 
يلبدون جو عدم الالتزام لأن كثرة العدد ليست ضرورية لأداء الخدمات لوظائفها. أنظر مثلا: 
عل 26 عأكأقنتلصة1 كعصهل 6تاعع1لامء عتاعللتة؟52) نال 'ضماأتاتاقدم 18 ع0 5مم2:0 خ» قوذ .81 


-قع226 عتتأقنالصة”1 عل غمعميوعممه06761 نل سواع50 كأءعمقة كعناواع0)» اء ر191-218.ررم «رعسمعتفولد 
.(1985) 701.2 ,كعلاواع 501010 5عدزأهجه '4 كتعددط زذههل ,219-266 .مم «رعتوتم 


(7) انظر البحوث التي تتناول الخالة الجزائرية. في 
,(1985 ,01185 نكنمة©) عاباطة ازع 7:10 7167طلاه لالعارعء ناها 20 عا ,[له أع] تاأعتورد .21 
وهي تشدد على أهمية التوترات الاجتاعية في القطاعين الخاص والعام» وعلى مصداقية حركات العيال. 
نيكنة :5 «رعأمقلهعم06طا عارفعلف "1 قصقل 010911 نامر أء أهاظ» ,رقطأءطلمء8 .304.11 
اننا 
(9) هل يمكننا تفسير هذه الحركات على أساس طبقي وعمل طبقي بالمعنى التقليدي؟ يفسر روبيرتس 
حركة القبائل باستياء البريجوازية القبليةء» انظر: 
ص00 ص ممتائعن0) عانزطق؟1 عط غه ععد8 لدتمع1421 عط!' تتسكتموعطعع8 01 كعتستمسمع8 16 » ركاوع806 .11 
.(1983) ««ماللدممم0 :1ه 207771771614 «رقتمعولم سهرمصمه)ا 
ويعزو فون سيقرز المقاومة الدينية الى الفلاحين. أنظر: 
:1970-0 تتطعع لاف صا مماأتمتصدع01) لتعدخ1 لهمه13010' لطة ممتقجعء 12 11301021 ركرث 51 م70 .2 7 


خرف 


محاض لتفاضل اجتماعي . كا أن الجزائر لم تشهد ذلك النوع من انتفاضات المدن كالتي عانت 
منها تونس أو المغرب أو مصر نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء أو (بالنسبة للمغرب) 
الغلق المباغت للمعاهد الدراسية . 


غير أن نظام التوزيع لم يمنع تبلور حالات عدم المساواة الاجتماعية؛ لا بل يمكن القول 
إنه شجعهاء مهم كانت النيات الأصلية أو الاستراتيجيات الخاصة للعاملين في الحقل 
الاجتماعي . إن تمو الدخول الاسمية رفع من طلب المستهلك؛ ولكن الانتاجية المنخفضة 
للنظام الانتاجي القومي / يكن قادراً على توفير السلع لتلبية هذا الطلب. وف هذا الفراغ 
اشتد ساعد الفروع الصناعية المربحة جدا (الإنشاءات» الصناعات الخفيفة» التجارية), في 
قطاعات كان الاستثار العام فيها على أدنن مستوى (فإن ١‏ بالمائة من الاستشيار العام 
يخصص للهايدروكربونيات والصناعة الثقيلة)”© .ل تود مثل هذه العملية الى خلق قطامع 
عالمي الطابع يصل منظمي الأعمال الأجانب بالجزائريين» وهو أمر تحرمه العقيدة الرسمية 
ويحظره احتكار الدولة للتجارة الخارجية» بل أدت الى خلق قطاع قوميٍ يتألف من تجميع 
أموال التوفير الخاصة بواسطة مصارف غير رسمية تقرض بفوائد عالية جداً (تتراوح بين 76 
بالمائة و 4١‏ بالمائة)». وني الفترة بين 195717 و ١98٠‏ ركدت القوة الشرائية للعمال اليدويين 
أو ارتفعت قليلاً؛ في حين أن القوة الشرائية لمنظمي الأعمال الخاصة تزايدت بنسبة 5*1 
بالمائة”». كان هذا المؤشر على حيوية ة القطاع الخاص قوع رتشا للمناقشة في الاجتماع 
السادس للجنة المركزية الذي انعقد في كانون الأول/ديسمير ,.198١‏ وذكر فيه أن قطاع 
الدولة يدعم رأس المال الخاص وينشئه على جميع مستويات الاقتصاد وذلك عن طريق توزيع 
الأجور وحماية السوق ودعم السلع. وأن الدولة تسهم في هيكلة السوق المحلية وتشجع امجاد 
الزبائن» وتعمل على إعادة تشكيل بنية المشاريع العامة وإعادة صياغة دور رأس المال الخاص 


ح -011للاأوناء غ1 ما ا(نكةأه:نماله/1 :17707 ,تفده زعخ ...5 نهذ «تاكتتقصه13ل2ء1' عنصه1ك1 مم1 لسناممعاعو8 
(1984 رصقللتمعدا8آ تسملهمة) مادا بريه 


لعل الأمر كذلك. ولكن الطبقة هنا مقنعة الى درجة يكاد يكون من المستحيل معها تحديد وعي طبقي 
سيامي من نوع ما. 

(40) أسهم القطاع الصناعي الخاص في 191/5 بنحو 77 بالمائة من مجمل انتاج الصناعات الآلية» و ”لا 
بالمائة من المصنوعات البلاستيكية» و “ا بالماثة من منتوج الصناعات الغذائية؛ و١8‏ بالمائة من النسيج . انظر: 

.340 .© ,قارع ازع صرم مك 2ك ع0 2ه :تلمع نمام عك عتمدء رقع أ؟ ععترعارقصيدظ نآ ,لامطمعطعفمع8 

يشدد هذا الكاتب على أن القطاع الخاص يربح أكثر مما يربح القطاع العام, مع بعض الاستئناءات 
انظر: المصدر نفسه.» ص .7"41١‏ 

12. حتأقدمم علاعلاقء 1106م اناعاء56 ال 60001010106 اللعمتعاء أكاذ عطءمعروجقة عه[ا» روعطةنآ‎ ):١( 


2 ,(2خ018118)) 14 "لامع كوعزلهابه 'ل اك كعقنناة 'ل أمترملامد عه يتك عيديع] «اعاط 
136 .م ,(ك1985) 


(؟:1) «رعمسصعقذعولد2 عتكاكدهما"! كسمقل 116لاءنلم2م ع ممأحصءه ,أمامسظط» ,لإمعنط1 
190-191 .مم 


إضف 


ووظيفته في التنمية الاقتصادية» وقيل في الاجتماع المذكور أن هذين الأمرين الأخيرين 
متصلان جدلياً”» ومهذا ريما تكون الجزائر قد دخلت طوراً جديدا. 


القطاع الخاص والبنية الاجتماعية منذ 194١‏ 


جاء في دراسة عن الصناعة الخاصة في الجزائر سنة 1917/7 أن البرجوازية الخاصة ذات 
المنشا الأقليمي والريفي لا تعتمد الا على موارد محدودة. لهذا وجهت وجهها نحو القطاع 
المؤمم والادارة”». إنها تسعى لتنمية العلاقات مع موظفي الدولة الكبار الذين بوسعهم حماية 
مصالح القطاع الخاص”». إن عله الرعوازية ايرود عليها ساسا وثقافياً تتمتع ببعض 
أواصر الزيجات مع كبار موظفي الدولةء وهي الى ذلك تؤدي وظائف اقتصادية لفئة صغيرة 
من الزبائن ولكنها فئة كثيرة المتطليات» بل إن هذه البرجوازية تر د الاعتبار للمنبوذين من 
الطبقة السياسية» 0 ترى مركزها الاجتاعي يتطور: إن القطاع الخاص هو الآن رمز 
الصعود الاجتماعي بالنسبة للعمال الذين يرغبون بأن يملكوا أعالهم وبالنسبة للأسر التي تخطط 
لاستراتيجيتها الزوجية . كتب أحد علماء الاجتماع » وهو خيضن بمصنع جديك «الحجر» للفولاذ 
يقول «إن صاحب العمل في القطاع الخاص أضحى اليوم شخصاً ينظر اليه باحترام» وغدا (مكلا) تتطلع اليه 
الأنظارء وهو يسكن قصراً مترفاً في الي الاستعماري القديم ويزوج أبناءه بحفلات باذخة ويسهم في بناء 
مسسجد من بيوت الله . وليس هناك ما يربطه حتى بمدير كبير في الحجرء فهذا قد أنبكته ادارة مؤسسة متشابكة 
وهو يعيش في شقة بمبنى منخفض الايجار. كان المستخدم في «شركة الحديد الوطنية» في السنين الأولى من موقع 
العمل في الحجر يعتبر كفواً من لدن أبوين يبحثان عن صهر. أما اليوم فقد غيرت محالفات الزيجات من هدفها, 
فليس هناك ما يساوي رأسمالياً خاصاً جيداً»”». يضاف الى ذلك ما يجري الآن من تشجيع لنمو 
القطاع الخاص بث بشتى الاجراءات القانونية9"» , 


مع ذلك فالمسألة هي أن القطاع الخاص إما يخلق أعمالاً قليلة بالقياس الى القطاع 
العام . ففي كان الاستخدام العام (بضمنه الادارة) يمثل "١‏ بالمائة من مجصوع 
الاستخدام (بالمقارنة مع 48 بالماثة في ١4717‏ و8ه بالمائة في لا/141) وتفاصيل ذلك كما يلي: 


25 عتادع0 :تعولش) 1962-1982 ماعلل ا ماسوب 0 كرره لمم له 6دأدم لمننوهن) ,ؤعطهلآ .لآ 
(1984 رعكدوتاممة عتستمدمءة مع كعطءععطءع2 عل 


(45) وتفسير ذلك واضح . ففي عام 141/1 استخدم القطاع الخاص بأسره ؛ بالمائة من المدراء و74 
بالمائة من العمال غير الماهرين. أنظر: .6 .م , .161 ,تمعتط] 
)20 62 .م ,(1981 ,005 :حضة) عاق عله كاعا كد14 باأعصوعط .ل 


2١‏ عاعامصهه عآ تعتمقولف ده عااعتكتلها ععمع ممع عصحكل عنطم معو ممصه84» ,دعكا 81 .ذى 
.22 .م ,(1983 1 كأمة2 عل 6انومع كنول] رعدوغ1) «ر(ةمصصمة) عد زلد8 81ل عسونع سصق10ة 


(40) أصدرت الحكومة شتى القرارات. بعضها يهدف الى خدمة المصلحة العامة مثل قانون عام ١480‏ 
الذي ينظمٌ الإشغال غير الشرعي لمواقع المباني. ويدف بعضها الآخر الى تشجيع الاستثمار الخناص (قانون 
آب/ اغسطس وقانون كانون الأول/ديسمبر 14457ء وقرارات كانون الأول/ديسمبر 1947 عن الاستثيار 
الخاص في الصناعات البتروكياوية والثقيلة) وتسهيل منح التسهيلات الاثتيانية وتقديم تسهيلات للاستيراد ومنح 
منافع مالية للقطاع الخاص المنتج (جميع قوانين الميزانية منذ عام 1941). 


ضف 


الزراعة ”١‏ بالمائة (8؟ بالمائة في ١9571/‏ وه” بلمائة في /ا/2)191 الصناعة 75 بالمائة (51 
بالمائة في ١951/‏ و5 بالماثة في /ا/191)» البناء والانشاءات !5 بالمائة 4١(‏ بالمائة في ١951/‏ 
و57 بالمائة في /ا191)» التجارة 0 بالمائة 7٠‏ بالمائة في 14517 و 44 بالمائة في ل/141)» 
النققل ١ه‏ بالمائة (١/ا‏ بالماثة في ١471/‏ و58 بالمائة في لال41١).‏ وفي الفترة بين 1917/4 
و1987 ارتفع الاستخدام الخاص في الحقل غير الزراعي (أرباب عمل ومستتخدمين وعاملين 
لحسابهم الخاص) من 570 ألفاً إلى /ا/1” ألفأء بينم| ارتفع الاستخدام العام في الحقل ذاته 
من الى ١,770,6٠١‏ وارتفع الاستخدام في الادارة من 116 ألفاً الى 7 هلا 
ألفاً . وهكذا ارتفع الاستخدامٍ في القطاع الخاص بنسبة 4 بالمائة وفي القطاع العام (باستثناء 
الادارة) بنسبة ٠١‏ بالماثة تقريباً وفي الادارة بنسبة تربو على ١6‏ بلمائة . كان عدد المستخدمين 
في القطاع العام غير الزراعي سنة (198) ١,470,٠٠٠‏ شخصء أي "/ بالمائة من 
مجموع القوة العاملة في الحقل غير الزراعي (بالمقارنة مع /١‏ بالمائة في 1918) كما أن القطاع 
المذكور قد أنشأ في الفترة بين 198٠١‏ و1947 عددا يبلغ حوالى 184,6٠١‏ من الأعمال 
(بالمقارنة مع 87,1٠١‏ عمل أنشأها القطاع الخاص غير الزراعي)؛ ويعبارة أخرى ما يناهز 
5 بالمائة من الاستخدام الجديد في الحقل غير الزراعي . 


جدول رقم (4) 
النمو في مجموع الاستخدام غير الزراعي, 1487-19٠١‏ 1144-1987 
(بآلاف الوظائف) 


القطاع ذا | مول [كذةل إ'ذ1ؤل- 5م ذا |لخخأل-كم؟|ا 1148١‏ 5مذا |1خ كلاد كذمة!ا 
(التمو) (التمو)» 2 | (البة المثوية) | (الئسية المثوية) 


القطاع العام 
(باستثتاء الادارة) لفن 145 
2 
نف 


الادار: 0 

مجموع القطاع العام 

القطاع الخاص 
المصادر: 

:(1986) 113.مه وأءسأعملط-طء +« أودالة «رع تمه هلم دع العم كتاعاعء5 عآ :كلمع سنههل0 اع ورعلووه10> 
رامع عل عجلارف نلك 5765© عمط «ر(1967-1983) عفعولة دع عققدمك اء أمامسظ» ,هده .130.ى 
-1985 بقاط جعءلا-ء د[ 500714 371:6 4مة ,51-716 .هم ,(1984) 2 .701 رعالاتوتاممه ع1«مامعة أت مل 

.(1985 ,81041 ترعواخ) 1989 


زنيف 


جدول رقم (ه) 
الاستخدام الخاص غير الزراعي كما في كانون الأول/ديسمبر 1484. 
(بآلاف الوظائف) 


الصناعة 
الانشاءات والأشغال العامة 


التحارة. التقل. والخدمات 


يمكننا أن نرى من هذه .الأرقام (التي قد لا يعول عليها كل التعويل) أن القطاع الخاص 
متنوع جداً ويشمل عدداً كيرا من العاملين لحساب أنفسهم (ولعل بعضهم من أرياب العمل 
غير المعلنين المصرح بهم)”2. إن نسبة العاملين بمرتبات في تناقص كما يبدو من إحصائيات 
القوى البشرية . يتكون - افاي الخاض بن كين الي اكه با ار 
جحت عامل 131173 : ار د ب 0 ١6اه‏ شركة تستخدم ما 
بين عامل واحد الى عشرين*»؛ والاستثار هو على نطاق ضيق كما أن المواد قديمة الطراز» 
بالية» في أغلب الأحيان ولا سيها في صناعات النسيج وتعليب الطعام. سجل مكتب 
الإحصاء القومي في تقريره عن القوة البشرية لسنة 194457»: سجل للقطاع الخاص (في المدن 


(5) يبدو آن عدداً غير قليل من المقاولين الجدد (حوالى ١‏ أو 2٠‏ بالمائة) هم من القطاع العام ولكن 

لا يزال المتاجرون من أصحاب الدكاكين هم الكثرة السائدة. حول الانتقال من القطاع العام الى الخاص»؛ 
أنظر : 46 عه للك 001165 كعهط «ر(1967-1983) عتقولة ده ععفسرمك أء أوأمصسظ» ,تلاهده8 .3/41 
(1984) 2 .701 رعفلاوتامرمه 16م :دمعة يت كمرء تعرلععر 


كبا نقل عنهفي: وأء 7تلعهل!-طء7[وهلاة «رعتهمغواط د متام مناعاءء5 ع[ :كاسع طدءهل غأه 65 100551 
.(1986) 113 .مم 


إن القطاع الخاص الذي كان فيه حتى وقت قريب» نقص بلمدراء قد رقع من عدد هؤلاء لديه وذلك 
بتقديمه لحم شروطاً أفضل ١‏ أما القطاع العام فيأخذ عمالاً غير ماهرين من القطاع الخاص ويقدم لهم مراكز أكثر 

استقراراً وثباتاً وأجوراً أعلى . 
)29 عنابرع 2 «رلم عا كنالصا علوم عتاعاءعع5 عل لمتاتدآه؟1'6 تال كأععمك2 5عنموا010» ,3920ء2130[5 .80 
(1985) 2 .701 ,ا(مقلهء#لقانماع هآ "ماوع كع كنز أهجه '0 أء كعهملطة ”ل آم« ممم عتلترعه يال 


نارف 


والأرياف معأ للسنة(51580)198” رب عمل (منهم في الأرياف! 3 
ا قروا عامل بساعات عمل كاملة, و١/ا1؟١٠١‏ عامل قصلياً و 7014٠6٠‏ عامل 
لحسايه. إن بنية القطاع لد تدعو كثيراً الى ظهور صراع طبقي بين أرياب العمل والعمال. 


جدول رقم (5) 
تطور الدخول بين 191/9 1١94854‏ 
(بمليارات الدتائير) 


الأجور والمرتبات 


الدخل من الادارة 
موارد غير ناشئة عن مرتبات 
زراعية 
غير زراعية 
حوالات 
اجمالي دخول العوائل 
دخول جاهزة 
استهلاك 


المصادر : 
- بالنسبة الى الخانتين رقم )١(‏ و(١)»‏ أنظر: 
(1980 ,لافطالا تمععواط) 1980-1984 ,نبواظ جه ء لاعمخ! اخ"[ 116 
- بالنسية الى الخانة رقم (5)» أنظر التقرير حول نتائج المخطط الأول» في: 
,1985-1989 ,سواط بمء7 ءم؟1[ 14زمعع5 1116 
بالنسبة الى اللخانة رقم (4)» أنظر: المصدر نفسه. مستعملا المؤشر لزيادة أسعار المستهلك؛ في: 
170107111 «ز[7167هلا0) 0ننه ,كععأاكةاها3 أمنعهدة؟[ أهادمعدء! :1 ,(1111) لصسط مماعده81 لدممتتقممعادآ 
15 .2 ,الع سطع آممت5 لقناسعق ,(1985) ,(تععلش) ابم 


(00) يقدم كل مشروع استثباري للموافقة عليه بعد توصية من «المكتب الوطني للشوجيه والرقابة 
والتنسيق لشؤون الاستثار الخاص» الذي انشثىء في عام 487 تحت رعاية وزارة التمخطيط. 


وع07 


من جهة أخرى. ومع أن القطاع الخاص لا يتلقى الا جزءاً يسيراً من الاستثهار 
الصناعي (77 بالمائة في )198١‏ فإنه يستخدم 55 بالمائة من السكان ويحقق 4" بالمائة من 
القيمة المضافة. ان أر باح الاحتكار في السوق» وإمكانية تخفيض كلف الانتاج جراء الأسعار 
الواطئة للمواد الخام وللمنتوجات الوسيطة التي تستحصل من القطاع العام. وعدم وجود 
مصروفات تذكر للأغراض الاجتماعية, والخيار في نظام دفع الأجور (وتدفع بصورة عامة عن 
الساعة لا عن الشهر)» كل هذا من شأنه أن يخلق ظروفا مواتية لتحقيق الأرباح والتضخم 
المصطنع في القيمة المضافة. 


حدثت» خلال فثرة الخطة الخمسية الأولى. زيادة طفيفة في دخول العهال (بحوالل او 
بالمائة سنوياً)» في حين ارتفعت دخول العمال العاملين لحسابهم بصورة أسرع كثيراً (5 ١‏ 
بالمائة سيتويا: وم تكن مقدمة الخطة الخمسية الثانية مخطئة حيث قالت إن دخول منظمي الأعمال 
الخصوصيين ارتفعت بأسرع مما جرى التنبوء به مما أسهم في ظهور اتجاهات تضخمية وحالات عدم مساواة 
اجتماعية)» . ولا شك أن هذه الحالات من عدم المساواة ستزداد وضصوخا لآن الدخول غير 
الزراعية من المرتبات لم ترتفع الا بسرعة أقل مما كان متوقعاً. 


من جهة أخرى نجد أن الاستهلاك العالمي لم يرتفع الا بسرعة أقل مما جرى التنبؤ به. 
كا أن جميع المؤشرات تدل على أن الانخفاض الكبير في ايرادات المنتوجات المايدروكربونية, 
الذي أدى الى هبوط في الاستثيارات فإِلى عدم توازن فٍِ ميزان المدفوعات9“, سيلجىء 
الحكومة الى تقليل الطلب المحلي بنسبة © بالمائة تقر يبأ في محاولة منها لاحتواء العجز 
الخارجي . يمكن لثل هذا التباين» الذي يأتي بعد فثرة من الاستهلاك المتزايد. أن جعل من 
التفاوت في الدحل مسألة حساسة جداً . والواقع أن إحصائيات الإنفاق الذي يقوم به 
المستهلك تشير الى ارتفاع عام في مستوى المعيشة لسكان المدن (كالزيادات في نفقات الحقل 
الخاص بالتسلية في أوقات الفراغ ولا سيما نفقات النقل)» كا تشير الى تردي نوعية 
الاستهلاك أيضاً. ويبدو أن سكن بعض الناس بمعدل سبعة أشخاص للغرفة الواحدة 
واستهلاكهم للسلع المدعومة يتناقض مع البيوت الخاصة التي يبنيها الأفراد على أراض أميرية 
تبيعها الدولة بأسعار بخسة. لق تكار القك الام دن ل ل ا ل 
ألف وحدة سكنية, في حين كان السكن العام يقل بنسبة :٠‏ بالمائة عن المدف المقرر للمد 
من 198٠١‏ الى 1984»ء إذ بنيت 76١‏ ألف وحدة سكنية فقط من مجموع أربعمئة ألف من 
الوحدات المخطط الما. 


يمكن القول» إذن, ان القطاع الخاص آخذ بالتطور ولو أنه لا يزال خاضعاً 
للسيطرة”؛ ذلك لآن الحزب. أو قسياً من زعامته غير مستعد لأن يسمح لمبرر الربح 


(١هة)‏ -اعء,7لع800 «رىعتامعاةم عمطع-ععاهمه به ممم علقولة نآ :كا معصتهعمل عه «عتوده12)» 
.(1986) 113 .مم واء«معهماة 


(01) يغطي القطاع العام في المغرب بالمائة من الأراضي القابلة للزراعة :5,٠٠٠(‏ هكتار). وني 
تونس ١7‏ بلمائة منها 06٠ , ٠٠٠(‏ هكتار) . 


غرف 


الاقتصادي (ويسميه البعض مضاربة) أن يحوز الأولوي ية على المبرر السيامي الذي يحكم 
التوزيع والسلطة الاجتاعية. هناك لهذا السبب ميل للتفريق بين القطاع الخاص «الرديء» 
الذي هو تجاري ومضارب وبعيد عن السلطة السياسية» ولو أنه لا يزال موضع معونة الدولة 
المالية» وبين القطاع الخاص «الحسن» الذي يقوم بتجميع أموال التوفير ويسهم بنمو مسكوى 
المعيشة ويجمع بين السمات المتزمتة والتقشفية لبرجوازية القرن التاسع عشر الغربية وبين 
الارادة لخدمة الصالح العام”. وللإفصاح عن هذا الموقف هناك أرباب عمل معينون في 
القطاع الخاص «الحسن»””“ يشددون على مشاركتهم في المجهود الوطني وعلى صفتهم 
التكميلية للقطاع العام؛ وقبولهم باحتكار الدولة للتجارة الخارجية بشرط تحقيق مرونة معينة 
ومعونة حكومية لغرض التصدير وذلك على شكل معونات مالية. ولكن هؤلاء يصرون 
بالدرجة الأولى على حاجتهم الى الاستقلالية في ادارة قطاعهم الخاص» ويعتبرون ذلك وسيلة 
للقضاء على الخانب «الرديء» فيه لكي يقيموا مشاركة مع الدولة 5 صنع القرار. ومن 
الطريف جدا أن يري عرض مثل هذه البنيوية الجديدة باعتبارها أنسب تنظيم لكلا 
القطاعين» الخاص والعام . وربما تتجلى هنا فكرة واحدة من الأفكار الموجهة التي يحملها قسم 
من النخبة السياسية. آلا وهي أنّ يجعلوا من القطاع الخاص الحسن أداة كعقلنة القطاع العام 
بحيث يصبح هذا قطاعاً أكفا أداء» على أن يترك للدولة مهمة مجال الوصول الى الربح واعادة 
التوزيع . 


1 - الطبقات الريفية والاستقرار الاجتماعي 


يسجل الانتاج الزراعي انخفاضاً ف حصيلة القطاع الاشتراكي (الأراضي التي تدار 
ذاتياً وأراضي الثورة الزراعية)"». وقد حدث,. نتيجة لتسهيل إجراءات بيع وشراء الأراضي 
بموجب القانون الصادر في مو أن انتقل نصف مليون هكتار من الأراضي من القطاع 
لاشتراكي الى القطاع الخاص. 

ومع أن الزراعة الاشتراكية في الجزائر ظلت مهمة بالمقارنة مع جارتيها في شإالي 
افريقيا(”” إلا أنها تدهورت تصناح طبقة فلاحية وسطى خماصة ذات دور راجح في إنتاج 
اللحوم والخضروات . على أن بعض المياكل التعاونية التابعة للثورة الزراعية قد ألغيت كليأ 
أو جزثياً. ولكن يجدر بالمرء أن يكون حذراً من إعارة أهمية كبرى للفروق الفقهية بين 
القطاعين العام والخاص (وينطبق هذا على الاستخدام الزراعي إزاء الاستخدام الصناعي 


(07) ع«وطسعامعة) 12 .701 ,عاطمعلتزه ارمنالااوبة]1 هط «رسمتاقع هدك عكتددوعه16]! قله ,لتهاء5 ىم 


,(1985 
(25) انظر مثل: . (1984 منسز) عتمدمعة -ةلأإعيطء 4 «ر فحتم نلك عامعوط» 
ر(ه .(1985) ,3 .520 ,55 .اهلا ,4ه 14601167 «روع همعتم6علة 5عمعدجسة» رعام .34 


(0) في عام بلغت استيرادات الجزائر 4١‏ بالمائة من استهلاكها للحبوب و ٠ه‏ بالماثة من 
منتوجات الألبان و /١‏ بالماثة من السمن و 40 بالمائة من السكر. 


فخرفا 


جدول رقم (7) 
القطاع الاشتراكي والقطاع الخاص 


الماحة ي 21440 |[ اللسبة لمجموع الأرائي النسبة لمجموع الأراضي 
(ببلايين الكتارات) القابلة للاستعبال القابلة للاستعيال 
(نسية مثوية) (نسبة مثوية) 


أعيدت الى الدولة على شكل غابات أو أدرجت في احتياطات الأراضي لخطط التوسع الحضري . 


وف قطاع الخدمات) وهي الفروق المتخذة بمثابة مبدأ آلي لتكوين الطبقات ومواقعها. شددت 
كلودين شوليه (هاستهك عهنةن12©)» في أطروحة مهمة تلقي ضوءا على الاستقرار السياسي 
الجزائري » شددت على دور العائلة في تفسير السبب الذي حدا بالطبقة الفلاحية الجزائرية أن 
تقبل بالتصنيع باستعداد تام في حين رفضت ما يعضدها ألا وهو تصنيع الإنتاج الزراعي 
وتكثيفه. وكانت النتيجة أن ركد الانتاج الزراعي من ناحية القيمة المطلقة©». بل هناك عدد 
من الأسر الريفية» لا سيما فق القطاع الاشتراكي » تضم أبناء يعملون في الصناعة واباء 
يناهزون سن الاحالة على المعاش يعملون كمنتجين زراعيين (هذا ان لم نذكر الأبناء الذين 
يعملون كمدرسين ومشتغلين في دوائر الدولة ويأتون للحصول على المنتوجات الزراعية من 
الحقول بكدهم)”*”. ولم يعد الأمر وجود أسرة موسعة تدير شؤونها بنفسها في أرض تملكهاء 
بل الحفاظ على تماسك بين الأشقاء وبين الزيجات وهو تماسك يقيمه إحوة متساوون أمام 
القانون. وأينها وجد هذا التىاسك واستمر أدى الى ظهور نوعين من التكييفات. أوشهماء وهو 


(01) يستعمل رجال علم السياسه مصطلح لهاع ه50 معامدظا (معنى : دولي) ومصطلح [506168 (بمعنى 
محلي) استعمالاً لا يخلو من توسع هذا النعت لا يفي بالغرض كلياً: ؟ ‏ لأن الحدود الفاصلة بين المضامين 
المحلية والإقليمية والدولية هي حدود ضبابية جدا. ب لأن مفهوم المجتمع بالذات هو موضع نقاش فيما 
يتعلق بما ينطوي عليه من انحيازات مغرضة متعددة تنبع من علم الاجتماع الخاص بالمجتمعات الغربية (التوحيد 
الثقافي» الحويات الطبقية أو الخاصة بالجماعات باستئناء المويات الثقافية أو الخاصة بالجاليات» التكامل 
الاقتصادي والاجتماعي من خلال نظام السوق الوطنية). انظر حول المجتمعات السورية تحت الانئتداب 
الفر نسي » في: .(1946 بلعمستتله© :كنم ) برعزره-عطعمجط بك عه عترترى عل كمقتروط رعددععابع كلا 5عدوعدل 


وحول المرحلة المعاصرة. انظر في: :فصول «رغائك0؟ 18 ا غهاة"! ركمه0اهلناممم قعمل» بأهسدعة أعطعتقة 
لتتقطعنا8 .6 أه ,119 غه 89 .مم ,(1980 ,20115 :كتمدط) أيه '0جلامزينه عتجبزى مط .لع ,لومسصررة8] .م 
رع «رعطهعة عدكتووعرومعم ندل غعطأفطء دنه مدكلقطك1 ص٠ط1‏ تعتزق مع 50616 اء كمولودعء1مم ,كعاكه)» 
(1981) 16 ,البارقدع 6ه جزل 6ج معام 

)مه ر/ا مقط 16أسرءالدلآ ركوط ,رعكغط1) «رأمعوية'! أء وعرقا وها ,مدع 3ل4» رغعانتقطك .0 
6م60 ,(1984 


ايكلف 


أقل حدوثا أواصر تجمع بين الأسر الرأسمالية في قطاعات متعددة لكنها لا تيمك في انتاج 
زراعي مكثف ؛ وثانيهماء وهو أكثر حدوثا صلات تربط بين العيال الزراعيين الساعين 
للكفاف وبين القوى العاملة من ذوي المرتبات وهي ذات طبيعة غير زراعية. وهكذا تلطف 
الأسرة الريفية من آثار توسع المدن وحركة التصنيع وذلك بإسهامها في دعم موارد رزقف القوة 
العاملة في الصناعة في حين تنتفع هذه الأسرة من اليد العاملة غير الزراعية. فالأرضء اذاء 
هي نحزان الاسرة التي تتطلع الى مصادر ايراد خمارجية لتحسين مستوى معيشتها. وببذه 
الطريقة جرى تحويل عوائد النفط الى قوة شرائية للعمال دون أن تحول الى وسائل جديدة 
للانتاج الزراعي . إن الهرم الاجتماعي الذي خلق م يقم على طاقة لاستدرار فائض زراعي» 
أي على ملكية وسائل الانتاج (سواء أكانت الملكية خاصة أم عائدة للدولة)» بل على الصلة 
بالأجهزة (العامة والخاصة معأ الي توزع السلع والمخدمات وتقرر طاقة الاستهلاك 
والتخزين. ان العلاقة بين المحظوظين في هذا المجال وبين المستبعدين عن دائرة اعادة 
التوزيع قد تكون أهم من العلاقة بين المالكين والعمال أو صغار الفلاحين9؟”. 

إن الأشر المضاعف الحاصل من استراتيجية الآسرة الموسعة ومن منافذ الوصول 
التفاضلية لمجالات الدولة السياسية ‏ الاقتصادية يؤدي. بنظر الكاتبة المذكورة, الى بنية 
طبقية ريفية ثلاثية : 

(أ) برجوازية ريفية تقوم على أعمال زراعية وغيرهاء وعلى الأخص غير الزراعية» وهي 
برجوازية أقوى في التجارة منها في الانتاج الزراعي . 

(ب) بروليتاريا ريفية تتكون من عمال دائمين في الإقطاعيات المدارة ذاتيأء وعمال غير 
ماهرين بساعات عمل كاملة في القطاع غير الزراعي يسكئون الأرياف؛. وعمال التعاونيات» 
وصغار الفلاحين؛ ويسبب التماسك العائلي والطمأنينة النسبية بشأن الاستخدام فإنها 
بروليتاريا لا تشعر بخضوعها للاستغلال الذي يشعر به عمال المدن المنعزلون (ولكنها أكثر 
حساسية من عدم المساواة في التوزيع) كما أنها ليست معادية لا للدولة ولا للبرجوازية الريفية . 

(ج) بروليتاريا ثانوية لا تتمتع بدعم الأسرة ولا بمصدر مضمون للدخل ولا تنتمي 
لوشيجة جماعية في القرابة أو الإنتاج» وقد يكون أفرادها حتى من المالكين لرقبة أرض 
صغيرة» ولكنهم مستبعدون من مجال الوصول الى استتخدام مستقر وخدمات ثابتة (وذلك 
بسبب أسلوب الانتقاثية في التعليم على الأخص). 

إن تطور الطبقتين الأوليين؛ في اطار تدهور الانتاج الزراعي وتوسع النشاط الصناعي 
والتجاري» يتجه نحو كونه عامل دعم للدولة (وهذا تأويل متفائل لا يتفق معه فون 
سيفرز). وعلى أية حال. فإن الركود اللمنتظر في مجمل الاستخدام وأزمة الانتاج الزراعي 
يدفعان الدولة الى وضع استراتيجيتين متناقضتين للنبوض بالأمرين المذكورين: 


)29( المصدر نفسهء ص ثم 1١١66 ٠١‏ 


4 


)١(‏ حوافز للاستقلال الذاتي في استخدام الموارد (وربما حتى في القطاع المصرفي). الي 
تميل الى قث تشجيع العودة الى الملكية الخاصة في الزراعة» وهذه استراتيجية تعزى الى البرجوازية 
الخاصة وقد ا يتطبيقها. تشمل هذه الاستراتيجية دفع تعويضات لأصحاب الأراضي 
الذين أمت ممتلكاتهم في الثورة الزراعية. وإجراء مناقلات ف الأراضي » وتوفير مستلزمات 
أوسع لانتاج السلع وتقديم تسهيلات اثتانية للقطاع الخاص. 

(؟) غرس تقنيات جديدة في الأذهان, وعقلئة الادارة المالية. وتكوين وحداث عالية 
متخصصة, وهذه استراتيجية بدأ بريادتها تكنوقراطيو الدولة . انها تؤدي الى تصنيع الزراعة 
من خلال شبكة من حقول الدولة الزراعية يسيطر عليها المهندسون والفنيون. إن إعادة 
هيكلة القطاع الاشتراكي ينحو في هذا الاتجاه. والمفارقة أنه إذا قبل المرء تحليل الكاتبة شوليه 
فليس ثمة سبب يدعو الى اعتبار الاستراتيجية الأولى ملائمة بالخصوص لليرجوازية الريفية» 
التي هي ملزمة بمواجهة السوق. الا إذا تلقت ضمانات باذخة (حرية تامة في الأجور 
والأسعات: إستثناءات (اعفاءات) ضريبية يبية واسعة جداً كنا في المغرب)» كما لا توجد أسياب 
تدعو الى اعتبار الاستراتيجية الثانية ملائمة للبروليتاريا الريفية. واذا أراد المرء أن يذهب الى 
أبعد من حدود وضع 3 ثم يلبي الاحتياجات الاجتاعية (وعيب هذا الوضع الوحيد هو قصور 
إنتاجيته) فإن ل الأولى تظل هي الأقل احتمالً في تحقيق ا 


ثانياً : الحركة التصحيحية في سوريا )١1988 -1١91١(‏ 


إن الصيغة الاقتصادية ‏ السياسية في سوريا محاطة. من جوانب عديدة» بسياق إقليمي 
خارجي وبسياق اجتماعي داحلي20, وهي صيغة مختلفة كل الاختلاف عن الصيغة 
الجزائر ية . والعقيدة البعثية تعر وديا قلا في الآمة العربية. وهذا ينسجم مع تاريخ هذا 
الاقليم في ظل الامبراطورية العثيانية وباعتباره جزءاً من الجمهورية العربية المتحدة من ١90/‏ 
الى .١475‏ وقد يكون لهذا الأمر أهميته الرمزية لولا أن الحالتين السورية واللبئانية تقتضيان 
بأن يكرس النظام حوالى نصف ميزانيته للمصروفات العسكرية؛ وهي حالة أتاحت لحركة 
تهريب البضائع الى سوريا أن تصل الى ٠١‏ بالمائة من مجموع استيراداتها لصالح اليش 
المرابط في لبنان. إن سورياء خلافاً للجزائر والعراق» ليس لديها موارد نفطية كبيرة ولكن 
لدمها مواردها الخاصة المستحصلة لا من مجتمعها وإتما من دول الخليج وكذلك من ليبيا وايران 
في أغلب احتهال» جراء موقعها كدولة حدودية في مواجهة اسرائيل . بلغت مثل هذه الموارد 
أكثر من نصف الميزانية في أواخر السبعينات وأقل قليلاً من النصف في أواسط الثيانينات» 
بشكل قروض ومنح لتغطية النفقات العسكرية والاقتصادية”". ولهذا فإن سوريا تعيشء» على 


2 به تكون صادرات النفط في سوريا ا بالمائة من ايرادات التصدير منذ عام و5 وهي كذلك 
مسكو زده ة للنفط لآخيا لا تستطيع تصفية ة نفطها. 
)5١(‏ أانظر: «رعكليى عسنائل سسعزمء 5ع1 ,اعتعاكدالهذ عتاطنام جتمعاءء5 زعترزة» ,قوع معدودمآ1 .1 
.9 .م ,(1985) 109 .مس وا ماعهل!-طء«اوولة - 


ىا 


ما يظهر, على أكثر مما تسمح به مواردها الوطنية «المحلية». 


جدول رقم (8) 
النفقات ‏ ميزان المتتوجات 
(بمليارات اللبرات السورية بأسعار عام 118٠١‏ الثابتة) 


مجموع الاستهلاك 
للقطاع الخاص 
للادار 0 


مجموع الاستثمار 
للقطاع العام 
للقطاع الخاص 

جموع النفقات 

إجالي الناتج الداخلي 

صاني الرسهام الخار. جي 


المصدر: 
-ه8 5717 ,أتدنا ععمععتلاءغكمآ عتسمممعظ لهة ,ناعم عطق4 لمعناعةاماى ,كعنائتاهأ5 ]0 ندعسسظ لمطمع0 
.(1986) معتترة زاجهل! نجه نموا عامفتالآ 1116 ,سعايص؟ا! اهماع 


لذلك فإن سوريا تعتير من بعض النواحي دولة نفطية بالمناقلة. ولكنها ‏ خلافاً للأقطار 
ذات الاقتصاد القائم على تحويلات ثابتة والمعتمد على تقلبات السوق فقط كالجزائر والعراق 
حتى نشوب اهرب في -دولة تتأثر بالتقلبات في سوق السياسة الدولية. الأمر الذي 
يفسر على نحوما التباين الغريب في مستويات الاستغار في خطط التنمية» من أكثر من 4٠‏ 
بالمائة بعد 197/7 الى حوالى ١5‏ بالماثة في الثمانينات» منها ١8‏ بالمائة للاستثار العام. والنتيجة 
هي عدم القدرة الي تكاد تكون تامة على وضع سياسة صناعية متراسكة. وهذه مسألة سنعود 
إليها فيا بعد. 


يمكن وصف السياق الداحل 0 نواح. ارخا الوجود البارز للدين, المشروع 


تستعمل لونغنس نعت «التقليدية» لتصف البرجوازية الصغيرة (مشل المتاجرين وأصحاب الدكاكين في 
الاصطلاح الماركسي المعتاد) ولتفرقتها عن الكتبة وكسبة الأجور غير اليدويين كقسم من الطبقة الوسطى 
الوسيطة . وهى لا تعني ب «التقليدية» الشركات الكبرى التقليدية وهي في حالة تذدهور. وهذا يفسر السبب لاذا 
تكون «البرجوازية الصغيرة التقليدية»؛ في الأرقام التي توردهاء ١5(‏ بالمائة من القوة العاملة في عام )١45١‏ 
.من الصناع ( بالماثة). ا «رعتوزة دع علاناعة سمنعملهاممم قل )اء نم20 13ل>» ,13152011 .ا 
اكببن المح رودم در (1965) #رمفعاساووط 


خف 


حوالى ٠١‏ بالمائة من السكان ولكنهم يشكلون طبقة طائفية”©. وهم اليوم | الفئة المركزية في 
حكم حافظ الأسد. وهذا لا يعني أن الجماعة الحاكمة إنما تعمل أولاً ودائياً بمنطق فتوي أو 
أنها لا تجد تأييداً خارج صفوفها أو لا تعقد تحالفات مع غيرها. ولكن هذه الطبقة الطائفية 
تحتل مكاناً لا يتناسب مع عددهاء كما أن مشاعرها تتيح لما أن تستجيب تستجيب كل الاستجابة لما 
يقوم به النظام . هناك أيضاً تقليد قديم في وقوف المدينة ضد الريف الذي لا يمكن تشخيصه 
بمثابة الاستعمار ضد القومية كما هو الحال في الجزائر حيث أدى اضمحلال المدن التقليدية 
(مثل قسطئطين وتلمسان وندروما) الى اعتبار اكتساح المدينة كرمز للحكم الوطني لا كشكل 
من أشكال الثأر ضد البرجوازية الريفية التقليدية الواهنة جدا. إن هذه البرجوازية في سوريا 
وطبقة أصحاب الآأرا اضي كانتا القاعدة الاجتاعية للأنظمة البرلمانية والدكتاتورية قبل الوحدة 
مع مصر في 1108 واستيلاء البعث على السلطة في 919501©؛ كان هذا الى حد كبير انتصاراً 
للحشود الفلاحية ولغزو الريف للمدن على الاوليغاركية مالكة الأرض وعلى البرجوازية 
القديمة القائمة في المدن59"؛ في غضون ذلك أزيحت هذه الطبقات الوطيدة من بين النخب 
السياسية حل محلها أبناء الفلاحين وأبناء الطبقة الوسطى من سكان المدن الصغيرة”©. 
والفرق بين عمليت المخاض السورية والجزائرية لا ينبع من طبيعة القاعدة الاجتباعية 
ولا من طبيعة النخبة الجديدة في نظام الحكم الجديد بل ينبع من طراز الثقافة السياسية 
ولعلها في سوريا متأثرة بفلسفة ابن خلدون حيث ظلت قوية فكرة الاضطلاع بسلطة الدولة 
والسيطرة عليها لمصلحة مجموعة كانت مستبعدة عن الحكم فيها مضى . والتباين يرجع خاصة 
الى توازن القوى الذي تستفزه الصراعات. إن قوة العناصر الريفية والطبقة الوسطى 
الصناعية» وقد وقفت بوجهها الإجراءات الراديكالية لنظام البعث في 65 ) عجلت 
بحدوث الحركة التصحيحية في 10 الي استمرت في تحسين شؤون الأرياف ولكنها فعلت 
ذلك بمعونة الدولة وتحت سيطرتهاء كما أنها بدأت لأول مرة بسياسة انفتاح استفاد منها القطاع 
الخاص الريفي والدمشقي0©. 


(017) وعمقائلةة84 ,مسنلس] 5'قتررذ زه 5أه1800 [دله50 عطا دده عصمناه مم05 ع5020» ,لأقاد8 مممدك1 

.(1981 تعتتدس؟) 3 .0م ,35 .701 ,أهنججلاه3 اعم 101041 «رععمقصنمره7 كاذ 10 عكدده0 عط ممه جسميقن 
)7١(‏ انظر: المصدر نفسه, و 

.14 | ”01074 [41 716نزق 6ط ,18220080 :قمقل «,1979 خ 1946 ع0 39,16 2آ4» رلعوءاط .8 

)١5(‏ 4014 !7اكلأهارماوع ]1 ,ا(تكذائها :ماع56 نها«نزق ورة عباوط «رمل وأوعلا37 776 ,تصق »©آ صدكا وم0و[معل21 

,99 .م ,(1919 ركقع؟8 5'ستاهدا/[ .56 :عادول" بوع71) 1961-1980 ,عامط انا «عذلهطاطة 

(56) انظر: ,.له ,ممكلتا8 بسعطقمعة8 نص «رمترز5 ممعله86 ماع58 لسة جاعكء50» ,ده:113 .321 

8/1.13 :(19713 رؤقعء؟2 قعتاتمقصسة] عادول" وت81) 24اجه/17 مجلم عذطا حنا ع جلاعضاى لمعقتاوط فاجه براعاعمى 

كعاناكط أمع 2011 ,.له ,تتهطعه1 علصسهء1 :ما «رعاتلك1 لهمه0ئلمء1 2 غه للقغم ه12 :1233ز5» ,معقتاط مدا 

28168 زنزء17011 بمفسكتلمفقطة :.كعدالا ,رععلضطصسهت) أكمط 701041 عدا ان تدعدممماعمعء امعتتامط 4جه 

-هم5 ف :1966-1976 ,عاناظ لقعناناه2 سقترزة عط1» ,علهلم12 .ى 0هة ,(1975 ردوعوط لع ناكلدكط] :عادميا 

.(1981) كع01نةا5 «تعامدظ 841041 «ركته ولهصخ لدته5 لسع لدنا 

زفة4 6 ةا نانا8] ,رعصتات1 ك”مترزة5 01 10015 لداء50 عط مه كسمناه و0 عنده5» رتكمادظ 

.339-340 .مم «رع2ةسندهه12 115 101 عؤناج0) عط لهة 


يفا 


يمكننا أن نلمس أهمية الاقتصاد الريفي من حصته في اجمالي الناتج المحلي وفي القوة 
العاملة . إن الزراعة في سوريا هي في حالة تدهور ى] هي في أمكنة أخرى. ولكن ومع وجود 
هذا الاتجام العام فقد سجلت في ١947‏ 9! بالمائة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 59 يالمائة 
في .١19705‏ وسجلت القوة العاملة الزراعية 7 بالمائة من 2 في 198٠١‏ (مقابل 7ه 
بالمالة في 70140". إن عالم الريف يتكون من ملكيات متوسطة الحجم وقد تزايد عددها في 
التصف الأول من هذا القرن. 


إن النمو الاقتصادي الزراعي في الخمسينات الذي كان بداية التطور السريع للرأسمالية 
في الزراعة عبد الطريق لدخول الطبقة الفلاحية الى الحلبة السياسية؛ وكذلك لصدور 
الاصلاحات الزراعية الأولى في 4 و1495 و1955 في ظل البعث0". ولكن ورغم أن 
هذه الاصلاحات أضعفت طبقة أصحاب الأراضي وزادت من دور الدولة في السياسة 
الزراعية والسيطرة على المداخيل والأسواق. فإنها لم تطور كثيراً من القطاع العام الزراعي 
(التعاونيات الاصلاحية الزراعية وحقول الدولة) الذي يملك 7 بالمائة فقط من جميع 
الأراضي المزروعة. إن الطبقة الزراعية والوسطى » وهما المنتفعتان من الاصلاح الزراعي» 
احتفظتا باستقلالم| الذاتي من خلال التفاعل الجاري بين السيطرة والمساعدة الذي ربطهما 
بالدولة «إن زيادة الحاصلات التي تباع في الأسواق رفعت من المدخولات التقدية للفلاحين فرافق ذلك ارتفاع 
في مستوى المعيشة . . كا رافقه اعتهاد من نوع جديد». أما الجانب الآخر من البنية الطبقية» والحدير 
بالذكرء فهو الأهمية العددية لليرجوازية الريفية التقليدية الصغيرة*©. لقد تزايد عدد العهال 
المستقلين بأعم الهم والتجار بين ١45٠‏ و1910 في حين انخفضت الأعمال المتوسطة الحجم. 
كما أصبح القطاع العام الصناعي أكبى حجباً وأكثر تكثيفاً”"؛ وتفسر هذه الكائبة ذلك 
بالفوائد المادية التي تدرها هذه المهن وبالمكننة في المشاريع المتوسطة الحجم التي تقلل من 
حاجتها الى اليد العاملة. 


(/1") (1983 بعلسهظ عط1' :.12.0 رسمأوستطفة!/!؟) مه لمنءه5 بعماطه1 10214 رلمدظ 0:10 عد 
.(1985) لمة 


(58) ,لإقتقلاعكا .2 :(1963) أمنجلاهل أكدظ 1410416 جرةةز5 هذ ممع لهمكل» رعدامصه06 .28 
-عسلم5 غأمعطا0ك1 سه ,(1973) كمتفيااى :7عاكمظ 14]041 «,ةتدزة هذ عومقطك عتسمدمعظ كمه مسدتلدعه80» 
«ىوة:آ لصة 53233 صذ ععتطلنن) لفعناناه2 لسة كعتاتاه2 ,ععفلتعتنوة تعمتعوعط مذ مسوتطخهق182)» ,عمط 

(1981) كمنفداث3 عاممظ 110016 

)39 وهذا لا ينفي الفقر عن قسم من الفلاحين. إن عام الريف في تدهور ولكن, وكما أشار بطاطو 
بصورة ة مناسبة قائلاً: «إذا كانت المديئة» اذا في النزاع الطويل بين المدينة والريف. هي التي تحجب الأرياف 
وتتنامى حبياً وقوة وأهميةء فإن سكان المديئة الاصليين أنفسهم قد أخذت أمورهم بالتدهور. ولكن المدينة» 
حتى والحال على هذا المنوال, هي صاحبة القول الفصلء فالناس في الريف وهم في القمة الآن. هم أنفسهم 
يجري تغييرهم الى حضريين وتحويلهم الى مواطني مدن». انظر: 
عا ممه جه 'كقائلنة8 ,عمنتل]1 ونقتدزة 2ه موه لدعه5 عغطغ ده كممناجرءو06 عنم50» رتطفاو8 

.2 «رع6 8ه لتلده0آ1 15 :10 عك5او0) 

زنهة .(1979) مارووع1 1115111 «رقتسزة مذع]512 عط 04 عتسطدا! عمقل عط1» ,5وع نع هدم[ 


7ع 


جدول رقم (9) 
ملكية الأرض وتوزيعها (بالنسبة المئوية للمساحة) 


-0'6 عمامع0) :نما 8) عرزي بره أءةاعدفاآ عتاطباظ «ناعاععى أء أماطظ ,اهسداعذ اعطعتاة أء عع نزمسصدة8 موود 
.م ,ر(1979 رستة02م تمع اضرم أخمع م0 -معتزه8/40 ع1 عناة دعطءععطععع عل ان دعلا 


جدول رقم )٠١(‏ 
البئية الطبقية للمجتمع السوري في 1١45٠‏ و١91١‏ 
(السكان العاملون) 


البرجوازية الصناعية والتجارية اميل 
البرجوازية الريفية 000 
الطبقة العاملة ا 
البروليتاريا الزراعية لل كيل 
البرجوازية الصغيرة التقليدية 


المنتجحة الملل 
غير المتتجة للفظينل 
الشريحة الوسيطة (أوٌ الوسطى) من 
أصحاب المرتبات نينا 
الطبقة الفلاحية الصغيرة 508 


المصدر: روجع !1 1415/11 «رقتزة صا عاهات عط كه عسنطع1! دكهلن) عط1» ,5دعدعسودمآ .18 
.(1979) 
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إن هذه المميزات المختصة بسوريا في السبعينات تفسر التزام الدولة الأكبر بالزراعة 
حيث يمكن الحصول على رأسمال سياسي ذي نتائج”". وحيث يوجد كذلك فيا يظن مقاومة 
للمدن الكثيفة السكان من لدن البرجوازية الصغيرة. بيد أن هذه المميزات لا تتعارض مع 
المخطط الذي خصناه في بداية هذا الفصل: اناك الدولة الشديد في العمل السيامي» إدارة 
كبيرة ذات إنتاجية نزيرة» وقطاع عام شبيه بها ولكنه مع ذلك يوفر أعمالاً (أكثر من ثلثي 
الأعمال غير الزراعية» باستثناء التجارة الداخلية)» قطاع خاص متنام وإن كان خاضعا 
للسيطرةء التفاعل في الطبقة الريفية حيث تكون آليات الوصول الى الدولة عامل 
استراتيجياًء تماماً كملكية التربة والسيطرة على وسائل الانتاج. 


١‏ صناعة السياسة. والبيروقراطية. والقطاع العام 


إن المبرر العقلاني السياسي أو صناعة العسكرية السياسية كانت أكثر توكيداً بكثير في 
سوريا منها في الجزائر”؟". 


إن مهمات النظام ا و ات له أن يعبىء من الموارد ما 
يتتجاوز حدود الأرباح النزرة الي يدرها قطاع صناعي اشت شتهر بافتقاره للانتاجية265 ولكن ثمة 
ديا آخر للعملة كما رأينا. إن مثل هذا الاعتماد على الخارج يمكن أن يجبر النظام على 
التقليل من استثاراته إذ انها لا تستطيع أن تشمل نفقاته العسكرية أو معوناته الاستهلاكية. 
ومهذا لا يؤكد الا على أمية المبرر العقلاني السياسي. كل هذا لا يؤدي إلا الى حصيلة 
واحدة: إن رجل الاقتصاد لا يستطيسع أن يلاحظ أي منطق اقتصادي بمعنى الكلمة (مثلاء 
صناعة ثقيلة أو سياسة استيراد بديلة)" ولكنه لا يستطيع الا أن يلاحظ الانخفاض في 
القيمة المضافة بالنسبة للعمل الواحد وفي إنتاجية رأس المال”". فالكلف تغدو مفرطة. 
والعطالة في الطاقة الانتاجية جراء النقص في الادارة» والافتقار الى العمال الماهرين 


)1/١1(‏ من المناسب التفريق بين «الصوت الجماعي» و «المخرج الفردي». فالصوت الجماعي «الرسمي» يعباً 
لدعم القطاع العام 3 ف حين أن الاستراتيجيات الفردية لإيجاد غرج هي استراتيجيات واسعة الانتشار (مثل 
التغيب عن الأرض» المجرة. الهروب» الانتقال الى القطاع الخاص) . أنظر: 

.]1 13 .م «رعكتكت عسرخل عسءزدء ذعآ رأعتككنالهاة عتاطسم جتعاعءة تعلررزة» ركقعمعدوهمآ 

زف /) -قمول أت 165 لاأعتماة قعل 10118110135 رعلا تستمهوعءة عدمقككامعن) هله ركلاعته) اعطعتقة 
رقتمتتقلتون8 كعآ» ,أوكناء5 بل ا"لجاوزنته وأجتزى هط ,رلهمسرها :فسقل «رعءطتلشوم عل عل عسكتمر 
قاهاة دعل 5عتاءضاكدلها عسوتانامم اء عتغتاهناكم عأمعظ» رمعتل8 .1 .1010 :قصهل «رغافاعم اع غها1"6 
سا ,[.أة أه] إعومتاه8ظ عتلصث :كهدل «رعتز5 رموطقآ ,عتهفل:10 مرو :كمعلاوئقم سمم 
-تآه15» زنعاة؟ه530 ,لا لسة ,(1982 ,01513310 تغخدمء8) ءطهره تدعترن'] كاتعل للتهاع50 تلاعت عاتماك أ 
ققصدم لهت ]0 نومع جلمنآ ,12155626808 .1 ,ط2) «رقتوز5 مده هعتمدع01 عنتدمممع8 لصد ععوهط أدعنا 


.(1984 ركعاعوهط ؤمآ 
7) أنظر: .119 .م .لامآ وتمتته 
(74) انظر: .0 .م ,.لة0آ ركساعنهطة 
زففة 2 .ص «رعقىك عمتكل عسعزدء كع1 بأعأسسالصة عتاطيام جسعاءعة :عترزة» ركؤع دع نودما 


 ,/6ه‎ 


مستشريان» والوحدات الانتاجية تقام دون خطة عمومية9؟ . 


ولكن عالم الاجتماع قد يلمس هنا مبررا عقلانياً لانماء اجتماعي . «إن المبرر الأساسي لانشاء 
معمل من المعامل لا يتمثل في غرض اظهار ربح بل في اطلاق الأموال. وهذا في واقع الأمر هو بذاته مصدر من 
مصادر السلطة»» وبيذلك يرمز الى الحضور الحقيقي للدولة.» كا يجري بذلك توفير 
الاستخدام» لا سيا التوظيف ف الحقل البيروقراطي ‏ ويمقدار غير متناسب”7©. وتتحدث 
لونغونيس بشكل أكثر توكيداً عن آثار هذه السياسة الصناعية. ويمكن استنتاج نمو الطبيعة 
المتصفة بإعادة التوزيع والخاصة بالاقتصاد السوري من اجمالي بنية الانتاج المحلي . 

إن الهبوط النسبي في قيمة الصناعة والنمو في التجارة والخدمات الإدارية تبيح لنا أن 
نفترض بصورة مشروعة أن هذا التوزيع للإيرادات إنما يتطور بأسرع من تطور الانتاج ذاته . 

إد خلق الأعمال وتوزيع التسهيلات الاثتانية» وكلاهما مستحث سانيا وغير عقلاني 
اقتصادياه”», أمران يؤديان الى تأثير مزدوج: فالأثر على المستوى الأدنى هو زيادة عدد 
الأشخاص الذين يدينون بأعيمالهم الى شخص ما ومهذا يكونون خاضعين م شخصي ؛ 
ومن شأن هذا الأثر بشكل عام أنه يضبط جميع المعتمدين على الدولة في معيشتهم والمعولين 
عليها في انتهاز فرص التقدم الاجتماعي . يشير بطاطو الى أن عدد عخلي الدولة, 
ويضمنهم العمال اليدويون» قفز في الفترة ١914-١95٠‏ من 4 ألف متهم الى 1 الا 
ألفأء ويقول إن حوالى ربع السكان هم ني هذا الوضع وبالتالي فإنهم أعضاء في المدظيمات 
النقابية المرتبطة بالسلطة الحاكمة"". أما الأثر على المستوى الأعلى فإن التفاعلات الجارية في 
نطاق المصالح الفئوية والشخصية من شاأنا أن تحول القطاع العام الى نظام وقفي ١‏ ذه ٠‏ وفي 
كلا المستويين ثمة علاقة جدلية: إنهما متكاتفان معاء عقائديا ومادياًء في الدفاع عن القطاع 


العام لا سيا وأن المستوى الأدن يفصح عن نفسه عن طريق تمثلي النقابات الذين هم 
أنفسهم يعتمدون عل السلطة الحاكمة. هذان المستويان يعارض أحدهما الآخر في النزاع 


(77) انظر الحامش رقم (0717. 
زقفقة «16أ50016 أت غ1'613 رقصمناأهةآنام20 5ع[آ» ,أهئناء5 


(الا) :به كعرموبدعدط0 قارو :كردةللتاوناء]1 أوه:1 014 671ز1نز5 ,المتاوروظ 1716 ,نأفادظ قممدك1 
عدعت لإاأتقطء افصنآ هبجمأعع1معء0 :.0). 12[ رد«ماأعستطمة7؟) «عاعم جهن أماعم5 هده كسمه وتبابراجء رلا م111 
.13 .م ,(1984 ,قعنكسةة طدعة ومفءممسع دده 105 رع 


(ذلا) أنظر: ‏ .12 .م «رعفض عصن”ل تازه وع1 راعكاكنقصة عتاطنام جتعامعع ونه 68655 ]1 
(80) انظر: المصدر نفسه. 
5 هذ مهنا تمتسدع01 عتسسمممء8] لمة مع سوط لوعتاتاه5» ,تكلة52001 
)48١(‏ صورت المعارضة بين القطاعين الخاص والعام تصويرا صحيحاً بالقول بأنها تكميلية لشكلين من 
الحيمنة الاقتصادية, وائها ليست تناقضاً بين المصالح الخاصة والعامة. أنظر: 


عكاصع© تأستء8) عاررى ب أعااعكئ! عتاطلام للاءاءءد أت أهاظ ,أقعباء5 اعطعنةا! أهء يعتزمممفظط صمعل 
817668655 2م10 أء ,38 ,م ر(1979 ,متةممجمعاصم أسعلرم-معنزه84 ع1 عرد كعطءععطءعء عل اع 5علنضة "ل 
7 .م ,151 
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المتكرر (كها حدث في 8 و19848١)‏ حول الفساد والدولة البرجوازية. وهو نزاع تثيره 
القيادة بين حين وحينء أو تتسامح بنشوبه. 


جدول رقم )01 
النمو ف اجمالي بنية الانتاج المحلي 


(نسب مئوية) 


الزراعة 
التعدين والصناعة 
البناء والانشاءات 


تجارة الجملة والمفرد 

النقل والمواصلات 

المال والتأمين 

الخدمات الاجتياعية والشخصية 
الخدمات الحكومية 


المصدر: من جمع المؤلف» وانظر الجدول رقم (8). 


من الصعب تحليل هذا النمط من الأزمسات تحليلاً واضحاً. . فحين تصبح الأزمة 
موضوع مناقشة رسمية أو متسامماً بها يتحول مغزاها عندئذ من سياقها الأصلي الى مسألة 
تقديمها وتنظيمها وإلى تأويلاتها المتنافسة المطروحة من جماعات متنافسة. إذ لا يقتصر الأمر 
على أن ينقلب المدير الكفء بنظر هذا أو ذاك طفيلياء ا 
مزدوجاً بين السياسة والاقتصاد من -جهة وبين 0 الطبقية والفئوية والطائفية والإقليمية 
من جهة أخرى . إذ العملية بأسرها تخفي استراتيجيات كثيرة» ولعل عدداً من المشاركين فيها 
أنفسهم لا يدركونها. 

في 1485 تولت النقابات نقد القطاع العام وعملهء ومن غير المعقول أن يجري طرح 
ذلك دون أن يسامح فيه رئيس الجمهورية. على أقل تقدير. وهذا الأمر يذكر ببعض ما 
أوردته من نقد النقابات الجزائرية في 257:» وكذلك بالانتقادات الأوللى التى وجهت بعد 
عهد بومدين. وما قيل فيها من أن القطاع العام على الأخص أساء استخدام السلع المستوردة 
وما نشأ عن ذلك من تبديد» وأن القطاع المذكور قد باع نفسه للإمبريالية بدلاً من تنميته 
للمكنة القومية. ولكن النقابات السورية ذهبت الى أبعد من ذلك فاتبمت مدراء القطاع 
العام بالسعي الى المكسب الشخصي» وهي ممارسة يشجعها النظام نفسه. فهل يشير هذا الى 
نقطة تحول نحو الرجوع بالاقتصاد الى القطاع الخناص؟ إن ليق العام يفيد بتأويل 
مناقض » فالنقايات». بانتقادها للمدراء على مزاولة الفساد وتعاطي ما هو ضد المصلحة 


يدف 


الوطنية من الأفعال. لا تنوي أن تضرب بمدراء القطاع الخاص مثلا. بل إن الذين في 
السلطة يقومون» كلما وا واجهتهم أزمة بإخراج تمثيلية حول الصراع الطبقي بين العمال 
والمدراء وعندئذ يعسي هؤلاء المدراء أكباش فداء للرؤساء الذين يتنصلون منيم) وهذا أمر 
شبيه بما يجري في الجزائر» وهو يؤكد الملاحظة السابقة ومفادها أن الحركة العمالية إنما هي 
جزء لا يتجزأ من الدولة . إن هذه المعارضة بين المستوى الأدن والمستوى الأعلى تتيح لنا أن 
نجد أسباياً رمزية وحقيقية ة معاً لعدم العقلانية الاقتصادية في إدارة القطاع العام حين يجعل 
الافتقار للأموال من المستحيل تدارك الوضع بزيادة المرتبات69©. ومهذا يظل مدراء المستوى 
الأعلى في حالة اطمئنان مما يؤدي الى الإكثار من علاقات المصلحة بين «الأزلام» من تابع 


ومتبوع . 
؟ - القطاع الخاص 


حافظ هذا القطاع مع طبقته البرجوازية على دور مهم ولكنه مغمورء. ولهذا فإن المشلكة 
السياسية التي يثشيرها هذا القطاع وطبقته في الجزائر لم تبلغ قط البعد الذي .بلغته في 
سوريا””. إن القيود الطبقية التي تثقل كاهل |الحركة التصحيحية قيود بسيطة نسبياً: : إعادة 
الثقة للرأسمال المحلي وللبرجوازية وللتجار السنيين من صغار البرجوازيين دون خسارة التأييد 
من الفلاحين وكسبة الأجور وأصحاب المرتبات. إن اقتصاداً سياسياً مختلطاً يتطلب التمسك 
بإعادة التوزيع الا شتراكي » على أن يجري معه انفتاح رأسالي في الاقتصاد. ومع أن الاستثمار 
الخاص (الذي بقي ثابتأ) يساوي حوالى نصف الاستثمار العام المخصص لبرامجج التخطيط. 
فإن القطاع الخاص أقلية في الصناعة من ناحيتي القيمة المنتتجة والقوة العاملة معأ ولا يرجح 
مركزه إلا في العقار والتجارة الداخلية إذ المضاربة وتداول رأس المال ضروريان. ٠‏ وينتفع 
التجار السئيون من هذا المجال المحدود, الأمر الذي يفسر للبعض سبب عدم قدرة المعارضة 
المسلمة منذ ١191/8‏ على تعبئة دعم كاف لهاة“». إن الفرق بين القطاعين العام والخاص من 
وجهة النظر هذه ليس جوهرياً ولكنه وسيلة فقط يمكن للنظام بواسطتها أن يشد لام 
المعارضة الاجتماعية والدينية الممكنة”. ولكن معدل التضخم المرتفع (ويقدر يا ب 7٠١‏ 


02322 .19 .م ,.1010 ركقعهعتاع مم1 
(87) ثمة دراسة مفصلة للموضوع لا تزال جاريةء انظر: :1960-1980 بعاجنزق اك علهم! رسنسم عنسدو 
.(1982 بكتسمتاآ تعم0 بممعمعلط) ««مللمكتاه :6 هعم ها ة لما«ممم تعزمءط يرج 


(85) -11267016 «,1958-1980 :5[112 هأ عكنالاعناما5 1255© لمة بزعتاه2 عتسموم18)» رمدكطة .5.4 
(1984) 16 .701 ,كمتهيةا5 أممكل لل غطة “ره أعسباو[ أهارمة 


(0م) لا توجد إلا بضعة تحاليل كمية لعدم المساواة الاجتماعية. يذكر سمير امين أن عدم المساواة تتزايد 
دون أن يجري دائياً تفريق بين الانخفاض المطلق لمستويات المعيشة للججاهير الفقيرة وبين الهوّة النسبية بين 


الشريحتين العليا والدنيا. انظر حول ملكية الأرض» في: .30-3 .مم ,.101 رمتسسق 
وحول المسألة العامة. انظر في: المصدر نفسهء ص ١7٠١‏ -175. إن أكثر الأرقام التي يوردها الكاتب لا 
تتجاوز ه/181. 
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بالمائة سنويا):: يثثر كثيراً على عهال المدن في الإدارة والصناعة ولا يزعج قطاع التجارة 
والمضارية . 


وهذا فإن الدولة التى تعد هذه الجماعات جزءاً من قاعدتها السياسية؛ أو من حلفائها 
الطبقيين على أية حال؛ لا مندوحة لا من السعى للحصول على موارد للتحويل لغرض 
المحافظة على مستويات الأسعار والمرتبات. هناك بالتأكيد؛ وبمعنى من المعاني: صراع طبقي 
بالمعنى الماركسى بي الصرف حول قضية المرتبات ولكنه صراع لا يضرب البرجوازية بالبروليتاريا 
من أجل السيطرة على اليد العاملة المنتجة واستغلالها. بل إن الصراع هو ساحة حرب على 
مستوى الفئات الدنيا ومستوى الفئات العليا من أجل رصد تخصيص الأموال وتوزيع موارد 
الدولة. 


الزراعة والطبقات الريفية 


إن السياسات الزراعية ومشاكلها أقل أهمية للأغراض الحاضرة من جوانب معينة من 
البنية الطبقية بعد عشر سنوات من الاصلاح» وهذا شبيه بالوضع في الجزائر. إن 
الإصلاحات تتميز» في سوريا أيضاً بمزيج من آليات السوق المرنة وتخطيط الدولة المكثف. 
إذ إن الدولة تسيطر على المياه والاثتهان معاء والقطاع الخاص يضع يده على حوالى /٠١‏ بالمائة 
من الأراضي المزروعة. 

طرحت فرانسواز ميترال ([هجاء81 عكتموسه) في خماتمة مقاها المنشور سنة »١91/4‏ 
والمعدون «هيمنة الزراعة الخاصة المكثفة أم المزارع الجاعية؟ طرحت السؤال التقليدي 
الآتي: هل يقدم الدعم للملكية الخاصة ذات الأداء العالي باسم الاتتاجء أم يقدم 
للتعاونيات باسم إعادة التو زيع العادل» أم يقدم من أجل الولاء السياسي والسيطرة 
السياسية؟62, 


يكاد يكون من المستحيل الجواب عن هذا السؤال بصورة كاملة بالنظر للتباين الشاسع 

بين الأقاليم في سوريا””. لدينا مثلان مهمان أحدهما من الفرات والآخر من الغاب9©, حيث 
أعطت رسوم مرور النفط”” قوة دفع كبيرة لمشاريع طموحة. ففي المشال الأول يظهر الفرق 
بين البرجوازية الريفية التي تمكنت من حاجاتها ايه فأصبحت المصدر الرئيسي لإنتاج 
ا المحاصيل الزراعية ويين الطبقة الفلاحية الأدن المحرومة من رأس الملل والمكائن 
والمعتمدة على التعاونيات التي يبذلون فيها قليلاً من العمل الاقتصادي وكثيراً من العمل 


(84) «رعلفأمعتعه ومأداسعء1 هآ :عرق مء كعدوتلسدعلتتط كأءزمعم كلصهء0» ,وعنزمممدك1 مدعل 

.8 .م ,(1985) 109 .مم جأع لمعا -طء ج[عداا 

(/810) أءزمعم صخل علدءما عطعمعمدةق :عتعزذ ده طهقط) ع1 قتتدل كهد5زةم أت غأهاظ1» رلدماء34 .1 

.(1985) 109 .مم وأ جتأعهاط-اء سأهملطة «رنخهاة :0 

(88) أنظر: المصدر نفسه. و 1 رمع تزمدمة11 
(89) أو ريع النفط المحول. 


لحف 


السياسي (استغلال المنازعات الفئوية والقبلية والمراد منها الحصول على مكاسب شخصية, لا 
سيها وظائف عمل خخارج القرية). يضاف الى ذلك أن كلتا الاستراتيجيتين (المصلحة الطبقية 
والولاء السياسي) يمكن دمجهما حين يشارك المزارع في ادارة تعاونية ما. وأكثر من هذا أن كلا 
الأمرين المأكورين» المصلحة والولاء» غير مستقر. 

.إن من الممكن التقليل من شأن بعض أفراد البرجوازية الريفية» في حين أن فلاحاً 
بسيطاً متغلغلا في شبكة السلطة المحلية يمكنه أن يحول أية منفعة اقتصادية الى مكسب 
سياسي . والإدارة أيضاً ذات غرضين: إدارة مركزية وعقلانية للموارد الاقتصادية وهنا نجد 
عدد المهنددسين كثيرا وإدارة سياسية. مصلحية, لأموال تعطى للمحاسيب (وتنعت 
الصحافة ذلك بالاختلاس). وهكذا يمسي المشروع الزراعي وسيلة لتشكيل قاعدة سياسية 
من دالأزلام» لتبادل المصالح . الأمر الذي يتعارض مع غرض المشروع نفسه في تكثيف 
الانتاج”. أما الحصيلة النبائية فهي محيرة للمراقب: هل تمهد الدولة الطريق لطبقة من 
المزارعين الخاصين لكي تحصن نفسها؟ هل هي حملة بمساعدة الدولة لتحويل الفلاحين الى 
عمال شبه حضريين؟ هل هي عقلنة للانتاج بواسطة المهندسين؟ وبعدء فهذه ليست أهم 
الأسئلة. 

والأكثر إثارة للاهتمام ما يحدث في مناخ من الكفاءة الاقتصادية النسبية من تفاعل تبادلي 
بين استراتيجيات الأسر الفلاحية وشبكات التوزيع العشائرية المصلحية. ومن شأنه أن يفتح 
آفاقاً جديدة للحركة والارتقاء بالنسبة لعدد كبير من سكان الريف0». (علاً أن مناخ الكفاءة 
المذكورة إنها يبتدىء على مستوى مرتفع نسبياً من الانتاجية). وطالما أتاحت الموارد المحولة 
للمنطق السياسي ‏ الاجتماعي (الولاء ومنافذ الوصول الى موارد الدولة) أن يعلو على المنطق 
الاتتصادي (الإنتاج ومصلحة الطبقة البرجوازية) ظل الريف السوري قاعدة مستقرة» إن لم 
نقل شرعية وسيظل كذلك ما دام عدد المستبعدين عن الملكية الجماعية وشبكات التوزيع عددا 
غير متزايد بشكل ذريع. 

وتبين دراسة أجريت لشروع الغاب وجود آليات ممائلة تفعل فعلها. إن منافذ الوصول 
الى الدولة والجيش تتيح مجالاً للمناورة. فالمحاصيل الزراعية غير الداخلة في الخطة يمكن 
زراعتها؛ وقطع الأرض المخصصة يمكن توسيعها؛ والأموال الأجنبية يمكن الحصول عليها 
(قروض وأعمال مدفوعة الأجور). وكا هو الخال في الجزائر نجد أن صلات القربى هنا أيضاً 
هي الغامل الأساس ُِ جميع هذه الاستراتيجيات مع هدف مزدوج : تنويع مصادر دخل المرء 
وتوسيع دائرة اتصالاته بدرجة تكفي للتغلغل في جهاز الدولة. وني كلتا الحالتين المدروستين» 
أي الفرات والغاب. نجد أن عملية نقل موارد الدولة الى العاملين لحسابهم الخناص""©2, 


(90) أنظر: 1ط ,ععنزإمممواء 
(41) المصدر نفسه. ص 79. 


(؟5) غعزممم ميكل عادعءها عطعموممة تعترزة مع طقطن ع1 كمقل كمدكزهم أ أفاظ» ,لدعلل 
.58 .م «رغواة”0 


والبنية الاجتماعية الماختلطة بعناصرها الثلاثة (من المزارعين المستقلين» والفلاحين ذوي 
المرتبات أو أعضاء التعاونيات» وجهاز الدولة) هما من مصادر دعم الدولة ما دام عدم المساواة 
بين الطبقات ليس قضية حساسة بما يكفي لإزالة «مفعول النفق» المشار اليه آنفاً» وطالما أن 
النمو السكاني يمكن امتصاصه في أمكنة أخرى غير الزراعة (الهجرة؛ التجارة؛: الوظائف 
المدنية» الجيشء» أو المليشيا). إن الريف, كا هو الحال في أغلب الأحيان» هو قاعدة دعم 
للدولة طالما وجد موارد مالية إضافية تكمل وسائله الإنتاجية» وطلما أن الفائفض من سكانه 
ينقل الى مكان آخر. ويعتبر العراق» من وجهة النظر هذه في وضع أفضل لأنه القطر 
الوحيد بين أمثلتنا الثلاثة الذي يستورد اليد العاملة الأجيرة (وتقدر بحولى المليون)» ولكن 
العراق منذ 1181 يعيش في اقتصاد حرب. 


ثالثاً: العراق (1958/1957 - 19446) 


إن التشابه البنيوي بين العراق وسوريا واضح بأي مقارنة لتقسيم العمل بين الزراعة 
والصناعة (مع انحراف بأرقام .)١194٠‏ 


جدول رقم (17) 
قوة العمل بالزراعة والصئاعة. ١98٠ 195٠‏ 
(نسب مئوية) 


2 


الزراعة و3 اه 3 وف بق 
الصناعة 14 فى نف لفن نف 


.آه؟ ,(1984 عالصدظ عط" :.1,0 رممأومتطعة/18) مبوط اماعمى نععاطه1 4إجمللا ,علمدظ 8010لا عط" 
تظهر الأرقا م التي عرضها صادر. في: «ى0ة12'! عل اعسأكنلها أمعميعممماء16 عل» ررعل53 .31 
52 1 15 عدسلاهأن50 00 أ© «متافكقاهت«اسفه! ,[.لة اع] لتعوسسه8 ععلمةى :حمدل 

,0 .م .(1982 ,0181310 :امساعط) 


بصورة متلفة تماماً. لقد انخفضت قوة العمل بالزراعة من 01 بالمائة عام 1917/8 إلى ٠١‏ بالمائة عام /ا/191» 
وقفزت العمالة الصناعية من 8,17 بالماثة إلى ٠١ , ١‏ بالمائة خلال الفترة نفسها. واضح أن أساس الاحتساب هو 
ممتلف . وبكل الأحوال؛ فإن التشابه بين سوريا والعراق راسخ بشكل جيد. 


بدقة أكثر, وكيا يلاخظ بطاطو بثبات» فإن البنية الإثنية والدينية متشابيتان ولكن 
بشكل معكوس. ولغرض التبسيط» بين السكان المسلمين في العراق 07 بالمائة هم من 
الشيعة و١7‏ بالمائة من السئة و18 بالمائة من الأكراد. بينما في سوريا 57 بالمائة هم من السنة 


اهلا 


و7١‏ بالمائة من العلويين. وهكذا فإن العنصر 55 للحكم ف العراق يتكون من 
المجموعة القرابية (الأعضاء من ذوي العلاقات القوية من فخل 0 لقبيلة البوناصر) 
تعتمد أساساً على أعضاء من أقلية طائفة العرب السنة من سكان الريف وليس من سكان 
المدينة (عوائل الطبقات المتوسطة والمتوسطة الدنيا للمدن الريفية في الأقسام العربية للشمال 
الشرقي من العراق) التي تعبر عن توازن القوى في الجيش وحسب لا في القطر عموماً (القوة 
النسبية لكتلة الضباط العسكريين من المدن الريفية لتكريت)65©. 

كيا في سورياء يتجه مركز السلطة ليفصل نفسه حول أقلية ملتحمة باحكام مستفيداً 
من انقسامات الأكئزية الشيعية . إن طموحها ليس سنياً لكنه عري؛ وقد حاول صدام حسين 
أن يمد أساس مناصريه الى الشيعة6. رغم ذلك فإنه ظل يعتمد على هويته من أجل 
لبقاء . إنه : يتابع مصلحة طبقية وطنية. وينظر للمعضلات بذات نظرة الأقسام الأحصرى 
لتلك الطبقة©», 


استكشفوا هنا منطق الطائفة ‏ الزبون ليس بتناقض مع منطق تطور كل الطبقة 
الوسطى المستفيدة من الدولة. التي يمكن تمييز الطبقة الوسطى العليا للدولة في القلب منها 
(أعضاء القطاع التجاري الاشتراكي ازداد عددهم عشر مرات من 191١‏ حتى 1981). 


-١‏ القطاع العام والقطاع الخاص 


عند مقارنته بسورياء يبدو العراق دولة تمسك بالاقتصاد يدرجة أعظمء ليس فقط 
بالزراعة والتجارة, مع قطاع خاص يبيمن فقط على النقل والمواصلات والتشييد. هذه 
القطاعات أظهرت منذ 1١981‏ نموا قليلٌ بالناتئج المحلي الأجمالي. لكن تدني حصة النفط 
بسبب الحرب وأساس المعلومات التي لا يمكن الاعتاد عليها للعراق يجعل من المقارنة أمراً 
معياً: 


تصحيحها للأخذ بعين الاعتبار هبوط مساهمة قطاع النفط. 


(11) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
ع1 200 منامد©) عقائ!8)4 ,عمتاد1 و:قترتزك 01 كأمه12 لأهاعه5 عطا ده كومناج لكزرء5ط0 م4500 رنكقاد8 
اننأو باءغ1 16[! 4104 كوكهعه1ن) أدأع30 ل[!0 ,لأفاه8 وممدآا1 لصة ,344 .م «,ععسمقمسمتسصرهآ 115 .15 عكناد0 
-!2017) كا! ]زه كته كعدهمار) أماءع00771771) هارت 7:064هآ !0 كنوه[ زه هناك 4 :وه:[ زه كنع جرع دولل حورت 
(1978 ,قوع للاتووع للملا مماأععمهط :. .آلآ بومأععسمءط) ورعء0[/7 ءء«ل هارت كلعلط80'1 ,كاكعتصاجد 


(95) 3820 5ع15اهن) رقع لاك أقعاع2 تقطن) توأمعدوء8107 مدتطة لمناومعمعل0منا 1:305» جمللتفافظ وممدك1 
.(1981) أمتياول اكد 18/140416 «ركاءعمومعءط 


(ةة) للاع1! بسملهمة) رعماماالوعط جم[ أعممء3 16 جععلائامط 4705 ,مدكلسظ .0 اعمطءتككة 
.276 .م ,(1977 رؤقعء2 لإأنقمء الآ علهلا :.0000) ,و1139 


نف 


جدول رقم )١*(‏ 
مساههة القطاع العام والقطاع الخاص بالناتج المحلي الاحمالي لقطاعات معينة 
(نسب مئثوية) 


الزراعة 


الصناعة 

التشييد 

النقل والمواصلات 
التجارة 

الاستخر اج و المقالع 


المصدر: 
وه «مم عن 0ر) حا (مقملةأوعدر0ن) علفاتاآ 4714 10:1ه5[07:1اجه 17 071471ع ىم ,(1:/7/0 رمدم عستمة ارعام1 
176 


جدول رقم )١5(‏ 
حصة القطاع العام والقطاع الخاص من الناتج 
المحلٍ الا مالي :54 1١94817!‏ 
(نسب مئوية) 


القطاع جموع التاتج المحلي الاجمالي باستثناء الاستخرا جَ و المقالع 


القطام العام .وام وكين ا" اركاورن 1ع" 
القطاع الخاص كرما إركيف اللرولنا وك نا 
المصدر: المصدر نفسه. 


هذه المؤشرات تتأكد بما يقابلها بحصة كل قطاع من تكوين رأس المال الثابت الاجمالي 
(حوالى ١6م‏ بالماثة للقطاع العام و ١؟‏ بالمائة للقطاع الخاص. مقابل بلمائة وه بالمائة سنة 
24» يسبب الانخفاض بالاستشمارات النفطية)» وهذا كله يظهر النمو المعتدل للقطاع 
الخاص. ويتكون القطاع الخاص من مشروعات صغيرة ومتوسطة» وأغلبها يستخدم أقل من 
٠‏ عمال. كا في الجزائر» فإن حصتها من القيمة المضافة "١(‏ بالمائة من كل القطاع 


اريف 


الصناعي عام 141/1) والاستخدام (0" بالمائة سئة 7011© وهذا أكثر أهمية من حصتها 
بالاستثار. والمشروعات الكبيرة هي قي القطاع العام رغم وجود عدد مهم من المشاريع 
الخاصة التي تستخدم أكثر من 0 شخصا هذا أكثر ما عليه الأمر في الجزائر ٠١(‏ بالمقارنة 
مع ٠‏ من شركات للقسطاع العام), مع مشروعات خاصة تستخدم مابين ٠٠هو١٠٠“٠‏ 
عامل ابو 7 0 196879 بالمقارنة مع 16٠١‏ لمشاريع القطاع العام©. 


بعد لمرحلة الكلاسيكية للاصلاح الزراعي في السبعينات والتي وضعت حوالى نصف 
الأراضي القابلة للزراعة بيد المزارع الجباعية والتعاونيات عام 20191/8, فإن حكومة صدام 
حسين غيرت الاتجاه تدريجيا. انخفض علدد المزارع الجاعية والعديد من التعاونيات قد جرى 
حلهاء وحدود الملكية جرى تخفيفهاء وحولت حقوق الانتفاع من الدولة الى المستاجرين 
الأفرادء وضوابط المستفيدين من أراضي الاصلاح الزراعي قد قللت تدريجياً. واستئجار 
الأراضى يمعدلاات منخفضة قد تعهدت به الدولة للعراقيين وللمواطنين العربف الآخرين بعل 
تشريع قانون رقم 5" لسنة 1447. وتوسع الإقراض بسخاء للزراعيين الأفراد الذي 
ساعدهم لشراء المكائن؛ فيها سمح للمنتجين النفوذ المباشر لأسواق الجملة الحكومية أو إجازة 
المحلات الخاصة: وأقيمت المشاريع المشتركة التي تهتم بتسويق الفواكه والخضروات وأخييرا 
المحاصيل الحقلية*". والئتيجة كانت نمو بالقطاع الخخاص والتقليدي . وركود القطاع العسام 
الذي ينتج محاصيل ثابتة وبأسعار محددة. 

هذا الوضع يمكن إيضاحه بنوعين من القيود الطبقية. أحدها هو مطلب الطبقة 
الوسطى العليا لانتاج أكثر وحتى بأسعار عالية, الأمر الذي يستدعي الاعتياد على القطاع 
الخاصء هذا في الوقت الذي يستمر فيه القطاع العام بتجهيز الإنتاج الأساسي المدعوم 
للطبقة الدنيا. أما القيد الآخر فهو الحاجة لإرضاء رغبة الارتقاء الاجتماعي التي تحسسها 
موظفو القطاع التجاري الاشتراكي الذين أتاح هم النفوذ للاقتراض والمدخلات تطوير 
مشاريع موازية أو بالاشتراك مع المنظمين المدينيين. وهكذاء فالعلاقة التكافلية بين القطاعين 
العام والخاص التي وجد فيها الأخير ليخدم الأول قدمت اعتيادياً الشبكة التي بها تحققت 
الصلات الحاسمة. أحياناًء امتدت الشبكات الشخصية نحو الأعلى لتطال النخبة 


(4) كت :17:415710[1501101 ,لإعع عنام :كمقل «ركلة]'! عل اعلأعبالصاة أمعدعممماء؟06 عله ,جعلد5 
213-279 .جز« بعطمجه تبرعزدن "| كابمل نتلتهاع50 علترعاترعع ملك 

(لاة) انا «م#/مقناوكاره) علاط 4ننه 170715077161071 1مأرم رع 4 ,ا[171/14 ,ععواومومة5 معطم1 
لمجآ بمج وجر عنم 

(48ة) أّعط0خ1 لصة ,(1979 ,[حاص.م] :.0). 10 رصماع متطفة177) رليم وميم 4 :1769 ,ومعزكة .1.15 

هه 59113 تأ عتدطلدت) لفعلالله8 لسهة ركعلتله2 ,ععنطة لتمعقهم4 :ععمعمظ مذ معتطنقة418» رعرمطعمضوة 
.(1981) معنهيا3 «رعاعمط 80:04 «رووآ 

35١‏ للتفاصيل العديدة باستئناء الاحصاءات عن الملكية الزراعية , يفصح عنها. مثل 1419/4» انظر: 

م56 عأقولوط عط غه طابجمع© لمة دم قمعم سومد1 سقمدعوخ :طقاقكمآ 3و1:2» رعءمطع ساود رعطم1 
. (1986) 1 .هه ,40 .01؟ بأمدصناه[ احمط 140016 «,عما 


ه؟ 


السياسية”'©. ويمكن ملاحظة المجموعات الأخرى في الاقليم المطري: المقاولون. مجهزو 
المكائن والأدواث الذين يستلمون نصف المحصولات» فعلاقاتهم قليلة مع نحبة البلاد» وهم 
لا يزالون بعسد جماعة غير متبلورة من أنصار النظام والمرتبطين بالرئيس ذاته أكثر مما هم 
بالحزب . وهذا يؤكد افتراض هويكنزه*" حول الموجة الثالثة من التحول الزراعي » ابتداء من 
تحديث الملكيات الكبرىء يتبعها تجميع أو إعادة توزيع الأرضء الى التقئين مع مباركة له 
للقطاع الخاص الجديد الذي تستفيد عناصره اقتصادياً والذين يشتقون أساس سلطتهم 
السياسية من تعزيز دورهم . 


الخلاصة: مجتمع طبقي. طبقة سياسية والاضطرابات الاجتماعية 


استهدف العرض السابق وضع العراق والجزائر على خط واحد» رغم كون الأول لا 
يزال في المؤخرة. فهنالك الحضور الطاغي نفسه لقطاع صناعي عام والقبضة السياسية 
القوية نفسها على الاقتصاد بقصد اعادة التوزيع والادارة» والاتجاه نفسه نحو تنمية القطام 
الخاص حتى وان بحدود معتدلة رغم ذلك؛ فإن دور القطاع الخاص بالزراعة العراقية يبدو 
أكثر الى حد ماء فعلى الأقل لا يوجد في الجزائر ما يقابل عائلة البنية. الى جانب ذلك 
فالقطاع الخاص الجزائري يصدر القليل جداً ولذلك فالارتباط بين نوه وتذبذب التجارة 
الخارجية» كما يلاحظه سبرنبورغ في حالة العراق» لا يوجد في الجزائر. إن افتراضات 
سبرنبورغ يمكن قبوفا بعد هذا ولكن مع تعديلات معيئنة . 

-١‏ إن أسساس سلطة الحزب الواحد توفق بتوسيع القطاع الخاص بغض النظر عن 
محاولة إقامة مشاريع مشتركة بين القطاع العام والخاص. التي هي أكثر نجاحاً قٍِ العراق من 
الجزائر. ان أنظمة الحزب الواحد أكثر التحاماً من الناحيتين الايديولوجية والمادية بالقطاع 
العام ومن أجل ايجاد أرضية مشتركة مع مصالح أصحاب العمل في القطاع الخاص. وليس 
أكيداً أن القطاع الخاص هو الأساس المعزز لسلطة الشاذلي بن جديد الشخصية (كما يتوصل 
لذلك سبرنبورغ في, حالة صدام حسين) وحتى اذا ما كانت هذه حال أي قائد. مهم كان 
سلطوياً أو دكتاد تورياً سيجد من الصعوبة بمكان معالحة مقاومة الحزب في الوقت الذي يفقد 
فيه الأساس الكاريزمي أو الشرعية الدينية . 


١‏ - ومن الممكن أن تشطور الاقتصادات العربية السياسية نحو الموقف المركزي . فتلك 
التي لديها قطاع عام مسيطر فإن البنية التحتية للدولة هي راسخة بشكل جيد وتؤْمن حرية 
واسعة لنشاط القطاع الخاص”"". إن دول الخليج , التي هي منذ البداية تفتقر إلى الاستقلال 


)٠١١(‏ المصدر نفسه. 
)١٠١ ١(‏ .لسك نهز «يأمفظ علل8010 عطا ها عمنلشسظ ععادعءن) لصة امعسمماءب12» ,كمتامه1] .21.5 
:0010 ,قع80010) أمظ 110016[ 17:6 اذ غارهار ماع12 14د كعللتاوط أوءمة ,علمهاطآ .1 مهة تماهمتن 
.7 بج ,(1984 ركقعرط بع اوه ل[ 
)٠١ 0(‏ ععههمآ بدهلا وع11) معتترك ول[ طمب4 جذ تعنفاكط أعءعاناه20 ,.لء ,ممقسامدت سدتتللال؟ .1 
.(1982 رمقمر 


١1 


الذاتي ازاء البنية التقليدية» تبني أجهزة للدولة تذهب الى ما فوق العلاقات العائلية (من أجل 
تلبية متطلبات الطبقة المتوسطة الجديدة) وهذا ينطوي على توسع سريع للقطاع العام . 


إن الاخضاع الماني الموروث يدعم بسهولة أكبر بالبنى المختلطة التي تجمع القطاعين 
العام والخاص مما قد تدعمه الدولة الاقتصادية الخالصة (لا يرضي عدم كفاءتها الطبقات 
الناهضة) أو الاقتصاد الخاص (الذي بإذابته للبنى الاجتاعية للجماعات المنظورة يشير 
التناقضات ويجعل من الصعوبة الامساك بها). إن بامكان الدولة خلق طبقات ولكنها ليست 
بالضرورة قادرة على منحها القوة السياسية. 


م إن أحد افتراضات سبرنبورغ الأخيرة يبدوقابكٌ للنقاش على كل حال: «إن طبقة 
الانتاج ذاتها ستقيد خيارات الحكام . . . فالانفتاح الكامل يؤدي الى تعزيز التضامنات الطبقية والصراع؛ ويمد 
الحاكم سياسياً يما لا يريده بدقةم. وهكذا هناك حاجة للاقتصاد المختلط «هذا الاقتصاد يخفي التتايزات 
الطبقية» وبذلك يكبح تكوين الحركات السياسية ذات الأساس القوي وبالتالي ادامة قاعدة التسلط التي تتصدر 
تطورهان. هذا المنطق يرتبط ضمناً بحقيقة بحقيقة أن خلق الطبقات تؤدي الى فعل طبقي؛. فعل 
لجاعات قير نقلها سياميا بالمعنى الطبقي وتتطلب استقلالاً سياسياً ازاء الدولة. وبالتطابق 

مع السوق قاد التي 6 ترسيسخ القطاع الخاص ستوجد سوق سياسية 0 
بظل الدولة (بفضل القطاع العام) و وهو بالتأكيد له مضايحة بالفوز بحرية اضرف , 0 
أكبر لتسهيلات الإقراض والتمويل وحرية المرور عبر الحدود» ولكن لاذا ينبغي عليها أن تقوم 
بمعركة سياسية مفتوحة حين يكون بمقدورها أن تحاول الول مل 4 ذلك بكلنة اكز 
بالبقاء متمترسة بالبيروقراطية أو بسياسات القصر حيث الشبكة العامية للتضامن العائل 
والاقليمي والطائفي في مركز اللعبة؟ انها تستطيع فعلا وبفضل وجودها. أن تفتح صراعاً 

طقبا وآن تقود العمال والمستبعدين لتطالب بحرية العمل السياسي الذي ريمالا تحتاجه 
الويجوازية ذاتها. ولكن ىا رأيناء فإن الظروف البنيوية هذه التعبئة الطبقية له وجود لها سواء 
في قطاع الزراعة أو الصناعة ومأخوذ بعين الاعتبار التكوين الطبقي للريف وحجم المشاريع 
الخاصة في الصناعة. والأكثر من هذاء فالعمال أيضاً كالبرجوازيين لهم مطالبهم (فرص 
العملء الاسكان. الد عم الخزة ثي لأسعار سلع الاستهلاك المنخفضة:؛ الخدمات الصحية 
ا حر وفرص التعلم) 0 أيضاً يمكن الفوز مها بطريقة بيروقراطية وسياسات القصر. أو 
أحياناً بإضرابات محلية أو اضطرابات في المدن (رغم أن هذه نادرة ولم تر ابذا في الجزائر) 
وليس من خلال أي تسييس مستقل. إن فكرة كون البنية الطبقية: وبفضل وجودها البسيط 
في الجسم السياسي قد يربك استقرار السلطة الشعبوية للأنظمة, تعود للقاعدة الجامدة 
(خاطئة في نظري) للمجتمع البرجوازي حيث العلاقات الاجتماعية والاقتصادية تتوسط 
بالمواطلة وتتمثل بالعلاقات السياسية في الميدان العام . 


ف 9 حيث نحدد السياسي العلاقات الاجتاعية والاقتصادية فيه.» وحيث المواطن لا 
يتمتع بحقوق الاستقلال السياسي لكن فقط بالضغط على البيروقراطية من خلال العضوية 


كاهلا 


بالجمعيات أو مجموعة السلطة؛ هذا المجتمع قد لا يمارس أبداً تأثير البنية الطبقية للربط ما 
بين جذور النظام التي طالما كانت متحررة من القيود الدولية القوية. 

غ ‏ إن توحيد السلطة القهرية البسيروقراطية وتوزيع الثروة» لم يكن لكل ذلك, قاعدة 
ثابتة. فالفعل السيابي الذي تقوم به فئات القطاع الخاص أو الجاعات الإثنية والديئية» هذا 
الفغل. » ل يكن « طيعاً على الدوام. وفوق ذلك فالبنية التي جرى التطرق اليها بمقدورها أن 

تستحث أشكالا أخرى من التعبئة. فالتفسير الاعتيادي للحركات الاسلامية أو سخط 

الاسلاميين هو التالي: قومية مدنية مدعومة بالفئة الجديدة (الطبقة الوسطى الجديدة من 
المفكرين والعمال) التي لم تكن قوة مهيمنة بعد فالايديولوجية الاسلامية توفر التنافس اكوا 
في آن تعوض وجدليا تتجاوز القومية. إن السياسة القائمة على أساس الاسلام تعبر في الوقت 


نفسه عن : 
ا( الرغبة في الاستقلال عن الامبريالية الأجنبية الي يعتقد أعبا عبودية لغزو ثقافى 
ولاستغلال مادي . 


“0 ترد ضد الدولة الي ينظر لها كمناورء» فاسل ومفسد. 


(ج) تسأكيد الموية الفردية والجماعية, والجمع مجدداً للأجواء التي يفصلها المجتمع 
البرجوازي (عام خاص » ديني - سياسي . اقتصادي - أخلاقي) . 


هذه الايديولوجية تيد أساسها الاجتسماعي في المدن الصغيرة وبين ذوي الأصول 
الريفية. بين الشباب من السكان المتعلمين لشبنياً بدرجة جيدة والواعين سياسياء من الذين 
يعيشون في مناطق تشهد حركة تمدين سريعة”""©. يلاحظ مراقبون آخرون بأن هذا الأساس 
الاجتماعي يتكون من فئات معينة من الطبقة الوسطى الدنيا وتضم قيادتها خليطا اجتماعياء 
من بينهم أعضاء النخبة الريفية9"©. في الجزائرء يعتقد أن الطبقة الوسطى الريفية وعلى 
الأخص ذريتها المدينية» هي الحامل المحتمل للايديولوجية الاسلامية التي تستطيع التصدي 
للاشتراكية وتخطي عامية الاسلام للدولة وأنها في العالم الريفي تستطيع دعم الاعتاد الذاتي 
التقليدي والتمنع عن الدولة"". 


5520 اعلا «روصباه2 0 عتصسداكآ كتممانا84 5تامزعو8 1ه 'إسسمتقمف» مسنطهط] عمتلقظ‎ 0- )١١ 
«ممتمطمء عنغقاوم, عط تاعجعكآ 5عالةت) :(1980) 12 .701 ,كعتفلا3 أكمط عله10)! زه اميه[ أعدمم‎ 
كعل» أء , (1984 ,عات تنامء126 هآ :قتمة) عنرزه مجم (علارمء عاوبزعضة '| كابعل كماكل ماكز كلتع دمع سواط كعرل‎ 
أه لماعل مععءدقهنا عدلىه بلقاء50 عمسغلور5 تعاأمزوظ ده دعاكتتهقاكا دعا اأء وأكامعءعتااءغمة"! رمقصعايدة‎ 
مأككقطع11 .181.1 اء ,(1985) 3 .مم ,35 ,70[1 ,علاوالثامم ععانعاعى ع0 كامواتهر عنالا4ط «اتدلدها ععلعه‎ 

.(1984) 103 .مه راع «تعواطل-طء«طعدلظة «رعأمتصسهلكا ؟أمكثم بحل عممعتكتمدا غاماعه50 هل» 


)٠١ 5(‏ انظر الفصل الخامس والعشرين من هذا القسم. 
(ه )1٠١‏ كعولة سأ هنا تتصدع02 تدس لددمتائلة:]1 لسة ممتندروعنه1 لمسمتاد[8» ,كع جلذ دملا .2 
-ع؟[ هأ :7كأأهاره1ه/! و1 ,لمقحدهزعخ :صا «/مكتلهمهننله1 عنصسوأن1 جه 0منامععاءة8 :1970-1980 15 
من 


/اه ما 


هذه الاسلامية المعاصرة. بغض النظر عن محتواها الاجتراعي (فيم| اذا كانت تؤيد أو 
تعادي الملكية الفردية لوسائل الانتاج) تمثل سيات محددة: اعتناقاً ايديولوجياً جماعياً شمولية 
بالمطلق وضد الفردية بالممارسة. التى يكون رمزها الدينى هو جذرها ومصدرها وليس ببساطة 
جرد أداة لأهداف سياسية. مثل هذه التجربة العامة من الامتعاض والاحباط (في الاقتصادء 
في الحقول الفكرية والرمزية , تعطي ثلاث مقولات متجانسة) يمكن اعتبارها تقدمية"'". أو 
من ناحية أخرى» فرعا من شجرة العائلة الفاشية””' (وهذا متناقض من كل الوجوه. . .) إنها 
تشكل على كل حال وحدة اجتراعية متميزة نسبياً من خلال محتواها الرمزي وبطريقة 
تنظيمها. إنها ترفض التحزب أو التوسط المؤسسي وترحب بالتطوع من خلال العلاقات 
العائلية أو الصلات الشخصية دون تنظيم وغالباً ما تكون جموعات منقسمة. هذا لا يملع 
تحرر معظم الحركات الاجتماعية من أجل المطالب المادية الملحة (مظاهرات الاحتجاج ضد 
رفع أسعار الغذاء) وموجهة ضد الرموز الشكلية للفساد (المخازن الغربية في المناطق 
البرجوازية باسم الشريعة الدينية للعدل التي تدعو للأخلاق الإسلامية في الاقتصاد) . 


هذه الحركات توصف في بعض الأحيان كاضطراب للبرجوازية الصغيرة*"“. إن هذا 
يبدو صحيحاً في حالات معينة. لكن يبدو أن الأساس يكمن في مكان آخر؛ دولة التوزيع 
مع تعاظم وزنها الاجتماعي قد خلقت بنية توصيلية لدعوة الجميع الى مسألة سلطتها (وسلطة 
النخبات والجماعات والطبقات التي يبدو أخها المستفيدة). وعندما لا توجد بعض موارد كافية 
لتزويد وإشباع الحد الأدن من المسرات المتوقعة (الفلاحون المستفيدون؛ أشباه العمال 
المدينيين. العمال الماهرون غير العاملين» أولئك الذين تتناقص قوة إنفاقهم الشرائية) تصبح 
الدولة هدقاً لعدم الرضا المضاعف الذي لا يمكن أن تعبر عنه واقعياً أية أيديولوجية طبقية : 
المستبعدون (من طبقات عديدة) بدورهم يرفضون النظام الذي لم يعد قادراً على دجهم 
من وجهة النظر هذه؛ فإن نبوض القطاع الخاص له مغزى اجتماعي مضاعف: ففضلل 
عن زيادة الانتاج (وهي دائ) السبب المبرر للقطاع الخاص المنتج وغير الطفيلي) إنه في المقام 
الأول استراتيجية لتقدم الطبقة الوسطى العليا المعززة بالدولة. وهو أيضاً يعيرء ريما. عن 
رغبة الدولة لاعفاء نفسهاء من خلال عرضها على سبيل المثال الأهداف الوسيطة للحركات 
الاجتاعية الساخطة. لكنها بذلك تبقي البنية الاجتماعية والتفاوت الاجتماعي أكثر وضوحاً. 
إن ترصيف المجتمع فثوياً وشخصنة السلطة (كومان )١185‏ قد جرى انتقادهما سوية. إن 
القطاع الخاص بدلا من إتيانه لمساعدة الدولة التسلطية» سيجعلها مبذه الكيفية أكثر ضعفاً. 


18. 2315, نهذ «ر)املوظ مععله! مذ مسعتلدء1201 عنسهاكة لهة ذكدت أوقنه5 ,رومامء10»‎ )١١5( 
/ 


زففلة .0 ,لسمقصرهزمم 
)١١8(‏ 701.3 ,كلاأماعه12 «رعأكأمعوتناهظ8 أناءط عطا 06 غ[مبوع2 غطا همه تسقاكل» ,ررعطءوظ .34 
.101-15 .مم ,(1982) 


مها 


الفَصّلالسابعوالعشرون 
الطيفّةوالدولة ف الجتمعات العرّةِ الريفية :وِراسَة الات" 


نيكولاس هوبكنز”” 


دواذ ينظر حارث التربة الى الشفرة الجديدة في محرائه فيطمئن الى حسن نفوذها في الأرض» فقد تُعذر 
ديدان التراب تحتها إذا رأت رأياً آخر مُتلف»" . 


ما إن أخذت المجتمعات الريفية في الوطن العربي تمر يبمرحلة تحوّل زراعي» باتجاهها 
نحو اقتصاد رأسالي » حتى حدثت تغيرات في بنيتها, وتنظيمها الداخلين» وفي علاقتها 
با مجتمع القومي الأوسع , الي هي جزء منه. هناك على الأخص تغيرات في البنية الطبقية 
لتلك المجتمعات. الأمر الذي يظهر تطور دور الدولة ونموه. سنقوم في هذا الفصل. بتحليل 
الاقتصاد السيامي لقريتين عرييتين» احداها في تونس» والأخحرى في مصرء وللبدو في 
السعودية» مشددين على مشكلة اندغام المجتمعات الريفية بالدولة. ويسعى هذا الفصل» 
الى اتخاذ هذه المادة أساساً لتفسير استقرار الدولة. من خلال فهم علاقاتها بالمجتمعات 


() كان القيام بالبحث في تستور (نا725]0) قد جرى أساساً في 1417 - 141778 بمساعدة مالية من كل 
من: .افصنم طعنوعوع1 ععمعء5 لواء50عغط) 0هة سمتومظ زعمعسعندت مولعءهظ مقتممكطائمرة ع1 
وكان البحث جزءاً من برنامج مشترك مع عبد القادر زغل من جامعة تونس. وكان القيام بالبحث في مسحة 
(غط:كنة8) قد جرى 198٠‏ - 19481 بساعدة مالية من: 4هة امررو8 مأعمادعء0 لععدععع ممعترعسة 16 
*قتسدموه2 ولعةبجم أقدظ 810016 لعصدامن 55د انامه2 عط؛ وكان البحث برعاية جامعة أسيوط محلياً. وقد 
قمت بقسم من التتحليل الخاص بمسحة حين كنت بإجازة دراسية من الجامعة الأمريكية في القاهرة قضيتها في 
انمع انصتآ لعتعدآ؟ ,رقعتفية ممعاكدظ 1810916 10 عتنمعت 156 وذلك في 1947 1947. أود أن 
أشكر جميع هله المؤسسات وممثليها على مساعدتهم. أما القسم الخاص بالسعودية فقد اعتمدت فيه القراءة عن 
الموضوع » ولكنني انتفعت كثيراً من محادثاتي مع الاستاذ 001 1208314 من الجامعة الأمريكية في القاهرة. وقد 
قمت بفضل منظمة الغذاء والزراعة بزيارة قصيرة الى السعودية (سكاكا ووادي سرحان) في 1485. 

(**) أستاذ في قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة الأمريكية في القاهرة. 
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المحلية. كان السبب الذي حدا بنا الى اختيار المجتمعات التي سندرسهاء هو توافر البيانات 
المناسبةء على أننا لا نقول انها مجتمعات نموذجية» ولو أن العملياتٍ الجارية فيها هي كذلك. 
إن منج البحثى هو منبيج مقارنء وفيه يوضح التاثل والتباين فعا صورة النمط العام . 


ترتبط المجتمعات الريفية بالمجتمع القومي, عن طريق الياكل الطبقية المتشابكة» 
ولكن العوامل الثقافية والرمزية تلعب دوراً في هذا الارتباط كذلك. وتمثل الحالة السعودية. 
المجهود الأبعد أثراء لخلق ثقافة قومية على شكل المذهب الوهابي في الاسلام©. إن السعودية 
هي «أحدث» الدول الثلاث قيد البحث. كما أنها أقدمها بشكلها الحاضرء باعتبارها الدولة 
الوحيدة بينها التي لم تُستعْمّر. ترتبط الثقافة القومية في تونسء بالكفاح البطولي ضد 
الاستعارء الذي انتهى بفوزها عام كول وبدور الحبيب بورقيبة فيه. إن المرحلة 
الاستعمارية وما تركته من آثارء تعدير ضدعاً عميقاً في التاريخ التونسي. أما تاريخ مصر 
الحديث فيتميز» بتغلغل الرأسمالية والاستعمار في الاقتصاد. وبانجازات ثورة 2.1467 ولكنه 
يتميز كذلك», باستمرارية وجود المؤسسات الريفية الى حد كبير» بل وحتى باستمرارية أسر 


ثمة صور مجازية كا عع موقفي الأسامي : فمع أن الربان قد يسيطر على الزورق» 

ا كما أن مجرد استمرار الزورق بالعوم» لا يعني أنه يسيطر على 
لاء. والزورق بالطبع هو الدولة. هناك مصالح فردية وما يجري متعياً وراءها. ثمة هياكل 

سياسية واجتماعية. وهياكل للسلطة. تتدخل فيها الدولة بيطء وقصور. أو تتدخل فيها 
بجهل» هذا إن تدخلت على الاطلاق. والدولة من وجهة نظرهاء إنما تتعامل مع «مواطن - 
زبون»» لا مع عنصر له استقلاله الذاي. ولكن العناصر المستقلة بنفسها ذاتيا («الديدان» في 
مجاز سرينيفاز)» هي عناصر موجودة فعلا. 

والانتاج قطاع له استقلاله الذاتي نسبياً. ولذا يمكننا أن نبدأ بشيء من الحس التحليلي 
بطراز الانتاجء باعتباره الأساس للسياسات والقيم (المحلية)» ولتكوين المنظومة الأوسع 
نطاقاً. إن التعاريف الموضوعة لطراز الانتاج» تعاريف مفيدة لبعض الأغراضء ولو أنها 
شديدة التعقيد» وهي هناء تعني أساساً مزيجا معيناً من قوى الانتاج والعلاقات الانتاجية. 
ويعنى هذا الفصل أشد ما يعنى بالأولى دون الثانية. وهكذاء يمكننا أن نبدأ بعملية العمل 
على المستوى المحلي, ونعني بهذه العملية» التنظيم الاجتماعي للانتاج والعلاقات الاجتماعية 
بين الأفراد والحاصلة من خيرة العمل . 

ومن عملية العمل يبرز النظام الطبقي . و «الطبقة» إنما تشير الى مجموعتين أو أكثر. من 
الناس المنتسبين الى مواقع متباينة في ما يتعلق بوسائل ا مشلا أصحاب الأراضي 
والأجراء . والطبقات تنطوي في نهاية الأمر على اطار قومي » وبالتالي على تقسيم قومي 
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(1982) غاط "ناه زنه 'ل علاواطه جه عاناكارطررءط قط ,تلع ,أخسهكمعصصوظ8 .2 تكصهل «رعغ16ل5200 عتطدهم 


لضا 


للعمل. ومن هنا نوع ما من استيعاب المجتمع المحلي. في الأمة التي تنظم أمورها الدولة. 
يكون التحليل الطبقي مكنا على المستوى المحلٍ» طالما عرف المرء بحدود التأثير لبعض 
الطبقات على الوضع المحلي. مع أنها طبقات غائبة عن الوسط السيامي . ثمة شعور مفيد 
يمكن به لنظام طبقات وطني ا أن يعتبر حصيلة نبائية لأنظمة محلية متعددة؛ إذا 
قبلنا بأن العلاقات الطبقية والوعي الطبقي» إنفا يبرزان أول وقبل كل شيء؛ من العلاقات 
الشخصية التي تسود بين الناس. 


يفترض الطراز أن يكون للمجتمع الريفي موقع تختلف في المجتمع ككل»: منتقلاً من 
الاكتفاء الذاتي النسبي» الى موقع تام الاندغام في الكل الأوسع. تفصح عنه الدولة» كوظيفة 
لدور التكوين الطبقي الاجتماعي - الاقتصادي . أما القسم الآخر من العملية» فهو اندغام 
الممجتمع القومي في منظومة الاقتصاد العالميء وفي وضع «اعتتادي» عليها ى] هو المعتاد. 

إن دور الدولة, دور أساسى ولكنه محدود. ووجود الدولة يعبر ابتداء عن الساحات 
السياسية» في أوساط المدينة» وأوساط العالم على السواء. إن الدول ما قبل الاستعمارية 
والاستعارية وما بعد الاستعمارية» كانت قد تدخلت كلها في أمور مثل السياسة الزراعية» 
وملكية الأرضء والاصلاح الزراعي» ومشاريع البنية. التحتية والتعليم. وتوفير الخدمات 
العامة . ٠.‏ ومن المناسب الكلا م عن تغلغل الدولة ف المجتمعات الريفية وعن «اقتناصها» لما. 
مع هذا فإن هذا الكلام يعني أن المجتمعات الريفية موجودة منذ الابتداءء وأنها لا تزال 
موجوفة أيضاً: ولا يمكن التغلغل فيها الا اذا كانت ذات وجود مستقل. ومع أن الدولة تقول 
عادة. إن إن أنشطتها تبرر باهتهامها بالصالح العام » ولكن هناك عادة,» مقاصد خفية, تتلخص 
بالدعم الذي تقدمه هذه الأنشطة, للاعلاء من شأن دور الدولة المستمر في المجتمع . 

إن ما تطرحه الدولة يفترض في الغالبء أن لا شيء يجري في المجتمع الا بمبادرتها. 
وهذا بالطبع أبعد ما يكون عن الحقيقة. ثمة قوى دينامية متعددة موجودة في المجتمعات 
الريفية. وهي قوى حاشلة بأفراد يبتغون خدمة مصالحهم الخاصة. عن طريق العمل 
السياسي أو الاقتصادي, لا بل حتى الديني. هؤلاء الأفراد يقظون لاهتبال المنفعة, من أي 
تغيير في الوسط المحيط بهمء وعلى الأخص. تلك التغييرات التي تحدثها تدخلات الدولة 
بشتى أنواعها. إن هذا الاتجاه يعني» أن نتيجة سياسات الدولة تكون أحياناً غير معلومة . 
والشكل الحقيقي الفعلي للأحداث» في تطور المجتمعات الريفية» إفما يكون مزيجا من 
سياسات الدولة) ومن سلوك الأفراد الخاص بالسعي لبلوغ مآريهم . 


أو لآ: القرية التونسية «تستور)» (تناماوء1) 
١‏ الاقتصاد السياسى 
يبلغ عدد سكان هذه القرية حوالى ١٠4لا‏ نسمة. وتم فى أة الوادى السا 
يبلغ تقع في اقصى الوادي الساحلي 


اكلا 


للمتوسط. وقد أسسها المسلمون الأندلسيون الذين طردوا من اسبانيا بعيد »2١704‏ وبدأت 
حياتها تحت الرعاية الحكومية , وكانت تعتمد عل دولة مركزية على الدوام » وعلى الرغم من 
صغر حجم تستور نسيياء فإنبا كانت تبدو دائياً مركزاً حضرياًء بالنسبة الى ما حيط بها 
مباشرة. ولم تؤ ثر المرحلة الاستعارية بعد ١188ء‏ في الوضع التقفليدي» الا عندما حولت 
ملكية لأرامي حواليهاء الى المزارعين الفرنسيين الذين طوروا زراعة ممكننة» مضاربة» تتجه 
نحو التصريف في الأسواق بعد . واتفق هذاء مع تقليل نطاق الحكم الذاتي المحلي 
بوجه ادارة استعمارية مركزية. والظاهر أن هذين اما المتزامنين من عوامل الضغط قد 
دفعا بتستورء الى مشاركتها المبكرة في الحركة الوطنية©. وجاء الاستقلال في 215465 ليؤديٍ 
الى خروج المزارعين الاوروبيين من المنطقة. وبينها نجد عدداً من المزارعين المحليين صغاراً 
وكباراً وقد انتفعوا من ذلك. فإن جل أراضي المستعمرين انتقلت رقبتها الى الحكومة, 
فحاولت عندئذ القيام بسلسلة من التجارب بشأن التعاونيات ومزارع الدولة. وقد عادت 
تستور فاكتسيت شكلا من الحكم الذاتيء وذلك من خلال ما قام به الحزب» والمئؤسسات 
الأخرى في تونس المستقلة. وفي خلال الستينات» تخطت الحكومة الوطنية بلدة تستورء في 
محاولة لاقامة الاشتراكية في الزراعة مباشرة. وفذ السبعينات» كانت هناك عودة الى الزراعة 
الخاصة. باستثناء أراضي الدولة» فعاد مزارعو تستور الى حالتهم السابقة مرة أخرى. 
إن النوعين الرئيسيين من الزراعة هماء «الزراعة الجافة» الواسعة (أي الديمية) في 
التلال والوديان. والإرواء المكثف 3 الأراضى المنتخفضة حذو النبر. والزراعة تعتمد على 
الملكية الخاصة للأرضء والاستخدام الواسع لليد العاملة الأجيرة"». إن الملكية الخاصة 
للأرض» تتيح للبعض السيطرة على مورد اقتصادي يزيد على ما يمكنهم أن يستغلوه 
بأنفسهم . وهذاء من شأنه أن مببىء الظروف لظهور نوع ما من العلاقات الطبقية؛ بين من 
يملك الأرض ومن يفلحها. والعمال الزراعيون اليوم يستخدمهم المالكون الذين يستغلون 
أراضيهم استغلالاً مباشرأء مستخدمين المكائن» ومستأجرين اليد العاملة على أساس يومي 
وفق حاجتهم. وسلطة القرار هي بيد المالك. أما المنطقة التي يمكن ارواؤها من نهر مجيردة» 
أو من الآبارء فقد توسعت كثيراً. تكرس هذه المناطق بصورة عامة لزراعة الحاصلات 
السوقية. مثل الفواكه والفلفل والبطاطاء وهي تحتاج الى يد عاملة مكثفة. وهذه اليد العاملة 
أجيرة. وهكذاء نجد أن ما يسود ني الوضع الاجتاعي بشكل متزايد, هو وجود طبقة من 
المزارعين الكبار وطبقة من العمال. 
يرتبط اقتصاد تستور ارتباطاً وثيقاً بالأفاط الزراعية في الأراضي المحيطة بباء وأن ظهور 
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قف 


مط مهيمن من الزراعة, التي تتجه بحاصلاتها نحو السوقء, كان له تأثيرات مهمة في البنية 
الحضرية لبلد السوق ومركز الخدمات. فالبلدة قد تحولت خلال القرن الأخير» من مجتمع 
مكثف ذاتياء الى حلقة وصل في الادارة المركزية للنشاط الزراعي التونسي وغيره من الأنشطة 
المنتتجة . . ومن التغييرات التي لما دلالاتهاء زيادة الاستتخدام خارج نطاق الزراعة. لا سي] قْ 
خدمة الحكومة, وفي الصناعات الصغيرة . إن سكان المدن الآن؛ يواجهون اقتصاداً ريفياًء بما 
فيه من مزارعين فلاحين يعملون وفق طراز الانتاج المحلي» ومن مزارعين كبار وتعاونييات 
يخضعون لمنطق طراز الانتاج الرأسالي . 

وتستبين هذه الطرز المختلفة في الانتاج وأساليب الحياة في سوق تستور. في اليوم 
المخصص للسوق. وهو يوم الجمعة, يأتي أهالي القرية الى البلدة لشراء السلع الاستهلاكية. 
وببع المحاصيل» والمتاجرة بالحيوانات. وعقد الصفقات في المكاتب الحكومية؛ والذهاب الى 
حمافات الاغتسال» أو حضور صلاة الجمعة في المسجد. إن البلدة تقوم الى حد ماء مقام 
مركز لتجميع المحاصيل الذاهبة الى سوق الجملة في تونس العاصمة., التي لا تبعد مسوى 
ساعة ونصف بالشاحنة. واذ يجري بيع فواكه تستور وخضرواتها في مدينة تونس» فإن بقالي 
القرية يمونون أنفسهم بمحاصيل مشابهة. آتية من أمكنة أخرى وذلك لبيعها في قريتهم. إن 
هذا يجري على نحو متزايد. وهكذا أصبحت تستور باقتصادها المحلٍ المتمتع بدرجة غير قليلة 
من الاكتفاء الذاي, جزءاً لا يتجزأ في منظومة قومية كعتلة صغيرة في جهاز كبير. 


- البيت» النساء والنظام الاجتماعي 


لا يزال البيت هو العنصر المهم في تنظيم البلدة الاجتماعي . والبيت في التقاليد الماضية 

(وحتى الآن الى حد ما)ء هو بؤرة تقسيم العمل بين الجنسين. وهذا يعني على العموم في 
تستورء أن الرجال يعملون في الانتاج» ا في تحويل المنتوج الى أشياء أخرى. فالرجال 
يربون الأغنام ويجزون أصوافهاء والنساء يعملن على تنظيفها وتمشيطها وغزلها ونسجهاء 
توطئة لجعلها قاشاً. والرجال يفلحون ويزرعون ويحصدون. والنساء يحولن القمح الى 
كسكسء والسفرجل الى مريء ويجففن الفلفل وما الى ذلك. إن موقع العمل الرئيسي 
للنساء هو البيت؛ لا سيما فناء الدار» في حين يعمل الرجال خارجه, إما في دكاكين القرية أو 
في الحقول والبساتين. 

والسنن الخاصة بحركة النساء وسلوك المرأة» يراعيها الناس أشد المراعاة في تستور. 
فالنساءء من ناحية المبدأء لا يشجعن على مغادرة البيت كثيراً. وحتى عند القيام 0 
خارجيةء فإن المفروض بالمرأة أن تتحجب بقياش أبيض» ويعرف هذا الحجاب باسم «صف 
ساري»» والمفروض بها كذلك» أن تتحاشى المرور بشارع السوق الطويل. وحركة الرجال 
مقيدة أيضا: فهم نادراً ما يتزاورون في البيوت» ولكنهم يلتقون في الأماكن العامة» كالمقاهي 
أو الدكاكين الواقعة في السوق. إن السيطرة الصارمة على سلوك النساء (وعلى سلوك الرجال 
بطريقة مختلفة) إنما تطبق في تستور ذاتهاء فلا تقوم المرأة بزيارة تونس العاصمة أو يزيارة 


نلف 


مدينة أخرى. فإنبا لا تتنمسك بارتداء الصف ساري» كما أنها توم السوق كما يحلو لما. ويما 
أن مديئة تونس لا تبعد سوى ثانين كيلومتراً. يكون هذا بمثابة صمام أمام مهم . 3 هذل 
فالتشديد على السيطرة الصارمة» يفيد بوجود حاجة للحفاظ على آداب صارمة في البيت. 
وبالمحافظة على الفصل الشكلي بين الجنسين» يترسخ تقسيم العمل بينبماء كما أن إدامة هذا 
التقسيم تعتبر ضرورية لتكاثر المجتمع . 

إن ما يصدق على المجتمع المحلي. قد تكون له بعض الأهمية للدولة كذلك. ذلك أن 
تكائر المجتمع القومي. يفترض حدوث مجريات محلية متعددة. والعلاقة بين دور المرأة 
الرمزي ودورها الاقتصادي 'يصور هذه الآصرة بين التكاثر على المستوى المحلي والتكاثر على 
المستوى القومي . إن السيطرة الاجتماعية على المرأة» ترمز الى مركزها «الأدن» وتخلقه. كا أن 
هذا المركز يقرر بدوره حقيقة مفادهاء أن المرأة تتقاضى على العموم أجراً أقل مما يتقاضاه 
الرجل عن عمل مشابه في الزراعة. وهكذا فإن التفرقة ضد المرأة. بخلقها مصدراً رتخيصا 
ليد عاملة بديلة, تعمل على تحديد أجور الرجل كذلك. فتعزز بذلك من التمييز الطبقي 
القومي والمحلي معا©. 

يقدم الاسلام رموزاً لوحدة البلدة وتمامها. والرمز المعماري الكبير فيهاء هو المسجد 
الرئيسي الذي بني في القرن السابع عشر على الطراز الأندلسي": ويعتير أحد الكنوز المعمارية 
في تونس . أما إنشاء المساجد الصغيرة المرتبطة بالأسر الكبيرة في البلدة فقد انحتفت 0 
كبير. وم يبق ألا خرائب المساجد القديمة. ويعتير الضريح الخاص بسيدي علي العريان؛ مهها 
من وجهة النظر الشعبية في الايمان. يعد هذا الو من أولياء الله «الجد الأعلى» للبلدة وحامي 
حماهاء بخاصة ضد سلب الدولة ونهيها©. ويقام في كل ربيع احتفال سنوي تكرياً لىء 
وهذا الاحتفال حدث كبير في البلدة. ثمة أضرحة عديدة أخرى مقامة اكراماً له ويعتقد 
الأهالي أن د تستور تحميها حصونها من الأولياء. يعتبر بعض هؤلاء الأولياء أجداداً حقيقيين أو 
روحيين 0 الكبيرة في البلدة أما البعض الآخر فهم مجرد أناس اشتهروا في حياتهم 
بالورع . 


السياسة والطبقات 
إن الطبقتين الرئيسيتين في تستور هما نتيجة للبنية الزراعية: 
١‏ - طبقة أصحاب الأراضى الكبار نسبياً 
- طبقة العمال الزراعيين. 


(6) ع1 أء وعستصوظ وعنة زعامملمعم06 عتقعجد 30616 عقن فمقل كعصتمدةء5 قعل ,رأومتممدك8 ,1 
.(1982) 8 .0م وأء اع هاط!-اء”ن/عهل8 «رطتقطت عا قصدق معتلنامين 


(/ا) عمسم دعل عقناة'1 ة ممنادطا تومت :5205006 علسقكع 53 اأء عداماكة1» ,وتهومة11 ومع رمء0 
.(1942) 49-51 .805 ,عبار أكتالا؟ علاناع 11 «رعتأكتسناط دع دناه[ 


إلى .«كتاماقع1' عل ععاماقتط'! عد 210165» رقمكامه110 


لف 


ولا يعتير عدد من أفراد هذه الطبقة الثانية من أهالي تستور الحقيقيين» وهم يعيشون في 
أكواخ بأحياء في أطراف البلدة. لقد هاجر آباء هؤلاء أو أجدادهم الى هذه المنطقة خلال 
المرحلة الاستعيارية للعمل في مزارع المستعمرين؛ إذ كان أهالي البلدة لا يستحبون القيام 
بذلك . والطبقتان المهمتان الأخريان هما: 

- البرجوازية الصغيرة» من أصحاب الدكاكين ومن بعض المزارعين» الذين يسدون 
حاجتهم الى اليد العاملة من داخل بيوتهم. لذا فهم ليسوا مستكرين ولا أجراء. 

- المتقفون الجدد ومعلمو المدارس» وموظفو الدولة . 


يمثل «المثقفون الجدد» الدولة في البلدة, ى] أنهم يشغلون كذلك موقع طبقتهم ازاء 
الجراعات الأخرى. وني حين أن فرع الحزب قادر على السيطرة على نجريات العملية السياسية 
في البلدة» فهئاك ما يدل على وجود نزاع خارج اطار الحزب يتسم بسمة طبقية أكيدة. 

وتستور ليست صورة مصغرة للبنية الطبقية في تونس, لا سيم| وأن الشرائح العلياء من 
البرجوازية والنخبة الادارية ليست ممثلة في البلدة نفسهاء ولكنها ذات أهمية واضحة فيم) 
يتعلق بإعمار البلدة» لأنها هي التي تتخذ القرارات السياسية على المستوى القومي . 


كانت أكثرية أصحاب الأراضى الكبار تقلدء خلال الحقبة الاستعيارية:» المزارعين 
الرأسماليين الفرنسيين, وتتجه نحو نط من المكننة واليد العاملة الأجيرة وسوق تصريف 
المحاصيل. ولعلهم, هذا السبب»ء لم يكونوا في طليعة الحركة الوطنية . ومن الممكن أن نرجع 
وجود فئتين اثندين في البلدة ‏ فئة مع الفرنسيين نسبيا وهي جزء من مؤسسة الحكم. وفئة 
ضدهم نسبيا وهي من المعارضة ‏ الى تاريخ قديم يصل الى 141١‏ وحتى استقلال تونس في 
عام 0 وهكذا فإن الحركة الوطنية تعكس الى حد ماء الصدع القائم في البلدة؛ 
وهذا له بعد طبقي . ومع أن الزعيم الأول للحركة الوطنية في تستور كان من كبار أصحاب 
الأراضي» فإن أكثرية أفرادها كانوا من أصحاب الدكاكين ممن شاركوا في المراحل النهائية من 
الحركة السوطنية قبيل الاستقلال وبعده. إن أكثرية «الأشداء» الذين يعزى اليهم فضل 
«التضحية؛ خلال هذه الفترة كانوا من هذه الفئة. 

بلغت المؤهلات الثقافية أو التعليمية للمثقفين الجدد بحلول أواسط السبعينات حداً 
أخذ يبوئهم دوراً في سياسة البلدة. وما لبثوا أن شغلوا المناصب في الخلية الحزبية» وفي مجلس 
البلدة البلدي . بيد أنهم كذلك حلفاء من حيث الأساس لأصحاب الأراضي الكبارء 
ويتبعون على العموم ما هوني صالحهم من سياسات. وهكذاء فإن الصدع السيابى هو 
بشكله العام بين طبقة العاملين بأجر في الزراعة والانشاءات. وبين جميع الآخرين. إن 


(4) .2 لسة ملعقطعنظ .مخ نهذ «رهه معتمقطءء784 01 أعقصصط لم50 عط1» رقمتطم180 .5 كعدامطء ناز 
ركعللنه8) أمربروط عط كاع[جهل8 «مطمط أهسممشعاجوة 14 :1101همتانمالععاة ,7201011ع 841 .كلع ,ستاموقة8 
,125-10 .مم ,(1983 ركقععط مكنهن) صذ اقرع كلملا ممعتوعسعف :ممتهن) ركمعوط بوعتباوء7؟؟ :.0010 


نلها 


المثقفين الجدد وأصحاب الأرافيٍ الكبار يسيطرون؛ على مناقذ الوصول الى هيئة ادارة الخلية 
الحزبية . ما من عامل كان مرشحاً لهذه الحيئة أبدأ. والعمال لا يصوتون بصورة عامة الا وفق 
تعليمات من «أولياء نعمتهم». ومن 00 أنه لا يوجد في الميئة المذكورة. أحد من 7 
أصحاب الأراضي أنفسهم ‏ كا أخهم يشتركون في الانتخابات. بيد أن عدداً منهم أعضا 
في المجلس البلدي, وربما كان ذلك 0 هذا المجلس يتناول مسائل مثل تخطيط حدود 
المناطق وغيرها من الأمور التي لها أثر مادي مباشر. 

حدثت المراحل الأولى من تحول المجتمع الريفي التونسي خلال الحقبة الاستعمارية» كما 
أنها تأثرت بوجود المزارعين المستعمرين. ومنذ انحلال النظام الاستعاري برزت مجموعة قوية 
من كبار المزارعين التونسيين» ولكنها تتنافس على السلطة السياسية. مع كل من أولئك الذين 
تقوم شرعية وجودهم على الكفاح السياسي العنيف في الماضي. وأولئك الذين تقوم دعواهم 

على التعليم في الوقت الحاضر. ثمة عدد د كبير من اليد العاملة الأجيرة في الزراعة 
والانشاءات» وهجرة مستمرة الى المديئة بيدا عن الزراعة. والتمييز الطبقي يظهر في شكل 
حاد نسبياً . وأخذ نوع من النزاع السياسي بين الطبقات بالظهور, كما يوجد غط معقد من 
المحالفات الطبقية. إن بعض المصادمات الأ بر ة في تونس» بين نقابات العمال والحزب 
و «الشارع» تظهر هذا التمييز الطبقي الحاد بوصوح» وتمتد بعض جذور هذا التمييز في 
التحولات الزراعية التي حدثت في المجتمع . 


ثانياً : القرية المصرية «مسحة) (هط:”315) 


تقع هذه القرية على بعد حوالى أربعمائة كيلومتر جنوب القاهرة» في صعيد مصر. وهي 
تعد من بين أكبر القرى المصرية» | إذ يبلغ عدد سكانها زهاء ثانية عشر ألف نسمةء. وتبلغ 
مساحتها حوالى خمسة آلاف فدان (أي ألفي هكتار). تدر الأرض في مسحة موسمين من 
الحاصلات في السنة. ففي الصيف القطن والذرة بأنواعهاء وني الشتاء القمح والفاصوليا 
والعدس والحمص والبرسيم. أما تربية المواثي فأمر مهم كذلك,. وبخاصة لأغراض 
منتوجات الألبان وكذلك للتسمين”» . ولا يسقط في المنطقة من المطر الا القليل» ويتم تزويد 
المياه بالري . 


تتأثر السياسة المحلية بأفاط من التنظيم الاجتماعي في المجال الاقتصادي . . وتتسم هذه 
القرية بوجود فجوة كبيرة تشنيياً بين الأغنياء والفقراء» كما أن إدخال المكننة في الزراعة قد 
عمق من هذه الفجوة. في الوقت عينه» فإن التقليل من استتخدام اليد العاملة في الزراعة 
كان له أثره في غط التركيب الطبقي وشرائحه. كا كان لتشرذم العمال الزراعيين أثره ف 
ذلك أيضاً . 


)١١(‏ سا بإدسمممعظ ل[مطاعكنه11 غط) لسة نصلسدطكدة1 لمستمف» ,[.له أء] كمعامه11 .5 مدامطء111 
.(1980 ,معنهن) ,رطلكلى 15 لمة معمتجعة كعناعآ عتامطغهن عط ما أمممعه) «رقعع71112؟ ممنامروع8 مب 


ككللر 


١‏ - دور الدولة 


تدخلت الدولة في مصر على نطاق واسعء في إعادة ترتيب وضع الأراضي وفي جمع 
رؤوس الأموال. لقد قامت خلال القرن التاسع عشر برعاية ثلائة أمور متوازية هي : تنشئة 
ملكية خاصة للأرضء, وادخال مصر في السوق الدولية عن طريق تسويق القطن» وتحسين 
نظام الري لتوفير الارواء الدائم على مدار السنة. إن هذه العمليات الثلاث التي استمرت 
حتى الوقت الحاضر عملت على جعل ريف مصر. جزءاً من المنظومة الوطنية والدولية, 
كان تأثير التغييرات في الري في وضع الأراضى في مسحة أقل في الابتداء منه في دلتا 
النيل ومصر الوسطى . ففي القرن التاسع عشر أحكمت السدود؛ وأقيمت بوابات التحكم 
بالمياه . أما أهم التغييرات التي حدثت فقد أدخلها أصحاب الأراضى الكبار ومقاولو العمل» 
وذلك بنصب المضخات الارتوازية» لغرض رفع مستوى المياه لارواء الأراضي في موسم 
الحفاف. بدأت هذه العملية باستخدام المضخات البخارية في أوائل القرن العشرين» 
وتعززت بادخال مضخات الديزل في الثلاثينات. كان من شأن ضخ المياه على هذا الوجهء 
أن أتاح زراعة حاصلين بالتناوب, بما في ذلك القطن. ثم كان لاكمال سد أسوان في عام 
افد أثره الكبير على المحيط في منطقة مسحة. لقسد انقطع الفيضان السنوي انقطاعا 
كلياًء وصار الماء يزود للفلاحين بواسطة شيكة من القنوات9" . فجرى تكييف مضخات 
الديزل القائمة. وذلك لرفع المياه من هذه القنوات. وعزز هذا من زراعة حاصلين ازدواجا. 
أما الجرارات (التراكترات)» فقد ظهرت لأول مرة في مسحة حوالى عام :"9110٠١‏ ويعود 
المستوى الحالي لاستعالها هناك الى حوالى عام بعل التشجيع الذي جرى لتحقيق 
هذا الغرض في الستينات خلال عهد عبد الناصرة". 


وكان لتدخل الدولة ‏ عن طريق وضع القواتين التي تحكم ملكية الأراضي - أثره في 
التركيب الاجتاعي في القرية. فقد أدى خلق الملكيات الخاصة للأرض الى خلق طبقة من 
أصحاب الأراضي» كما أن تشريع الاصلاح الزراعي كان محاولة ترمي الى الحد من نفوذ تلك 
الطبقة©. فالقانون الأول الذي صدر في 1107 أزال الاقطاعيات الكبيرة جد وأقام مكانها 


11. تعلتملا بجع81) عممن) :ربهط :(و1لظ اتعسدل 1116 :11م« «درماءنكء 12 4ه عء[جروء كازتهء2 ممسخطة"1‎ )١١١ 
رذقع:8 المصدعرء2‎ 1981( 
صا كسعاقلزة لوتصمعءء2 م ممتأهوتسآا ماعدظ 05 ممأكمرء عمم) ع15» ,وخا لناطة لل ماعطذ‎ )١١١( 
كأ اصلامن) وانأوماءن2ة اا (مللمع 17 4انصة 4714 .لع ,سماعقظ ومع منطاءه1 .8 :مز «راموع18‎ )0- 
1010: رووع© مسمسدووع5‎ 1977( 
لتتعارن ععلعمرم عله لالعارعوصماء06 نه وجاليسماجع*'! عك :8401050110 ,رطهدد .5 اعقصطون‎  ) ١7 
توتعدط)‎ 5885, 1960(. 
عادبلرط عط لسه كع للأدوعموم عتاطتظ تصملامعتمقطععك8! عه دع كلأممعالف» ,تعمعمظ .ل‎ )15( 
,العسصعع09© ]0 [ممطء5 برلعصمعك؟ ,ردمنامامع ككل .10 .طط) «رععهةلتمتيوة 5اأموظ ص بماععد‎ 1135- 
,اتوم اندلا لجد؟‎ 1982(. 

- حتهنا 0:80 :هملدمة) 1952-1962 ,7م[ع1 تمارهتعلة اتملام نزو 1/16 ,ه55 .5 اعقطة0‎ )١6( 


ينها 


تعاونيات الاصلاح الزراعي . أما القانون الذي صدر في 197١‏ فقد خفض من الحد الأعل 
لملكية الأرض تخفيضاً آخرء وأنشأ نظاماً للتعاونيات الالزامية في كل قرية» وضمن لمستأجري 
الأرض حق الارتفاق عليها. لم يكن للقانون الأول أثر يذكر في قرية مسحة.ء أما القانون 
الثاني فقد أدى الى مصادرة “ بالمائة من مجموع أراضي المنطقةء وهذا لا يكفي لتغيير غمط 
توزيع الأراضي تخيراً قها. أدى قانون عام 0١‏ كذلك الى تشكيل تعاونية هي نموذج يمثل 
طموح الدولة في السيطرة على الزراعة بالتفصيل”". كانت التعاونية مسؤولة عن مراقبة 
الزراعة عموماً وعن دورة التناوب لزراعة المحاصيل خصرضاً كزراعة المحاصيل المطلوبة 
مثل القطن والقمح والفاصوليا والعدس 


؟ - العلاقات الاجتماعية الناشئة عن الانتاج 


للعلاقات الاجتاعية الناشئة عن الانتاج الزراعي منطويات مهمة من أجل ظهور طبقة 
اجتاعية معينة. وتعتبر هذه العلاقات الاجتتاعية دالة على مستوى التقنية وعلى أغغاط السيطرة 
على التقنية . 

والزوة فق مسيعة: ارفا ونكائق» ركرة جد بنيتاة حواق الك ولساتة 
أرض في القرية» وحوالى ألف ومائتي مشروع زراعي فعلي» في حين أن زهاء 45 0 
الأسر فيها لا يملكون أرضاً"". إن حوالى ١1“‏ تالاكةامن إمحات الأراضي يملكون أكثر من 
خمسة فدادين» أي حوالى ضعفي المساحة في المتوسط العام هذه المجموعة . ومتوسط ملكية 
الأرض في القرية هو ثلاثة فدادين بالمقارنة مع فدانين في المتوسط العام على مستوى البلاد» 
أما أكبر المزارع فيها فتتجاوز مساحتها مائة فدان. وتشغل أكبر سبع مزارع في القرية حوالى 
* بالمائة من الأرض. ويملك أصحابها بالمائة من عدد الجرارات (التراكترات) البالغ 
عددها 58 ؛ ويشاركون بنسبة 55 بالمائة من المضخات التي عددها سبعين. 

والتباين بين العمليات الممكنة وغير الممكنة في مسحة ة تباين كبير. فضخ المياه والحرث 
والدرس والنقل كلها عمليات تجري آلياً. أما الي تجري يدوياً فتشمل: البذر والتعقيم 
والسقي وإزالة الأعشاب الضارة والسيطرة على الآفات الزراعية وابادتها (باستثناء الذر جوأ) 
والخصد والتكييس والتحميل والتذرية وبعض أعمال النقل بواسطة الال والجمير. وعلى 
العموم. فإن المهمات الآلية هي الي كانت تؤدى باستخدام الحيوانات في ما مضى. وهذا 
يعتبر نمطا غوذجياً للقرى المصرية" . 


نفلهمط) عملاعمج2 هه عاصعل, اا 11/0577 4انهط ,تعستموللا مععمو1 لمة ,(1967 ,ردمععط وازورءر 
(1969 ركوعء2 لإاتويع كلولآ لعملر0 


)١5(‏ ؟علة األاتاكمآ1 0ل[ ,ا(عاصنروء4 انا واساعلبةارمع800 «عك عاسلام لولاا( , أوقط181-5 تلقط51-5 
.(1969 م3 1قء7 ,لتنصه اع /الا :طاعنصد8) 36 ,رمعتكنة5 دعاتكى عمسطعدده سمط ءعط از 


(/ا١)‏ كعتططة م (و7:0 «مروهججمهه عمل 157741101 هأ لات لاواته 1 ,كمكام ه11 .5 ركقامطءنل2 
(1983 ر05 اع الهم 0151585 :كتصناة) 
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لكف 


إن عملية التنظيم الاجتماعي لضخ المياه في مسحة يمكن أن تتخذ مثلً*". إن مقدار 
الارتفاع الذي يرفع منه الماء من القناة الحكومية يقل في العادة عن متر واحد. عندئذ يجري 
الماء في ساقية الى المزارع حيث يتولى المزارع الأمر. ثمة أدوار كثيرة يضطلع بها أشخاص 
متعددونء فإضافة الى المزارع هناك الحارس. وهو مسؤول كذلك عن تخصيصات الياه من 
المضخة الى زبائهها من المزارعينء والميكانيكي المسؤول عن عمل ماكنة المضخة. ومالك 
المضخة (وقد يكونٍ أكثر من واحد). يدفع المزارع دا عن كل مرة سقي لأصحاب 
المضخة. ورضيا سنوياً للحارس عن كل فدان. لذاء يكون من المطلوب وجود درجة ما من 
التعاون. ينظم بشكل يتفق مع الطبيعة الهرمية العامة للتنظيم الاجتماعي . والعلاقة الأساسية 
هي علاقة زبونية بين المزارع وأصحاب المضخة ومستخدميهم . 


والعلاقة بين صاحب الماكنة وزبونه مهمة لجميع الأطراف. إن أصحاب الجرارات في 
القرية (وعددها 74 من أصل 58)» يقومون بكل أعبال الحراثة والدراسة للقرية بأسرهاء 
وعلى جميع المزارعين أن يأتوا اليهم طلباً لهذه الخدمات؛ ومع أن للمزارعين من ناحية المبدأ 
حرية الاختيار بين أصحاب الجرارات (دون أصحاب المضخات) ولكن», هذه الحرية مقيدة 
في التطبيق بالمديونيةء أو بتفضيل الجحيران. أو بالسهولة الناشئة عن استعمال جميع المزارعين في 
المنطقة الواحدة للجرار ذاته . 


ينحو تنظيم العمل نحو خلق منظومة من الشرائح الطبقية في القرية تقوم على تبادل 
غير متكافىء بين الأسر. فالأسر التي تسيطر على وسائل الانتاج الآلية» وعلى مساحة أكبر من 
الأرض تكون في وضع أفضل . ويمكن أن يجري غط انتقال اليد العاملة بين الآسر على أساس 
تبادلي» أو على أساس المقابلة بالمثل» ولكنه يجري في أغلب الأحيان بين الأسر التي تسيطر 
على وسائل الانتاج وبين غيرها فيتخذ شكل العمل بأجر. 
تلعب الأسرة دوراً ادارياً رئيسياً. فالأسرة تستمد دورها من الموقع الذي كانت تحتله في 
أيام زراعة الكفاف. فقد كانت الأسرة تمشل تقنية العصر من عمل يدوي واستخدام 
للحيوان؛ كما كان يوجد أيضاً عدد من الحرف غير الزراعية. أما الآن» وقد أخذ أمر العمل 
ينطوي على خليط معقد من التسهيلات الاثتمانية والمداخيل من التعاونيات؛ وعلى اليد 
العاملة الأجيرة والمكائن المستكراة وتوفير المياهء فقد تشرذمت اليد العاملة فلا تتحد مرة 
أخرى الا بواسطة مهارة المزارع الغرد. 


والأسر لا توفر لنفسها كثيراً من اليد العاملة التي تحتاجهاء ولكنها تجعل السيطرة على 
الأجراء سيطرة غير مركزية» ويهذا تقلل من الحاجة الى السيطرة الحرمية على اليد العاملة الى 
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كف 


الحد الأدنى. وتستطيع الآسر اداء هذه الوظيفة, لأن صغر حجم مجموعات العمال وتركيبها 
المتغير باستمرار تمكن رب الأسرة من اتخاذ القرارات واجراء التكييفات الطفيفة. إن رب 
الآسرة وحدهء هو الذي يتابع المحاصيل من البداية الى النهاية, ولوأن العمل يقوم به 
آخرون. يضاف الى هذاء أن أسرة المزارع الصغير أكفأ يا قِ تنطيم اليد العاملة من 
المزارعين الرأساليين» حين يستخدمون سيطرتهم على الآلة لتولي مهمة تعبئة العمال والسيطرة 
عليهم . 

بيد أن من المهم جداً أن نشيرء إلى أن ما يتراوح بين ثلث ونصف أمر القرية لا 
يعتمدون في معيشتهم على الزراعة اعتراداً مباشراًء بل على الوظائف ذات ا مرتبات والأعيال 
التجارية والصنائع . وئمة عدد من غير مالكي الأراضي العاملين خارج الزراعة. وبضعة 
أفراد من التجار ومستخدمي الحكومة» تدر عليهم أعياهم دخلا طيياً . وأكثر هؤلاء لا 
يتأثرون مباشرة بعلاقات الانتاج الزراعي , ولو أنهم جزء من المنظومة العامة التي تكونها هذه 
العلاقات . 


* - السياسة والطبقات 


تميز التاريخ السياسي لقرية مسحة بالاستمرارية في القرن الحالي. كانت أغنى الأسر في 
القرية هي التي يمن على سياستها باطراد (كيا في سرس اللبان)”". وهذه الأسر هي في 
الغالب» أسر كبيرة ومتشعبة ذات مصاهرات واسعة؛ وحجمها يكشف عن ثرواتها. وقد 
تمكنت بعض العوائل الجديدة» لا سيما في الثلاثينات» من الانضهام الى صفوف الطبقة 
الغنية» ولكن دون أن يؤدي ذلك الى تحوير في طبيعة المنظومة ذاتها. وكانت الأسر البارزة 
تمثل الأحزاب الوطنية الكبيرة في البلادء وقد انتخب بعض أبنائها الى البرلمان على قائمة 
الوفد. كان حزب الوفد في ذلك الوقت يمثل الحركة الوطنية المصرية كحزب الدستور الجديد 
قِ تونس ١‏ مع فارق معين هو انضهام الزعماء التقليديين اليها بدلا من الثوار. إن بعضص أيناء 
هله الأسر لا يزال يشغل أدواراً سياسية رئيسية في القرية. 

أما المؤسسات الدينية فهي تعزز ز الامتداد العمودي للأواصر الاجتاعية. هناك زهاء 
عشرين مسجداً في مسحة» وهي جميعاً باستثناء مسجد واحدء ذات صلة واضحة بأسرء أو 
أحياء تلتف حول أسر. وببذه الطريقة تعزز المساجد قوة الأسر وأهميتهاء في حين يرمز 
المسجد الوحيد الاستثنائي الى وحدة مجتمع القرية ككل. وأهم أشكال التنظيم الديني» بعد 
المساجد. هو الطريقة الصوفية. وتنتظم الفروع المحلية هذه الطريقة وفق تسلسل هرمي 
مغلق» وتتركز عادة حول رئيس مركزه وراثي . هذا التسلسل ال هرمي يعكس مرتية الأفراد في 
المجتمع . وهكذا فالصوفية تنظمها طبقة مهيمنة وتستمد أعضاءها من الطبقة العاملة وتعمل 
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بكرفى 


على إشاعة أغاط من- الحيمئة الاقتصادية في الحقلين الديني والايديولوجي 5 

ثمة تفريق اجتماعي موضوعي في مسحة. إذ يجوز الكلام عن طبقة كبار الملاكين 
(كالذين يزرعون 75 فدانا أو أكثر). وعن طبقة غير المالكين للأرض بصورة عامة من عيال 
زراعيين» وغيرهم من مستخدمي الحكومة وأصحاب الدكاكين وتجار الحبوب المنبثين سين 
الطبقتين. بيد أن وضع العمال ليس دائاً وضعاً طبقياً محدد المعالم كوضعهم في القرية التونسية 
تستورء وذلك يسبب صغر حجم جماعات العال» واستخدام الأطفال والخارجيين» وطبيعة 
علاقة التابع والمتبوع ول النعمة التي تطبع الصلات بين كبار المزارعين وعالهم الدائمين. 
ويبدو أن الثروة غير الزراعية ليس ها الأثر نفسه بقدر تعلق الأمر بالطبقة. وهكذا فإن 
المجموعتين الرئيسيتين أقل تحديداً في معالمهه| كفئتين ما هو شأنهما في تستورء ولو أن أفرادهما 
يبينون للعيان تماماً . إن البرجوازية الوطنية والنخبة الادارية غائبتان عن أوساط القرية المصرية 
مسحة كي هما غائبتان عن القرية التونسية تستور. 

إن التعقيد في المسألة يجعل من الصعب القولء بأن الشرائح الاجتاعية في مسحة تقود 
الى طبقات تعي مصالحها الجماعية, وتنحو طبيعة استكجار المكائن, واليد العاملة بأجرء 
وكذلك العلاقة .بين البيوت» نحو تعزيز الروابط بين التابع والمتبوع ولّ النعمة. أو الروابط 
الممتدة عمودياً بين الناس. وهذا يدعمه أيضاً الدين التقليدي, ولو أن الثقافة والدين 
العصري (بما في ذلك ما يسمى بالأصولية) يتجهان في اتجاهين متعاكسين. ويعتبر عدد من 
الأعمال خارج نطاق المزارع جزءاً من تقسيم العمل على المستوى القومي» وليس على مستوى 


القرية أو البيت. إن لطر هارا د يدعم القرية تدريجيا بتنظيم طبقي قوهي » 


والعملية في مصر معقدة بالتأكيد. حيث بدأ نزوح الفلاحين عن الأراضي منذ ماثة 
وخمسين سنة بشكل من الأشكال. كا أن اعتراد جميع الفلاحين على السوق. أصبح اعتياداً 
تاماً في نهاية القرن التاسع عشر. هذاء وإن التسلسل الاجتماعي الحرمي على مستوى القرية 
موجود منذ آلاف السنين في مصر. والذي يمكن أن نقوله عموما هنا هو وجود وضع يتصل 
بما يل : 


أ كان دور الدولة كبيراً في خلق تركيب جديد» عن طريق تحوير نظام الري وفرض 
القيود على توسيع الاقطاعيات الكبيرة. 


ب - مع هذا ظهر عدد من المزارعين الرأساليين في النصف الأخير من هذا القرن. 
اج - يتألف جزء كبير من السكان من أجراء أحرار في عملهم . 


د تمثل الأهمية المستمرة للبيت كمنظم لليد العاملة بالنسبة للكثيرين «عقبة» بوجه 


ه ‏ وعلى أية حال يتيح التعليم وال مجرة لعدد من الناس أن يتملصوا من النظام 


قف 


القائم كلياًء وذلك بالعمل خارج الزراعة» وبالتالي يتقاضون دخلهم الرئيسي من خارجها 


أيضا. 
و هناك استمرارية الى حد كبير في الهياكل الدينية والسياسيةء الأمر الذي يظهر 
التسلسل الطبقي الطرمي . 


ثالقاً: بدو آل مرّة (ه::41-36) في السعودية 
١‏ - السياق العام ش 


إن العربية السعودية هي نظام سيامي أحدث كثيراً من الناحية الزمنية من كل من 
تونس ومصر. وقد تكونت في شكلها الحاضر عام 19417» بعد سلسلة من الفتوحات التي 
قام بها ابن سعودء فمد سلطته من نجد في وسط شبه الجزيرة العربية الى الشرق (واحة 
الحسا وساحل الخليج حيث النفط)؛ وإلى الغرب (الحجاز وفيه المدن المقدسة كمكة 
والمدينة)» والى الجنوب (إقليم عسير؛ بيد أن الحركة توقفت دون اليمن» حيث كانت قائمة 
فيه أصاٌ أسرة حاكمة أخرى وحكومة مركزية)» والى الشمال (منطقة شمّر وروالا). وقد 
اعتمد ابن سعود ابتداء في تسنّمه ناصية السلطة. على قوات من عناصر بدوية في شبه 
الجزيرة» كانت أحياناً تعمل كجباعات عشائرية, وأحياناً أخرى تنضم الى القوات الدينية 
المعروفة باسم الاخوان, ولو أن سكان الواحات غير الرحل والعبيد تولوا في نهاية المطاف 
القيام بالدور الرئيسي. 


ومع أن دور الدين (على المذهب الوهابي) كان عاملاً مها في ظهور ابن سعود, فإن من 
المحتمل جداً أن ذلك كان سيؤول الى مجرد مرحلة أخرى في الدورة الطويلة لظهور الأسر 
الحاكمةء وسقوطها في شبه الجزيرة العربية؛ لولا عاملان خارجيان . هذان العاملان هماء 
الأزمة السياسية الدولية للحرب العالمية الأولى وما أعقبهاء وفيها أمست أسرة آل سعود من 
زبائن الانكليز, على الأقل بشكل متقطع» وذلك بالاعتماد عليهم من أجل السلاح 
يخاصة. هذامن جهة. ومن جهة أخحرى اكتشاف النفط في شرق البلاد» مما أدى الى 
دخول أمريكا الى السعودية وتأثيرها على البيت المالك. وهكذاء استقرت المركزية السياسية 
كنتيجة لما يجري في الساحة الدولية. كان هذا يعني في داخل السعودية أن علاقات 
المجتمعات المحليةء البدوية والحضرية بالدولة الآخذة بالظهور. تتسم بالحدة النسبية. 
وكذلك بعنصر الفتح أو الاستيعاب القسري”". 
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فى 


 "‏ آل مرة 


كان بدو آل مرة من الجماعات التي اندغمت في السعودية» وهم يسكنون في القسم 
الجنوبي من الاقليم الشرقي9©. هذه الججماعة آلتي بلغ عددها زهاء خسة عشر ألف نسمة في 
عام » كانت من رعاة الوبل تقليدياً. وهي تنتقل بين واحة الحسا فق الشمال والربع 
الخالي في الجنوب». وكان لحا كذلك أواصر تقليدية مع نجران على حدود اليمن. وقد تكيفت 
مناخحياً بظروف الصحراء الصعبة) ولكن حاجتها الى مفردات حضرية وزراعية» الجأتها الى 
التعايش مع سكان المدن تعايشاً يتصف بتلاقي الضدين. 


00 آل مرة تتم تتمتع بالمرونة في الترتييات الاجتماعية المتشرذمة. وهي مرونة تصدق 
على الرعاة في اراي ذات الطبيعة الصعبة. انها في الصيف» وحين تشح المياه, 
تنقسمء يما فيها من مجموعات تربطها صلات المصاهرة أو الروابط العشائرية ة وا متجمعة حول 
واحة أو بثر» تنه تنقسم الى مجاميع من البيوت الفردية ‏ تتألف من حوالى 30> فرداً . وفي الشتاء 
تكون البيوت ا أكثر استقلالاً, فتهاجر طلباً للمرعى . إن هذا النمط المفروض جعدراف] 
بتيح كذلك تكوين جماعات أكبر وأصغر» لأغراض الحرب والغزو. 
وفي اكلم العشائري التقليدي السائد في شبه الجزيرة العربية يعتير اندغام مجموعة 
كآل مرة في التركيبات السياسية الكبيرة امتداداً للبنية المتجزشة القائمة على الأنساب» 
5-6 بسكان البدو. وتتكون هذه البنية بواسطة تحالفات سياسية ومصاهرات وغزوات 
كة» كما تتكون عن طريق التنافس والغدر. كان من امهم مثللء لآل مرة أن تعزوج 
00 تنسب لأكبر عائلة فيها من أحد أبناء عشيرة «الجلوي» القورية. التي تسيطر على الاقليم 
الشرقي في السعودية”". بيد أن القول بأن مثل هذا الاندغام هو امتداد للتجزؤ. لا يعني أن 
النظام يستمر على شاكلته حتى القمة. فآل مرة» شأنهم شأن الجساعات البدوية الأخرى, 
لهم أمير» وهذا الأمبر يكون عادة من أبناء العائلة الرئيسية ذاتهاء وتتقل الامارة فيها من 
جيل الى جيل ولكن دوام الامارة في أسرة واحدة يتطلب نجاحاً سياسياً: : «إن مركز الأمير هو 
مقام ينجز بالعمل ولا يمكن الحفاظ عليه الا من خلال نجاحه المستمر ونجاح أقربائه الأفريين)9" . «(وليس من 
حق الأمير أن يتفاوض نيابة عن عشيرتهء ولكن من واجبه أن يقوم بذلك لأنه أكثر أبتاثها نفوذاً في المفاوضة» . 
يقيم الآمير بالقرب من بلدة «ابقيق»» لكي يسهل اتصال أبئاء آل مرة به» وليكون كذلك 
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قريباً من مراكز السلطة السعودية في المدن. ويتطلب دورهم السياسي أن يتدخلوا في جميع 
القضايا البِي تخص الأفراد من أبناء آل مرة كان هذا ف الماضي يعني تمثيل مصالح العشيرة 
كلها. 


وقد جرى تحوير هذا النمط تحويراً عصرياً الى حد ماء وذلك عن طريق الحسرس 
الوطني. وهي وحدة تتألف من أبناء آل مرة بالدرجة الأولى. والحرس الوطني الاحتياطي 
يقوم ) الى حد ماء مقام البنية العشائرية. كما أنه سبيل رئيسي لتوزيع الدخل على أبناء 
البدو. يذكر الكاتبان (©01© 4مة سننطهء10)*"©. أن من بين ه" أسرة من آل مرةء ثمة 4 
أسرة لديها فرد واحد على الأقل في الحرس الوطني الاحتياطي» ان هذا يدر (في /ا/191)» 
دخلا نقدياً شهرياً يبلغ حوالى الفي ريال سعودي . 


وقد شهد آل مسرة تغييرات عديدة في السنينٍ الآأخيرة. إن توافر الجرارات 
(التراكترات) أتاح لهم استغلال المراعي الكائنة بعيداً عن مداهم التقليدي, إذ يمكن 
استتخدام هذه الجرارات إما لنقل المواشثي للمرعىء أو لنقل الماء اليهاء وبذلك يتاح الرعي 
في مناطق بعيدة عن مراكز المياه» كما يتاح التنقل السريع لاستغلال فرص الرعي التي تسنح 
عن طريق تساقط الأمطار هنا وهناك. هذا وقد قامت الدولة كذلك بحفر آبار جديدة. 
وبذلك أقامت مراكز مياه جديدة وحورت المحيط. إن أهالي آل مرة يزدادون استعداداً لبيع 
إبلهم ‏ ولكنهم لا يعتمدون على ذلك لغرض الحصول على دحل نقدي مستقر9” 2 والسبب 
في هذا حرا هو أن عدداً كبيراً منهم يعمل» في أشغال حكومية, أو في حقول النفط. وقد 
جرت ضغوط لتوطين أهالي آل مرة. ولادخال أطفالهم ف المدارس» ولكن يبدو أن آل مرة 
منقسمون على أنفسهمء بشأن الاستجابة لهذه الضغوط. 

حاول كل من الدولة والبدوء يمن فيهم أهالي آل مرة» الاستفادة الفورية والقصيرة 
الأجل. من التغييرات الجارية في المحيط المادي والاجتاعي. وكانت نتيجة المبالغة في هذا 
الاستخلال أحياناً» إصابة المحيط بالضرر: 


ويبدو أن الذي حدث هو القيام بجهود جزثئية: عفوية, وغير مخطط فل بشأن التحديث من قبل 
الحكومة والبدو معاء مما أدى الى تخريب في المراعي كتتيجة للافراط في الرعي ولحركة وسائط النقل دون أن 
تستفيد الأمة حتى من زيادة مؤقتة قٍِ تموين اللحوم المحلية»9"), 


ومع كل هذا فقد جرى تبميش آل مرة ضمن الدولة السعودية. لقد قامت التنمية في 
البلاد على استغلال النفط. وكان مركز هذه التنمية في المدن. فتزايد التباين بين سكان الحضر 


(5؟) -مدط متتهن) :سنسملع8 مقاطدية تلنتدك» رعامن العصوط لتقدودآ كمة ممنطقءط]1 مذلق18 5220 
.29 .م ,(1978) 5 .1,50 .01؟ رعمناعء5 أماعوق «ردة 
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تيف 


وسكان البدو. وذهبت أكثر المنافع للمجموعة الأولى. ومع أن التايز ضمن المجتمع الكبير 
قد اتسع. ولكن البدو أنفسهم ظلوا جماعة متجانسة إلى حد معين؛ دون تمايز طبقي 
داخلي. إن اعادة تنظيم المنظومة الاقتصادية القومية قد خلفت وراءها مسألة تربية الحيوانات 
دون تطوير (لم يجر الا القليل من الجهد الفعال لاستغلال موارد اليلاد الحيوانية لتموين 
السوق المحلية باللحوم ‏ أما الذي جرى فهو جعل البلاد تكتفي ذاتياً بالقمح)., وكان لهذا 
الأمر آثاره الجديدة على المجتمعات المحلية. قدرت وزارة التخطيط السعودية في أواخر 
السبعينات أن 5" بالمائة من جميع القوى العاملة من الذكور (باستثناء الرحل)؛ تعمل في 
قطاعات منخفضة النموء منخفضة الانتاجية. ومنخقضة الأجر في حقل الزراعة وحقول 
الخدمات الخاصة والعامة9 © , 


إن دراسة (016©) لآل مرةء أعقبها ما يؤكبها في تحليل لبدو الروالاء ويعيش 
بعضهم في الأقاليم الشمالية من السعودية؛ حول الجوف وني وادي سرحان”". إن قرب 
الروالا من حدود الأردن والعراق وسوريا يتبح مرونة أكبر في التنقل» كما أن كبار رؤسائها 
السياسيين يقيمون في خارج السعودية. ولكن ضغوط البيئة والتكيف للحياة العصرية (بما في 
ذلك دور الحرس الوطني وتوفير الأعمال في القطاع النفطي) هما مشابهان لوضع آل مرة. إن 
أبناء الروالا تنطلي عليهم مداهنات الدولة» شأنهم في ذلك شأن أبناء آل مرة. ولكنهم 
يسعون للاحتفاظ بدرجة من الاستقلال الشخصى : (إن أيناء الروالا قد كيفوا الاقتصاد الجديد لكي 
يلائم متطلباتهم 206 وصلتهم التقليدية بالمجتمع الكبير تتم عن طريق الأمير, ولكن اندغامهم 
المتزايد كأفراد بمنظومة الدولة السعودية ييدد ذلك. ويرى الكاتب لانكستر «أن العلاقة بين 
الروالا وهيئة الموظفين ليست علاقة طيبة27» لا سيا وأن الموظفين الحكوميين ما فتثوا يغزون 
الصحراء بدلا من البقاء في المدنء هذا وان «المشكلة تتفاقم لآن أبناء الروالا لا يدركون مفهوم الدولة 
الا قليلا». إن الروالا وآل مرة يفرقون بين الدولة (بما فيها من موظفين) وبين الحكومة (وتعني 
لديهم الأسرة المالكة السعودية أو المحافظين)؛ وهم موالون للأخيرة ويخشون الأولى ولكنهم 
يخافون من أن تسيطر الدولة على الحكومة. 


“ - الطبقات والسياسة والدولة السعودية 


إن الطبيعة الطبقية للدولة السعودية, آخذة بالتطور السريع. بشكل لا يخلف وراءه 
الا مكاناً وضيعاً للسكان الرحل. لقد ظهرت في المدن الكبيرة برجوازية بيروقراطية وتجارية. 
وهي تستمد القسط الأكبر من دخلهاء من استيراد السلع الاستهلاكية من جهة, ومن ابتزاز 
«الريع» من الشركات والأفراد الأجانب المتلهفين للقيام بالأعمال التجارية والانشائية في 


(14) المصدر نفسه. ص ١١5‏ . 
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نففا 


السعودية من جهة أخرى. وهذه البرجوازية» متشابكة التداخل مع العشيرة الحاكمة, مؤلفة 
حلفاً مهيمناً. إن العاملين في الصناعة النفطية والأهالي الآخرين في أرجاء البلاد يتململون 
استياء وكان لا بد من كبتهم بين حين وحين”"". 


وأبرز جانب في البنية الطبقية المتطورة في السعوديةء» هو الدور الذي يلعبه العمال 
الأجانب. إن نسبة كبيرة من العمل المنتج في البلاد» يقوم بها عمال أجانب يستقدمون بعقود 
(بلغت نسبة الاستخدام المدني لغير السعوديين “5 بالمائة على الأقل في عام ."0)14٠‏ فالمدن 
واليلدان اليوم » غدت خليطاً من الأقوام » بحيث يشاهد المرء جوعاً معنقدة من الآسيويين» 
والعرب من شتى المناشىء؛ والغربيين. إن المرء لبرى مثللً لافتات على الدكاكين. ليس 
بالعربية والانكليزية فقطء. بل وبالتركية» وبشتى اللغات المندية أيضاً. ولكل مجموعة ما 
يخصها من المطاعم والحلاقين والخياطين وما أشبه. وثمة اتجاه نحو استخدام المنشاً الاثني أو 
القومي قاعدة لتنظيم القوة العاملة» ثما أدى الى تقسيم أثني للعمل. مع هذا فإن هذا التأكيد 
على الجنسية وعلى التمييز القانوني بين الناس» كر ا ا 
استغلالية, جاءت مع تدفق الأموال النفطية. أما السيطرة على القوة العاملة الأجنبية» فهي 
بيد رب العمل أو مورد الععال» وعلى مستوى فردي» وهي سيطرة يدعمها نظام قانونٍ 
خاص بمنح سمات الدخول والاقامة9”", 

يقسع مكان البدو خارج نطاق هذه المنظومة؛ والحق أن أمورهم في عام يفدحة 
كانت أسوأ حالاً نسبياًء ما كانت عليه قبل ذلك بعشر سنين”", قد يفلح بعض الأفراد في 
النفوذ مهذه المنظومة» وذلك بأن يصبحوا موردي عيال؛ وهذا يدخلونها على المستوى 
البرجوازي . ولكن الغالبية قد طورت لها أسلوب حياة يتركهم أحراراً في تحقيق قيمهم بطرائق 
أخرى. وكأن يتيسح لهم مثلا أن يحافظوا على ما تعودوا عليه؛ من تنقل ومن تزاور ومن 
علاقات شخصية متبادلة قائمة على افتراض المساواة . أما علاقتهم بالسلطة المركزية » فتتم من 
ناحية المبدأء» عن طريق النظام السياسي التقليدي » وربما كان هذا لمقتضيات تعميم الأصول 
البيروقراطية مهما تحورت تلك العلاقة عمليا. 


من امهم عند تحليل الدولة السعودية. أن ينظر في دور البدو وغيرهم من الفئات 
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كا 


السكانئية المهمشةء سواء الريفية منها أم الحضرية التقليدية؛ وذلك كما ينظر الى العمال 
الوافدين وني الاطار ذاته . فهذان الصنفان هما من الناحية الفعلية من أصناف الجماعات 
التابعة. ولكننا إذ نجد السيطرة على العمال الوافدين تتم بجعلهم يعتمدون فردياً على منظمي 
أعمال سعوديين فرديين» مع دعم من الدولة عن طريق مستلزمات اجازات العمل وسمات 
الدخول والاقامة» فإننا نجد السيطرة على البدو وغيرهم من الأهالي التقليديين تتم ' 
بواسطة سياسة المعونات الي توجههم في خياراتهم الاقتصادية والاجتاعية, وتربطهم كذلك 
بالدولة بصفتها مصدر هذه المعونات . لذا تتوافر في السنين الأخيرة معونات كبيرة» لمن يريد 
أن يبني بيت مثلآ», أو يريد أن ينشىء حقلاً زراعياً. في حين أن المعونات المتاحة لتربية 
الحيوانات تقل عن ذلك. وقد كيف البدو أنفسهم هذه البيئة الجديدة وذلك بتنويسع 
أعماهم بطراز متميز خاص بهم . فبينم| يحتفظ بعض أبناء الأسرة الواحدة الواسعة بشىء من 
الاهتمام بالرعي (الأغنام للبيع والجمال للضانة والاطمئنان): نجد بعضهم الآخر يتولى عمادٌ 
في الحكومة أو ني القطاع الخاصء» أو يجرب حظه في الزراعة. وفي حين يسكن بعضهم في 
بيوت جديدة في المدن» فإن ذوي قرباهم يسكنون الخيام؛ فيستطيع الأفراد أن يتنقلوا هنا 
وهناك . 


خاتمة 


إن كل حالة من الحالات الثلاث التي بحثناهاء تشير الى مط متميز من اندغام المجتمع 
الريفي في الدولة» ولكن الحصيلة العامة متشابهة. فربما كانت الدولة تنمو في قوتها تدريجياً 
ولكن المجتمعات المحلية والأهالي يحتفظون بقدر كبير هن الحيوية والمبادرة. والبخار لم يصبح 
بعد سيدا للبحر. إن النتيجة في كل حالة من الحالات المذكورة؛ هي مسألة أفعال فردية يقوم 
بها أناس على المستوى المحلي, بقدر ما هي مسألة سياسية تضعها الدولة عامدة. ومع هذاء 
يجب على هؤلاء الأناس. في كل حالة من الحالات الشلاث» حصر الفرص التى تفتحها 
سياسة الدولة» كجزء من البيئة التي يعملون في نطاقها. ١‏ 

يمضي دغم المجتمع المحلي بالبنية القومية في تونس ومصرء جنباً الى جنب مع نمو 
الزراعة الرأسمالية. فعلى المستوى المحلي. تعكس هذه الزراعة الرأسهالية مهارات المزارعين 
القادرين, على الانتفاع من الفرص الجديدة في التسويق» ومن المحاصيل الجديدة والتقنية 
المتغيرة. كا أنها تؤدي, الى نشوء هياكل طبقية في المجتمعات المحلية كالتي في تستور 
ومسحة. أما في السعودية. فإن نقطة البداية ونقطة النباية كلتاهما غتلفة. ومع أن العشائر 
البدوية ذات بنية داخلية تفاضلية جداء فقد جرى ضمهم بمجموعهم في النظام الطبقي 
للحكم الوطني. وفي حين أن أمراءهم يحتفظون. من جهة؛ بحق الاتصال المباشر بالحكام مما 


(7") يذكر «لانكستره رقياً مقداره ثلاثيائة ألف ريال سعوديء انظر: 
.9 .2 ,1042 اشلامل8 ملمس1 116 ,ععأكقعممآ 


يففا 


يشعرهم بدوام الصلة بماضيهم الزاهرء فإنهم من جهة أخرى يوضعون جانباًء وذلك لنشوء 
نظام طبقي يقوم في المدن على تحالف بين البرجوازية السعودية والشركات المتعددة الجنسيات 
واليد العاملة الأجنبية. لذاء فقوى الدفع في السعودية. هي قوى المجتمع الكيير الى حد 
كسير» في حين أن النشوء الباطني للمجتمعات الريفية في تونس ومصرء هومن العوامل 
البارزة . 

إن الدولة تعتبر أساساًء بنظر أهالي الريف في الأقطار الثلائة؛ معيناً للموارد التي 
يمكنهم استغلالها. لذاء فإن اشتراك الدولة في التغييرات البيئية في الزراعة المصريةء أو 
مجهودات الدولة التونسية» لجعل الزراعة تعاونية» أو استعداد الدولة السعودية لدعم الزراعة 
بالمعوناتء لكي تحقق هدف الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح. كل هذه تحور من طبيعة الموارد 
المتاحة للأهالي» وتوجه خياراتهم بموجب هذا التحوير. بيد أن هذه الخيارات لا تعكس مجرد 
ما تعرضه الدولة من فرص. يل تعكس كذلك قيم أهالي الأرياف وأغراضهم . 

ما إن يتحور أساس الانتاج في المجتمعات المحلية» حتى تولد أدوار اجتماعية وجماعات 
جديدة» فتأخذ المظاهر المحلية للمنظومة الطبقية بالظهور. يشير فيبر «أن الطبقات إنها تتكون وفق 
علاقات الانتاج واكتساب الثروة» و «أن جميع الارتجاجات والانتفاضات التقنية والاقتصادية. . . تدفع بالوضع 
الطبقي الى المقدمةع 29 ثم يشدد على «أن الأوضاع الطبقية لا تنشأ إلا في سياق مجتمع ما0)» ويضيف 
«غير أن الفعل الجماعي الذي يؤدي الى ظهور وضع طبقي ليس في جوهره فعلاً يتولاه أبناء الطبقة ذاتهاء بل هو 
فعل ينطوي على علاقات بين أبناء طبقات ختلفة)©2. بعبارة أخرى » فإن البعد المثير للاهتيام » 
ليس هو وجود شيء مستكن يدعى طبقة» بل وضع طبقي تكون فيه الفروق في الثروة 
والهيمنة على الموارد الاقتصادية ى| تتضح في العلاقات الانتاجية. مؤثرة عل سلوك الأفراد. 
فإذا كيف الأفراد فعلهم الاجتماعي ني هذا الوضع وأكسبوه معنى ملموساًء فهو اذن فعل 
طبقي . 

إن مادة البحث التي قدمناها في هذه الدراسة تبين» أن الوضع الطبقي هو أقرب ما 
يكون للوجود في تستور التونسية. حيث تنطوي علاقات الاتتاج على قدر كبير من اليد 
العاملة بأجرء وهي التى يأخذها الفعل السيامى بالاعتبار. والظاهر أن الحالة المصرية هي 
حالة وسط. فمع وجود اليد العاملة بأجرء فإن أساس الفعل السياسي هو التمييز في مركز 
الأفراد, وليس علاقات الانتاج. أما الحالة الخاصة ببدو السعودية, فتمثل النقيض. ليس 
هناك من دليل على ظهور وضع طبقي في المجتمع البدوي. والذي يتميز في حقيقة الأمر 
بنفعية ذاتية شديدة» ولكن التمييز الطبقي والتمييز في مركز الأفراد في المجتمع الكبير هما على 
أشد ما.يكونان وضوحأء وسبب ذلك بالضبط هو أن التمييز في مركز الأفراد (مثل الجنسية)» 


(فضة لكي ال ا ل 0 لعاتلء ,ا(منلداكجه1 بط كدرمناءعاءع5 عروطع/187 روعطاء/17 سكير 
.54 .م ,(1978 رققت؟18 لإأأقلع لاقول] عمل اوطصيون :.ومد381 رععومترط 
ثلا المصدر نفسه. ص 57 . 


نكف 


ما فتىء يحدد معالم الطبقة الاقتصادية بصورة متزايدة. فهل سيكون للبدو مكان جماعي في 
هذا النظام الاجتماعي الجديد؛ أم سيتشرذمون ويتخذون أماكنهم كأفراد؟ من يدري؟ 
فالجواب معلق على المستقبل. إن الوضع الطبقي في المجتمعات المحلية في تونس ومصر 
يُظهرء ريا على الأقل» وضع المجتمع القومي الكبير, كلها أن ذلك الوضع الطبقي يعمل 
على دمج المجتمعات المحلية في المجتمع القومي على شكل الدولة. 

إن التطورات الجارية في أوساط المجتمعات المحلية في الوطن العربي. لها أهميتها بشأن 
قوة الدولة. فالناس يرتبطون بالدولة» فيا يبدو بالمصلحة الذاتية وبالرغبة بالاشتراك في الموارد 
التي يمكن أن تتيحها الدولة. انهم لا يدعون الدولة تحدد جميع أفعالهمء كما يظل حال متغير» 
ولكنه واسعء من السلوك خخارج نطاق نفوذ الدولة لا بل حتى ارج معرفتها. والسلوك 
الاقتصادي والسياني يحتمل أن يعكس الاهتامات المحلية الخاصة بالسمعة, والمقام 
الاعتباري» والوضع الطبقي المحلي الآخذ بالظهور أكثر ما يعكس السياسات القومية. مع 
هذاء فإن استعداد الناس في المجتمعات الريفية لدعم الدولة هو أمر جوهري لبقائها. 3 
كانت الدولة تعبيراً عن المجتمع»: وأ صبح المجتمع متكاملاً بشكل أفقي عن طريق التشكيل 
الطبقي ١‏ فاشتراك المجتمعات 0 هذه العملية اذن يقوي» من اندغامها با مجتمع القومي 
وبالدولة. ويبدو أن هذه العملية متقدمة في تونس ومصر أكثر منها في السعودية: ولكها لا 
تدين الا قليلاً نسبيء في كل مكان للنتيجة المتوخاة من سياسات الدولة . 

وفي الوقت عينه» ترسخ الأسس الاجتماعية للوحدة العربية» بالقدر الذي توفر فيه 
7 الحياة والأوضاع الطبقية في الأقطار المختلفة» تويندا من الأسس لوجهات نظر 

ركة. ولئن كانت عملية الاندغام خلال التشكيل الطبقي تحدث في كل دولة على انفراد. 

فل يمكن تطبيقها ذات يوم على الوطن العربي بأجمعه؟ 


أغفا 


الَصبل لتَامنوالعسترون 


التررقة انك القرف: 
الشعيّة وَالسَيَاسَة الجسارجية 


هه 


عضيد داويشة© 


يمكن للمحلل عادة أماطة اللثام عن ضروب من العوامل الحافزة, عندما يباث شر نظام 
للحكم. » أي نظام» نشاطاً خارجياً. وتحليل السياسات العربية» على هذا الأساس. لا 
يختلف عن تحليل سياسات أي نظام حكم دولي آخر. وهكذاء فبإمكان المرء أن يسجل عدداً 
من الأسباب السياسية والايديولوجية والاقتصادية والجيو ‏ استراتيجية (الاستراتيجية الطبيعية) 
لقرار سوريا التدخل في لبنان» ولسياساتها المناوئة بوعي لامريكاء ولدخول العراق في حرب 
مع ايران في أيلول/سبتمبر 2148١‏ وللدعم الذي تقدمه أنظمة حكم محافظة كالسعودية الى 
جماعات ثورية مثل الفلسطينيين والاريتريين» ولملاحقة المغرب الناشطة لمطالبه في الصحراء 
الغربية» ولنشاطات ليبيا التدخلية في افريقيا والشرق الأوسط. ٠‏ ومع ذلك. فأحد العوامل 
التي كانت دائيأ ولا تزال» قوة حافزة فعالة في السياسة الخارجيةٍ في السياسات العربية» هو 
ذلك الجهد الذي تبذله أنظمة الحكم العربية لجعل حكمها شرعياً عن طريق القيام بمغامرات 
خارجية. وف الحقيقة. ليس من البالغة في شيى القول. فيها يتعلق بجميع الأمثلة السابقة, 
إن جهود أنظمة الحكم لاضفاء صفة الشرعية على نفسها داخلياً شكلت عامل حافزاً رئيسياً 
فيها إن لم يكن العامل الوحيد. 

وهذا لا يعني أن السعي وراء الشرعية يحفز بالضرورة الزعماء العرب على مباشرة 
مغامرات خارجية. ومهما يكن من أمرء فمن السهل ‏ مع معطيات البيئة التي تعمل فيها 
السياسات العربية ‏ رؤية سبب وجود مثل هذا الترابط القوي بين السياسة القارجية وبين 
الشرعية الداخلية. فالنزاع في المنطقة مستوطن: هنالك بالطبع الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 
الدائم ؛ وهنالك النزاع المستمر حول قضايا حدودية خلفها الارث الاستعماري (الكولونيالي) 
ول تحل بعد بشكل مرض في بعض ال حالات؛ وهنالك العدد الكبير من الانقسامات الطائفية 


املا 


والعرقية (الاثنية) التي تجتاز حدود القطر لتسبب نزاعاً ليس : ضمن القطر الواحد فقط. بل 
بيسن الأقطار كذلك؛ وهنالك أخيراً ممائلة رعايا ختلف الأقطار العربية مع القيم الكلية 
للعروية والاسلام. هاتان القوتان الايديولوجيتان لا تنزعان فقط الى اضعاف ارتباط المواطن 
بهوية قطرهء بل يستخدمهها الزعماء العرب كذلك بانتظام لكسب ولاء مواطني أقطار عربية 
أخرى» الأمر الذي يضعف شرعية واستقرار أنظمة الحكم في هذه الأقطار. 


ومن الناحية الأخرىء حاولت الأقطار العربية العالمة باستشراء الدوافع اللمثيرة للنزاع في 
منطقتهاء الحد من أعمال مشيرة للنزاع فيما بينها ببذل جهود لتنظيم علاقاتها عير عدد من 
بمارسات ومؤسسات اقليمية مثشل جامعة الدول العربية ومؤتمرات القمة المتعددة للملوك 
والرؤساء العرب. وعلى ذلك» فالبيئة السياسية العربية» سواء أكانت نزاعية أم تعاونية (أو 
كليهما معا) مميزة بمستوى كثيف من النشاط بين أقطارها. وهذا النوع من البيئة هو الذي 
يجعل من السياسة الخارجية مثل هذا المركب الملائم لاستقرار نظام الحكم وشرعيته . 


سبر العديد من ختلف ال منظرين أغوار مفهوم الشرعية. وبيندا قد يختلفون في اتهاه 
تحليلهم» ؛ فهم جميعاً يتفقون في التحليل النهائي على أن قبول مواطني القطر غير القسري 
(الطوعي ) بالحكومة هو الذي يجعل الحكومة شرعية. وهكذاء فا يقول ديفيد ايستون 
(«معكدظ 12<10) وإن ما عيز بين التفاعلات السياسية وبين كل أشكال التفاعلات الاجتاعية الأخر ى2 هو 
أن التفاعلات السياسية موجهة بشكل كلي نحو التحديد المأذون للقيم لمجتمع ما. . . والتحديد يكون مأذوناً 
عتدما يعتير الأشخاص ال موجهون تبحوه أنهم مقيدون يهع0" , 

ويعرف ماكس فيبر (7656 :382) بشكل مشابه ثلاثة أنواع من الشرعية: التقليدي. 
الكاريزمي (الملهم) والشرعي - العقلاني. ويكون الولاء والالتزامات في النوعين الأول والثان 
الى شخص» رئيس قبلي تقليدي أو زعيم بطل أو زعيم روحي ؛ أما في النوع الثالث فتكون 
الطاعة لشيكة المؤسسات المبئية بصورة شرعية والتي لا تحمل الطابع الفردي . 


والشرعية في الأنواع الثلائة كلها معرفة في سياق قبول الشعوب بحكوماتها وزعمائها. 
وهكذاء عندما يبحث فيبر في النوع الثاني من الشرعية» شرعية الزعيم الكاريزمي» يفترضه 
كعلاقة يدرك فيها الشعب صفات في فرد تدفعه الى اتباعه. وهكذاء «فمن واجب أولثئك الذين 
يوجه اليهم رسالته أن يأخذوه كزعيمهم الكاريزمي المؤهل)2©9, 


ويشير هذا التعريف مرة أخرى الى علاقة بين الحاكمين والمحكومين يدخل فيها 
المحكومون طواعية دون إكراه. ويوجز هربرت كيلمان (صدصاء؟1 .0 )زه5ه11) بدقة تعريف 
الحكومة كحكومة شرعية بقوله «عندما يقبل بها كصاحبة الحق في ممارسة سلطتها في حل معين وضمن 
حدود محددة . وهكذاء عندما تتقدم ادارة نظام سياسي شرعي بمطالب م يقبل مها المواطنون سواء أحبوا ذلك 
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نف 


أم لا. وقد يقتنع مواطن فرد أو لا يقتنع بقيمة ما يطلب منه القيام به. وقد يكون متحمساً أوغير متحمس 
لتنفيذهء وقد يكون في الواقع شديد الاستياء منه» ومع ذلك فإنه يستجيب برضى مع المطلب دون أن يشعر أنه 
أكره على ذلك ويعتبر أن من واجبه أن يقوم بذلك)2©7 , 


هذه العلاقة موضوعة في اطار مؤسسي في الفكر السياسي الغربي وفي المارسة السياسية 
الغربية عبر اقامة المؤسسات السياسية. وتصبح هذه المؤسسات الى حد ماء بتسهيل مشاركة 
المواطن في الجسم السيامي» رموز شرعية النظام والوسيلة التي يظهر بها المواطن قبوله بالنظام 
السياسي . وهكذاء على سبيل المثال. دعا الفيلسوف الانكليزي جون لوك (عاهمآ هطه2) فى 
القرن السابع عشر الى سلطة تشريعية تسير جنباً ‏ لى جنب مع سلطة تنفيذية» ولكن بشكل 
مستقل عنها. وجاهر كذلك بأن السلطة التشريعية يجب أن تكون أعلى من السلطة التنفيذية» 
وان المؤسسات التشريعية ستكون الوسيلة التي يشارك الشعب عن طريقها بنشاط في شؤون 
الدولة. ويول على سبيل المثال» إن ممتلكات الشعب يجب آلآ تفرض عليها الضرائب أو 
تصادر منه الا بموافقته أو موافقة تمثليه. إن هذا التقليد من الديمقراطية التمثيلية هو الذي 
يعزز كل مفهوم الشرعية ف المجتمعات الغربية. والشرعية» ف هذا المعبى, لذلك ممنوحة 
ليس الى الحاكم نفسه بل الى النظام السياسي ككل. وهكذاء فإن نظام الحكم البرلماني هو 
الشرعي في امريكا الشمالية وأوروبا واليابان» ويستمد المسؤولون الحكوميون المنتخبون عير 


ويسعى الزعماء السياسيون في الوطن العربي ياستمرار الى كسب قيول الشعب 
بزعامتهم أو على الأقل رضوخه لهاء وذلك لعدم وجود شرعية مرتكزة على مساهة جماهيرية 
عبر تمثيل سيابي» ولادراكهم مدى أهمية الشرعية لاستقرار النظام السيابي. وجري هذا 
العمل عادة في الوطن العربي عبر جهود الزعيم لخلق صورة له في أذهان شعبه كزعيم قدير 
وناجح . وهذه عملية صعبة» وغير مؤكدة» وني الحقيقة مثل رحلة في احدىٍ عريات أوتوبيس 
القاهرة؛ فلا يعاني الراكب من مطبات الطريق فحسبء بل قد لا يصل أبدا الى المكان الذي 
يقصده. وعندما يباشر زعيم عرب المهمة المحفوفة بالمخاطر» مهمة كسب الشرعية عن طريق 
النجاح والانجازات» إنما يبدأ ببعض البوادر المستحبة المتصلة بالقابلية البادية لدى المواطنين 
العرب بفكرة أنظمة الحكم المركزية أو السلطوية . 
كانت القبيلة والقرية والأسرة الموسعة تشكل» قبل ولادة الدولة العربية الحديثة» 
الوحدات الاجتماعية الجوهرية في الوطن العربي. وكان طابع الولاء السيابي» لقرون. ورائياً 
في القبيلة والقرية. بتركيز السلطة في الشيخ أو الرئيس. وكان الشيخ أو السرئيس يساعده 
الوجوه والأعيان وشخصيات دينية بمثابة السلطة المركزية والمرجع الأخير للحكم وتنفيذ 
(*) -لقاع50 كث تسعاذئز5 أقدملنوا8! عط صذ أسعسع رامكم1 لمومعءط 5ه قسرةء))23» رممساع1 .11.1 
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اا 


وكا 


العدالة على الرغم من أنه كان مقيداً بعادات القرية والقبيلة وأعرافههما. وكذلك كانت 
العائلة الموسعة ورائية التركيب تقليدياً مع بقاء السلطة دون منازع في أيدي أكبر اعضاء 
العائلة سنا . والنزول عند ارادة أكير أفراد العائلة سئاً واحترامه يخلقان انسجاماً أكير مدى 
بكثير داخل العائلة العربية منه في العائلة الغربية عادة» حيث الروابط داخل العائلة أقل تأثراً 
بالورائة. ولذلك. فتحول الطاعة والاحترام في سياق القبيلة أو القرية أو العائلة ضمن اطار 
بنيان اجتماعي (هيراركي) على رأسه شخصية سلطوية واضحة التمييزء الى الوسط القومي 
يخفف بشكل واضح الميول الثورية بين السكان ضد الأنظمة السلطوية. 
ويأقي دور الاسلام ليكون الأكثر حسياً في هذا السياق. فالاسلام كدين الأغلبية 
الساحقة من الأمة العربية تعم ادابه المجتمسع وتستمد منه الاتجاهات الثقافية والسياسية. 
وحتى يومنا هذل ينيع العديد من القيم والأعراف في الوطن العربي من وحي الاسلام 
وأخلاقياته . اضافة الى ذلك. يمثل الاسلام. الذي لا يقبل الفصل بين الدين والدولة. 
للعربي المسلم أكثر من مجرد نظام للارشاد الروحي» بل يؤخذ على أنه نظام شامل للنواحي 
الاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية. ولا يزال الاسلام. والحال هذه. قوة فعالة وسائدة 
في الوطن العري» حتى بعد سئوات «من العصرنة» و «العلمئة». 
والقواعد المعيارية في الاسلام تذ تضفي الشرعية على البنيان المركزي للسلطة السياسية في 
الوطن العربي. وكان أول ل الاسلامي اتخاذه؛ انتخاب أول خليفة إثر 
وفاة الرسول (ص). وانيطت بالخليفة سلطة ديئنية وسياسية استناداً الى السئة القائلة يعدم 
الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية . وكذلك» فتركيز السلطة مجسد في التراث السياسى 
الاسلامي عن طريق أقوال عدد من الفقهاء والعلماء والفلاسفة المسلمين المرموقين عبر القرون 
التالية لوفاة النبي (ص). وهكذاء فكما قال ابن خلدون فيلسوف التاريخ في القرن الرابع 
عشر «إنها لفي طبيعة الدول أن تصبح السلطة مركزة في شخص واحدع», 
وأوصى هؤلاء الفقهاء أ نفسهم بطاعة تكاد تكودٍ عمياء للحاكم برعايتهم للاعتقاد 
القائل «الثورة هي أشنع الجرائم». وهو مبدا بات مكرساً بقول الفقهاء المأثور «إن "١‏ سئة من 
الطفيان لافضل من ساعة من عصيان مدني»». وعلى هذا يقول الغزالي» فقيه القرن الحادي عشر 
ا مرموق» ما معناه. ويجب أن لا يخلع حاكم ظالم اذا كان ذلك سيؤدي الى عصيان»2. وصحيح أن 
بعض الفقهاء مثل ال موردي (المتوى عام 04 قالوا انه يجب تنحية الحاكم عن السلطة اذا 
يق هام عمله, الا أن أيأ منهم لم يشر الى كيفية تنفيذ ذلك قانونياً أودستورياً. ومن 
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ناحية أخرى» لم يكتف فقهاء آخرون مثل الأشعري (المتوفى عام 410) بمنع أي حق بشورة 
شعبية» بل أكدوا على الحق الكامل بالطاعة للخليفة حتى ولو خرج عن واجباته وانتهكها". 
وازدادت مدرسة الفكر هذه توسعا بعد ذلك بقرون بقول الفقيه الدستوري ابن جماغة (المتوق 
عام “17) ان تقلد الحاكم السلطة بالقوة أمر مشروع وان الطاعة لمثل هذا الحاكم 
واجبة©. ورحقيقة أن ابن جماعة كتب ذلك في ظل حكم الماليك العسكري قد تفسر وجهة 
نظره هذه ومع ذلك فوجهات نظره ووجهات نظر غيره من الفقهاء تشكل معرفة الزامية 
مجسدة في ثقافة الشعب العربي وترائه» وهي لذلك يجب أن يكون لها أثرها في الطريقة التي 
تجاوب فيها الشعب العربي المعاصر مع السلطة. 


وهذا قد يفسر جزئيا بقاء الحكم السلطوي في الوطن العربي. وفي كل قطر عربي 
(ياسكثناء لبنان) كان تركيز السلطة في يدي رجل واحدء الظاهرة المهيمنة في السياسات 
العربية خلال العقود الأربعة الأخيرة. وتكاد لا تكون هناك أحزاب وجماعات معارضة الا في 
السر والخفاء» حيث تقاومها أنظمة الحكم بشكل صارخ, باستثناء الكويت التي تنفرد رسمياً 
بقبول المعارضة فيها". 


وتقيم أنظمة الحكم أحياناً مؤسسات كالبرلمانات والمجالس والجمعيات الوطنية للعمل 
كأختام تدمغ سمة الشرعية سياسات الحكومة. وعندما تتجاوز المجالس والأحزاب 
والمئؤسسات االجماهيرية الغاية التي أ أقيمت من أجلها فق الأصل» أو تبدأ بالعمل بصورة 
مستقلة» تطرحها الفئة الحاكمة بعيداً دون هوادة. فجيال عبد الناصر شكل ثلاثة تنظيمات 
حماهيرية متتالية بين عام 100 وعام ددس ولم يشعر هو نفسه بأنه ملرم بالضرورة 
بقرارات مجلس وزرائه. وعلى هذا يقول بطرس بطرس غالي في تحليل أعمال سياسة مصر 
الخارجية في عهد عبد الناصر ان «وضع السياسة الخارجية. . . محصور كلياً برئيس الهيئة التنفيذية كحق 
مكتسب في نطاق مسؤوليته وحده. والمدى الذي يسترشد فيه الرئيس بآراء مجلس كبار مساعديه بمن فيهم وزير 
الخارجيةء مسألة متروكة لخياره الشخصي)”". وقد يكون غالي الذي أصبح فيها بعد وزير دولة 
للشؤون الخارجية في عهد أنور السادات. خليفة عبد الناصر, هنأ نفسه مرات عديدة بمدى 
صحة تحليله. وكذلك,. فالعدد الذي يبهر الأبصار من المؤسسات الليبية المفترض أن تكون 
المساهمة فيها جماهيرية من الاتحاد الاشتراكي العرب الى مختلف اللجان الشعبية, إنما جاء 
نتاجاً للروح القلقة لحاكم ليبيا الأوحد معمر القذافي» أكثر منه لتقاليد ليبيا الديمقراطية التي 
هي في حد ذاتها تناقض في المصطلحات. 
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نكا 


وطبيعي أن يكون بامكان بعض الأقطار العربية أن تشير في الواقع الى مؤسسات 
سياسية؛ تساهم كلها في عملية صناعة القرار. فحزب الدستور الجديد في تونس وجبهة 
التحرير الوطني في الجزائر» والجبهة القومية في اليهن الديمقراطية: وحزب البعث في سوريا 
ونظيره في العراق. كلها مؤسسات قديمة العهد قادرة على وضع حدود معينة لحرية الرئيس في 
التحرك. وحتى في هذه الحالات؛ مع ذلك. تظل السلطة في التحليل النبائي» في يدي 
الرئيسء. إذ ان رسم حدود لا يعني وضع سياسات أو نقضهال ومناقشة نقطة ما لا تعني 
النزول عند فحواها. ولنستقرىء فكرة عامة من الحالة السورية» فقد أكد المرحوم أحمد 
اسكندر» وزير الاعلام السوري حتى وفاته في عام لالموك في احدى المقابلات» ان الرئيس 
في اجتماعاته مع كبار اعضاء حزب البعث كان الشخصية المهيمنة وأن القرار النهائى بصدد 
أي سياسة كان دائياً من مسؤولية الرئيس"©. وكذلك. فمهما كان نظام الحكمء فإن سلطة 
اتخاذ القرار ورسم السياسات:في الوطن العربي لا تزال منوطة بالرجل المتربع في القمة. 
وكلمته هئ العليا في عملية صنع القرار» وهو الذي يقرر توجهات سياسة القطر. ولذلك» 
فعلى عكس فاذج التعددية في السلوك السياسي التي يستمد فيها الرئيس سلهطته (المعرفة بأنها 
الممارسة الشرعية للسلطة) من شرعية النظام السياسي ‏ فإن السياسة نظرياً وممارسة في الوطن 
العربي تعمل على رفع الحاكم الى موقع الهيمنة على البنيان المؤسسي الشرعي» وهكذا! تجعل 
شرعية النظام السياسبي معتمدة على سلطة الرئيس 


ولا يمكن للزعماء السلطويين مع ذلك الاعتماد في استمرار أنظمتهم السياسية على قوة 
التاريخ وحدهالء فهمء وغالبيتهم من المتآمرين» بحاجة الى أكثر من ضيانات المافي. 
ليستطيعوا النوم براحة ف الليل. . وهم على سبيل المثال. يعرفون ان اتجاهات الأمم لا 
ترسمها ذكريات الماضي فقط. بل تجارب الحاضر كذلك. 'والماضي يؤثر في مفاهيم الشعب 
للحاضرء ولكن الحاضر هو الذي يوفر البيئة المتغيرة دوماً والموسعة باستمرار لحدود الأفق 
العقلي والبشري. وهذا بدوره يخفف من ذاكرة الشعب بماضيه. 


ولعنة الحاضر بالنسبة الى الحكام السلطويين العرب هي تأثير عملية 0 
والعصرنة في مجتمعاتهم التقليدية. ومع تزايد التحضر وتسارع التعليم وزحف التغريب,. لا 
مفر من التساؤل في القيم والاتجاهات التقليدية الي يمكن الاعتماد عليها لتثبيت استقرار 
أنظمة الحكم العربية. فقد أخذت القيم القبلية تتاكل تدريجياً بضرورات الحياة المدينية» وبدأ 

توسع الحياة الاقتصادية يفتت وحدة العائلة وتماشكها الداخلي» بينا أخذت العلمنة الغربية 
تجابه الاسلام . وباختصارء فإن عرب النصف الثاني من القرن العشرين باتوا يطليبون من 
حكامهم أكثر تما سبق لأسلافهم أن طلبوه في أي وقت مفى . وليكونوا على ثقة. ظلت القيم 
التقليدية لثقافتهم السياسية تسيطر على عقوهم» ولكن مع تفتح عيونهم بشكل متزايد على 
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كلا 


حقائق اجتهاعية وسياسية جديدة في العالم المحيط بهم بدأوا المطالبة بتغييرات في وضعهم 
السيا 
يأسى . 


وعندما أثبتت عملية التحديث أنها لعئة للحكامء انتهت الى أن تكون لعنة بالنسبة الى 
المحكومين . ذلك أنه مع التحديث. جاء التقدم التقانٍ» وهذا وضع في أيدي الحكام وسائل 
للقمع الاجتماعي والقسري جعلت الوسائل السابقة للسيطرة على الشعب تبدو وكانها لا 
شيء. ومع ذلك. فالحكام باتوا يعرفون جيداً أن هناك حاجة الى أكثر من ذلك لضيان 
استقرار أنظمتهم ؛ وهكذاء اتبعوا مبدأ أساسياً ذا شقين: ازرع الخنوف في قلوب الشعب», 
ولكن حاول كذلك كسب تأييده مهما كان الحقد المصاحب لذلك التأييد. وفي الجانب الآخر 
من الجدارء أدرك المحكومون بسرعة عبر التجرية المريرة عدم جدوى المطالبة بمشاركة حقيقية 
وسياسية كاملة ؛ الا أنه يمكتهم على الأقل المطالبة بزعماء مقتدرين وأذكياء. وما أن تقاربت 
حاجات الحكام ومطالب المحكومين. حتى أصبحت الانجازات في السياسة الخارجية , من 
الخمسينات فصاعداًء بعد أن تقوم أجهزة اعلام الدولة بتضخيمها والمبالغة فيها لتبدو وكأنها 
أعمال بطولية خارقة, عام مركزياً للزعامة العربية في اكتساب الشرعية . 

وبدأت هذه العملية مع عبد الناصر في أواسط الخمسينات. وجاء تحديه للغرب في 
عدد من الأعيال السياسية الدراماتيكية, المتفاوتة من حملاته على حلف بغداد الى شرائه 
الأسلحة السوفياتية (من خلال تشيكوسلوفاكيا)» الى قراره البالغ الخطورة بتأميم شركة قناة 
السويس في عام 1407., ليلقى الكثير من التأييد من الشعب المصري الذي كان آنذاك يشعر 
بمهانة نحو قرن من وجود بريطانيٍ على أرضه. وعندما فشلت حملة السويس التي قامت بها 
بريطانيا وفرنسا بالتحالف مع اسرائيل في انتزاع قناة السويس من السيطرة المصرية؛ اكتملت 
عملية اضفاء الشرعية داخلي عل نظام حكم عبد الناصر. وكتب معلق يصعب تصنيفه في 
قائمة مريدي عبد الناصر يقول ان السويس أعطت الرئيس المصري رصيداً يكاد يكون غير 
محدود في قطره وني الوطن العربي"". 

وخلق عبد الناصرء عبر الاستخدام الحذق والفعال لجهازه الدعائي. صورة لنفسه في 
اذهان شعبه كأول بطل محل أصيل لا يجرؤ على تحدي قوة الغرب فحسب, بل يحقق النصر 
بالفعل كذلك. ومنذ ذلك الوقت. ظلت شرعية رئاسة عبد الناصر والنظام السياسي الذي 
أقامه دون منازع خارج نطاق التشكيك. الى أن وقعت حرب عام 194717 مع اسرائيل التي 
كانت». كفصل في تاريخ عبد الناصر المشير للجدل» النقيضص الكامل للسويس. وسنعود الى 
حرب 14717 فيما بعد في هذا الفصل . 

والرجل الذي خلف عبد الناصر كرئيس لمصر في عام ٠190ء‏ كان أنور السادات» 
وهو رجل قفى كل حياته السياسية في ظل سلفه الشامخ. وني الواقع. كان عبد الناصر 
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منكا 


نفسه يشير الى السادات بعبارة «البكباثي أييوه (نعم)». ولذلك. فليس من العجيب أن 
تكون سمعته فضلاً عن شرعيته» متدنية جداً عند وفاة عبد الناصرء اذ كان يشغل منصباً 
يكاد يكون فخرياً هو منصب نائب الرئيس . ولكن الرئيس الجديد. الذي زعم في ذلك 
الوقت» أنه صيكون مؤقتأء كان قد أحسن التلقن من سلفه وتمكن خلال بضسع سنوات من 
توليه السلطة من تثبيت نفسه كزعيم قطره غير المنازع بسلسلة اجراءات جسورة في السياسة 
الخارجية تجاوزت حتى ماثر سلفه . 


وبدأت العملية في عام / 1١‏ عندما طرد في خطوة جريئة أكثر من لل 7 ا مستشار 
سوفياتي من مصر. وزاد عمل السادات الدراماتيكي هذا من هيبته الى حد كبير جداً سواء 
داخل مصر أو في الوطن العربي. مع العلم أنه جاء في وقت كان معظم المحللين قد توصلوا 
فيه حينذاك الى استنتاج بأن مصر اصبحت تدور سياسياً وسكريا في فلك الاتحاد السوفياتي . 
وتبع هذا من ثم اعظم «انجاز» له في سئوات حكمه الاحدى عد عشرة كرئيس » الا وهو اعلان 
حرب تشرين الأول/ اكتوبر 14177 على اسرائيل والعبور العسكري الناجح لقناة السويس. 
ولم يكن أحد. حتى خبراء الاستخبارات الغربية المشهورونء ليفكر بإمكان ذلكء. الى أن 
حصل. وعندما حدث ذلك. وعرف الجميع أن السادات كان المحقق له برز الرجل أخيراً 
من وراء ظل عبد الناصر. ويقول فؤاد عجمي في ذلك: «لقد وفرت الحسرب للسادات دوره 
العظيم . وأصبح عبور قناة السويس هو التفويض لاقامة مصر كا يريدهاعم5© . ولم تضع أجهزة الدعاية 
الفرصة في جعل حرب تشرين الأول/ اكتوبر ليس الأساس الذي ترتكز عليه شرعية مصر 
السادات فقط. بل كذلك نوعا من خط فاصل معنوي بين مصر قديمة مهزومة ومقهورة في 
عهد عبد الناصر وبين مصر أنور السادات الجديدة البطلة والمتوثبة . وأصبحت كلمة «العبور» 
رمزاً للشرعية الجديدة. لقد أصبحت «العبور من المزيمة الى النصرء من الانقسام الى الوحدة» من العار 
الى الكرامة» من الاضطهاد الى العدالة» ومن الارهاب الى الأمن96©. لقد وصل السادات وأصبح 
مالك نفسه أخيراء دون حاجة الى رئيس والى ذكريات الماضي. لقد أصبح هو «الريس» 
بحكم حقه الشخصي . لقد ثبت السادات كزعيم قطره غير المنازع «نجاح» رئيسي في السياسة 
الخارجية . 


وحاول لفترة تعزيز سلطته بانجازات داخلية. وكان من المفترض أن يتبع عبور القناة 
«عبور اقتصادي» و«عبور سياسي» في مصر. . وجاء الآن دور تحرير النظام الاقتصادي 
الاشتراكي وجعل النظام السياسي السلطوي ديمقراطياً بعد أن تغلبت مصر على «عصر العار» 
وثبت السادات شرعيته؛ السادات الذي كان لثلاث سنوات أو أربع سبقت. مدار السخرية 
اللاذعة التي اشتهر بها المصريون». أخذ بمفرده يحول مصر: من اقتصاد اشتراكي الى اقتصاد 
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لفدلد' 


رأساليء ومن بلد ميال للسوفيات الى بلد ميال للأمريكيين» ومن دولة سلطوية الى بلد 
ديمقراطي . 1 

ولكن هذا كله مع ذلك لم يصادف سوى قليل من الاستحسان في الداخحل. فتحرير 
الاقتصاد, وهو ما اطلق عليه «الانفتاحيى م يؤد الى اكثر من تحريك الاقتصاد المصري من 
سبانه ليطل بشق النفس على البحبوحة الموعودة التي تنبا بها بثقة السادات وأجهزة اعلامه. 
ولكن هذا التحرير خلق طبقة غنية من الناس كرست نفسها على ما يبدو لاستهلاك ممجوج 
وأثارت بتصرفاتها الغريبة وبذخها استياء أولشك الذين لم يبق وضعهم الاقتصادي على حاله 
دون تحسن فقطء بل ازداد منود نيا ف الواقع, وهم يشكلون غالبية المصريين. وبينما 
قوبل التحول من التوجه نحو السوفيات الى التوجه نحو الأمريكيين في بادىء الأمر بموافقة 
تكاد تكون عامة؛ فإن صورة أمريكا ما لبثت أن أخذت تخبوتدريياً بالشعور بالجهد الذي 
يبذله نظام الحكم لموازنة الانتعاش الموعود في الاقتصاد المصري بمساعدة أمريكا وتشجيعها. 
وهكذاء بدأ الانفتاح يتداعى وأخذ توجيه اللوم يزداد ليس الى الحكم فقط» بل كذلك الى 
تلكِ الدولة الخارجية التى شجعت, وني نظر العديد من المصريين خططت بالفعل 
الاستراتيجية الاقتصادية. ' 


ولكن أكثر ما خيب الآمال كان اخفاق التحرير السيامى في مصر. وكان السادات 
يتحدث باستمرار عن الديمقراطية في مصرء وأجهزة اعلامه ترسم صورة مشرقة لتمثيل 
سياسي صحيح ولانتخابات حرة ودينامية يعمر قلوب الناخبين فيها ذلك النوع من التعلق 
والاعجاب برئيسهم أل خد يهوت :ليه له واسرناسه باقةاما لايق عرن 48 بالمالة مني . 
وبالطبيع» » كيا يحدث عادة ف الوطن طن العربي» م يكن الواقع ينطبق على ادعاءات الحكم . 
وبات بامكان الشعب الذي تستخف أنظمة الحكم العربية كثيراً وف الغالب بادراكه وذكائه, 
رؤية ديمقراطية السادات وقد بدت على زيفها في الواقع. واتيح للسادات ني أعقاب تشرين 
الأول/ اكتوبر 7 أن يذوق اغراءات السلطة المطلقة, وكما هو الحال مع كل المدمنين» 
كان من الصعب جدا أن يطلب من الرجل اشراك شخص آخر في «عليائه». وظلت مصرء 
على الرغم من كل تأكيدات الرئيس ورجاله وكل التغييرات التجميلية التي حاولوا اضفاءها 

على المؤسسات السياسية في البلاد. نظاماً سياسنا سلطوياً معتمداً في سبب وجوده على 
«الرجل في القمة). 

ولم يكن من قبيل المصادفة» لذلك,. أن تأتي زيارة السادات «التاريخية» للقدسء في 
الوقت الذي وقعت فيه. فبحلول عام /ا/191؛ كان بريق «العبور» قد بدأ يخبو بشكل 
واضح » ولم تعط محاولات «العبور» الأخرى - التحرير السيامي والاقتصادي ‏ أي نتائج 
بارزة» والتفاؤل العام الذي ساد فور انتهاء حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1417 أخذ يحل 
محله شك متزايد وسخرية ة بنظام الحكم وسياساته وأدبياته ووعوده. ولذلك., فقد حان الوقت 
لعمل «بطولي» آخر في السياسة الخارجية. وجاء ذلك في الزيارة الدراماتيكية للقدس في 
أواخر عام 191/1. وبالطبعء كان هناك عدة عوامل أملت زيارة القدس. معظمها له طابع 
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ايديولوجي واستراتيجي . الا أنه ليس هناك من كبير شك في أن الدافع وراء اعلانها والقيام 
بها وما احيطت به من دعاية» والطريقة التي استخدمتها بها أجهزة الدعاية المصرية لبعث 
الحياة في صورة ة الرئيس التي اخذت تبهت ذوعا ماء كان كذلك تحقيق شرعية في الداحل 
واستقراراً لحكم السادات مثل ما حققته حرب تشرين الأول/ اكتوبر وطرد الخبراء السوفيات . 

ويبدوء مع أن الدليل لا يزال غير حاسمء أن عمل السادات «البطولي» الأخير هذاء 
عق لبس 7 الذي توقعه في الداخل. فالمصريون لا يريدون الحسرب مع اسرائيل ولكنهم 
حل ا جد ابيز متيلين كلك لسلام شامل» وهكذا فزيارة القدس وما تبعها من 
اتفقات كامب ديفيد التي جعلت من السادات نجياً امريكياً لامعا 00 في تحويل 
أنظار الجماهير المصرية عن السياسات الداخلية غير الشعبية لنظام حكمه . ويشهد على ذلك 
اغتيال السادات واللامبالاة التي قابل بها المصري العادي هذا الاغتيال. 

وفي المقابل. بدا أن نشاطات سوريا المحفوفة بالمخاطر في السياسة الخارجية في أعقاب 
الغزو الاسرائيلي للبنان عام 219857 ذهبت بعيداً في طريق تعزيز سلطة حافظ الأسد 
واستقرار نظامه . 

وسعى الأسدء مدركاً التوتر الاجتماعي الكامن. خلال السبعينات» الى جعل حزب 
البعث القاعدة الايديولوجية الرئيسية والذراع السياسية لنظام حكمه. ومع ذلك. فقد تغير 
الوضع بشكل دراماتيكي مع بدء الثانينات» فالمعارضة المتنامية لنظام الأسد السياسي من قبل 
الاخوان المسلمين الحسني التنظيم والشديدي التعصب. أدت الى عدد من المواجهات الدامية 
بلغت ذروتها في أحداث حماة في شباط /فبراير ١1985‏ والضحايا الكثيرة التي سقطت خلاها. 

وكان الغزو الاسرائيلي للبنان في حزيران/يونيو 1187 هو الذي أعاد للنظام في سوريا 
ما خسره من سمعة بعد أحداث حماة. وقدمت حكومة دمشق نفسهاء بعرضها سوريا كالقطر 
العربي الوحيد الذي تجرأ على مواجهة اسرائيل عسكرياً. كالمدافع عن الآمة العربية”». وأكثر 
من ذلك؛» فان موقف القيادة السورية العنيد ضد اتفاق ١7‏ أيار/مايو الاسرائيلى - اللبئاني» 
وبعد ذلك في وجه قوة امريكا العسكرية؛ أكسب حافظ الأسد وزملاءه سمعة واسعة في 
سوريا وق الوطن العربي. وارتفعت مكانة الأسد حتى كادت تبلغ عنان السراء» عندما 
انسحب الأمريكيون بإذلال وألغي في النباية الاتفاق الاسرائيلي - اللبناني. 

وهذه السلسلة من «انجازات» السياسة الخارجية اعادت بشكل ما للأسد الشرعية التى 
كان قد فقدها بعد أحداث حماة في أوائل عام 1447. ولا شك في أن الرئيس السوري كان 
يأمل في أن يخلق عرضه القوى ل «صمود» سوريا كمدافعة عن الحقوق العربية صورة أكثر 
د«عروبة» وأقل «طائفية». ولذلك. فمهما كانت الصفات الطائفية للنظام, فإن الشعب 
السوري المتحمس لعروبته سيحتضن الرئيس كزعيم عربي صميم وملتزم» لأنه عرف كيف 
يعرض نفسه كمقاتل عن «الشعوب العربية». 


. ١١ ص‎ .)١5417 انظر مقابلة مع عبد الحليم خدام. في: المستقبل (تشرين الثاني/ نوفمير‎ )١6( 


الى 


وكانت مساعي الأسد محفوفة بالخطر حقاً. اذ ان أي هريمة مذلة محتملة على أيدي 
الأمريكيين أو الاسرائيليين يمكن أن يكون لها أثر معاكس كلياً على الشعب السوري., وعندها 
لا يكون المدافع «الناجم» و «الشجاع» عن الحقوق العربية) بل المغامر «المتهور» الذي ألحق 
العار والياس بقطره. وأعود هنا الى نقطة ذكرتها سابقاء وهي أن عملية اكتساب الشرعية 
بواسطة أعمال في السياسة الخارجية كانت ممارسة خطرة. وحتى مجازفة للزعماء العرب. وفي 
الحالة مع الأسد خرج «منتصرأ» بحلول ربيع 1985ء واستعيدت على ما يبدو نتيجة لذلك» 
شرعيته وتدعم مركزه. ولكن كانت هنالك اخفاقات كذلك», حالات كان يذهب فيها الزعياء 
بعيدا جدا ويسيؤون الحساب ليخسروا. 

وكانت حرب حزيران /يونيو 14717 أوضح مثال على ذلك. فقد كانت مكانة الرئيس 
عبد الناصر قد تزعزت بحدة في أواسط الستينات» بأزمات اقتصادية تكاد تكون متواصلة, 
زادها تفاقياً تدخل مصر العسكري في اليمن» المدمر مالياً والمنبك معنوياً. أضف الى ذلك أن 
سياسته الحذرة تجاه اسرائيل التي كانت على نقيض خطبه العنيفة جعلت سمعته كالزعيم 
المنادى به للقومية العربية موضع تساؤل لدى العديد من المصريين والعرب كذلك. وهذاء 
فعندما ازداد التوتر فجأة في ربيع عام 1451 على الحدود السورية ‏ الاسرائيلية وسط 
تهديدات مبطنة من الزعاء الاسرائيليين ضد النظام السوري وترويج اشاعات عن حشد 
اسرائيلٍ للقوات عل الحدود السورية؛ٍ لاحت فرصة لعبد الناصر رأى من الصعب تفويت 
انتهازها لاعادة تثبيت مكانته. فنعا لذلك. قررفي أيار/ مايو /19471 الطلب من الأمم 
المتحدة سحب قات حفظ السلام التابعة ها من سيناءء. وتأكيد السيادة المصرية على ميناء 
شرم الشيخ. واغلاق مضائق تيران في وجه الملاحة الاسرائيلية. وما أن حقق تنفيذ هذه 
القرارات أهداف عبد الناصر السياسية الرامية الى استعادة سمعة نظامه. حتى بدأء وهو 
الذي م يكن يريد مقاتلة اسرائيل بوجه خاص. في تخفيف حدة 0 عير دبلوماسية الدول 
العظمى . وكان بوضوح يأمل في أن تحمل الدول العظمىء خشية أن تمر الى,النزاعءٍ 
اسرائيل على القبول بالوضع الجديد. وهكذاء يكون عبدالناصر قد حقق تضرا سياميا كيرا 
يخمد أصوات منتقديه ويمحي من أذهانهم اعباء مصر الاقتصادية والتدخل اريم في اليمن. 
وكاد الآمر أن ينجح., لولا أنه كان هناك على غير حساب من أحد. زعماء في اسرائيل 
ماهرون مثل عبد الناصر نفسه في تحمل الأخطار نفسها. 


وكتب لعبد الناصر أن يحكم مصر حتى وفاته عام 3٠‏ ولكن نباية صعود نجمه 
وسيطرته التي تكاد تكون سحرية على الجماهير؛ أعطت نذرها هزيمة حزيران/ يونيو1951. 
وكتب عجمي يقول: «سيظل في السلطة؛ ليس كبطل موثوق مدو بل كرمز ماساوي لأيام أفضل وكمؤشر 
على ارادة في المقاومة)9© , لقد ظل الشعب مع عيد الناصر ولكنه ' يعد مقيدا به. 


وهناك مثال أكثر حداثة لزعيم عربي استخدم السياسة الخارجية لتوسيع قاعلة دعمه 


)05 .5 .2 ,.1010 ,تسردزه 


ولا 


الشعبية حتى المغالاة» الا وهو الرئيس العراقي صدام حسين. وفي حالة الرئيس حسين مع 
ذلك. تمت الجهود الأولية في اكتساب الشرعية عن طريق اصلاحات داخلية. وباشر الرئيس 
العراقي في أواسط السبعينات وأواخرها برامج ضخمة للتنمية الاقتصادية والاجتاعية بهبدف 
توسيع قاعدة تأييده الشعبية في قطره مستخدماً ثروة العراق النفطية الحائلة . وتابع بنشاط وفي 
ذهنه سد الفجوة بين الأغنياء والفقراءء سياسات تضمنت تحسينات عاجلة فق حقول 
الاسكان والتعليم والخدمات الصحية» وسن تشريعات للفمان الاجتباعي والحد الأدن 
للآأجور وحقوق التقاعد. 

وبحلول عام 19414»: بدأت السياسة الخارجية بالحلول محلٍ الاصلاح الداخلي كاداة 
رئيسية لاكتساب الشرعية لدى الرئيس حسين. وعكف». مستنحاً فرصة انسحاب مصر من 
السياسات العربية بسبب كامب ديفيد. على نشاط دبلوماسي خلال عامي 191/4 و٠98١‏ 
يهدف الى جعل بغداد لولب العمل السياسي العربي ويكون هو نفسه الشخصية المركزية بين 
القادة العرب. وأعلن حسين في خطاب له في نيسان/ ابريل 6 ان العراق كان له «دائاً 
مركز تاريخي فريد داخل الآمة العربية» وأن «الجيش العراقي سيظل قوياً للدفاع عن شرف كل عربي يقاتل 
القوى الأجنبية28. وكان الرئيس العراقي قبل ذلك. بشهرين قد أعلن وسط ضجة اعلامية 
كبيرة ميثاقه القومي العربي الذي ضمنه ونقل فيه الى القادة العرب الآخرين في المنطقة أفكاره 
حول العمل السياسي العربي في المستقبل . 

والى ما وراء الوطن العربي» سعى حسين جاهداً لعقد مؤتمر قمة عدم الانحياز في 
بغداد في أيلول/ سبتمبر 21485 وهي خطوة كانت ستتيح .له فرصة تولي زعامة عالم عدم 
الانحياز. ودعا الرئيس العراقي لتمهيد الطريق أمام هذا الأمرء واستقبل كذلك أكثر من ٠٠١‏ 
رئيس دولة ورئيس وزراء من حركة عدم الانحياز خلال عام م . وكان لكل هذا النشاط 
بالتاكيد نتيجته المرجوة. وغير حسين بنجاح بحلول عام 118١‏ الصورة التي انطبعت له في 
أوائل السبعينات كرجل حزبي قاس غير معروف الى حد ماء الى صورة زعيم شعبي قوي 
ومقتدر. وانطلق بعد أن ضمن على ما يبدو شرعيته في الداخلء ليجعل الثمانينات العقد 
الذي سيملاً فيه الفراغ الذي خلفه عبد الناصر بعد هزيمة عام 11717 في الزعامة العربية 
الكاريزمية. وكان من الممكن للرئيس العراقي الشاب والطموح أن ينجح في ذلك لولا تدخحل 
آية الله الخميني, ذلك الرجل المتقدم في السن والمعتل الصحة ولكن في الوقت ذاته القوي 
الشكيمة . 

وكان هنالك عدد من الأسباب يحفز على دخول القوات العراقية المسلحة ايران في 
ايلول/ سبتمير ١194/١‏ وليس فقط اصرار الخميني العنيد على فرض طابعه الثوري الاسلامي 
على العراق. وصحيح أن الزعماء العراقيين كانوا قلقين من النظام الايراني الاسلامي الجديد 
الذي «يحاول اثارة التعصب والاستياء والفرقة سين شعوب المنطقة296» وصحيح كذلك أن زعماء 
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طهران الجدد صدوا بعناد كل المفاتحات العراقية بعلاقات حسن جوار مفضلين بدلاً من ذلك 
شن حملات كلامية متزايدة العداء ضد حسين وحزب البعث. ومع ذلك فييدو أن دخول 
العراق في حرب مع ايران في عام 144٠‏ كان أكثر من محرد عمل دفاعي . 
فقد رسمت الأنباء الواردة من ايران صورة للنظام السيامي كنظام تسوده الفوضى 
وتقوم فيه عدة مراكز قوى متنافسة مهتمة بالتحارب فيها بينها أكثر من اهتيامها بإقامة بنيان 
سياسي قابل للحياة. ولم تكن الأنباء عن الوضع الاقتصادي نل اك وانخفض 
انتاج النفط بحدة, وقامت ازمة في احتياطيٍ العملات الآجنبية» وتفشى النقص في المواد 
الغذائية والاستهلاكية . والأكثر من ذلك حسساًء أنه كان يظن أن قدرة ايران القتالية بعد 
اهيار جيش العاد رات مخذوفة تقرييا ؛ فمعظم ضباط الجيش الايرانيٍ هربوا أو اعدموا أو 
زج بهم في السجون. كا أصبحت المعدات غير قابلة للاستعمال تقريباً بسبب الحاجة الى ة 
الغيار. وفوق ذلك» نجح رجال الدين الايرانيون في معاداة المجموعة الدولية كلها تقريبا. 
وياختصار, كانت كل الحسابات تشير الى أن ايران أيلول/ سبتمبر 198١‏ الثورية التوسعية 
باتت هدفاً سهلاً لعملية عسكرية جريئة يقوم بها الزعيم العراقي الذي ضاق ذرعاً بعداء 
ايراني بدا وكأن لا اية له نحوه ونحو نظام حكمه. 
وما أن .اقنع نفسه بأن عملية عسكرية ضد ايران ستكون غير مكلفة وستكلل بالنجاح» 
حتى رأى فوراً الفوائد التي سيجنيها لنفسه في العراق وني الوطن العربي بوجه عام حال انجاز 
هذا العمل البطولي «الجريء»6. وبذلك سيذهب الى مؤتمر القمة العربي الذي كان مقنوراً 
عقده في العاصمة الأردنية بعد ذلك بشهرين كأول زعيم عربي منذ الاستقلال يتمكن من 
إلحاق الهزيمة بعدو أجنبي. واذا ما تمكن من تحقيق النصر في أقل من الأيام الستة التي لزمت 
اسرائيل لالحاق الهزيمة بعبد الناصرء يكون الأمر أفضل. وعندها يرتفع فوراً دون سؤال الى 
مستوى أعلى من منافسيه من القادة العرب» مثل الأسد والملك حسين والملك خالد بن 
سعود. .٠‏ الخ . وأ لأحد عند ذاك أن يتحدى مكانة الزعيم الدينامي الشاب الذي حول 
بلاده اقتصاديا واجتاعياً وأصبح شخصية رئيسية ة دولياًء وأنزل هزيمة منكرة بدولة رئيسية كان 
0 أن تشكل تهديداً رئيسياً لاستقرار العديد من الأنظمة العربية. وني أيام البهجة 
من عام ٠118ء‏ عندما بدا كل شيء يسير على ما يرام للعراق» ربما كان صدام حسين 
سمع عبد الناصر يعلن زعيم العراق الشاب الخليفة الطبيعي له لاعتلاء الزعامة العربية. 
وبكل هذاء تكون شرعيته داخل العراق كزعيم حقق أقصى ما يؤمل من نجاح مضمونة مدى 
الحياة على الأرجح . 
يقال ان الحالمين يهبطون الى الأرض في العهاية بسقطة مؤلة» وقد حد الالتزام الديني 
والاندفاع الثوري من احلام الزعامة العراقية. ولم يتحقق أبداً النصر الباهر والسريع الأمولة 
وبدلا من ذلك تحول التزاع الى حرب استنزاف كلفت العراق غالياً . وتوقفت التنمية 
الاقتصادية وأخذت بالتراجع وبدأت اشارات توتر تظهر على التلاحم الاجتماعي » وازداد 
تدهور معنويات الشعب نحو اليأس كلا ازدادت تضحيات الشباب العراقيين بأرواحهم ف 


يلف 


هذه الحرب الحمقاء. . ومن الصعب في مثل هذه الحالة من فقدان الأمل. التوقع من الشعب 
التهليل للزعيم الذي أغرقه في هذه الهاوية السحيقة التي تبدو وكأنها دون قعر. ولم يصل 
الأمر الى حد أن يفقد حسين التأييد كلياًء فقد كان لا يزال يحفظ له الكثير من الارادة الحسنة 
في أوائل حكمه. ومهما كان الأمرء فقد قابل العراقيون كذلك بالاستياء اصرار طهران على 
عزل رئيسهم كشرط لوقف القتال. لأن الشعب لا يقبل كقاعدة تدخل دول أجنبية في شؤونه 
الداخلية . الا أن هالة الجدارة والنجاح التي رسخت شرعية حسين هجرته وتركته يلتقط 
الحطام ويحاول نوعاً ما بدء عملية اكتساب الشرعية كلها من جديد. 


والشرعية بالطريقة التي يجري فيها اكتسابها في الوطن العربي» سواء بنجاح أو فشل» 
يجب أن تكون بطبيعة العملية ذاتها ظاهرة عايرة. والنجاح في مغامرة سياسية خارجية معينة 
سيلهب حماس الشعب» ولكن لفترة فقط. فالحماس سيخبو إن عاجا أم آجلك وسيترتب 
على القائد أن يقدم للشعب جرعة أخرى من انجازات ظاهرة للعيان ومثيرة للاستحسان. 
بمعنى أنه يترتب على الزعيم العربي أن يكون ملف سيرته حافلا ب وقصص نجاح) متتالية 
ليحافظ على سمعته وشرعيته. وفي النهاية استقرار نظامه السياسي. ذلك أن الشرعية الدائمة 
والراسخة لنظام سياسي لا يمكن ضهاتبها. الا عبر مساهمة حقة للشعب في السيرورة السياسية. 
وليس هنالك. مع ذلك. أي بادرة بأن الزعماء العرب مستعدون لمثل هذا الابتعاد الأساسي 
عن نظام الأمور الحاليء وما 0 الأمر كذلك», فيبدو أن السياسة الخارجية مكتوب ها 
الاستمرار في القيام بدور مركزي في اكتساب الشرعية للزعماء العرب ونظمهم السياسية. 
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عضيد داويشة 


ما هو مدى استقرار البلدان العربية المعاصرة حقاً؟ هذا هو السؤال المطروح في المقدمة 
التمهيدية من هذا القسم. والبلدان العربية؛ بحسب الظواهرء تبدو مرنة وقابلة للتكيف 
بشكل رائع؛ فمنذ مطلع السبعينات». ظل بنيان الدولة في هذه البلدان دون تغيير بوجه عام 
فلم يكن هناك أي تشنجات أو اضطرابات مجتمعية على الطراز الايراني. وعندما كانت تحدث 
مثل هذه الاضطرابات» كأحداث مدينة حماة السورية والاعتصام في المسجد الحرام في مكة. 
كانت قوة الدولة تقمعها بسرعة. وفيٍ الواقع ظلت صور معظم القادة السياسيين العرب 
الذين كانوا في الحكم في عام 1911/141١‏ تطل هي نفسها على شعبهم من على لوحات 
كبيرة مقامة في الميادين العامة . 

وهذه حجج تحفر أساساً جيداً لبقاء الدولة العربية في المستقبل. ومع ذلك لا تزال 
الشكوك قائمة. وهنا نتساءل. هل أمنت الدولة بقاءها حتى الآن لأنها كانت قادرة على 
اكتساب الشرعية لنظامها السياسي والاجتماعي » أم أن هذا البقاء كان محرد عمل قوة وسيطرة 
مغرفتين للدولة؟ وقد أشار محللون عديدون في الماضى الى أن هذا كان السبب الرئيسى وراء 
بقاء الدولة. وسعى المحللون بازدياد في أواخر السبعينات وني الثانينات الى التطلع الى ما 
وراء قوة الدولة» الى المؤسسات المختلفة والمعقدة التي تشكل صلة الوصل بين الرأي العام 
والنخب السياسية. وبدا أن هذه المؤسسات سواء أكانت تنظيمية (بيروقراطية أو عسكرية أو 
حزبية) أم ثقافية (دينية أو مجتمعية) تمثل أداة تفسيرية أكثر تطوراً لفهم مرونة الدولة وبقائها. 

ولكن ليس من الواقعي ببساطة» كما ينبه زارتمان في مقدمة القسم, التقليل من 
قيمة فعالية أجهزة الأمن الداخلي في الدولة العربية» سواء كأداة للتحكم في المعارضة الممكنة 
أو كوسيلة لمكافحة مثل هذه المعارضة في حال اخفاق التحكم بها. وكما أشير في موضع 
سابقء فإن التقدم التكنولوجي الى جانب الارتفاع الحاد في القوة الشرائية للدول العربية في 
أعقاب طفرة اسعار النفط عام 191/5, عنى في الواقع أنه بات بامكان سلطات الدولة 
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استخدام وسائل جديدة للقمع والاكراه تبدو معها وسائل التحكم السابقة بالشعب باهتة 
تافهة وكأنها لا شيء. وفي العديد من الدول العربية في أيامنا هذه والحق يقال. لا يجرؤ الا 
جسور متهور وملتزم متعصب على معارضة السياسات والأعمال الحكومية 


وأكثر من قوة البطش» تتحكم سلطات الدولة بنواح أخرى من حياة الأفراد تنزع الى 
تخريب قدرة الناس أو رغبتهم في القيام بتحد فعال ضد نظام الحكم. وعلى سييل المثال» 
نجد أن وسائل الاعلام في كل البلدان العربية 5 تقريباً وتبعاً لذلك بث المعلوصات» هدف 
سهل للدولة تتلاعب به كيا تشاء. وحتى في أقل اليلدان العربية قيوداً على الليبرالية. تعمل 
الصحافة ضمن أطر محددة مرسومة ة تتعرض للمخاطر إن هي نخطتها. وليس هناك من قطر 
عربي”"2 يمكنه أن يفاخر بوجود ولوعطة واحدة للاذاعة أو التلفزيون لا تملكها الدولة أو 
تديرها. ويمكن للدولة. بمثل هذه الهيمنئة الواسعة على حقول الاعلام والأفكار» ليس 
التدخل بقوة بما يعرفه الشعب فقطء بل كذلك تكييف الاهتمامات والمطامح السياسية 
والاجتماعية لهذا الشعب. 


وواقع أن الدولة تتمتع بمثل هذا المدى من الاشراف والسلطة» يجعل من السهل رؤية 
هذا 2 التكيف في الدولة العربية. وسبر كل من الفصول المختلفة في 
هذا القسم غور وجه معين للواقع المعاصر للدولة العربية قد يشكل ديرا لاستقرار الدولة 
الراهن . ويبدو أن الدولة استخدمت عدداً من طرق غير قسرية مصممة لاضفاء الشرعية على 
النظام السياسيء وحمت بهذا بنى الدولة. وبتعبير آخر. كا ذكرت في مكان آخخر من هذا 
القسم» اتبعت الآأنظمة العربية مبدأ أساسياً ذا شعبتين: ازرع الخوف في قلوب الناس» 
ولكن حاول كذلك كسب تأييدهم مهأ كان التذمر المحيط بهذا التأييد. 


وأحد السبل الرئيسية لكسب التأييد كان بذل جهد الأنظمة العربية لانتقاء الجماعات 
النافذة وتلك الممكن أن تكون عامل عدم استقرار وادخاها في تجمعها السياسي. ومن 
الواضح . في وطن عربي يتغلغل فيه الاسلام في حياة الناس» أن تسعى الدولة الى استخدام 
المؤسسات الدينية كقاعدة د عم لسلطتها. ويشير بلعيد الى طريقتين مختلفتين استخدمتا 
لتحقيق هذه الغاية . وهكذا, 9 الوهابي بمبايعته حكم السلالة السعودية مكن» منذ 
قيام الدولة السعودية» آل سعود من اكتساب الشرعية لحكمهم ونظامهم الحكومي المطلق. 
وأتاح كذلك للعائلة المالكة مكافحة أية ايديولوجيات أخرى منافسة مثل الماركسية والقومية 
العربية . 

واستتخدم نظاما الحكم التونسي والجزائري كذلك مؤسسات دينية للغاية ذاتهاء ولكنهما 
فعلا ذلك بطريقة مختلفة. وعلى العكس من الحالة السعودية» شن هذان النظامان حملة على 
المؤسسات الاسلامية الأصولية التي وصفاها بالفاسدة والمنحرفة والمعرقلة للتقدم . وفي الوقت 


. 191/6 باستثناء لبنان آابان الحرب الأهلية التي بيدأت عام‎ )١( 


فى 


ذاتهء سعيا بوسائل شبيهة بحق الشفعة الى أن يوليا نفسيههما دور الحياة الأصيلين والمفسرين 
الصادقين للاسلام . وهكذاء لم ينسفا المعارضة لنظاميه) فقط بل اكتسبا كذلك لنفسيه| 
مصدرا مها للشرعية . 

وسعت الأنظمة العربية» بوجه أشملء الى تثبيت ركائز استقرار الدولة بتقديم منافع 
اجتاعية ‏ اقتصادية الى جماعات كانت محرومة منهاء ديش طبقات اجتاعية ناشئة بتوقعسات 
سياسية صاعدة الى السيرورة السياسية/الادارية للدولة. وهكذاء على سبيل ادال كانت 
الجهود التي بذها نظام حكم صدام حسين البعثي لسد الفجوة الاجتاعية ‏ الاقتصادية بين 
الأغنياء والفقراء في العراق» سبباً مهأ (ولكن بين أسباب عديدة أخرى) في فشل ايران في 
تحريض الشيعة في العراق على التمرد ضد حكومة بغداد. ويما أن غالبية الفقراء في العراق 
كانوا من الشيعة» فإن سن حكومة بغداد سلسلة من التشريعات الاجتماعية - الاقتصادية 
كالحد الأدنى للأجور ومشروع الضمان الاجتماعي وبرامج الصحة والتعليم المجانية وغيرهاء 
كان له اليد الطولى في إذابة الروابط الدينية التقليدية التي كانت قائمة بين آيات الله في ايران 
والشيعة في العراق. ْ 

إلا أن طبيعة المشكلة كانت غتلقة في بعض الأقطار العربية الأخرى. فعلى سبيل 
المثال» أمكن للسعودية بسبب قلة عدد سكانها تلبية المطالب الاقتصادية لمجتمعها بسهولة 
وسرعة. ولكن, كان لا بد للطفرة الاقتصادية من أن تؤدي الى سيرورة تحديث (عصرنة) 
ضخمت صفوف الطبقة التكنوقراطية الوسطى. وكانت العائلة المالكة والقبائل والعشائر 
الحليفة لما هي المهيمنة قبل ذلك على البنيان السياسي/الاداري حتى حولى أوائل 
السبعينات. ولكن كان من الممكن للارتفاع الحاد والمفاجىء نوعاً مافي عدد تكنوقراطيي 
الطبقة الوسطى المتعلمين والحسني التأهيل أن يكون عامل كامناً لعدمٍ الاستقرار لو لم يعمد 
النظام الى امتصاصهم . وتمدد البنيان البيروقراطي للسعودية كثيراً في الواقع في أواسط 
السبعينات ليمتص هذه الطبقة الطالعة . وأهم من ذلك أعطي لأول مرة في عام م 
عدد من الحقائب الوزارية الى تكنوقراطيين من غير العائلة المالكة. وبات لهذه الطبقة تع 
لذلك عبر العضوية المباشرة في الحكومة. مدخل الى المستوى الأرفع لصنع القرار. 

والمشكلة هي أنه بينها أمكن للنظام أن يمتص في السنوات الأولى للتوسع 
السياسي/البيروقراطي هذا الدفق من المتعلمين والمؤهلين ويستفيد منهم حقأء فيا أن حل 
مطلع الثانينات حتى ازداد بسرعة تناقص الفعالية الحقة لهذا التوسع . وهكذا نرى؛ كيا يشير 
أيوي» أن خلق الوظائف في السعودية (وفي الواقع في بلدان الخليج الأخرى الغنية بالنفط) 
أصبح في الوقت الحاضر هدفاً بحد ذاته دون كبير اعتبار لما يفترض أن يقوم به شاغلو هذه 
الوظائف. ويبدو أن هذه المشكلة ليست حكراً على السعودية أو بلدان الخليج الغنية بالنفط 
فقطء بل هي في الواقع مشكلة عامة للوضع العربي المعاصر. وهنالك في العديد من البلدان 
العربية اليوم أناس مؤهلون أكثر مما تحتاجه القاعدة الصناعية والانتاجية. وهذا الفائض ليس 
أمامه سوى الالتحاق بالبيروقراطية حيث ليس له ما يقوم به أكثر من قبض جزء لا يستهان به 


لاوا 


من النفقات العامة. ولم يكن هناك مفر من أن يؤدي هذا الواقع الى عدم كفاءة والى فساد 
وكثرة غياب عن العمل . 

ومن الصعب» ؛ مع ذلك رؤية كيف يمكن للأنظمة العربية أن تتحول عن ممارسة 
تخد م مصلحتها جيدأً سياسياً من أجل تأمين فعالية حقة تعادل تكلفتها. والحقيقة: ى) يوضح 
7 أن البيروقراطيات أصبحت لا تقدر بثمن بالنسبة الى الزعماء السياسيين لأنها ممهزة 
جيدا للتغلب على بيئات سياسية معادية. ويمكن عبر مثل هذه الصفات من البنية التسلسلية 
الواضحة والقيد المحكم للقيادة» استخدام البيروقراطيات لرد سريع وفعال على التهديدات 
السياسية . 


ويجري التطويع في أنظمة الحزب الواحد العربية ليس عبر التعيينات البيروقراطية فقط. 
بل عبر أقنية الحزب الحاكم كذلك. وهذا ينطبق بوجه خاص عبلى البلدان ذات الأحزاب 
المعبئة . ويضزت هيدوش مثلا نسوريا (ولكن مقولته > تصح بال مثل كذلك على العراق واليمن 
الديمقراطية وحتى تونس). وهو يؤكد أن الحزب قنئاة رئيسية 0 النخبة ورعايتها. والحزب 
ل ل د ل اي ف ل 
العهد الماضي السريعة الزوال والضيقة القاعدة . 


والوجه الأهم ني قابلية تكيف الدولة العربية هو التغير في دور العسكر وصورتهم. كان 
اليش في الخمسينات والستينات القطاع الأكثر زعزعة لاستقرار المجتمع ولا شك. وكانت 
هيمنة العسكر على السيرورة السياسية طاغية الى حد كادت معه البنى السياسية تصبح كلها 
رهينة نزوات ضباط طامحين. وشهدت الفترة المعاصرة مع ذلكء المذْيّنة التدريجية 
للجمهوريات العربية الى حد بدا معه أن اطيمنة القديمة للعسكر على السيرورة السياسية قد 
توقفت أو حتى انعكست. ويقول خالدي أن العسكر أصبحوا أحد أعمدة الاستقرار لنظام 
الحكم بدلاً من تشكيل تحديات للحاكمين. 


وليس من الصعب اعطاء الدليل على ما كان يبدو قبل عقدين من الزمن قولاً غير 
مألوف. لقد كان شيئاً معتاداً في الخمسينات والستينات توقع انتزاع القوات المسلحة السلطة 
من قادة حاكمين في اعقاب تحديات خطيرة للأنظمة القائمة. 3 أن الصورة تغيرت من 
منتصف السبعينات فصاعدا . ولولا القوات العراقية المسلحة لتطورت ثورة شيعية لم تعمر 
طويلاٌء ولكن دموية. في جنوب العراق في عام لالاةىء الى تبديد خطير لنظام الحكم 
البعثي . وجاء قرار حسين وحزب البعث فور قمع هذه الثورة كسب ود السكان الشيعة 
بتقديم خدمات اجتماعية واقتصادية» شهادة على خطورة تلك الثورة. وكذلك كانت القوات 
السورية المسلحة هي التي قمعت تمرد الاخوان المسلمين في مدينة حماة في عام 151401. ولجأ 
الرئيس المصري أنور السادات أيضاً الى الجيش في عام /191/7, غندما واجه اضطرابات 
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شعبية مناوئة للحكومة في القاهرة» ومدن مصرية أخرىء كا أنه لولا الجهاز العسكري لا 
تمكن خليفته ميارك من سحق تمرد قوى الأمن المركزي المصرية في عام 19187 . 

ويقول بعض المحللين ان استخدام هذه الجماعات المتنوعة في النظام السيامي 
والاجتماعى قد يكوّن جذوراً أعمق وأكثر ايديولوجية. والفلسفات الاقتصادية للدول العربية 
المعاصرة» باستثناء اليمن الديمقراطية الماركسية, لا تحمل سوى قليل من التشابه مع مثل 
الستينات الاشتراكية الرنانة . 


حتى اشتراكيو اليوم في أنظمة الحكم العربية هم اشتراكيون بالاسم أكثر مما هم في 
الحقيقة. ولقيت زيادة ليبرالية الاقتصاد دعا حماسياً من سكان احبطتهم سنوات من تقشف 
اشتراكى . وأيدت الطبقات الوسطى القوية في المدن بوجه خاص تلك السياسات المادفة الى 
تشجيع القطاع الخاص. وهذه الطبقات هي التي يطلع منها الضباط والسياسيون الطاحون 
والبيروقراطيون وأصحاب المهن ورجال الأعمال. 

والمشكلة للدولة العربية هي كيف توفق بين ليبرالية الاقتصاد ونظام سياسي مركز. 
فالسلطوية المطلقة المركزة بشخص مركزي مهيمن لا تزال الصفة الرئيسية في الأنظمة 
السياسية العربية المعاصرة. وهكذاء على سبيل المثال» بينا يحذر هينبوش من التقليل من 
أهمية حزب البعث في سورياء نراه يشير الى أن دور الحزب محدد بنظام الحكم الرئاسي 
المندمج فيه. والشيء ذاته ينطبق على العراق واليمن الديمقراطية وتونس والجزائر وأقطار عربية 
أخرى . أما فيما يتعلق باللجان السياسية والمؤمقرات الشعبية التى احيطت بهالة من الدعاية في 
«الديمقراطية الهشة) الليبية» فيأكد هينبرش أن الديمقراطية من القاعدة إنما تسيرها وتسيطر 
عليها القمة وأن القذافي وزملاءه يظلون النخبة السياسية العليا الحاكمة على أساس شرعية 
كاريزمية وسلطة قسرية. 


والصفات ذاتها تتكرر في البيروقراطيات. ويرى أيوبي أن ما هو قائم في الوطن العربي 
إنماهو نظام سلطة ادارية تنبثئق كل الصلاحيات فيها من زعيم سياسي مفرد. ويستمد 
الآخرون نفوذهم فيها من مدى تقربهم منه أو من نصيبهم من رحابة صدره. وعلى هذا 
الأساس تبى الاتجاهات السياسية والمهنية للبيروقراطيات العربية. الي من الغريب أنها غير 
راغبة ف تحمل المسؤولية. وتميل بطبيعتها الى احالة كل شيء الى ا مرجع الأعلى . 
جعل مدى تقدم التنمية الاجتاعية والاقتصادية خلال الخمسينات والستينات من تمركز 
السلطة نظاماً سياسياً متراسكاً. وقالت الجمهوريات الوطنية/ الاشتراكية الثورية ان النظام 
السياسي السلطوي هو من أجل التحديث (العصرنة). وأقر الناس بأن الجهد المضني للحاق 
بالغرب لا يترك وقتاً ولا حاجة الى مناقشات سياسية لا تنتهي تتصف بها أنظمة تعدد 
الأحزاب والمجتمعات التعددية. والنموذج الاشتراكي المستوحى من المجموعة الاشتراكية 
والمعتمد كلياً قري على القطاع العام , أوجب المساهمة الفعالة للدولة, وهوما ين ينسجم بالطبع 
مع السلطوية . أما الأنظمة الملكية العربية التي ترسى شرعيتها على رموز قبلية ودينية تقليدية 
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بشعوب غير متأثرة نسبياً بمفاهيم العلمنة الغربية» فقد تشبثت بالطبع من ناحيتها بالحكم 
السلطوي الأبوي . 

ولكن الظروف تغيرت مع ذلك وتركت سيرورة ة التحديث خا في كل ناحية من نواحي 
الحياة في الوطن العربي. وهكذاء كانت سبياً رئيسياً في سياسات السبعينات والثمانينات 
البيروقراطية والسياسية. وتحديث الأقطار العربية» وهو غربي الاتجاه بشكل رئيسي » يجب أن 
يحمل المسؤولية, إن لم يكن كلها في حينه. فشيكاً منهاعل الأقل, في رفض النظام 
الاقتصادي الاشتراكي وزيادة الاتجاه نحو الانفتاح وتشجيع القطاع الناص. وبدت النخب 
الجديدة المنبثقة بشكل رئيسي من الطبقات الحضرية الوسطىء أكثر اهتاماً بالتقدم الاقتصادي 
والمشاركة السياسية منها بنشاطات وأفكار «ثورية». 

قد يوحي كل هذا بأن الحكم السلطوي والفردي» على عكس ما كان عليه الحال ني 
الخمسينات والستينات» لم يعد لينسجم مع بيئة الثانينات الاقتصادية والفكرية - النفسانية. 
وقد يكون هذا هو السبب وراء ما شهده هذا العقد من جهود عدد من الأنظمة العربية الجعل 
أنظمها السياسية ليبرالية. 

ففي الثمانينات جرت في عدد من الأقطار العربية انتخابات نيابية دون تدخل من 
الحكم؛ على غير توقع. وجرت في المغرب, وهو أكثر بلدان الوطن العربي عراقة في 
السياسات الحزبية» انتخايات قِ عام شارك فيها عدد كبير من الآأحزاب والمستقلين 
واعتبرت بأنها «أكثر الانتتخابات نزاهة؛. وأعادت الكويت ‏ وهي قطر عربي آخر بماض 
انتخابي عقا ندا - تنشيط التجربة الديمقراطية في عام ١0,؛‏ بعد أن كانت قد علقت 
الدستور وحلت مجلس الأمة في عام 9/5 . وجرت انتخابات عامة, مرة ثانية» في عام 
6 انتخب فيها. مثلها مثل سابقتها. منتقدون صاخبون لأسرة الصباح الحاكمة. وفي 
هذا دليل واضح على عدم تدخل الدولة©. وكانت التجربتان الانتخابيتان في الأردن ومصر 
في عام 1484 مشابهتين» وتوجه الناس فيهما الى صناديق الاقتراع دون اعتراض نسبياً من 
أجهزة أمن الدولة . 

والمشكلة هي أن أطر المشاركة السياسية في هذه الحالات ت جميعها إنما حددها الحكام. 
وليس هناك كبير شك في أن الديمقراطية التمثيلية لا تزال أسيرة ارادة القادة السلطويين 
العرب. وفي كل هذه الحالات. كان اقتناع القيادة بأن جعل نظام الحكم ليبرالياً سيكون 
مفيداً لتسيير النظام حافزاً مها في اتخاذ هذه الخطوة ٠‏ وكا يلاحظ زارتمان 3 حالة م 

فحتى الجبهويون, وهم أكثر أعداء الحكم الملكي عناداً والعنيفون احياناً. كانوا مفيدين 
نام ذلك أن بامكان النظام أن يشير اليهم كأمثلة على حدود المشاركة ومصير المعارضة 
الشاملة. وبامكان النظام؛ ما أن يحقق مأربه. أن يعلن في بادرة تسامح ملكية العفو عنهم 
وف الوقت ذاته يعرض مدى سيطرته . 


)١(‏ قامت الكويت مؤخرأء وللمرة الثانية» بحل مجلس الأمة وتعطيل الجزء الخاص من الدستور حوله. 


ءلم 


ولن تكون الأوقات المقبلة سهلة للمشاركة الديمقراطية في الوطن العربيء حتى في هذا 
الشكل الحذر. وستصادف التجربة الديمقراطية عراقيل ومعوقات في كل شبر من مسيرتها من 
قادة اعتادوا السلطة المطلقة وتصنيف المعارضة بالمخربة وحتى وصمها بالخيانة. والقادة العرب 
وقد ذاقوا طعم السلطة المطلقة باتواء مثل كل المدمنين» » كارهين أن يشاركهم أي كان في 
«عليائهم». وهم غير راغبين في مساعدة التجربة الديمقراطية للسير قدماء إلا اذا خرجت عن 
أيديهم » طالما أن لا قائد عربياً هناك يرغب في أن يضع طواعية ثقته في الشعب ليعيده 
ومشاركيه الى السلطة . 


وقد يقرر القادة العرب» على أية حال أن أضمن طريق لتأمين البقاء في المقبل من 
الزمن (وهنا لا نتحدث عن المستقبل الفوري) هو تشديد السيطرة وليس اعطاء مزيد من 
الليبرالية السياسية. وستصبح قدرة الحكومات العربية على كسب التأييد عن طريق 
اصلاحات اجتتماعية ‏ اقتصادية اكثر محدودية في التسعينات, مع الهبوط الحاد الذي شهاته 
اسعار النفط في أواسط الثانينات وأواخرها. وسيجد القادة العرب, مع انخفاض العائدات» 
صعوبة أكبر في الابقاء على المساعدات وتقديم الخدمات ا وار ضاء التطلعات 
الصاعدة. وقد يؤدى هذا بدوره الى استياء متزايد في المجتمعات يوجب رد راديكالياً من 
الحكومات العربية. وقد يشهد المتعبل بدلا من توسيع في التجربة الديمقراطية, زيادة في 
اشراف الدولة والمركزية والقمع في الوطن العربي. 

ولكن هذا الأمر ليس مشكلة فورية. فاستقرار الدولة العربية سيستمر لبعض الوقت 
مرتكراً على قدرة القيادة السياسية في مارسة سيطرة فعالة عبر القسر لتطويع أفراد وجماعات في 
البنيان الاداري والسياسي. وتوسيع الخدمات الاقتصادية والاجتاعية لتشمل قطاعات من 
المجتمع لم تكن لتشملها بعد وارضاء تعطش الطبقة الوسطى الحضرية لدور متزايد في 
السيرورة السياسية بمنحها مشاركة وتثيلا سياسيين محدودين. وستستمر الدولة العربية في 
البقاء مرنة قابلة للتكيف طلما نفذت هذه العمليات. ولكن هذه المرونة لن تكون المرونة 
المتينة لنظام ترتكز شرعيته على المشاركة الكاملة للشعب في الجسم السيامي. 


اليم الترابغ 


غسان سلامة 


عالجت الأقسام الشلاثة الأولى من هذا الكتاب مسألة الدولة العربية المعاصرة» في 
أسسها التاريخية والانثرويولوجية, في فعاليتها الاقتصادية, وبالتالي في عوامل وحدود 
استقرارها. ويحاول هذا القسم الرابع أن ينظر إلى افق اندماجها داخل الجماعة العربية . 


والاندماج مسار يتم فيه التغلّب التدريجي على الفروقات, وينشأ من خلاله قدر أعلى 
من التجائس . وبينا يقوم «الاندماج» على سيرورات اقتصادية وثقافية واجتماعية. يغلب على 
«التوحيد هم وضع المؤسسات الوحدوية. ومن هنا فائدة التمييز بين المفهومين اذ قد نجد 
وطناً معدا كا يأء بينما هو غير مندمج على المستويين الاجتماعي والاقتصادي . بينا قد نرى 
دولة أو مجموعة من الدول تتميز بمستوى عال من الاندماج دون أن تكونٍ موخدة على 
المستوى السياسي . والاندماج مسار متعدد الأبعاد» ويمكننار أن نراه يتحقق في بُعدٍ منهاء بينا 
'هو غير متحقق في آخر. من الممكن مثلل أن نشهد اندماجاً اقتصادياً رفيعاً. دون أن يرافقه 
اندماج لغوي أو ثقاني أو ديني ماثل. 
ويتجاوز مفهوم الاندماج مجرد وجود عدد من عناصر التاثل أو من عوامل التفاعل بين 
عدد من اللاعبين. قد يخلق التمإثل (أو التفاعل) قدراً من التيعيات المتقابلة بين طرف وآخر 
ولكنه لا يخلق بالضرورة اندماجاً. فالاستتباع المتبادل قد 0 مسالا وقد يكون عنيفاً. ولا 
يمكننا التحدث فعل عن اندماج الا في حالات الاستتباع المتبادل التعاوني . إن تمكن عدد من 
الدول من حيازة أسلحة نووية ة يخلق قدراً من الاستتباع المتبادل بينها ولكنه لا يؤدي الى 
اندماجها في منظومة واحدة. وقد تؤدي حالة من الاستتباع المتيادل في المجال الاقتصادي الى 
5 ضعيف. بل متدهور. ى] هي العلاقة بين مصدّري النفط ومستورديه. لكن مصلحة 
2 يضاف إليها مسلك تعاوي» من شأنها أن تؤدي إلى قدر من الاندماج. كا هي 
حال الى الأوروبية المشتركة مثلا. لذلك فالاندماج ليس حالة ساكنة. إنه أيضا وأساساء 
نتاج فعل ارادة. 


والاندماج مرتبط بمصلحة غددة,) وكلما نقلنا ناظرينا من مصلحة إل أخرى». تبدلت 
هندسة الاندما اج بالضرورة. فالدول المندمجة تجارياً ليينتت بالضرورة منديحة ف مسائل الدفاع 
أو اللغة أو 0 ودول الجباعة الاورويية المندمجة تجارياًء ليست جميعاً مندمجة في مجال 
الدقاع داخل اطار حلف شال الأطلسي. أما ف المجال النقدي» فاطار الاندماج (الضعيف) 
هو جماعة الدول السبع» التى تضم اليابان أيضاً. وان كانت اللغة هي المعيارء فأورويا بعيدة 
جداً عن الاندماج» وفرنسا تسعى لذلك داخل اطار الفرنكوفونية. ومن الواضح أن معايير 
الاندماج تختلف وفق المصالح المحددة» وتختلف الأطر الاندماجية بالتالي» وهوية 0 في 
السيرورة الاندماجية . وليس هناك من دليل مضمون يشير إلى ان الاندماج في مسألة ما من 
شأنه بالضرورة أن يؤدي الى الاندماج في مسائل أخرىء وبالتالي الى نوع من الاندماج 
الشمولي . 


الأمة. مبدئياً. مندمجة, بل إن اندماجها الداخلي هو ما يسمح بتمايزها عن الأمم 
الأخرى. ومعنى ذلك أن منظومة من المصالح المشتركة تجمع الأفراد المتتمين الى أمة محددة, 
ولا تجمع غيرهم . وفي التراث الآلماني إلا سيما عند فيخته) فحدود الاندماج هي 2 الى حد 
كبير» حدود الأمةع بينا يرى التراث الفرنسي ف الأمة نوعاً من الاداة العظمى لاندماج 
الشعب. وأياً يكن الأمرء فإننا نرى في الحالتين ربطأً. وثيقاً بين الآمة والاندماج , ولكن الأمم 
لا تتطابق تماماً مع معايير الاندماج الموضوعية. لذا فهي أنضا اساطين ع جا الساسيون 
وتستلهمها الحركات الحزبية لأهداف سياسية قصيرة المدى. وفي جل الحالات فإن الأمم لا 
تعرف اندماجاً يق الا بعل تكونها ف دول وكنتاج لسياسات ارادية معينة . 


ومن غير الممكن الاتكال على العناصر الاثنية واللغوية والدينية بصورة مطلقة. فمن 
الواضح مثلا أن اللغة العربية والدين الاسلامي يشكلان قاعدة صلبة للاندماجء لكنهها 
يساعدان عليهء ولا يصنعانه بالضرورة» كا نرى من يوميات السياسة العربية. أما خارج 
المنطقة فالتداخل والالتباس والاختلاط هي القاعدة السائدة على الرغم من وجود نواة صلبة 
داخلية» قامت من حوها الأمم في بعض الحالات . 


ويل معظم الكتاب إلى «وشخصنة» الأمة. وكأنها شخصية حية» شبيهة بالشخصية 
التركية : ويسقط ف هذا اللخ أواك المهتمون بإعلاء ثبانا حي 6م الذين 0 
اين لماعي بالأصالة والخصوصيات . ل من اخأ التذكير هناء. اك بساستثناء الانسياه 
ا ولا بعزل دع الال لثبات عبر التاريخ » غاشٍ وتطمكن. 


إنما التنوع هو القاعدة ولا ريب أن هناك جدلية مستمرة بين التنوع الطبيعي والنزوع 
للاندماج. لقد بالغ البعضء سيّما بين المستشرقين» بالتركيز على الطبيعة الفسيفسائية 
للمجتمعات العربية. وكانت معايير الانقسام الأكثر استعمالاً هي الأقرب إلى عقول 


كحم 


المستشرقين والى عقول مقلديهم المحليين» من طائفية واثنية ودينية. وغالباً ما استعملت هذه 
التحليلات لتفسير, أو حتى لتبرير التدخلات الخارجية. 

لكن هذا الميل يؤدي الى قراءات مبسطة في الاجمال وخاطئة. فإن كانت المنطقة كما 
يعتقد البعض «جنة» لعلماء الاثنيات» فإن معايير الانقسام فيها ليست أعلى مما هي عليه في 
مناطق أخرى من العالم. فالاختلافات الدينية والاثنية واللغوية والثقافية هي القاعدة في كل 
مكانء بل هي القاعدة في أوروبا بالذات» وداخل كل من المجتمعات الأوروبية . حطأ أيضاً 
الافتراض أن الاختلافات المجتمعية في المنطقة هي أكثر تأثيراً ا في السياسة منها في أماكن 
أخرى من العالم. فالأحزاب البلجيكية تتتايز بمواقعها اللغوية الى جانب الايديولوجيا. 
والأحزاب الاقليمية التوجه موجودة في المانيا وايطالياء والأحزاب الطائفية حيّة في ايرلندا 
الشالية. أما في الولايات المتحدة فتنبثق عن التجمعات الاثنية والدينية؛ حركات ضغط 
خطيرة أحياناً على صانع القرار السياسي. بدءاً باللوبي اليهودي المعروف جداًء وانتقالاً الى 
اللوي اليوناني أو البولوني» بل إن حركات الضغط هذه اخذت مؤخراً تتفوق على الجماعات 
التي تربطها مصلحة اقتصادية واحدة (كاللوبي القطني أو النفطي أو العسكري) في مدى 
فعالية تأثيرها على صانع القرار السياسي الأمريكي . 

المنطقة لا تشهد 8 مستوقى عالر جداً من الاحتلافات المجتمعية. والسياسة لا تتأثر 
فيها مهذه الاختلافات أكثر من مناطق أخرى في العالم؛ الصناعية منها ناهيك عن المتخلفة . 
نسوق هذا ونحن نقدّر شعاراتٍ ومقولات كثيرة تريد أن تنبت أن الدين في منطقتنا هو أساساً 
سياسة». وأنه دولة يحد ذاته أو يجب أن يكون. نسوق هذا ونحن نعلم وجود العصبيات 
العتيقة» وحدّتهاء واعادة انتاجها في العصر الحديث؛ على يد التدخحلات الخارجية المثينة . 
فهذه العصبياتء. وتلك المقولات المهووسة بالخصوصيات. لا يمكنها إلا أن توقع صاحبها في 

فخ التكلس الثقافي. وسلخ المنطقة عن باقي البشرية لعلل فيها ليست في غيرها. . . وكان 

ات العالمية المحاصرة حواجز لا تقطع ‏ وحدود ل" يمكن عبورها. 


ويعتقد المساهمون في هذا القسم. على تنوع مداخلهمء ؛ أن الاندماج العربي ممكن. 
وهو ف حالات: ولو محدودة؛ قيد التحقيق. وبدلاا من أن نعود مرة أخمرى إلى الخطاب 
الابديولوجي في الأمة والقومية» وضعنا هذا القسم وفق تنوع المداخل المنبجية اك 
الاندماج؛ بحيث طُلب من المختصين في كل من الشؤون التي عرضناء أن يطرحوا مسألة 
الاندماج العربي في محال تخصصهم .ويفتتحٍ زكريا أبو حمدية هذا القسم بتساؤل حول وجود 
لغة عربية واحدةء وهو يعطي جواباً ايجابيا وبحياسة» وعلى الرغم من تنوع اللجهات الذي 
نرى أمثلة عنه في كل اللغات الحية. وهو يعلم تماماً أن البعض يرى في العربية لغة ميتة 
فيوضح مقولتهم ويفندها ذاكراً اهدافهم السياسية المبيتة . 

ولا يشك أحد في أهمية اللغة. ولا ينكر أحد وجود سياسات تعريب نشطة في غير بلد 
عري شعر قادته بالحاجة اليها. وني العربية وف التعريب عناصر للاندماج لا ريب فيها. هل 
لذلك نتائج سياسية بالضرورة؟ فاللغات الاسيانية والفرنسية والبرتغالية والالمانية» ناهيك 
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طبعاً عن الانكليزية لا تحترم الحدود السياسية للدول القائمة بل للقوميات. وباستثناء اللغة 
الالمانية على الأرجح . لا يشكل عدم التطابق بين المساحة اللغوية والمساحة السياسية مشكلة 
عميقة للناطقين بتلك اللغة. وحتى فيا يخص اللغة الالمانية» فقد اتت الحرب العالمية الشانية 
على النزعة الجرمانية بصورة على الأرجح حاسمة. ومن ناحية أخرى فإننا نرى دولا كثيرة 
تتميز بتعدد اللغات الرسمية فيها. أما في الجماعة الاوروبية» وهي حتى الساعة الحالة الأكثر 
تقدماأً في مجال الاندماج الاقليمي ‏ فتعدد اللغات واضح وصريح وعميق ومستمر. وبينما 
نؤكد على أن اللغة الواحدة مهمة جداً إن وجدت الارادة السياسية للاندماج» إذ هي تسهل 
عملية التواصل والتفاهم. يضعب علينا تبي المقولات المتعلقة بخصوصية ة اللغة العربية 

ويعطي حمدي قنديل صورة ة متشائمة لانتقال وسائل الاعلام بين مختلف اليلدان 
العربية. وتنشط الحكومات العربية فعلاً في مجال الرقابة على هذه الوسائل» وق مجال 
استعالها ضد حكومة أخرى. هذا لا يعني أن شروط انتشار المطبوعات العربية غير متوفرة» 
أو أنه ليس هناك طلب عليهاء وإنما لأن الحكومات لا تريد لهذا المسار أن يتحقق. ونرى بوضوح 
أن وحدة اللغة العربية الي أثبتها أبو حمدية هي سين التمدع غير دولة عربية عن السماح 
بانتشار ما يكتب فيها. ولأاريت أن هذه السياسات مرتبطة بهبشاشة شرعية النظم القائمة. 
ذلك أن هذه النظم لا تستعمل الاعلام لحاية الاندماج الداخلي على حساب الاندماج 
العربي» ولو أنها أداة طبيعية للتنشئة السياسية ذات المضمون «القطري». فالتلفزيونات 
العربية متلثة حتى الثئالة لا بخطب «القائد الملهم؛ و«الرئيس المحبوب» فحسب وإفا أيضاً 
بأتفه ما تنتجه استوديوهات لوس انجلوس من المسلسلات الغرامية وبأقسى ما تنتجه 
استوديوهات طوكيو من الرسوم المتحركة العنيفة . لكنها تتجنب الكلام والصورة ذات البعد 
العقلاني فعلاء والأرضية الاعلامية المناسبة للتعددية السياسية . 


أما الثقافة «القطرية». فانتشارها يتم في المدرسة أكثر منه على شاشة التلفزيون. 
ومساهمة ميخائيل سليمان في هذا القسم تورد اثبانات كثيرة على ذلك على مستوى التعليم 
الابتدائي والثانوي. ويحلل سليان مضمون الكتب المدرسية؛ ليثبت أن التنشئة تميل لتقوية 
الاسستطووة القطرية على حساب البعد العربي. غير أنه من الضروري التنبيه إلى أن هذه 
السياسات غير قادرة في الاجمال على لحم الانطباع الحاصل بوحلدة الثقافة العربية وبحجم 
التواصل الثقاني «الطبيعي». وعلى مستوى أعلى من التعليم» أي في مجالات التدريس 
الجامعي والبحث العلمي» فإننا نشهد عناصر ومؤسسات جديدة ونشطة للتواصل بين 
المثققين العرب لم نكن نعرفها في السابق وهي تميل لتعديل السياسات المفعمة ب «القطرية». 
وفي الفصل الذي ساهم به توفيق فرح لهذا القسم اشارات متناقضة على نظرة المثقفين 
العرب. ومثقفى المستقبل لهويتهم السياسية. وفي بعض الدراسات الآخرى. الميدانية 
والمضمونية. اشارات أخرى» تكمل ما أورده فرح وتناقضه أحياناًء وهذه الدراسات» على 
الاختلافات التي تيز نتائجهاء تشير جميعاً الى السيولة الكبيرة التي تعتو رحالياً اشكالية 
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ال حوية» وتشير الى مرحلة انتقالية في هذا السياق» غير واضحة النتائج في المستقبل. 

أما المؤشرات الاقتصادية التى يوردها سمير مقدسيء فهي لا تدعو للتفاؤل وهي 
أصبحت معروفة عند العامة. فالارتباط العربي بالنظام الاقتصادي العالمي متنوع وعميق 
ولكن العلاقات المالية والتجارية بين البلدان العربية نفسها محبطة للآمال. وهذا ما يضعف 
موقم البلدان العربية الاجمالي في النظام العالمي طبعأء ويزيد من تبعيتها. لكن مقدسي يؤكد 
3 على الامكانيات العظيمة أمام الاندماج الاقتصادي لو توفرت الارادة السياسية لذلك , 

ونحن لا نخفي في هذه الدراسات اعتقادنا أن العنصر البشري قد يكون الأكثر تأثيراً 
في مجال الاندماج الاقتصادي, من هنا الدراسات المتعلقة بانتقال العمالة الموردة في الكتاب. 
والفصولٍ الثلاثة» بقلم كل من ابراهيم سعدالدين وجورج صباغ وشارون ستانتون - راسل 
تشير جميعاً الى حجم الظاهرة الكبير والى تداعياتها الكثيرة. ففي البلدان المرسلة للعمالة» كما 
في البلدان المستقبلة نرى نتائج اقتصادية واضحة»ء منها مثا ميل تدرجي لمستويات تماثلة في 
لمرتّبات والمداخيل» ونشوء مؤسسات ومنشآت متشابهة بفعل نقل الخبرات الادارية. وتشير 
الأرقام أن ظاهرة الهجرة ليست مؤقتة ولا قابلة للإهاء. خضوه] مع ميل العبال للبقاء حيث 
يجدون عملا والى استقدام عائلاتهم حتى لو كانت أسعار النفط منخفضة وعائداتهم 
أضعف ٍ وف عدد من البلدان المستقبلة ستصبح مسألة تجنيس العمالة الوافدة هم ملحا 
خصوصا إن قام كيان فلسطيني على جزء من فلسطين التاريخية فحسب. 

ويضم هذا القسم بين دفتيه دراستين متقابلتين حول تأثير قيام الكيان الاسرائيلٍ على 
مسألة الاندماج. يعطي وليد قزءها صورة متوازنة عن تداعيات النزاع الداخلية والاقليمية 
خارج الاطار الفلسطينيء بينما يذكر آني شليم بالسياسات الاسرائيلية المناهضة للاندماج 
الداخلي والاقليمي . هاتان الدراستان المتكاملتان تشيران أيضاً الى مركزي ية المسألة» إذ لعب 
قيام الكيان دوراً تخريبياً في مجال الاندماج ولكن التزاع كان أيضاً مجالاً للتفاعل العربي» 
ولاندماج السياسات أحياناء على الرغم من المواقف المتنافرة من حكومة الى أخرى. ومن 
المصائح المتضادة أيضا. 

ولقد حاولنا في فصل ختامي أن نذكر بمختلف المؤسسات التي حاولت وتحاول احتضان 
فكرة الاندماج. ولا ريب أن الفجوة عميقة ول تزل بين آمال الاندماج وبين الدور الفعلي 
الذي لعبته هذه المؤسسات في سبيله. بل إن تناقضاً عميقاً برز منذ الأساس بين تيار قومي 
توحيدي» ولو على الطريقة البسماركية وبين مؤسسات ضمنت موائيقها الأساسية الدعوة 
لاحترام الكيانات القائمة والحدود بين البلدان العربية. ولا يشكّل قيام التنظيمات المحلية» 
على اختلاف وظائفهاء رداً مقنعاً على هذا التناقض. 

وفي النباية» فإن تضمن هذا الكتاب دعوة ةماء إلى جانب القول الحاسم بإمكانية 
الاندماج وبفائدته» فهي التي تتبين من خلال جل المساهمات فيهء ومفادها أنه علينا فعلا 
التوقف عن الخطاب الايديولوجي الفارغ المضمونء كما عن الندب الكربلائي المفجوع في 
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مسألة الاندماج والتوحد. وذلك كي نبحث فعلاً عن الطرق الآيلة الى مزيد من الاندماج» 
وبالتالي الى موقع أفضل من موقعنا المزري في النظام الدولي الراهن. وإن نحن فعلنا ذلك» 
لاصطدمنا بالضرورة. كما اصطدم معظم الخبراء الذين شاركوا بهذا العمل» ببشاشة الارادة 
السياسية في جل البلدان المعنية. وبدلاً من أن نضرب بالجمرء مرة أخرىء» القوى الخارجية 
التي لا تريد للاندماج العربي أن يتمء علينا أن نعيد بقوة طرح المسألة الأساس وهي ليست 
تكنوقراطية, ولا ايديولوجية بل سياسية بأقوى ما في الكلمة من معنى». وملخصهها: ما هي 
الأنظمة السياسية الملائمة فعلا لتطوير الاندماج» وكيف يمكن بالتالي لما أن تتسلم السلطة في 
بلادنا؟ وقد يلحظ الخبير انعدام الارادة السياسية؛ ولكن المواطن العربي لا يسعه التوقف عند 
هذا الوصف السلبي» عليه أن يتساءل أيضاً أين يمكنه أن يجد تلك الارادة» وكيف يمكنه أن 
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القصًا التاسعوا! ا 


دكوراللعة الميّة فتكاصل الوطن لمن وَوحد سه 
هَل اللهجات عَامِل معاكس التكامل, الوحدة؟ 


زكريا أبو حمدية!**» 


«عندما بدأت الاستطلاع الأولي لمهمتي وجدت كلامنا غزيراً دوتما نظام» وحيوياً دوثما قواعد. فحيثما 
وجهت نظري كانت هناك تعقيدات يجب فك التشابك فيها وكانت هناك بلبلة يجب تحويلها إلى انتظامع7" , 


«لن يكون أمرآً من سوء الطالعم فحسب يل جريمة كذلك أن تعمم الخلافات اللغوية وتكرس في هذا 
القطرع” , 


مقدمة 


رأيت أن أبدأ هذا البحث بعبارتين : : أخحذت أولاهما من مقدمة أول معجم شامل للغة 
الانكليزية نُشر عام 1١/‏ في بريطانيا. ورويت الثانية عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
قبل قرابة سبعين عاماً . 


ولكل من العبارتين أهميتها بالنسبة لموضوع هذا البحث. تبين العبارة الأولى ما يعانيه 
الباحث في مفردات اللغة أثناء تجميع المواد اللازمة لوضع معجم, إذ يتطلب هذا العمل 


(*) المقصود بالوطن العربي في هذا السياقء» البلدان العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية باسشناء 
الصومال» رهي المنطقة الناطقة بالعربية كلغة أولى. ٠.‏ ومع أن الفصل لا يذكر كل بلد بالاسم » إلا أن مكانة 
العربية ووضعها يتشابهان في عدد من البلدان بشكل مجموعات: مثلا منطقة شال غرب افريقيا وجيبوتي - التي, 
كانت تحت الاستعمار الفرسي - مصر وشمال السودان» بلاد الشام » عنطقة شبه الحزيرة العربية والخليج العربي» 
وهكذا. . .. واستخدم مرادفات للوطن العربي مثل المنطقة العربية والبلدان العربية . 

(**) أستاذ في كلية الآداب ‏ الجامعة الأردنية. 

.١97ه6 سامويل جونسون:» من مقدمة معجم للغة الانكليزية.» ص‎ )١( 

(7) ثيودور روزفلت (رئيس الولايات المتحدة الأمريكية, )2)١91١1/‏ نقلاً عن : 


معندعك/! ؟ع71 ]0 اند اندلا تعدو تعنوناالش) «ملمسفظ لمبعاطلا8 7:4 :7كتامبواناء8 ,كاوعآ .]1 
.246.م ,(1980 رووعءط 
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غربلة وتصنيفاً للمفردات المستقاة من الكلام أو من الكتابة أو من كلا المصدرين. كما تبين 
العبارة أن الكلام (اللهجة المحكية) يبدو للباحث شديد التباين والاختلاف مما يعطي صوراً 
متعددة للمجتمع نفسه. كل مجموعة مختلفة عن أية مجموعة أخرى. وني هذا الاختلاف 
مظهر من المظاهر المعاكسة لوحدة المجتمع وتكامله من الناحية اللغوية. غير أن عملية وضع 
المعاجم هي مظهر من مظاهر ايجاد لهجة تجتمع عليها المجموعات المختلفة وتالياً فهدفها 
دعم الوحدة اللغوية والتكامل اللغوي في المجتمع أو الأمة. أما العبارة الثانية فتمثل مظهراً 
آخر من مظاهر تكريس الوحدة اللغوية في القطر الواحد أو الأمة الواحدة. وبخلاف وضع 
المعاجم وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى تكريس الاجتتاع والاجماع على لمحجة واحدة» فإن 
هذه العبارة قثل موقف صانعى القرار السياسى المتعلق بوحدة القطر اللغوية» وني هذا تكون 
الوحدة اللغوية عئوانآ آخر للوحدة كما تكون رمزآ لها كذلك. 


وقد اخذت العبارتان بشأن اللغة الانكليزيةء ولكن الأمثلة متشابهة للغات الأخرى. 
وغاية الاقتطاف هي بيان التايز في لغة يظن الدارسون الأجانب لا أنها متجانسة» ذلك أن 
اللهجة التي يدرسونها من الكتب توحي بذلك. بينها لا تختلف حقيقتها عن واقع اللغات 
الأخرى مثل العربية وغيرها. ولا بد من أن ننوّه هنا أن ما كتب عن العربية وما اظلعت عليه 
لكتابة هذا القصل. يفوق كثيراً ما هو مشار إليه في قائمة المصادرء سواء ما كان منها بالعربية 
أم بلغات أخرى. وعليه فلم يكن أمامي مناص من قرار الانتقاء بين المصادر. ويمثل قراري 
هذا شيئاآً من النقدء وهذا أمر مقبول, وان كان أي قرار آخر عرضة للنقد نفسه. 


أظهرت عملية الاطلاع على المصادرء وبخاصة ما يتعلق بالجدل والمساجلات التي 
جرت عن العربية ولمهجاتها خلال الأعوام المائة المنصرمة؛ أنها كانت تشوبها نقاط ضعف إما 
في الحوار أو في مرتكزاته. أو في فهم ما يمكن أن يطرأ على اللغات من تغير وتغيير» وينسحب 
هذا ل العرب بشكل خاص . أما كتابة غير العرب فيندرج الضعف ذاته على 
بعضهاء ولكن البعض الآخر (وهو الغالب) يتميز بوجهة نظر تهمل بشكل أو بآخخر عوامل 
أساسية في بحث أمور اللغة مثل عوامل العقيدة والتراث والتاريخ . كما أن تلك الكتابة عن 
العربية قد حشرت في إطار غريب عن وضع العربية بين العرب وبين المسلمين عامة. فقد 
أورد الكتّاب القياس على اللاتينية والاغريقية/ اليونانية القديمة أو ما يسمونها باللغات 
الكلاسيكية. وتوقعوا أن يكون مصير اللغة العربية هو مآل تينك اللغتين. كما أنه يستشف 
من بعض الكتاب تحامل على العربية والعرب مما يجعل الاستخلاص من تلك الكتابة أمرآً 
مشبوهاً . 


وبما يؤسف له حقا أن بعض ما كتبه أولئك الباحثون قد أصبح في عداد المراجسع 
الأساسية التي د يرجع إليها باستمرار. وتؤخذ منها الاقتطافات على الرغم من ضعفها وعيوبسا. 
حتى ان بعض كتابها قد ناقض نفسه بشأن موضوعها في كتابات حديثة له. وسيبين هذا 
البحث بعض هذه الأمور كلما كان مناسباً في سياق البحث. 


لم 


وحتى نتفادى الخلاف مع القارىء. حول أبعاد دور اللغة العربية في وطنهاء فقد رأيت 
أن يكون جزء من هذا البحث خصصاً لوضع إطار نظري تنسحب منه الاستنتاجات 
واستقراء الأبعاد. يركز ذلك الجزء على التباين اللغوي في اللغة بالمعنى المطلق مع أمثلة من 
اللغة الانكليزية لا للحصر بل كعينة فقط. وعليه فإن القارىء مدعو إلى أن ينظر في الإطار 
النظري كقاعدة يرتكز عليها تقويم الحديث عن دور اللغة العربية» كمأ هو وارد هنا. 


أولاً: الاطار النظري 
١‏ -المصطلحات 
أ طحة 


اصطلح العرب في القديم والحديث على استعال عدة ألفاظ لتسمية أنواع التبا 

اللغوي بخاصة في الكلام. ومن هذه المصطلحات لغة, لغية, لحجة.. .إلخ. أما الآن 
فيغلب لفظ لهجة على هذا الاستعمال. ولكن ما أن يُنقل هذا اللفظ إلى مقابله باللغة 
الانكليزية حتى يفقد بعضاً من معناه الدقيق» ويكتسب ظلالاً من المعاني السلبية؛ بعضها 
تهكمي » وبعضها الآخر يعطي فحوى التحقير. فقد ورد في كتابة اللغة الانكليزية رفض 
لاستعمال (0121660) من قبل الناطقين بلهجات انكليزية غتلفة. فمثلاً قال واحد من الذين 
كانت طجته موضوع درس من قبل باحث لخنوي دإنا لا نتكلم بأية لهجة هناء إذا أردت فعلا 
الاستماع إلى لهجة فيا عليك إلا أن تذهب إلى البلدة المجاورة»0©. وترد في كتابة باحثي اللغة الانكليزية 
إشارات عديدة بأن لفظ لهجة يقترن بالأمية والتخلف الفكري”. وعليه فإنني استعمل لفظ 
هجة هنا بالمعنى العربي ار اللغة الاجتماعي المعاصر في الغرب لفظ 
(وامتهة17) , 


ب - اللغة العربية 


لا شك أن القارىء يعلم أن للعربية مستويات من الفصاحة والبيان. وان لفظ العربية 
الفصحى يقصد به هناء تلك الصفات المشتركة بين مختلف مستويات الفصاحة في العربية 


("؟1) ومعسقتللا/ال! .1 نمز «رقاءءلة01آ ممعترعصسم أغناه2 ععمعوهو81 0م عقمعذ» ,(.12) ل11.1112391 
ر(1971 ,لمأكسأ/17 لهة أاتقطعصتظ ,غله1آ1 :عاتملا بوع71) عومراعاتصل كبامثره”! 4 ,.كلهة ,رعطاسس8 ٠7.‏ همه 
للحرعارد | 

() لمزيد من التفصيلء. انظر مثلاً: .2 نضا «رطءعهم5 عنهرعائللا فسة عندمعانآ» ,للعقصمها8 ..آ 
عسقطن) .1 :(1964 ,110 لصة ععممفقط عأرهلا «جع87) براع 50 10ه عساعلين) انا عوفلاواتصة ,.لع ,قعسحرتا 
لصة ,(1980 ركمععط '(تاأووء اندلا عمل1طنصهن) :.5وة]1 رععلتتطاصسةت) برومامععامل2 ,للنولسس؟ .2 لمد عط 
تم ااتشلاع 501071 , .قل ,كعصناه1آ ,ل لصة ع250 .1 نمأ «رده1 112 لسة ععتناعتمآ راءعلقلط» ,معوسوط .1 
(1972 رقكامه8 ستمودءط :[.عمظا] رناءهرقل دم صسة1؟) 


؟ام 


على مر العصور. هذا مع العلم بأن بعض المفردات فقط من فصحى العربية قبل قرون 
عديدة ومنذ العصر الجاهلي هي التي يمكن أن يصعب فهمها على الإنسان العربي المعاصر. 
وليس هذا بالأمر الغريب ففي كل لغة معاصرة ألفاظ لا يفهمها هذا القطاع من متكلميها أو 
ذاك, ولا داعي لحشر الأمثلة هناء وذلك للإبقاء على نسق الطباعة بلغة واحدة في هذا 
الجزء. ولكن القارىء يستطيع إجراء تجربة بسيطة على ناطق بلغة ما (بغض النظر عن 
مستوى ثقافته في أي موضوع معين) وذلك باختبار بعض المصطلحات من أي حقل 
متخصص » ومن ثم التبين فيا إذا كان ذلك الناطق بتلك اللغة يستطيع معرفة تلك المعاني . 
ولكي أوفر بعض الجهد على البعض أضرب مثا واحداً من الانكليزية (5مالدهء0) أو 
51 مساك 1لوع 1 0)0 , 


؟ ‏ اللغة والتباين فيها 


أ- مفاهيم عن اللغة 


من المعروف لدى كل من اطلع على التراث اللغوي العربي» أن ما كتبه العرب 
والمسلمون منذ الخليل بن أحمد وسيبويه وغضيرهما يتضمن ما يمكن اعتباره نظريات في اللغة 
ونظريات أساسية فيها. أي أن ذلك التراث ليس خلواً من مفاهيم أولية عن اللغة» 
نستقرىء منها قواعد نبني عليها البحث في دور اللغة في الوطن والأمة. غير أن تلك المفاهيم 
لم ترد في المساجلات الكبيرة التي دارت حول العربية في القرن الأخير. بل إن الغالب في تلك 
المساجلات مرتكز إما على المفاهيم الحديثة عن اللغة (وهي المستوردة) أو على استقراء متطرف 
لبعض تلك المفاهيم. وهذا السبب (في اعتقادي) اعتمدت على المفاهيم الحديثة مع بيان 
المتناقض فيها وأخذ العام منهاء والذي ينطبق على اللغة بشكل مطلق. ولكنني لم أغفل أن 
أبين النواحي التي لا تندرج على العربية فيها. ٠‏ تدرج هذه المفاهيم هنا يقصد واحد. وهو 
التاكيد على أنه لا يمكن القول بأن المفاهيم التي درج الباحثون العرب وغيرهم على نشرها هي 
متجانسة ومتناسقة, بل إنها في الحقيقة متنوعة وانه تبعاً لذلك اختلفت الاستنتاجات المنبثئقة 
عنها . 


(0) قررت ادخال هذه النقطة في هذا المجال لأنني وجدت في عدد كبير من البحوث المكتوبة باللغة 
الانكليزية وعن العربية (وبعضها اطروحات كتبت للحصول على درجة الدكتوراه) أمثلة يقصد بها التفريق 
الجذري بين فصحى العربية في كل عصر من العصور الأخرى بقصد التبيين بأن العربي المعاصر لا يفهم 
الفصحى العربية من العصور الأخرى. ويستنتجون من ذلك بأن فصحى الماضي هي لغة أخرى مثلها في ذلك 
الانكليزية قبل ألف عام بالنسبة إلى الانكليزية المعاصرة ‏ وهذا قياس خاطىء ومخطوء ‏ فمثلاً ورد في إأحدى 
الأطروحات شيء من هذا القبيل» حيث وصل الكاتب إلى هذا الاستنتاج لأن عدداً من المثقفين في عينته لم 
يعرفوا معنى بعض المفردات في القرآن الكريم مثل عبقري حسان., أو رفرف. . . إلخ . ولكنه من المعروف أن 
الناطقين بأي لخة لا يعرفون جميع مفرداتها في عصرهمء عداك عن غير ذلك» ولكن الكتاب يفترضون غير 
ذلك. وهذه فرضية باطلة. 
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ففي بداية القرن الحالي» في أوروباء ميز اللغوي دي سوسير بين اللغة ىا يستعملها 
الناس في الواقع (23016) وبين ما يمكن استخلاصه من قواعد عن اللغة بشكل مجرد 
(عنههدة). خلص سوسير إلى أن (6اممةم) متنوع ومشوب لعدم الانتظام إضافة لكونه متقلباً 
وغير ثابت» على العكس من (عناوضدرآ) حيث يجد الباحث الانتظام بشكل واضح وحيث نجد 
الاستمرارية النسبية في ثبات أنماطه. وعليه فقد عمد سوسير إلى اميد على (عدوممة) في 
وصف اللغة ووضع قواعدهاء وأكد أن هذه هي الناحية التي تستحق اهتمام الباحث 
اللغوي . ذلك لأن وحدة اللخة والأمة تظهر هنا بينما يظهر التباين والاختلاف في (عاممة2), 
وتبدو الأمة متفرقة إذا اعتمدناه في البحث اللغوي . 


أما في أمريكاء فقد كان توجه المعنيين باللغة والنظريات بشأنها نحو لغات الأمريكيين 
الأصليين (المعروفين عادة بالحنود الحمر ‏ وإن لم يكونوا كذلك). كانت تلك اللغات غير 
مكتوبة عامةء إلا أن أهلها كانوا مهددين بالفناء. ولهذا انصب اهتتام الباحثين (وكان 
معظمهم من علاء الأجناس المهتمين باللغة) على جمع المادة اللغوية من بعض أفراد تلك 
القبائل . ولكون تلك اللغات غير مكتوبة» لم يكن أمام الباحثين مناص في الاعتهاد الكل على 
كلام الأفراد من تلك القبائل. وعلى هذا الأساس. ظهرت النظرية القائلة بأن اللغة هي ما 
يتحدث به أصحابها فقطى وهي ما يطلق عليه النظرية الينيوية الوصفية ومن أشهيق 
الأشخاص الذين اقترنت بهم تلك النظرية بووازء سابيرء بلومفيلد» فريز وغيرهم . 


أما في دراستهم للغة الانكليزية وبعض اللغات الأوروبية الأخرى فلم يكن لحم المنبج 
نقسه . ففي الوقت الذي أكدوا فيه على اختلاف اللغة الانكليزية مشلا في عصرهم عنها قبل 
ذلك بأكثر من قرن من الزمن» لم يعتمدوا على الكلام في وصفهم للغة الانكليزية ووضع 
قواعدها. بل إنهم لم يختلفوا في هذا المجال عن النحويين من قبلهم في اعتهادهم على الفصيح 
فقط من اللغة. كها يتمثل في الأعبال الأدبية والأعمال الأخمرى ذات البيان الرفيع؛ كما 
اعتمدوا على نمط واحد من أتماط الاستعمال اللغوي للمثقفين ثقافة جامعية. فمثلا قام فريز 
عام ٠‏ بالاعلان في مدينة الجامعة التي كان يعمل فيهاء عن مشروع لدراسة الأفاط 
اللغوية بين الجامعيين فيها. وبناء على ذلك المشروع. وضع فريز وصفاً أولياً في كتابه قواعد 
الانكليزية ‏ الأمريكية الذي نشره في العام نفسه. غير أن كتابه, المعروف بشكل أكير, 
تركيب الانكليزية مستخلص من عينات من كتابة المتعلمين إلى دوائر الدولة. وقد استثنى من 
تلك المراسلات كل تركيب أو استعمال اعتبره تخالفاً لما يدرس في المدارس . فمن الواضح إذآ 
أن هناك مفارقة بين ما بشرت به النظرية وبين تمارسة أصحاب تلك النظرية» إذ لم يعتمدوا 
على المنطوق من الانكليزية؛ إلا إذا كان يطابق الاستعمال في الأعمال الأدبية أو الأعمال 
الأخرى المكتوبة المتسمة بالجدية» بغض النظر عن فحوى محتواها. 

والمفهوم الثالث والأخير الذي يجدر تلخيصه هناء هو ذاك الذي طوره وركز قواعده 
تشومسكي قبل نحو ثلاثة عقود. في هذا المفهوم للغة شبه بذاك الذي وضعه دي سوسيرء 
غير أنهها غتلفان في أمور جوهرية كذلك. لبّ القول في هذا المفهوم. أن اللغة مجموعة محددة 
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من المعادلات تتشكل عن طريق تفاعل المقدرة اللغوية الموهوبة للونسان بالفطرة مع المادة 
اللغوية الي تصل إلى الإنسان من محيطه. وعليه؛ فاكتساب اللغة هو نتاج تشكيل تلك 
المعادلات» وان النظرية اللغوية معنية بشكل خاص بوضع صيغة لعملية تشكيل المعادلات. 
وبالنسبة للباحث؛» فإن المادة اللغوية التي يتعامل معها هي في الحقيقة معرفة الإنسان 
بالمعادلات. وليس في استعمال المعادلات ذاتها. فالاستعمال لا يعكس بالضرورة كل المعرفة» 
أو إنه لا يعكس المعرفة أحياناً كذلك فلا يمكن الاعتماد عليه,» بل يجب الاعتماد على المعرفة 
بتلك المعادلات عن طريق التفكر والحدس. والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بتكوين المعرفة. 
كيف تتكون هله المعرفة؟ إذا نظرنا إلى واقع البحث في اللغة من هذا المنطلق» نججد أن 
الباحثين قد اعتمدوا فقط على معرفة المتمكنين من اللغة عن طريق الدراسة والتعلم» وليس 
على السليقة المكتسبة في مراحل النشأة للفرد بمعزل عن المدرسة والجامعة. وبما أن التعلم في 
المدرسة والجامعة يعتمد كلياً على الفصيح من الاستعمال اللغوي وعلى البيان. فقد أصبح من 
الواضح أن فصيح الأدب هو مصدر قواعد اللغة. وفي الحقيقة» فإن جل ما كتبه و 
من هذه المدرسة اللغوية قد أخذ من معرفتهم هم أنفسهم بلغتهم. ويبماأنهم 
مود فإن مصدرهم لقواعد اللغة لي د 
رقنا فنا لا جد حلانا موا ما يدجرون ضع سامون دن متا شر شه كللك 

مقبولاً وني كلتا الحالتين, فالكتابة الفصيحة التي ينتجها الجامعيون الفصحاء هي المرجع 
لقبول الاستعهال اللغوي أو رفضه. 

نتبين ما سبق عرضه من مفاهيم عن اللغة عند المشاهير من اعلام النظريات اللغوية في 
الغرب» أنه على الرغم من الفروقات التي يمكن تحديدها بينهم في مجالات غتلفة» إلا أنهم 
يجتمعون على شيء واحد وهو الفصيح من اللغة الذي يكتسب عن طريق الدراسة والتعلم . 
كنا انهم خيغا ينون من لمان اللغوية التي يستقون منها قواعد اللغة كل ما يعتبرونه 
استعمالا لا يتفق والأسس التي أشبعوها في الدراسة. ولهذا فلا نجد خلافات جذرية بين 
القواعد التي يضعونها للتحكم في إقرار المقبول ورفض غيره. وسننظر في صدى هذه 
النظريات في الخلاف حول العربية خلال العقود الماضية. وكيف أن التناقض في وضع شروط 
لوصف اللغات لم يتبين للباحثين العرب في اللغة العربية. 


التباين والاختلاف في اللهجات الاقليمية والمحلية 


يلاحظ كل فرد اختلاف لهجته عن لمجات الأفراد من مناطق أخرى أو مجموعات 
أخرى غير مجموعته . وأول ما يظهر من هذه الفروق هو لفظ الكليات. وبخاصة في اختلاف 
بعض الأصوات . ٠‏ ثم يل ذلك اختلاف بعض المفردات وبخاصة تلك المفردات التي تتصل 
معانيها بالأمور المحلية الخاصة. ومن ثم المفردات المقترضة من لغات أخرى©. ولا داعي 


(5) -تأكمع الملا رمماماءكولآ .([ .ط©) «رمم فرج عتاكتناومئآ 5ه عتتطدا8 عط م0» ,رمدلععءظ .12 
.(1975 مستاكتلك ركدءاء1 01 19 
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لودراج أمثلة من لمجات العربية المعاصرة» سواء أكان ذلك في اللفظ والأصوات أم في 
ا فكل قارىء يستطيع إيراد العديد من الأمثلة من خبرته الشخصية. غير أنني 
سأسرد هنا أمثلة من الانكليزية كمثال على اللغات الأخرى. 


في بريطانيا يطلق على لهجة نيوكاسل ولهجة تاينيسايد (6602316)» كى) يطلق على لحجة 
ليفربول (©5دمه5)©. وعلى الرغم من كل جهد يبذل في المؤسسات التعليمية» فإن اللهجات 
لا تنطوي ولا تضمحلء بل إن الفروق تزداد. يقول كويرك (اتشس©) ان الفروق امات 
كل قطر من الطار الاجة الانكليزية واسعة بشكل خطيرء وانها في ازدياد مستمر» . ولا نجد 
لغة في العالم م: منتشرة في مناطق واسعة من دون لهجات محلية متباينة وغتلفة . فهذه ايطاليا مثلا 
يطلق عليها المتخصصون بلغتها «أدغال اللهجات»ة"©. وهكذا تتتابع الأمثلة من لغات أخرى 
بالمنوال نفسه. 
وقد قام علماء اللهجات في فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة بدراسة الفروق 
بين اللهجات في تلك الأقطارء ووضعوا أطالس تبين كل خارطة جغرافية فيهاء مواطن 
الألفاظ والأصوات المختلفة. ولو نظر القارىء العربي إلى أي من هذه الأطالس لوجدها 
تحتوي على الآلاف من المواد اللغوية المختلفة ضمن اللغة نفسها تبين العديد من اللهجات. 
فأطلس اللهجات البريطانية يبين أربعاً وثلاثين كلمة غغتلفة لحيوان سمندل الماء (2160) في 
انكلترا فقط (دون اسكتلندا وويلن)". ونجد اختلافات ممائلة بالنسبة لاختلاف الأصوات في 
الكلمات. وني الولايات المتحدة الأمريكية نجد اختلافات من الأصناف نفسها. بينت 
الاستطلاعات الأولية عن اللهجات هناك انه يمكن», بناء عليهاء تة تقسيم الولايات المتحدة إلى 
سبع مناطق رئيسة. وقد بدأت الدراسات المفصلة قبل ا خحمسين عاماًء ولم تنته بعد 
5 إلى المناطق الغربية. بعد دراسة المنطقة الشرقية المحاذية لشاطىء المحيط الأطلسي الي 
تتكون من حمس عشرة ولاية. تبين أنها تئة تنقسم من ناحية الاختلافات الملحوظة إلى ثاني عشرة 
منطقة فرعية"». ومن أطلس تلك 0 نورد هذه الأمثلة: وجد الباحثون سبعين نظاماً 
ختلفاً في الأصوات الأخرى؛ مثلاً حيث تحتوي لهجة ما على الصوت (د) تحتوي أخرى على 
(ذ): أو (ر) في واحدة ودونه في أخرى, أو (ت) في واحدة و(ء) (صوت الهمزة) في أخرى». 
(ه) في واحدة ودونه في أحرى (وهذا كثير في بريطانيا). كذلك (ل) في واحدة ودونه في 
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أخرى» وهكذا0". في اللفردات كذلك هناك مقلاً ستة ألفاظ غتلفة لليعسوب 
. (اقدموهء:2), وثانية ألفاظ لدودة الأرضء وسبعة عشر لفظاً للشور (ومنها مفردات لا 

تستعملها النساء بل الرجال فقط). كذلك هناك اختلافات في صرف الأفغال وصيغها مع 
الزمن وفي صيغ الجمع للأسماء وفي حروف الخر وفي النحو5". 


قطر عن جموعات اللهجات في الأقطار الأخرى الناطقة بالانكليزية كلغة أولى8". 


ونستخلص من العرض المقتضب للتباين لم ضمن اللهجات الانكليزية وبين 
بعضها البعضء إلى أن التباين في اللغة أمر طبيعي . «تتشعب كل لغة إلى عديد من شظايا لهجات 
ولكن بدرجات غير متساوية)2" , بل يمكن القول بأن 82 التباين أمر غير طبيعي بل هو أمر 
مرضي . ل ا ا 

حتى انها لا تنستعمل الفصحى التي تتعلمها في جميع المناسبات والمواقف والمواضيع 


إن وجود التباين في اللهجات» من حيث المنطقة الجغرافية أو المجموعة أو الطبقة 
الاجتماعية أو مجال العمل والتخصص» أو بين الأفراد أناثاً وذكوراً أو صغارآ وكباراً, مظهر 
يشير التساؤل عن مدى ترابط اللهجات وعن مدى التفاهم بين المجموعات التي تتحدث 
بلهجات غتلفة . درج اللغويون على اعتبار التشابه البنيوي للهجات معيارآ لقياس الترابط 
والقرابة البنيوية, ويعدها. ولكن هذا المعيار لا ينطبق على واقع الأمور أحياناً. فنجد مثلً أن 
لغتين تتقاربان بنية يجب اعتبارهما حسب هذا المعيار لهجتين للغة واحدة. ولكنههما في عالم 
الواقع لغتان. وينطبق هذا القول على الأردية والحندية كما ينطبق على الدفاركية والسويدية 
والنروجية معاآًء وهناك أمثلة أخرى كذلك. يتداخل في هذا المعيار موضوع الأمة والدولة. 
كما يرتبط موضوعا الدين وتوجه المجموعات بعضها تجاه البعض الآخر. 


الامبراطوريات التي كانت تحكم أورويا قبل قرون؛ انفصال بعض اللهجات عن غيرها 
واعتبرت كل واحدة منها لغة مستقلة لدولة مستقلة. فقد كان عدد اللغات في أورويا في بداية 
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القرن التاسع عشر ١١‏ ثم ازداد إلى "0 خلال أقل من قرن ونصف القرن عام 201917. 
كيا أن انتقال منطقة جغرافية من دولة إلى أخرى قد يؤدي إلى انتقال تلك اللهجة من لغة 
الدولة الأولى إلى لغة الدولة الثانية من الناحية السياسية والاجتاعية. وهذا ما حصل بالضبط 
للهجة المنطقة الجئوبية من شبه جزيرة اسكندنافيا المطلة على بحر البلطيق والمقابلة لمديلة 
كوبنهاغن في الدتمارك (وهي المنطقة التي تحوي المدن مالموء كالمارو, هالمستاد). كانت هذه 
المنطقة حتى عام ١008‏ جزءاآ من الدنمارك سياسياء وكانت لحجة أهلها من اللغة الدنماركية. 
ولكن نتيجة للحرب التي دارت بشأنهاء انتقلت إلى السويد سياسياًء وني أقل من حمسين 
عاماً أصبحت تلك اللهجة جزءاً من السويدية”"©. 

من الناحية الدينية» كان اختلاف الدين الذريعة التي احتج بها الحكام الاداريون 
البريطانيون لشبه الجزيرة الهندية في القرن التاسع عشر لتشجيع المندوس الناطقين بالأردية 
على فصل طجتهم من الأردية عن الأردية وذلك بإدخال مفردات من السنسكريتية مكان 
المفردات العربية الأصل أو الفارسية الأصلء وكتابتها بالحروف السنسكريتية» وبذلك تولدت 
لغة جديدة من اللهجة الأصلية. ولا نجد فروقاً بنيوية بين الأردية والهندية في الوقت الحاضر 
إلا في المفردات ومشتقاتبا. وكذلك ا حال بالنسبة للغتين الرئيسيتين في يوغسلافيا حيث تكتب 
إحداهما باللاتينية والأخرى بالسيرلية . 

وأما من ناحية توجه المجموعات تجاه غيرهاء فإن وجود الارتباط الوجداني أو غيابه 
يحددان فيا إذا كانت لمجتان مفهومتين بشكل متبادل أو بشكل فردي بين المجموعتين. كا 
ذكرت أعلاه» تعتبر اللهجتان النروجية والدنماركية قريبتين بنيويا لدرجة اعتبارهما لهجتين 
لنظام لغوي واحد. إلا أن التفاهم بين المجموعتين ليس بالدرجة نفسها. إذ يفهم 
الدنماركيون النروجيين أكثر مما يفهم النروجيون الدنماركيين» أو هكذا يدّعون9". وعليه فإن 
القول بأن نظامين لغوبين هما جتان للغة واحدةء بناء على التشابه البنيوي أو بناء على ادعاء 
الناطقين بها بوجود التفاهم بين المجموعتين» قد يخالف الواقع إما من ناحية وجود علاقات 
تنافر وجدانية بين المجموعتين تحول دون التفاهم على الرغم من التشابه» أو من ناحية وجود 
التفاهم على الرغم من البعد البنيوي بين النظامين. والعكس قد يكون صحيحاً كذلك. فقد 
يخالف الواقع القول بأن نظامين لغويين هما لغتان مختلفتان بناء على وجود فروق بنيوية وذلك 
لوجود التوجه المتبادل بين المجموعتين الناطقتين به للتفاهم فيم| بينهها. وأضرب مثلا من 
الانكليزية على هذا الوضع. يقول علماء للهجات اللغة الانكليزية بأن لحجاتها متقاربة بنيوياً. 
وقد وضعوا أكثر من عشرين معادلة لربطها سوياً:*. ولكن الواقع يخالف ذلك . فهناك الكثير 
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من أهل اللهجات الشمالية لا يفهمون لحجات أهل الجنوب؛, والعكس كذلك. وفعلا نجد 
هناك بعض المنشورات التي يقصد بها تسهيل فهم لحجات أهل الجنوب على لهجات أهل 
الشمال» مثل نشرة (طنناه5 عط ءه اناء8) . كما أن أحد أساتذة اللغويات في جامعة أوهايو 
يروي أن لهجة أهل ايرلندا غير مفهومة له. إذ إنه حضر إحدى المسرحيات هناك وانه لم 
يستطع متابعة تفاصيل الحوار فحسب, بل إنه لى يستطع فهم موضوع المسرحية برمتها. 
ويمكن كذلك أن ندلل للقارىء المتمرس بالانكليزية من خبرته. إذا استمع إلى البرامج 
الترفيهية الإذاعية أو التلفزيونية بالانكليزية سواء من بريطانيا أو امريكاء ما هي نسبة ما 
يستطيع متابعته؟ أعتقد جازما بأن هذه النسبة ضئيلة جدآً» وما على القارىء إلا أن يجرب 
ذلك . وهذا يعود إلى أن هذه البرامج تكون عادة باللهجات المحلية التي يصعب فهمها على 
الناطقين باللهجات الأخرى من الانكليزية» مثلما تصعب عليه من ناحية مبدثئية وان اختلفت 
نسبة المفهوم. كا يعود إلى أن القارىء قد تعلم اللهجة الفصحى لأحد أقطار الانكليزية» ولم 
يتعلم اللهجات المحليةء اللهم إلا إزاقاواين النين ع بين غير المتعلمين من أهل 
الانكليزية في ذلك القطر. 


ومع وجود العوامل المختلفة جميعاً كا أوردناها أعلاه» وتداخل بعضها مع البعض 
الآخرء ما زال اللغويون غير متفقين على تحديد عدد لغات العالى وبسخاصة في الأقطار 
المتعددة الأجناس واللغات مثل أقطار افريقيا ومثل روسيا والصين والهند وغيرها. وهناك 
أرقام متضاربة عن عدد اللغات في كل من تلك الأقطار والمناطق . 


ج - الفصحى المكتوبة 


لا تعامل الأمم لحجاتها بالتساوي ولا تنظر إليها بدرجة الاحترام نفسهاء بل تعتبر أن 
بعضها أفضل من البتعض الآخر. وتدخل ف هذا التقويم معايير تنبع من قيم الأمم ذاتها. 
مع العلم بأن النظم اللغوية جميعاً لا تحمل في طياتها عناصر الأفضلية. بل تفرض الأفضلية 
من خخارج النظم اللغوية ذاتها. فمن المعروف مثلاً أن بعض أهل الحواضر في الجاهلية كانوا 
يرسلون أبناءهم إلى البدو مبدف اكتساب لحهجة يعتيرونبها أفضل من لهفجات الحواضر. 
وحجتهم في ذلك أن لمحجات البدو كانت أكثر صفاء وفصاحة من لمجات الحضرء وذلك 
بسبب وجود مجموعات متلفة داخل مناطق الحضر. مثللاً أعجب أحد الأعراب بفصاحة 
أعرابي» فسأله عن سبب فصاحته فأجاب الثاني بأنه كان من منطقة لا د تسمع فيها ناجخة 
التيارء أي ان قومه كانوا بعيدين عن الاختلاط بالوافدين إلى 230 عن طريق البحر 
والناطقين بلغات أخرى» بمعنى عدم تعرض لهحجتهم لأثر اللغات. 
وفي أقطار العالم المعاصر الأخرى, أفرزت الأحداث السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية 
إحدى اللهجات في كل منهاء وأصبحت هي اللهجة المعتمدة في الاستعمال المثقف والاستعمال 
الرسمي والاستعمال الأدبي. وخضعت تلك اللهجة في كل قطر لعمليات هدفها المحافظة 
عليها وتعميمها على الناطقين بلهجات أخحرى. ومن هذه العمليات وضع المعاجم, وكثب 


م 


التهجئة ومراجع الصرف والنحو وكتب البيان والبلاغة» وكذلك أسس الاستعال الأدبي في 
الشعر وغيره. وبذا أصبحت لكل لغة في كل قطر لهجة معيارية أو مقئلة. وبالنسبة للغات 
المنتشرة في أكثر من قطر واحد كالانكليزية والفرنسية والماندرين (الصينية) وغيرها أصبح في 
كل قطر معيار لتلك اللهجة يختلف شيئاً ما عن معايير اللهجة نفسها ني الأقطار الأخرى. 
فمثلاً تختلف الفرنسية المقئنة في فرنسا عن مثيلتها في كنداء كما تختلف الانكليزية المقننة في 
بريطانيا عنها في باقي الأقطار الناطقة بالانكليزية”». وهكذا بالنسبة للغات الأخرى 
المستعملة في أقطار متعددة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على اللغة 
العربية» وذلك لاعتبارات ارتباط الفصحى بالقرآن الكريم مما يعطيها انتظاماً لا يتمثل في أية 
لغة أخرى (وذلك لعدم ارتباط أي من اللغات الأخرى بمثل هذا الرباط) . 


ومن أهم وسائل نشر اللهجة المقننة في كل قطر المؤسسة التعليمية (إضافة إلى الوسائل 
الأخرى مثل الاعلام والصحافة بشكل خاص وأعمال الدولة والأعمال الرسمية الأخرى)""©. 
ومهم| اعتلفت تلك اللهجة عن اللهجات الآخرى في أية لغة فإنها (اللهجة المقننة) هي التي 
تستعمل في التربية والتعليم والمجالات الأخرى المذكورة أعلاه. وينتتج عن فرض اللهجة 
المقئنة توافر الوحدة اللغوية في القطر الواحد أو الأمة الواحدة. كما يتنج عنه أن تصبح تلك 
اللهجة هي الوحيدة المكتوبة. وهذا يعني أن استمرار تعليمها يؤدي إلى استمرارية فهم 
التراث المدون (كتابة) ما دامت تلك اللهجة هي وسيلة التعليم . فإذا ما تغيرت تلك اللهجة 
(كما حصل في اللغات جميعها باستثناء العربية) انحسرت قراءة التراث المدون عن أهلها 
باستثناء المتخصصين بتاريخ تلك اللغة. وقد استثنيت العربية للسبب الواضح المعروف وهو 
ارتباطها باستمرارية قراءة القرآن والتراث المرتبط به. ويندرج على وحدة القطر اللغوية المترتبة 
على فرض لهجة مقئنة واحدة واستعالها في التعليم وحدة الأقطار المتعددة التي تستعمل تلك 
اللهجة. وتوافر وحدة لغوية عامة تضم جميع تلك الأقطار”"". وكا قال أحد علماء البحث في 
هذا الموضوع «تتركز الولاءات في الوقت الحاضر على وحدات سياسية متعددة تحدد معام حدودها كمجموعة 
واحدة» اللغة المشتركة فيما بينها كما هي مستعملة في النظام التربوي296. كم| أنها تعتبر أجمل وأقوى 
تعبيراً من اللهجات الأخرى"". وهكذا ينظر للفصحى عندناء وهذا ما نجده في الواقع 
التربوي في شتى الأقطار العربية: فاللهجة المقننة (أي الفصحى) تفرض وحلدة لغوية مستمرة 
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بين العرب ججميعاء بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو غيرها في القطر الواحد أو 
المجموعة الإقليمية. 


ويما أن اللهجة المقننة تدون كتابة في أنواع متعددة من المراجع» فإن نسبة التغير التي 
تطرأ عليها مع مرٌ الزمن تكون ضثيلة» بالنسبة للتغير الذي يطرأ على اللهجات الأخرى (غير 
المقننة) التي لا تكون مكتوبة إلا قليلاً. ويترتب على اختلاف نسبتي التغير هاتين» أن تتباعد 
الشقة بين اللهجة المقئنة وبين اللهجات المحكية (فقط). ويؤثر في هذا التباعد بشكل طردي 
انتشار الأمية وضعف فعالية التربية والتعليم باللهجة المقننة. » كما يؤشر في التباعد بشكل عكسي 
انتشار التعليم بالمقئنة . على أنه حتى ولو كانت نسبة الأمية صفراً في قطر ما أو أمة ماء فإن 
الفروق بين اللهجة المقننة من جهة وبين اللهجات الأخرى غير المقئنة لا تزول. كها لا تزول 
الاختلافات بين لحجات ذلك القطر أو تلك الآمةء الاجتماعية منها أو الجغرافية. غير أن 
تبادل البرامج الاعلامية والصحافة والانتقال المكثف بين مناطق لحجات اللغة الواحدة (مشل 
العمالة المهاجرة) تزيد في حصيلة الأفراد وكفاءتهم في اللهجات. 


والسبب في عدم احتفاء اللهجات غير المقنلة» على الرغم من شهرة المقننة والاحترام 
المولى لها بين أهلهاء هو أن كل هجة تؤدي وظائف أساسية في مجموعتها أو طبقتها أو مجالات 
استعمالها. وهذا هو الحال حى ولو كانت المجموعة تو, لى استعاطا للهجتها غير المقئنة شيئاً من 
التنكر أو الاحتقار أو الازدراء» وهذا هو شعور عام لدى كل مجتمعات العام"». فاستعمال 
لمجة ما هو جزء من السلوك داخل المجموعة. ويما أن لكل مجموعة أغاطاً سلوكية مقبولة 
وأخرى مرفوضة أو منبوذة أو غير مقبولة» ويتعرض صاحبها لنوع من العقاب بين مجموعته. 
فكذا الخال بالنسبة لاستعمال اللهجة المحلية في مجالات كثيرة في شؤون المجموعة. فالتضامن 
داخل المجموعة يتطلب المحافظة على العضوية فيها ويترتب هذا فقط على تقيد الفرد بأفاط 
السلوك اللغوي المقبول فيها. وليس أدلٌ على ذلك من قول أحد البريطانيين من مديئة 
كلاسكو وإنا نتحدث مثل أهلنا هنا على الرغم من يقيننا بأن لحجة الجنوب اللمقننة هي أفضل وأسلم لغوياء 
لأننا لا نريد أن نعرض أنفسنا للاتهام بالتقعر والتفاصح6. وقد أجريت عدة بحوث على التوجه نحو 
اللهجات المقننة بالمقارنة مع اللهجات المحلية (غير المقنئة) وبينت أن القيم الفرعية 
للمجموعة تعزز استمرار وجود تلك اللهجات؛» مهما كانت منزلة المقئئة عالية”", 


(9؟) رككع؟8 قتهة7الإقصمء2 ]0 'وخلسمء كنمتآ :متطاماع0خلتطط) ععللوط علاكتيج :تامزء350 ,أمطهآ . /77 
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ععقتوممآ عوناوء: وما 0ل وطللا» ,رسووجآ.ظ1 قسة عومنجصط «أكناه1 عذذا عط «مظمعتسنجدم) هه 
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ثائياً : اللغة العربية في الوطن العربي 


من تحلال الاطار النظري المفصل فيما سبق من هذا الفصلء يمكننا الآن النظر في 
وضع اللغة العربية في الوطن العربي خلال المائة عام الماضية» وما دار حولما من جدل 
ومساجلات فكرية ونقاش متعدد الأبعاد. وسنجد أن الأبعاد التي أثيرت ني الجدل كانت 
صدى لبعض المفاهيم عن اللغة أو للبعض الآخرء أو تمت بشكل واضح لتصور معين عن 
علاقة اللهجات المحلية بعضها بالبعض الآخر أو علاقتها جميعاً بالفصحى (اللهجة المقننة). 
كيا سنتفحص موضوع استعمال العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا (ما يعرف بالتعريب) أو 
عدم استعمالها (وهو الواقع في غالبية البلدان العربية) من خلال الإطار نفسه. وسنقوؤم كلا 
البعدين من منظور الوحدة والتكامل في الوطن العربي. 


١‏ -الصراع حول اللهجات : عامل اختلاف وتفكك 


كان العرب في الجاهلية وصدر الإسلام على علم بوجود اختلافات بين لحجات القبائل. 
وإذا درسنا لهجة كل قبيلة وجدنا بعض العناصر التي تَيْزَها بشكل دقيق فقط عن غيرها. غير 
أن تلك الفروق لا تتبين إلا للمتخصصين. ومن المفروغ من نقاشه. ان جميع اللهجات 
كانت مفهومة لدى جميع القبائل» فقد كانت المعلقات مفهومة عند الجميع وبجُلها جميع عرب 
الجاهلية» مع أنها كانت من تأليف شعراء من قبائل مختلفة: امرؤ القيس من كندة» قحطان 
وزهير وعنترة ولبيد من قيس» وطرفة وعمرو بن كلثوم وحارث بن حلزة من ربيعة. ومن 
الفروق ما عرف عن قبيلة أسد بالكشكشة وهو وجود صوت (تش) في لهجتها مقابل صوت 
(ك) في لهجات غيرهاء وطمطانية مير وهو وجود صوت (ن) في لحجتها مقابل صوت (ع) في 
لهجات غيرها (مثل انطي مقابل أعطي)» وبينما قالت قريش شعير قالت أسد شِعير, وقالت 
قيس كشط بينها قالت تميم قشط. وهكذا”". وعندما نزل القرآن الكريم على النبي محمد 
(ص) كان مفهوماً عند جميع القبائل . وقد أشار القرآن إلى ذلك في معرض البيان بأن رسالة 
الإسلام إلى العرب هي بلغتهم. مثشل «بلسان عري مبين 3*6" 9. . .هذا لسان عربي 
مبين 2*0#, «إنا أنزلثاه قراناً عربياً لعلكم تعقلون 204 29 . .هذا كتاب مصدق لساناً 
عربياً. ..084©... إلخ. هذا مع العلم أنه نزل بصيغة واحدة من تلك اللهجات. فقد 
ورد عن عمر أن القرآن نزل بلغة مضر. كما ورد في كتاب الرازي أحمد بن مدان 


(7؟) محمد عيد» المستوى اللغوي للفصحى واللهجات (القاهرة: عالم الكتبء 1181)) ص 67. 
)١8(‏ القرآن الكريم » «سورة الشعراء»» الآية 1846 , 

. 1١7" المصدر نفسهء وسورة النحل» » الآية‎ 59١ 

(0*) المصدر نفسهء «سورة يوسف.» الآية 7 . 

. 1١ المصدر نفسهء «سورة الأحقاف.» الآية‎ )"١( 
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إت 7٠5‏ ه) أن لغة القرآن هي لغة قريش”". وبعد تدوين القرآن الكريم وانتشار قراءته» 
كبا كان مكتوباً (بصيغة واحدة وهي ما تعرف بمصحف عثان) في أمصار الدولة الإسلامية في 
عقودها الأولى» كانت فروق اللهجات الدقيقة تظهر في تلاوته بين بعض المجموعات, بما 
يمكن أن نشير إليها باختلافات في اللهجة (امعمدعة). قمع فارق الشبه. يمكن أن غمثلها 
بالاختلافات التي يمكن أن نلاحظها إذا أعطينا نصاً واحداً مكتوباً بصيغة واحدة باللغة 
الانكليزية» وطلبنا إلى مذيع تلفزيون أمريكي وآخر بريطاني قراءة ذلك النص» فسنجد مشلا 
اختلافاً بينبها في قراءة (عللدكنط ,تعطاك ,/8013ه13 ,طاد8) ومكذاء مع أن تبجئة الكليات 
هي نفسها في كلتا الحالتين. وقد كتب العديد من العرب عن دقائق تلك الفروق في مؤلقسات 
استعملت فيها كلمة لغة بمعنى اللهجة”". وفي الحقيقة فإن روايات القراءات للقرآن الكريم 
ما هي إلا تفصيل للفوارق بين تلك اللهجات كرا ظهرت في قراءته بشكل عام . 


والذي يعنينا نما سبق هو أن تلك الفوارق (بين لهجات العرب) كانت ستؤدي إلى 
ظهور لهجات مختلفة. كذلك في المناطق التي انتشر فيها الإسلام. وأصبحت فيها اللغة 
العربية هي اللغة الغالبة» وهي مناطق العرب في الوقت الحاضر (أما في مناطق الإسلام 
الأخرى فقد بقيت لغات أهلها هي الغالبة مثل مناطق خراسان وأواسط آسيا والهند 
وغيرها) . وانضمت إلى الفوارق الأصلية في لهجات العرب. العناصر اللغوية التي دخلت إلى 
تلك اللهجات من اللغات الأصلية في ولايات الدولة الإسلامية» وهي الظاهرة التي يسميها 
اللغويون الآن (سسضدةةءطت5). ويما أن انتشار العربية بين غير العرب لم يكن محصوراً في فئة 
واحدة من فئات الأعمارء فقد أدى ذلك إلى اكتسابها بدرجات مختلفة من الاتقان والكفاية 
(من المعروف أن اكتساب الأطفال للغة جديدة مع لغتهم الأولى لا يؤدي في الغالب إلى 
ظهور اللحن واللكنة). وعليه فقد كانت لغة المولدين مشوبة باللحن في العربية. وبذا 
أصبحت للعربية لهجتان محكيتان: لحجة العرب الاقحاح وقد أطلق عليها اصطلاح «لغة 
الخاصة». ولحجة المولدين اللاحنة والي عرفت باسم ولغة العامة». ومن هنا جاء الاصطلاح 
(اللغة) العامية. وقد أشار إلى ذلك الجاحظ في كتابه البيان والتبيين9” إلى أن «العامية هي لغة 


(؟”7) كتاب الزيئة في الكليات الإسلامية. تحقيق حسين بن فيض الله الحمداني (القاهرة: [د. ن.]» 
لاد ج اء ص 2144 نقلاً عن أحد المصادر ل أوة ثقه عند الرجوع إليهء ثم لم أجده فيها بعد. 

(719) أذكر هنا بعض تلك المؤلفات على سبيل المثال وليس الخصر: اللغات في القرآن. مقاتل بن سليمان 
(ت 1١65١‏ ه)؛ كتاب اللغات (العنوان نفسه لعدة مؤلفين): يونس بن حبيب (ت 187 ه)؛ أبو عمر الشيباني 
رت 17لاهم؛ الفراء رت 5١‏ ه)؛ أبوعبيدة (ت 7٠١‏ ه)ع؛ الأصمعى (ت 7١"‏ ه)؛ وأبوزيد 
(ت 7١6‏ ه)عء كذلك الكتاب الكبير في اللغات (لعدة مؤلفين): شهر بن حمدويه (ت 766 ه)؛ أبن دريد 
(ت 771 ه)؛ الفارابي (ت 778 ه)., وابن خالويه (ت ٠١‏ ه), وكتاب لغات القرآن (لعدة مؤلفين): ابن 
الكلبي (ت ٠١5‏ ه)» والهيئم بن عدي (ت 7١‏ ه). وقد وردت فروق اللهجات في تاج العروس للزبيدي 
(ت ١70‏ هع وفي الكتاب لسيبويه (ت ١8٠١‏ ه) وهو أقدم كتب النحو. 

(4") أبو عثيان عمرو بن بحر الجاحظء البيان والتبيينء ج ١ء‏ ص .1١١‏ 
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المولدين والبلديين»”©. وقد قام عدد من الكتّاب بتجديد عناصر لحن العامة ووضعوها في 
مؤلفات بعنوان لحن العامة ومنهم أبو عبيدة (ت 5١١‏ هم المازني (ت ١44‏ هع., أبو حنيفة 
الدينوري (ت 74٠‏ ه)ء أبو حاتم السجستانيٍ (ت 558 ه)» وأبو الحسن بن حمزة 
الكسائى””. ومن أبرز ميزات لغة العامة آنشذ الخلط بين الأصوات المفخمة والأصوات 
المرققة» وإسقاط الهمزة في بعض مواقعها وخلط حركات الاعراب والصرف» وهي عملية قد 
تكون تبسيطاً في بعض نواحيها””. وكانت تلك هي المرحلة التي بدأت فيها عملية تقنين 
اللغة العربية في لهجتها التي تسمى بالفصحى (مع أن هذا الاصطلاح كان ينطبق على 
لمجات القبائل العربية جميعاً قبل ذلك, كما ورد في كتاب تاج اللغة وصحاح العربية 
للجوهري المتوى عام 8" ه). وههذا توجه المقئنون (البصريون والكوفيون) إلى مناطق 
العرب الذين لم يختلطوا بعد مع الناطقين بلغات أخرى من المسلمين, (أي خارج المدن 
الاسلامية في بوادي العرب)”». وكانت تلك العملية شاملة لكل نواحي اللغة كيا هو 
معروف» وكانت فريدة من نوعها وما زالت تفوق مثيلاتها للغات الأخرى حتى المعاصرة منها 
في تفصيلاتها وهدفها وحصيلتها"". 

ومع اتساع رقعة الدولة الاسلامية وانتشار العرب فيهاء أصبحوا أقلية من حيث العدد 
(باستثناء الخزيرة العربية). ولهذا فقد تأثرت لحجتهم المحكية بلحن العامة (غير أن المقشة لم 
تتأئر إلا يسيرا)» وظهر اللحن فيها بشكل حفز بعض المعنيين بوضع مؤلفات بهدف إلى 
تصحيحها. وعرفت تلك المؤلفات باسم لحن الخاصة مثل كتاب أب هلال العسكري 
رت 405 ه). وكتاب القاسم بن علي الحريري (ت 517 ه) الذي شرحه وأضاف عليه 
آخرون مثل ابن بري بن عبد الجبار (إت 587 ه) وحجة الصقلى (ت 055 ه) وابن المظفر 
لمكي (ت 018 ه) وغيرهم”». وزاد في لحن الخاصة, وبُعد الشقة بين اللهجة المقئنة 
واللهجات المحكية, انحسار مستوى التعليم والثقافة مع بداية ضعف الدولة العباسية» وتدني 
مستوى استعمال الفصحى (المقننة) بين غالبية الناطقين بالعربية"». 


(0؟) عبدالعزيز بنعيد الله «والعامية والفصحى في القاهرة والرباطء» اللسان العربيء العدد ؟١‏ 
1585).: ص لاه. 

(1"1) عبدالفتاح عبادة» تاريخ العامية وكتابتها (1411)» نقلاً عن: حول العربية (بيروت: مؤسسة 
ناصر الثقافية.» ))194١‏ ص .77١‏ 

(/7؟) ,219008ع10155 .10 بطط) «رعءاطههم لقتنوم1امن) - مغووط 01 تمتاء ل أمطصمعع1 له رمة00 .ا 
ر(للظ نمعلاعط) «جماكا زه منلءمماعنعظ نهذ «رةتووتطدمف» لمة ,5.م ,(1960 ,تدمع كتمتآ للعصمه 


ارد | 
(14) انظر: عيدء المستوى اللغوي في الفصحى واللهجات. ص ٠١‏ كما يروي عن ابن جني وغيره. 
لظف .569.م ر.لتطآ تمت دية نورتطوعق» 


(4) عبادة. تاريخ العامة وكتابتهاء نقلاً عن: حول العربية» ص .57١‏ انظر أيضا القائمة التي 
أوردتها عائشة عبدالرحمن في: لغتنا والحياة (القاهرة: دار المعارف. ١1941/1)؛‏ ص 784-178 
رقع 0 .1010 نهذ «برةوتطوتف» 


وكانت لهجة أهل المغرب أكثر اللهجات المولدة اختلافاً عن الفصحى. فقد ورد في 
كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسبيى (ت 517 ه) أن «لغتهم عربية غير أنها غالفة 
لا ذكرنا في الأقاليم» 5. كما روى أبو علي القالي البغدادي أن لهجة شال افريقيا (في القرن 
العاشر الميلادي) متغلقة على نفسها وصعبة الفهم. لدرجة انه استخدم مترجما له أثناء ترحاله 
هناك. ووصف ابن خلدون في مقدمته أن للهجة المغرب عربية» ولكنها منحرفة وان الاختلاف 
يزداد كلما اتجهت غربا5". 

ويتضح مما سلف أنني أميل إلى الفرضية بأن اللهجات العربية المعاصرة هي امتداد 
لتلك اللهجات المولدة» إثر انتشار العرب مع الإسلام في أمصار الدولة الإسلامية. هذا مع 
أنه لا يمكن الحزم في هذا الموضوع9». 


ومهما يكن من أمر حول أصل اللهجات العربية المعاصرة, فلا يحتاج اختلاف بعضها 
عن بعض إلى تدليل. ولكن لا بد من القول بأن احتكاك العرب مع الأجانب في الوطن 
العربي: خلال القرون القليلة الماضية عن طريق احتلال المستعمرين له أو عن طريق التجارة 
أو الدراسة وما إلى ذلك» قد أضاف إلى الفروقات الأخرى عناصر غريبة متعددة الأصول» 
وذلك حسب طبيعة ونوع الاحتكاك . ويبين تفحص كل من هذه اللهجات ومقارنتها مع 
غيرها نوع العناصر الغريبة الدخيلة. وتتشابه الفروقات بين اللهجات العربية المعاصرة من 
حيث النوع مع الفروقات المدوافرة بين لحجات اللغات الأخرى في العالم ‏ في الأصوات 
ونظمها وف الصرف وف المفردات ‏ إلا أن العناصر المشتركة بين كل لحجات العربية تفوق 
عناصر التباين والاختلاف من حيث العدد ومن حيث النوع . وفي هذا الصدد تتميز العربية 
عن باقي لغات العالم. فقد أدت الاختلافات في لحجات اللغات الأخرى في العصور السابقة 
إلى ظهور لغات منفصلة ومستقلة عن تلك اللهجات. أما لحجات العربية فقد حافظت على 
ارتباط بعضها ببعض» وذلك بسبب ارتباطها جميعا بالفصحى والقرآن الكريم (هناك بالطبع 
حالة انفصال واحدة وهي تلك التي تتمثل في لغة مالطاء والسبب يعود إلى انفصالها عن 
الاسلام مما أدى إلى انفصال لهجتها عن العربية) . 


وقد تطرقت بحوث ودراسات عدة للعناصر المشتركة بين لهجات العربية المعاصرة. 


(؟5) ص ”2'ء كا رواها: 
رقكلناة]18 :نامء8405) تنقأذدي1 دده؟! لعتهاكصةك '1‏ ,كاءءاماط عأطه 4م ءج(وهلة 116 رخ لدبه20 د72 .يه 
,(1978 
(55) المصدر نفسه. ص 16. 
المعاصرة, : المجلة العربية للدراسات اللغوية, العدد ١‏ (1487): و 
حقارعء0155آ .لآ بلطام) «رعلط مخ ص نا التطتاةصمرهن) لماعع21 لمع نم1 غه نز0ن50 لمعتاتزاقهة3 مخ ,ددمل عر 
ز «عاطومم لهتسوه1ا0 0 - 86010 01 مناءع نص أكصمعع 8 > ,مم0 ز(1966 برمقعتطء811 غه بوازومء متا بوملا 
عأطدععف طع م رزععلة 11:6 ,ركاةه0ة ههج ز(1959) 35.ام لاق 1ط «رعمامكا عتطوية4 عط1» رممكيونع" .© 
.1510771 زه منفعمماء عوط :صا «رةتووتطويخ» لمح ,كاعءعاوتط 


كام 


فمثلل كتب فريدرك قدورة أطروحة الدكتوراه*» عن التوافق بين مفرداتٍ لمجات المغرب 
ومصر وبلاد الشام والعراق. وعن درجة الشبه الصرفي لعينة من المفردات أخذت من جمييع 
تلك المناطق. ووجد لزامآً كذلك أن يقدر نسبة التفاهم المشترك بين الناطقين بتلك اللهجات 
لتلك العينة من المفردات. فوجد قدورة أن تلك النسب تتراوح بين /ا5 بالمائة و44 بالمائة في 
كل الأبعاد لبحثه». كا تبين من الدراسة أن اختلاف المفردات ذات الأصل العربي يعود إلى 
وجود المثرادفات أصل في العربية. فقد وجد مثلا أن إحدى اللهجات يغلب في استعالها 
وجود كلمة معينة ولكن مترادفة تلك الكلمة هي الغالب استعالها في هجة أخرى» مثل جلس ., قعد 
أوصبي و ولسد, أوشوب وحرء وهك ذا ب النسبةلمعظم مفردات العينة (ويستثني 
ذلك البحث المفردات المقترضة من لغات أجنبية). كما نوه الباحث إلى وجود تباين واضح في 
المفردات المقترضة. ووجود مثل هذا التايز أمر طبيعي يبين الآثار المختلفة لاحتكاك العرب». 
كل مجتمع في منطقته» بمجتمعات متنوعة» وان كان وجود الدخيل عائقاً للتفاهم المشترك كلما 
زادت نسبة الدخيل واختلفت مصادره اللغوية. مشلا في عينة من 1/77 كلمة مستعملة في 
مهنة البحرية في المغرب. وجد عبدالعزيز بن عبد الله انها موزعة ك) يلي: 405 عربية, 
3١1‏ اسبانية. ٠‏ لاتينية» ٠١‏ بريرية» ٠١‏ تركية"». ْ 

وقد بحث عدد كبير من الكتاب العرب في اللهجات العربية. فقد وضع عبد المنعم 
عبدالعال معجماً عام للألفاظ العامية وآخر لشيال المغرب», وأحمد شرف الدين لليمن9©, 
وعون الشريف قاسم للسودان”“. وجلال البغدادي لبغداد وللكويت”». ىا بحث آخرون 
علاقة الارتباط والاشتقاق من الفصحى». مثل أبراهيم اليازجي””. وسعيد عبد العال25 
والياس مرقص9©. ومحمود عبد المولى”». ومصطفى رضا الشهابي9. أما حازم البكري فقد 
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(40) بنعبد الله «العامية والفصحى في القاهرة والرباط؛ ص 7١‏ . 

(48) عبدالمنعم عبد العال: معجم الألفاظ العامية (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية؛ 1411)) ومعجم 
هجة شمال المغرب (القاهرة: دار الكتاب العربي.ء 1958). 

(4:) أحمد شرف الدين» هجات اليمن قدياً وحديثاً (القاهرة: مطبعة الجبلاوي» .)197٠‏ 

(50) عون الشريف قاسمء قاموس اللهجة العامية في السودان (الخرطوم: جامعة الخرطوم. 1917). 

(01) جلال البغدادي: معجم اللغة العامية البغدادية (بغداد: مطبعة العاني» 2))1477 ومعجم الألفاظ 
الكويتية (بغداد: مطبعة أسعد. .)1١454‏ 

(01) ابراهيم اليازجي » «اللغة العامية واللغة الفصحى »» مجلة الضياء. العدد 5 .)19٠(‏ 

(05) سيد عبدالعال: معجم الألفاظ العامية المصرية ذات الأصول العربية مستمدة من القرآن الحديث 
ومعاجم اللغة ومأثورها (القاهرة: مكتبة النبضة المصريةء .)1١81١‏ 

(04) الياس مرقصء «العربية العامية وعلاقتها بالعربية الفصحىء» مجلة المجمع العلمي العربي. العدد 
1943514 ). 

(04) محمود عبد المولى » «الفصحى واللهجاتء» اللسان العربيء العدد ل/ا١‏ (191/4). 

(07) مصطقى رضا الشهابي» «بين الفصحى ولمجاتباء» بحلة جمع اللغة العربية, العدد 8 (لا9651١1).‏ 


م 


قارن ألفاظ الموصل مع الألفاظ في الاقاليم المصرية”“. وأجرى عبد العزيز بنعبد الله 
مقارنات مائلة بين المغرب العربي ومصر وبلاد الشام*”. ونستخلص من مراجعة هذه الأعيال 
أن فوارق اللهجات العربية بعضها عن البعض الأخعرطييو يلاها وتاك كل الخدت 
الأخرى. كيا نجد أن ألفاظها ترجع إلى العربية (باستثناء الدخيل). ولكن الذي يبهت 
السامع لعلك اللهجاتء أولٌ وجود الألفاظ الدخيلة» وثانياً» اختلاف النبرة 538 هذا 
بشكل خاص على شهجات المغرب العري. وثالثاً اختلاف النظم الصوتية من حيث عذد 
مكوناتها وبعض عناصر مكوناتها. ولكن هذه الفوارق لا تؤثر في عملية التفاهم المشترك إذا 
استعمل المرء (بشكل إرادي أولآء ومن ثم تصبح عفوية تلقائية) معادلات صوتية وصرفية. 
ثماني عشرة صوتية وسبعاً صرفية. وقد يبدو هذا العدد أكبر من طاقة المرء. ولكن الواقع يبين 
عكس ذلك» حتى على الأجانب. فقد أجملت مارغريت عمر الفروق بين مجموعة لهجات 
الجناح الشرقي ومجموعة الجناح الغربي للوطن العربي في كتيب قصيرء بهدف تسهيل فهم كل 
اللهجات على الدبلوماسيين الامريكيين الذين يتطلب عملهم التنقل بين أجزاء الوطن 
العربي. وبشهادتها «فإن المماثلة بين لهجات المشرق العربي ولهجات المغرب العربي أكبر من الفروق 
بينها»0*». ومن ناحية أكاديمية, فإن الاتجاه في النظرية اللغوية هو ربط لحجات كل لغة. 
بعضها ببعض عن طريق معادلات 5 تشتق اللهجات بوساطتها من اللهجة الفصحى المقنئة. 
فمثلاً نجد أن بعض الباحثين في لهجات بريطانياء قد صاغوا أربعاً وعشرين معادلة لاشتقاق 
لهجاتها المحلية والاجتاعية من اللهجة المقننة”©. وكذلك الخال بالنسبة للهجات العربية؛» إذ 
يمكننا وضع عدد محدود من المعادلات للغرض نفسه ‏ وهو ردها جميعا إلى الفصحى - وإن لم 
يقم أحد بهذا العمل بعد. 


والذي يمكن أن يكون موضوع خلاف من القارىء لأطروحة الكاتب» هو عدد مثل 
هذه المعادلات للعربية مقارنة مع تلك التي صيغت للانكليزية. فقد يقول قائل ان فوارق 
لهجات العربية بعضها عن البعض الآخرء وفوارق اللهجات كمجموعة عن الفصحى أكبر 
من مثيلاتها بالنسبة للغات الأخرى مثل الانكليزية. في الحقيقة نستطيع الرد على هذا القول 
بعبارتين : أولا» يرتكز هذا القول على فرضية أن القائل هو على علم بلهجات الانكليزية 
ممائل لعلمه بلهجات العربية» ولكن هذا مجرد احتمال رياضي وليس واقعياً. فالذين يتعلمون 


(/09) حازم البكري» دراسات في الآلفاظ العامية الموصلية ومقارنتها مع الألفاظ العامية في الآقاليم 
المصرية (بغداد: مكتبة أسعد, ا/191). 

(68) عبد العزيز بنعبد الله: «نحو تفصيح العامية في العالم العربي: دراسة مقارنة بين العامية في ا مغرب 
والشام , » اللسان العربي. العدد ١‏ (حزيران /يونيو 4)1955؛ «الألفاظ المشتركة في العاميتين المصرية والمغربية»» 
اللسان العربي. العدد ؟ »)١976(‏ و«العامية والفصحى في القاهرة والرباط». 

(04) حهآ ععاكقء5 مواءعده] :.ن). لآ رسماعستطمه /9) عتطه 4 «ربعاعء 77 م1 اترعاموط ورم ,تقمس0 .51 

.م ر(1974 ,رعأنتطتاة 


(60) ,(1982 ركوعءط والدع انملا عولقتطصسهن :.كققكق1 رععل1تطسمت) اكتأعمط زه ملدرععع4 ركلاء/لا 
22.326 
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الاتكليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية يتعلمون اللهجة الفصحى فقط. ولمهذا يجدون 
صعوبة كبيرة في فهم البرامج الإذاعية والتلفزيونية بأية لحجة سوى اللهجة الفصحى. وف 
الحقيقة فإن بعض طجات الانكليزية تشكل عائقاً للتفاهم بين بعض مجموعات أهلها"©, 
فكيف بالأجانب غير المتخصصين في اللهجات؟ ثانيا» لا يمكن أن ناخذ بأطروحة تفوق 
الفوارق في العربية على غيرهاء لأن لحجات اللغات الأخرى لم تخضع لدراسة جادة #بدف إلى 
تحديد الفوارق بالأرقام أو النسب المئوية. وعليهء فمن الصعب إجراء المقارنة بين العربية 
وأية لغة أخرى في غياب مثل هذه الدراسة الكمية. 

أما واقع البحث في لهجات العربية» ففيه من النواقص والضعف في التصميم ما يجعل 
الاعتاد عليه أمراً واهناً . فالدراسات العديدة التي تضع صورة من التفكك والازدواجية في 
العربية"" إِعًا اعتمدت على بيانات مشوبة بالخطأ أو النقص . فمثلاً نُسبت بعض الألفاظ إلى 
العامية وأخمرى إلى الفصحى » وإن كانت في الحقيقة كلها من الفصحى » مثل راح وذهب, جلس 
وقعد, أنف ومنخارء حرٌ وشوب» رأى وشاف. وغيرها. وقد اعتمد الباحثون في الحصول على مثل 
هذه البيانات على آراء أقراد عندهم هذا الظن بالفرق. كما أن الباحثين اعتمدوا على 
آراء الأفراد بالنسبة لقضية التفاهم المشترك. ولكن التفاهم المشترك لا يرتكز على القرابة 
البنيوية للهجات بقدر ما يعتمد على توجه المجموعات بعضها تجاه البعض الآخر (كما ذكرنا 
أعلاه). وبالنسبة للعلاقة بين اللهجاث المحلية والفصحىء فقد أجمع العديد من الباحثين في 
العربية من الغربيين وتلامذتهم من العرب أنها متباعدةء وإن يكن هذا الموقف مرتكزاً على 
أية دلائل تجريبية . غير أن الاختبارات التتجريبية التي قام بها الفريق الذي كتب برنامج 
الأطفال وافتح يا سمسم», بينت أن الأطفال الذين كانوا ينطقون بلهجاتهم المحلية فقط لم 
يدوا صعوبة في فهم فصحى البرنامج ذاته. مع أن مجموعات الأطفال الذين خضعوا 
للتجارب كانوا من سبع مناطق مختلفة من مشرق الوطن العربي ومغسربه. وكما قال أحد 
المشرفين الامريكبين» فإن النتيجة كانت مذهلة جدآ وتخالفة لكل ما كان قد قيل عن الفوارق 
بين اللهجات والفصحى العربية9©, 

كا أن الثورة الاعلامية في العام قد امتدت إلى اجزاء الوطن العربي في العقد الماضي. 
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اعمط بررمعلشط زه معاطم 176 ,رمتلاء8 .8 :(1974 ,سمانامل8 :عمهفقط ع5]) وبتممماظ عومناع 
بققطعة© .2 ز(1964 ,كعتاكتدومنة لعتاوجة 15١‏ معادعن :.0,(آ بمماعمنطعة!/17) عاطم بل با امعاهاط 6214 
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0 يعزة1 له لمة ,(1959) 701.15 ,71/674 «مقتكدهلع101» ,تامكدوقع1 .0 :(1967) 701.87 ,نزاءامهى 
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.288-294.مم ,(1979 ,ومععظ 9إ6أقاعلا 
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وتبع هذا الامتداد ازدياد في تبادل البرامج الاعلامية بين معظم الآقطار العربية» بخاصة تلك 
الي تند تنتج باللهجات المحلية ع ا الانتشار أن يرتفع مستوى التفاهم المشترك بين 
0 الأقطار المختلفة لأكثر من لحجة محلية واحدة. (أما البرامج المنتجة بالفصحى 
فسنتطرق إليها لاحقاً). بينها كانت لهجة مصر هي أككثر اللهجات انتشاراً في الوطن العربي» 
وذلك لانتشار البرامج الناشئة منها في أقطار أخترى. أصبحت أقطار عديدة الآن تصدر برامج 
محكية بلهجتها المحلية إلى أقطار أخرى9". وبذلك انحسرت بشكل ملحوظ الانعزالية 
السابقة لعدد من اللهجات المحلية العربية. والانعزالية والبعد الاجتاعي والجغرافي من أهم 
عوامل تدني مستوى التفاهم المشترك بين لحجات أية لغة"»» وان كان انحسار الانعزالية 
وأزدياد التفاهم المشترك لا يلغيان وجود اللهجات ولا استمرارها. إلا أن ما كان يمكن اعتباره 
تفككاً لغوياآ في الماضي أصبح اتحادآ لغوياً من مختلف اللهجات. على أنه لا بد من التنويه 
بأن بعض لحجات المناطق لا تزال في عزلة نسبية عن غيرهاء مثل لهجات جيبوتي وأقصى 
المغرب العربي وأقصى الشمال الشرقي وأقصى الجنوب من بلاد العرب. وليس هذا بالأمر 
الغريب في اللغات المنتشرة في أقطار شتى من العالم. 
- انتظام الفصحى العربية وتجانسها واتساقها 

كا ذكرنا سابقاً» تشكل اللهجة المقننة المستعملة في المؤسسات الرسمية والاجتماعية 
الكبرى عنصراً أساسياً في وحدة الأمة وتكاملها. ويرتبط مدى نجاح هذه اللهجة في دعم 
وحدة الآمة اللغوية بمستوى سهولة الاتصال بين الأقطار التي تتألف منها وتنآلف بهبا0©. 
00 في رفع مستوى الاتصال بين الوحدات السياسية وسلاسته؛ انفتاح الحدود بينبا 

المجموعات عير الحدود من أجل العمل وغيره من الأهداف. وتبادل المطبوعات من 
5 وكتب ونشرات. وتبادل البرامج الاعلامية من مختلف الأنواع . وكا ورد أعلاى فإن 
استعمال الفصحى في المؤسسات الأساسية» مثل التربية والتعليم والتعامل الرسمي؛ يشكل 
العمود الواسط في ارساء وترسيخ الوحدة اللغوية وتكاملهاء ويخفف من عوامل التفكك 
اللغوي المعاكسة. 

صحيح ان الوحدة السياسية بين الأقطار العربية قد تعثرت كثيراً» وفشلت مشاريم 
قليمية» إما في مرحلة التخطيط أو في مرحلة التنفيذ أو بعد التنفيذ بفترة وجيزة» وما زالت 


(54) لمزيد من التفاصيل عن دور الاعلام» انظر: يحبى أبو بكر سعد لبيب وحمدي قنديل. تطوير 
الاعلام في الدول العربية: الاحتياجات والأولويات (باريس: اليونسكوء 1987). 

(140) انظر: -ءع12221 ,النعلنظ1 لسة تدع طتسقطن) رز«بطعععم5 111165816 قمة عنقععائة» ,لأعقتدمما8 

165 :1[] عطا صا طكتاوصظ كه كاءعع1ة101 لعدلصدا5 - مهك؟ سه 20ل صضهاذ» ,اللتعوليسا' لمد ,رومام: 

.«قعل0 11و20 لمة 

(6") لصة ,274-284 .مع ,(1979 رجمعءط ععء :كلوه" بوع71) عارماله! ع771:011ه 11465 ,عفادت 12 .1 

-10 04 كمسمعااوع2 عع قتاعممآ هذ تسونهه8120-م5130 لصد جمكتلهه ه5120 ,لإانلقهصه11266»> رممسطكاظ .3 

105 عاناوماءنء12 ره كاجء[8:0 عومناه:1نه1 .كله ,[.لة أع] سقسطقاط .1 :ما «ركدم826! عمامماء؟ 

.(1968 ,لزعل ةلا عادملا بوع21) 


ام 


هذه الوحدة مطلباً ينادى به إلا أن وحدة اللغة أمر راسخ الأساس» ع القيمة الوحدوية 
للعربية ول وقبل كل شيء. من مئزلتها بالنسية للإسلام والقرآنء ومن لم من رفعة منزلة 
التراث المدون بالعربية الفصحى عبر القرون منذ ارتفع شأن العرب بالإسلام. فأصبح هذا 
التراث معلماً من معالم الأصالة العربية للمسلم وغير المسلم من العرب على حد سواء. ومع 
أن شآن العرب في العام الآن غير شأن أسلافهم في الماضي» إلا أن منزلة العربية بين معظم 
العرب م تتغير بتغير منزلتهم الدولية» ولا غرابة في ذلك «فإن دور لغة ما بالتسبة لأمتها إذا ما 
رسخت فواعده ينحو إلى الاستمرار حتى بعد زوال الظروف الي كانت فاعلة في إبراز ذلك الدور بادىء ذي 
بدء"". ويقول حازم نسيبه في هذ! الصدد إن العربية هي عامل رئيس في تكامل المجتمسع 
العربي المعاصر©. ويقول مارلو إن العروبة ترتكز على اللغة أكثر مما ترتكز على أي عامل 
آخر. ل المشتركة بين العرب» وكعنوان لمصير مشترك يجمع كل العرب51. ولا 
نجد أيا من كتاب القومية العربية أو مفكريباء ٠‏ إلا ويضع اللغة في صلب الوحدة العربية. 
وغني عن القول إن كتّاب الوحدة الإسلامية من العرب يجدون في العربية 0 ذات دلالة 
رمزية على الوحدة في الوطن العربي» والأمثلة على كلا الاتجاهين كثيرة مثل ابراهيم نيس !"0 
أحمد عقبات””©) جلال السيد””, » ساطع الحصري7”", عبد الرحمن 000 زكى 
بوحوش*2©. عمر فروخ9”, محمد عطية الابراشي”©. مصطفى رضا ل نفوسة 


(0") عومناوابهط ,لت ,رتعم000) .1 نهذ «رلوع0م3 عع قناهمما ومنتاءء ام دععره1» ,ومدرمطء 1[ .5 
.0.56 ,(1982 ركوععظ راوع ؟تسلآ دمدتلم] :دمع متدسمما8) 4معجمى 


(0) القع لالهلا لأعصممن :. لا.1[ يقعهطاآ) «عتاعدمقنع[! طميمة زه كمعك! 17:6 ,اعطئءوسنة .11 
.(1956 رؤوعرط 


(9) ,دوع غعدوعن) بدملهمل) #تكاإماتعمم! بأعذاة:8 مضه #تلعدمنزدا! طعب4 ,عنوماعة114 .3 
.)1961 


)7/١(‏ ابراهيم انيس: محاضرات عن مستقبل اللغة العربية المستركة, ألقيت على طلبة قسم الدراسات 
الأدبية واللغوية» ١4165‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالمية» »)١17٠‏ واللغة 
بين القومية والعالمية (القاهرة: دار المعارف. .)191/٠‏ 

(1/) أحمد عقبات» «اللغة العربية وأثرها ني قوة الأمة وضعفهاء» (مجموعة البحوث والمحاضرات لمجمع 
اللغة العربية» 1954). 

(7/,) -جلال السيدء حقيقة الأمة العربية وعوامل حفظها وتمزقها (بيروت: دار اليقظة العربية للتأليف 
والترجمة والنشرء 1969). 

(1/7) ساطع الحصري : وحول الفصحى والعامية. مجلة المجمع العلمي العربي» العدد 98 (19401), 
وآراء وأحاديث في اللغة والأدب (بيروت: دار العلم للملايين, 1908). 

(5/) عبدال رحمن البزازء «الفصحى عنوان وحدتناء» العربي (أيلول/سبتمير 19571). 

(5/) عمار بوحوشء» «لغتنا العربية من هويتنا» » المستقبل العربيء السنة 5» العدد ها (كانون الثاني / 
ناير 18417). 

(7/) عمر فروخ» القومية الفصحى (بيروت: دار العلم للملايين» 1551). 

(//) محمد عطية الابرائى» لغة العرب وكيف نعبض ببا؟ (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية, 41 18). 

(/) مصطفى رضا الشهابي؛ «خواطر في القومية العربية واللغة الفصحىء» نجلة المجمع العلمي 
العري. العدد ؟؟ (19551). 


الام 


زكريا سعيد*”. وغيرهم الكثير. وليس أدل على منزلة العربية لأمتها من أن غالبية دساتير 
البلدان العربية تنص على أنها اللغة القومية واللغة الرسمية للدولة”©. يضاف إلى ذلك أنه ما 
لم تذكر اللهعجات بالتحديدء فإن المقصود بعبارة اللغة العربية هي (اللهجة) الفصحى (مثلها 
في ذلك مثل لغات العالم الأخمرى). وكا تبين أرقام الاحصاءات التي قام بها ياسر المالح 
لاتحاد الإذاعات العربيةء فإن نسبة استعيال الفصحى في الاعلام عالية جدآء وما ذلك إلا 
تنفيذآ لسياسات البلدان العربية الاعلامية كيا تنص عليها الدساتير””. وفي هذا الصدد 
انتتظام الفصحى واستعاللها في الوطن العربي ‏ يجب أن نبين أنها أكثر اننظام واتساقاً عبر 
حدود البلدان العربية من اللغات الآخرى المستعملة في أكثر من دولة واحدة. فبينها نجد 
معجماً للانكليزية البريطانية وآخر للانكليزية الأمريكية؛ لا نجد معاجم ختلفة لفصحى 
العربية لمنطقة أو دولة ما. وذلك يعود إلى درجة الانتظام والاتساق العالية لفصحى العربية 
عبر أقطارها. أما في اللغات الأخرى المستعملة في أكثر من دولة, فلكل منها فصحى تختلف 
في بعض مناحيها عن القصحى في كل من الأقطار الأخرى. ففي الاتكليزية مثلا هناك 
فصحى بريطانياء وفصحى الولايات المتحدة, وقفصحى استراليا. . ومن هذه الاختلافات ما 
يكون فصيحاً في قطر ويكون نفسه من غير الفصحى في قطر غيره» بل يعتبر عامياً”©. حتى 

إن الفصحى في أمريكا غير متجانسة في جميع مناطقهاء ولا الفصحى ب رطاب دن 
فنجد مثال ثلاثة اننواع من 80 في بريطانيا: )١(‏ 82 مالاو معقمم (؟) 22 لوتعموم 
(؟) 282 لععسدوقث ومن صفات الثالثة. منها ما يشابه صفات بعض لحجات الطبقة الدنيا 
العامية في بريطانيا””. أما العربية فلا تظهر مثل هذه الفوارق في فصحاها. 


الثاً: الخلافات حول العربية في العصر الحاضر 


قد يشتم القارىء مما سبق. ان منزلة العربية بين العرب ما اعتراها أي نزاع منذ 
ارتقت إلى مكانة الرفعة مع العرب بالإسلام. ولكن واقع الحال يبين غير ذلك» وبخاصة 
خلال الربع الآخير من القرن الماضي والعقود الستة الأولى من القرن الحالي. كها أن مكانتها 
مقارنة ممع اللغات الدولية. وبخاصة الانكليزية منباء لا تزال غيرثابتة وغيرراسخة في الوطن 
العربي في العلوم والتكنولوجياء وهي المجالات التي ترتكز عليها التنمية المعاصرة في العالم 
كله. وستطرق لآمرين لغويين دار حولما نزاع بين العرب,. أما أولمما فكان حول وضع 


(7/9) نفوسة زكريا سعيد. «الفصحى واللهجات العامية وأثرهما في قومية الثقافة ومحليتهاء» مقال من 
مؤْتمر الوحدة والتنوع. الآداب» السنة 2٠١‏ العدد " (حزيران/يونيو .)191/١‏ 

)8١(‏ ياسر الماح الفصحى والعامية في الاذاعة والتلفزيون بالوطن العربي (تونس: أتحاد إذاعات 
الدول العربية)» 1854))» ص 6. 

(81) المصدر نفسه.ء ص 5. 

((459 1117.م اكتأعادط زه كنارععءه 4 رملاء 19 

(87) المصدر نفسه. 1/4 31*ا. 


ضنه 


اللهجات المحلية واللهجة القفصحى ) وانتهى هذا الأمر باستمرار الفصحى ف المجالات التي 
تستعمل فيها_فصحى اللغات في بلادها. وثانيهماء ولا يزال الجدل مستمراً بشأنه» وهو 
استعمال العربية في العلوم والتكنولوجيا بدل اللغات الأجنبية» وبالتحديد اللغة الانكليزية, 
وهو موضوع التعريب. 


١‏ - المساجلات حول الفصحى واللهجات المحلية 


إذا اعتبرنا حدة النقاش والحوار واستمرارهما حول موضوع معين معيارآ لأهمية ذلك 
لموضوع للمشاركين في الثقاش والحوارء فإن أهمية العربية بهذا العيار بالغة جداً. فقد 
استحوذ النقاش وتضارب الآراء حولها ردحآ من الزمن خلال المائة عام الماضية. وإذا 
تصفحنا تاريخ العرب منذ بداية عصر النهضة العربية» فقد لا نجد قضية عربية محلية (أي لا 
تدخل فيها و الأجنبية كطرف رئيسي) أخذت من اهتهام المفكرين والكتّاب العرب أكثر 
مما أخذت قضية اللهجات المحلية والفصحى . ويعود ذلك إلى أن هذه القضية تعنى أحد 
أمرين: إما خلق الإقليمية اللغوية””, وتاليآ التشتت اللغوي وانقسام العربية إلى لغات 
متعددة بتعدد الأقاليم » » ما يؤدي إلى تمزيق الأمة إلى أمم شتى؛ وإما تعزيز الوحدة اللغوية 
وتالياً تكريس الوحدة القومية. واطراد مفهوم الأمة العربية الواحدة في الوطن العربي. 

بدأت جذور هذه القضية في القرن التاسع عشر مع ظهور زاوية من مدونات الفكاهة 
في بعض المجلات مثل «هز القحوف في شرح ق قصيدة أبي شادوف» ليوسف الشربيني ودأزجال 
حسن الآلاتي»”0 كما يعود إلى حاولة بعض كباب المقالة تثقيف العامة وتوعيتهم سياسياً 
كذلك. وقد أعثبر يعقوب صنوع كاتب المقالة العامية الأول. و وتبعه آخحرون على المنوال نفسه 
مثل عبد الله النديم ومحمد النجار وجورج زنانيري. . ومن المجلات الي نشرت مقالات 
بالعامية أو لتيرير استعمال العامية «أبو نظارة؛. «الارغون». «الغزالة». «الحلال»؛ «العرب»» 
والحديث»., «العصور. «المقتطف». «الزهراءة. والأستاذى «التنكيت والتبكيت»» «لغة 
العرب».» «الرسالة». و«الأزهر» (لفثرة وجيزة)60 , 


وقد أثارت تلك المقالات ردوداً شديدة النيرة تنعى ذلك المنحى وتدافع عن الفصحى » 
وصار كل فريق يحشد الحجج لدعم موقفه. وامتد النقاش إلى النصف الأول من القرن 
العشرين الحالي. ولكنه ارتبط في 0-0 الثانية هذه بالثورات وحركات التحرر من الاحتلال 
والاستعار. ويذلك أخذ النزاع حول اللهجات المحلية والفصحى بعدا إضافياً جديداً. 
بخاصة أن بعض أفراد الإدارة الاستعمارية والمستشرقين اشتركوا في الصراع, متبنين وجهة 


(84) بمعنى «القطرية» هنا. (المحرّر) 

(85) عبد الرحمن» لغتنا والحياة. ص 44. 

(81) المصدر نفسه. ص ٠٠١‏ - 2175 وسعيدء والفصحى واللهجات العامية وأثرهما في قومية الثقافة 
ومحليتها.:» ص 87 وما بعدها. : 


ايفننه 


النظر الداعية إلى اللهجات المحلية ضد الفصحىء مثل وليم ولكوكس وقلهلم سبيتا 
وسيلدون ويلمور وغيرهم. ومن باب الاختصار فقط» تذكر القائمة التالية أبرز المشاركين في 
المساجلات على مدار بضعة عقود منذ نباية القرن التاسع عشر: 

أنصار استعمال اللهجات المحلية بدل الفصحى أو تغيير الفصحى : الخوري أمين 
شميل» جميل صدقي الزهاوي, مارون غصن, قاسم أمين. جورج كفوري» أنيس فريحة. 
سعيد عقل» سلامة موسى. محمود تيمورء لويس عوض. طه حسين» وآخرون. 

أنصار استمرار استعمال الفصحى واثرائها: أمين فكري بكء ابراهيم اليازجي. عزت 
دروزة» لويس شيخوء الخدوري علي صالحاني: عيسى اسكندر المعلوف. مصطفى صادق 
الرافعي» عبد الوهاب عزام؛ محمد محمود شاكرء مصطفى الشهابي. عمر فروخ, مازن 
المبارك. حب الدين الخطيب» عباس العقاد. وآخرون©. 

كها اشترك غير العرب في الرد على أنصار اللهجات المحلية مثل : عبدالكريم جرمانوس 
ولويس ماسينيون ويوهان فيك واربري وفيشئ ومارسيه وزوير وماييه وفيرنباخ وغيرهه0",. 

وأما أبر ز النقاط التي أثارها أنصار اللهجات المحلية فتشمل : 

اختلاف اللهجات بعضها عن البعض الآخر. 

اختلاف اللهجات مجتمعة عن الفصحى . 

- عدم استعمال غالبية العرب (وقتئذ) للفصحى وانتشار الأمية. 

- قرابة اللهجات المحلية من نفوس الناطقين بها. 

- صعوبة تعلم الفصحى . 

وني المقابل رد أنصار الفصحى محتجين بأن: 

اللهجات العامية ليست لغاتء. ولا تستحق أن يطلق عليها هذا الاسم . 

- وجود اللهجات دليل على تدني مستوى الثقافة والتعليم . 

- استعمال اللهجات يؤدي إلى تشتت الأمة وتمزيقها. 

- للاستعمار مصلحة في تفتيت اللغة العربية وأهلها. 


(807) أنور الجندي: الفكر العريي المعاصر في معركتي التعريب والتبعية الثقافية (القاهرة: مطبعة 
الرسالة؛ [1571])» والمساجلات والمعارك الأدبية في الفكر والتاريخ والحضارة (القاهرة: دار المعرفةء 
؛ عبدالرحمنء المصدر نفسه. ونفوسة زكريا سعيدء تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر 
(القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر؛ 1955). 

8 الجندي. الفكر العربي المعاصر في معركتي التعريب والتبعية الثقاففية. ص ١9١-17١7؛‏ 
عبدال رحمن, المصدر نفسه؛ سعيد, «الفصحى واللهجات العامية وأثرهما في قومية الثقافة ومحليتهاء» ورياض 
قاسمء اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربي (بيروت: مؤسسة نوفل» 1987), 


م 


التراث العربي الإسلامي هو بالفصحى . 
استعمال اللهجات المحلية سيبتر الأجيال القادمة عن تراثها وعن القرآن وتالياً عن 
الإسلام 5 


ودعا أنصار اللهجات إلى تقنينها واحلاها محل الفصحى (محمود تيمور)» حيث اعتبروا 
الفصحى لغة جيل مفى. وعصر غبر» وليست صالحة لزمن حضر (أنيس فريحة). وانها لغة 
ميتة مآلا مآل اللاتينية واليونانية الكلاسيكية (أمين شميل). وان الفصحى دلالة على البداوة 
بينا اللهجات المحلية دلالة على المدنية (جورج كفوري). وعليه فإن بناء الحضارة العربية 
الجديد. يجب أن يكون بها (أو بلغة أجنبية) (سلامة موسى). كما أن بعض أفراد هذا الفريق 
دعا إلى التخلي عن الأبجدية العربية وإلى استعمال الأبجدية اللاتينية» مثل جميل صدقي 
الزهاوي وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد وعبد العزيز فهمي وأنيس فريحة ولويس عوضص 
وسعيد عقل*". أما دعوتهم إلى التخلي عن العربية في مجال واحد أو أكثر» فسنتطرق إليها 
لاحقاً. 

وإذا أردنا أن نجري تقويماً للمساجلات بشكل عام» فيمكن أن نورد الملاحظات 
والنقاط الأساسية التالية: 


- 1 يكن عدد الداعين إلى احلال اللهجات المحلية بدل الفصحى كبيراً» ولكنهم على 
قلتهم أحدثوا ضجيجاً كبيراً. وذلك لآن دعوتهم هزت قيمآ أساسية لدى المفكرين الآخرين» 
ولدى المجتمع . ولحذا كان يتصدى أكثر من كاتب واحد من أنصار الفصحى لمقال واحد دعا 
إلى تكريس اللهجات المحلية. وتنم تلك الدعوة عن بث الاقليمية والانفصالية بين مجموعات 
القومية الواحدة. وقد تزامنت تلك الدعوة في مصر مع الدعوة إلى فرعنة مصر من جديدء 
وعزلها عن باقي الوطن العربي في إطار محاولة لتمزيق العرب إلى قوميات متعددة» على غرار 
ما كان قد حدث في أوروبا سايق بانحلال الامبراطوريات الكبرى فيها. ولا غرابة إذا في 
اتهام أولئك بالعمل على تغريب الآمة العربية» وبحاولة قتل القومية العربية الواحدة. وبالفعل 
فقد رحب سلامة موسى بالغرب صناعة وحضارة وأخلاقاً وثقافة وديناً (145190). وكان الرد 
على دعوة سلامة موسى ومحمود تيمور بتقئين عدة لحجات في الوطن العربي» أن ذلك سيؤدي 
إلى تمزيق وحدة العرب اللغوية. ومن قبل كانت هذه الدعوة مرفوضة . ففي استفتاء مكتوب 
اجري في مطلع القرن الحالي مع عدد من الكثاب العرب مثل جبران خليل جبران واسكئدر 
المعلوف ومصطفى صادق الرافعي وغيرهم ء كان اجماعهم على الفصحى كرمز للوحدة العربية 
وأداة لمقاومة الاستعمار”». وكذلك كان اجمام المشاركين في مؤتمر اتحاد الأدباء العرب الذي 
جرى قُِ بيت مري» في لبنان» عام 4 , 

(89) انظر: قاسم» المصدر ئقسه.؛ ص 88" وما يعدهاء وسعيد, المصدر تقسةء صن 85 وما بعدها. 

.768 747 دفاعاً عن العربية الفصحى (1441)» نقلا عن: حول العربية. ص‎ )1١( 


(41) قاسم المصدر نفسه. ص لإ١١.‏ 


م 


لا شك بأن اللهيجات المحلية أقرب للعامة من الفصحى» فهي أول ما يتعلم 
الطفل . وهذا هو الشأن في جميع اللغات» وليس حصراً على العرب أو العربية. وهذا تتنوع 


أما مشكلات تعلم الفصحى. فلا علاقة لها بالفصحى كنظام لغوي. بقدر ماها 
علاقة بالعملية التعليمية وأسالييها وموادها. ولا ننكر وجود هذه المشكلات» ولكنها كذلك 
مشكلات تشمل العالم بأسره في شتى لغاته. ولو كان الأمر غير ذلك؛ لما وجدنا تعليم فصحى 
اللغات في بلادها ذا كلفة عالية. ولو درسنا الوضع في أي قطرء. ولنقل بلاد اللغة 
الانكليزيةء لوجدنا صعوبات حمة تنتاب العملية» ولوجدنا قضايا التذمر من تدني الكفاية 
بالفصحى منتشرة» وتصل بعضها إلى المحاكم”". وعليه فالقضية تعليمية إجرائية وتدريبية 
وليست في الفصحى ذاتها. 


- ليس غريبآ أن يُسقط الناس تقصيرهم على غيرهم؛ وليس غريباً أن يُسقَط ضعف 
الأمة على لغتها أو لهجاتهاء فاللغة هدف يسهل النيل منه أكثر نما يسهل النيل من غيره. 
ولكن في هذا الإسقاط خلط بين اللغة وبين أهلهاء وغناها وغنى أهلها اللغوي. فيا أسهل 
اتهام اللغة بالضعف من قبل شخص لا يحسن استعالهاء وما أسهل القاء الملامة بضعفنا على 
غيرنا. وكيا قال بولنجر «قل لي كم تعرف أمة لغتهاء وسأخبرك كم تبتم هذه الأمة بهويتها»5". 


- في الوقت الذي كان يخيل فيه لدعاة اللهجات ان مشكلة الضعف اللخوي ستُحل 
باحلال اللهجات المحلية محل الفصحى. لم يكونوا واعين للآثار السلبية على الأمة على المدى 
البعيد. كما أن تغاضيهم عن المحافظة على الاتصال بتراث الأمة, أثار حوهم الشبههات 
وعرضهم للاتهامات. ىا ينطبق اتهامهم بدعوى قطيعة التراث على تبنيهم لمشروع استعمال 
الأبجدية اللاثينية بدل العربية إذ لا يمكن الفصل بين اللغة والأبجدية من جهة. وبين 
التراث من جهة أخرى. فهو رمز للأمة أكثر ما هو رمز للدولة9". 


مما زاد في حدة الجدل إلى درجة الصراعء أن أنصار اللهجات المحلية كانوا يكررون 
مقولات جاء بها الغرباء: فهذا وليم ولكوكس بباجم الفصحى ويعزو إليها عدم قدرة العرب 
على الاختراع - ىا قال في مقال نشره عام 147» ان أهل الشام ومصر وشال افريقيا لا 
يتكلمون العربية بل البوثية ‏ وذاك قلهلم سبيتا يقول عام ململ ان مصير الفصحى 


(41) كما حصل في ولاية كاليفورنيا وغيرها من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية. انظر مثلا: 
4 هم لاع باع 1 2416170114 «ر50200[5 صة أعنقده0) عتاكتتعساآ قهة كعتتادء8 أععلدالة» ,ععتطوعغط) .كل 
-10 حصة «رل01ب9ع102» ,لإمأقاممة ز«02152© دان عكة أقطللا توعد ع1 لوسدطلدت» ,كلعدسلظ8 ر(1982) 

.«قعاعق1أه20 لقة كسصعاطنءط :101 عطا صذ طمتلومظ 04 قاعع1د01آ1 لمقلصة)ك-ه10] لمعه 0جهلمهاك» رالنع 


35 .0.99 ,عه تلاهاتصط اأكذاع دا 1116 اجا ؟(مأأهع اماج 007) 0ججه عأنوى رعلعتس0 
(5 4) تعم00) :عذج نزقعع12 عمق جومم متلددوء 12 لصة صه2 ل كمقاع 11 ممتادرء [عععق» ,رعاكوع:12 . 177 
321-22 .وص ,أ4هء 3521 عع44اع1نهة , .0 


كم 


العربية صنو لمصير اللاتينية». ومن ثم نجد الأفكار نفسها في كتابة أمين شميل وغيره”©. 
وهذا بيرسى سميث يدعو إلى استعمال اللهجات في الأدب, ويأخذ الرأي سلامة موسى 
وغيره”©. على الرغم من أن المساجلات استمرت واحتدت, إلا أن كل ذلك كان بمعزل عن 
موقف السلطة المحلية الحاكمة (أما السلطة الدخيلة فكان موقفها هو ضد وحدة العرب 
وهويتهم). وما ان استقلت المناطق العربية وتشكلت فيها بلدان عربية» حتى ظهرت 
سياساتها اللغوية متصفة بالاستقلال للأمة ككلء ولوحدتها ككل . وبذا أغلقت أبواب 
النقاش والاختلاف حول الموضوع دوا تدخل مباشر. ولم يكن في تلك السياسات اللغوية 
أمر جديد بالمقارنة مع سياسات الدول في العال8". 

- نما ساعد على تبلور الاستقطاب بين الأطراف المشاركة في المساجلات» ازدياد 
الكتابات من قبل بعض الغربيين حول العربية» إذ تبتى أولئك الباحشون النظرية اللغوية 
الوصفية التي تقضي باعتبار اللهجة المحلية المحكية هي النظام الأساسي للغة. غير انهم في 
الوقت الذي كانوا يبشرون فيه بهذا المبدأ كانوا يناقضونه فيما يتعلق بلغاتهم: حيث اعتبروا 
حجة المثقفين والمتعلمين الجامعيين» النظام الأسامي للغاتهم. ولم يتبعوا المنبج نفسه بالنسبة 
للعربية؛ ولههذا كان تركيزهم على لحجات العربية المحلية» نما حدا بكشير من الكتاب 
والمفكرين العرب أن يقبلوا مبادىء تلك النظرية دون الانتباه إلى أن أهلها يخالفونها في عقر 
دارهاء حيث لم يقبلوا إلا الاستعمال الأدبي المثقف في وضع كتب النحو والمراجع الأخرى 
للغاتهم”"©. وكان لبعض أولئك الكتاب هدف واضح معاد للعربة والإسلام. فهذا بيرسي 


(40) عبدالرحمن» لغتنا والحياق» ص 4 .١١‏ 
رك المصدر نفسه. ص 19. 
(/4ة) 7 .01؟ ,770714 :«نأعطا8 «رعتطدعف كملتعقسة7 ها عتتكقععائ[ :145 2163 خ» ,طائدسة ,ا 
.(1917) 
(48) انظر القسم الأول من الفصل حول استعمال الفصحى . وعن العالم بشكل عام انظر: 
تعاذع طاعهة]/1 :تعاقع طاعسمهاا) كموشناع0:1طآ 351210274 ,.لت رككق81 .الآ :صا «رصمتاءنالهتاسل» ,ركمو .إلا 
.(1982 رومعء8 واأورع نمل 


ومن الصين. انظر: .1 نهذ «رقمنطن هذ ممنهمةاط عومتجومهآ ؤه همنامأضعمءاصممآة ع1 ,معصدظ .122 

.(1983 ,ته0أنا0/! :عنهة1] عا1) ع«تبنرواط عومناعابصط ازا ومع و2 ,.قلء رمقسطناط .ل لهمة مدتطيصوط00) 

وعن الولايات المتحدة الامريكية» انظر: 

-نه10 5126 ,ومتاهارء2155 .12 ,طط) «رطعتاوم8 ممعشعسم غه ممن) معتل جقلمقاة عغط1» ,ملمقللة© .هم 

701.72 ,أمةصلاه اأكذأعاط «رععقتناوهصصا عناطناط» رعععء© .ى ز(1980 ,ملقتكدسظ ,علمم بوع81 4ه نومع 

رعأع5660 .1 تا «رعستسقعط لهة ومتطعدء1 ععةسوسمآ ع17أة1ل» ,رلنةسلاء5د11 .لى لصهة ,(1986) 3.مم 
(1971 ,همانامكا :عمجومتط ع15) كعناكنيع اطاط اذ 17145 أن لان .لع 


وعن ايطالياء انظر: .«زلةغ1 هذ قعتأكشسع سناد ك50» ,)زعء25199ة.[ - متتناسم3 لضة نم1110 
وعن بريطائنيال انظر : -!0/1) أومدك5 «مف«مة ]زه كاءءاعالآ 64:14 عومناوائه1 رذقععقنا8 .1 لسة دءوهظ .11 
.(1980 ملقصممهعة] عاءم1لعة7 ندملهم[) ع4 


(49) انظر: ,لاكتتاصعن) - سماعامجه عاعه7” بوع85) «مدبجمم0 باكتاوظا امعتعمة :عق .0 
4ن 086ئا718همآ ركقاو لآ :(1952 رععة81آ بأكدامءعقكآ :عادمل” بوع1) [كتأواط تزه جلااعناا3 176 4مة ,(1940 - 


2 


سميث ينشر مقالين متتاليين في جلة عالم المسلمين. (1/0:10 دمنادد]8) يدعو إلى كتابة الأدب 
العربي باللهجات المحلية. فقال «إن الإسلام لن يستطيع أن يكتب الأدب بالعامية ولن يفعل ذلك لآن 
ذلك يعني إلقاء مبدأ قدسية لغة القرآن في عرض البحر. ولكتي لا أرى سببآ واحدآ يمنع المسيحية من عمل 
ذلك2'”76©. وقد شهدت العقود الأربعة الماضية اهتامآ ملحوظ بلهجات العربية بين اللغويين 
والمستشرقين. وبما يؤسف له أن الكثير منهم ركزوا نبوءاتهم على انقسام العربية إلى لغات. 
على غرار انقسام اللاتينية”'©. وبما لا شك فيه أن لمعظم تلك الكتابات دوافع عدائيةء كما 
بين ذلك ادوارد سعيد في كتابه عن الاستشراق”'». فالهدف هو الحط من العربية وأهلهاء 
وان لم يعترف الكتاب بذلك. فلا يمكن أن يلو البحث. أي بحث,. من آثار ايديولوجيا 
الكاتب» كما قال أحد الباحثين في علم اللغة الاجتماعي «هناك موقف ايديولوجي خلف كل عبسارة 
نظرية» كما انها (الايديولوجية) أساس تخطيط البحوث التجريبية وتنفيذها وتفسير نتائجها وكتابة التقارير 
عنها»7"©. ففي الوقت الذي وصف فيركسن بعض أفكار العرب عن العربية بأنها خرافات9"© 
اتخذ الأفكار نفسها من قبل الأمريكيين عن الانكليزية. بأنها مسلّيات فرضية”*"». وبما يؤفسف 
له حقاً أن موضوع اللهجات العربية أصبح أسهل المواضيع لطلاب اللغويات من العرب 
للحصول على درجة الدكتوراه في اللغويات من الجامعات الغربية. فقد تبين لي» بعد مراجعة 
ملخصات أطروحات الدكتوراه المقدمة للجامعات البريطانية والامريكية خلال الأربعين عاماً 
الماضية» ان الغالبية الساحقة من الأطروحات عن العربية هي عن اللهجات واختلافاتها عن 
الفصحى . وما دامت تلك الأطروحات تلبي رغبات المشرفين عليها في تكريس التشتت 
اللغوي في الوطن العربي» فإن الدرجات العلمية تمنح بناء عليها بسهولة وسرعة. فهي تقول 
للغربيين ما يريدون سماعه. ويجب ألا يؤخذ ما سلف أعلاه من الطعن في نيات الكتّاب 
الغربيين عن العربية» وتجريح استقرائهم للبيانات عن التمايز والتغاير في العربية» إن كل 
باحث غربي أو كل عرب تتلمذ على يديه لا يتسم بالموضوعية. فهناك, كا ذكرت سابقاء 
مستشرقون ولغويون من بينوا ميزات الفصحى على العامية» ودور الفصحى في وحدة الأمة 


تأكأأهارت1 (00117120707) [0 07717147 ك4 ,[.21 أع] عأعته© .1 نصذ «رصمتاءعسلمعامل» لسة ,كمعاكتيو شا 
(1980 بلق لم100 :سملدم]) 


(حيلة .342 «رعاطهكة كقلدع مهمع صذ مجع نآ :م5 معاط مه رطاتصسة 
)01 .2.758 «,13 513203102260 عم تع ضقك» ,103 لمة ,7.340 «,513وه1اع1012)» رممكنورء1 
)١١ (‏ هظة ,298-305 ,105-107 .مم ,(1978 ,رععلع نم8 :صمل0هم.1) «سامنيه 0,1 ,لنه5 لعدول8 

314- 


)١١7(‏ ,طسقسطكاط .3 ههه ,6.ص ,عومناعاجص1 «امأاعاكظ ع1[ خلط :(0ألمعقامس 0077 هنج عإنوى اسه 
كط «رعكتلرم عاص عنانتدوسنآ-مك50 عط مذ برومامء10 لصة نرع0015هطاء84 ,جمامصسعء غكتمظ» 
(1983) 33,80.5 .701 ره نومآ 

وهو بالتحديد عن الايديولوجية وموضع الازدواجية اللغوية (0138105518). 
)٠١ :(‏ ك316 اأجردع7/1010 عتاكتناع انط 0:14 كعومناع7صة «رعأطقعطُ أنامطة عطات14» رممكدو؟ .0 
. (1959) 701.12 , (لوك عتمتا مبوماععرمء 6) 


0. لهة كتاقلف نمآ «روستمموماط عع قنوممآ 109320 كعلنطلاكم لقعمناد181» رممكدو7‎ )١٠١5( 
ع عمناعائص1 ,.كقه ,رععاعن]”‎ ١: وعلط عناطه‎ 


ل 


والحفاظ على ترائها واستقلال شخصيتها وهويتها. وهناك أيضاً من بيّسوا في بحوث مضبوطة 
الخطة والتصميم والتحكم في في اخيرات ذات العلاقة بالبحث . فمشلاً بيّنت أطروحات 
الدكتوراه لكل من رويرتسن” ''» وشمت2"7 وشولتز*”" وغيرهم, أن التمايز في العربية ليس 
لمر علذ! فل الغرية بن اللقاكة بل إنه موجود في جميع اللغات. كما بينوا أن ما أطلق عليه 
«ازدواجية اللغة» في العربية» هو تطرف في التصور لدى من تبنوا تلك الفكرة. وبالفعل فقد 
أوضح شولتز في بيانات احصائية ما مؤداه أنه لا يمكن على الاطلاق الفصل بين مواد اللغة في 
استعمالحاء بحيث نقول إن كل هذا عامي وكل هذا فصيح.ء بل الأصح أن نقول إن نسبة 
معينة من هذه المادة من الفصيح ونسبة أخرى من غير الفصيح (عامي أو مقترض)”"©. وفي 
الحقيقة إننا لا نجد أية دراسة تبين مثل هذه الاحصائيات عن أية لغة في العالمء مع العلم أن 
التايز أمر عالمي في اللغات. ولو قام أي باحث وصف العسربية بالازدواجية بوصف الادة 
اللغوية في لغته هو لما وجد اختلافاً جوهرياً بينها وبين العربية. وان غياب مثل هذه 
الاحصاءات في كتاباتهم عن لغاتهم يثير الشك في نياتهم الايديولوجية . وهناك أيضا باحثون 
في علم اللغة الاجتماعي , أخذوا بعين الاعتبار ا متغيرات التي طرأت على مستوى التعليم في 
الوطن العربي خلال العقود القليلة الماضية. فمثلا كان عدد المنتظمين في الدراسة في الوطن 
العربي عام 197٠‏ هو ثانية ملايين ونصف المليون» بينما أصبح العدد عام 14174 أكثر من 
0 وعشرين مليوناً”""©. بيّنت الاحصاءات في الأردن مشلا ان نسبة المنتظمين في الدراسة 

فئة العمر ١5  "‏ سنة كانت * بالمائة» ومن فئة العمر * عات كات د 
ل عام 1487. وهذا يعني أن الأمية في اندحار مستمرء ما ينتج عنه تضييق شقة 
الاختلاف بين العامية والفصحى في الاستعمال الدارج. أي غير الرسمي. وقد أوضح 
باحثون غربيون أثر هذا التطور على اللغة العربية9'"©. 


(؟ )١ ١‏ رهصمتأهامعدكذ2آ .10 .ط2) «رعهتمتهن) لمتنيوهلام0 لهة عتطوعخة لمعأوكة1» ,رسدمقارعءط180 .ذل 
.(1970 رطهانآ آله بواتووعء لندن] 
)١٠١1/(‏ -115 .1 .ط6) «رعقطهعيم ممنتامرو8 مععاممد ها سمتدمد/ عتاكتسعسنادك50» ,الأصسطء5 .1 
.(1974 ,لإألقوء علطتا محووظ رمم تاماوعو 
)١٠١4(‏ -كتدا .12 .ط6) «رعاطقعة مععاممة لمة أمصسده] مز ممتؤهامد؟ لسة قتذذماع101» رتاتاءة .1 
.(1981 ,مأكهصمعكا/1! 01 واتكرع انملا ,لسملأقاوعة 
)٠١9(‏ انظر: المصدر نفسه. ص 1*٠‏ -157. 
)٠١١(‏ محمد شرف [وآخرون]؛ استراتيجية التطوير التربوية العربية (تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » 16)ء ص 1860 وما بعذها. 
(١١١)انظر‏ مثل : :كقة]/ , ء110571) ععمناعابمط “زه ترهمامء50 1716 ا :10اعناو هاا رودملهدء2 ."1 
.3 ,(1981 ,ء5ن10] بإمناا 11 
لمزيد من الآمثلة على الموضوعية في بحث العربية من قبل الغربيين انظر: 
كن ةاكاناع71أواع30 «رناكتلهمه112 لمة 'وانعتمطاط 04 أععمكف سه 35 5عع 3 تاصق[ 01 5ع1لناق» ,تقسطفاط. ل 
ب«عمتمتدت) لوتنو0110) لمة عتطدعف لتقعأكقة[0» ,ممماعط10 ,ب(1984) 0.2م ٠١01.14,‏ ,جعمنعاعيبوة2 
0 15كمماع101» رعلناتكء5 قهة «رعلطاهعة3 ممقتامزع8 مععامم5 صذ وممتتقضة/! عناكتنوسمتامء50» بالتسطعم 
.دعأطقعم مععامم5 لصة لقسره] مذ ممتامجة/ا 


اكلم 


اتخذ بعض المشاركين في المساجلات حول العربية من العرب. موقفاً متطرفاً أدى إلى 
ردود فعل متطرفة من الجانب الآخر. فمثلاً كان الرد على القول بأن العربية الفصحى ميتة في 
الوقت الحاضرء ويجب التخلى عنهاء أن قال بعض المدافعين بأنها أسمى اللغات وأفضلهاء 
وان اللهجات العامية تخلو من النظام اللغوي» وان استعالها جريمة: «إن كانت العسامية مرضا 
ورجساآ فإن أي ترص في استعمالها جريمة في حق الوطن)2. كما حاول آخخمرون من أنصار الفصحى 
التدليل على غناها وسموها وأفضليتها على غيرها من اللغات, بالقول إن الله سبحانه وتعالى 
قد اختارها من بين اللغات جميعها لتكون لغة القرآن. ونسوا أن كل رسالة سماوية كانت بلغة 
الرسول الذي أنزلت عليه تلك الرسالة له ولقومه. وعليه فإن العربية هي لغة القرآن لأن 
رسالته أنزلت على رسول كانت لغته عربية «وما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه ليبين 
شم 54" . ولكن بعضص أنصار الفصحى » سواء ممن تصدوا للدعوة إلى الإقليمية اللغوية في 
بداية المساجلات9'" أم من اللاحقين بعدهم'": الذين تتلمذ معظمهم في النظريات 
اللغوية الغربية» لم يكونوا متطرفين في موقفهم من اللهجات المحلية العامية» بل إنهم بينوا 
طبيعة التمايز في اللغة» وإن أية لغة لها مستويات متعددة من الاستعمال. وإن فصحى أية لغة 
5 بالدراسة والتعلم إلى حد كبير» كما أن فصاحة الأفراد هي بدرجات متفاوتة . 

وخلاصة التقويم للمساجلات والخصومات حول العربية ولهجاتهاء أن الدعوة إلى 
تقنين اللهجات المحلية أو التخلي عن الفصحى . هي مظهر من مظاهر التفكك بين مجموعات 
الأمة الواحدة'". كما أن الدعوة إليها تعبير عن توجهات فكرية أو عقائدية غريبة عن الأمة 
ومستوردة إليها""؛ وذلك إذا قارنا وضع العربية باللغات المعاصرة الأخرى التي لم تنقسم 
لهجاتها إلى لغات إلا تحقيقاً لمطالب أخرى غير لغوية. 

وأنبي هذا الجزء بالإشارة إلى مواقف التجمعات والأحزاب السياسية العربية من 
الصراع المذكور. ليس لي علم بأي حزب أو تجمع سيامي أيآ كانت مبادئه وأهدافهء دعا إلى 
الاقليمية اللغوية أو الانفصالية اللغوية. وإذا تفحصنا البيانات السياسية والنشرات» وما إلى 


(؟١١)‏ عبدالرحمن» لغتنا والحياة» ص 7١5‏ . 

. القرآن الكريم. «سورة ابراهيم » » الآية م‎ )١١9( 

)١ 1١5)‏ عزت دروزة؛ رد على دعوة سلامة موسى للتحخلي عن العربية الفصحى وتبي العامية.» 
(١؟17١).»‏ نقلا عن: حول العربية. 

)١١6(‏ مثل: ابراهيم محمد نجاء اللهجات العربية (القاهرة: جامعة الأزهر, كلية اللغة العربية, 
151)؛ حسني محمود. «اللهجات العامية: لماذا؟ وإلى أين؟» اللسان العري. العدد ٠١‏ (1487)؛ سعيد 
بدلوي. مستويات العربية المعاصرة (القاهرة: دار المعارف بمصرء 191), وزكي عبدالمالك» «الصراع سين 
الفصحى والعامية, » اللسان العري. العدد 6 (البحوث). 

)١17(‏ أنظر: السيدء حقيقة الأمة العربية وعوامل حفظها وتمزقها. 

(117) انظر: عباس العقادء» «أغراض البحوث في الفصحة والعامية»» مجلة جمع اللغة العربية, العدد 
)2 وأحمد العطار: السمزحف على لغة القرآن (بيروت: [د. ذن.]. محولعء ووأعداء الاسلام 
يحاربون العربية»» اللسان العرزي. العدد 4 (1919/7). 


84م 


ذلك من الوسائل الإعلامية لمختلف الاتجاهات السياسية في الوطن العرربي؛ لما وجدناها إلا 
باللهجة الفصحى من العربية . فيبدو أن هذا الآمر كان مفروغاً منه بالنسبة لحذه الأحزاب 


 *‏ الخلاف حول قضية التعريب 


يختلف النقاش حول هذا الموضوع عن سابقه المبحوث فيها سبق في نواح ثلاث: أولآء 
لم ينته النقاش حول هذا الموضوع بعد. ثانيآ» اتخذت معظم الأقطار العربية موقفاً يجانب 
موقفها تجاه العربية في المساجلات السابقة. وأخيراً, لا ينحصر هذا الخلاف في البلاد 
العربية» بل إن استخدام اللغة الوطنية مكان اللغة العالمية يشكل معضلة في معظم دول 
العالم الثالثء وعليه فإن المشكلة ذات طابع دولي إضافة لطابعها المحي عند العرب . ولكنها 
ذات بعد أقوى عند العرب» لأن مكانة العربية بالنسبة للعرب ترتبط بالعقيدة أكثر مما ترتبط 
أية لغة معاصرة أخرى بأي من العقائد الأخرى. 

لم تظهر هذه المشكلة حديثاً بعد تأسيس البلدان العربية المعاصرة» بل تمتد جذورها إلى 
القرن التاسع عشر مع بداية حركات الوعي والمبضة في المنطقة العربية. وقد تداخلت وقتقذ 
في المساجلات حول اللهجات المحلية والفصحى . فقد أسقط البعض تخلف العرب بالمقارنة 
مع الغرب على العربية» كما ورد في كتابة وليم ولكوكس عن عجز العرب عن الاختراع 
وزاد في حدة ردة الفعل لهذا الاتهامء قرار المحتل البريطاني لمصر باستخدام اللغة الانكليزية 
في المدارس المصرية عام 1884 بدل العربية9'"©. وقد تبنى استخدام اللغة الاجنبية كل من 
أمبن شميل في مقال عنوانه «كلمة غيور على لغته» وكذلك كانت دعوة سلامة موسى (كما 
اقتطفتاها أعلاه) . ثم تصدى لمله الدعوة علماء مصر في يحلة والمهندس» وفي صحيفة 
«الأستاذ». ومن الذين كان لحم باع طويل في الردء الكاتب عبد الله النديم (الذي عينه 
عرابي باشا ناطقاً باسم الثورة العرابية) في زاوية ثابتة عنوانها «عربي تفرنج يتحاور مع ابن 
البلد»"©. وكان هناك آخرون فيا بعد مثل أنيس المقدسي”'" رد على موقف الخوري مارون 


غصر "0 ولويس 3 شيخو0””0 ومحمد 2 عطية الابراشي2""9, ود يعقوب صروف059 وحمد 
شرف252. 


زنيللة عبدالرحمن» لغتئا والحياةء» ص .٠١١‏ 

.1١51- ١782 المصدر نفسه, ص‎ )١19( 

)1١١(‏ أنيس المقدسي: اسس الترجمة والتعريب (1474)» ثقلا عن: حول العربية. 

(111) مارون غصن.ء اللغة الحية واللغة الميتة (بيروت: المطبعة الكاثوليكية, 19178) . 

.)1977( 7١ لويس شيخوء «الوسائل لترقية اللغة العربية» المشرق» العند‎ )١77( 

)١7(‏ محمد عطية الابراشى» لغة العرب وكيف ننبض بها؟ 

)١14(‏ يعقوب صروفء اللغة العربية والمصطلحات العلمية »)١1474(‏ نقلا عن : حول العربية. 
(5؟١)‏ شرف [وآخرون]ء استراتيجية التطوير التربوية العربية. 
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ويدور موضوع الخلاف حول صلاحية اللغة العربية للاستعهال قي شؤونت العلم 
الحديث وقدرجها على ذلك. ومن جهة أخرى يتركز الخلاف كذلك على النتائج المترتبة عن 
استعيال اللغة العالمية واستعمال اللغة العربية. وفي الواقع فيا كان تأسيس المجمع العلمي 
العربي في دمشق عام ١414‏ (الذي سمي فيما بعد مجمع اللغة العربية في دمشق)؛ وبعده مجمع 
فؤاد الأول عام وخ ١‏ (الذي سمي فيم] بعل تجمع اللغة العربية قِ القاهرة).» والمجمع 
العلمي العراقي عام 4*»؛ سوى دليل على وجود رد عملي على اتهام العربية بالضعف» 
وعدم القدرة على استيعاب العلوم". وكانت تلك الفترة فترة الثورة على الاستعمارء وضترة 
تأسيس الدول. 


ولكن مشكلة التعريب والخلاف عليها تبلورت بعد استقلال معظم البلدان العربية» 
وبالتحديد يعد استقلال تونس والمغرب. فقد كانت فرنسا قد اتبعت سياسة عامة (ومنها 
السياسة اللغوية)» جهدف إلى جعل شال افريقيا العربي جزءاً من فرنساء واتخذت لتحقيق 
ذلك وسائل عدة» منها محاولة محو العربية نهائي. وهذا كان على تلك الدول أن تعكس دوران 
العجلة اللغوية التى بدأتها فرنسا. وفعلل كانت حركة التعريب في شال افريقيا في عقد 
الستينات شاملة لكل ما يعطى الدولة استقلالها وسيادتها وهويتها العربية المسلمة» وعلى 
اها الل ال 0 

وباختصار» فقد دعا المرحوم الملك محمد الخامس إلى عقد مؤثتمر عربي عام اكوققف 
للنظر في وضع سياسة تعريبية للمغرب بخاصة وللعرب بعامة. ومن ثمرات ذلك المؤقر 
(الذي حرف فيا بعد بالمؤتمر الأول للتعريب)؛ وضع خطة للتعريب في المغرب وتونس ويك 
العمل على تنفيذها. ونج عنه أيضاً تأسيس المكتب الدائم للترجمة والتعريب في الرباط. 
الذي ألحق فيها بعد بدائرة الثقافة التابعة لجامعة الدول العربية أو المعروفة الآن بمنظمة جامعة 
الدول العربية للتربية والثقافة والعلوم . كما أسست لاحقآ دوائر مختلفة في عدد من البلدان 
العربية تعنى بالترجمة العلمية» وأعيد موضوع احياء المجمع اللغوي في الأردن» وأسس 
المجمع عام 2191/5 كما أسس مجمع لوي في السعودية عام 1441» وشكل اتحاد مجامع 
اللغة العربية في الوطن العربي. كما عقد مؤتمر ثان للتعريب في الجزائر عام +19107ء وثالث في 
طرابلس الغرب عام 11 ورايع في طنجة عام 9 ؛ ووخامس في عن - الأردن في 
أيلول/ سبتمبر 1446 . وساد تلك المؤتمرات» عقد اجتماعات عربية على مستوى وزراء التربية 
والتعليم ووزراء آخرين» مثل وزراء الصحة العرب» وعقد اجتباعات لبعض اتحادات 
النقابات المهنية والعلمية مثل : نقابات المهندسين والأطباء والفيز يائيين. والندوات التي أقامها 
مركز دراسات الوحدة العربية ما بين عام 9 1941 . وتشترك هذه المؤقرات 
والاجتاعات في محاولة تحقيق هدف واحد: تعريب العلوم بحيث تكون العربية هي اللغة 
الأولى المستعملة في تدريسها على مختلف المستويات الدراسية وبخاصة في المرحلة الجامعية» 


(؟1١1)‏ عن تفاصيل إنشاء المجامع في القرنث التاسع عشر وبداية هذا القرن» انظر: المصدر ثئقسية. 


نه 


لآن التدريس في المستويات الأدنى منها بالعربية في معظم البلدان العربية (الاستشاء في شمال 
افريقيا بشكل خاص) . فوضعت مؤتمرات التعريب استراتيجية عمل على عدد من المراحل. 

أما من حيث _تطبيقها ومدى نجاحهاء فقد تحققا بالنسبة للمستوى المدرسي في المغرب العربي 
كجزء من التعريب العام لنظم تلك الدول, وان كانت الفرنسية لا تزال أحد الاختيارين 
الموجودين””". كما أدت إلى تعريب معظم أقسام العلوم في العراق"". أما سوريا فكانت 
السباقة في هذا المضمار منذ أوائل العشرينات من هذا القرث. وفي بقية البلدان العربية» ما 
زالت الهوة سحيقة بين السياسات اللغوية والخطط المنبثقة عنها من جهة, وبين التنفيذ من 
جهة ثانية. ولهذا فإن الدعوة إلى التعريب مستمرة» ويزيد في مرارتها التناقض الملموس بين 
المواقف الرسمية المعلنة في قوانين الجامعات العربية» وبين واقع ا حال في قاعاتها الدارسية. 
وننظر فيهما يل في القضايا التي تثار حول هذا العجز في تطبيق السياسة اللغوية الوطنية في 
الوطن العربي . وسننظر فيها من وجهة نظر ثلاثة أفرقاء: المفكرين والكتاب من جهة, 
والدول من جهة ثانية» وعامة الناس من جهة ثالثة. 

١‏ - مثليا كتب الكشير الكثير عن اللهجات والفصحى. كذلك كتب الكثير عن قضية 
التعريب» فإضافة إلى المراجع التي رجعت إليها لكتابة هذا الجزء ء من الفصلء » قام محمد بسام 
ملص*"2 بإحصاء ما نشرته ست مجلات فقطء فوجد ثانية وستين مقالاً فيها. هذا إضافة إلى 
وقائع المؤتمرات والندوات والاجتماعات» وما نشرته مجلات عديدة أخرى, فضكاٌ عن الكتب 
وعدد من الأطروحات . إن دلت هذه الكثرة على شيع فإنما تدل على أضية التعريب لدى 
كاب تلك البحوث والمقالات والمشاركين في الاجتماعات والمؤتمرات. . . إلخ . كها تدل على 
أهمية وجود المجامع والدوائر والمكاتب المنتشرة ة في الأقطار العربية الأخرى 


؟" ‏ يقدم أنصار استعال اللغة العالمية فى العلوم والتكنولوجيا عدداً من الميررات لتسوية 
7 ني العلوم والتكنولو من المبررات لتسويغ 
وجهة نظرهم ‏ وتسويغ السياسة اللغوية المطبقة في هذا المضمار: 


أ - يعزو البعض التخلف العربي في العلوم والتكنولوجيا في التاريخ المعاصر إلى اللغة 
«إن اللغة العربية تعيق عملية التفكير والابداع عند العرب2"76, فاللغة العربية (في رأيه) تخلو من أداة 


(1717) اتظر: محمد أحمد الزعبيء «ازدواجية اللغة ووحدة الثقافة في الجزائر: دراسة ميدانية»» المستقبل 

العربي . السنة ه. العدد 4٠‏ (-حزيران/يونيو 1945)» و 
بهملع7جع01)) مععمرهاة از كلمع مطاف دعر - عطع رم 18 لاا 4 ععمناع 2:1 ,قلتطقامعءظ8 .م 
.(1983 رقعع)1426 لدناعمنلن 54 :.دمجم 


(118) أحمد مطلوب؛ «تعريب التعليم العالي في العراق.» مجلة مجمع اللغة. العربية الأردنيء السنة 4. 
العددان 6١؟ ‏ 15 (1984). 

)١74(‏ محمد بسام ملص. «التعريب: بيبليوغرافياء» المجلة العربية للدراسات اللغوية, العدد ؛ 
(1984). 

(170) كما تروي ذلك ايقون حداد في: 


1م 


للدلالة على المستقبل في الأفعال» وأن سوف أو س ماهما إلا زائدتان لا قيمة لمما. وعليه 
فإن المستقبلية ف تفكير العرب أمر واهن بقدر الحرف الدال عليها. وهذا الأمر مردود 
بالطبع . فاللغات تعبر عن المستقبلية بطرق شتى. ثم إن الانكليزية مشلا تخلو من مقطع 
صرفي للدلالة على المستقبلية» وأن الكلمتين (5811 و18111) هما مضارعان من حيث الصيغة 
بدلالة أن ميا صيغتين للماضي (10ناه50 و 14نه77). فكيف إذآ لا يعوق هذا الأمر الناطقين 
بالانكليزية عن التفكير في المستقبلية :بوضوح؟ وعلى المنوال نفسه وصف ادوارد شوبي في مقال 
اقتبسه العديد من الكتاب الغربيين”"" اللغة العربية بالغموض والتعميم والمبالغة, وخلص 
إلى أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على سيكولوجية العرب. وقال مثل ذلك أنيس فريحة «لازدواج 
اللغة أثر في الفكر والتربية الشخصية والأخلاق والفنون الجميلة»"2. وقال أيضاً «إن الفصحى لغة وقفت 
في مجراها عند نقطة معينة في الزمان والمكان. . . وقفت في تطورهاع9©. ونجد في هذه الآراء العلاقة 
بين اللغة وأهلها معكوسة. فاللغة تتطور وتنمو بتطور أهلها ونموهم الثقافي والحضاري . . . 
إلخ وليس العكس . ولكنه من الواضح أن اللغة قد أصبحت ضحية لتقصير أهلها 
وضعفهم . وهذاما حدث بعد حرب 214717 فقد عاد بعض المفكرين والكتاب العرب» 
أمثال زكي محفوظ. والطيبي» وأدونيسء وغيزهم إلى مهاجمتها""". 

أما قضية فقر المفردات العلمية في العربية. فليست بذات بال إذا قد العزم على 
استخدامها””©. وقد قامت المجامع وغيرها بجزء غير يسير في هذا المجال. ثم إنه يكفي من 
حيث البرهان على بطلان هذا المبرر» أن دولة واحدة (سوريا) تدرس جامعاتها التخصصات 
العلمية جميعها بالعربية» وان كانت دولتان في الحقيقة قد عربتا تدريس العلوم9"©, وإذا عدنا 
إلى الماضي وجدنا أن العربية كانت هي لغة التدريس والتأليف في العلوم في مصر منذ أن 
أسس محمد علي كلية الطب في أبي زعبل عام 1815 (التي أصبحت فيما بعد كلية طب عين 
شمس) . واستمر الوضع كذلك حتى فرضت بريطانيا استعمال الانكليزية عام 18944. 


ح لافققة افذنا عغها5 :. لا 11 , لإتدطالش) مجم:ئةظ زه ععنءاآهطن) عاذ هاته +107كآ رجه ج0011 ,1150030 لا 
.16 ,(1982 رووع؟2 عأوملا بوع21 01 


8. اعمط 841441 «روطوعة عط عه برومامطءرو2 عط 6ه عقطوية 5ه ععمعدكمل» ,نزطسمطة‎ )١7 ١( 
رأهاصياه1‎ 701.15, 50.3 )1951( ّ 
.١١ ص‎ :))١948٠ انيس فريحة» في اللغة العربية وبعض مشكلاتها (بيروت: دار النبار للنشرء‎ )١1؟(‎ 
4 زشلدة المصدر نفسه. ص‎ 
انظر : ععلاعه7 4انه اتأهناه:11 أمعقناوط طعن4ة ناارعا معلل طه4 11:6 ,نتسوزى لهده1آ1‎ )١ 5( 
ركوعع8 'وأتكرع هلآ عع 0ط دههقت :.كقة181 رعع10رطاتمة) 1967 معاد‎ 1981(, 20.2629. 
تطرق الشاعر حافظ ابراهيم هذه التهمة في قصيدة تُدرّس في المدارس نذكر أربعة من أبياتها:‎ )10( 
وسعت كتاب الله لفظاً وغاية وماضقت عن آي به وعظات‎ 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنتسيق أساء لمدسخترعات‎ 
أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاي‎ 
مطلوب, «تعريب التعليم العالي في العراق».‎ )175( 


نه 


وكذلك كان الخال ف الكلية السورية قِ بيروت (الجامعة الأميركية لاحقاً). وقد ألف أساتذة 


يوست059, 
8« 


ب - يقال إن أقرب طريق لاكتساب العلوم والتكنولوجيا تتم بواسطة لغتها الأصلية. 
وفي هذا الزعم شيء من الأفضلية ولكنه في الوقت نفسه يمعل علاقة العلم بوسيلته اللغوية 
علاقة تلاحم لا تنقصم عراها. والأمثلة على عكس هذا الزعم كثيرة. فهناك دول كشيرة 
ليست منبعآ للعلم والتكنولوجياء ولكنها تستخدم لغاتها في تدريس هذه المجالات في 
معاهدها وجامعاتهاء مثل كوريا واندونيسيا وماليزيا والدول الأوروبية الشرقية وغيرها. 


ج ‏ كذلك يُحتج بالزعم؛ أن غالبية العلماء العرب قد تلقوا تعليمهم وتدريبهم بغير 
العربية وخارج البلدان العربية» وانهم لهذا السبب لا يستطيعون نقل علومهم وخبراتهم إلى 
طلابهم بالعربية. غير أن الأخذ بهذا الزعم يتطلب استعمال ععدد من اللغات الأجنبية في 
تدريس العلوم ) يساوي عدد اللغات الأجنبية الي تلقى مختلف العلاء العرب دراستهم 
بواسطتها. بموجب هذا المعيار» سيدرس من تلقى علومه في فرنسا بالفرنسية» والذي تلقاها 
في ألمانيا بالألمانية» والذي تلقاها في روسيا بالروسيةء وهكذا دواليك. ولكن المعروف أن 
العاملين في هذا الحقل العلمى لا يتخرجون من جامعات انكليزية أو أمريكية أو غيرها فقط. 
كما أنه لا التوظيف ولا البعثات التعليمية محصورة في بلد أجنبي واحد ولا بلغة أجنبية 
واحدة هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى؛ وهي أساسية» فمن المعروف أن الصعوبة 
المبدئية قد تكون فقط في جانب استعال المصطلحات المتخصصة لا غير, وهذا عائق مرحلي 
يمكن التغلب عليه بسهولة. ثم إنه إذا انطبق الزعم على العلوم» فلم لا ينطبق على المواضيع 
الأخرى؟ فمثل) تلقى البعض العلوم الطبيعية بلغات أجنبية. كذلك تلقى البعض الآخر 
العلوم الإنسانية بلغات أجنبية» ولكنهم (الفريق الثاني) يدرّسون بالعربية ني الجامعات 
العربية» مواضيع الفلسفة وعلم الاجتماع والحقوق والعلوم السياسية والتاريخ وعلم النفس 
العام والتجريبي وغيرها. ولا يمر زمن طويل قبل أن يمهر هذا الفريق استعمال المصطلحات 


(/11) بالنسبة لتنمية الألفاظ. انظر: عبدال رحمنء لغتنا والحياة؛ عائشة عبدال رحمن. «اللغة العربية 
وعلوم العصرء » اللسان العربي» العدد ١‏ (19417/5)؛ شيخوء «الوسائل لترقية اللغة العربية)؛ صروف. اللغة 
العربية والمصطلحات العلمية؛ الأبراثى, لغة العرب وكيف ننهض بها؟؛ ابراهيم أنيس. طرق تنمية الألفاظ 
في اللغة (القاهرة: مطبعة النبضة الجديدة, /4)19511؛ عبدالكريم خليفة, «أساليب تطوير العسربية»» اللسان 
العربي : العدد ١‏ (ه2)1917 وابراهيم السامرائي, تنمية اللغة العربية في العصر الحديث (القاهرة: جامعة 
الدول العربيةء المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم » معهد البحوث والدراسات العربية؛ قسم البحوث 
والدراسات الأآدبية واللغويةء /ا19). وبالنسبة إلى صلاحية العربية في العلوم . انظر: 
-5ل1 .10 .ط©) «رععوعك5 سا مسللء84 2 كة ععقناوممة عتطهية عطا غه بواتلتطامدء1 عط1» ,تطكهمس0 .>1 

.(1982 ,رممأوستدوه810 ,لزاتووع نهنا ممقتلمآ رممتتقامعع 
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المتخصصة بالعربية بجانب المصطلحات باللغات الأخرى”*”" , 


د يقال إن استخدام العربية في العلوم يعزل العلماء العرب عن زملائهم في العام 
ويحجب عنهم متابعة التطورات في تخصصاتهم . هذا صحيح اذا اعتبرنا أن التعريب يعني 
سياسة لغوية تمنع تعلم لغات غير العربية. ولكن المقصود به استعمال العربية كلغة أساسية في 
التدريس. واستعمال أية لغة أخرى كوسيلة مساعدة. 

ه ‏ يحتج البعض أن التعريب لم يتم في الوطن العربي لأن مجامع اللغة العربية ضعيفة 
الانتاج» وان انتاجها متضارب أحياناً وأنها هي المسؤولة عن عدم تنفيذ سياسة التعريب. 
اللغة متنها وتركيبتها وبنيتهاء وليست مؤسسات لتخطيط السياسات اللغوية ولا لتنفيذ هذه 
السياسات. فإذا تيقنا من كنبها ووظيفتها أعفيناها مما ليس في نطاق وجودها ورسالتها. 
ووجودها له فوائد جمة بالنسبة لأهل أية لغة, لأنهم يسعون بشكل مستمر إلى معرفة 
الاستعمال الصحيح , وان كان عدد كبير من اللغويين يرى غير ذلك . ولكن غياسا أو غياب 
مؤسسة تقوم بالوظيفة نفسهاء يضطر الساعين إلى معرفة الاستعمال الصحيح أو الأفضل 
(وهذه قضية اجتماعية مهمة) إلى اللجوء إلى جهات أو مصادر أخخمرى يأخذون منها تلك 
المعرفة. يقول اللغوي الأمريكي المشهور دوايت بولنجرء إن عمل مؤسسات التخطيط 
اللغوي (مثل المجامع) ليس عديم الفائدة ى) يعتقد معظم اللغويين (أو ىا يخدعون أنفسهم 
دون التصريح بذلك). فالضرر المترتب عن عدم وجود مثل هذه المؤسسات,» أكبر بكثير من 
الضرر الذي يمكن أن يترتب عن محاولة وضع المعايير لضبط اللغة”"©. أما من ناحية كمية 
الانتاج وسرعته.ء فقد كانت المجامع بطيئة لأسباب عدة منبا: ضعف الدعم المادي ها 
وضعف الدعم المعنوي لها كذلك, وسياستها في وضع المصطلحات. يدل الدعم الضعيف 
للمجامع على ضعف في مستوى الجدية للتعريب لدى السلطات المنشئة لها واستخفاف العامة 
بها. ومن مظاهر الاستخفاف بالمجامع السخرية الي نشرها المعارضون لوجودهاء. مثل ما 
أشيسع عن مجمع القاهرة انه وضع مصطلح «شاطر ومشطور وبينهما كامخ» مقابل 
(طءة4مدة)ء وهذا مجرد هراء وافتراء على المجمع . كا أنهبا كانت بطيئة نتيجة لحرصها على 
تجنب الاقتراض المباشر من اللغات الأجنبية» لأن فيه أثرآ خطيراً على طبيعة البنية اللغوية 
للعربية» إذ تدخل عن طريقه أصوات غربية ومقاطع صرفية غربية» مما يتطلب تغيراً في نظام 
الكتابة» ويحدث أنماطاً صرفية تخلق بلبلة في النظام الصرفي للغة (فالانكليزية اقترضت مثلا 
عدداً كبيراً من طرق تكوين الأساء. ولا يمكن تحديد الطريقة لأية كلمة فيم) إذا كان الاسم 


زنيسيتة انظر عن هلأ الموضوع : عبدالكريم خليفة. «تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالعربية.» مجحلة ججمع 
اللغة العربية الأردنٍ» العددان 8-17 (1980). 
[فطدة ,99-103 .هم عع منعاصط المتاعامكا ععلا و :ماله فنصم هبه عأنوزى عست 


وهو يلخص موقف بولتجر هذا 


كعم 


يكو ن بإضافة «م6ن- أوإصعص- أو ووعم- أو ب أو 5000-. . . إلخ). 


أما من ناحية التضارب - أي وجود أكثر من مصطلح عربي للمصطلح الأجنبي - فيعود 
هذا إلى سبيين رئيسيين: أوهماء أن المجامع كانت في الماضي (أي قبل تأسيس اتحاد المجاسع 
والمكتب الدائم للتنسيق) تعمل بمعزل عن بعضها البعض. وكانت لها سياستان مختلفتان. 
فكان مجمع القاهرة يعتمد على الجذور العربية أكثر ما يعتمد على تدجين المصطلحات 
الأجنبية. ولربما كان ذلك لأن معظم العاملين في المجمع وقتئذ» كانوا من خريجي الأزهر ودار 
العلوم» وأنهم أرادوا المحافظة على صفاء العربية. أما مجمع دمشق فلم يكن على الدرجة 
نفسها من احرص على بعث أصول العربية السابقة”*"©. وقد كان تأسيس الاتحاد والمكتب 
الدائم للتنسيق عاملاً مهمآ في التغلب على التضارب الناتج عن ذينك الاتجاهين. والسبب 
الثاني يتعلق بقضية المصطلحات على المستوى العالمي . لا تأي المصطلحات من مصدر لغوي 
واحدء فهناك الانكليزية والفرنسية والالمانية وغيرها. ويما أن المصطلح المتخصص في أية 
لغة» يختلف في أصل اشتقاقه وظلال معاني جذوره عن ذلك في لغة أخرى, فإن نقل أي 
منهما إلى العربية سيؤدي إلى اختلاف في المصطلح الموضوع له. مثل هناك في الانكليزية 
(هعهمناذلة) ولكنه في الفرنسية (20:6ى)ء وهناك كذلك (طععقنة5 ودهلنصة) على التوالي. . . 
وهكذا. كما أننا نجد اختلافاً في معنى المصطاح الواحد حتى في اللغة نفسهاء فقيمة البليون 
في بريطانيا هو مليون مليونء بين| قيمته في أمريكا ألف مليون فقط. وهكذا فإن الاختلاف 
والتضارب في المصطلحات على المستوى الدولي» هما المسؤولان بشكل جزئي عن الاختلاف 
والتضارب في أعمال المجامع العربية أحيانآ"؛"©. 


2 ومقابل موقف استعيال اللغة العالمية قِ تدريس العلوم والتكنولوجيا في المعاهد 
والجامعات العربية» سننظر الآن في موقف الداعين إلى استعمال العربية مكان اللغة العالمية. 


أ لا يختلف هذا الفريق مع الفريق الآخر حول الحاجة إلى تنمية ألفاظ العربية 
واثرائها بالمصطلحات المتخصصة, ولكنهم يفارقونهم في التوجه نحو علاج الموقف. فيقولون 
إنه لا يتبع من نققص المصطلحات. الموقف بهجر العربية إلى اللغة الأجنبية إذا استطعنا أن 


)١4٠(‏ انظر: شرف [وآخرون]؛ استراتيجية التطوير التربوية العربيةء ص ا19. 

)١41(‏ هناك عدة مقالات وبحوث عن مشكلات المجامع والي رجعت إليها في هذا الجزء. منبا: 
أبراهيم المنذرء كتاب المنذر إلى المجميع (بيروت: مطبعة الاجتهاد؛ /4)19411؛ ابراهيم مدكورء بجمع اللغة 
العر بية ف ثلائين عاماً, 'ج (القاهرة : جمع اللغة العربية,» )2 وسامي الدهان, «آثار المجامع العلمية 
العربية»» آفاق؛ العدد 7 (1555)» انظر أيضاً: 

701.1 ,لإأرعاجهلال) 1:مالمء لاوط 71تأعلط «رعتطدىم ]ه معتسيعلهعم عه قتمدسعلآ عغطل» ,همتلسقطنطة .2 
عط كه غ101 عط ممه كعكعامدم0) طوع4 غطا مأ ممتادءعنل8 عمذناودمآ» ,قسرمالفق ر(1984) 4.مص 
ر.05ع ,رممكنسة0 3080 للتاصمع1 تق جرلإمعلهعق عم قناعنتقآ عأطوعق 16> رممكسة© .0 زدوعتميعلمعم 
,013 أهادء10155 .(212.1) «رمععوده]/1 هأ همناةعتطوعظ» ,لدامصسسد1آ1 .1/1 باورروظا انا اترماملدء 1 عوملاع: هط 
نع لنعة) كماه2ة عل عطمجه م4006 رآ ,أنامقمسدآ .1 لسة ,(1982 بتاكم ,كمدع1 غأه جاو رلول1 

.(1965 تلظ 
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ب - يقول هذا الفريق كذلك. إن استبعاد العربية عن هذا المجال. لن يؤدي إلا إلى 
مزيد من ضعف العربية وإلى مزيد من الاعتماد على اللغة الأجنبية5:©. 

ج - إن الاعتاد على اللغة الأجنبية يؤثر يبشكل سلبي ومتزايد في هوية الأمة العربية 
ويجعلها تابعة لا أصلية. وهذا الموقف تفاصيل عديدة في أعمال عبد العزيز العاشوري22:9 
وعبد الله العروي”؛", وعفيف دمشقية**" 2 ومحبي الدين صابر”*", ومصطفى 
الفيلالي”؟": وعمار بوحوش240. وني ندوات مجلة المستقبل العربي:"0 وغير ذلك . أما الطاهر 
لبيب. فيرى ان الاعتاد على اللغة الأجنبية هو امتداد للتبعية العربية في مجال العلوم 
والتكنولوجياء وان التعريب مطلب بعيد المنال في ظروف التبعية هذه. فإذا عمل العرب على 
طبيعية لاستقلاهه”*. 

د- نجد في موقف بعض دعاة التعريب تطبيقاً للقانون الفيزيائي بالنسبة للفعل ورد 
الفعل المعاكس له. فالبعض يقول ردآ على اتهام العربية بالتخلف وعدم الصلاحية (كما 
أوردناه أعلاه) بأن الاعتماد على اللغة الأجنبية هو :مظهر من مظاهر عدم الولاء للغة القرآن 
ولمبادىء الاسلام”*". ويمكن أن نستشف في بعض الكتابات الأخرى الاتهام بأن الاعتماد على 

١ انظر المصدر الذي يفصّل اثر استبعاد اللغة القومية عن مجالات معينة:‎ )1١47( 

.«لإقعع10 ع38ناع مآ هذ لدكجعتاع16 لمة دمنادلعقاع!1 ,رممادرعاعععهم» ,رعاووء:1 

)١559(‏ عبد العزيز العاشوري» «اللغة العربية والموية الثقافية وتجارب التعريب, » المستقبل العربي. 
السنة 4» العدد /ا١‏ (أيار/مايو .)194١‏ 

)١454(‏ عبد الله العروي ؛ «التعريب وخصائص الوجود العربي والوحدة العربية»» المستقبل العسري. 
السنة 5» العدد 5 (شباط/فيراير 1985). 

- عفيف دمشقية» «ندوة «التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية» تونس» ”ا‎ )١55( 
.)194 15 المستقبل العري. السنة 5ع العدد 5 (شياط/فيراير‎ )»019481١ تشرين الثاني / نوفمير‎ 3" 

[(فحلة حيبي الدين صابرء والأبعاد الحضارية للتعريب:» المستقبل العمر بي السنة 5غ» العدد م 
(شباط/ فبراير ١94‏ ). 

»4 مصطفى الفيلالي» «نحو استراتيجية للتعريب في الوطن العربيء» المستقيل العربي؛ السنة‎ )١47 
.)1985 العدد 7 (شباط / فبراير‎ 

)١158(‏ بوحوش. «لغتنا العربية جزء من هويتنا». 

)١44(‏ «ندوة المستقبل العربي : اللغة وأثرها في الوحدة العربية»» اعداد بيان الحوت. المستقبل العربي». 
السنة ”. العدد ٠١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 2)1١91/4‏ ودمشقية. «ندوة «التعريب ودوره في تدعيم الوجود 
العربي والوحدة العربية» تونس» 7 - 55 تشرين الثاني/ نوفمير .21441١‏ 

)١6١(‏ الطاهر لبيب» «العجز عن التعريب في مجتمع تابع.» المستقبل العربيء السنة 5. العدد 4؟ 
(تموز/ يوليو .)194١‏ انظر أيضآ فصل سمير مقدسي بالنسبة إلى تبعية النظام الاقتصادي العربي وما يتبعه من 
مجحالات أخرى للنظم الاقتصادية للدول الصناعية المتقدمة والمجالات النابعة منها. 

- انظر حسام الخطيب» في: «ندوة شؤون عربية : الفكر العربي في مواجهة العصر, » اعداد محبي‎ 061١١ 
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اللغة الأجنبية هو تعاون مفضوح مع أعداء الأمة العربية والاسلام”*". ولا شك أن مثل هذا 
الموقف المتطرف يقابل موقفاً متطرفآ معاكساً» إلا أنه يزيد في بعد الشقة بين الموقفين ويشعل 
أتون الخلاف بشدة. كبا أنه يدلك على أن التخطيط اللغوي في هذا المجال لا يمكن فصله 
عن عقيدة الآمة بالنسبة لمجموعات معينة. وبالفعل» فإن البحوث في التخطيط اللغوي التي 
يقوم بها الغربيون حول لغات غير لغاتهم» وبخاصة اللغة العربية؛ تهمل مكان اللغة في 
ايديولوجية الأمة أو عقيدتبا: «ويمكن القول بأن البعد الايديولوجي قد أغفل في بحوث علم اللغة 
الاجتماعي من بين الأبعاد الضرورية الأخرى)2"””9. 


ه ‏ لا أظن أن استعمال اللغة الأجنبيةء كأداة للتعلم» ذو أثر سلبي جذري على 
مستوى الالتزام بالعقيدة بالنسبة لطلبة الدراسة الجامعية. ولكن استع الها كاداة للتعلم في 
المستويات التعليمية الدنيا قد يكون له أثر ملموس من وجهة نظر أولياء أمور المتعلمين على 
الأقل. وليس هذا بتعميم يمكن أن ينطبق على كل المجموعات ولا في كل الظروف. ولكن 
يحسن أن ننظر في نتائج ج دراسة ميدانية قام بها محمد أحمد الزعبي في الجزائر ونشرت عام 
8" كان هدف الدراسة استكشاف أثر الدراسة باللغة العربية وباللغة الفرنسية في 
الالتزام بإحدى العبادات ‏ الصيام ‏ من جهة, ثم محاولة ربط هذه العلاقة بآراء الدارسين في 
قضية التعريب. استخدم الزعبي عينتين من الطلاب: إحداهما من مدرسة تستخدم الفرنسية 
في التعليم» والأخرى من مدرسة تستخدم العربية. وجد الزعبي أن 18 بالمائة من عيئة 
الفرنسية صرحوا بأنهم لا يصومون رمضان, بينها وجد ١‏ بالمائة من عينة العربية لا يصومون 
رمضان حسب أجوبتهم. بالطبع يمكن الشك في مصداقية الافصاح عن الحقيقة: ولكن هذا 
ينطبق على العينتين» وإن لم ينطبق فهذا يعني أن التصريح بعدم الصيام أعلى عند عينة 
الفرنسية منه عند العربية. وعلى أي حال» فهو مؤشر إلى أثر الدراسة باللغة الأجنبية في 
الاعلان عبا هو غير مقبول اجتاعياً . ولدى استكشاف آراء العينتين حول التعريب» وجد 
الزعبي نسبة تأييد التعريب في العينة العربية أعلى ما كانت في العينة الفرنسية. وقد يعترض 
أحد على هذا الاستقراء قائلا» ان أولياء الأمور هم المسؤولون عن هذا التوزيع. قد يكون 
هذا صحيحاًء ولكنه في الوقت نفسه يدلل على اتجباههم نحو التعريب. وكذلك نجد مثل 
هذا التوجه إذا استقرأنا نتائج عمل مماثل أجري في المغرب في أطروحة للدكتوراء*"". 


ح الدين صبحي ١‏ شؤون عربية, العدد ؟ (نيسان/أبريل ١194)؟‏ فروخ. القومية والفتصحى, والابراثشي, لغة 
العرب وكيف ننبض بها؟ 

(151) أنظر: الجندي الفكر العربي المعاصر في معركتي التعريب والتبعية الثقافية؛ أنور الجندي» اللغة 
العربية بين حماتها وخصومها (القاهرة: مطبعة الرسالة» 1477)؛ العطار: الزحف على لغة القرآن: ودأعداء 
الاسلام يحاربون العربية» » وعبدالر حمن: لغتنا والحياة» وداللغة العربية وعلوم العصر , 

(165) .10,م ,عوملاوابصة [ه ترجهوامء50 16[! ما «6ألعنان 1170 رهق هاهدءم 

(155) الزعبي, «ازدواجية اللغة ووحدة الثقافة في الجزائر: دراسة ميدانية». 

)١165(‏ انظر .وعع هجهل دا كأمباعاطاا8 الدع لعنطه قف ع277101 كعللك ةف عو ملاواتصط قلتطمنوء8 


هلدا 


و- مثلا كانت الناحية العملية أحد مسوغات استعمال اللغة الأجنبية» كذلك الجال 
من وجهة النظر الأخمرى ‏ التعريب ‏ فإذا استثنينا وضع الفرنسية في أقطار المغرب العربي 
(ذلك أهها صارت اللغة الثانية نتيجة للسياسة الفرنسية هناك أثناء فترة الاستعمار)» وجدنا أن 
اللغة الانكليزية لا تزال في مكانة اللغة الأجنبية» ليس من ناحية الهوية فحسبء بل كذلك 
من الناحية التعليمية قِ المدارس . ولهذا فإن كفاءة التلاميذ فيها متدنية بشكل عام ولا تقل 
مشكلات تعلمها وتعليمها عن تعلم وتعليم اللغات الأجنبية مثل الألمانية والروسية وغيرها في 
أمريكا. وتاليآء فإن استخدام اللغة الانكليزية في تعلم العلوم الطبيعية الجامعية يشكل عائقاً 
ملموساً في الفهم والاستعمال لغالبية الطلاب» ولو استعملت العربية مكانها لما وجد هذا 
العائق. وقد أثبتت دراسات ميدانية في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك في الأردن» أن نسبة 
الرسوب في إحدى المسابقات العلمية كانت نحو 76 بالمائة» عندما دُرّست المادة لمجموعة 
السنة الأولى بالانكليزية. ولما دُرْست المادة نفسها لمجموعة السنة الأولى في العام التالي 
بالعربية» كانت نسبة الرسوب نحو ؛ بالمائة فقط*©. ولهذا يشير أنصار التعريب قضية 
الخسارة في التحصيل العلمى للطلاب طالما سياسة التعريب غير نافذة المفعول. وإذا قدمت 
حلول أخخرى لمعالجة الخسارة في التحصيل العلمي. فسيكون هدفها رفع كفاءة الطلاب في 
اللغة الانكليزية (الأجنبية). ولكن هذا يعني خسارة في الوقت الإضانفي المطلوب لرفع 
الكفاءة. إضافة إلى الكلفة الاقتصادية الباهظة. 

أما من وجهة نظر الدولة في الأقطار العربية» فالوضع عسير كذلك (ياستئناء الدولتين 
اللتين عربتا معظم نواحي تدريس العلوم في جامعاتهه) ‏ سوريا والعراق). فهذه الدول واقعة 
بين المطرقة والسندان. فهي من جهة تحرص على العربية وعلى استعهالها في شتى المجالات. 
وبالفعل فتوصيات المؤتمرات واجتماعات الوزراء تصب جميعاً باتجاه التعريب (كما خصناه 
أعلاه). ولكنها من جهة ثانية تعمل أيضاً على تطوير قطاعات الدولة المختلفة وتنميتها 
وتحديثها. وهذا يتطلب مزيداً من العلم والتكنولوجيا وبشكل سريع . وهنا نجد حالة من المد 
والجزر في اتجاهين يبدوان وكأنهها متعاكسان: الأصالة والحداثة. واعتقاداً من الدول بأن 
استعمال اللغة الأجنبية لا يشكل خطرآ يبدد الأصالة» تجد الدول أن لا مناص من الاعتماد 
على اللغة الأجنبية في الوقت الحاضر. ولكنها لا تسلم من نقد أنصار التعريب2"*7. 

ولكن بما أن دولتين قد أنحذتا خيار التعريب ونفذتاه. فإنه يدل على عدم وجود تنافر أو 
تناقض بين الأصالة والحداثة» وأنه يمكن الجمع بينها بوجود التعريب دون الاعتهاد على اللغة 
الاجنبية. ولربما كان غياب التنسيق بين البلدان العربية للدرجة المرجوة عائقآ أساسياً في عدم 


)١157(‏ انظر التفاصيل في: محمود السمرة» «تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب العلوم»» مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردني» السنة ه, العددان ١١-١8‏ (19445). 

(1617) صابرء «الأبعاد الحضارية للتعريب»؛ شرف [وآخرون]؛ استراتيجية التطوير التربسوية العريية. 
ومحمد المنجي الصيادي» التعريب وتنئسيقه في الوطن العري سلسلة اطروحات الدكتوراه؛ ١‏ (بيروت: مركر 
حراسات الوحدة العربية» .)١948*‏ 
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تنفيذ سياسة التعريب. وكما قال رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في اجتماعها في عمان 
عام 21484 فإن كثيراً من السياسات العربية المشتركة يتبدد تنفيذها نتيجة لتغلب المصالح 
المحلية والإقليمية على مصالح العرب كأمة واحدة0*". وكأن التنبيق معضلة في معظم أقطار 
العالم الثالث» كما يشخص ذلك فيشمن: «يشكل ضعف التنسيق بين مختلف القطاعات أكبر خطر على 
تخطيط السياسات»0"21) , 

وهناك عائق ثان لتنفيذ سياسة التعريب في الوطن العربيء وهو كبر طموحات العرب. 
يقول الطاهر لبيب: «إن العرب يريدون أن يكونوا كل شيء وأن يحققوا كل شيء في وقت واحدء وهذا أمر 
صعب جد])0700 , 

يظهر كذلك عائق ثالث بين الفينة والأخرى في الوطن العربي» وهو موضوع الخلافات 
السياسية. ولنمثل على ذلك نذكر حالة واحدة. بدأت مرحلة التعريب الأولى في تونس في 
بداية الستينات ما تطلب استقدام خبراء ومدرسين من مصر. ثم حصل بعد ذلك خلاف بين 
مصر وتونس» فسحبت مصر خبراءها ومدرسيها ما أصاب عملية التعسريب في تونس بنكسة 
أعادتها إلى الحالة السابقة لعدد من السنين. يُستبعد بالطبع احتمال وقوع مثل هذه النكسة في 
دولة تعتمد كلياً على نفسها ومصادرها البشرية وغيرها. 


يتوجهون بشكل عملي وواقعي مع سياسة الدولة في هذا المجال. والذي يحصل الآن» أن 
المناصب الفنية والإدارية العالية (غير السياسية) تعطى الأولوية والأفضلية فيها لذوي الكفاءة 
العالية في اللغة الأجنبية من الأشخاص . وأما القطاعات الخاصة فتنحو تجاه اللغة الأجنبية 
بشكل أكبر بل تكاد معظم الوظائف فيها تتطلب معرفة جيدة أو أعلى باللغة الأجنبية. 
وعليه فإن الاقبال على اللغة الأجنبية مرتبط بقضية العرض والطلب. وإذا نظرنا إلى 
الصناعات ني أكثر من بلد عرب لوجدنا أن أسماء المتوجات أجنبية في الغالب» حتى أسماء 
الشركات والمحلات التجارية لا تخلو من اللغة الأجنبية. 


وأخيرآ» لا بد من الإشارة إلى أن الامتناع عن استخدام اللغة القومية واستخدام اللغة 
الاجنبية بدلا عنهاء أمر يحذر خبراء علم اللغة الاجتماعي من استمراره وتكريسه. ذلك أن له 
مضارآ وأهمها: (أ) توسيع الشقة بين هوية المجموعات المحلية وعضويتها؛ (ب) اضعاف 
الولاء للغة الوطنية ؛ 249 إيجاد فروقات لغوية في المجتمع الواحد؛ (د) إيجاد معالم لغوية 


(154) «جلسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية»» الرأي (الأردن): 

64 »» ص 1. 
)١159(‏ ععطاأه طقتى ممكتمةمصمن) هذ وسمتممواط لسة هه معتدء85400 عع دلاومهصة»> ,مقسطكاظ .ل 
فاع هط انا كععانه ك4 ,.لء ,مقتسعطكةظ بم «روسمتممدام لسة صمنامعتمء1500 لقممنتداة غه دعم 
,رهاط 


)١11١(‏ لبيب؛ «العجز عن التعريب في مجتمع تابع». 
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تفرق طبقات المجتمع أكثر فأكثر""؛ (ه) توسيع الشقة بين الدول المتقدمة وغيرها من 
الدول”7©؛ والعكس صحيح ء فالاعتماد على اللغة القومية بشكل أساسي» يجنب الأمة المضار 
السايقة الذكر. كما أنه يزيد في قوة الأمة التي تعتمد على مصادرها إلى درجة عالية من 
الاكتفاء الذاتي» ومنها الناحية اللغوية. كا أنه يضمن تنسيقاً أكثر نجاحاً بين متلف 
القطاعات2"5 , 


 *‏ لغات المجموعات غير العربية من مواطنى البلدان العر بية 


بما أن صلب موضوع هذا الفصل يتعلق بدور اللغة العربية في الوطن العربي» وليس 
بدور اللغة بالمعنى المطلقء فإن هذا الجزء من الفصل لا يقدم سوى نقاط عامة عن اللغات 
الأخرى. وليس من الانصاف أن نصدر تعميهات ثابتة على وضع تلك اللغات ودورها في 
الأقطان بعت :ينان أهلها. غير انني ضمنت هذا الجزء ء من الفصل. من قبيل احرص على 
عدم اغفال جانب عام ب يستحق فصل كامالٌ بحد ذاته. 

يعنينا من وجود لغات أخرى 0 0 ان أهل تلك اللغات جزء مهم من 
سكان دوهم» ولا يمكن التغاضي عما لها من فى تلك الدولة ووحدتها ايجاباً أو سلباً. فمن 
المعروف أن الدول المتعددة الأجناس 0 كناك متعددة اللغات,. ٠‏ وينتيج عن هذا أن 
تستخدم تلك المجموعات العرقية التركيز على أحقية لغاتها في الدولة كمظلهر من مظاهر 
المطالبة بحقوق غير لغوية» أو للتأكيد على استقلاليتها الذاتية واللغوية. وفي الوطن العربي 
بعض الدول التي يتكون جمهور مواطنيها من اعراق أخرى مع العربية» مثل البرير في شمال 
افريقيا والأكراد في العراق والأرمن في عدد من البلدان العربية بخاصة لبنان وسوريا 
والأردن» والشركس والشيشان في الآردن. أما جنوب السودانء ففيه عدد كبير من القبائل 
من أجناس متعددة. وتختلف النسبة السكانية هذه المجموعات من دولة لأخرى وأعلاها في 
السودان . 

يمكننا أن نقسم كل هذه المجموعات على اختلافها حسب الدين إلى فثتين: فئة 
المسلمين مثل البربر والأكراد والشركس والشيشان. وفئة غير المسلمين وغالبيتهم نصارى مثل 
الأرمن وعدد كبير من قبائل جندوب السودان. وإذا نظرنا إلى ما يمكن أن نستقرئه من هذا 
التقسيم حسب هذا المعيار» لما وجدناه عنصراً ذا أثر مهم يعيندا في تحديد توجهات تؤثر في 
تكامل الدولة بشكل سلبي» مثلما هو الحال بالنسبة للأمم الآخرى في العالم"”©. : 


(051) .86 .1010 بمقسطواط 
)١"1(‏ علاكتعاأاماعه5 عطا مجه اكفاعاعءدى ننواء رما 1/16 :كم اللبواط اق أمعمج7جاءع1 ,دماامعة .0 
.(1975 ,قعناكتنوصئرا لعتامومة 5ك رعاوء0 :.قما دمع ستاءة) مدير 


1. نامل أمدمله 1146 «رطه 0ه لانن ععدتعصما لصة زعمامع10 لماعاءعه5» ,غلء:قلطوط‎ )١7( 
01.10؟ ,عوشهلاع :بهرط زه تروماماءه3 ع ذا زه آله‎ )1976(. 


(0515) (المعن كا أمباو طلا 27:4 :دك اهنع 8 ركاجعآ 


هم 


ومن الأفضل أن نقسم هذه المجموعات إلى فثتين حسب مكان وجودها في العصر 
الحديث أوما قبل ذلك: فثة القادمين إلى الدول التي يقيمون فيها مثل الأرمن والشركس 
والشيشان. وفئة المقيمين أصلا في مناطقهم مثل الأكراد والبرير وقبائل جنوب السودان. بهذا 
المعيار نلاحظ أن الفئة الأولى قد اندمجت لغوياً (على الأقل) مع المواطنين الأقدم منبم في 
دولتهم فباتوا ميعاً ثنائيي اللغة: العربية إضافة للغاتهم الأصلية . وحيث إن لغاتهم لم يكبت 
استعماها في أي مجال من مجحالات حياتهم (فمثل للأرمن في لبنان مدارسهم الخاصة التي 
تستعمل الأرمئية لغة التدريس ولهم صحيفة كذلك)» فقد بقيت لغاتهم حية وفعالة في 
مجموعتهم. وحيث إن توجههم الأصلي هو الاندماج في دولهم» ولم يحصل رفض لرغبتهم من 
الجانب الآخرء فإن لغاتهم لا تشكل عائقاً أمام تكامل الدولة أو وحدة الوطن. 

أما الفئة الثانية» فيجب النظر إليها من ناحية البعد الديني. فالمسلمون منبم مثل 
الأكراد والبريرء لا يرفضون العربية بل يتعلمونها لأنها لغة القرآن, الكتاب السماوي لدينهم» 
ولكنهم في الوقت ذاته يثيرون قضية لغاتهم كرمز أو وسيلة لتحقيق مطالب أخرى غير لغوية؛ 
ولا يُستغرب ان كان رد الفعل عند الدولة معاكساً للرغبة اللغوية . أما غير المسلمين من هذه 
الفثة (وينطبق هذا بشكل خاص على قبائل جنوب السودان). فلا شأن لهم باللغة العربية 
كلا اختلفوا مع دولتهم. وقد يرفضون استعإلها. وف هذه الحالة يرتكزون على لغاتهم 
كمظهر من مظاهر إعلان استقلاليتهم الذاتية بشكل أو بآخر. أما في حالة وجود انسجام 
مبدئي مع دولتهمء فإنهم يتقبلون العربية كوسيلة تساعدهم على المشاركة في إدارة شؤون 
الدولة المركزية» ويعتمدون على لغاتهم قي إدارة شؤونهم المحلية. ومن جهتها تقوم الدولة 
بتسهيل تعلم العربية واستعالها كجزء من محاولتها تقديم الخدمات الأساسية, مثل التعليم 
والعمل في الدولة. وهكذا تستخدم الدولة اللغة العربية كوسيلة للترغيب في تقبل تلك 
المجموعات لسيطرة الدولة على مناطقهم وضبطها. ومن هنا نجد أن موضوع اللغة العربية 
واللغات الأخرى في مد وجزر تبعاً للتقلبات السياسية في هذه المناطق . 


خلاصة 


على الرغم من أن التاريخ الحديث للمنطقة العربية قد شهد عدة محاولات للوحدة. 
إلا أن بعضها لم يدم طويلاً والبعض الآخر لم يجد طريقه إلى التنفيذ. ومع أن ني الوطن 
العربي اثنين وعشرين بلدا عربيآء لا بلد واحد لهذه الأمةء إلا أن اللغة العربية لا تزال 
العنصر الأكثر أهمية في وحدة الوطن العربي. ويعود دورها هذا لكونها لغة الأجداد التي 
انتقلت إلى الأحفاد جيلاً بعد جيل ومرحلة تاريخية بعد أخرىء ولأنها كذلك لغة التراث 
الذي يرتبط بالإسلام بعرى وثيقة. وبما أن فصحى العربية هي لغة القرآن الكريم. فقد 
آلت مقولة تقنين اللهجات المحلية المعاصرة إلى الاضمحلالء ولى يعد لها أي بقاء يذكرء هذا 

مع أنها شغلت العديد من المفكرين لفترة غير وجيزة. وبما يجدر ذكره أن المعارك الكتابية التي 
خاضها الأفرقاء المعنيون» جرت وانتهت دون حدوث تفكك لغوي في الوطن العربي. وفي 


هم 


الحقيقة فإن مرد ذلك يعود للإسلام» ذلك أن الانفصال اللغوي الوحيد الذي حصل في 
العربية كان تبعآ للانفصال عن الاسلام: وهي حالة مالطا. ولهذا فإن في الوطن العربي من 
الوحدة اللغوية وتكاملها عبر أكثر من خمسة عشر قرنآء» مالا نشهده في أية لغة أخرى في 
العالم. ويشهد لذلك غير العرب*23. أما وجود اللهجات بجانب الفصحى»ء فليس هذا 
بمظهر تفكك لغوي أو تشتت لغوي في الوطن العربي. فهو أمر طبيعي في كل اللغات. ولو 
استطعنا أن تمحو وجود اللهجات المحلية» وأصبح كل فرد يستعمل الفصحى ني كل مجاللات 
الحياة (وهذا أمر مستحيل)» لظهرت لحهجات محلية» وذلك لأن المجتمع » أي مجتمعء » لا 
يمكن إلا أن يفاضل بين مستويات الاستعمال. ولا بد من أن تظهر فيه أفاط لغوية مختلفة. 
ولا يجمع الأمة لغوياآ إلا اللهجة الفصحى.ء وإن كانت لا تستعمل في كل نواحي الحياة. 

وبالنسبة لموضوع الخلاف الآخر في الوطن العربي ‏ وهو قضية التعريب ‏ فإن مرده 
الغبائي إلى قرار من الدولة لتنفيذهء بخاصة أن التعليم الجامعي في الوطن العربي في يد 
الدول وليس في يد المجموعات المحلية. وحتى لو قامت جامعات خاصة فإئها ستتقيد بنظام 
الدولة» فنظم التعليم في الوطن العربي هي مركزية السياسة أصلا. أما المجموعات المحلية 
والنقابات العربية المشتركة وغيرها من التجمعات أو الحيئات العربية المشتركة. فينحصر دورها 
في الضغط على الدولة في هذا الاتجاه أو في ذاك. ومن الواقعية أن ننظر إلى تنفيذ التعريب 
على أنه هدف يجب تحقيقه ولكن على المدى البعيد وليس المدى القصير. فالرؤية لدى صانعي 
القرار من المسؤولين الرسميين في الدول لا تزال نجاه استعهال اللغة الأجنبية ويخاصة 
الانكليزية في تدريس العلوم . إذ أصبحت هذه اللغة تناقس الفرنسية في المغرب العربي. فقد 
الكت حديئاً مدرسة ثانوية في أريانا في تونس بمساعدة المجلس الثقافي البريطاني» اوسن 
بالانكليزية فقط. وصدق أحد المغاربة في قوله» إن التعريب سيستمر في مواجهة الصعوبات» 
ما دام بعض صانعي القرار يتشدق في مدح العربية والتصريح بضرورة التعريب. وفي الوقت 
ذاته يرسل أبناءه إلى المدارس التي تدرس بالفرنسية9". 


)١١0(‏ انظر: 0مع؟1 عط1» ,طعكانة(آ1 .1 ر«مللمعتصسججم0) لماع30 انه +7ساأعدم عه راعفدعط 
عطعختا/! .'1' بععمناواجمط زه رعأامأء30 116! :ا 12664115 ,.لع ,مقتسطكةظ :مذ «رسكتاهمه2126 مدعم مس8 01 
.لت ركقةآآ1 :18 «ركدع ان عط طألل عساءستامصمعط ,«لعمنقع.آ عط طاتا وسكت 91> مقطا عع840)» رلاء 
مقسطءك ر«عتطقعة سمتامع18 مععامم5 مذ ممتاتهترج/ا عتاأكتدجمتامقك50»,التصطعة ردمع مبعارمط 0«م0 امال 
- ه21 لسة 20350ة:5» ,الأعلنصا' لمة «رعتطهعف مععاممة5 0هة لقدده1 ضا ممتأم مج اسه هأووماع101» 

.«كعء1أه2 لهة كدوءاطامء :1116 عط مز اكتتلومط 6ه قاءعع10121 لعملسماك 


(ذا) عط كامعطاة8 ع1 - عأطعنق اهترجه كعهية اام عومناع7صطة ,هلتطفامعظ 
.124.م ر,مععه 1107 
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الوَصل الشلاتوت 
ويسَائل| لإتصّال وَالتكاملالعَرربي 


أولا : حدود البحث 


يعتبر نظام الاتصال في مجتمع ما عنصراً أساسياً في وحدته. ويرى ايئيس ان الكتابة 
على الحجر حفظت النسيج الاجتاعي للمجتمعات الصغيرة في مصر القديمةء وأن التوصل 
إلى ورق البردي - إضافة إلى الانتقال بالمراكب البحرية ‏ كان أمراً جوهرياً في الإبقاء على 
مجتمع متكامل ممتد عبر وادي النيل". 

ولذلك فعند مناقشة التواصل الإنساني, لا يمكن أن تقتصر دراستنا على وضع وسائل 
الاتصال الجاهيري وحدها. وليس المقصود بذلك أن هذه الوسائل لا تعتبر عاملا مهما في 
الاتصال بين البشرء ولكننا نود أن نؤكد أن فكرة شخص ما عن الآخرين لا تعتمد فقط على 
ما شاهده في التلفزيون أو قرأه في الكتب. وإنما تعود لدرجة كبيرة إلى ما تعلّمه أوما لقنه له 
والداه وأصدقاؤه, من خلال لغته ورموزه في معظم الأحيان©. الاتصال إذآ عملية اجتماعية» 
وهي تنطوي بذلك على عناصر لغوية وثقافية واجتماعية واقتصادية لا يمكن معالجة واحد منها 
بمعزل عن الآخر. ولكي نتفّهم هذه العملية» لا بد لنا من أن ننحي جانباً الافتراض التقني 
بأن الاتصال يقوم على «بث للرسائل» بواسطة وسائل اتصال قادرة إلى جماعات كبيرة. 


ففي البلدان العربية» تقوم مؤسسات أخرى ‏ مثل المساجد ‏ بدور بارز في تشكيل 


(#) رئيس إدارة التداول الحر للمعلومات وسياسات الاتصال بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 
و العلوم 5 
زلة .(1950 رؤوع؟8 وملمععهقات تهصملممرآ) وبمنام عنمن 4اره ععاص:7ظ ركتهسآ 10معد11 


(؟) (القتء نهنا ععلقطصهن) :.ككدك8 رععلطمسهن)) غاجم!17 1:6 كره وسعالا ]8[ ,دعو منلقعطة .8 
(1964 ,كوععط 


الرأي العام. وبمقتضى التقاليد الإسلامية القديمة, لا يعتبر إمام المسجد شخصية دينية 
فحسبء, وإما هو في الوقت نفسه رائد اجتماعي وربما سياسى كذلك. كما أن المسجد لا ينظر 
إليه كمكان للعبادة فقط. وإنما كبيت للثقافة والتربية في بادىء الأمر. وقبل أن تنبار 
الامبراطورية العربية في نهاية العصور الوسطى » كانت معامل نسخ الكتب ملحقة بالمساجد 
الكبرى. والآن نجد أن أقدم الجامعات؛ مثل الأزهر في القاهرة, والزيتونة في تونس. هي 
تلك التي انبعئت من المساجد العريقة. 

وهناك مؤسسات اتصالية أخرى ما زالت محافظة على مكانتهاء مثل «الديوانية» في 
المجتمع الكويتي. التي يلتقي فيها الرجال لمناقشة مشكلاتهم وتمضية أوقات فراغهم» والتي 
دخل عليها مؤخراً عنصر جديد هو التلفزيون والفيديوه©. وهناك «نواد» مماثلة للرجال توجد 
في بلدان عربية أخرى. مثل الدوار في مصر والمجلس في قطرء لا يقتصر دورها على ممارسة 
الواجبات الاجتماعية» وإنما يمتد ليشمل رواية القصص المسلية والبطولية والمناظرات الشعرية 
التي تهدف أساساً إلى الترويح أو معالحة مشكلات المجتمع». 

وهكذا فإن الاتصال بين الناس بمارس بأغاط عديدة. وعند التعرض لمذه الأغاطء لا 
بد من البحث في مجالات تبدو وكأنها بعيدة الصلة» مثل السياحة والتجارة وهجرة القوى 
العاملة» ولكنها في واقع الأمر تكثف الاتصال أو تعوقه. وبما يثير الدهشة أنه في الوقت الذي 
لم تعد فيه الحركة بين البلدان العربية قاصرة على أولئك الذين ينتمون غالبا إلى بلدان أكثر 
غنى أو طبقات أكثر ترفآء لم يتم إجراء دراسة حتى الآن حول العواقب الاتصالية الناشئة عن 
التدفق المتزايد للعمالة المغترية في بلدان الخليج » أو هجرة مليون وربع مليون مصري لفلاحة 
أرض العراق» أو إجبار الفلسطينيين على البحث عن ملجأ في كل أرجاء الأرض العربية 
تقريبا . 

على أن مجال هذه الدراسة محدود بالنسبة لذلك كله. فهي تدرس العلاقة بين التكامل 
العربي ووسائل الاتصال الجماهيري. وتداول الرسائل التي تبثها هذه الوسائل ومحتواهاء 
وكذلك التكنولوجيا التي تتيح هذا التداول. ويد من نطاقها على نحو أكبر» كونما تتناول 
التكامل الؤقليمي وليس التكامل الوطني. و«التكامل» هو ما يتعرض له الفصل وليس 
«الوحدة» ‏ الكلمة التى طالما أمىء استخدامها وانتهكت في الأدب والسياسة العربيين. 
والمقصود هنا بالتكامل هو الانتهاء إلى الكل الأكبرء والإحساس بكون الإنسان عربيا. 


انياً: الاتصالات. الروابط التى تثير الجدل 
إن العقبة الأساسية الي تواجه مجتمعات نامية كثيرة. فيما يتعلق بالتكامل. هي الافتقار 


(1) ورقة مقدمة من وفد الكويت إلى مؤتمر منظمة المان العربية» نقلاً عن: 
1م ,(1984 ,10718500 تهضسةط) 84/9/5-7 .0101© ,تملك بز عاحرمءط جم[ متفعالا 
(5) ورقة مقدمة من مجموعة من الباحثين في قطر إلى مؤّر منظمة المدن العربية. 


كدم 


إلى الببى الاتصالية. وبالتالي» فإن التواصل الذي يلم شمل المجتمع ضئيل إلى حد يحول 
المجتمعات المعزولة بعضها ببعض في كل متصلء أو بمعنى آخخر تحويل «كيس البطاطس» 
التقليدي - ىا كان ماركس يسمي ريف فرنسا ‏ إلى كيان عضوي واحد". 

تعتبر البنى الأساسية للاتصالات الوسائل المادية لذلك التواصل» وبالتالي فهي أقل 
الزبناال إثارة للجدل. وعادة ما تتضصمن العناصر المساعدة على التكامل عنصر التقدم المطرد 
للاتصالات. وقد أتاحت التطورات التكنولوجية الأخيرة للناس في كل مكان أن يولوا 
انتباههم للقضايا نفسها ويتبادلوا الأفكار بشأنبها ويتشاركوا ف التجارب» على نحو أوسع نما 
كان عليه في السابق أنه عادة يتم التقليل من شأن الاتصالات وإماغاء «ريدورانبا 
تحتل أولوية في البلدان 0 إلا أنه جرى الاعتراف في السئنوات الأخيرة بالعائد 
المالي (والاجتماعي ) المرتفع للاسثئار في مجال الاتصالات» والفوائد التي يأتي مها. ٠‏ ومح الاستثار في هذا القطاع 


أولوية متقدمة» وبخاصة عندما تحررت بعض البلدان. لسبب أو آخر من القيود المعروفة الني أعاقت تطوير 
شبكات الاتصالات28©. ومن أمثلة ذلك في المنطقة العربية بلدان الفوائض النفطية كالسعودية 


وعبان» وكذلك البلدان التي أصبحت العملات الصعبة متاحة فيها بسهولة» كيا هو الحال في 
مصر . 

وف هذا المجال لا بد من إبداء ملاحظتين : أولاهاء أن البلدان العربية ككل ليست 
بلداناً غنية في) يتعلق بالاتصالات؛ إذ إن البون بينها وبين الدول الصناعية لا يزال شاسعاً . 
وعلى سبيل المثال» فإن قطر ‏ صاحبة أكبر قدر من أجهزة الهاتف بالنسبة لعدد السكان ‏ لا 
يوجد فيها سوى 7,١‏ خطأ هاتفياً لكل مائة فردء وذلك باللمقارنة مع النسبة السخية التي 
تبلغ ,87 في الولايات المتحدة (انظر الملحق رقم :)١(‏ خطوط الماتف والتلكس في البلدان 
العربية) . أما الملاحظة الثانية» فهي أن جانبا كبيراً من خطوط الحاتف والتلكس يتركز عادة 
في عدد محدود من المدن الكبرى, في حين أن أغلب ما تبقى من البلاد بالكاد يحصل على 
المخدمة . وتبلغ نسبة الكثافة الطاتفية في المناطق الحضرية بالمقارنة مع كثافتها في المناطق الريفية 
٠,١٠5‏ في السودان و ",95 ٠,7١‏ في المغرب وه", 5 ٠,"‏ في مصر". وعلى 
الرغم من هاتين الملاحظتين» فقد زادت حركة الاتصال الماتفي بين البلدان العربية زيادة 
ملحوظة في السنوات الآخيرة . 

أما حركة التلكس داخل المنطقة. فقد زادت هي الأخرى من 58770١‏ دقيقة في عام 
٠‏ إلى 9580٠٠٠١‏ دقيقة في عام لا/191, في حين أن الحركة بين دول المنطقة والعالم 


(2) ,8310108 علنانة ؛ . كققالآ رهم6ا805) 0771711141122/10) 0714 كعالةأ20 ,رمعوة؟ .1 لسقطعت] 


7 ظة 6 .5م8© ,(1966 

(") 11111/116414015 71/6077 ركنتتمعلاء]1 معوزظ لهه ل«ملعة]1 .ل لإتسدرعك ,ندعل سيد5 ,3 أرعطما]1 
-تدنآ كستامه1] عصطم1 :.14120 رعدمستالة8) سمتامعتاطدظ عتمسدظ ل1لمه/7! ج ,تدع درمماعبعء8 علتمدمءظ درم 
6 ,(1983 رومععظ تزاأوطع؟ 


(7) البنك الدولي. 


اهم 


الخارجي زادت من 014٠60٠١‏ دقيقة في عام 1١97٠١‏ إلى 473506٠٠١‏ ني عام 0191/4. 
أي انه في الوقت الذي تضاعفت الحركة بين البلدان العربية وغيرها من بلدان العام تسع 
مرات في سيع سئوات» فإمها تضاعفت ١5‏ مرة داخل المنطقة ف المدة ذاتها. 

وف ضوء هذه الاحتياجات المتزايدة للاتصالات. شرعت البلدان العربية في إقامة 
شبكة أرضية تكلف ملياري دولار عرفت باسم «ميدعربتل» (شبكة الاتصالات السلكية 
واللاسلكية لمنطقتي الشرق الأدن وحوض البحر الأبيض المتوسط) سوف تستكمل في نهاية 
هذا العقد. وستجلب هذه الشبكة «شكلاً جديدآ للمواصلات السلكية واللاسلكية. . . إلى هذه المنطقة 
التي تعتبر مركز إشعاع للنشاط ونقطة التقاء خطوط الاتصال بين مغتلف القارات من شهال تلك الرقعة إلى 
جنومها ومن شرقها إلى غربها)" . 

وقبل ذلك بوقت بعيدء كانت البلدان العربية قد اشتركت في الشبكة الفضائية العالمية 
«انتلسات» منذ بدايتها عام .١1174‏ وتهت إقامة نحو مائة محمطة أرضية في المنطقة للاتصال 
بالشبكة (انظر الملحق رقم (1)). ثم انضمت بعض البلدان أو اتخذت إجراءات للانضمام 
إلى «انترسبوتنيك». وهي الشبكة الفضائية التي أقامتها دول أوروبا الاشتراكية. وعلى الرغم 
من أمية هذه المشروعات, فإنهاء عندما تنتهي. سوف لا تسد الاحتياجات المتزايدة» ولن 
توفر طاقة كافية لمواجهة الاحتياجات في المستقبل”2. 

وفي عام ١985‏ شهدت المنطقة حدث اتصالات مثيراً يستهدف مواجهة تلك 
الاحتياجات. هو وضع «عربسات» ‏ أو قمر صناعي خخاص بالبلدان العربية ‏ في مداره. 
وكما سنئرى في| بعد فسوف يبين القمر الصناعي العربي الآفاق التي تتتظر وسائل الاتصال 
العربية» ويكشف في الوقت نفسه القيود التي تحيط بهاء كما لم تستطع أي وسيلة اتصال أن 
تفعل ذلك من قبل . 


ثالثاً : عريسات, كل البيض في سلة واحدة؟ 


تمت التوصية بإطلاق قمر صناعي عرب لأول مرة في اجتماع لوزراء الإعلام العرب 
(وليس وزراء المواصلات السلكية واللاسلكية) عقد في بنزرت بتونس عام 191717 بعد شهور 
قليلة من هزيمة العرب العسكرية في حرب الأيام الستة مع إسرائيل. ولم يكن التصور عندئذ 
أن «عربسات» سوف يكون أداة للتكامل بين خدمات الاتصال الوطنية في المنطقة» ولكن نظر 
إليه بالأحرى على أنه وسيلة لتكامل «الآمة العربية) و«مشروع سيامي وحضاري وثقاني وإغائي 
وصناعي . بل وعسكري » ف آن معاع0", 


(8) الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية. 

(8) الاتحاد الدولي للاتصالات» ميد عربتل (جنيف, 1487): ص "7 

)٠8١(‏ اتحاد إذاعات الدول العربية» «مشروع الشبكة الفضائية العربية»» ورقة قدّمت إلى: المجلس 
الإداري للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الاسكندرية, 191/7#. 

.8 ص‎ »)1417١ اتحاد إذاعات الدول العربية. مشروع الشبكة الفضائية العربية (القاهرة.‎ )١١( 


مهم 


وكان الحلم الذي يراود الأذهان عندئذ هو استخدام أحدث تكنولوجيات الاتصال 
لنشر صوت عربي موحدء وإقامة شبكة تلفزيونية تربط فيما بين البلدان العربية على نمط 
«اليوروفيزيون» و«الانترفيزيون» اللتين تربطان دول أورويا. بل الأكثر من ذلك» تم تصميم 
القمر الصناعي بحيث يحمل قناة فضائية غزيرة الإشعاع يمكن بواسطتها بث البرامج مباشرة 
إلى محطات أرضية صغيرة للاستقبال الجاعي منتشرة في جميع أرجاء المنطقة العريية. 
وخصصت قنوات أخرى لربط بنوك المعلومات وإجراء المؤقرات عن بعد؛ بين الجامعات 
وتخدمة الطب والتربية والأرصاد الخوية. 


ومع ذلك. فإنه بعد مضي نحو مس عشرة سنة, عانى الحلم إلى حد بعيد من 
سياسات البلدان العربية تجاه بعضها البعض. ومن التخطيط الفقير وأجهزة التعاون المتزعزعة 
على النطاق العربي. وتحقق الكثيرون من أن «الظروف السياسية القائمة في الفترة السابقة على إطلاق 
القمر ليست مؤاتية تمامآ»ء وتشككوا (في إمكان القيام بعمل ععربي مشترك؛ بخاصة في مجال مثل مجال 
الفضاء. يشوبه التعقيد, وتتشابك فيه عوامل مختلفة بين تكنولوجية وقانونية وغيرهاء وتعنى بالعمل فيه جهات 
عديدةع09 , 

ولقد كان من أولى المشكلات التي واجهت المنظمة العربية للاتصالات الفضائية اتخاذ 
القرار بتجميد عضوية مصر بسبب توقيعها على اتفاقية كامب ديفيد. وقد أضر القرار للغاية 
لا بمصر ولكن بالمنظمة. الي فقدت ما لا يقل عن 77 بالمائة من حركة اتصالاتها المتوقعة قبل 
أن تطلق قمرها الأول. فقد ثأرت القاهرة لنفسها بأن أعلنت أنها لن تتعامل مع الشبكة, 
ولن تقيم محطة أرضية ملحقة بها. وزيادة على ذلك. فإن أزمة العلاقات العربية التي تلت 
تطبيع العلاقات بين مصر واسرائيل أثرت على الخطط الخاصة بخلق شبكة «العريفزيون» بين 
محطات التلفزيون في المنطقة5" . 

وقد أدى الصراع بين الايديولوجيات المتعارضة أيفاً إلى مشكلات سياسية أخرى؛ 
من بينها على سبيل المثال إسهام القطاع الخاص في المشروع » حتى يمكن موازنة العجز في 
ميزانيته» بل إنها خلقت موقفاً أكثر خطورةء فقد بدأ السياسيون في التعبير عن لممحاوفهم من 
أن تقوم الحكومات المناهضة بقطع دوائر القمر الصناعي إذا ما كانت الرسائل التي يبئها 
مخالفة لمصالحها. وقال وزير الاعلام في عبان إن «هذا الذي سيتخذ قرارآ بشأن التحول من الاعتماد 
على شبكة راسخة مثل انتلسات إلى الاعتراد على شبكة ناشئة مثل عربسات» يجب أن يحصل على الضهانات 
الكافية قبل أن يضع بيضه كله في سلة واحدةع9". 


ولكن خيبة الأمل الأكثر إيلامآ من النواحي السياسية والمالية والمهنية» كانت تتمشل في 


)١١(‏ اتحاد إذاعات الدول العربية» تقارير بعثات النبراء الخاصة بالشبكة الفضائية العربية (تونس» 
)). ص 4 . 

)١15(‏ مازن العرموطي » دنحو نظام اعلامي عربي جديد.» الاعلام العربي (المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم؛ تونس). السنة 77 العدد ١‏ (تموز /يوليو 14857). ص 78. 

.٠١" اتحاد اذاعات الدول العربية» تقارير بعثات الخبراء الخاصة بالشبكة الفضائية العربيةء ص‎ )١5( 


64م 


أن التطورات السياسية في المنطقة لا تسمح ببث برنامج تلفزيوني واحد إلى مراكز استقبال 
جماعية ‏ لا توجد على أي حال وذلك ببث هذا البرنامج بشكل مباشر دون أن يمر بمصفاة 
حكوميةء هي هيئة التلفزيون الوطنية”". وحتى فيم| يتعلق بالمهام الأكثر تواضعاًء مثل القيام 
بتجارب حول نقل الصحف عن بعد بالصورة» والتدرب عل المؤقرات عن بعد. وانتاج 
برامج التلفزيون الرائدة» فقد أجهضت هي الأخرى. 

لقد فضح «عربسات» الاتصال العربي» وأصبح من الواضح أن معظم وسائل 
الاتصال ليست مهيأة على نحو كاف لاستتخدامه, لا فيها يخص التخطيط واطياكل التنظيمية 
وحدهاء وإنما أيضاً فيما يرتبط بالترتيبات العملية» والمعدات المناسبةء والتدريب المتخصص» 
والنظم والقوانين الخاصة بالجوانب غير التقنية. وقد انزعجت إحدى بعثات اليونسكو من 
افتقاد الوعي بشأن الاحتياجات غير التقنية المتعلقة بإدخال نظام فضائي في المنطقة”", ذلك 
أن التكنولوجيا أعطتنا كل ما يمكن أن نريده؛ ولكنه لم يكن واضحاً في أذهاننا ما الذي نريده 


حقيقة09 , 
رابع : سياسة عدم التبادل 


لقد أثبتت ت التجارب السابقة أن مشروعات ممائلة باستخدام الاتصالات الأرضية. مثل 
شبكة «المغربفزيون» (التي تضم المغرب والجزائر وتونس) توقفت عن العمل «سنوات عديدة 
تحسين على تلك العلاقات. وما زال ترمومتر التبادل يتبع ترمومتر السياسة)4" , 


وأشار آخر مسح تم في عام "291441 حول تدفق المواد التلفزيونية (فيما| يمخص خخمسة 
بلدان عربية: الجزائر» مصرء سورياء تونس. اليمن الديمقراطية) إلى أن "١‏ بالمائة فقط من 
البرامج المستوردة بواسطة البلدان المعنية أتت من مصادر عربية» في حين أن تلك التي أنتجت 
في اولايات المتحدة وحدها وصلت إلى "7٠8‏ بالماثئة (انظر الملحق رقم (07)). ولوحظ أن 
بلد1 مثل الجزاثر يكاد لا يستورد برامج من البلدان العربية المجاورة» على الرغم من اهتيهام 
الجزائر بإسهام وسائل الاتصال في حركة التعريب. وبلغت نسبة البرامج مجم المستوردة من مصادر 


)1١(‏ حمدي قنديلء «الحل على الأرص : الاستخدامات الثقافية للشبكة الفضائية العربية»» ورقة قدّمت 
إل: اجتماع الخبراء لاستخدام الاتصالات الفضائية في التربية والثقافة. عمان»: نيسان/ابريل ١48٠‏ (تونس: 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , 194). 
(15)اب.ى. كلير حيري ور. ديل» نظام تجديد وسائل الاتصال في الدول العربية (باريس: اليونسكو. 
ه61/6) (82-1975-76/4.121.4). ص 8. 
)١١/(‏ طمنتقسهعهكمآا نوجهنا0)) مقفمايدن) وأ كرمالهءتصببدرمععاء1 نجه ع1 4 :14نه 77 لررماكدما 
(1971 ,قلهممت 
(14) اتحاد إذاعات الدول العربية» تقارير بعثات الخبراء الخاصة بالشبكة الفضائية العريبة. ص 4. 
)١94(‏ . (8متاقعتامتام تعلصه ركتعة©) عم جيم عومج ورمتعابعاء 1 “زه 1*0 أهددم معط , ©©85لان 


“كم 


عربية إلى مصر ما لا يزيد على ه بلمائة منها ٠"‏ بالمائة من السعودية و؟ بالماثة من تونس (أما 
الواردات من الولايات المتحدة فقد بلغت 5ه بالمائة) . 

وفيا عدا يحال التلفزيون» كانت البحوث ضئيلة تماماً . ولكن الملاحظة تدلنا على أنه 
فييا يتعلق بالصحف والدوريات» على سبيل المثال» فإن توزيعها في البلاد العربية الأخرى 
متواضع جداًء وذلك باسكئناء واضح هو محلة «العربي» الكويتية الي توزع ما يقرب من 
نصف مليون نسخة. وعلى وجه العموم» نجد أن الصحافة الكويتية كسبت أرضاً جديدة في 
المنطقة, بخاصة عقب ضياع بيروت كمركز للاتصال العري» وبعد أن استخدمت معدات 
أفضل». وجندت صحافيين أفضل» وقامت بتغطية قضايا أوسع متعلقة بالبلدان العربية. كيا 
أنه بسبب وجود جالية عربية مهاجرة كبيرة» فقد بذلت الصحف السعودية هى الآأخرى 
جهدآ أكبر في تناول الشؤون العربية. ويظهر هذا الشكل بشكل خاص في صحيفة «الشرق 
الأوسط» التى تسائد السعودية نشرها في لندن. وبالمقابل» فإننا نجد أخباراً عربية أقل وأقل 
ف الصحف المصرية . فجريدة «الأهرام»» على سبيل المثال» لم توجه عناية أكبر إلى الشؤون 
العربية إلا مؤخراً. وحتّى عندما فعلت ذلك. فقد اقتصر هذا على طبعتها الدولية. 

وهناك معوقات عديدة تحد من التدفق الاعلامى في المدطقة. سواء فيا يتعلق بالمواد 
السمعية - البصرية أم المواد المطبوعة. وتعتير أجور النقل المرتفعة بين البلدان العربية واحدة 
من العقبات الرئيسية أمام تداول الكتب والدوريات. وعلى الرغم من أن مقترحات لتخفيض 
هذه الرسوم قد بحثت بواسطة اتحاد البريد العربي والمجلس العربي للطيران المدني واتحاد 
الموزعين العرب» إلا أنها لم تسفر حتى الآن عن النتائج المرجوة. وقد اتخذ عدد من البلدان 
قرارات منفردة لخفض أجور الشحن أو الاعفاء منها تماماً. واتخذت مبادرات ماثلة لتخفيض 
تعرفة الاتصالات الخاصة بالتلفزيون ووكالات الأنباء. ولكن التعرفة التى تفرضها الميئات 
الوطنية للاتصالات مقابل استخدام المحطات الأرضية للأقمار الصناعية في كل البلدان 
العربية على وجه التقريب؛. أحبطت كل الخطط الممكنة للاستخدام المنتظم للفضاء ببيدف 
زيادة تدفق المعلومات . 

ومن بين العوامل المالية الأخرى التى تحول دون تداول المعلومات بين البلدان العربية» 
القيود الخاصة بالعملة والرسوم الخاصة. وتبرز العقبات التنظيمية نتيجة لضعف المياكل 
الإقليمية للتبادل والتوزيع. كذلك» فإن المواثيق الأخلاقية التي تصاغ عادة بغموض وتفسر 
بأوجه مختلفة» تمثل هي الأخرى صعوبات إضافية. أما الرقابة السياسية فتظل أهم عقبة 
تواجه التدفق الاعلامي في المنطقة. وقد أكد اجتماعان لليونسكو هذه الحقيقة المؤسفة, ففي 
عام 194171 أعرب أحدهما على أنه ولا شك ان اختلاف النظم السياسية في الدول العربية يجعمل دخول 
دوريات بعض الدول إلى دول أخرى عملية صعبة إن لم تكن مستحيلة في يعض الأحيان»'©. وفي عام 


:191/56 اليونسكو اجتماع الخبراء حول تطوير الصحافة الدورية في الدول العربية» تونس»‎ )١١( 
. )0071-716/001117. 611/0601.7( »)19107 التقرير الغهائي (باريس»‎ 


اكم 


وضع الاجتماع الثاني الحواجز السياسية في مقدمة العقبات التي تحول دون توزيع كثير 
من الصحف العربية ودون تدفق المعلومات بصفة عامة عبر الحدود الوطنية9"©, 

وقد عكس استمرار هذه العقيات الإدارية والقانونية والطيكلية والسياسية. التناقض 
بين السياسات المعلنة والحقائق الثابتة في مجال الاتصال في المنطقة» وكشف ذلك عن ثقل 
القوى التي تدفق سياسة عدم تبادل المعلومات بين الأقطار العربية. 


خامساآ : التلفزيون الأمريكي 


وعلى نقيض ذلك. فتحت البلدان العربية أبوابها واسعة لوسائل الاتصال الغربية. 
ففي مصر «وصلت الواردات من الولايات المتحدة إلى قمتها في عام 141/8 عندما بلغ عدد الأفلام الامريكية 
4 فيلماء أي ",4 بالمائة مما عرضه التلفزيون»”" من مواد أجنبية. وحتى في الستينات. فقد 
كانت نسبة البرامج الامريكية مرتفعة أيضاًء وإلى حد أقل تلك الي أتت من أوروبا الغربية. 
وكان من أسباب ذلك وجود قناة ثالثة مخصصة للمجتمع الدبلوماسي وسكان البلاد الأجانب 
والسياح . وامتدت ساعات الإرسال على نحو مبالغ فيه وخصصت قنوات للمشاهدين 
الأجانب في البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة9”". وأدخلت قنوات مماثلة في 
البلدان التي ظلّت أسيرة للثقافات الأجنبية حتى بعد حصولها على الاستقلال بفترة طويلة؛ 
مثل تونس ولبنان. ففي لبنان» قامت شركة تلفزيون لبنان بتشغيل قناة باللغة الفرنسية 
اللمحافظة على النفوذ الفرنسي في البلاد. وكانت القناة بالفعل كيا لو أنها ساعد هيئة التلفزيون الفرنسية ذاتهاء 
فهي تتلقى سبع ساعات من البرامج بلا مقابل من اطيئة كل أسبوع, ولا يسمح للإعلانات بقطعها»9". وقد 
تم تغيير التنظيم التلفزيوني في لبنان بعدئذ, إلا أن سياسته لم يحدث فيها تغيير أساسي . 

أما فيا يتعلق بتونس» فقد أقيمت عام 145٠‏ محطات تقوية في العاصمة التونسية لنقل 
برامج هيئة التلفزيون الايطالية بلغتها الأصلية» وذلك قبل إدخال التلفزيون الوطبي بست 
سنوات. وتجرى في الوقت الحالي دراسة مدى صواب امتداد البث الابطالي لتغطية كل التراب 
التونسبي. وفي الوقت ذاته افتتحت قناة تلفزيونية ثانية لبث البرامج الفرنسية» سواء ما أنتج 
منها في فرنسا أو ما أنتج في تونس نفسها. 

لقد ظل التفاعل مع الثقافات الآأخرىء عبر العصورء سمة من السمات البارزة للثقافة 
العربية. ولا يمكن إنكار نتاج هذه العملية العريقة أو الاعتراض على استمرارها. ولكن 


)1١(‏ اليونسكوء اجتياع الخبراء للتحضير للمؤتمر الدولي الحكومي لسياسات الاتصال في الدول 
العربية» عيانء 23447 ورة العمل (باريس. »)١587‏ (624/001.1 .00121-82/001117). 


(2؟) سمكلوعاء1' لسة دعست عه0؟ مسلط غأه سمتأهتتممسل» ,غوطد5 لتلقطكة نمه واطعق8 مقطء0 
.5.32 ,(1980) 20.7 , (كتمةط , 01385000]) براعاعن3 0714 ا[متنهع فلا00 «رامرووظ م 


(7؟) جيهان رشتي» سياسات الاتصال في دولة الامارات الصربية المتحدة (باريس: اليونسكو. 
) ص ”737 
)١5(‏ .235 لهة 230.مم ,(1972 ,رلقع] نإعلله8 :دملهم]) عبرط أمكءسغون 171:6 رسععع0 زإطامست؟ 


؟كم 


الثقافة الغربية في عصر التلفزيون أصبحت ساحقة قة إلى حد أنه ولا يوجد سوى القليل جد من 
المواد العربية الخالصة في عالم التلفزيون العربي»”©. وإنه لمن المثير للسخري ية حقاً أن الطبقات 
الأمريكية وكيد بين ماهير التلفزيون ق الوطن ألعربي» فعندما يذاع برناميج «دالاس» نجد 
هؤلاء يتجمعون حول أجهزة الاستقبال. 

والواقع أنه لم يكن مقصوداً لسياسة الانفتاح التي ازدهرت في الوطن العربي في أواخر 
السبعينات أن تقتصر عل الاقتصاد وحدهء فقد كان الاتصال جزءاً لا يتجزأ من هذه 
السياسة. ولكن الانفتاح التلفزيوني لم يتم تطبيقه مع الحيران العرب إلا فيها يتعلق بنوعين من 
البرامج : الرياضة والمنوعات. ويثير هذا الوضع التساؤل حول ما إذا كان من المناسب أن 
تظل مباراة لكرة القدم بين الأهلٍ والزمالك هي الحدث امثير للاتصال بين الشعوب العربية» 
مثل «فوازير رمضان». 
العربية تنافسها 7 7 فنحن نجد 3 النظرة التجارية اسن دلت مقطة 000 
مواقع الانتاج السيزائي العربيء ما بيبط بالقيمة الفئية والفكرية لهذا الفنّغ"". وكما هو الحال في الدول 
النامية كلها فقد تم إغراق سوق السين) ‏ مثلها مثل سوق التلفزيون ‏ بالأفلام الامريكية. 
ومع ذلك فالأمر الذي يثير الدهشة هو أن كل المواهب والموارد المادية المتوافرة في المنطقة. 
إضافة إلى وحدة اللغة والتماثل في الثقافة والأذواق» لم تمن الانتاج السينائي العربي من 
السيطرة على جانب أكبر من السوق. ولم يتمكن قطر عربي بخلاف مصر من أن يعبر بأفلامه 
الحدود العربية. وهكذا فإننا نجد أن السين) المصرية «طغت على أفلام العام العربي بدرجة كبيرة» 
وطبعت المجتمعات العربية بمسحة من الحياة والبيئة المصرية يحس الباحث بأثرها في النكتة واللهجة والموسيقى 
والغناء» بل وأسلوب الحياةي 9" , 


سادساً : حرب الموجات الاذاعية 


«صوت العرب» أثمن أسلحة هذه الترسانة» بخاصة في الخمسينات والستينات. وقد برغ 
وصوت العرب» بعد ثورة عبدالناصر في مصر كقوة سياسية دينامية تنادي بأمة عربية واحدة 


(6؟) -أوء علدنا عامصع!' تمتطماءلقلتطط) 2[ئه]7 طعب4 عا ار والؤكهء87024 ,800 .له 5قاوناه10 
.2.9 ,(1982 رووععه ا 


(17) المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلومء حلقة السينما في الوطن العري» طرابلس» 219176 
«التقرير النهاتي». 

(77) علي شموء «التداول الاعلامي واحق في الاتصال» ورقة قدّمت إلى : الحلقة الدراسية حول الحق 
في الاتصال في إطار النظام الاعلامي الجديد. بغداد, أيلول/سبتمبر 1481 (تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ‏ ١م‏ و9ا). 
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من المحيط إلى الخليج . وكان له «دويٌ مشهود في جميع أنحاء العالم العربي حتى انخفض صوته بعد حرب 
177 للإدعاءات الكاذبة التي روجها عن الانتصارات المصرية على الجبهة»9" , 

ولقد كانت ردود الفعل ل وصوت العرب» واسعة المدى. فقد أب تبع البعضفن القالب 
والأسلوب نفسه. إن لم يكن المحتوى أيضا. وبدأ آخرون» مثل السعودية: في تطوير 
مؤسساتهم الإذاعية الوطنية حتى يمكن لصوتهم الوصول إلى مواطنيهم أنفسهم. وفي كشير من 
الأحيان. قوبلت دعوة «صوت العرب» إلى الوحدة بتشويش غير مسبوق أدى على الفور إلى 
تشويش مضادء وأصبح الوطن العربي مسرحاً لا ينافسه مسرح آخمر لحرب الموجات التي 
استهدفت السيطرة 0 الكهرومغناطيسي وعلى عقل المواطن العربي وروحه. وفي 
الوقت الحالي»ء يوجد ما يزيد على 76١‏ محطة ارسال تستخدم ترددات مختلفة» مهمتها 
الرئيسية هي التأثير على جيرانها المباشرين. وتزيد القوة الإجمالية لهذه المحطات على 7١‏ ألف 
كيلوواط» وتّتد تغطيتها لتشمل معظم أنحاء الوطن العربي. 

وق مناسبات عديدة, لم تعكس الإذاعة الفرقة بين العرب فقطء وإعًا عممت هذه 
الفرقة أيضاً. وزيادة على ذلك». فقد كانت هاملا للتفسخ الوطني كما رأينا في لبنان.» حيث 
أقيم عدد لا بأس به من محطات الإذاعة أثناء الحرب الأهلية لترويج آراء الأفرقاء المتعددين 
من اللبنانيين والعرب . 

وعلى الرغم من جهود التنسيق التي قام بها الاتحاد الدولي للاتصالات واتحاد إذاعات 
الدول العربيةء فإن فوضى موجات الأثير امتدت من الإذاعة إلى التلفزيونء وأضحت منطقة 
الخليج مرتعاً خصباً لهذه الفوضى. ولقد تمثلت مشكلة التلفزيون الخليجي في إقامة محطات 
إرسال قوية بجوار الحدود حتى يطغي بثها أوسع نطاق ممكن نخارج التراب الوطني. وعندما 
بدأ ارسال التلفزيون الكويتى يصل إلى المنطقة الشرقية في السعودية في أواخر الستينات. 
أقامت السعودية محطة إعادة إرسال قوية في الدمّام حتى يصل بثها إلى الكويت. واستمر 
الحال على هذا المنوال في المنطقة» مما تسبب في تداحل إرسال المحطات جميعاً, وني إهدار 
حق المشاهدين في المناطق ضعيفة الاستقبال» وفي الحدّ من فرص استحداث قنوات تلفزيونية 
إضافية» وفي خلق فوضى إرسال قلّما توجد في منطقة أخرى من العالم» وفي منافسة وطيسة 
أذت إلى برامج هابطة9". 

و تكن بلدان الخليج وحدها هي التي تورطت في حرب التلفزيون هذى ولكن غيرها 
من الدول أيضاء وبخاصة القوى التلفزيونية العظمى في الوطن العربي: لبنان ومصر. 


ويقول غرين (إن المصريين مهرة في إثارة واحد من البلدان على الآخر. فإذا أحجمت الكويت» على سبيل 
المثال» عن أخذ أحد برامجهم. فإنهم يعرضونه مجانآً على تلفزيون العراق لمحطته في البصرة, التي يمكن تلقيها 


(1) إيليا حريق. «انتشار الأخبار واتجاههاء» ورقة قدّمت إلى: المصدر نفسه. 
(9؟) حمدي قنديل, أحمد يوسف و أولي برغلوند, .شيكة تلفزيون الخليج (القاهرة: اليونسكو 1916)» 
(8115/01/1/1</1524). ص 49. 
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بوضوح يواسطة كل من لديه جهاز استقبال في الكويت, فإذا ما أثبت البرنامج شعبيتهء فإن الكويتيين يأنون 
بعد فترة موافقين على بث العرض, حيث انهم يحرصون على ألا يعتاد جمهورهم على مشاهدة التلفزيون 
العراقي . ورغم ذلك: فإن عددآ من الدول العربية» ومن بينها السعودية ومشيخات الخليج الصغيرة عل 
ساحل الخليج العرربي» تقاوم بشدة استيراد برامج مصرية أكثر تا يلزم بسبب التسلل المذهبي المحتوم من 
خلالها. . وهناك تغضيل مؤكد لإنتاج بيروت العري في أنحاء الخليج » ذلك لأن مديري المحطات هناك يخشون 
الدعاية المغلفة في أكثر البرامج المصرية إظهارا للبراءة»”" , 

لقد كان غرين يصف -حرب الموجات والبرامج في الستينات. ولكن تقويمه قاوم الزمن» 
ومن المحتمل أن يكون الممثلون قد استبدلواء ولكن العرض ذاته لم يتغير. فما زال صانعو 
القرار يعلنون رغبتهم في التنسيق في مجال تخطيط البرامج وال موجات» ولكن ما يريدونه في 
حقيقة الأمر هو ضمان السيادة على الأثير وفرض برامجهم . 

وليست الإذاعة هى الميدان الوحيد الذي تشن فيه الحرب الإعلامية. فالصحف 
العربية المهاجرة في أوروباء متعددة التمويل والتأويل والألوان» تمثل بدورها وجهآ آخر لهذه 
السياسة الأنانية الخبيئة. وفي حين حظيت الصحف والمجلات العربية المهاجرة ني القرن 
التاسع عشر بمكانة خاصة في تاريخ القومية العربية؛ مثلها كان الخال بالنسبة ل «العروة 
الوثئقى» التي كانت تصدر من باريس » فإن كثيراً من تلك الي شهدها القرن العشرون حتى 
الآن؛ ويخاصة في السبعينات والثانينات: أذكت نار الغيرة بين النظم العربية المتنافسة أو 
تساحت معها أو خضعت فا, وأصبحت هذه الصحف أداة للفرقة العربية وشاهداً عليها فى ق 
الوقت ذاته. 


سابعاً : سادة الاعلام: 


والمثير للدهشة بالنسبة للمجلات المهاجرة؛ هو أنبا من أوسع المجلات انتشاراً إن لم 
تكن أوسعها انتشاراً على الاطلاق» بين مثيلاتها من المطبوعات العربية. وشير هذا التساؤل 
حول مدى حرية الاعلام في الوطن العربي» حيث فقدت الجاهير ثقتها في الصحافة المحلية» 
بعدما وجدت أنها قصية مدعية غريبة. وتصف إحدى الدراسات الأخيرة الجال بأنها «أزمة 
مصداقية. وقد توصلئا إلى الكشف عنها من خلال ردود فعل الأشخاص الذين تمع استجوابهم. . 
وأخبارهم . .. حصصهم». كذا يتحدث المستمعون الريفيون عن اليرامج الإذاعية)©. 

إن أزمة المصداقية ليست إلا نتاجاً طبيعياً لسيطرة الحكومات على وسائل الاتصال 
الجماهيري . والمعروف أن غالبية وسائل الاتصال العربية تملكها الحكومات وتديرها. وفي حين 
أن قبضة الحكومات محكمة تماماً في الإذاعة والتلفزيون» فقد تمتعت السينا والوسائل المطبوعة 


حكرة ١‏ م رعنرظظا آمو سمنلا 116 ردعء0 

(1) حسن التليلي» ادراسة ميدائية عن العلاقة بين الإذاعة والجمهور الريفي بتونس»» البحوث (المركز 
العري لبحوث المستمعين والمشاهدين» اتحاد اذاعات الدول العربية. بغداد), العذد ١‏ (تموز/يوليو 2)1987 
ص 95 -لا9. 
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بحرية نسبية. ومع ذلك فإن الحرية عادة ما تحددها المراسيم يم الحكومية. وغالباً ما تنتهي 
الحرية عندما تبدأ مصالح الحكومات. وفي كثير من الأحيان. لا تكون الحدود واضحة تماماً. 
فقد تمت صياغة قانون العيب وأخلاق القرية بطريقة غامضة تماماً في مصر السادات» لإرضاء 
نزوات الحاكم وقمع معارضيه. وحتى عندما تبنى السادات سياسة الانفتاح التي تغلغلت في 
كل حقول المجتمع» فإن هذه السياسة توقفت عند تحرير وسائل الاتصال. 


ويقول البعض إن الاتصال : يكن حرآ أبدآ في الوطن العربي منذ قرون عديدة, 
ويضربون المثل على ذلك بالشعراء - أعرق رجال الاتصال في التاريخ العربي ‏ الذين كانوا 
دائما تحت جناح الأمراء والخلفاء. ولكن البعض الآخر يقول بأن التحكم بوسائل الاتصال 
في البلدان العربية بدأ في زمن الاحتلال. «فقد وجدت الحكومتان البريطانية والفرنسية في كل الظروف 
أن إدتمال البث الإذاعي في مستعمراته) يعتبر امتداداً لنفوذهما السياسي والثقاني. إضافة إلى بسط يد 
الامبراطورية: فقد تضمنت السياسات والمبادىء التي وجهت التطور الإذاعي في البلدان المستعمرة أهدافاً مثل 
الحث على الولاء وإشاعة الهدوء والوحدة»"©. وعندما حصلت البلاد العربية على استقلاهماء لجأت 
إلى اتباع النبج الذي تعرفه أكثر من غيره: سيطرة الحكومات على وسائل الاتصال ومركزية 
هذه الوسائل. ولقد كان الإمام أحمد على سبيل المشال» يحتفظ في جيبه بمفتاح محطة الإذاعة 
اليمنية حتى خلع عن عرشه في أوائل الستينات. ولم تكن الإذاعة بعيدة عن سطوته. فقد 
كانت استديوهاتها تقع في مكان ملاثم ومركزي تماماً. هو القصر الملكي ذاته . 


وليست المركزية في الاتصال إلا أزمة طبيعية للمركزية في الحكومة والإدارة. وهي لا 
تعدو أن تكون وجها واحداً من العملة الرائجة في المنطقة. أما الوجه الآخرء فهو مركزية 
السلطة. وقد ظلّ إرساء وسائل اتصال ديمقراطية هدفاآ بعيد المنال» فهو في نهاية المطاف 
مرتبط بالقعل بديمقراطية المجتمع ككل ومساو لها 

وقد تم تبرير التدخل الحكومي في كثير من الأحيان بدعوى أن وسائل الاتصال 
الجماهيري سوف «تستخدم» من أجل التكامل الوطني في بلدان حكمتها سياسة «فرق تسد» 
الاستعمارية ؛ ومن أجل تنمية الموارد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي طالما استنزفها 
الأجانب. ولكن لم يتم الوفاء بهذه الوعودء إذ لم يتم استخدام وسائل الاتصال جدّياً لتحقيق 
أي من الأهداف المعلئة. ونادراً ما وجدناها وثيقة الصلة باحتياجات الإنماء الاجتماعي 


والثقافي والاقتصادي 9" وإِعا أصبحت ف بلدا ء عر بيه ة كثيرة «هدفاً في حدٌ ذاتهاء ورمزآ للاستقلال 
والمكانةع)9”© , 


7 لمع هاه عكعتوموعط نهار ه17 4جن1 عطا ا وتتامعء 87000 ,[اعلء للا عوروعء لسصة جادك! سطتاظ 
.7-8.مص ,(1978 رههلاتدعدلل! :سملهمة) ععدم صمل 

(1؟) 414 عالشايطه 1 ,ال جمعدم غ1 07[ عانعن 6الز10 ه كزه اتع جب اكناطمائط وعومومعط ,وملءهة .3.0 
,(19718 ,101115500 أكلمة7) 00/100-5/18/163:ل111 رإلبه) عا تزه ععاماي طمن نمتلععء نسسبررم) وكملق 
8 

(5؟) عتنطسط لسة عام8ظ امعمعوط عأع1 نمقلع84 ممانم تستصسصرومت أوميخ» ,كتممطك-لم لنتسطوك3 
.(1980 حاءععها؟) , (سعقدمك) إمدرمتتممععنا] عالأاقمع8:020 أهامتلمعنظا «ركاععوومعط 


ككلم 


أما بالنسبة للحكامء فقد كانت تمثل شيئاً إضافياًء إذ إنها كانت مصدراً لا ينضب 
للقرة خلال حياتهم» وللمشاعر المتدفقة عندما تحين نهايتهم. ولقد سيطر الرئيس الراحل 
مال عيد الناصر, سيد سادة الاعلام, على الإذاعة والتلفزيون بتمكن خارق لثلاثة عقود من 
الزمن على وجه التقريب. وعند وفاته كانت جنازته واحدة من أكثر العروض إثارة للمشاعر 
على شاشات التلفزيون العربية. وأحس كثير من العرب وهم يبكون الرجل بإحساس واحدء 
3 نهم جميعاً عرب . وللغرابة. فقدأكدت جنازة السادات الاحساس نفسه. فقد كشف 
ادير إلى أي حد كان السادات في أواخر أيامه كول لمن عزن قلعة ذاته فقطء وإنما 
عن بقية العرب. ولقد كان التلفزيون بالنسبة للسادات هو وسيلة الاتصال المفضلة. ولذلك 
فقد أمضى كثيراً من ساعات عمله على شاشته. كذلك كانت للتلفزيون المنزلة نفسها لدى 
كثير من الحكام العرب الآخرينء ومن بينهم عبد الكريم قاسم في العراق. الذي نجد أنه - 
على التقيض - أمغضى ساعاته الآخيرة في التلفزيون وقتل بالفعل في أحد استديوهاته. 


امنا : الأحلام الضائعة في المؤسسات المشتركة 


يعد وفاة عبد الناصر وقبل أن تنشب حرب الخليج» برز العراق كقوة دافعة وراء 
مبادرة جديدة للتكامل بين نخحطط الاعلام وسياساته في الوطن العري» وسخاصة في منطقة 
الخليج . وقد انعقد لهذا الغرض أول مؤتمر لوزراء الاعلام في عام 19106 . وأقام المؤتمرء على 
مدى السئوات العشر الماضية. عدداً من مؤسسات الاتصال المشتركة, الى تضمنت جهاز 
تلفزيون الخليج ووكالة أنباء الخليج ومركز التوثيق الاعلامي ومؤسسة الانتناج البراعجي 
المشترك. وكان من أكثر نتائج الجهود الاعلامية إثارة للانتباه الانتاج المشترك «افتح 
ياسمسم»)» وهو برنامج تلفزيونيٍ تربوي للأطفال راج ف عدد من البلدان العربية. أما 
المنجزات الأخرى» فقد كانت أقل وضوحاًء وكانت مشاركة البلدان الأعضاء فيها أدنى 
فاعلية . وفي واقع الأمرء فإن العراق استبعد تلقائياً من بعض الأنشطة عندما قام مجلس 
التعاون الخليجي. كا أن عمان نأت بنفسها عن عدد من المشروعات التي لم تلائمها. 

وعلى الرغم من هذاء فقد كان هناك اتجاه متزايدء وإن كان حريصاً, للنظر إلى منطقة 
الخليج كمجموعة متميزة في إطار وطن عربي أكبر يسمح بالتكامل من خلال التنوع وإلتعدد. 
وقد برز هذا الاتجاه أيضاً مرة بعد أخرى في منطقة المغرب, وإن لم يصب نجاحاً مماثلا. ومع 
ذلك فقد ظل الاعتقاد قائمآ بأن بالإمكان التوصل إلى مفهوم للذاتية الثقافية العربية يحترم 
الاختلافات ويعمل جاهدآ في الوقت نفسه على التلاقى» وبذلك يكون بعيداً عن الشوفينية 
الاقليمية بعده عن الشمولية الفارغة. ويقول الشاذلي القليبي أمين عام جامعة الدول العربية 
أنه «إذا نظرنا إلى الثقافة العربيةء فإنها تعم جميع البلاد المتكلمة بالعربية. . . فكان لا مناص من أن تظهر 
داخلها خحطوط فاصلة لمناطق ثقافية متميزة» "© . 


(10) الشاذلٍ القليبي» الثقافة رهان حضاري (تونس: الدار التونسية للنشرء »)١19178‏ ص /91 - 14. 


كم 


ولكن التعاون في هذه الميادين فشل في تحقيق أغراضه. وظلّ التكامل شبه الاقليمي - 
ربما ليس فقط في مجال الاتصال ‏ محاطآ في كثير من الأحيمان بالشكوك؛ إن لم يكن مواجهآ 
بالعداءء إذ خحشثى الكثيرون من أنه سيفتت الوحدة العربية أكثر من كونه سيحقق هذا المدف 
مرحليا أو جزئيا. ولكن رعاة التكامل شبه الاقليمي وجدوا فيه مدخلا عملياً وواقعياً في 
غياب سياسات اقليمية كلية وشاملة؛ أو ربما حتى استحالة هذه السياسات. 

ومع ذلك. فقد كانت هناك محاوللات عديدة لتنسيق سياسات الاتصال على مستوى 
الوطن العربي ككل. فقد كان الكثيرون يعتقدون أنه طالما أن هناك عوامل مشتركة تربط فيما 
بين الأقطار العربية» مثل اللغة والثقافة وربما الأهداف أيضاًء فإن هذا سيهون من المصاعب 
التي تعترض التداول الاعلامي في المنطقة. ويبسر التفاعل الثقافي والاجتماعي . وبالنسبة لعدد 
منهم. فقد كان التمييز بين ما هو وطني وما هو قومي عند الحديث عن مشكلات الاتصال 
وأهدافه في الوطن العربي يعتبر أمراً غير ملائم بل غير قائم من الأساس. ويرى هؤلاء أن 
المواد الاعلامية التي تنتج في البلدان العربية والوسائل التي تبثها تحمل طابعاً عربيآ. كما أن 
التخطيط لكثير من الخدمات الإذاعية الوطتية يأحمذ في الاعتبار المستمعين خارج القطر 
العربي؛ شأنهم شأن الذين داخله. والآفلام السينائية» والكتب. والمجلات» وكثير من 
الصحف اليومية والبرامج التلفزيونية التي تنتج ف أي بلد ليست غريبة في البلدان الأخرى. 
كيا أن الكتّاب والمغنين والشعراء والموسيقيين والصحافيين ونجوم التلفزيون البارزين في مكان 
يكادون يكونون هم أنفسهم المعروفين في كل مكان آخر. 

ولهذاء فقد كان من الطبيعى أن ينشأ الكثير من المنظيات الحكومية وغير الحكومية 
للعمل على التكامل فيما بين السياسات الثقافية والاتصالية في المنطقة. ومن بين هذه المنظمات 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ واتحاد اذاعات الدول العسربيةء والاتحاد العربي 
للمواصلات السلكية واللاسلكية» واتحاد وكالات الأنباء العربية. واتحاد الصحافيين العرب., 
الي نشطت بدرجات متفاوتة في عدد من الأعمال المشتركة . 

ولكن جامعة الدول العربية ‏ التي عنيت منذ زمن بعيد بميدان الاعلام» وبخاصة 
الاعلام السياسي الخارجي - لم تستطع من قيامها أن تخلق مشروع اتصال عربي واحد. 
وهناك وما يومىء إلى توفر الأجهزة الصانعة للقرار الاعلامي. بيد أن تجسيم هذه القرارات إلى واقع منفذ 
بحاجة إلى أدوات عمل في مستوى المنطقة العربية كلهاة"©. ففي عام ١‏ اتخذت الجامعة العربية 
توصية بإقامة أولى تلك «الأدوات»». وهي وكالة أنباء عربية. كما طرحت مقترحات مشابهة 
لإقامة إذاعة عربية موحدة أو تحوبل إذاعة «وصوت العرب» المصرية إلى صوت عرب عربية. 
ومنذ فترة قريبة فقطء ناقش مؤتمر وزراء الاعلام العرب نشر صحيفة باللغة الانكليزية في 
لندن لتعبر عن وجهات النظر العربية «المشتركة». ولكن كل هذه المبادرات أحبطت. ومع 


(””7) محمد مصالحة. سياسات الاتصال في الدول العربية: المنظيات والمشروعات القومية (باريس: 
اليونسكوء تحت الطبع) . 


كم 


إجهاضها قبل الأوان» تضاءلت الطموحات لإنشاء مؤسسات مشتركة. 
تاسعاً : ما الذى حدث للأشوريين؟ 


ليس هناك قدر كبير من المبالغة في القول بأن برنامج «افتح ياسمسم» يكاد يعد 
المشروع العربي المشترك الوحيد في ميدان الانتاج التفزيوني. وهو كذلك البرنامج الوحيد 
المخصص للتربية أو للأطفال الذي أذيع في أكبر عدد من البلدان العربية. ولقد كان البرنامج 
في البداية يستهدف تعليم القراءة والكتابة والحساب لأطفال الخليج. ولكن سرعان ما اجتاز 
حدود المنطقة لأنه كان يستخدم لغة فصحى بسيطة. وفي حين كانت هذه اللغة مقبولة في 
العديد من البلدان» إلا أنه من الجائز أنها كانت من بين الأسباب التي حالت دون تقبل 
البرنامج في بلدان أخرى بسبب صبغتها الخليجية. ومهما كان الأمرء فلم نكن هناك محاولة 
لتقويم استخدام اللغة الفصحى» التي تعتبر شرطاً مهما لإنتاج أي برنامج معد للتبادل في 
الوطن العربي. 

ولقد ظلّت المشكلة بالنسبة لوسائل الاتصال العربية» وبخاصة الإذاعة والتلفزيون هي 
كيفية استخدام العامية دون انزلاق إلى التفاهة أو الفصحى دون ابهام أوتعال. وقد عمل 
الكثيرون من المسؤولين عن هذه الوسائل جاهدين لاتباع سياسة «الانتقال من اللهجات اللطحلية إلى 
الفصحى . . وأن يعتمد قبل ذلك مبدأ اللغة الفصحى الميسورة لغة للكلام والاعلام" . 

ويعتقد البعض أنهم استطاعوا أن يحسنوا هذا الانتقال إلى الفصحى. وتزعم دراسة 
نشرها اتحاد اذاعات الدول العربية مؤخراً أن ما يقارب 75 بالمائة من برامج التلفزيون في 
المحطات العربية تنتج باللغة الفصحى» سواء أكانت تقليدية أم حديثة, في حين تبلغ هذه 
النسبة 89,5 بالمائة في الإذاعة*”©. ولكنه من الضروري أخذ الاحصاءات الإذاعية في 
البلدان العربية» وكذلك في بقية العالم الشالث؛ بكثيرمن الحذر. وإذاما دققنا النظرفي الأرقام 
(انظر الملحق رقم (4)) لوجدنا أن هذه النسبة المتضخمة للبرامج المذاعة بالفصحى ترجع 
جزئياً إلى الساعات الطويلة المخصصة للقنوات الدينية والقرآنية. وحتى إذا لم يوضع هذافي 
الاعتبار» فمن الممكن أن نصل إلى نتائج مختلفة عن تلك التي توصلت إليها الدراسة, إذا ما 
عرفنا البرامج التي تبث في وقت ذروة المشاهدة أو تلك الأكثر رواجا . وسوف نجد أن هذه 
البرامج عادة ما تكون برامج ترفيهية» لا تزيد نسبة الذي يبث منها بالفصحى على 717,16 
بالماثة . 


(بم) أحمد صدقي النجاني. «الأبعاد المستقبلية للتخطيط الاعلامي في الوطن العري»» ورقة قدّمت إلى: 
اجتماع خيراء التخطيط الاعلامي في الوطن العري» تونس» 0 - 14174/5/8 (تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. إدارة الاعلام» 1918). 

(8) ياسر المالح الفصحى والعامية في الاذاعة والتلفزيون بالوطن العري (تونس: اتحاد إذاعات 
الدول العربية. 185). 


لم4 


والأمر الأكثر خطورة من مسألة الفصحى في مقابل العامية هو استخدام اللغة العربية» 
أي عربية» من الأساس . وقد بذلت وسائل الاتصال الجاهيري قليالٌ من الجهد في عملية 
التعريب في القرن الافريقى (جيبوتي والصومال) وإن كانت تعتبر بلا جدال عامل فعَالا في 
إعادة اكتشاف التراث الثقافي الوطني في المغرب العربي. ومع ذلك فها زالت اللغة الفرنسية 
تحتل مكانة مقلقة هناك. بخاصة بين المتعلمين والصفوة. وتتضح هذه المكانة بشكل خاص 
في الصسحف والدوريات والكتب. 

وف تونس على سييل المثال» نجد أن الشركة التونسية الحكومية للتوزيع (.5.1.2) 
«قامت في الفترة بين عامي ١454‏ و1915 بانتاج كتب تونسية الأصل. 5١,5‏ بالماثة من بيبا صدر باللغة 
الفرنسية: مما يشير إلى أن الفئة المتعلمة من السكان ما زالت تعتمد على المواد المنتجة بهذه اللغة»*". وفي 
الخليج بدأ ظهور صحف بلغة «الأوردوه في الامارات العربية المتحدة» في حين أن 0 بالمائة 
من الأفلام التي تعرض في دور السينا في البحرين واردة من الهند وباكستان» أما العربية فلا 
يتكلمها سوى ” بالمائة من الأفلام©. 

ومن الممكن أن يؤدي تباون وسائل الاتصال ‏ بين مؤسسات أخرى - في تقدير هذا 
الخطر الداهم إلى بداية النهاية للسان والثقافة والتكامل العربي. وليس في هذا القول مبالغة 
بعيدة عن الواقع . ويكفينا أن نتذكر ماذا حدث لثقافات الأشوريين واليابليين» وأن نسأل 
أنفسنا كم عدد هؤلاء الذين يتحدثون اليوم اللغة الآرامية التي يعتقد أنها كانت يومآ ما اللغة 
التي يتحدث بها معظم السكان في قلب المنطقة التي تسمى الآن الوطن العربي؟ 
خاتمة 


عندما اجتاح الاسرائيليون بيروت عام 87 وحوصر الفلسطينيون واللبنانيون معال 
كشف العجز العربي عن سريالية العمل المشترك. فقد أعلن كثير من السياسيين الحرب - 
موجات الأثير وحدهاء وغطى غالبية الاعلاميين أحداث الحرب ‏ دون أن يتحركوا من 
مكاتبهم. وبدت بيروت كما لو كانت نائية منعزلة ميتة» لكنهاء رغم الخراب والدمارء كانت 
على نحو ماء مفعمة بحياة مخيرة وزخم مشير. كانت بيروت تعيش معنا في عقر دورنا من 
المحيط إلى الخليج » تنزف على شاشاتنا. وأمام التلفزيون. فتح بعضنا أفواههم مندهشين أو 
مذعورين أو مكذبين؛ وربما بكى البعض الآخر. وخرجت جماعات قليلة تتظاهر في شوارع 
عاصمة أو أخرى. لكن الكل شعر بالعجز التام أمام الواقع المتلاحق للأفلام في النشرات 
الاخبارية . 


لقد أزاحت بيروت الستار عن لامبالاة صانعي القرارء وعقم وسائل الاتصال. 
(9؟) يحى أبو بكرء سعد لبيب وحمدي قنديلء تطوير الاعلام في الدول السربية: الاحتياجات 

والأولويات» تقارير ودراسات في مجال الاتصال الجاهيري رقم 6 (باريس: اليونسكوء' +4) ص 9". 
)4٠(‏ بهية الشي, سياسات الاتصال في دولة البحرين (باريس: اليونسكوء .)١1584‏ ص 18.. 


الم 


وخضوع الجماهير. ومثل هذه التوليفة لا يمكن أن تخدم. ولو يشق النفس» التكامل العربي» 
لا من خلال العمل السيامى ولا من خلال النشاط الاعلامي. دعك من الحديث عن 
المشاركة الجماهيرية . 


ملحق رقم )١(‏ 
خطوط افاتف والتلكس في البلدان العربية 


الأر دن 
الامارات العربية المتحدة 
البحرين 
تونس 
الجزائر 
جيبوقي 
السعو دية 
السودات 
سوريا 
الصومال 
العراق 
عهان 

قطر 
الكريت 
ليئان 


فففكض 
'المغرب لا 4/٠‏ 
موريتانيا ' إفلين 
اليمن الديمقراطية د 
اليمن العربية ٠‏ ع 


المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات . 


مالم 


ملحق رقم (؟) 


المحطات الأرضية للأقمار الصناعية في البلدان العربية 
(عاملة أو تحت الانشاء) 


في حزيران / يونيو 194417 


الأردن ١‏ قياسية 
الامارات العر بية المتحدة " قياسية 
١‏ قياسية 
قياسية ١ | ©")١(‏ قياسية 
١ -‏ قياسية 
قياسية )١9(‏ |7 قياسية (ه) 
قياسية ١| )١4(‏ قياسية 
قياسية ١‏ قياسية 
١‏ غير قياسية 
١‏ قياسية 
١‏ قياسية (07) 
١‏ قياسية 
١‏ قياسية 
١‏ قياسية 
١‏ قياسية 
١‏ قياسية 


(*) الأرقام بين الأقواس تشير إلى عدد المحطات الأرضية غير القياسية المستخدمة في التغطية المحلية. 


"مالم 


ملحق رقم (7) 


مصادر البرامج المستوردة فق المنطقة العر بية© 


الدول غير العربية 
الولايات المتحدة الامريكية 
فرنا 
بريطائيا 
اليابان 
المانيا الفدرالية 
الاتحاد السوفياي 


البلدان العربية 
الامارات العربية المتحدة 
مصر 
السعودية 
الكويت 
مركز الخليج للإنتاج المشترك 
لبئان 


(*) بناء على مسح لمدة أسبوعين ١(‏ كانون الثاني /يناير  ١1‏ شباط/فبراير 1947) في خمسة يلدان 
عربية (الجزائر» مصرء سورياء تونسء واليمن الديمقراطية). 


نشذدا 


ملحق رقم (4) 
استخدام الفصحى والعامية في الهيئات الإذاعية 


أ المتوسط النسبي للفصحى في برامج التلفزيون بالبلدان العربية 


الأردن 

اليمن العربية 
سوريا 
السعودية 
قطر 


العراق 
اليمن الديمقراطية 

ة الثانية) 
مصر (القناة الأولى) 
الكويت 
السودان 


توسرن 


:لام 


تابع ملحق رقم (4) 


ب - المتوسط النسبي للفصحى والعامية في الفئات المختلفة لبرامج التلفزيون بالبلدان العربية 


نشرة الأخبار 

التعليق على الأخبار 

برامج ا مناسبات القومية 
برامج المناسبات الدولية 
التمثيلية والمسلسلات الدينية 
الحديث الديني 

برامج المناسبات الدينية 
البرامج الأدبية 

برامج المناسبات الوطنية 
البرامج العلمية 

نشرة الأحوال الجوية 
البرامج الثقافية المنوعة 
المقابلات التلفزيونية 

برئامج الطلبة 

التمثيلية والمسلسلات التاريخية 
الأخبار الرياضية 

ير امج الأسر: 0 

ير امج المسابقات 

بر نامج الأطفال 

ير امج المنوعات 

ققل المباريات الرياضية 
التمثيلية والمسلسلات المعاصرة 


امم 


المتصل الكاديكالثلابؤن 


دورا لس وأ التكلم 
فححّة التكامل الو لمق المشتّرك 


ميخائيل سليمان”» 


لقد ظل الوطن العري المؤلف من واحد وعشرين دولة مستقلة» فضلا عن 
الفلسطينيين» يرزح حتى آونة متأخرة» تحت حكم الدول الامبريالية التي طالما عملت على 
تجزئته عامدة متعمدة» وذلك لكي تيسر اخضاعه والهيمنة المستمرة عليه. ولطالما استخدمت 
الدول الاستععارية التربية والتعليم كسبيل للتحكم بالشعب والتفرقة فيما بين أبنائه. ولا غرو 
فالتربية والتعليم هما في الواقع الوسيلة الي تستخدمها سائر النظم السياسية لغرس المثل 
والقيم في نفوس النشء. وتكون التربية والتعليم في أنظمة الحكم الموطّد الدعائم نوع من 
القوة الرجعية» بحيث تعمل على ترسيخ القيم واقافن: التقليدية التي كانت قد تقبلتها 
مجتمعاتها. أماني الدول المستقلة حديثاً (مثلما هو ال حال في معظم الوطن العربي في القرن 
الراهن), فإن المدارس تأخذ مع ذلك على عاتقها مزيدآ من التبعية في الترويج لقيم من نوع 
لمحالف. وكثيرآً ما يكون مضاداًء للمعايير التقليدية. ويضاف إلى ذلك أن ليس ثمة في 
العديد من أمثال هذه الدولء. إدراك واضح لمفهوم «الأمة» أو «الدولة»:": وبهذا تتمثل 
الأهمية العظمى» وكذلك الحاجة, لقيام المدارس بدفع أفكار الحكام الجدد إلى الأمام؛ فيما 
بتعلق ببناء الدول والقومية©. 


(©) أسستاذ العلوم السياسية ‏ جامعة ولاية كنساس ‏ الولايات المتتحدة الأمريكية . 

)١(‏ انظر: :(1966 رسماتاهك!! تعمهدآ؟) كمنماى مم7 عرلا وا فدرم نممداءدك8 اومقناوط ركلتط5 د80 
اجع11) ه41 4انه هعاق «لقتجعل 1/10 «مل أكعدا) 17 :ععلهاى هع[ جد كعناء 300 014 ,جارعء © ل«مأكنكت 
46 ,.ق0» ,تتقتدء01) .3 قع2ة1 لهة لممسلف .ذف أع1رطة© لصة ,(1963 ,عمعمء01 ؤه ممعرط عم:1 :ليملا 

.(1960 رقوع181 لقاع كتنانا سماعءصلوط :. [.1آ رسمأععمورط) معبل وبتمماء ه12 عط زه ععاثامط 

)١1١(‏ .81.1 ,سماععسلوط) لارعدرمماعنك12 امعششاوط 014 :0هعنتوظ ,.لء برسقسعامن .5 وعصسدد 
:6165 7هنالق عأدان) 4ثنه 011471 رمتقعلهف .1 5عاتق) :(1965 ركمععط بوانووء دنآ مماعممط 
01 ...ل ,كنهدعء2آ علع33 :(1971 ,للتحعا! :.منط0 ,كداطمسسامت) «مقمعبهظط لمعقتامط عرز وميوفى 
-101 .77 1ن لسة كدع1آ1 .12 اتعطم1 خسة ,(1973 ,رعلا/؟ سطه3 :علره”” بوع21) «علمعءغ! ىم :مشتاوط م1 
رك 800 تمطعسط :. .11 ,اتن سعلعة0)) اع بفانط0) انا تعضيط ةالقم أمعتاتاو كزهت نا مماعنك82 116 ,وعم 

1968(. 


مغذدا 


وغنى عن الييان أن أداة التربية والتعليم ما هي سوى واحدة من عدة أدوات للتنشئة 
الاجتماعية والسياسيةء مثل وسائط الاتصال وكذلك جو العمل والمنزل. وسيكون مدار 
البحث في هذا الفضل هو التربية والتعليم . 

إن هدفنا هنا إنما هو النظر إلى العملية التربوية والمناهج الدراسية في الوطن العربي 
لنقرر كيف وإلى أي مدى تم استخدامهاء وأي دور لعبت في عملية التكامل داخل كل بلد 
على حدةء وبين البلدان العربية مجتمعة. ولقد تحددت التربية بأنها التعليم النظامي على 
المستويين الابتدائي والثانوي. ومعظم المعلومات سيتم انتقاؤها من المتهاج العتميدء ومن 
المداقشات حول التغيرات المحتملة. إضافة إلى دراسات يتم اجراؤها مقرونة بتحليلات 
لمحتويات الكتب المدرسية. هذا إضافة إلى أن أية معطيات ميدانية يمكن توافرها عن مفاهيم 
«الأمة) أو «الدولة) أو الوحدة العربية سوف يجري بحثها. وفي حين أن ثمة عرضاً شاملا 
سيغطي الوطن العربي ككل» فستكون هناك دراسات لقضايا أكثر تفصيلا لأربعة من الأقطار 
هي مصرء العراق. المغرب ولبنان» على وجه التحديد سيكون من شأنها أن تزودنا بنموذج 
جيدء وإن لم يكن شاملا من حيث التمثيل كل الشمول. وإضافة إلى ذلك فإن العواقب 
الضارة الى الحقت بالعرب من جراء السياسات التربويسة ف الجزائر نحت الحكم الفرنسي وفي 
فلسطين تحت الحكم البريطاني والاسرائيليين سوف يشار إليها باختصار. وتعود كلمة (داخلي) 
أو (محلي) إلى التكامل التعليمي داخل الدولة خلافاً للجهود التي تشتمل وتعود على التكامل 
المشترك في الوطن العربي والتي تبذلها الأقطار العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية. 
التكامل يعرف بأنه هو الجهود التي تبذل على المستوى المحلي (أي داخخل القطر) أو على 
المستوى العربي الشامل (وبخاصة من خلال الجامعة العربية) لاقتراح و/أو لتطبيق سياسات 
ومناهج تربوية يقصد منها التوصل إلى مدخل اكثر اتحاداً (وحدوي شامل أو شبيه بالوحدوي) 
نحو مفاهيم «الدولة» و«الأمة» بين العرب. وهكذا وطبقاً لهذا التعريف. فإن محاولة دمج 
الجزائر بفرنسا الأم و«فرنسة» الجزائريين مثلاً لا ينظر إليها باعتبار أنها تكامل . 

فالتكامل لا يتضمن بالضرورة نوعاً من الدلالة الإيجابية» ولا بد من أن يكون ثمة 
بعضهم من قد يجادلون لمصلحة تكامل أقل وليس أكثر مما هو معرّف ها هنا" , 

بيد أنه طبقا لتعريفناء سينظر إلى النظام المدرسي المركزي على أنه أكثر تكامال من 
اللامركزي, وسيدل المدخل الموحد لمفهوم «القومية» على تكامل أكبر من وضع تكون فيه 
مجموعة من الاختلافات في وجهات النظر تتبدى في الكتب المدرسية المفتقرة إلى رؤية مخططة 


دفيقة . 


وهذا فإن منبجية البحث هي كالتالي: قسم استهلالي مختصر يعرض الدور الذي لعبته 


(؟7) ص كعاعصعلمء1 عناوتلهه 7130 غ0 ولينة لم :نال لسة ممكتله سم نم27 ,لاتإوط جم .م 
,(1972 رمقط0 ,أصعكا1 ,بونمرء طلم 1] عاها5 أمعع1 ب108 8ع ملآ (1 .20 لعطتاطدامم3ا) «ردمنوعسل8 زوةآ1 


80.178- 


م 


التربية في ترويج أو إعاقة التكامل في امنطقة العربية منذ بزوغ الإسلام وحتى عصر 
الاستقلال من الحكم الاستعماري الغربي في هذا القرن. يلي ذلك عرض تفصيلي نسبياً 
للسياسات والانجازات التربوية في أربعة من الأقطار العربية كنوع من دراسة الحالات. ثم 
يتم تفحص دور الجامعة العربية كحافز للتكامل العربي مع التحرز في الوقت نفسه من أن 
الجهود العربية المتبادلة للتكامل التربوي لا يمكن تطبيقها دون الموافقة والمساهسة الفعالة 
للسلطات في سائر الدول. ويعرض الشكل رقم )١(‏ هذه الصيغة بطريقة الرسم البياني. 


شكل رقم )١(‏ 
رسم تخطيطي لصناعة القرار التربوي في الوطن العربي 


-_ 
5-5 - 
ل لم لم مما مم 


بك -- 


- 
ا- 


التأثير الممكن لاب ل س عا سات 


التأثير المؤكد 


عم 


مقدمة 

يسلط الإسلام» دين معظم العرب والثقافة المهيمنة في المنطقة. الكثير من التركيز على 
التربية» وبما ان التقيقة والمعرفة هما من صميم القرآن والحديث» ويتصلان اتصالاً كبيراً مهيا ء 
فقد أصبح التدريس جزءاً من البنيان الديني» ولا سيما في المسجد. وإذا كان هذا في بعض 
الأوقات قد حدٌ من المدى المتاح للمعرفة والبحث عن الحقيقة, إلا أنه مع ذلك حفظ من 
الخراب العنصرين اللذين ارتبط بها التاريخ والمثل العلياء وحتى بقاء السلالة ألا وهما اللغة 
العربية والإسلام”. ومع ذلك فالتدريس لم يكن عامآ جامعاً أو إجبارياً. ولهذاء ويخاصة 
تحت الحكم العثانيء كانت المدجزات التربوية محدودة. والتربية موا أكانت عن دراية أم غير 
دراية» لعبت دوراً في بعثرة ة الجتمع. فمثلاء بما أن التربية وجدت أساساً في المدن فإن 
الفروق بين المديئة والريف أصبحت من الكبر بحيث وصفت بأنها «التباين في الحضارات») . 
وعلاوة على ذلك» وحيثا كان الإسلام هو الثقافة المهيمنة» فقد أعطيت اللحماعات الدينية 
المختلفة (أهل الكتاب) وضعاً خاصاً ومنحت قسطاً كبيراً من الاستقلال الذاتي بما في ذلك 
الاستقلال التربوي. ومثل هذا النظام الذي كان معروفاً في ظل العثانيين بنظام ميليت قد 
عمل على يعثرة المجتمع إلى جماعات شبه مستقلة. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب العادات 
السكانية في المدن حيث كانت شتى الجماعات الطائفية أو اللغوية أو 0 قية تعيش عادة في 
مناطق منفصلة . وكان الانتماء الرئيسي واطوية والولاء ني العادة يعود إلى الجماعة 0 أو 
العرقية وليس ل «الأمة» العثيانية أو للدولة . 


2 ذلك وحتى قبل الاندفاع الاستعماري الكبير لبسط السيطرة الفعلية على الأراضي 
العربية تحت الإشراف العثماني, فإن التأثير الغربي بدأ يلمس من خلال النشاطات التربوية 
للجماعات التبشيرية المختلفة, ولا سيهما من الولايات المتحدة. وفرنسا وانكلترا. ويما أن 
المبشرين فشلوا في تحويل المسلمين إلى المسيحية فقد ركزوا انتباههم على النشاطات الصحية 
والمدرسية. وني الوقت نفسه أي حوالى منتصف القرن التاسع عشر أدى اعتلاء محمد علي 
سدة الحكم في مصرء إلى إدخال المدارس الحديثة إلى هذه البلاد. من خلال اتصالاته ممع 
فرنسا مبدئياً في أعقاب إقامة نابليون بونابرت القصيرة في مصر. وفي عشية الاحتلال الغربي 
لمعظم الوطن العربي اضحت الأوضاع التربوية تمر في عملية من عمليات التغيير وراحت 
تواجه الكثير من الانحرافات 


ولعل العربية السعودية واليمن العربية هما القطران الوحيدان في أيامناء اللذان نجيا 
من الاستعمار المباشر. بينما اقتسمت بريطانيا وفرنسا فيما بينهها معظم ما تبقى من المناطق 
الناطقة باللغة العربية وحدث في فترات متباينة من الزمن وني مناطق أخرى مثل (مراكش» 


(3) انظر: :هعقطكل) أمظ 141446 13 1 071 ألم سنا ر 1/104 فاته 071ةامع 84 رمع اومن ودد .5 طمعوول 
,(1973 ,قوع واتومء جتمتآ لاعصدمة 
(0) المصدر نفسه. 


تونس » مصرء ولبنان) ان اصبحت لغة الدولة الاستعمارية هي اللغة الرسمية كما أصبحت 
هي لغة التدريس في المدارس. ولا حاجة بنا إلى القول إن المناهج كانت نسخة مكررة من : 
تلك التي ف العاصمة المركزية” . 


أولاً : التربية العربية في ظل النفوذ الغربي 


بعد أن انتهت القوى الغربية من تقطيع أوصال المنطقة العربية وفقاً لمطامعها المتبادلة» 
بسطت بريطانيا وفرنسا عملي سلطتها على المنطقة بكاملها. وبالرغم من إعطاء الاحتلال 
مختلف الأسياء مثل مناطق الانتداب والمحميات الذي كان إلحاقا صريحاً بالبلد الأصلي فإن 
التأثير على التربية كان دائماً علنياً وواضحاً وقد برهن على أنه طويل الأجل. أما أكثر 
الأوضاع إيذاء للعرب فكانت في فلسطين والجزائر. وهكذا فمنذ اعتبرت الجزائر جزءاً من 
فرنسا الأم فقد وجد الجزائريون أنفسهم انهم إنما تجرى تنشئتهم على أساس أن يصبحوا 
فرنسيين» وليجردوا من هويتهم الخاصة وثقافتهم كعرب أو كمسلمين» أو حتى كناطقين 
بالعربية. ولهذا فا أن أحرز الجزائريون استقلالهم بعد نضال دام طويل فقد هبوا لاستعادة 
ترائهم الإسلامي العربي بطرح برنامج طموح للتعريب©. 

وإذا ما نظر إلى التعريب على أنه عملية تصبح فيها اللغة العربية لغة التدريس» 
والكتب المدرسية» والكلام» والحياة اليومية حيث يلم المدرسون ويستخدمون العربية 
الفصحى في صفوفهم» وحيث يتم التدريس باللغة العربية في كل الصفوف باستثناء صفوف 
اللغة الأجنبية» فإن ذلك يشكل عب باهظاً على الجزائر وشمال افريقيا عامة لتطبيق هذا 
التحول بسرعة حتى في أفضل الظروف©.: لقد كانت الظروف صعبة بالفعل» ولقد بين 
الكثير من المعارضين للتعريب الصعوبات والأخطار المترتبة على ذلك» بما فيها ندرة معلمي 
اللغة العربية الموجهين والمؤهلين لتدريس العلوم والإنسانيات بالعربية. هذا إضافة إلى أن 
اللغة العربية كانت قد هوجمت على اعتبار أنها وغير علمية» ولهذا فهي بالتالي غير صالحة 
للاستعمال كاداة للاتصال في القرن العشرين. وبالرغم من كل هله التهجمات» ومن وعي 
ودراية بسائر النقائص والصعوبات فقد مضت دول شالي افريقياء ولا سيما الجزائر» قُدُمآ في 
طريق التعريب. وبالرغم من أن العملية بعيدة عن أن تكون كاملة والثمن كان وسيظل 
ياهظاًء إلا أنهم مصممون على عكس الاتجاه الذي تسير فيه عملية الفرنسة ودفعم الأذى 
الذي أصابهم جراء الاستعمار الفرنسي والهيمنة التربوية. 


)١(‏ غسان سلامة» أثر الاحتلال البريطاني في التعليم القومي في مصرء 1887 - /ا/141 (القاهرة: 
مكتبة الانجلو ‏ المصرية» 1955). 


[ف4 لم 7169) .لع ق0سة ,1954-1962 رمتععلق :ععوءط ره ه71 عومنهى 4 رعسم عتماكتلم 
. (1978 مس17 


(8) محمد المنجي الصيادي. التعريب وتنسيقه في الوطن العربي» سلسلة اطروحات الدكتوراه. ١‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء» .)194٠‏ 


امم 


أما الاحتلال الاستعماري الآخرء والأكثر ايذاء فقد حدث في فلسطين وهنا ظهر 
بوضوح أن البريطانيين بصفتهم السلطة المنتدبة عمدوا إلى استخدام النظام التربوي عن 
سابق تعمد ومنهجية لتعزيز هدف وسياسة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين"©. 

وفي عام 147 أتاح قانون الجمعيات الدينية التبشيرية الامكانية لأية مجموعة دينية لأن 
تعتبر من قبل الحكومة ذات «سيادة في. . . شؤونها الداخلية». ولقد ساور الفلسطينيين ولا 
سيها المسلمين منهم النوف من أن تكون هذه حيلة لشطر المسيحيين والمسلمين إلى جماعتين 
منفصلتين, وتمكين السكان اليهود من تنظيم جماعة ذات سيادة. وكيا كان على الأرجح غططاً 
من قبل» فإن اليهود الفلسطينيين ما لبثوا أن طالبوا باعتبارهم جماعة دينية «رسمية»» وتم لهم 
ذلك بالفعل. وهو الأمر الذي منحهم قدراً كبيراً من السيادة» بما ف ذلك الإشراف التام على 
نظام المدارس العامة العبرية. 


ومع ذلك فإن التخوف الآخر برهن على أنه بُني على غير أساسء فالواقع أن المسلمين 
والمسيحيين العرب ما لبثوا أن شكلوا هم اتحادات إسلامية مسيحية) وعمد المسيحيون 
الذين كانوا يرفضون الأسلوب الذي كان سائدآ إبان الحكم العثماني إلى ارسال أولادهم إلى 
المدارس الحكومية جنباً إلى جنب مع أولاد المسلمين» وهكذا فقد اكتسب المجتمع العربي 
تلاحماً مرموقاً من خلال التربية تحت الانتداب”». وقد تعرّز هذا التماسك جزئياً بنضاهم 
المشترك كجاعة عربية ضد السياسات التربوية لحكومة الانتداب. ويما أن اليهود كانت لديهم 
مدارسهم الخاصة فإن اللغة العربية كانت لغة التوجيه في المدارس العامة, وهو الأمر الذي 
كان مقبولاً ومحبذآ من قبل المسيحيين والمسلمين على السواء. غير أن العرب في كثير من 
المجالات كانوا يشعرون بمارسة التمييز ضدهم . وكانت المسألة النيي عملت على استفزازهم 
وأقلقت العرب الفلسطينيين أكثر من غيرهاء هي رقابة الحكومة المباشرة على التعليم العربي ‏ 
وهو الأمر الذي لم يسبق أن حدث حتى تحت الحكم العثاني. 

وهنا كان قد تبين للعرب من جديد أن الدوافع السياسية كانت وراء الرقاية البريطانية 
على التعليم العربي. 

ويتضح مما سبق أن الأنظمة التربوية | لمختلفة في فلسطين لم تكن تعمل على غرس 
المفهوم الموحد حول دولة أو أمة فلسطينية. وهكذا فإن اليهود كانوا ماضين في تعليم أولادهم 
أن فلسطين كانت موطنهم في حين أن | لمعلمين الأجانب في المدارس التبشيرية كانوا في الغالب 
يحاولون تعزيز مشاعر الولاء لبلادهم هم. وأمًا بالنسبة للفلسطينيين العرب فبالرغم من 


(9) انظر: أ. يوسفء مستقبل التربية في العالم العربي في ضوء التجربة الفلسطينية (القاهرة: مطبعة 
الاعتهاد» 2)1477 و 

.(1956 ,عققتدآ نهمقهمة) عتاععلوط «رمتعفابماة جا «مننعع ه154 طدر4 ,عوطت كنامآ لطم 

آله .م ,.فخط1 روطت 


"ىم 


القيود والرقابة الحكومية فإن معلميهم نقلوا الرسالة الوطنية بأن فلسطين هي بلادهم وأنهم 


ثم تمزقت فلسطين بعد عام ::؛ وظهرت دولة اسرائيل إلى حير الوجود وأصبح 
الفلسطينيون دون مأوى ويلا وطن. ولقد كان الفلسطينيون يعرفون في الواقع بالنسبة 
للمجتمع الدولي ب «اللاجئين العرب», وهذا هو الذي حال كذلك دون الاعتراف بهويتهم 
القومية كفلسطينيين . بيد أعهم كانوا يدركون من هم ويحرصونت على ألا يسى أولادهم أصلهم 
الفلسطيني ووطنهم وهويتهم . وفي داخل الوطن العربي بصفة خاصة حيث سكن معظم 
هؤلاء اللاجئين - أو النازحين - أصبحت فلسطين والفلسطينيون شغل الرأي العام الشاغل» 
وهو الأمر الذي ساعد على تعزيز الهموية الفلسطينية أكثر فأكشر"". وكما كان الأمر 
صحيحاً بالنسبة لسائر وسائل الاتصالات الجاهيرية فإن الكتب المدرسية من جانبها دأبت 
على بلورة موضوع القضية الفلسطيئية وتأييد حقوق الفلسطينيين في بلادهم5". 

أما في داخل اسرائيل فقد بوشر من الجانب الآخر بتطبيق عملية معاكسة. فإسرائيل في 
غمرة حماستها لتثبيت شرعيتها على حساب القلسطينيين مضت قدماً في حو فلسطين العربية 
من الخريطة وإزالة كل ذكر للفلسطيئيين من الكتب المدرسية وهكذا رأينا أن ثمة في داحل 
اسرائيل نظامين مدرسيين احدهما عربي والآخر بودي وأن لهذين النظامين أهدافهم المحددة 
المختلفة» وأنهم| يخلفان دون ريب نتائج مختلفة فيا يتعلق بتدريس التاريخ والدين والعربية. 
والسلطات التربوية الإسرائيلية ما تنفك تعلن بوضوح على سبيل المثال أن هدفها هو تعزيز 
الوعي والانتماء في نفوس الطلاب الإسرائيليين. وكيا كتب مرعي أنه «في المدارس العربية يطالب 
الطالب بتطوير اندماجه مع القيم اليهودية وترويج الطموحات الصهيونية على حساب تطوير وعيه القومي 
وشعوره بالالتزام بشعبهء أما الانتماء العربي فيقل التركيز عليه بينم) يجري تجاهل المهوية الفلسطينية تجاهلاً 
تاماه57©. وقد لاحظ هذه الظاهرة علياء آخرون9". 


دحل زه زلنةاى 4 تعتتاععاوط للامطلاطا كانمنار كماو ,رقلمتدكا تكقستكدلا اسه دلمعدكا .]1.ه 

01 ذوع: جاتو جتهل] :12.0 ,ردماوستطمة177) عالباه'7 عاسمتاععلوط عد«ماجه «مالمعاماءعم5 لدعقنامم 

01 6) 265 اهبك 16[ الا «مأبهاء8 امعشقناوع ,.لء رطوعة1 .8 13:15 لسة ,(1978 ,معلرعسم 

.(1983 ,رووعوط بوم اادء/17 : .وام 

)١7(‏ نجلاء بشورء القضية الفلسطينية والوحدة العربية في مناهج التعليم في الأردن وسوريا ولبتان 
(بيروت: المئؤسسة العربية للدراسات والنشرء ىلا9ا). 
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زفلة هذ طنسملا طومة 144 ومنمع18 لقده6د1أ1» روزجة1 - لوج .]2 لسة 'تاعتاعمطظ .له رقعيءم.لا 
2 ,701.12 ,رومامهم5ى كزه أماصلامل أكتسعل «رهلتمتصدة 05 كزسرلقهة عاتادتدمدرت ك4 :عدوا 
:147-163.مم ,(1970) 


الفلسطيئية» مركز الأبحاث» 191/7)ء و 
(1979 بلط مدهمعا همه عوفعنانام17 تدمفدمة) أعدجها انا كابعناشتداوط 11:6 ,كلتعسسج2 .185 


اللده 


بيد أنَّ المحاولات الإسرائيلية لاستخدام النظام المدرسي في حجب إدراك الفلسطينيين 
لحويتهم الفلسطينية وانتمائهم العرب لم يؤد إلى جميع النتائج التي يؤمّلها الاسرائيليون. وبينما 
تتباين الأرقام المحددة في مختلف المسوحات بالنظر لاختلاف الزمن والتأثر بالأحداث الإقليمية 
والدولية: إلا أن ثمة استنتاجاً محددآ وهو أن معظم العرب الاسرائيليين لا يزالون يتمسكون 
قولاً وفعلا باههوية الفلسطينية والانتهاء العربي”". وتتبدى هذه التوجهات أقوى في الصغار 
منها في الكبار"© ويتم التعبير عنها بصورة أكبر وأقوى بعد الحروب العربية - الاسرائيلية 


الرئيسية95. 


نعم لقد ظل العرب الفلسطينيون يحتفظون بفلسطينيتهم وانتمائهم العربي» سواء أكانوا 
لاجئين في الأقطار العربية أم تحت الحكم الاسرائيل9". 


ثانياً : التربية العربية بعد الاستقلال 


عندما بدأ المد الاستعماري ينحسر وأصبحت مختلف أجزاء الوطن العربي دولا ذات 
سيادة» واجهت العرب على الفور مشكلة توسيع وتحسين الأنظمة التعليمية التي كانت نسخة 
تكاد تكون مطابقة لتلك الأشكال التي كانت لدى القوى الاستعمارية السابقة. ومع ذلك فقد 
كان ينبغى على نوعية التربية أن تتحسن كما كان ينبغي على عدد الخريجين أن يزداد؟". 
والأهم من ذلك بالنسبة لغرضنا هناء إنما هو قضايا الحوية؛ والقومية الوطنية. وبما أننا لا 
ملك أن نناقش هذه القضايا بالتفصيل بالنسبة لجميع الدول في الوطن العربي الآن» فسوف 
نركز على دراسة نزر من الحالات. 


-١‏ مصر 
على الرغم من الاستقلال الاسمي في 1477 لم يضمن المصريون الإشراف السيامي 
على بلادهم حتى بعد انقلاب عام 14017 الذي ما لبث أن أطلق عليه فيا بعد اسم الثورة. 


2, عط ذه بانامءل1 لم113 عط ده 06520055 50> ,15عة0آ1-لقتاتالا .]71 لمة وعرهط‎ )١١( 
-لقعن3آ]1 لسة ه50 2جتميع18100)» روعىن25 ,لا ر(1969) 3.هط ,01.22 ,كادمالماع1 اامصيظ «رطدعة نأعهة1‎ 
لإلتتصة5 :(1970) 50.4 ,701.24 ,أهانملاه3 أكمظ 8410416 «رطوعخ تاعة؟آ عطا 01 اتامصعل1 عطا صل دوز‎ 
,ا(0اناآودء 1 إع007[11) 07 20177161 «راءة:5آ صذ واهعة غط1» ,رجاعميء2 ده<آ لسة ماأممضرة‎ 701.26, 3 
!(متلهماء ةلئاه 0:14 :2071671101101 1716 ,5500118 لإتمسسود لسمة ,451-484.مم ,(1982 ععطامرعامء5)‎ 0 6 
فكندط أه واأومع عتمتا عطا كه كعتلساة متعاكدط ع111001 01 عاناتاقم[ :مكندتة) أعمجكطا دز واأرممااة طه4مى‎ 

1984(. 

)1١(‏ .491.م «رطدعة تأعهئا عط غ0 إانأمعلصا عط هذ سكتل ج8136 لسة صما هجتممع8/100» ,رمعوعط 
)١7(‏ لتاأعةكا عطا كه وانامعل1 تقدم نهآ عطا ده كسصمن م طمع05 عدره5» ,102915 لوحلا لصة معععط 
0 «رطوعة 

97/8. «ركنا0ناعأطسثة أغناط رأمكتدع5ع1 رلدء1201)» ,رممسدسطلتة .12 قسة طنتصدك‎ 217716 )24 8133 )١8( 
1982(. 

8.0. ععوع علرهلا بوع81) 14جهآ77 طونةق عط انا 07له 4 رخقططاد ...5 لهة ههلتلمتوقة88‎ )١9( 
,عع‎ 1983(. 


له 


وكان المفكرون المصريون قبل ذلك منبمكين في مناقشات حامية عما إذا كانت مصر تنتمى إلى 
أرومة الثقافة وا مهوية المتوسطية, أو المسلمةء أو العربية أو الفرعونية! '"©. وينبغي أن يستقر في 
الذهن أنَّ انبعاثاً إسلاميا كان قد أنطلق في مصر في أواخر القرن التاسع عشر على يد جمال 
الدين الأفغانٍ ومريديه» ولقد تألقت مع ذلك أو واكبته مبادرة مدنية غربية الصيغة للتعرف 
على مسألة الموية الثقافية فية المصرية. وكان من الطبيعي أن تدور جميع النقاشات بالعربية» لغة 
المصريين لقرون عديدة. وقد عمل الكفاح في سبيل الاستقلال عن الاحتلال البريطاني 
(الذي كان قد بدأ كاحتلال مؤقت سنة )١1887‏ على تسعير أوار القومية المصرية بحيث 
أصبحت هي القوة الرئيسية فيا بين الأهالي حتى أواسط .1916٠‏ 


وبمراجعة الكتب المدرسية في فترة ما قبل 1461» يمكن للمرء أن يلحظ إلى حدّ ما انها 
إنما كانت تشتمل على سائر وجهات النظر والاتجاهات المذكورة آنفآً وانها شكلت جزءاً من 
المناهج”". بيد أن أكثرها وضوحاء إن لم نقل أشدها غلبة فقد كانت هي وجهات النظر 
الإسلامية والفرعونية. وهكذا رأينا كتاباً من كتب التاريخ بعنوان «قصص مصورة من 
القدماء»”" مؤلفآ حقيقي خصيصا لتلامذة الصف الثاني الابتدائي واستخدم كنص من 
النصوص في المدارس الحكومية كان من شأنه أن يسلط الضوء بالمعنى الحرفي على الفراعنة» 
وعلى موسي » وعلى القصة التوراتية عن يوسف. وعلى الاسكندر الكبير. بينها نرى من ناحية 
أخرى رجلا كحامد القصبي”» وهو مهندس تحول إلى كاتب من كتّاب القصة تفوق في 
ترجمة قصص من الأدب الغربي كانت قل كتبت بصيغة مبسطة لتلامذة المدارس الابتداثية 
ووافقت عليها وزارة التربية. وثمة كذلك كتاب أحمد أمين كتاب الأخلاق تم تبسيطه 
واختصاره لكي يستعمل في تعليم تلاميذ الصفوف الابتدائية9". 

ويضاف إلى ذلك أن وزارة التربية» آخذة بعين الاعتبار قوة الإسلام «العامي) (وكثير 
منه عبارة عن إضافات غير إسلامية تثقلها الخنرافات) وافقت على كتاب الاخلاق للبنات 
لاستعماله في المدارس الابتدائية”". والكثير من القصص التى تضمها هذه الكتب أشبه 
بالمواعظ التي يقصد منها تخليص الفتيات من الخرافات وغيرها من المارسات الفاسدة التي 
يزعم أنها من الدين وليست منه في شيء. 


)7٠١(‏ -ععالعلء1 عا كزه كتسرامد4 جف «وكتاةجةجمن) لمعائاو زه 7م56 ننة أمروظ رمدكدة حقلول1 
رقق 81 لإأأوتع اننا لمدبكةآ] :.تكقآ/1 ,رععتتطاحسمن)) 1804-1925 ,اأمنرعطا زه «متساوبط امعلتئاوط 4اه آعبط 
.1981 
زققة أمظ جهءل! ع[ا إه كعاطايلام) طمثة 1 (ملمعكظ ,اذلف .11 لهة 5ع ط))ة14 .1.10 
.3-118 .مم ,(1949 ,ممتاقعه180 ده أفصناه© معتتعسك :.0) ,1 ردمأومنتدكة1) 
زفقة ايراهيم غير سيف الدين» قصص القدماء المصورة (القاهرة : المطابع الاميرية. .)١1١4‏ 
(7؟) حامد القصبي , التربية بالقصص» اج (القاهرة: دار المعارف» .)١146١‏ 
)7١5(‏ انظر: أحمد أمينء كتاب الأخلاق (القاهرة: دار الكتب» ,)1917*٠‏ 
(ه) م رضا وم. حدي, كتاب الأخلاق للينات (القاهرة : مطبعة مصر, 8؟847١).‏ 


نيه 


وفي دراسات للكتب المدرسية المصرية وجد كل من سليمان وحجازي”" أن الإشارة 
للوطنية والقومية لم تكن كثيرة قبل 1467. إلا أخهها حين يردان بين الحمين والحين فإنهما كانا 
يخصان بالذكر القومية المصرية ويؤكدان على الرابطة مع الماضي الفرعوني, ولا سيا لدى 
الإشارة للإنشاءات والأبنية كالأهرامات. وأما الأبطال الفرديون فكانوا يشتملون على أفاط 
من الفراعنة والوطنيين المصريين. 


ويذكر من ناحية أخرى أن النصوص فيا بعد الثورة قلّلت دون شك من شأن الروابط 
الفرعونية؛ وإن كانت تشير في القليل إلى الوطنية المصرية. أما الضوء الرئيسي فكان مسلطاً 
على القومية العربية وعلى التأكيد أن مصر عبارة عن دولة عربية وأن شعبها جزء من الآمة 
العربية”©. 


وحتى حين يقتضي المقام تدريس الماضي الفرعوني فلم يكن ليتم اعطاؤه حقه من 
الخصوصية؛ وإنما كانت تتضمنه الكتب التي تتحدث عن الحضارة القديمة في الجمهورية 
العربية المتحدة والوطن العربي”©. وكذلك كان التأكيد على الرابطة العربية يتبدى في عناوين 
الكتب المدرسية9", 


ومن البديهي أن يكون ثمة الكثير من الكتب الأخرى عن الجغرافيا والمجتمع في الوطن 
العري. وكلها تذكر فلسطين., ونكبة الفلسطينين» وضرورة احقاق الحق وتوفير العدالة 
للفلسطينيين عن طريق تحرير وطنهم من السيطرة الصهيونية الاسرائيلية. وهناك تأكيد على 
تعاليم الإسلام والعودة إلى التراث الثقافي العري الإسلامي . وحتى عندما يكون الكتاب وقفا 
على موضوع الدستور المصري فإنه مع ذلك يشتمل على إشارات كثيرة إلى الأمة العربية التي 
ينكمي إليها المصريون””". 


(57) أنظر: مصة صمناهعم180 عمعدمماء22 لماءاءه5 اسه كعملة؟» رممساعلد5 اعقطء141 
ولاتتهوء1آ1 .1 قمة ,كعتماى طمر4 عرزا دز بمتبهطع9ر لمعقناه2 رطقعةط! نهذ «راموع8 5'وعدمد1! صذ ععمحك 
لإلداة عانأه هموسرم ى :5م1206 أممطء5 ومقستوط ممتامرع8 مز لعككم ريرج معلل تالخ نمة دعتللة 0 
,لإاأكمع لانم نآ قرعع أ نا 1 رهمتنا دع كفرط ل1بط2 لعستاطناصس[1)+ركمء12620 1970 عط 0مة 1952 - عدط عطا زه 

(1980 ,عاء تسكموحظ بعلم 


إ(ففة ,122-125.مص ,.1010 ,وإدعء11 
ول. عورضء «التربية في مصرء الاهرام. 141/1/17/19. 

(28) م. مختار: الحضارة القديمة في الجمهورية العسربية المتحدة والوطن العربي (مصر: دار الكاتب 
العري؛ .)181/٠‏ 

(19) أ. نصر وم. السيحي . التاريخ الحديث للجمهورية العربية المتحدة والوطن العربي (القاهرة: 
المطابع الاميرية, )4 نجيب يوسف بدوي» التلميذ في وطئه العربي (مصر: دار التعاون. 2)1١91١‏ وأبو 
الفتوح رضوان, الحضارة العربية ومصر الاسلامية (القاهرة : دار الكاتب العربي. 151), 

2 محمد خيري حربي [وآخرون]ء التلميذ في وطنه (القاهرة: المطابع الأميرية. /ا16). 
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؟ - العراق 


لم يحصل العراق. شأنه في ذلك شأن مصرء على استقلاله السياسي بالفعل» حتى بعد 
الانقلاب العسكري .)١108(‏ والنضال الذي كان قد بدأ قبل ذلك على شكل حركات 
سرية ومناقشات خفية» ما لبث أن تحول إلى معركة عنيفة للسيطرة على الأجهزة الحكومية 
والعسكرية. ولطلما كان يتم تسويق النضالات الشخصية وتقنينها على أسس الوطنية 
العراقية: أو القومية العربية أو الشيوعية””". ومع ذلك فقد تنامت الاتجاهات القومية عندما 
استولى مؤيدو حزب البعث على الحكومة والقوات المسلحة بشكل خاص في أوائل 1558. 
ومنذ ذلك الحين سيطر الحكم البعثي على البلاد. وقد جرى إعلان العراق كدولة من دول 
الوطن العربي وان حزب البعث يعمل على توحيد الشعوب العربية في أمة عربية. 


وني دراسة للقصص الواردة في الكتب المدرسية المقررة للمدارس العراقية الابتدائية 
اكتشف سليهان أنه لم تكن ثمة أية قصص على وجه التقريب تعالج الوطنية أو القومية العربية 
أو فلسطين9” ,. وق دراسة أخرى ل «المواضيع» ف جميع المواد (أي ليس للقصص وحدها) في 
مجلات الأطفال التي تصدرها وزارة الثقافة والفنون العراقية حدد الحيتي حمسا وأربعين مجموعة 
مختلفة من القيم"". وكانت الإشارة الواردة في تضاعيفها للاستقلال في الوطن العربي تحدل 
المركز الخامس» وللوحدة العربية المركز السابع» وللقومية والولاء للقومية والانشغال بها المركز 
الحادي عشر"”. وهكذا كان يتكرر ذكر القيم القومية الثلاث وينظر إليها على أنها في غاية 
من الأهمية بالنسبة للحكم . 


' - المغرب 


وقع المغرب تحت الحكم الفرنسي عام 14117 حيث كان لديه نظام تربوي إسلامي 
تقليدي وعدد صغير من المدارس الأجنبية فقط. وبعبارة أخرى» فإن المغرب على عكس 
الجزء الشرقي من الوطن العربي لم يكن معرّضا للأنظمة التربوية الحديشة, ولا حتى للأفكار 
القومية الإسلامية» للمصلحين المسلمين. 

وعندما بدأت الحاية الفرنسيةء لاحظت سلطات الاستعمار الفرنسية انه» على حد ما 


(١١؟)‏ للم نون17 0 ملاع نمع مك[ موقيام ع1 :11 هتنه كوععمان) أملءعه3 014 176 ,تأفادظ دسمدكز 
1766 414 كاكةة |82 ,كاكطائلات::ة0171) كلآ إن 4ننه كمككدان) أمةع0017) 014 لعقفتمصة 014 وأومج]آ زه إفيوى 
.(1978 رققة؟ إاتسوع نهآ نامأءعصفط :. 11.3 رسماعمموط) وء 0 
(؟") حلنطن صا لعدوعوصعظ تعسلد7| :120 هذ عومقطن كسه دمناهعن8» ,ممستعلدك .]8 اعمطعتق3 
.(1979) 01.3؟ برأنا0 طهب4ق عال! جنا نوع قع30 0014 ابملة «رسعلمعه وأمعول 
ضنم ك. الحيتي » القيم السائدة في صحافة الأطفال العراقية (بغداد: وزارة الثقافة والفنون» .)1١910/8‏ 
(5؟) المصدر نفسه؛ ص -8١‏ 437. 
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ورد وصفه على لسان مدير التربية الفرنيي في المغرب «من الضروري إخضاع الروح بعد اخضاع 
اماع72 , 

وهكذا عمد الفرنسيون بوعي ومنهجية إلى ربط تلامذتهم المغاربة بفرنسا من خلال 
اللغة الفرنسية وتعليمهم «مجد فرنساء» من خلال دروس التاريخ7”. ومن المثير للاهتمام أن 
نلاحظ أنْ كتاباً عن جغرافية فرنسا كان يستعمل في المغرب عام 194٠‏ بعنوان «فرنسا ما 
وراء البحار» ويقرر مؤلفاه لارنود وشارتون” أن الاسم الجديد إنما هو بديل لما كان يسمى 
الإمبراطورية الاستعارية الفرنسية. ومع ذلك فإن الاسم الجديد هو عبارة عن صيغة لبقة» 
إذ يؤكد الرغبة في رؤية المستعمرات لا كمجموعة من المناطق التابعة» وإنما كامتداد حقيقي 
لفرنسا وانها نموذج أفضل من غيره للروابط الاخلاقية التي تعمل على تجميع السكان المتكتلين 
حول الوطن الأم . 

وكان ثمة جزء من الخطة الفرنسية التآمرية للتقسيم والاحتلال وهو إصدار مرسوم 
البرير عام 1١917١‏ الذي كان يبدف إلى تنشئة جيل جديد من البرير منفصل عن السكان 
العرب ومشبع بالقيم الفرنسية ومقطوع قطعا بان عن الثراث العربي - الإسلامي . 


وعلى ,الرغم من أن مرسوم البربر الذي أثار قدراً كبيراً من المعارضة قد رفض وأهمل 
كسياسةء إل أن التأثير الفرنسي في المدارس المغربية ظلّ قوياً حتى بعد ثلاثين عاماً من 
الاستقلال. وطبقاً للجابري فإن الناس الذين ينبغي أن يلاموا على هذا الوضسع للأمور 
إضافة إلى الفرنسيين إنما هم النخبة المراكشية الذين تسلموا زمام الحكم منذ عام 2919467 . 
وبدلا من انتهاج سياسة واضحة وقومية في التربية قام اتحاد من الجماعات المختلفة ذات التأثير 
بوضع سلسلة من التسويات كان من شأنها أن عادت بالضرر على التربية والتعليم المغربيين. 
وهكذا فإن أربعآً من السياسات المطبقة المزعومة لجعل التربية ديمقراطية (أي لنشرها على 
أوسع نطاق) وتوحيد الأنظمة المختلفة» وللتعريب والمغربة قد فسّرت وطبقت بشكل يجعلها 
تتمخض عن نتائج معاكسة. وهكذا لا تزال النسبة المئوية للتلاميذ في سن المدرسة المسجلين 
منخفضة . وكذلك فإن تعدد الأنظمة التربوية بما في ذلك المدارس الخاصة المحلية» والمدارس 
الأجنبية ومدارس الحكومة يزداد ازدهاراً ويخرج شتى المنتجات. كما أنه في حين تمت مغربة 
الكادر التعليمي على المستوى الابتدائي فلا يزال هناك المعلمون الأجانب في المدارس العليا 
والجامعات. أما التعريب فهو بطيء ومتعثر ني تطبيقه. هذا علاوة على أنه حتى اليوم 
(1985) فإن التعليم الثنائي اللغة لا يزال هو الوضع السائد حتى في المدارس الابتدائية في 
كل أنحاء البلاد. وكذلك. فإن العديد من العائلات من الطبقات العليا والوسطى يفضلون 


(5”) محمد عابد الجابري» أضواء على مشكل التعليم بالغر ب (الدار البيضاء: دار النشر المغربية»ء 
ممذل)ء ص .١8‏ 

(7”5) المصدر نفسه. ص 18. 

(70) .(1940 ةط[ 0601865 أكذكة©) 11ل «للا0 '4 عمائه 17 هآ رمأمقطكت .خ لصة علتتقسية] .31 

(78) الجابري» المصدر نفسه . 
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إرسال أولادهم إلى المدارس الخاصة والأجنبية حيث تكون اللغة هي الفرنسية أو أية لغة 
أوروبية أخرى. وإن دلّ هذا على شيء فإا يدل على أن اللغة العربية والتربية العربية في 
لاد تعتيران أقل مستوى من التربية الغربية واللغات الغربية أو أنها لا تعودان بالفائدة التي 
يتوحى منها تأمين وظيفة أو مهنة جيدة. 
لقد كان من بين أهم أهداف التعريب والمغربة» استنادآ للرسميين المغاربة «تشكيل 
المواطن الصالحء الذي يؤمن بإطهء ووطنهء ومليكه»9". وني دراسة للكتب المدرسية الابتدائية 
المغربية المقررة لصفوف التاريخ واللغة العربية والتربية الوطنية والدين في الستينات» وجد أن 
المواضيع يع التي ذكرت آنفاً» قد وردت بالفعل. غير أن ورودها كان بشكل مل وتقليدي 
وبال ودونا أي مجال للتساؤل أو عرض وجهه ة نظر أكثر تقدماً. لقد تم عرض الإسلام 
باعتبار أنه دين عالمي ولكنه عرض أيضاً كدين عر باعتبار أن القرآن قد أنزل للإنسانية 
باللغة العربية. والمغرب يلد عربي وإسلامي» ولكن ليس ثمة سبب يحول دون المسلمين 
والمسيحيين واليهود من أن يتعايشوا تعايشاً سلمياً. وهكذا يكون لليهودي المغربي الحقوق 
نفسها وعليه الواجبات نفسها كأي مواطن آخر. أما من ناحية الحكومة, فالملك مثله مل 
الخلفاء الأوائل, يجمع في شخصه ما بين السلطات التشريعية» والقضائية والتنفيذية. ومع 
ذلك فهو ليس بالدكتاتور حسبما يقال للطلاب» وذلك لأنه يتعاون مع حكومته ووزرائه 
لصالح الأمة. وقد ورد بوضوح أن المغرب بصفته قطراً عربياً يسعى للتعاون وحتى للوحدة 
مع غيره من الأقطار العربية ولا سيما في شمالي افريقيا”؟. 
وف دراسة للكتب المدرسية المغربية في الئانينات قمت بهاء استتخدمت ليه ةع 
يجر فيها تحليل إلا للقصص باللغة العربية للمبتدثين دون غيرها. وهنا نجد أنه لم يُركر إلا 
قليلا عل الوطنية أو القومية. وفي الحقيقة» فقد كان من المسلّم به لدى الطلاب أن القصة 
الني لا تشير إلى أي بلد أو مديئة من حيث موقعها يجدر اعتبارها في واقع الأمر قصة عن 
الخرجد خرف حوادثها فيه. ومن الطبيعي » مادامت - جميع القصص بالفعل هي من هذا 
النوع » أن يكون بالإمكان أن نتوقع منطقياً أن يدرك التلاميل ا المغرب هو المكان المقصود. 
ومع ذلك فيا دامت الأسماء المستعملة. هذا إذا حدث واستعلمت» » هي من الأسماء ذات 
النبرة الإسلامية العربية» وما دامت الأوصاف عامة وغامضةء فإنّ القصص يمكن أن تحدث 
في أي بلد عربي أو مسلم. وبعبارة أخرى فإن القصص لا تعمل الكثير على وجه بين على 
صعيلك تدعيم الوطن المغربي الأم . 
هذا فضلاً عن أنني من أجل تعزيز النقطة السالفة في الدراسة نفسها فقد تحققت من 
وجود الإشارات أو غيابها بالنسبة لشمان وثلاثين من «القيم» المختلفة. وكانت الإشارات 
للوطنية أو القومية قد وردت اثنتين وعشرين مرة في سبعين من القصص. وأما التصئيف 
(094) عدوموا دء عععتقامة كاأعنتصمم دع1 كرعحدن ةق أعباءة عمعماا دل عقتمعمعل ومتامنمع03 12> 
.2.36 ,(1969 ع«طاسعمعل -«عوطاتسع امم) 20.36 رطع «:[ع0ك84 «, عطورج 
)1١(‏ المصدر نفسه. 
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بالمقارنة مع القيم الأخرى فقد كان منخفضا (الثاني والعشرين) وإن كان أفضل مما سجل في 
دراسات ممائلة عن العراق (السابع والعشرين)”»© وعن مصر (الثامن والعشرين)”». 

ولا ينبغي أن نفسر النتائج المذكورة آنفاً على أنها تعنى أن هذه الأقطار العربية تخصص 
أفضلية منخفضة لغرس المشاعر الوطنية والقومية في أبنائها. فالواقع أن كتب الدين 
والدراسات الاجتاعية والتاريخ فيها تؤكد تأكيدا كبيراً على هذه المواضيع. وكذلك تفعل 
بعض المقالات والقصائد في كتب القراءة العربية للصفوف التمهيدية. والذي تدل عليه 
النتائج إنما هو اليل إلى تقسيم العملية التدريسية إلى أجزاء. ويبدو وكأن مؤلفي الكتب 
المدرسية لا يرون ثمة حاجة أو رغبة لاستخدام القصص في غرس المشاعر الوطنية أو 
القومية, ولا حتى في تدعيم موقف تم التأكيد عليه في موضع آخرء ضمن فتته «اللائقة» به. 

وفي الدراسة التى قمت بها للتنشئة السياسية في المغرب؛ أجريت مسحاً فيا بين ١579‏ 
من تلاميذ المرحلة الابتداثية وطلاب المدارس العليا في الرباط والدار البيضاء ومراكش» وكان 
الاستبيان الذي صممته يشتمل على أسئلة تتعلق بالهوية الوطنية» وقد ظهر أن الطلاب لدييم 
إحساس قوي بكونهم مغاربة. لقد كانوا بشكل عام يعتزون يبلدهم ويدعون انهم يحفظون 
النشيد الوطنى. وفي جواب عن سؤال (إذا لم تكن مغربيآ فا هو البلد الذي ترغب في الانتهاء إليه 
ولاذ؟» أصر حمس الطلاب 7١(‏ بالمائة) على ذكر المغرب نفسه. ولم يكن الجهل أو الافتقار 
عاطفياً إلى تخيل الانتهاء البديل هو الذي حدا بهم إلى مثل هذا الجواب» ولو أن هذين 
العاملين كانا على الأرجح واردين. بل لعل هذا بالذات يعتبر بمثابة تأكيد على إحساس 
الطلاب بالهوية المغربية. والحقيقة أن الكثيرين كانوا يردّدون ما تعلموه بعناية: «لولم أكن 
مغربياً لوددت أن أكون». وقد أنختار ما يقارب العدد نفسه من الطلاب (58 بالماثة) بلادآ 
عربية أو إسلامية أخرى و(78 بالمائة) ذكروا الولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية 
الغربية. والواقع أن نتائج ممائلة وردت أيضاً في عينة للكبار5». 


وف جواب عن سؤال عما يحدوهم للاعتزاز بكونهم مغاربة كان رد الفعل الأكثر شعبية 
(45 ف المائة) بأن المغاربة يؤمنون بالله. وقد ورد الانتهاء المغربي العربي من قبل (؟١‏ بالمائة) 
من العينةء أي حوالى العدد نفسه ممن ذكروا الكرم المغربي ١١(‏ بالماثة)» وفي سؤال آخر: 
وعن أية أماكن أو بلاد تفضل القراءة؟» احتل المغرب المرتبة الأولى في القائمة ("57 بالماثة) وتليه 
البلاد الإسلامية بشكل عام "١(‏ بالماثئة). والبلاد العربية ١١(‏ بالماثة) والبلاد الأجنبية ٠١(‏ 
بالماثة) . 


)1١(‏ 5تععللتط) هذ لعكدعومعد8 وعنالة1 :120 هذ عومقطت لسة سصمقمعج180)» ,ممساعلسك 
.«ومع11630 
(17:) 5تعكقةآ8 هذ عوعمقطن) لسة ممامعمل8 :امعسرمماءنء12 لمتعاعه5 امه كعسلة7؟]» رمممستعلسة 
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قم 


ومن الواضح في ضوء ما سبق أن الطلاب المغاربة حتى في سن مبكرة لديهم إحساس 
قوي بالارتياط العاطفي ببلدهم . واثهم ليشعرون كذلك بانتائهم للعالم الإسلامي حتى ولولم 
يعتبر هذا بمثابة كفن الأممى وبانتائهم من ثم للأمة العربية. ٠‏ ومن ناحية ثانية. وبالرغم 
من كون الجزائر عربية ومسلمة؛ إلا أنه بدا أنهم لا يريدون الانتماء إليها لأنهم وصفوها كعدو 
لبلادهم يريد أن يأخذ قسماً من أراضيهم . 


وعلى وجه العموم, فإن المغاربة كما يبدو يتطبعون بما تعلموه في المدرسة (وكشيراً ما 
تدعمه لديهم التنشئة التربوية) أي بأنهم مغاربة ثم مسلمون, ثم عرب على التوالي حسب 
هذا الترتيب» وذلك على الرغم من أنهم أو بالنسبة لغالبيتهم بما في ذلك كبار السن من 
المغاربة يعتبرون العربي مسلماً بالطبيعة9» . على الرغم من أن اللغة العربية كانت اللغة 
الرئيسية في البلاد ارو عديدة» فإنّ هوية القومية العربية أكثر حدائة ئة من الإسلام. هذا 
فضلاً عن أنه بالرغم من مضي ثلاثة عقود على الاستقلال فإن هنالك تجارة مع فرنسا أكثر من 
أي بلد آخر في الوطن العربي» أو حتى في البلاد العربية مجتمعة. وهذا ما يتعلمه الطلاب في 
صفوف وكتب الجغرافيا”» وعلاوة على ذلك» فإني حين سألت الطلاب عام 148١‏ ان يعرفوا 
كتابة بشيء عن سبع من الشخصيات المعروفة عامياً في ذلك الحين» فإن القسم الأكبر منهم 
كانوا يعرفون كل شيء عن جيمي كارتر وجيسكار ديستان وأكثر ما يعرفون عن أي زعيم 
عري أو مسلمء باستشناء أنور السادات. 


4 - لبنان 


لقد وجد لبنان نفسهء نتيجة لتاريخه الطويل من الحجرة والتجارة الخارجيتين (حتى 
8) ولجحغرافيته وطوبوغرافيته مما جعله ملاذاً للجماعات المضطهدة» وكذلك نتيجة لتركييته 
المؤلفة من عدة طوائف. وموقعه كتقاطع طرق بين الشرق أي (العالم العربي والإسلامي) 
والغرب.» وجد نفسه في موقع يعتبر فريداً بين بلدان العالم العري. وحتى التجربة 
الاستعمارية» تحت الانتداب الفرنسي بعد الحرب العامية الأول لم تستنكرها جميع الفئات 
داخل البلاد بشكل متاشل . بل إن البعض على العكس (ولا سيا من المنتمين للمذهبين 
الماروني والكاثوليكي) رحبوا ب «الحاية» الفرنسيةء وكانوا جدّ كارهين لرؤية فرنسا تغادر 
البلاد عندما حصل لبنان على استقلاله عام "1447 . 


لقد أكد المسؤولون اللبنانيون سواء تحت الحكم الفرنسي, أو بعد الاستقلال على أنه 
لن يكون هناك أي انتهاك لحقوق الفئات الدينية في إقامة مدارسها الخاصة”». وبما أن لبئان 


(؟ 5) -عه*1 لقدمنوع1 لصد كزع :مععمه84 عذ ناتاه 0غ صم هتتلههه50» رممستعلية ./ اعقطعتك3 
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اقم 


يعترف رسمياً بسبع عشرة طائفة دينية» وبما أن ثمة الكثير من المدارس التبشيرية الأجنبية التي 
تدرس بلغاتها الخاصة فقد أشار المراقبون إلى أن التعددية التربوية أصبحت بمثابة تشويش 
تربوي» وأنها ساهمت في تفسخ المجتمع اللبناني وكيانه السياسي. وقد ازدادت الأوضاع 
تفاقماً لحقيقة كون المسؤولين اللبنانيين كانوا بطيئين في تطوير نظام تربوي عام؛ وهو الأمر 
الذي أدى إلى أن تصبح المدارس الخاصة والتبشيرية أكثر عدداً من المدارس العامة خلال 
معظم تاريخ لبئان الحديث. أما اسوأ شكل للمدارس غير العامة فهو حقيقة كونها لا تملك 
توجيهاً قوياً موحدآء وبالطبع فإن هذه المدارس كثيراً ما تفرز طلاباً ذوي ولاءات مختلفة» إن 
لم تكن متضادة. وإذا ما حابت البعثات الأجنبية قطاعاآ من السكان أكثر من الآخرين فإن 
ذلك كفيل بأن يخلق لدى أفراده الشعور بأنهم «مختلفون» عن البقية. هذا في حين عملت 
حقيقة كون المدازس الأجنبية والخاصة قد انشئت في مناطق المسيحيين وحقيقة كون معظم 
طلابها من المسيحيين» على تعزيز الانفصال بدلا من التكامل7©. 

ويمكن إيضاح النقاط السالفة الذكر عن طريق النظر إلى عينة من الكتب المدرسية 
المستعملة في مختلف المدارس في لبنان. ففي كتاب يشكل جزءا من سلسلة كتب لجمييع 
الصفوف الابتدائية والثانوية» يقول المؤلف إن الأمة إنما تتكون من أجيال عديدة تعيش ضمن 
نطاق حدود معينة وكانت قد مرت بها أحداث رئيسية وتركت أثراً فيها وفي بلادها. 

فاستناداً إلى ما يقوله المؤلف ليس من الحتمي أن تكون الآمة مكونة من أناس ينتمون 
إلى نفس الأصل أو الدين أو اللغة. ومهما يكن من أمر فإن هؤلاء الناس تكون لهم في العادة 
أهداف مشتركة وأشكال وألوان متشابية» كما تكون لحم عادات وتقاليد متشاببة8». إن الوطن 
هو القطر اللبناتي الحاليء والدولة إنما هي دولة لبنان ذات السيادة. وقد وضع سخط في كتبه 
عددا من الأفكار التي طالما أككد عليها وإنه ليقول في واحد منها يجيء ترتيبه بعد الدرس 
السالف الذكر ما يلي: ١‏ 


١‏ - إن قرطاجنة أسسها الفينيقيون وأصبحت امبراطورية تنافس روما. 

؟ - إن سويسرا أمة على غاية قصوى من الحضارة ويتحدّث سكانبها ثلاث لغات. 

- إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أقوى الأمم في يومناء وسكانها مزيج من 
شعوب العالم. وأخيرآ فإن أحد الأسئلة الواردة لأغراض التمرين يقول «لماذا لا يعشبر الدين 
أو اللغة أحد العناصر الأساسية في (تكوين) الدولة؟»”». وفي الجزء الرابع من السلسلة 
السابقة يتقصى السيد سخط هذه المواضيع» ويُسهب فيها. وهكذاء وبعد أن يذكر أن لبنان 
هو أحد الأعضاء المؤسسين لجامعة الدول العربية» يقتبس من تقرير لغيره من الدول في 
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الاجتماع ما مفاده أن هذه الدول تؤيد «استقلال وسيادة لبنان في حدوده الحالية» ثم يضيف: (ان 
لبنان حريص على حماية ميثاق الجامعة العربية ويرغب في أن يظلّ التعاون مع الدول العربية على أساس هذا 
الميئاق»< ا" 

وثمة ميادرة مشايبة مع فارق بسيط قام بها يوسف إليان في سلسلته بعنوان دروس 
الأخلاق والشؤون المدنية والوطنية. واستناداً إلى إليان فإن الأمة هي جماعة من الناس ولدوا 
على الأرض نفسها ويعيشون عليها وهم من أصل واحد ولغة واحدة. ثم يستطرد قائل: 
ولذلك فإن لبئان إنها يشكل أمة. ثم إن إليان في الجزء الأول من المرحلة العليا يقول «اللغة 
ليست عنصراً سرون ولا هي كفا رين الآمةغ» هذا على الرغم من أنه يضمن كلامه بان 
وحدة اللغة (العربية) هي أحد مكونات «الأمة» اللبنانية . 

أما جورج شهلا وشفيق جحاء مؤلفا سلسلة بعنوان التربية الوطنية» فلا يتطرقان إلى 
مسألة «ما هي الأمة إلا في السنة الأولى من المدارس العليا. وهئا يذكران الميزات الخاصة 
المختلفة للأمة غير أغبما يؤكدان على عنصر اللغة .ثم يقولان في قسم «أسئلة 0 
الأمة العربية أمة قديمة. أكتب على قطعة من الورق» العناصر الرئيسية التي ساعدت على تكوينها»”' وقد 
جرت المناقشة حول لبنان على أساس أنه «وطن»., أما الأمة فهى الأمة العربية. وقد تعززت 
هذه الرابطة بالإشارة إلى «الصهاينة المغتصبين لفلسطين». وعلاوة على ذلك فإن الجزء الثالث 
من هذه المرحلة العليا يحتوي على فصل مخصص لفلسطين وذكر فيه أن سائر البلاد العربية يما 
فيها لبنان حاولت الدفاع عن فلسطين ضد الغزو الصهيونٍ. وانها من ثم آوت اللاجئين 
المطرودين من الفلسطينين. ويحتوي الكتاب نفسه فضلا عن ذلك فصلل عن الجامعة العربية 
التي يكيل لحا المديح بصفتها «البداية لعهد جديد ني تاريخ العرب الحديثع9” . 

ولا مشاحة أن جميع الكتب المدرسية ليست واضحة في| يتعلق بقضية «الأمة» اللبنانية . 
إذ إن بعض المؤلفين يمرون بها مرور الكرامء مفترضين أن ثمة اتفاقاً حول كون اللبنانيين 
أمة. وإخهم ليمجدون لبنان فقط ويضمّنون ذلك ذكراً للأبطال اللبنانيين فحسب, ويقتبسون 
2 الغالب أقوال المؤلفين اللبنانيين. ومن مثل ذلك سلسلة بعنوان عقود الدرر الصادر عن 
ناشرين تبشيريين (القسم التاسع أو الصف التاسع (فرنسي).» أي المرحلة الابتدائية الثالثة)8© 
وعل الرغم من أنه سبق وجرى نقاش في الماضي حول العلاقة. إن كان ئمة علاقةء بين 
التعددية التربوية اللبنانية وعدم الاستقرار السياسي» فإن هذا الموضوع قد تل بحثاً في الآونة 
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الأخيرة ف الصحف اللبنانية وقد تركز النقاش الرئيسي بالفعل حول «التعددية». وهكذا نرى 
مجلة والموقف؛ تخصص قسماً للآراء حول هذا الموضوع في 6019/17 كما فعلت الشيء نفسه 
«المجلة التربوية» الصادرة بالفرنسية. وهكذا ففي الإجابة عن سؤال عا إذا كان ثمة تعددية 
تربوية - ثقافية في لبئان» ذكر كل من قسطنطين زريق وناصيف نصار كل على حدة» أنبها لا 
يعارضانها طالما أنها لا تعني التقسيم السيامبي””. أما عفيف دمشقية فقد قدم هو أيضا مثل 
هذه الآراءء وادّعى أن بعض اللبنانيين يستخدمون والتعددية)» لتقسيم لبنان اجتاعيا 
وسياسياً"”. ولقد ناقش الكثيرون الأمر فقالوا إن التعددية النظرية أو التربوية أو الطائفية لا 
تعني التعددية الثقافية أو الحضارية”©» وقد أعرب معظم المساهمين عن رأيهم بأن المشكلة 
هي سياسية في الأصل » وأن التربية قد استخدمت للترويج لأهداف سياسية معينة*”©. 


ان أفضل العروض وأكثرها تفصيلاً هي التي صدرت عن وجيه كوثراني التي يبدأها 
بالقول إن المشكلة تم صنعها والقضية تمت إثارتها لأسباب سياسية. وأما على المستوى الثقاني 
فالمشكلة الرئيسية 5 الغرب كثيراً ما يوضع » خطاء معادلاً للمسيحية بينها يوضع الشرق 
معادلا للإسلام. ٠‏ ومن الواضح أن الآمر لا يكون على هذه الشاكلة, ولا سيما أن علاقة 
التعامل للغرب مع الشرق (ومع غيره من الدول النامية) كان ها طابع عدواني واستغلالي. 
0 على المسيحية الشرقية التي كانت قد شكلت جزءاً من التراث 
الثقافي الشرقي ‏ الإسلامي . ولهذا فلا ينبغي على المسلمين أن ييادئوا المسيحية بالبغضاء. 
بينما الذي يعارضونه بشكل ماء إنا هو ظاهرة معيّنة من الثقافة الغربية ألا وهي الاستعبار. 
وانسياقاً مع هذا المعنى فإن الكنائس الشرقية لا تلبث أن تتنكر للغرب وعدوانيته. وهكذاء 
فإن مناصبة الغرب العداء لا ينبغي أن تكون شاملة وإنما عن اختيار وهذا فإنّ الغرب ما هو 
إلا جرد تاريخ وليس شيطاناً من الشياطين» اللهم إلا عندما يكشر عن أنيابه وببدي عداوته 
ورغبته في السيطرة» وليست المسيحية مرتبطة به إلا في الوقت الذي يدّعي فيه الغرب (إنه 
إنما يمثلها في «عالم» سيطرته (كمظهر من مظاهر التقوى). هذا والوسلام بدوره ليس (تعصبا) ولا تنكراً 
للآخرين على غرار ما ينسب إليه؛ اللهم عندما يستخدمه العرب في الدفاع عن النفس والمقاومة المشروعة في 
وجه محاولات الإيادة وتقطييع الأوصال». إن المسلمين والمسيحيين في وقت معاً هم من العرب من 
حيث المعنى الثقاني. وإن ما يخشاه المسيحيون إنما هو «القومية» الاستبدادية» وأما ما يحتاجه 
لبنان فهو التعددية في دولة موحدة حيث لا تسعى فئة معينة فيها إلى السيطرة على الآخرين. 

ويتونحى بنماذج البلدان السابقة أن تقدم فكرة عن تنوع وجهات النظر المتمثلة في 
الكتب المدرسية العربية والوطنية في الأقطار العربية. وحسبها سبقت الإشارة إليهء فإن 
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التغيرات ما لبثت أن حدثت مع مرور الزمن في كل من هذه الأقطارء وهذا ينطبق على بقية 
الوطن العربي. ففي غار محاولات البلدان العربية للتعويض عن الأرقام المابطة والنوعية 
الضعيفة للتربية تحت الحكم الاستعياري تحركت هذه الدول على وجه العموم إلى المزيد من 
التوسع والتركيز فيه يتعلق بالقطاع الْمربوي . 

وهكذا أصبحت التربية في جميع الأقطار العربية عدا لبنان تدار بطريقة مركزية» أي إن 
جميع القرارات تصدر عملياً عن الحكومة الوطنية التي تستخدم من ثم موظفيها هي في جميع 
أنحاء الدولة لإدارتها. وتموّل الدولة كذلك مجمل التربية العامة وتقرر المناهج . وهذا يعني 
أيضاً أن الكتب المارسية المقررة تستعمل في سائر أنحاء البلاد. وعلاوة على ذلك فالتعليم 
العام المجاني إجباري لفترات مختلفة (؟ - 4 سنوات) في ستة ة عشر قطراً عريياً”"©. وإضافة 
إلى ذلك فإن شتى الاختلافات بالنسبة للمدارس الابتدائية قد تم ل شملها في نظام واأحدء 
باستثناء لبنان مرة ثانية. وكذلك الغيت الامتحانات الرسمية للترفيع إلى المدارس المنوسطة. 
وأصبحت الفتيات الآن يذهبن إلى المدارس بأعداد أكبر من السابق في جميع الأقطار العربية» 
كيا بوشرت حملات لمكافحة الأمية في الكثن من هذه الأقطارء ولا سيها في العراق. ومع ذلك 
فإننا لا نعدو الحقيقة حين نقول إنه بالرغم من الجهود الكبرى والائلة أحياناً» فالمداومة على 
المدارس ومستويات معرفة القراءة والكتابة ولا سيما بين كبار السن. لا تزال أقل ما كان 
مؤملاء وان كانت التسب المثوية تتباين بين بلد وآخر©. وهله المستويات أقل بين النساء 
متها بين الرجال» وأقل في المناطق الريفية منها في المدن. وأقل بين الفقراء والمتخلفين منها في 
الطبقتين الوسطى والعليا. 


وفي حين يوجه النقد إلى مركرة المناهج وتمائلها في داخل كل دولة على اعتبار أنها 
جامدة أو رتيبة”© فإن من شأنها أن تساعد على إيجاد تكامل بين مختلف أجزاء البلاد» 
والتغلب على تك تشتت التكتلاات الاجتماعية . ومن ناححية أخحرى يؤكد التعثر الملحوظ في المداومة 
الجاهير المتاثرة بالأمرء وتجعل مهمة التكامل والالتتحام الاجتماعي أكثر صعوبة. . . يضاف 
إلى ذلك بروز المشكلات في البلاد التي تعاني من التعدديةء أي «التعددية الثقافية) (لبنان)» 
أو ازدواجية النظام الثقافي التعليمي (بلدان ا مغرب في شهالي افريقيا) . 

ثالثاً : التربية والتعليم والتكامل العربي المشترك 

كان من أول ما قامت به جامعة الدول العربية بعد تشكيلها عام ه44١‏ عقدها 

(09) نجلاء بشور» القضية الفلسطينية والوحدة العربية في مناهج التعليم في الأردن وسوريا ولبناث 
(بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ))١41/8‏ ص 7550 . 

(51) مثير بشور. اتجاهات التربية في البلاد العربية على ضوء تقرير استراتيجية تطوير التربية العربية. 
ط ١‏ (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » .)١47‏ 


(19) المصدر نقسهء ص .١١97‏ 
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معاهدة ثقافية لتنسيق اللحهود في المجالات التربوية والثقافية”©. وحوالى عام 1417٠‏ حدث ان 
تقبلت الدول العربية» من حيث المبدأ على الأقل» نوازع التعاون والوحدة التربويين» 
فأنشات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو). وقد قامت الدول العربية وتختلف 
وكالات الخامعة العربية منلذ عام 060 بعقد ما يقرب هن أريع وعشرين أتفاقية أو ميثاقاً أو 
ماهومن هذا القبيل. كما عقدت ١١8‏ اجتماعاً. وشكلت عدداً ضخماً من الاتحادات 
والمنظيات وما إلى ذلك من اللجان التربوية» وأصدرت ألفا وأكثر من المطبوعات في خمسة 
عشر ميدانآ من الميادين التي تعالج التربية والتعليم في الوطن العربي8". 


ولا مراء في أن ثمة رغبة في التوصل إلى نظام تربوي أكثر توحدآ وشبكة من المناهج 
على نطاق الوطن العربي بأسره. وقد تجلت هذه الرغبة من خلال الكثير من التوصيات 
الصريحة التي تغطي جميع مظاهر التربية والتعليم تقريبآء والتي تطالب تحديدآء بشكل من 
المجهود «التوحيدي»”"©. وقد تمخضت هذه الرغبة في التكامل التريوي العربي عن برامج 
واقعية مع كونها أقل كثيراً من أن ترضي القوميين العرب”". وكانت الإجراءات التالية 
للتكامل التربوي . من بين النتائج الواقعية التي أوردها حيبي الدين صابر المدير العام للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو): حولية ثقافية عربية» احصاءات تربوية عربية» 
دارسات تحليلية عن التطور التربوي. ثم الحملة للقضاء على الأمية في العالم العربي. وقد تم 
نشر سلسلة من الكتب المدرسية في العلوم والرياضيات. حيث استعملتها بعض البلدان 
العربية وعلاوة على ذلك صدرت مجموعة من الكتب تقدم موقفآ موحدآ من قضية فلسطين 
لاستعمالها في مرحلة ما قبل الجامعة. هذا وتعتبر الهيئات الكثيرة التربوية المتخصصة التي 
تعالج التعريب. والتربية التقنية» وحملات محو الأمية» بحد ذاتهاء مساهمة في التكامل 
التربوي . وهناك خطة لنشر قاموس موحد للمفردات العربية للمدارس الابتدائية» وخطة 
أخرى لتطبيق نظام «التربية الاساسية» في جميع الدول العربية. وأخيرآ فإن «الاستراتيجية 
الطموحة من أجل تطوير التربية العربية» تدعو إلى توحيد المناهج المدرسية في جميع أنحاء 


(“07") لتشفائةائلا100 ل :منتهودعآ طهعق 17116 0714 ععنهاى طعق 11:6 .لع ,لنلقطع1 لعسسقطمك18 
99-11.م5 1.2 ,(1962 ,183/35 10 .20 ,16070 


(15) مسي الدين صايرء «دور الجامعة العربية ف التوحيد التربوي الثقاني»» ورقة قدّمت إلى: جامعة 
الدول العربية : : الواقع والطموح (ندوة)» (بيروت: مزكز دراسات الوحذدة العربية. *2)194417» ص 759١‏ - 
أغضة 

(16) أسامة شموط وأحمد الخطيب» محاولات توحيد وتطوير المناهج الدراسية في البلاد العربية (تونس: 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  54١‏ ؛ فؤاد تصحي )2 التخطيط التربوي على مستوى الوطن العربي 
(بيروت: دار الكتاب اللبناني ؛ القاهرة : دار الكتاب المصري» الاوليء ومسارع الراوي» «العمل التربوي 
المشترك ودور المنظيات العربيةء؛ في: سعدون حمادي [وآخرون]ء: دور التعليم في الوحدة العربية: بحوث 
ومناقشات وقائع الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العرابية (بيروث: المركزء .)١191/4‏ ص 
شف يا 1 ١‏ 

(17) صابرء المصدر نفسهء طرف يئانة 
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الوطن العربي. وبما يجدر ذكره أن بعض المشاريع قد تت الموافقة عليها وأنها طبقت في عدد 
من الأقطار العربية, وان لم يكن يكن ذلك فيها كلها. فالكثيرون مثلاً يتبعون حالياً السلّم 
التربوي 5 - - ” للمراحل الثلاث ما قبل الجامعة. وهنالك تقبل عام كذلك لفكرة منهباج 
موحد في حقول العلوم لا سيما في الوقت الحالي» حيث تم نشر القواميس العربسة - 
الانكليزية ‏ الفرنسية في جميع حقول العلوم”". 


تُرى ما هو السبب في كون الألكسو ويجلسها العربي العام ووزراء التربية والتعليم 
العرب» والجامعة العربية والكثير من فروعها ما تنفك نتخذ القرارات سئوياً وتقر التوصيات 
بالإجماع. ثم لا تطبقها إلا في القليل النادر؟ ليس من تمام الحقيقة أن نقول إن هؤلاء الذين 
يصوتون على مثل هذه القرارات والتوصيات إنما يمارسون نوعاً من النفاق وأنهم لا يؤمشون بما 
يصوتون عليه. فكثيراً ما تكون المشاعر خالصة والرغبة في الوحدة قوية. وثئمة توضيحان 
محتملان هذا التناقض . أولما أنه بالنظر لكون القرارات والتوصيات في أغلب الأحيان ليس 
ها إطار زمني محدد ولكونها ليست ملزمة يمعنى الكلمة. فسيكون في وسع بعض الأقطار أن 
تجد فيا بعد بعض الأعذار المنطقية» وإن لم تكن مشروعة», لتفسير عدم امتثالهاء أي في حالة 
ما إذا كان تطبيق هذه التوصيات لا يلاقي لديها قبولاً. 


والواقع أن ثمة شرطاً» كثيراً ما يضاف إلى القرارات ومقاده أن التطبيق إنما يخضع 
للحاجات,» أو القدرات أو الموانع لدى بعض الدول الأعضاء. وكثيراً ما يحول نوع معين من 
اللطف واللباقة دون قطر من الأقطار عن التهجم بصراحة أو من الإشارة بإصبع الاتهام إل 
قطر آخرء ولا سيهما في مجال يفترض فيه أن يكون جهداً مشتركاً للتكامل. ونضرب مثالا على 
ذلك تطوير الألكسو خطة لتوحيد المناهج والخطط التربوية في العالم العربي (14857). وكانت 
الموافقة على هذه الخطة قد تمت من جانب البلدان العربية وصار حثها جميعا على تطبيقها. 
وقد أقيمت الخطة على اثني عشر مبدأ جرى شرحها وتوضيحها. وني علمي أن أول 8 
للتطبيق قدمته العربية السعودية وهو يتجاهل بوضوح واحداً من هذه المبادىء الاثنى 
دون أن ينص على ذلك صراحة. وكان من الوا ضح أن ذلك م يكن من قيل السهو ولغلطا” 
أما المبدأ المهمل فكان واحداً من و بالنسبة للوحدة العربية, ألا وهو مبدا 
القومية العربية . وكانت الخطة السعودية قد وضعت وقدمت من قبل حمد ابراهيم يم السلوم 
وهو الوكيل المساعد لوزير التربية والتعليم في العربية السعودية29, وقد نشرت فضلاً عن 
ذلك من قبل الآلكسو وقدمت على اعتبار أنها «مثل جيد» على ما يستطيع القيام به قطر عرربي 
من أجل تطبيق الخطة على وجه التحديد. ومع ذلك فإن من شأن هذا المثل أن يظهر بوضوح 


(50) المصدر نفسه. ص 41١5-١7‏ م. القذانيء التعليم الثانوي في البلاد العربية (تونس: المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» 1147)» وامنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: خطة لتوحيد أسس المناهمج 
والخطط الدراسية في الوطن العري (تونس: المنظمة, .)1948١‏ 

(14) حمد ابراهيم السلومء استراتيجية تطوير التربية العريبة: إلى أين؟ (تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم *4ة1). 
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أنه بينا تبدي السلطات السعودية اهتاماً بالتعاون في التوصية بتحسين تدريس اللغة العربية 
وآدابها؟”© فإن جل أهتيامها كان منصباً على الإسلام والميدا الإسلامي» دون المبدأ القومي » 
وانها لتقرر أن خخطتها تكاد تكون الخطة نفسها التي اتفقت عليها الألكسو”. 

أما ثاني التفسيرين المحتملين للتناقض بين التوصيات والتطبيق» فهو حاجة الزعماء 
العرب إلى إيصال الشرعية إلى الذروة””. وما دامت القومية العربية والتضامن المرنٍ الأكر 
هما من المطالب العامة والشعارات المرفوعة, فإن الزعماء لا يجازفون بالظهور علناً وهم 
يصوتون أو يعملون أمام الملا ضد هذه الشعارات والمطالب. ومن الطبيعي مع الانتفاضة 
الأصولية الإسلامية الراهنة )١1986(‏ أن تشعر العربية السعودية على وجه الخصوص بأنها ريما 
لا تجازف إل بالقليل من حيث فقدان الشرعية» عن طريق تسليط الأضواء على المبدأ 
الإسلامي وتجاهل المبدأ القومي 


خلاصة واستنتاجات 


لقد تتبع بحثنا هذا تاريخ التربية والتعليم في الوطن العربي قبل احتلال المنطقة في 
القرن التا سع عشر وخلاله ولقد كان مدار البحث الرئيسي ينحصر في الدور الذي لعبته 
التربية والتعليم في عملية التكامل العربي المحلي والعربي المشترا ك» أو بكلمة أخرى في 
الوحدة. 


لم يكن لدى العرب. أي الأهالي الناطقين باللغة العربية في الامبراطورية العثمانية» قبل 
الاحتلال الغربيء سوى القليل ؛ أوربما لاشيء البتة» من التربية والتعليم الرسميين؛ اللهم إلاما قد 
يكونمتوفراًفيههفي الكُتّاب أوالمدارس الكنسية . ولقدكانينعدممجرد 
التصور لمفهوم «الدولة». ناهيك عن الاعتراف بمثل هذا المفهوم. اللهم إلا إذا كان ذلك 
يعني السلطة المسيطرة؛ والمتعالية في معظم الأحيان. والتي لا بد من النزول عند مطالبها 
المالية والعسكرية بين الحين والآخر على مضض. اما تصور «الأمة» فهوإن حدث وجرى 
تطبيقه على جماعة من الماعاتء فلن يكون سوى الحفاظ على الأمة الإسلامية» أو يكلمة 
أخرى على الناس. وأما الجماعات غير الإسلامية فلم تكن لتشكل سوى بعض الطوائف 
الدينية التي ما تنفك الدولة تطالب أفرادها بالولاء والانتماء. 

وكانت بريطانيا وفرنسا هما الدولتان الاستعماريتان الرئيسيتان في المنطقة العربية. وبما 
أنهها كانتا تمتلكان في بلديها أنظمة تربوية مختلفة. فقد عملتا على استجلاب هذه الاختلافات 
معهم) إلى الوطن العربي» وتسببتا منذ ذلك الحين في خلق «انقسام» رئيسي في صفوف المربين 


(54) المصدر نفسهء» ص 78. 

)7/١(‏ المصدر ئقسهء ص 1ل. 

(١ل)‏ «ع11 بسملهمكل) وممانوعة جم[ :أءمء3 176 :ععقناوط طععقم ,ممعلسع .ل اعدطعلل3 
.(1977 ركوع؟2 ناقتع جنهنآ علهلا :.صدمن) ,تع ود 
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والمتعلمين في المستعمرات السابقة. ومع هذا فقد تشابه هذان النظامان الأوروبيان كلاهما فيا 
الحقاه من الأذى بالمنطقة. وهكذاء سواء أكان النظام «استيعابيآ» (الفرنسي) أم «تكيفيا» 
(البريطاني) فلم تكن النتيجة النهائية لتعدو مغادرة المنطقة وليس فيها سوى كادر جد صغير 
من الشخصيات المثقفة ممن كانوا قد تدربوا أساسآ من أجل مساعلة المستعمرين على إدارة ' 
مستعمراتهم. وأما فيها يتعلق بالجزائر» فإن مجهودآ ضخما لمحو «المَرّنسة: وفي سبيل 
التعريب كان قد تكلّف باهظ التكاليف. وأما في فلسطين» فقد خسر شعبها العربي ترائه - 
وسّخر النظام التربوي بقعالية حرمان الفلسطينيين من التربية الأفضل والأكثر قومية وتكاملً. 
وكان هذا الاتجاه (ولا يزال) متبعاً من جانب دولة اسرائيل . 

لقد جاء الاستقلال حقاً ببعض الفرج» غير أن أنظمة الحكم الجديدة وجدت نفسها 
أمام الكثير من المشاكل والمعوقات. ومن الأمثلة على ذلك شم المعلومات اللازمة عن 
التكاليف الحقيقية للتربية والتعليم: وعمن هم الذين سيجري تعليمهم» وفي أية مناطق. ولا 
مراء مع ذلك أنه كان ثمة الكثير من الحماسة لجعل التربية والتعليم ديمقراطيين. أي جعلهم) 
في متناول جم الأطفال الذين هم في سن الدراسة. . . وكذلك فقد تمركزت التربية داخل 
كل بلد في جميع أنحاء المنطقة باستئناء لبئان. 

وبهذا فرض مزيد من التحكم بالمضامين التربوية» وضيق على الأقليات الطائقية أو 
اللغوية الصغيرة. وكذلك كانت ثمة محاولات (مختلفة في مختلف البلدان) لتجسيد قضية أو 
مسألة الهوية المحلية في الكتب المدرسية مع خليط من الإشارات إلى قومية الدولة؛ أي 
المواطنة والقومية العربية» والصبغة الإسلامية. وفي حين أحرز عامل القومية العربية شعبية 
في سائر الأقطار العربية (ولو بدرجات غير متساوية) فإن المواطنة. أي حب البلد قد تعزّزت 
بعد الاستقلال. وكذلك تبنت الدول العربية والألكسو, بدرجات متفاوتة سياسات تربوية 
تقوم على ا كديانة وثقافة وطريقة للحيأة. ويعبارة أخحرى يرى المرء ء في جميع الأقطار 
العربية قاسماً مشتركاً أدنى من التوجيهات نحو المواطنة في الدولة» ونحو القومية العربية 
والاسلام . فضا عن ذلك فالإجماع ينبار» والدول» كل منها على انفراد؛ تد تتبع أفضلياتها 
هي فيا ترى التأكيد عليه. وعلى المستوى العربي الداخلي. هيمنت للناقشات 5 والتوصيات 
والقرارات بادىء ذي بدء على المحاولاات الفعلية لتوحيد المناهج . وقد تم احراز نجاح أكبر 
في إصدار القواميس وكتب الاستدلال الموحدة وكذلك في تبادل المعلومات . 

ونستطيع من عرضنا هذا أن نقدم الاستنتاجات العامة التالية: 

١‏ - حتى مع وجود اتفاق عام حول الأهداف التربوية» فإنه ينبغي اتخاذ قرار سياسي 
لتطبيق السياسات المقترحة. ويكون تطبيق مثل هذه القرارات أكثر سهولة في الأنظمة المستقرة 
ذات الشعبية والشرعية الكبيرتين وإذا ما وجد مزيد من عدم الاستقرار مثلم هو حاصل في 
بعض الأقطار العربيةء فإن قرارات أنظمة الحكم السابقة كثيرآً ما يتم تجاهلها أو إبطالها. 
وفي ظل ظروف كهذهء فإن التوقعات الطويلة الأجل والرامية إلى التغيير في توجيه القيم. لا 


تبذو جد حسنة . 
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” - إن التغييرات التي تمت بنجاح حتى الآن. إنما نجحت اما لأنها خدمت مصالح 
الحكام . وهكذا وعلى المستوى الداخلي. وجدت الحكومات العربية أن المركزية في المناهج 
والمؤسسة التربوية برمتهاء هي الأداة المفضلة أيضاً للتحكم, إن لم يكن بالمدرسين الفعالين» 
فبمحتويات ما يدرس على أقل تقدير. . يضاف إلى ذلك أن لبنان» وهو الدولة العربية 
الوحيدة التي لا تمركز التعليم» فإن قرار عدم التمركز كان بالتأكيد تحركآ سياسياً لحراية 
مصالح بعض القئات المعينة» ولا سيما الموارنة منها . فقد كان هؤلاء ولا يزالون خائفين من 
أن المركزية التربوية من شأنها أن تعني فرض منيج على جميع اللبنانيين يكون ذا صبغة عربية/ 
إسلامية . ويرفض هذا ويعارضه الكثير من المسيحيين ولا سيها الموارنة» وذلك لأنهم يقرنون 
الصبغة الثقافية العربية/ الإسلامية مع الإسلام كدين. وحتى بالأفعال «المتعصبة» التي يقوم 
بها بعض المسلمين. 


وأما على المستوى العربي المشترك فإن التعريب وتبادل المعلومات هما حمل الاجراءات 
التوحيدية الوحيدة من الناحية العملية التي تم تطبيقهاء والتي تعود بالنفع على جميع من 
يهمهم الأمر. والتيى لا تثير أية معارضة . وف الراقعء وإذا ما دفع بالتعريب لكي يصبح هو 
القاعدة الوحيدة قي لبنان فمن المحتمل أن نرى معارضة تمارس من قبل الموارنة أو من قبل 
هؤلاء الذين يفكرون بلبنان كميناء غربي في المنطقة. 


٠‏ وينطبق ما قلناه عن الأقطار العربية على جميع أنظمة الحكم » ويعني هذا بكلمة أخرى 
أن الحكم القائم إنما يعمل على غرس قيمه ومبادئه في نفوس الأجيال التالية. وببذا المعنى. لا 
يوجد ثمة فرق بين نظم الحكم العربية المستقلة وتلك التي فرضت على المنطقة من قبل الدول 
الاستعارية. وأما الفرق فيوجد في القيم المحددة التي يؤيدها نظام الحكم. وإذا كان الذنب 
في عدم الوحدة إنما يقع على عاتق الاستعمارء فقد يتساءل الكثيرون علام إذن» وبعد مرور 
ثلاثين عاماً على الاستقلال. لا يوجد إلا القليل من إرهاصات الوحدة, حتى على صعيد 
القطاع التربوي. وخاصة فيها يتعلق بالقضايا الثقافية حيث يزعم أن التأييد لما هو على 
الدرجة القصوى من سعة الانتشار. إن ثمة تفسيرين اثنين يحتمل انبثشاقهما من هذه 
المعطيات. وأول التفسيرين ببساطة هو انه لا يوجد ثمة اتفاق واسع الانتشار حول تفصيلات 
تكوين «الدولة», ودالوطن» و«الأمة». وذلك بالرغم من أنه يكاد لا يظهر أي اختلاف حين 
تنحصر المناقشة في العموميات. وهكذا فإن نوعاً من الوحدة العربية بشكل من الأشكال هو 
من الأمور المحبذة على نطاق واسع» وتعلق الآمال على أن الدول الحالية لن تكون قائمة في 
إطار الدولة «الوحدوية» العربية المقبلة. والإسلام كذلك هو الدين السائد والثقافة العربية/ 
الإسلامية إنما هي ثقافة المنطقة. بيد أن العربية ىا لاحظنا تبدي انجذاباً نحو الإسلام أكثر 
مما تبديه نحو القومية العربية» وهو الأمر الذي يختلف على سبيل اللمثال في العراق. ومهما يكن 
الحال وعلى نطاق المنطقة العربية» وحى يتم التوصل إل الوحدة العربية» فإن نظام الدولة هو 
من التقائق الواقعة, وان الولاء لمختلف الدول إنما هو الأمر الذي يجري التأكيد عليه. 


4. 


ولعل المحاولة الأردنية الأخيرة هي خير مثال على ذلك. ففى مذكرة اعدتها وزارة 
التربية والتعليم فيا يتعلق بالتعليم و«الانتهاء القومي» وردت النقاط التالية : «إن الانهاء والولاء 
على مستوى الدولة (أو الوطن الصغير) لما على غاية قصوى من الأهمية لأنبيا هما اللذان يوحدان الجمهور. 
فالالتزام بالوطن الصغير يحدّد انتماء المواطن وولاءه ل «الوطن الكبير» » ما دام أن الأول جزء من الثاني وما دام 
أن أهل الأول هم جزء من الأمة العربية بعامة. أن الانتاء للدولة بغير الانتماء القومي أشبه بمنزل دونما 
أساسات. . . والانتباء القومي قائم على الاسلام. لأن الاسلام هو أساس وجودنا القومي, وهو الأساس 
لاستمرار وجودناء وذلك لآنه هو الذي يحدد عناصر شخصيتنا القومية على صعيد اللغة والقيم والعادات»9"© , 

أما التفسير المحتمل الآخر لعدم تقدم الجهود الوحدوية العربية حتى بعد الاستقلال» 
فإنه يعود إلى فكرة أن التربية والتعليم ما هما إلا نوع من الإمبريالية الثقافية””. وبعبارة 
أخرى فإنه حتى بعد التصفية المادية للدول الامبريالية. فإن الامبريالية ما تفتأ تفرض قبضة 
قوية على الأقطار الأضعف. 


يقول غالتونغ مثلاً إن ثمة انسجاماً في المصالح بين المركز في الأمة المركزية (أي 
الامبريالية) والمركز في الأمة الطرف (أي الضعيفة)"”. وطبقآً لهذه المقولة: فإن النخبة في الدول 
الضعيفة . ومن ضمنبها عدة من الأقطار العربية لما انسجام في المصالح مع النخية في الأقطار 
الأوروبية المتطورة؛ وعدم انسجام في المصالح مع شعبها هي. فإذا شعر الذين يتولون 
السلطة في أي قطر عربي معين بأن مشاريع الوحدة العربية من شأنها أن تبدد مصالحهم 
الخاصة. فإن من غير المحتمل أن يبادروا إلى تطبيقها حتى ولو طفقوا يدّعون أمام الملا بأنها 
هي نفسها أهدافهم . 

4 - واستناداً إلى ما تقدم فمن الصعب أن يتجنب المرء استخلاص النتيجة القائلة بأن 
الجهود الوحدوية العربية على الصعيد التربوي لن يكتب لها التقدم السريع أو الأبعد مدى. 
وإذا ما حدث ذلك فسيكون التكامل في المناطق الملائمة له والمؤيّد من قبل الأنظمة التى 
تمسك بزمام الحكم . ١‏ 


(70) وزارة للتربية الأردنية: «دور التعليم في الانتسماء الوطني»» في: رسالة المعلم» 4 (الاردن: 
الوزارةء» *194417): ص لا١١.‏ 
ففة .(1914 ,إشكاعك! عاد" بوع1!) :وتام عجم]آ لمسسلنن) كه !(منلمع نك ,لإامدعم) منامدلةا 


(5 /ا) ركه 7معععةة ععمعء زه لهابمام1 «رسعتلةنءمسة كه "رمعط1 لدسناعنسات نه ,وسغكلد0 مقطامد 
.(1971 شنهناأناق) 20.2 701.8 
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المَصّل التَانوالشلآثون 


المواقّف بشأن الْامّة وَالدُولة فهاستطلامَات 
الراي العام العرلي : عرض وَسَلخِيضٌ 


توفيق فرح" 

سنتناول في هذا الفصل الدراسات الخاصة بالمواقف. وهي دراسات تعرض لمفهومي 

العروبة والتامعة الإسلامية . . وستقدم ما يعتبر بنظرنا جموعة معيرة ة مختارة تما هو متوفر من 

هذه الدراسات . إن بعضها يركز بشكل مباشر على مسألة العروية. في حين علينا أن نستنيط 
المسائل الأخرى استنباطاً. بيد أن من الضروري إبداء بعض الإيضاحات. 


أولاً: ينبغي التشديد على أن المواقف هي عبارة عن توجهات بسيطة عن أغراض 
ومفاهيم سيأسية , ٠‏ ومع أنها قل تفيد في بعض الحالات بوجود نزوع مسبق لفعل الأشيا أو 
متطلّب أساسي للسلوك. ولكن ينبغي ألا يخلط بينها وبين السلوك ذاته. إن أكثر المواقف التي 
تشخصها الدراسات الخاصة بالثقافة السياسية قد يتم م ربطها في خباية المطاف بالسلوكء وهذا 


أمر معقول. بيد أن هذا الربط معقد جداً فيها أرى» ولو أن بعض الأدبيات المنشورة عن 
الموضوع تك تشير الى وجود علاقة مستقيمة بين مواقف معينة وبين شتى أشكال السلوك 
السياسي”". 


ثانياً: إن الحيطة ضرورية في تفسير البيانات «الوطنية؛ وتعميمها. فإضافة الى الفوارق 
المتعددة بين الأقطار العربية الاثنين والعشرين والمختلفة الخواص نجد أن مجتمعاتها مغايرة 


(*) رئيس تحرير محلة: (.81.8:.1.0) درقه زلف مجم زه [ددمنام3 في كاليفورتيا. 

3. الإعلهنآ عتعصلعة6 نها «رعع صق علطنائة لمة كعلناقاة غه عسسطدك! ع1 » ,رمشتسدوء11‎ )١( 
ر(1959 ,.0) .طبط برعا /لا-ممكتللك :.كعقا! روسمتلهع1) روماملنوط لمعم3 ره ع[ممطلجه88 ,.لء‎ 
رللقاآ-ععءتامعوط :1 .11 ,كاكتان) مهنع لعمظ) نرومامءرعط لععم5 ,طءعف )متلا «مدرماه5 :136-272 .مم‎ 
1952(: 5, 02055 عأأطلاظ «, ه116 4 :عوعءأداكم00 علامتكقطء8 علننتااخ» والقسلل8 .2 .0 لمة‎ 
لمصة (.ل) للءعنه2 مسمطومفظ .0 ,عنا! ,11.13 358-368 .جم ,(1975) 39 .أ ,نرارعاجم0) «منما م0‎ 1 
«رقمتطكعهمنهولع1 لمتمعمممماع 126 :ممتادومعتعوط لمعتاتاوط 0مة عساعساد لماعه5» ,الوط‎ 477167- 
بستكا .ل لسة عذا! .81 رقطيعء7؟ .5 لسه ,(1969) 63 .01؟ ,سعالع!! ععدمع؟ أوعلاتامط برهم‎ »11 110065 01 
م106 .1 لمة مإعأكطءظ .11 نمز «,ممكتتدم صمت لقدمناد1!-كدممت 4 نممتاتم عوط عدي مموط‎ 

(1971 ركههتاقع اطاط عع 53 :.كتلهه ,كالتكآ رامع 8) 2 كعنيع5 ,عللتاوط عومننه م0 .كله رسو 
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لبعضها ى) أنها تضم ثقافات ثانوية ضمن ثقافاتها. فأين نضع الحد الفاصل بين الثقافة 
المهيمنة والثقافة الثانوية؟ وقد تناولت الدراسات الخاصة بالمواقف هذه المشكلة بشهامة في 
أحسن الأحوال. مكتفية فقط بالاشارة الى وجود ثقافات ثانوية من شتى الأشكال. دون أن 
تتناول المسألة الخاصة بأن الأفراد قد يكونون منتمين الى ثقافات ثانوية مختلفة» مثلاً تاجر 
شيعي في الكويت أو استاذة جامعية قبطية في مصر. 

ثالثاً: إن الدراسات الخاصة بالمواقف التي نعرضها في هذا الفصل هي دراسات لنخب 
من أفراد مدركين أو لمواطنين معنيين. إنها ليست دراسات خاصة بمواقف جماهيرية. 

رابعاً: وهذه الدراسات ليست متشاببة حقاًء ولو أن بعضها تكراري (مثل: ملكيان 
ودياب وفرح) . وما يساعدنا في مهمتنا لو أننا نستطيع أن نقارن بين المواقف عن العروبة قبل 
الأحداث المهمة ويعدها مثل اتفاقيات كامب ديفيل وغزو إسرائيل للبنان. .. الخ . على أننا 
سنتطلب» لكي نقوم بهذه المقارنة تشخيصاً دقيقاً للمواقف في مجموعات عمر معينة في شتى 
الأزمنة أي سنتطلب تحليلاً جماعياً. وعند عدم توفر مثل هذا لسعب ا 
بيانات وصفية حين نحاول الإجابة عن أسئلة من قبيل: هل العروبة في حالة انحسار؟ همل 
توجد حركة إحياء إسلامية؟ إن هذه الظواهر ليست ميسورة التقويم . والكثير من هذه 
التطورات تحدث في قلوب وعقول الجماهير بعيداً عنا. إنناء كعلماء اجتسماع» لسئا على صلة 
بالاهير. ونحن نقوم عادة بالتقليل من أهمية ما تريده الجماهير, أو بالمبالغة في هذه الأصية. 
كا نقوم دائياً بإلقاء الكلام عما تريده الجماهير وكأنه مُنزل من السماء. ولكننا في حقيقة الأمر 
لا نعرف شيئاً عن ذلك. فا جماهير هي خارج نطاق ما نراه وكفى . إن الجهاهير لا تحضر 
الندوات» وعلماء الاجتماع لا يصلون اليها بالسهولة التي يصلون با الى طلاب الجامعات 
والمهندسين والأطباء. . . الخ. 

لا بد لعرضنا هذا للأدبيات عن المواقف نحو العروبة والهوية والانتماء من أن يبدأ 
بالعمل الرائد الذي قام به ليفون ملكيان ولطفي دياب, اللذان أجريا دراستههما في أوساط 
الطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت. وقد تلتها دراسة أخرى جرت في الجامعة الأميركية 
في بيروت», ثم دراسات جامعة الكويت. ودراسة 9غنقكت“فه] «عاقهع):110. ودراسة مركز 
دراسات الوحدة العربية ودراسة جامعة ولاية كاليفورنيا ودراسة 2نعمكثلة© لدئامء0 ودراسة 
الجامعة التونسية. 


01 4 5 0 0 
أولا: دراسات الجامعة الأمبركية في بيروت 
كانت نقطة البداية بالنسبة لملكيان ودياب في دراستهم المعنونة «الانتاءات الجماعية 
لطلاب الجامعات في الشرق الأوسط العري»» هي تحديد انتماء الأفراد". إن قوة مثل هذا 


1.11. لقع علطا هذ كأمء5)00 لإأأدمع تهنا 2ه كوه لادتلككف مداه62» رطواط ..آ لمة مقتعانك3864‎ )1١( 
141001 .مم ,(1959) 19 .01؟ ,نرومامطء روط أمنه350 ره أمددعنه[ «رأمدظ‎ 145-159. 
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الانتماء ودوامه يعتمدان على الحاجات التي يلبيها الانتماء للفرد وعلى المركز الذي يضفيه عليه. 
يفترض الباحثان وجود تسلسل هرمي من الانتماء الجماعي » كما يفترضان أن المجموعات الدنيا 
في هذا الحرم يجري التخلي عنها بأسرع مما يجري بالنسبة للمجموعات العليا فيه. وقد سعى 
ملكيان ودياب الى تحديد التسلسل ال حرمي في الانتسهاء لماعي لطلاب اللجامعات العرب» 
حيث تعتبر الأسرة والدين والعرق ف بلدانهم » كمصادر للانتاى» هي الأساس التقليدي 
للبنية الاجتاعية . 

أرسل ملكيان ودياب استبياناً يحوي 47 فقرة الى 118 طالباً جامعياً في أيار/ مايو 
١617‏ وإلى 4 طالباً جامعياً في أيار/مايو /145. وجاء ما يربو على هل بالمائة من 
الاجابات بالنسبة للعينتين من لبنان والأردن وسوريا؛ وجتاء الباقي من العراق والسعودية 
والبحرين . كان معدل العمر حوالى 7١‏ سنة. لم تكن هناك فوارق مهمةٍ في الانتهاء الديني أو 
الجنسي أو السياسي في العينتين. وكان "ل بالمائة يحملون ميلا سياسياً (أعضاء في أحزاب 
سياسية منظمة كالبعث) ويؤيدون عقيدة سياسية مثل «القومية العربية» و «الوحدة العربية» 
و «الديمقراطية». فيا يلٍ خوج من الأسئلة : 


وعلناء وإما أن 1 ا ل 
4 (ب). 


؟ - لوكان عليك» لغرض انضيامك لحزب سيامي معين؛ إما أن: (أ) تتخل عن دينك 
نهائياً ص وعلنا وإما أن: (ب2 تغدو منفياً على الدوام من بلادك ألي تنتمي أليها. فايها 
تختار؟ 


ا( (ب). 


ورجد الباحثان أن سلسلة الهرم في كلتا العينتين متشابهة» إذ تأت العائلة أولا» ثم تليها 
المجموعة العرقية والدين والمواطنة والحزب السياسي مبذا الترتيب . ولم يُعثر على علاقة بين 
نظام السلسلة لخر مية وبين متغيرات الجنس والدين والرأي الحادي. وأفادت الدراسة بأن 
لباباً ثقافياً صلداً هو الذي يقرّر سلسلة الهرم . ثم قام الباحثان بإعادة توزيع الاستبيان ذاته 
على عينة مماثلة تتألف من ١١5‏ طالباً من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت في العام الدراسي 
.©2١910/1 - ٠‏ وردت حوالى ١‏ بالمائة من الأجوبة من لبنان والأردن وسورياء والبافي 
من البحرين والكويت. لم تظهر فوارق مهمة بين الدراسة الجارية في /1581 - 1108 وف 
- 19171 فيا يتعلق بالأهمية النسبية التي تعزى الى الأسرة والأصل القومي (العرقي) 
والمواطئة» بصرف النظر عن الجنس والدين والرأي السياسي. أي دون أن يكون هذا اعتبار 
(*) انظر الثبات والتغير في الانتماءات الجراعية لطلاب الجامعات في الشرق الأوسط العري» في: 


-نا5 قورع لم10 أه كصه0 ةقخ منامع هذ عومة© لصة نؤتلزط2)ة» رطدلط .آ لمة عمللتاء34 ...]1 
13-1 .صم ,(1974) 701.3 ,نره 0[ اعبروط لماءعه35 كزه أماعاو2 «رأعدط 81001 طدرخ عطا مذ مامعل 
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في ذلك. لا تزال العائلة تأني أولاً» ويليها الانتماء القومي (العرقي)» ثم المواطنة في المرتبة 
الثالثة (ولو أنها أعطيت مرتبة أعلى تلفت النظر من لدن الذكور في دراسة .)191/1١ 191/٠‏ 
كذلك ظهرت فوارق مهمة في عينة 191٠‏ 141/1 كالتي ظهرت في عينة ١4081961‏ 
بين ذوي الرأي السياسي الذين أولوا مرتبة أعلى جداً للانتماء الحزبي مما أولاه غيرهم من 
المستقلين . 

على أن ما يثير الاهتمام هو ما وجده الباحثان في دراستهها الجارية في ١91/1 - 1١91١‏ 
من أن الانتماء السياسي الحزبي قد أصبح أكثر أهمية بكثير وأن الانتماء الديني قد أصبح أقل 
أهمية بكثير. وكان الفلسطينيون من ذوي التوجه السيامي هم المجموعة الوحيدة التي وضعت 
الأصل القومي (العرقي) في المرتبة الأولى بدلا من العائلة» كما أنهم وضعوا الانتهاء السياسي 
الحزبي في مرتبة أعلى بكثير نما وضعه حتى العرب الآخرون من ذوي التوجه السيامي . 

أما بول ستار (5]252 لنتد2), فقد استتخدم طريقة «من أنا؟©» وهي التي تعرف كذلك 
باسم «اختبار العشرين نقطة». وذلك لكي يجمع البيانات من طلاب الجامعة الأميركية ف 
بيروت في ثلاثة أزمنة: أواخر نيسان / ابريل 617 » و77 تشرين الأول/ اكتوبر 218137 
(أي بعد 18 يوماً من بدء الحرب العربية ‏ الاسرائيلية)» و4, أيار/مايو 147/4. (أي قبل 
ثلاثة أيام من اتفاقية فك الارتباط السورية ‏ الاسرائيلية). كانت المجموعات الثلاث متشابهة 
جدا فيها يتعلق بالسن والجنس والديانة والقومية وموضوع الاختصاص الأكاديمي . وكان 
متوسط العمر للمجيبين هو ١94,4‏ سنةء منهم 5 بالمائة من اللبنانيين و ١5‏ بالمائة من 
الفلسطينيين و8 بالمائة من السوريين و” بالمائة من المصريين وال 94 بالمائة الباقية من الأردن 
والكويت والسعودية ودول عربية أخرى. ألف الذكور 9 بالمائة منهم ازاء "١‏ بالمائة من 
الاناث. 

تشير بيانات «ستار» الى أن التأثير المباشر للحرب أدّى الى زيادة مهمة في نسبة الذين 
أدلوا بأقوال صريحة عن أنفسهم » والذين رأوا أنقسهم في سياق سياسي أو ديني أو وجودي أو 
في سياق حملهم موقفا سلبيا نحو الصهيونية أو اسرائيل أو الولايات المتحدة, والذين رأوا 
أنفسهم في سياق يتعلق بالحرب والسلام. ومع أن الفوارق لم تكن مهمة احصائياً إلا أن نسبة 
أكبر من المجيبين وصفوا أنفسهم بأنهم عرب (7, 55 بالمائة في نيسان/ أبريل شك اننا 
بالمائة في تشرين الآول / اكتوبر) ١91‏ ؛ ١5,5‏ بالمائة في أيار/ مايو /191). كان هناك أيضاً 
انخفاض طفيف في نسبة الذين وصفوا أنفسهم وصفاً سلبياًء ووصفاً يتعلق بالجنسية. وأهم 
ماظهر هوأن جميع الفوارق بين دلالات ما قبل الحرب ودلالات زمن الحرب كانت في 
الاتجاهات التي جرى التنبؤ بها. 

ولكن نمط الاجابات بعد سبعة أشهر كان أقرب كثيراً الى الاجابات التي وردت في 


(غ) أكمط 8410416 «ركسمتاوععوهك غاع5 قأطعلما5 طدعة لمة عوثالا بعطمء0 عط1» روريةغ5 الوط 
: .55 -شف4ه .مم , (1978) 4 .مم ,32 .01 باعسيامز 
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الاختبار الأول؛ مع فارق واحد عن نتائج ما قبل الحسرب ألا وهو الزيادة في نسبة المجيبين 
الذين وصفوا أنفسهم وصفا يتعلق بالجنسية . 

وتفيد بيانات «ستار» بأن مفاهيم المجيبين الذاتية قد تأئرت بالحرب بشكل أكيد, إنما 
لأجل قصير فيما يبدو. وهو يقول على سبيل الظن إن «المكافآت» النفسانية للنزاعات الخطيرة 
في الشرق الأوسط وف مناطق أخرى ربما تكون ققد بولغ فيها كا أنبا كانت كذلك قصيرة 
الأجل . 

وأظهرت البيانات» بشكل غير متوقعء عدم وجود نمط يختلف اختلافاً كبيراً بين 
المجببين من الدول الي شاركت في القتال وبين المجييين من الدول غير المشاركة فيه وعدا 

يشير الى أن مشاعر المجيبين لم تتأثر الا قليلاً فيا يبدو بالانتماء الى دولة قومية ما. 


ثانياً: دراسات جامعة الكويت 


قام توفيق فرح » في دراسته المعنونة «الانتماءات الجماعية للطلاب الجامعيين في الشرق 
الأوسط العربي» بتوزي استبيان الزامي, الخيار يقع في © فقرة» على ٠‏ طالباً جامعياً عربياً 
يمثلون إوذا را عربيا إضافة الى الفلسطينيين من طلاب جامعة الكويت. وكان توزيع هذا 
الاستبيان في تشرين الأول/ اكتوبر //141. بلغ متوسط عمر المجيبين ١١,54‏ سنةء ك) أن 
4 بالمائة مهم هم من المسلمين. 

وضع الطلاب» من الجنسينء الدين في المرتبة الأولى من سلسلة المرم ف الانتاءات 
الجماعية, ويل ذلك العائلة والمواطنة والأصل القومي والعقيدة السياسية . 


يأتي الوسلام فق المقام الأول من حياة هؤلاء الطلاب. وسواء كان الطالب من 
السعودية أو من لبنان» أو كان رجلا أم امرأة» فالأمر في ذلك سيان. (أما اذا كان الطالب 
فلسطينياً أو بحرينياً أو يمانياً جنوبياً وكان له توجه سياسي ما فالدين ليس بهذا المكان البارز في 
حياته) . يضاف الى ذلك أن عدداً قليلاً جد من المجيبين وصفوا أنفسهم فوراً باهم عرب . 
إن أحد الطلاب المصريين» متلا اعتير نفسه مسلا أولاً. ضري ثانياء وعربياً ثالفا. 
ويصدق الأمر ذاته على جميع المجيبين الآخرين. 

وقد قام فيصل السالم ف أوائل سئة :© في دراسته المعنونة «قضية الهوية في دول 
عربية خخليجية مختارة» المنشورة سنةٍ 198١‏ بتوزيع استبيان على 198 مواطناً من السعودية 
والكويت والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة . بلغ متوسط عمر المجيبين ترل١‏ 
سئةء» وكان 7١,١‏ بالمائة منهم من الاناث.و 578,9 بالمائة من الذكور. . 

نص أحد أسئلة الاستبيان على ما يلي: «من أنت؟» فاجاب ١‏ ,7 بالمائة فقط بأنهم 
عرب وقال 7 ,57 بالمائة بأنهم مسلمون. كان أشد الطلاب تديناً من الامارات العريا 
المتحدة, يليهم في ذلك الطلاب من السعودية وقطروالسكزيي والكويت. 
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وحين سئل الطلاب «كيف تصف بلادك؟» اختار 7 بالمائة فقط خيار الأجاية الذي 
نصه «أرض عربية»؟؛ واختار 7 بالمائة (نجمة ة الخليج», وه" بالمائة ئة «الأرض العزيزة»» أما 
الباقون فقد اتاروا «الأرض الغنية» أو «الجميلة» أو عبارة «غير ذلك». 


وجواباً عن السؤال القائل «ما الذي يجمل دول الخليج عربية؟: كان السبب الذي 
أختاره ” ,"77 بالمائة من المجيبين هو اللغة العربية» وقال 74,9 بالمائة ان السبب يكمن في 
وجود قبائل عربية في المنطقة. في حين اختار 58,1١‏ بالمائة ة الملوقع الجغرافي واختار ١‏ و6١‏ 
بالمائة الاسلام سببا. ولم يتفق مع القول بأن «العالم 0 المحيط الأطلسي الى 
الخليج الا 5 بالمائة من المجيبين» في حين خالفه 54 بالمائة. وهذا أمر يثير الاستغراب 
بالنظر الى أن هذا القول هو الذي يتعلمه الطلاب في المدارس ويسمعونه مراراً وتكراراً في 
وسائل الاعلام. غير أن ذلك يتوافق مع اتجاه الطلاب العام في رفض فكرة العروية الجامعة. 
لقد نظروا الى العالم العربي لا كأمة واحدة بل كمجموعة من الأمم. كان طلاب الامارات 
العربية المتحدة على رأس القائمة بالنسية لمن يحملون هذا الرأيء يليهم طلاب قطرء 
فالبحرين» فالسعودية. وأخيراً الكويت. مع ذلك وجواباً عن سؤال حول الحدود بين 
الدول العربية قال 4: بالمائة من المجيبين بوجود حدود بينهاء في حين قال 0١‏ بالمائة منهم 
بالتهام ء يعدم وجودها على الإطلاق. كانت أعللى نسبة بين هذه الفكة الأخيرة هي لطلاب 
السعودية. يليهم طلاب الامارات. فالبحرين» فالكويت» وأخيراً قطر. ويرى السالم أن آراء 
الطلاب الخليجيين حول هذه المسألة إنما هي انعكاس لوضعهم الممتاز. فأقطارهم هي أغنى 
الأقطار في العالم العربي» وهم يرحب بهم كزوار في أغلبية الدول العربية» لذا فهم لا 
يواجهون المشاكل التي يواجهها غيرهم من العرب عند سفرهم في العالم العربي. فضلا عن 
ذلك فإنهمء كمواطنين لذو خليجية. يتنقلون بحرية بين هذه الدول في حين ينبغي على 
العرب من الدول غير الخليجية الحصول على سمة دخول. 

أجاب 7 طالباً فق فقط من مجموع الطلاب البالغ ١91‏ (أي ما يعادل " بالمائة من 
العينة كلها) عن السؤال الخاص بالسبب الذي من جرائه يؤلف العالم العربي أمة واحدة. 
وقال ١5‏ بالمائة من هؤلاء المجيبين إن السبب هو اللغة المتشاببة في حين اختار ١1,0‏ بالمائة 
الاسلام كعامل توحيد. 


الغا ٠‏ دراسة جامعة نورث ايسترن 


قام ستيوارت رايزر (معكاع1 أله باع )0 في دراسته الو «الاسلام والعروبة 
وفلسطين: استعراض للمواقف» بتوزيع استبيان يحوي 5 د فقرة على 0940 طالبأ عريياً من 
دول عربية إضافة الى فلسطينيين من اسرائيل وأقطار أخرى© . أجريت الدراسة على ثلاث 
أجزاء في السنين ١91/94‏ و٠98١‏ و1981١.‏ 


(0) أماسغاهل «رلاع كلاد [تستلساتاكة مذ تعمتاوعلد2 لهة مسستطدعةق عوط ,لسمقأكآ» ,وعولعظ اموبوعا5 
189-04 .مم ,(1984) 2 .مه ,3 ١1أ0؟‏ ركهم ؤرق طمعكى 0 
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قال أكثر من نصف المجيبين ١(‏ , 07 بالماثة) إن القومية العربية هي صلتهم الأساسية. 
وجاء نوعان من الانتياءات» وهما اللذان سادا في دراسة توفيق فرح في الكويت» ونعي الدين 
والمواطنة في الجواب الذي اختاره /8,1" بالمائة من المجيبين (5 , ١5‏ بالماثة و" 4؟ بالمائة 
على التوالي). وقد تعددت أسباب الاختيار لصلة الطلاب بالمجتمع العربي: كما تعددت 
أسباب دعوتهم لدمج الدول العربية المنفردة بأمة عربية أكبر؛ ولكن برزت في غضون ذلك 
تحاور متعددة مثل : «الرغبة باقتصاد أقوى وأكثر عقلانية»: «مزيد من الاستقلال السياسي 
والاقتصادي عن الدول العظمى» و «زيادة القوة العسكرية ضد أعداء اقليميين». 

قلم «رايزر» بعضص الأسباب الظنية لتفسير الاختلاف بن الآراء السياسية الي وجدت 
في دراسات جامعة الكويت. ومن أسبابه أن العيش في الخارج بعيداً عن نفوذ الأنظمة 
السياسية قد يتيح للطلاب حرية أكبر في أن يقع اختيارهم على خيارات غتلفة, ولكن مع 
كا دك ب عر سرع اك اع قا التي أظهرها الاستبيان من أن 8474 
بالماثة من الطلاب لم يذكروا أسماءهم . ويمكن أن تشير الرغبة بإغفال الاسم الى ما يرجوه 
الطالب من الكلام عما يعتقده بصراحة مع تقليل المخاطرة الى حدها الأدنى في أن يتاح لأية 
حكومة بأن تتعقب مواقف سياسية يتخذها الأقراد. غير أن أكثر الأسباب صلة بقوة مبدأ 
العروبة لدى المجيبين هوء بنظر رايزرء نوع التوجهات المهنية والحرفية عند الطلاب. كان 
لمؤلاء قد تكون سعة المنطقة الاقليمية وكبر مساحتها من الأمور المهمة لتطبيق اختصاصاتهم 
ووضع مهاراتهم موضع العمل . والواقع أن 5/ بالمائة من الذين يتخصصون بمواضيع علمية 
وفنية. بالقياس الى ١‏ ,8ه و الطلاب العرب» اختاروا القومية العربية أو 
التكامل الاقليمي يا لتوجههم الاجماعي . 


أما الموضوع الآخر المثير للاهتهام الذي تصدى له رايرز فهو التطرف الاسلامي . ! 
هذا التطرف التاريخي قد طبع بطابعه عدداً من التحليلات للنزاع العربي - الاسرائيلٍ وغيره 
من النزاعات الدينية - الثقافية التي شارك فيها المسلمون. وبالنظر لنسبة اللبدانيين الكبيرة في 
استقراء جامعة نورث إيسترن فإن جزءاً كبيراً من المجموع العربي كان من المسيحيين (حوالى 
*: بالمائة). وهذا مكن رايزر من المقارنة بين المواقف العربية الإسلامية والمسيحية نحو 
إسرائيل . وثمة متغير مستقل آخر يضاف إلى هذا العامل». وهو درجة الاعتقاد الديني الذي 
يدين به المجيب. وهكذا قابل رايزر بين ديانة المجيب وبين درجة تدينه في تحليل موقفه نحو 
اسرائيل» فوجد أن 50,8" بالمائة من مجموع العرب المسلمين و ,15 بالمائة من مجموع 
العرب المسيحيين هم على استعداد للاعتراف بإسرائيل؛ وأن 0,8 بالمائة من المتدينين 
المسلمين و , 5" بالمائة من غير المتدينين منهم هم على استعداد للاعتراف باسرائيل؛ وأن 
7" بالمائة من المسيحيين المتدينين و١‏ بالمائة من غير المندينين منهم هم على استعداد 
للاعتراف باسرائيل. 

يشير رايزر الى أن هذه النتائج تتناقض بشكل حاد مع الافتراضات التقليدية عن 
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«إسلام متطرف». فالعرب المسلمون هم فيما يبدو أكثر استعداداً للقبول بدولة اسرائيل 
من العرب المسيحيين ينسبة ١١,7‏ بلمائة. لم يكن هناك في عينة المسلمين بكاملها اختلاف 
احصائي بين الطلاب المسلمين المتدينين وغير المتدينين في استعدادهم للاعتراف باسرائيل» 
وهذه بنظر رايزر حقيقة ينبغي أن تؤدي الى التشكيك على الأقل ببعض الأفكار والتصورات 
عن أثر الاسلام في المواقف التي تتخذها الأوساط المتدينة جداً نحو اسرائيل. بيد أن هناك 
اختلافاً كبيراً في مواقف المسيحيين العرب. الذين وصفوا أنفسهم بأنهم متدينون. عنه في 
مواقف الذين لم يصفوا أنفسهم كذلك. إن 5,1" بالمائة من المسيحيين المتدينين أظهروا 
استعداداً للاعتراف باسرائيل» فهم بذلك أقرب المجموعات الأربع المذكورة الى هذه الفكرة 
وبفارق عددي ضتئيل جداً . ولكن ١9‏ بالمائة فقط من المسيحيين غير المتدينين من المجييين 
كانواٍ على استعداد لعقد سلام مع اسرائيل بما يجعل هذه المجموعة أشد المجموعات الأربع 
تطرفاً بكثير. وقد أفادت المعلومات المستحصلة من الاستبيان المكتوب أو مما تلاه من مقابلات 
متابعة عديدة أن أغلب المسيحيين غير المتدينين كانوا من العرب أو من القوميين السوريين من 
لبنان الذين يناهضون حزب الكتائب» ويسيطر عليه الموارنة» كما يناهضون روابط هذا 
الحزب مع أسرائيل . 

وعلى 'العموم كان المسلمون العرب أكثر استعداداً الى حد ما لاستخدام الوسائل 
العسكرية ضد أسرائيل من المسيحيين العرب (لالا بالمائة بالقياس الى /١‏ بالماثة). أما بين 
مجموع المسلمين فقد كان غير المتدينين أكثر ميل الى استخدام تلك الوسائل من المتدينين 
(58,8 بالمائة بالقياس الى 75,8 بالمائة). ولكن النتيجة المثيرة للاهتمام جداً تتعلقي بالمقارنة 
بين هاتين الفثتين من المسيحيين في مجموعهم . فقد كان غير المتدينين منهم أكثر ميلا بكثير الى 
استخدام الوسائل العسكرية من المتدينين 411 بالمائة لان الى ,مغ بالمائة)» نما 
يجعلهم مرة أخرى أشد تطرفاً بكثير به بين المجموعات الأربع 

رابعاً: دراسة مركز دراسات الوحدة العربية 

قام سعد الدين ابراهيم وزملاؤه. برعاية المركز المذكور. بإجراء أوسع دراسة تجرى 
حتى الآن عن العروبة. أجريت الدراسة في لال191١‏ و1978 و94784١1‏ وشملت عشرة أقطار 
عربية هى : المغرب». تونس» مصرء السودان» الأردن. لبنان» الكويت» قطرء واليمن» 
وتضمنت كذلك فلسطينيين في الكويت©. 


يتكون الاستبيان الطويل من 7م سؤالاً 1١52‏ سؤالا مفتوحاً و58 سؤالاً مغلقاً). 
يشمل ١8‏ سؤالا البيانات الاقتصادية الاجتماعية المعتادة. وهناك ١‏ سؤالا عن المواقف 
بشأن المشاكل العامة» و١‏ سؤالاً عن البيئة العربية العامة ومسألة الوحدة» و ٠٠‏ أسئلة عن 


(7) نشرت نتائج الدراسة» في: سعد الدين ابراهيم» اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: 
دراسة ميدانية إبيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)198٠‏ 


4٠١ 


التياعد النفساني الاجتماعي . و8 أسئلة عن النزاع العربي ‏ الاسرائيلي» و؛ أسئلة عن 
الدولٍ الكبرى والوطن العربي. لم جر اختيار المجيبين عشوائياً (ويبلغ عددهم /اوهه 
صاة إذ إن أغلبيتهم من العينات التي يسهل الوصول اليها؛ لذا ينبغي تناول التتائج 
بحذر شديد. ولثن كانت هذه النتائج لا تمثل الرأي العام العربي فإنها مع ذلك لا دلالتها. 


كانت أغلبية المجيبين. بصرف النظر عن ال مركز الاجسماعي - الاقتصادي ومستوى 
التعليم» على وعي بالاقتراحات المتعددة الخاصة بالتكامل السياسي العربي. ولم تكن هذه 
الأغلبية مرتاحة من المستوى ال الي للتعاون العربيء ونعنى جامعة الدول العربية» وقد طالبت 
بمستوى أعلى من التعاون. إما على شكل وحدة أو اتحاد قدرالي بين الدول العربية. كان هذا 
الشكل من الحكومة الفدرالية» وفيه تحتفظ كل حكومة باستقلاها في حين تدير الحكومة 
المركزية شؤون الدفاع والسياسة الخارجية والتخطيط القومي, هو الشكل الأمثل للوحدة 
بالنسبة لأغلبية المجييين» بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية والسن ومستوى التعليم. 

كانت أغلبية المجيبين» بنظر سعد الدين ابراهيم» من الواقعيين السياسيين. فهم لم 
يعترضوا على قيام أشكال من الوحدة الدستورية والتدريجية التي تبدأ بالتنسيق العسكري 
والسياسي والاقتصادي . فضا عن ذلك افإن أكثر المجيبين لم يأخذوا دعاوى الاختلافات 
العقائدية بين الأنظمة العربية مأخذاً جدياً. ول يُنظر الى التوافق السياسي والاجتماعي بين 
هذه الأنظمة على أنه شرط مسبق لازم للوحدة السياسية . 


كان التونسيون هم أشد المتحمسين بين المجيبين فيما يتعلق بالوحدة العربية» في حين 
كانت مشاعر الفلسطينيين والمصريين مختلطة بشأنها. كما أن الفلاحين والعال والطلاب كانوا 
أشد حماسة للوحدة من أساتذة الجامعات والصفوة من المثقفين. 

يعتقد ٠١‏ بالمائة من المجيبين بمركزية الإسلام كأحد الأعمدة التى تقوم عليها القومية 
العربية» في حين يرى الثلث أن وحدة عربية على أسس اسلامية هي خطرة أولى نحو دولة 
عربية موحدة بشكل أوسع . ويبذو يموجب هذه الدراسة أن العللانية ما فتئت تتراجع في حين 
أن العروبة في حالة حسئة ولا تزال فكرتها محية في الأذهان. 

خامسا: دراسة جامعة ولاية كاليفورنيا 

قام توفيق فرحء فق دراسته ا معنونة «الانتماءات الجماعية للطلاب الجامعيين العرب في 
الولايات المتحدة». بإعادة توزيع الاستبيان الذي كان قد وزّعه في جامعة الكويت في 
أيلول/ سبتمبر 41918١‏ على عيئة عشوائية تتكون من مئة طالب عربي يدرسون في جامعة 
ولاية كاليفورنيا فق مدينة فرزنو", ٠‏ وجميع هؤلاء أمضوا سئنتين ف الولايات المتحدة ومتوسط 


(/ا) لعاتصنا عطا صا كأصعلنة5 راوع تملا طوعخ 5ه كدهأ)دتاتللم مه 0» ,طدمدط .8 عوة1 
#عاراي /الآ :.10هن) ,ععقأدم8) كعنماى هرك عر 2 أمعناو2 ,طفعة] .28 موه نما «روعاقاد 
.33-6 .مم ,(1983 ركوععط 


تنلدك 


أعيارهم هو ١١,54‏ سنة. كان 49 بالمائة منهم من المسلمين و ١9‏ بالمائة من الإناث . 

يمثل هؤلاء الطلاب ستة أقطار عربية إضافة الى فلسطين» وقد وضعوا الدين في المرتبة 
الأولى من السلسلة الهرمية لانتاءاتهم الجماعية» وتليه العقيدة السياسية والمواطنة والأصل 
القومي والعائلة . 

إن الأغلبية الساحقة من طلاب جامعة ولاية كاليفورنيا لاتزال. بعد 500١‏ 
الأقل في الولايات المتحدة. تعتبر الاسلام مهما جداً في حياتهاء وقد أفاد بعضهم أنهم قد 
ازدادوا سكا بالاسلام وهم في الولايات المتحدة مما كانوا عليه في أوطانهم . انهم يؤمون 
المسجد في مدينة فرزنو بانتظام (والواقع أن حياتهم الاجتماعية تدور حول المسجد). وانهم 
يتصلون بغيرهم من المسلمين 01 بهمء كما أنهم يقرأون المجلات الاسلامية. بيد 2 
الاسلام بالنسبة لهؤلاء الطلاب لم يكن بالضرورة رد فعل ضد الحداثة. كما يوصف الأمر 
أحياناً ؛ فالاسلام م بحل دود طلبهم تعلياً علمياً وفنياً. ويصدق هذا على الطلاب من ذوي 
الرأي السياسبي وغيرهم معأ . كان الطلاب العرب الذين لهم توجه سياسي قٍِ الوللايات 
المتحدة في حقبة الستينات وفي أوائل السبعينات» من أتباع العروبة العلمانية» أي أعضاء في 
حركة القومية العربية أو في حزب البعث, أو من أنصار المجموعات المختلفة من الفدائيين 
الفلسطيئيين. ولكن الأمر لم يكن هكذا في أوساط الطلبة العرب في جامعة ولاية كاليفورنيا في 
سنة 1981. كان التوجه السياميٍ يعني» في أيلول/ سبتمبر ١198»ء‏ أن الطالب المؤمن 
بعقيدة اسلامية كان مؤان 7 أو عضوا ا في احدى «المنظيات السياسية الاسلامية» المتعددة 
(كجماعة الاخوان المسلمين؛ أو جماعة التكفير والطجرة. أو شبساب محمدء أو جندالله أو 
الجماعة الاسلامية)؛ هذا وم يعن القطر الذي جاء منه الطالب شيئا في هذا الصدد ولم يؤد الى 
ظهور أي اختلاف في موقف الطلاب. 

إن عدداً قليلاً جداً من المجيبيين اعتير نفسه عربياً أولاً. لا بل ذكروا أنهم مسلمون 
أولآء ثم تأي بعد ذلك العقيدة السياسيةء فالمواطئة ثالشاً. وبعدها الولاء لأصل الطالب 
القومي ل 


2 يمكن القول إن إن الاسلام يمر بمرحلة إحياء لدى هؤلاء الطلاب, لأنه لم يكن في 

حقيقة الآمر في حالة سبات أبداً . ولكن الظاهر أن الطلاب يمرون بمرحلة تسييس وفق 
الأسس الدينية بشكل متزايد. إن لغتهم الخاصة بالشؤون السياسية مطعمة بصورة متزايدة 
بعبارات دينية رامزة . 


سادساً : دراسة جامعة 211102:212) لقعادء) عط 


فلسطين 59١‏ طالياً) » لئان 2.)8599 ون دك 3 0 (5). الإمارات الفريية المتحدة 
(55)» الببحرين ( 362 السعودية (5"). كان 768 ,لاه بالمائة من الملجموع من الإناث 


دده 


والباقى من الذكور. وكان متوسط العمر 7١/8‏ سنة؛ كما أن 45 بالمائة من المجيبين كانوا 
من المسلمين. اتخذ الاستبيان من الدراسات التي عرضنا لا آنفاً نقطة انطلاق. وسنحلل 
نتائئج دراسة هذه الجامعة في مكان آخر ولكتنا نقول إنها جاءت موازية لنتائيج جامعة 
الكويت وجامعة ولاية كاليفورنيا. على أن المحاولة التي جرت في هذه الدراسة كانت تهدف 
الى الغوص في أعماق منظومات المعتقدات السياسية للمجيبين وآمالهم ومطامحهم, أو في 
توجيهاتهم «الادراكية» و «الفعالة» و «التقويمية». وإننا لنرجو أن نتمكن من فهم ظاهرة 
التطرف الاسلامي من خلال فهمنا لعلاقة المجيبين بغيرهم من الأفراد العرب وفهمئنا 
لعلاقتهم بحكوماتهم . أما معيار الاغتراب الذي وضعاه «هوكلتةطءن8 يت ومتصسعئكو 
وفقرات السلم في هذا الميزانء فهي كا يلي: 

١‏ لا يدرك أغلب الناس الى أي مدى تسيطر المكائد التي يجسوكها الآخرون سراً على 
حياتهم . 

؟' لا يعرف المرء في هذه الأيام على من يعتمد حقاً . 

4 - إن الأمور تتغير بسرعة فائقة بحيث لا يعرف المرء ماذا يتوقع غداً. 

من العبث الاتصال بموظفي الحكومة لأخهم غير معنيين بمشكلبي. 

1 إن الترقية في العمل تعتمد على صديق متنفذ أكثر مما تعتمد على مؤهلات الخدمة أو 
أمدها. 

7- إن الحكومة في بلادي تعمل جاهدة على إعمار القطر. 

م بالرغم مما يقوله البعض. فإن أحوال الرجل العادي ما فتكت تسوء باستمرار. 

من الغريب أن الطلاب لا يحسون بالاغتراب على المستوى الشخصي. كا اتضح. إن 

أغلبيتهم من المسلمين المتدينين جداً وهم يثقون بإخوتهم المسلمين الآخرين. بيد أن الطلاب 
يحسون بالاغتراب من حكوماتهم. ويشترك قي هذا الاغتراب أقراد الحنسين والحاملون 
لختلف الجنسيات . إن هذا الحس بالاغتراب يقتضي المزيد من الاستقصاء, والنظر في مشاعر 
المجيبين الخاصة بالفعالية السياسية والثقة السياسية . 


والفعالية السياسية هي عبارة عن الشعور بأن فعل الفرد السياسي له أو يمكن أن 
يكون له أثر على العملية السياسية أي أن من الجدير بالمرء أن يقوم بأداء واجباته المدنية. 


ليه أنظر : :01طكف سمط ) كعءلنااثاللك أمءأومامطعروظ اموق زه 5م «باعوعءلة .[.له اء] سموملطم8 .ل 
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-نها5 امعلأاوط ءنازأاه دمات0©) «أكمظ عل14100 عطا هذ ممتاهمعناى غ82 عاممآ هم :كلددف لم1 لمة كدمنا 
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إنه الشعور بأن التغيير السياسى والاجتماعى أمر ممكن, وأن المواطن الفرد يمكنه أن يلعب 
دوراً في تحقيق هذا التغيير"». جرى تطوير هذا المفهوم في بداية الأمر لتفسير المتغيرات في 
المشاركة الانتعغابية. وقد وجد الباحثون علاقة أكيدة بين مقايبسهم المفترضة للفعالية وبين 
الاشتراك في العملية السياسية. ومنذ ذلك الحين. أخذت هذه النتيجة تتكرر باستمرار. إن 
الاحساس الواطىء ء بالقعالية السياسية ينظر اليه كجزء من مجموعة الأعراض في مواقيف 
السلبيين سياسياً . والاحساس العالي ببذه الفعالية يعتبر شرطاً مسبقاً لازماً للمشاركة 
السياسية . يضاف الى هذا أن المرء الذي يكبت هذه السئّة في نفسه يكون أقل انبراكاً فيما 
يفترض بأفعال سياسية تتحدى نظام الحكم . إن هذه التتيجة أخذت كذلك تتكرر باستمرار. 
وباختصارء فإن الفعالية السياسية تعتبر ذات نتائج مهمة لاستمرار المنظومة السياسية . 

أما الثقة السياسية فمن شأنها أن تمهد للاستقرار إذ إنها توفر سلطة التصرف للنخب 
السياسية حسب تقديرها. ثمة تشعبات بديبية للحياة السياسية الى درجة تكون فيها الثقة 
السياسية مرتبطة بالثقة الاجتماعية وتعتمد جوانب كثيرة من الحياة السياسية على اتفاقات 
تخترق الانقسامات بين الجماعات» وهذه عملية تتطلب حداً أدنى من الثقة بين الجماعات 
نفسها. وحين تضمحل الثقة فإن الترتيبات السياسية القائمة قد قد تصبح هشة أو تنهار. ٠‏ ومع 
أن الثقة بين الأفراد قد لا تكون شرطاً ضرورياً. أو حتى شرطاً كافياً في بعض الأحيان. 
للتعاون الاجتاعي بين ذوي المشاعر المتشابية فإن من الواضح فيا يبدو أن الثقة الاجتماعية 
تسهّل العمل الجماعي وربما تزيد أيضاً من احتمال صيرورة هذا العمل شيئاً روتينياً بمرور 
الزمن. 

إن الأدبيات المنشورة عن الثقة السياسية والفعالية السياسية كثيرة وواسعة» ولكن 
العلاقة ة المتبادلة فيما بين المفهومين لم تتضح بعد”". وباستخدامنا طريقة المعالجة النظرية 
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11.5. زععصةةامدمن) راذوعآ 0350 كعل اناا اأدلكمة:8» ,رنتمارة؟ .0 لمة ورعع80‎ 710165 5 
اجء11) ارمنسام0) عتاطي 4انه كلاق أمعتالاوط .كلع ,رصوء زده8 .© لهة مصطتل؟ .12 نمز «ربمومعط1 8ح‎ 
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للموضوع التي وضعها غامسون كأساس يمكننا أن نضع عدداً من النتائج السلوكية التى تنشأ 
عن تقاعل الثقة السياسية بالفعالية السياسية*؟©. 


5ت يمكن أن يوصف المواطن الخامل الهمة بأنه ذو مستوى واطىء من الثقة واحساس 
مخدود بالفعالية السياسية . 


ذا الحنيائن بواطء بالفعالية :الناسية: 


٠“‏ والنمط الثالث يجمع بين الفعالية السياسية والثقة بالحكومة. وهذا الفرد تموذج للمشل 
الأعلى في المواطئة؛ إنه نشط سياسياً ولكنه يظل ضمن -حدود الأعراف الاجتماعية . 


السياسية. هذا الفرد يعتبر متمتعاً بإمكانية القيام بفعل سيامى متقلب. 


إن أغلبية المجيبين قي دراسة «ستترال كاليفورنياة هم من النمط الرابع. 


عند تحليل البيانات نظرنا في أربعة متغيرات» وهي : الثقة الشخصية المتبادلة: الثقة 
السياسية» الفعالية السياسية واثنان من مقاييس التأهيل للنشاط السياسبي"". 


أ الثقة الشخصية المتبادلة : إن ثقة المجيب بحكومته وهل هي انعكاس لثقة أوسع 
بالناس قد جرى تقريرها بواسطة السلم الذي وضعه روزنبرغ بشأن الثقة بالناس كما كيفه 
ال©588). ويتألف السلم من ثلاث فقرات بخيارات محددة (وتجمع النقاط عن كل جواب 
بجدول تفصيلٍ بسيط). وهذه الفقرات هي: 


على وجه العموم هل تقول انه يمكن الثقة بأغلب الناس؟ أم انك تحذر من التعامل 
مع الناس؟ 


ح امعمتمصظ مث ااأمعصدع001 ]0 كمم قله عولتمه5» رقععءله]5 .12.5 (1972 ,لإقعاء4ة 210 تعلرملا 
-أ3 ذ5قمنوا8 فاته كعناب(اظ ,كلت ,ألءو«دومآ .2 لامعواط لمة لمداءزعان) لسقالمةة؟ نهذ «راقعهسكفعدووم 
نسة ,(1962 ,لامآ سه ععمعدكآ علمهلا بوعل8) «بمنتلزلة همه لمعتتامط ركناماوناء؟[ عل علمدعة الال 
"تع ناث :لإألممطاناك لقع ناناه2-م1ع50 لعهاه) ومأأقامع 02 320 أكده1' ,لإعمءطاط» ,كاأة/لا .17/7 .10 
ب(1973) 17 .لوا بسعامع8 ععدم3 لمعلااوط زه اماصلامل اتمعنج6 47 «ر نالوم تهنا عط عم؟ أعمممياة 

-282 .مم 

)1١١(‏ ,(1968 رووععظ 12025 :. 111 لم0 بوعصده1]) االءلارمء كط 4ابه «مسوط :ممكصرة0 .خخ سعتائ”/لا 

,قلع ,غلناه5 .1 لمة ممتممعطق امعطلة0 نصذ «ركممنأدء6 نم18 كاز لصة أكنطآ' [قعتاناه» 300 ,42-52 .مم 
بللتسعابا :.مقط0 ,كدطمنامة)) عنعع ووم مه عدر اطمعط :عنام اسمبء 1 امعقتاوط هجرد برووام تروط إماءعم5 
.40-5 :مم ,(1971 

[فلة ,ماق 8) برفناى رؤملاه© 4 : 10351 عا بجا مالاو رمرةمطوتدظ كعاعقك علعاءلعم1 

-5ز5 لقعناتاهط أع91ه50 عط لمة كلصقصء8 سعمز0)» ,غ011 .1.11 لسة ,(1966 ,مومعظ8 علغنآ :.دكدك8 
(1969) 63 .أ0؟ ,سعابعطظ معمعاء3 أمعاللاوط ارمع لعل «رمعا 
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هل تقول إن الناس في أكثر الأحيان يحاولون مد يد المساعدة؟ أم إنهم معنيون بأنفسهم 
فقط بالدرجة الأولى؟ 

هل تظن أن أغلب الناس سيحاولون استغلالك لمصلحتهم إذا سنحت هم الفرصة. 

ب - الثقة السياسية: جرى قياس الثقة بالحكومة بفقرة اقتبست من (51820) وتنص على 
مايل: 

«هل تثق بأن حكومتك تقوم بما هو صائب - دائياً تقريباً؟ أم في أغلب الأحيان؟ أم في بعض الأحيان؟ 
أم لا تقوم بذلك قط؟». 

والنقاط على هذه الفقرات هي من ١‏ الى 4: ويعطى أدى حاصل لمن يجيب ب «دائيا 
تقريبأه أعلى درجات الثقةء ويعطى أعلى حاصل لمن يجيب ب ١لا‏ تقوم بذلك قطء أدن 
درجات الئقة. 

ج - الفعالية السياسية: جرى قياس اعتقاد الناس بقدرتهم على التأثير بالحكومة بسؤال 
اقتبس من (76152 يك 020ص1ه) وينص على ما يل : 

«الو فرضنا أن حكومتك تنظر بإصدار قانون هو بنظرك قانون ضار جداً أو ظالم. فإذا قمت بجهد ما 
لايقاف اصدار هذا القانون فإلى أي مدى يحتمل أن تفلح في ذلك؟ من المحتمل جداً؛ من المحتمل يعض 
الشيء؛ ليس من المحتمل جداً . 

د التأهيل للعمل : لقياس تأهل المجيب للفعل السياسى قمنا بتقرير قدرة المجيب على 
تحديد خطة أو استراتيجية للتأثير بالحكومة. وأشرنا الى ذلك باسم «جدول الانههاك بالعمل». 
أما نمط الفعل فقد أشرنا إليه باسم «وجهة الانبماك بالعمل». وقد اقتبسنا السؤال الذي 
طرحناه من (703ع77 42 0«ودلاق) وينص على ما يلٍ: 

«ما هي الطرق التي ستستخدمها على أغلب احتمال في محاولتك اقناع الحكومة بأن القانون الذي تنظر ني 
أصداره هو قانون ضار أو ظالم؟». 

جرى تقسيم الاستجابات بالنسبة إلى هذا السؤال الأخير الى قسمين: الذين أجابوا 
عن السؤال والذين لم يجيبوا عنه. ثم أعقبنا ذلك بسؤال آخر هو: 

«اذا افترضنا أن طريقة أو طرقء الاقناع التي استخدمتها لم تفلح في شيء فا الذي ستفعله عندئذ على 
أغلب احتمال؟» . 

وقد افترضتنا أن الشخص الفعال سيميل الى الاشتراك في النشاط السيابى. ولكن 
طريقة العمل بعينها (وجهة الانهاك) يحتمل أن تكون دالة على المعتقدات بشأن نمط السلوك 
الذي يتطلبه التنفيذ. 

وبناء على ذلك قسّمت الاجابات الى استراتيجية سياسية «عنيفة» وأخرى «غير عنيفة) . 
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أشار 18 بالمائة فقط من المجيبين الى أنهم سينتخدمون طرقاً غير عنيفة. أما الأجوبة عن 
السؤال الذي وجه فيما بعد للمتابعة» وهو 


«ماذا ستفعل اذا فشلت الاستراتيجية الآولية؟» 

فإنها لم تشر الى أي تغيير في مشاعر المجيبين. 

تند أن هؤلاء الطلواب 0 00 عالية من الفعالية السياسية 8 مستوى 
ليا . وقد 0 ا معرض 0 مع محري اللقاء: 

دلا يمكننا أن نقوم بأسوأ ما قام به جيلكم» . 

إن لدى هؤلاء الأفراد الُكنة على الفعل السيامى المتقلب والعنيف. 


سابعاً : :دواضة جامعة تونين 


أراد محمد بشوشٍ أن يتين آراء “ا استاذاً في جامعة تونس موزعين على كلية العلوم 
الاجتسماعية [ففا أستاذا) وكلية الدراسات الانسانية زلف استاذاً)» وذلك بواسطة إجراء 
مقابللات مفتوحة معهم بشأن مشاعر انتمائهم الى الأمة العربية؟". إن عدداً من أسثلته مألحوذ 
من دراسة مركز دراسات الوحدة العربية المشار إليها آنفاً . وقد أراد بواسطة إجرائه تلك 
المقابلات أن يستوضح عما يلي: 

- الوحدة العربية بوجه عام . 

- القضية الفلسطينية . 

- التعريب. 

الأمة العربية سنة ١٠٠9ا.‏ 

جاءت النتائج التي توصل اليها لتكشف عن أن عينته من الصفوة التونسية قد انتقدت 
عدداً من أنظمة الحكم العربية كا انتقدت عدداً من مشاريع الوحدة. بيد أن أولئك الأساتذة 
فيا يبدو كانوا متمسكين بال هدف الخاص بالوحدة العربية بشكل ما من أشكاها. 

وختاماً. هناك حاجة إلى مزيد من بحوث استطلاع الرأي وذلك لجمع بيانات 
ومعلومات موثوقة تحاصة بالموائف في الأقطار العربية. على وفرة ما هوموجود من دراسات 


زضدة حمد بشوش» «الوعي القومي فق الأوساط الجامعية قي المغرب العري: مثال تونس (دراسة 
لاتجاهات ومواقف الجامعيين إزاء أهم المسائل القومية الكبرى)) » المستقبل العربيء السئة 4 العذد م (تشرين 
الأول/ اكتوبر 1386)» ص 77 -418. 
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اجتماعية2"9 , 3 هذا جزء لا يتجزأ من الضيق الثقافي العام في الوطن العربي”". فالمثتقفون 
والباحثون في شؤون استطلاع الرأي . هم إما قد تعبوا أو أرهبوا أو ابتيعوا. وتأليف الكتب 
الدراسية هي بط كثيراً وأسلم عاقبة بالتأكيد وأدرٌ ربحاً. أما الدراسات الخاصة بالمواقف 
فمعقدة الى حد الفوضى وأحياناً خطرة. 

أما فيهما يتعلق بالبحث في العلاقة بين الثقة السياسية والفعالية السياسية فقد نشر 
غامسو (ددكسه6) البيانات التي جمعها جيفري بيج (228 تمعقء1) وذلك للتدليل على أغفاطه 
المشار اليها آنفاً. لقد وجد بيج (مود2) » »في دراسته لسكان «نيوارك» السود في ولاية نيوجرسي 
في أعقاب اضطرابات 1951 التي جرت في المدينة المذكورة» أن ذوي الثقة المنخفضة ليسوا 
أكثر جدارة من غيرهم بالاشتراك في الاضطرابات . أما عند تمحيصه الفعالية السياسية (مقاسة 
بفقرة المعلومات السياسية) والثقة السياسية معاً فقد ذكر النتائج التالية: إن 0 ذدي 
الفعالية العالية والثقة السياسية المنخفضة يؤلفون المجموعة الأكثر استعداداً للاشترا 
الاضطرابات؛ وأن الأشخاص بمستوى متوسط من الثقة وفعالية عالية ده 
للاشتراك في نشاطات تقليدية خاصة بالعوق المدنية. أما ذوو المستوى سنال من الثقة 
والحس العالي بالفعالية فيؤلفون الجماعة التي تقصر نشاطها في أغلب احتهال على استعمال حق 
الانتخاب”"©. وقام كول (0016) بإجراء تحليل ثانوي لعيّنة سنة 19117١‏ المأخوذة من القطر كله 
فوجه سلسلة من الأسئلة بشأن الروابط العرضية في نموذج خاص بالثقة السياسية يشمل أغاطاً 
غير تقليدية من السلوك السياسي . وقد وجد علاقة قوية ة جداً بين الفعالية السياسية والثقة 
السياسية (55.-3صهة6) . أما عند النظر في التأثير المضاعف للفعالية والثقة وغيرهما من 
المتغيرات فإن النموذج لم يأت بنسب مئوية عالية من التعاطف التكنيكي «غير التقليدي» التي 
كان من المتوقع أن يأتي بها"©. وأورد (عكاة/17 يت طعهطرءط4) وجود علاقة تبادلية قوية الى 
حد ما تفعل فعلها فيها بين الثقة وبين ثلاثة أنواع من الآمال السياسية ومنها الاقتدار السياسي 
(للسود: 40. -3صصصعة© وللبيض : 32.-2صصمة6) . 

من الواضح والبديبي أن أهمية الفعالية السياسية لنظام الحكم تختلف باختلاف القيمة 
التي تعطى لدور المواطن في الشؤون العامة. للاطلاع على تفسير طريف لدور المواطن قي 
النظام السياسي السوفياتي*". 


)١4(‏ سعد الدين ابراهيم: «تأمل الآفاق المستقبلية لعلم الاجتماع في الوطن العربي: من إثبات الوجود 

الى نحقيق الوعود. » المستقبل العربي. السنة مع العدد هلا (أيار/ مايو ودؤلع ص 1١159‏ - 119. 
)١6(‏ ,(1985 عمس[ 9) ععج1 عزرمة بعلم «رلقدةءء1اعام[ طديخ لع ل)أقطصسظ عطك» ,رعالتلة .ل 
56-7 بم[ 


زفدلة [50010 رعاناه5 لسة ممفدعطم نم «ركده دع تطيدة1 كاذ هه أقنضة لدعتازاه50» ,سمكدمةت 
.40-55 ,جم ركاعع ووم 14م كتررء اطع تصنامتبوء8 أمعقلأاوط لابه بروماو ع روم 


2011 «ركأةلإلهصى أوسددةت ف تأكنمآ' لمعناتا20 أه كععلرع نوعذده0 لمة عقنهن عط مص» رعامت 
19 .م 


(0148) انظر 1ن )»> ,طعء0117 0هة ,نإفناى برننجلاه0) 4 :.5.35.11.لآ 1[16 وا لاه ,وعممطععدظ 
.465-475 .مم «رضدعأوز5 لمعتغتاه2 غ16ز50 عط 200 كل مقموعدآ 
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ومن المهم أن نقول هنا شيئاً حول السلالم التي استخدمت في هذه الدراسة» ولا سيا 
تلك التي تتناول الفعالية السياسية. إن الدراسات التي تتناول مفهوم الفعالية السياسية. 
كدراستنا هذه تنحو الى افتراض تكافؤ وظيفي طالما كانت المقاييس المستخدمة متمائلة تقرييا. 
إِنَّ هذا بالطبع لا يلبي كل ما نرغب فيه. يقول عدددا؟ يه فلدمة«مم<: 

وغالاً ما نجد أن تعادل المقاييس لا يمكن افتراضه حتى بين المجموعات الثانوية لسكان قطر واحدء بل 
يجب اعتباره بمثابة مسألة دراسية تخضع دائياً للاختبار»"" , 


(19) انظر: بشوش » «الوعي القومي في الأوساط الجامعية في المغرب العري: مثال تونس (دراسة 
لاتجاهات ومواقف الجامعيين إزاء أهم المسائل القومية الكبرى)؛ »)ص 7١١‏ -18؛ و 


مطه71 :علتهل” مسجع81) 7م119 أمءه5 عمطلهندم07© زه عأهمة 776 ,عمعنظ" .314 لمة الأتموعمظ .4 
.31-4 لصة ,19 .مم ,(1970 ,رع اتلالا 
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المّصّل العَالِثْوَا لكَلانون 
١‏ لإعتاد الإمتصّادىالمتباد لك السّيادة الصَوميّة”" 


سمار المقدسبى«» 

مقدمة 

لهذا الفصل ثلاثة أهداف رئيسية: الأول درس طبيعة وظواهر الاعتماد الاقتصادي 
المتيادل والعوامل التي تؤثر فيه. مع تركيز خاص على الاعتتاد المتبادل للسياسات الاقتصادية؛ٍ 
والثاني بحث الاعتاد الاقتصادي العربي المتبادل - على مستوى الفياكل والسياسات - اقليمياً 
ومع الاقتصاد العالمي 0 الثالث محاولة اعطاء تقويم موجر للعلاقات بين الاعتهاد الاقتصادي 
المتبادل والسيادة القومية كا تظهرها حالة البلدان العربية. 

وينقسم الفصل الى أربعة أجزاء رئيسية هي : الاعتتاد الاقتصادي المتبادل: الطبيعة 
والظواهر والعوامل الكامنة» السياسة الاقتصادية في عالم يعتمد على بعضه البعض» 
الاقتصاديات العربية: الروابط مع الاقتصاد العالمي» الروابط الاقليمية» السياسات التابعة 
والمستقلة, وذات التبعية المتبادلة ؛ الاعتماد الاقتصادي المتبادل والسيادة, مع اهتيام بخاص 
باليلدان العربية . 

أولا : الاعتباد الاقتصادى المتبادل, الطبيعة 


والظواهر والعوامل الكامئة 
إن الروابط الاقتصادية والمالية بين الاقتصاديات القومية والدولية متعلدة الأوجه» 
() بحث قدم الى المؤتمر الدولي الثاني حول: الأمة والدولة والاندماج في العالم العربي؛ نظمه معهد 
الشؤون الدولية في روما (عسم1-نلهدمتتممعاسآ نتدكلة مغدطناذ1) ومدرسة بانتيويس (5ؤأمءغهة2) للعلوم 
السياسية قي أثيناء كورفوء "-1١‏ أيلول /سيتمير 1١4464‏ . 
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وكذلك هي ظواهر الاعتتاد الاقتصادي المتبادل. ونرمي فيا يل الى استعراض مسالتين تتعلقان 
هذه القضية بالتحديد: )١(‏ طبيعة وظواهر الاعتاد الاقتصادي المتبادل و(7) بعض العوامل 
الي يظهر أنها تتحكم في درجة الاعتاد المتبادل بين الاقتصاديات القومية والعالمية. 


١‏ - طبيعة وظواهر الاعتهاد الاقتصادي المتبادل 


يمكن تبين الاعتهاد الاقتصادي المتبادل على مستويات العلاقات الاقتصادية الدولية 
كافة وخاصة: (أ) التبادل التجاري. (ب) حركات رؤوس الأموال. (ج) انتقال عوامل 
الانتاج. 6 التكنولوجيا” . وقد تختلف درجة الاعتاد المتبادل في كل من هذه الأبواب 
اختلافا شاسعاً من بلد الى آخر. فمن الممكن أن يكون الرابط الرئيسي بالنسبة الى بعض 
الدول العلاقات التجارية؛ وبالنسبة إلى البعض الآخرء قد يكون التبادل التجاري وحركات 
رؤوس الأموال على قدر متساو من الأهمية» كا أنه. بالنسبة الى بلاد أخرى, يمكن أن يشكل 
التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا الرابطين الأكثر أهمية مع العالم الخارجي . وبالنسبة الى 
بعض الدول» تشكل حركات التجارة» ورؤوس الأموال وعوامل الانتاج مجتمعة روابط مهمة 
مع الخارج (مثل البلدان العربية المصدرة للنفط). ومن الناحية التاريخية» كانت الحركات 
التجارية ومن بعدها حركات رؤوس الأموال تشكل العلاقات الملهمة بين الدول. وف 
السنوات الأخيرة الماضيةء بدأت حركات عوامل الانتاج والروابط التكنولوجية تكتسب كور 
متزايداً في تحديد طبيعة الاعتاد الاقتصاديٍ المتبادل ومداه بين الدولٍ ذات السيادة. والاعتهاد 
المتبادل يعني اعتهاداً في الاتجاهين أو مشتركاً بين اقتصادات قومية. إلآ أنه بالنسبة إلى الدول 
الصغيرة. فإن هذا الأمر يترجم نفسه عموماً: وف المقام الأول في تبعية للدول الكبيرة. مع 
أن الأخيرة قد تعتمد بدورهاء وبصورة كبيرة جد على دول صغيرة معينة للحصول على 
استيرادات استراتيجية محددة. وتصبح مسألة الاعتهاد الاقتصادي المتبادل أكثر وضوحاً تن 
الاقتصاديات الكبيرة المصنعة مع أن بعض الدول هنا أيضاً قد تكون أكثر واعتماداً» من 
الأخرى. وتنطبق المبادىء نفسها على الدول التي تشكل تجمعات اقليمية مع العلم بأن تبعية 
اقتصاد معين يجب أن ينظر لها الآن في اطار الاقتصادات الاقليمية والعالمية معا"©. 


)١(‏ تظهر التدفقات التكنولوجية نفسها في تحريكها عوامل الاتتاج (الخبرات والادارة التقنية) والتدفقات 
التجارية (حركة البضائع المحتوية على التكنولوجيا) أو اكتساب البراءات الامتيازات . وأذت التكتولوجيا 
محل مركزاً مهرأ جدا في التبادل التجاري والنمو الاقتصادي» كيا أخذت تعتبر باباً مستقا في العلاقات 
الاقتصادية الدولية. 

)١(‏ ركزت نظريات التبعية» التي قدم لما في المقام الأول كاب أمريكا اللاتينية» على القيود والتشوهات 
التي يفرضها النظام الاقتصادي الدولي (الرأسالي) القائم» على تنمية الدول الآخذة في النمو مبقياً اياها في 
حالة التبعية الاقتصادية والاجتاعية والثقافية للدول (الرأسمالية) المصنعة. والمطلوب حسب هذه النظريات هو 
نظام اقتصادي دولي جديد يسمح للدول الآخذة في النمو بالتوصل الى تنمية قومية مستقلة . وتنادي نظريات 
التبعية» أو بعض منهاء بالانكفاء النسبي أو التقلبل من الاعتاد على النظام الاقتصادي الدولي الحالي عبر ممارصة 
سياسات الاكتفاء الذاتي. لمراجعة نظريات التبعية» انظر: 
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ويوجود الروابط المتعددة بين اقتصاد قومي معين والاقتصاد العالمي» ينبغي توضيح 
ثلاثة أبعاد للاعتاد المتبادل. الأول هو الاعتاد البنيوي» أي مدى ما يبلغه اعتباد رخاء دولة 
ما على الأسواق العالمية سواء من ناحية العرض أو الطلب. ويتعلق هذا الأمر بناحية مهمة 
للتكامل مع الاقتصاد العالمي . فالدول التي تعتمد على صادرات عدد محدود من المواد الخام» 
على سبيل المشال. تعتمد بشكل كبير على الطلب قِ الخارج لمذه المنتتجات» وبالتالي فإن 
رفاهيتها الاقتصادية مرتبطة بصورة شاملة بمستوى هذا الطلب. وقد بعث هذا الأمر. كما 
يعرف اللجميع» » على أبحاث ومناظرات معمقة في الأدبيات المتعلقة بقضايا التخصص الدولي» 
التمو ذو التوجه الداخلي في مواجهة النمو ذي التوجه الخارجي » والحائية في مواجهة التجارة 
الحرة. . . إلخ. وقد لا تكون الدول ذات الاقتصادات المنوعة أقل اعتهاداً على الاقتصاد 
العالمي » لكنها ربما تكون قادرة بصورة أفضل على مقاومة تأثير التغيرات الخارجية:, وتمتلك 
حرية ة أكبر في اختيار السياسات الملائمة لمواجهتها. وعمرفاء فإنه كلم ازداد تكامل 
الاقتصادات القومية عبر الأسواق السلعية والمالية» كلما كانت سلع وأصول دولة ما أقرب الى 
العمل كبدائل لسلع وأصول دولة أخرىء وكانت درجة الاعتماد الاقتصادي أكبر. وهذا ما 
يصل بنا الى البعد الثاني الذي يتعلق بالاعتهاد المتبادل على صعيد السياسة الاقتصادية أي أثشر 
الاجراءات السياسية في عام تبعية اقتصادية متبادلة. فمن المحتم أن تؤثر قرارات السياسة 
الاقتصادية التي تتخذ في بلد كبير على اقتصادات الدول الأخرى ل إن آليات التكيف 
الي تقوم أو التي يسمح لها أن تنشأ رد على قرارات السياسة الاقتصادية المتخذة في الخارج 
لها تأثير مباشر على درجة الاعتاد المتبادل التي ترغب الدول في تحملها. وتشكل سياسات 
سغعر الصرف ومعدلات الفائدة. ومعدلات التضخمء والاحتياطات النقدية, على سبيل 
المثال. قضايا رئيسية بالنسبة إلى الاعتماد المثبادل بين الدول". وهي تحتل أهمية عليا بالنسبة 
الى الدول الكبرى والأعضاء في التجمعات الاقليمية؛ ولهذا كان التركيز الذي تبديه هذه 
التجمعات على الحاجة الى تنسيق السياسة الاقتصادية”». وكلما ازداد تكامل الاقتصادات 
القومية» كلا كانت الحاجة الى تنسيق السياسة الاقتصادية أكبر. وللبعد الثالث أن يركز على 
المدلولات السياسية للاعتماد المتبادل. فهناك دول أكثر رغبة من غيرها في أن تتكامل مع 
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الاقتصاد العالمى أو في اقتصاد اقليمي» وهي بالتالي أكثر رغبة من غيرها في تقبل القيود التي 
قد يستدعيها هذا التكامل على القرار الاقتصادي المستقل . وبالتالي» فإن اقتصادين متشاببين 
قل يمارسان سياسات مختلفة إزاء التفاعلات الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجي . فقد يختار 
أحدهما أن يكون منفتحاً لدرجة كبيرة» في حين يحاول الآخر أن يعزل اقتصاده عبر سياسات 
تقييدية. وقد لا يكون معيار هذا الخيار اقتصادياً صرفاً بالضرورة» بل سياسياً في طبيعته الى 
حد كبير؛ أي أن السلطات ربما تكون مدفوعة بما تراه كاعتبارات السيادة القومية. 


إن الاعتاد الاقتصادي المتبادل ظاهرة جوهرية في العام المعاصر. وبالنسبة الى معظم 
الدول. إن م نقل كلهاء يعد تقدم الدول منفردة مستحيلا بالاستقلال عن الاقتصاد العالمي 
إلا إذا كان بتكاليف اقتصادية واجتماعية غير مقبولة. ولكن, إذا ما اتفقنا على أن التجارة 
الدولية» وبتعميم أكثرء العلاقات الاقتصادية الدولية توفر أسس النمو بوتيرة أسرع بكثير مما 
يمكن أن يكون عليه لو اختلفت الحال» فليس هناك من تصور مشترك بالنسبة الى أفضل 
أغاط العلاقات الاقتصادية الدولية» أو إلى درجة اندماج اقتصاد قومي معين بالاقتصاد 
العالمي. إن أسباب الاختلاف بهذا الصدد متشعبة» منها الاقتصادية وغير الاقتصادية في 
الوقت عينه. وتتعلق الأسباب الاقتصادية كرؤى مختلفة حول المدى والشكل الملائمين 
للاندماج الاقتصادي . فالعلاقات الثنائية بالمقار: نة مع العلاقات المتعددة الأطراف, والتصنيع 
ذو الاتجاه الداحلي باللقارنة مع التصنيع ذي الانتجاه الخارجي . ا الخ كلها قضايا تتعلق 
بالاعتماد الاقتصادي المتبادل يمكن مناقشتها على أسس اقتصادية بحتة. لكنها في الوقت نفسه 
قضايا يتخذ القرار في شأنها عادة في إطار سياسي طالما أنها تتعلق باستقلال الأمم أو بدرجة 
الاعتماد (الحقيقي أو الاسمي) الذي من الممكن تقبله في عالم الاعتتماد المتبادل. 


" - العوامل الموّثرة في الاعتماد الاقتصادي المتبادل 


لأغراض هذا البحث» سيتم استعراض ثلاثة عوامل على علاقة متبادلة في ما بينها: 
() الموارد الطبيعية في الاقتصاديات الفردية ومدى امكانية تطويرها وتنميتها داخلياً عبر توسيع 
السوق المحليء (ب) موقف السلطات المختصة من انفتاح الاقتصاد القومي» و(ج) درجة 
توجه الاقتصاد الى اقتصاد عام أو خاص. وينبغي أن يسلم بالعلاقات المتبادلة بين هذه 
العوامل كما يظهر على سبيل المثال من درجة الارتباط المرتفعة عموماً بين العاملين الثاني 
والثالث. 

إن قدرة الاقتصاد القومي على توفير أسباب التنمية من تلقائه تؤثر في درجة اعتهاده على 
التجارة الدولية. وتقوم هذه المقدرة على توفر كل من الموارد البشرية والمادية وكذلك الأمر على 
مستوى التكنولوجيا المكتسبة. وفي عام اليوم ريما تكون دول قليلة. فقط قادرة على اتباع 
استراتيجية تنموية قائمة على الانعزال النسبى عن الاقتصاد العا مى. وحتى ولو كانت قادرة 
على القيام بذلك. فإن تكاليف التنميةء ولا سيهما في نطاق التضحية الاستهلاكية وخخسارة 
المنافم الناجمة عن التخصص الدولي والتجارة الدولية» قد تكون مرتفعة الى درجة لا مبرر 
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. وبالنسبة الى كثير من الدول؛ يعد الاعتماد على الاقتصاد العالمي» بأي مقياس أراد المرء 
9 يعتمده» مرتفعاً الى حد كبير» لا سيما وأن أسواقها الداخلية غير قادرة بحد ذاتها على دعم 
تنميتها الذاتية الطويلة الأمد. وقد تكون دول أخرى اقل اعتاداً على الاقتصاد العالمي. 
ويعتمد ذلك على الموارد الموجودة وقدرة السوق المحلٍ على النمو والتطور. وحيث توجد وفرة 
نسسبية في الموارد البشرية والمادية بالفعل» وحيث يمكن تطوير وتنمية السوق المحلي ابسرعةء 
فإن الميل الى الاعتراد على الذات أو التقليل من الاعتماد على الخارج يصبح أكبر شأناً. إلا أنه 
ليس من الضرورة أن تكون الحال كذلك عملياً. 


ويتأثر مدى توجيه استراتيجية التنمية نحو الداخل بالسياسة الاقتصادية للسلطات 
القومية. فالاقتصادات القومية المنفتحة. أي الي لا تفرض قيوداً على التحويلات الجارية 
والرأسالية. والتي تفرض قيوداً خفيفة نسبياً على التجارة. أو التي تنتمي الى مناطق تجارة حرة 
واسعةء هي أكثر تكاملا وبالتالي أكثر اعتياداً على الاقتصاد العالمي من الاقتصادات المغلقة 
تسيا بأشكال القيود كافة. ولنوضح الأمر بطريقة أخرى. فالبلاد التى تميل الى تنسيق 
سياساتها الاقتصادية مع دول أخرى أو تسمح بالتكيف المحلي الضروري استجابة للتعلورات 
في ميزان المدفوعات». تظهر عادة درجة أكبر من الاعتاد المتبادل منها في تلك الدول التي 
تحاول عزل اقتصاداتها المحلية عن تأثيرات التطورات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية في 
الخارج. وبالتالليي» فإن درجة الاعتاد الاقتصادي المتبادل تتأثر بنوعية السياسات الاقتصادية 
الدولية التي تمارسها الدول كل على حدة. 

اويرتبط عامل التوجه بين القطاع العام والقطاع الخاص ارتباطاً وثيقاً ما تم توضيحه. 
وعموماء فإن الاقتصادات التي يغلب فيها القطاع العام تميل الى اتباع سياسات اقتصادية 
دولية اقل ليبرالية من الاقتصادات المعتمدة على القطاع الخاص. إن تفاعل البلدان الأولى مع 
الاقتصاد العالمي مقيد أكثر مما هو في المجموعة الأخيرة. وقد تتظهر الاقتصاديات التي يلعب 
قيها القطاع العام دوراً رئيسياً درجة أقل من الاعتياد على العام الخارجي من الدول 
الأخرى . ومع ذلك لا ينبغي أن يسستج أن الحال يجب أن تكون كذلك . فالخيارات بين 
درجات الاعتماد على الاقتصاد العالمي متاحة أمام كل من اقتصاديات القطاع الخاص 
واقتصادايات القطاع العام على السواء؛ والخيار يرجع في نباية الأمر الى السلطات القومية 
المختصة . 


ثانياً: السياسة الاقتصادية في عالم الاعتماد المتبادل 


وفي حين يمكن تحديد الاعتاد الاقتصادي المتبادل على مستويات متعددة هناك ناحية 
مهمة تستحق تسليط الأضواء عليها وهي السياسة الاقتصادية في عالم الاعتاد المتبادل. 
فقرارات السياسة الاقتصادية تؤثر في أشكال الاعتهاد الاقتصادي المتبادل كافة» وإن كان 
بدرجات متلفة . ويغض النظر عن ميزات اقتصاد معين» فإن حجم وشكل ارتباطاته مع 
العالم الخارجي يتأثران الى حد كبير بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها السلطات القومية. لا 
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شك في أن بعض الدول ربما تكون قادرة على استخدام سياساتها الاقتصادية بفعالية أكثر من 
غيرهاء فالدول الكبرى تمارس قدراً أكبر من السلطة الذاتية في اتخاذ القرار من الدول 
الصغيرة . ومع ذلك» فإنها مضطرة أيضاً لأن تأخذ في حسباءها التطورات في أماكن أخرى من 
العالم ولا سيها في الدول الكيرى الأخرى. إن السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومات هي 
تعبير عن السيادة القومية» وتعكس مدى فعالية هذه السياسة في تحقيق أهدافها. تلقائياء 
مقدار السلطة الذاتية التي تستطيع الحكومات أن تعتمد عليها للتوصل إلى أهدافها المعلنة. 
وكلما كان تكامل الاقتصاديات القومية أكبر» كلما كانت درجة السلطة الذاتية السياسية أقل. 
وهذه الحقيقة. كا أشير اليها سابقاء تكمن في جوهر المحاولات الاقليمية التي تبذهها الدول 
الصناعية لتحقيق التنسيق الاقتصادي بينها». وبالنسية ألى الدول النامية التي ترغب في 
تحقيق التكامل الاقليمي: فإن تنسيق السياسة الاقتصادية مهم بالقدر نفسه. وني الإطار 
الاقليمي , تصبح مسألة الاعتهاد الاقتصادي المتبادل بارزة الأهمية. ولكن في علاقاتها مع 
العالم عاق 7 تصبح مسألة التبعية ذات أهمية متزايدة. 


إن أسواق القطع الأجنبي هي الرابط بين الاقتصادات القومية والدولية. لكن 
السياسات الاقتصادية الدولية هي التي تحدد. بدرجة أساسية» حجم وطبيعة هذا الرابط. 
وكلما كانت هذه السياسات أكثر ليبرالية» كلما ارتفعت درجة التفاعل الكامن بين 
الاقتصاديات القومية» وازداد بالتالي مستوى الاعتاد الاقتصادي المتبادل» وربما يؤدي هذا 
بدوره الى قيود متزايدة على السلطة الذاتية للسياسة الاقتصادية القومية. وهكذا فإن القيود 
على التجارة والمدفوعات, الي تأخذ أشكالاً عدة تتجه الى عزل الاقتصاد القومي عن بقية 
العالم وهذا الاتجاه قد يساعد بدوره مبدثياً على زيادة استقلالية السياسات الاقتصادية 
القومية . ولكن نجدر الاشارة هناء من دون الغوص في حسنات وسيئات هذا الاتجاه إلى أنه 
عملياء قد لا يعزل بالضرورة الاقتصاد القومى الى الدرجة المرغوبة طالما أنه يؤدي الى نشوء 
أسواق «غير رسمية» و / أو غير شرعية ريما ل الصعب السيطرة عليها. واستناداً إلى 
ذلك فإن السلطة الذاتية في صنع القرار في الاقتصاديات المقيدة خارجياً أو المحمية ليست 
بالضرورة أقوى من الي ند 0 الاقتصاديات ذات السياسات اللييرالية. علاً بأن هذه 
الشالا يكن تترنيا عل أسين عسلية فقط وليسن عل ابسن لطر . 


وعلى فرض وجود أسواق قطع أجنبي حرة فعلا» فهل توفر سياسات اقتصادية دولية 


(0) يعود التنسيق السياسى في جوهره إلى صياغة الأهداف القومية والأدوات السياسية المطلوبة لتحقيقها. 
وكيا أشار تينبيرغن (5ععرءطامة1) قبل اعوام عدة مضت, فإن عدداً محدداً من الأهداف يستدعي عدداً مائلاً 
من الأدوات (الفاعلة). انظر: 

.(1952 ملهقناه1آ1 طاءره1! :ممهلا يعاكسق) بوناوط عتجرميرمءظ زه م176 ع2 07 ,رمععرءطمتا .3 
ويتبغي أن الأدوات والآهداف السياسية متكافثة تماماً. أنظر: 
.203 .م ,(1968 ,سفللتمعهال! عتده7ا بوت71) كمنرمدمء] أمانمم 21161 ملاعلصسك8 .ع 


هذ 


معيئة سلطة ذاتية أكبر للسياسات المحلية ما توقره غيرها من السياسات؟ وقد قيلء. على سبيل 
المثال» ان أسعار الصرف المرئة تعزل الاقتصاد المحلي عن أثر التطورات الخارجية في حين أن 
أسعار الصرف الثابتة تخلق مزيداً من الاعتاد المتبادل بين الاقتصاديات القومية. ومع ذلك 
فإن هذه المسألة تبقى غير محسومة من الناحية العملية. وقد ييدو أن ما يجب أخذه بعين 
الاعتبار» ليس نظام أسعار الصرف وحسبء بل عوامل أخرى قد تكون ذات تأثير أكبر في 
تحديد درجة الاعتتاد المتبادل , 

وما يتبغي التركيز عليه هو أن السلطة الذاتية لصنع القرار الاقتصادي في الاقتصاديات 
القومية» في عام تزداد فيه درجة الاعتاد المتبادل أصبحت مقيدة الى حد بعيد بالنسبة الى 
قدرتها على يلوغ الأهداف المرجوة. ولكن إذا كان تنامي درجة الاعتاد المتبادل ينطبق بصورة 
خاصة على اقتصاديات الدول الصناعية» فإن اعتماد الاقتصاديات الصغيرة على أسواق العالم 
الصناعي وسياسته الاقتصادية قد ازدادت أيضاً. ٠‏ وتوضح المطالب المتكررة من جانب الدول 
النامية بالحصول على حصة أكير من السوق وتكنولوجيا الدول الصناعية» تزايد تبعية الأولى. 
إن النمى وتنويع القاعدة الاقتصادية. وتنمية البنية التحتية المادية والبشريةء تشكل الأهداف 
الرئيسية للدول الآخذة في النمو. وحاجتها في جميع هذه المجالات؛ بين غيرها من المجالات» 
للتفاعل مع العالم الصناعي. ضخمة للغاية. دفي الوقت عينهء فإن قرارات السياسة 
الاقتصادية (مع القليل من الاستثناءات) لا تور ثر مادياً على الدول الكبيرة» قِ حين أن عليها 
أن تتحمل 70 القرارات السياسية اا في هذه الدول. 

وف هذا الاطار» تواجه الدول النامية ثلاث قضايا أساسية: )١(‏ الى أي حد تعتبر 
شروط تنميتها دالة على اعتادها الاقتصادي المتبادل مع العالم الصناعي : ما هي متانة الروابط 

مع العالم الخارجي؟ )١(‏ الى أي حد تكون قرارات السياسة الاقتصادية مستقلة من حيث 

تحقيق الأهداف المعلنة. الداخلية والخارجية معاً؟ هل بعض السياسات أكثر استقلالية من 
غيره؟ (*7) أي أهمية تحتلها التجمعات الاقليمية بين الدول النامية بالنسبة الى الحالات 
المذكورة؟ إن استعراض هذه المسائل يمكننا من تبيان بعض العلاقات المتبادلة بين الاعتهاد 
الاقتتصادي المتبادل والسيادة القومية. ومن الطبيعي أن تعتمد الاجابة عن الأسئلةٍ المطروحة 
سابقاً على خصوصيات الاقتصاد المعين الذي تجرى دراسته والتجمعات الاقليمية التي قد 
يكون منتمياً أليها؛ وهذا ما سنحاول القيام به بالنسبة الى اليلدان العربية. 


ثالقاً : الاقتصادات العر بية 
سنصنف الاقتصاديات العربية الى: )١(‏ اقتصاديات مصدرة للنفط في المقام الأول». 
(1) قصة «رععمعلمعمعلععاصآ بعتاوط 15] مدعمسساظط لمة معسنوع] عنم عومقطعظ» رقلماه5 


.10-12 .هم رعلعلدةء: .حق. ل نزط عرعمقم خقط ده اسعصصرمف عطا) 


انظر أيضاً : #إعاف *1041 «رععم لمعم علععاسآ نمه دعغمه عومقطع8 عأطتدع181» رطعفن 6و2 .2 
.4 .م ,(1983 طععدة/) 1 .مه ,30 .1ه؟ ,عدوم 


(1) السعودية وبلدان الخليج . 


يفل 


و(؟) اقتصاديات يغلب عليها القطاع الخاص©. و(”) اقتصاديات يغلب عليها القطاع 
العام*. ومرد اعتهاد هذا التصنيف هو أنه سيخدم أهداف تحليلنا هذا عندما ننظر في المسائل 
التي أثيرت في الجزء السابق. وستتطرق الى ثلاث قضايا: ١‏ - روابط الاقتصاديات العربية 
بالاقتصاد العالمى ؛  ”‏ الروابط الاقتصادية العربية المتبادلة؛  "‏ تبعية السياسة الاقتصادية 
والاعتهاد المتبادل للسياسة الاقتصادية بالنسبة إلى العلاقة مع الاقتصاديات العالمية والاقليمية. 
وتعود بعض المعلومات المقدمة الى بلدان مختارة في كل من المجموعات الثلاث . 


١‏ الروابط مع الاقتصاد العالمي 


يمكن توضيح الروابط الاقتصادية المهمة بين الاقتصادين العربي والعالمي » وف المقام 
الأول العالم الصئاعي, على جميع مستويات العلاقات المتبادلة التي ذكرت في هذا الفصل. 
وتظهر هذه الروابط الدرجة المرتفعة نسبياً للتبعية العربية. وهي ظاهرة أكثر ما تظهر في حقل 
التكنولوجيا . يتكون القسم الأكبر من الواردات العربية من البضائع المصنعة التي تحتوي على 
تكنولوجيا متقدمة طورت في بلدان أخرى. وهي جميعها تعتمدء على طاقات المهارة التقنية. 
واليراءات والادارة التقنية الأجنبية إلى حد كبر ذا وقد شدد باحثون عديدون على أن 
الاعتهاد على التكنولوجيا الأجنبية لم يترافق مع النمو المطلوب في نشاطات البحث والتطوير 5) 
(2 4# والادارة التكنولوجية. ويبدو أن عملية تكييف التكنولوجيا المكتسبة ودمجها في العملية 
التنموية للبلدان العربية» خدمة المتطلبات التنموية لهذه البلدان بصورة ملائمة» قد تخلفت 
الى حد كبير”©. ولذاء فإن التبعية التكنولوجية العربية للعالم الصناعي ستستمر في المستقبل 
المنظور بكل مدلولاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وعلى عكس حركات التجارة 
ورؤوس الأموال. فإن التبعية التكنولوجية شبه كاملة. وفي هذه المرحلة من تطورهاء تستطيع 
البلدان العربية أن تكون متلقية فقط للمهارة التكنولوجية على الرغم من بعض التقدم الذي 
يتحقق في بناء المؤسسات القومية المخصصة لتنمية التكنولوجيا الداخلية المنشأ. ويكلمة 
أخرىء فإن أفق القرار المستقل في هذا الحقل يبدو أقل احتمالاً منه في حقول أخرى. 

وتنعكس الروابط التجارية مع العالم الخارجي جزئياً في (أ) أهمية الأسواق الأجنبية» 
ولا سيها أسواق العالم الصناعي. بالنسبة إلى التنمية العربية و(ب) المركز الذي تحتله التجارة 
في الدخل الوطني. ويظهر الجدول رقم (7) أنه بالنسبة الى الدول العربية ككل» فإن ما يزيد 
عن ه97 بالمائة من تجارتها هي مع العام الصناعي علياً أن .هذه النسبة تختلف من بلد الى آخر 


)0ن الأردن» لينانء المغرسب» تونس» اليمن العربية . 
(4) الجزائر. مصر. العراق» ليبيا » السودان. سورياء اليمن الديمقراطية. 
)٠١(‏ لتحليل النواحي: المتعددة لهذه المسألةء انظر: 
امممدعكء5 :لده0:1) هأجه!17 طمبة عضا ال عوانهالن) 14نه #ءإكابه 1 بزوماوابناء76 ,.0ع رمقتطهت عستمامطف 
2351 الل رمعة8 .© رخ/8011 01 موتكتج11 711853 عط نط عتعمدم عط عقاتعتاهدم هذ ,(1978 ر كوععط 
.علتع نت .ك1 لمة 
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إذا ما أخذنا كل واحد منها على حدة. ويشير الجدول رقم )١(‏ بدوره الى أن السلع الصناعية 
المستوردة من الدول الصناعية تشكل حولى ثلثي الواردات العربية مجتمعة. مع اختلاف 
النسب من بلد الى آخر. وبالطبعء يعكس هذان الجدولان ظاهرة مشتركة في الدول الآحذة 
في النموء هي بالتحديد» تبعيتها المرتفعة لأسواق الدول المصنعة من ناحية الحصول على 
السلع الضرورية لعمليتها التنموية. وعلى العكسء. باستثناء النقط. فإن اعتماد الدول 
الصناعية على الأسواق العربية كمصدر للسلع المطلوبة محدود جداً . الواضح أن تجارة النفط 
أساسية بالنسية للعديد من البلدان. أما أهميتها بالنسبة للبلدان النفطية 0 ترتبط ارتناطاً 
مباشراً بالمداخيل التي توفرها والتي تعتمد بدورها على حاجة الدول الصناعية في المقام الأول 
للمستوردات النفطية. إضافة الى ذلك؛. وكا يرد لاحق فإن الأسواق المالية في هذه البلدان 
تشكل الآن المنفذ الأكثر أهمية لفوائض البلدان المصدرة للنفط القابلة للتثمير. ويمكن القول 
إن تجارة النفط تعكس درجة معينة من الاعتماد المتبادل بين بلدان النفط العربي والدول 
الصناعية؛ لا يمكن أن تطبق على أشكال التجارة الأخرى بين المجموعتين. وفي الوقت 
نفسهء فإن اعتماد بعض البلدان النفطية المقصور على النفط تقريباًء وهو مورد طبيعي قابل 
للنضوب؛ يجعلها تابعة تبعية شبه كاملة للاقتصاد العالمي . وينطبق ذلك على حاجتها لتسويق 
نفطها ولتحويل القسم الأكبر من فوائضها القابلة للتثمير الى الخارج. وسيكون عليهاء في 
المدى البعيد. أن تواجه حقيقة نضوب الموارد النفطية وبالتالي تقليص دورها في النمو 
الصناعي العالمي . 

ويوضح الجدول رقم (7) نسبة الصادرات والواردات الى الناتج الوطني القائم في 
يلدان عربية مختارة. وفي جانب الواردات» تظهر البلدان المصدرة للنفط والاقتصاديات 
الموجهة من القطاع الخاص نسباً أعلى من الاقتصاديات الموجهة من القطاع العام. ويعكس 
هذا جزثياً سياسات من القطع الأكثر ليبرالية التي تتبعها المجموعتان الأوليان من البلدان. أما 
في جانب الصادرات» فإن نمطا مشاباً ‏ تقريبا يظهر على العموم, مع أن الفوارق بين 
المجموعتين الثانية والثالثة أقل وضوحاً مما هي عليه في حالة نسب الصادرات . وفي حين لا 
تعكس هذه النسب من تلقائها صورة كاملة أو كافية للدرجات النسبية للتفاعلات مع 
الاقتصاد العالميء فهي تشير الى التبعية المرتفعة نسبيا في المجموعتين الأوليين بالنسبة إلى 
الروابط التجارية مع العالم الخارجي. وينبع هذا من الميزات الخاصة للاقتصاد المعني 
وللسياسة الاقتصادية التي تعتمدها السلطات الوطنية. 

وتلقي حركات رؤوس الأموال ضوءاً إضافياً على قضية التبعية. (أنظر الجدولين رقم 
(5) و (5)). وبالنسبة الى البلدان المصدرة للنفط فإن توجه رؤوس الآموال الطويلة الآجل 
والقصيرة الأجل الى الخارج ناتج عن قدرة الاستيعاب المحدودة لاقتصاديات هذه البلدان. 
وقد اجتذب القسم الأكبر من الفوائض المتوافرة الى الأسواق المالية في البلدان الصناعية, ولا 
سيا الولايات المتحدة وبريطانيا"©. والحقيقة أنه يبدو أنها الأسواق التي تستطيع امتصاص 


- :.2.0آ رسماعستطاعة/7) 1982 عأمملهها0 عتدبمبرمءظ 177014 لصح تصسمأاعدمكة أقدم ته مم1‎ )١١( 
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فوائض ضصخمة قابلة للتثمير بسهولة ويسرء ولا سيها السوق الأمريكي . ويلاحظ أن كلا من 
الاستثمارات المباشرة والاستثمارات في الأوراق التجارية (السندات والأسهم) في الخارج كبيرة 
من حيث حجمها. وهي في معظمها تابعة إما لمنظيات حكومية أو لمنظيات القطاع العام . 
وبالنسية الى المجموعة الثانية من البلدان فإن التدفقات الرا أسمالية الداخلية الطويلة الأجل 
(وهي في معظمها سحوبات على قروض رسمية) تلعب دوراً مهيا في مساندة الخطط التنموية 
وفي إحراز معدلات نمو قد يستحيل تحقيقها في غياب هذه التدفقات. ويعود بعض هذه 
التدفقات الداخلية الى البلدان النفطية.» لكن قسا كبيراً أ منها يأتي من البلدان الصناعية وقد 
كان لبنان على سبيل المثال يعتمد تقليدياً على التدفقات الداخلية الخاصة اعتاداً كبيراً مع ١‏ 
العلم انها قد تقلصت إلى حد كبير نتيجة للتطورات السياسية الداخلية في السنوات تت 
وقد لعبت الاستثمارات المباشرة في هذه البلدان دوراً أقل أهمية في حين أن الاستثمارات في 
أسواقها المالية تكاد تكون معدومة. وتعليل ذلك هو أن هذه البلدان لا تملك فوائض قابلة 
للتثمير وليس لديها أسواق مالية متطورة باستطاعتها أن تجتذب الأموال من الخارج. والى حد 
ماء فإن لبنان هو استئناء للقاعدةء إذ ان بعض اللبنانيين المقيمين قاموا باستثارات مهمة 
نسبياً في الأسواق المالية الخارجية. وتعود بعض حركات رؤوس الأموال القصيرة الأجل في 
البلدان الأخرى إما الى قروض رسمية أو اعتمادات تجارية قصيرة الأجل . 


وتعتمد المجموعة الثالشة من البلدان أيضاً على القروض الرسمية لدعم مشاريعها 
التنموية مع التنبيه الى أن الجزائر وهي بلد مصدر للنفط أقل اعتماداً على القروض الأجنبية 
من غيرها من البلدان ف هذه المجموعة . وبالمفارنة مع سورياء فإن مصر اعتمدت في 
السئوات الأخيرة الماضية على استثمارات مباشرة كبيرة. أما الاستثيارات في الأوراق المالية 
فهي إما محدودة جداً أو غير موجودة إطلاقاً. ويبدو أن حركات رؤوس الأموال القصيرة 
الأجل تلعب دوراً أكثر أهمية في سوريا منها في مصر. وبالنسبة الى اليلد الأول» تشمل هذه 
الحركات الاعتمادات التجارية للقطاع الخاص والحركات الرسمية يموجب اتفاقيات دفع 
معقودة مع دول أجنبية . 1 

وبالتسبة الى البلدان غير النفطية, لا محال للشك في أن تدفقات رؤوس الأموال 
الداخلة تمكنها من بلوغ مستويات الواردات والنقفقات التدموية» التي م يكن بلوغها ليصبح 
ممكناً بغيامهاء وبالنسبة الى الدولٍ النفطية فإن تدفقات رؤوس الأموال الى الخارج إنما تبحث 


عن منافل استثارية لا تتوافر محلياً. إن درحه ة اعتماد هذه الدول على انسياب رؤوس الأموال 
الدولية واضحة ولا تحمتاج الى مزيد من التأكيد. 


الروابط الاقتصادية العربية المتبادلة 


سنتطرق بإيجاز الى ثلاث من نواحي الروابط الاقتصادية العربية المتبادلة: (أ) التجارة 


.5 .م ,(1982 ,1341 


شيل 


جدول رقم )١(‏ 
اجمالي التجارة الخارجية العربية 


(نسب مثوية) 


14 اموا ذل 


مه[ إسيه ايه إصيد اب 


المتتوجات الزراعية والمرطبات 
المواد الخام والوقود 

مواد كيميائية 

سلع صناعية ومعدات نقل 


المصدر : صندوق التقد العربي [وآخرون]ء التقرير الاقتصادي العربي المشترك 4مةا وه54١.‏ 


(ب) انسياب رؤوس الأموال و(ج) محاولات التكامل الاقليمي9". 


تشكل التجارة العربية البينية جزءاً صغيراً نسبياً من إجمالي التجارة العربية: أقل من 
٠‏ بالماثة ف الستوات الأخيرة (انظر الجدول رقم (؟)). وحتى لو استئنيت تجارة النفط. فإن 
النسبة المثوية تبقى صغيرة نسبياً. إلا أنه بالنسبة اللي بعض البلدان الغرية) كالأردن ولبئان 
وسورياء فإن 0 العربية تشكل سوقاً مي بالأخص لصادراتها ومنها الصادرات 
الصناعية. وكما هو معلوم فإن الدافع إنشاء سوق عربي موحل مبني على الإمكانات الي 
يستطيع هذا السوق أن يوفرها لتنشيط التنمية الصناعية العربية. والروابط التجارية العربية 
المتبادلة تبقى محدودة نسبياً مع استثناءات قليلة0"5 , 

أما انسياب الرساميل بين البلدان العربية فإنه أيضاً يشكل جزءاً صغيراً بالقارنة مع 
تدفقات رؤوس الأموال العربية مجتمعة الى خارج الوطن العربي وخخصوصا الى الدول 
الصناعية. وفي الفترة ما بين 1١91/4‏ و1181ء على سبيل المثال» وه حوالى 16 بالمائة من 
فوائض البلدان النفطية العربية الخارية والبالغة ٠‏ مليار دولار أمريكى كمساعدات رسمية 
للبلدان العربية أخذ معظمها (حوالى 8 بالمائة) شكل مساعدات ثنائية (من حكومة الى 


(11) ان تنقل القوى العاملة أصبح أيضاً يشكل رابطاً اقتصادياً مهمأ بين عدد من البلدان العربية» ولا 
سيم انتقال الخبرات العربية الى بلدان الخليج العربي إلا أننا لن نتطرق في بحثنا الى هذا الجانب من الاعتماد 
الاقتصادي العري المتبادل. 

)١17(‏ في العام 1485 دخل حيز التنفيذ اتفاق متعدد الأطراف لتسهيل وتشجيع التجارة العربية 
المتبادلة . وقد وقعت تسع دول عربية حتى الآن على هذا الاتفاق. 


تفيف 


جدول رقم (؟) 
اجمالي التجارة الخارجية العربية: التوزيع الجغراني 
(نسب مئوية) 


4م 
٠‏ 
إزانا 
«الكوميكون» 


١ 
3,11 56 
4 3 لق‎ 
ف 7 وَل ول‎ 
لل وَل‎ 1 14 
0 1 ١ ١ 
الدول النامية‎ 


المصدر: جامعة الدول العربية الأمانة العامة [وآخرون]: التقرير الاقتصادي العربي الموحد. مول 
تحرير صندوق النقد العربي (أبو ظبي : الصندوق. »)١1986‏ والتقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1586 (أبو 
ظبي : الصندوق» ”198). 


البلدان العربية 
البلدان الصناعية منها: 
السوق الأوروبية المشتركة 
الولايات المتحدة الأمريكية 
اليابان 

دول السوق الاشتراكية 


حكومة) وأما الباقي فقد أخذ شكل قروض صنديق التنمية العربية. وعلى الرغم من ذلك 
فإنه تجدر الملاحظة أن المساعدة العربية شكلت حوالى ثلث الموارد الخارجية المطلوبة لمجموع 
برامج الاستثهار في البلدان العربية (وقد بلغت حوالى ٠م‏ مليار دولار للفترة 1/5 - 
. 


إن نمط التدفقات الاستئارية للبلدان النفطية العربية أصبح مألوفاً: إن أسواق الدول 
الصناعية تستقطب الجزء الأكبر من الفوائض القابلة للتثمير؛ بينما الجزء الأصغر من التدفقات 
الاستثارية الى المنطقة العربية هوني شكل هبات وقروض رسمية في المقام الأول ومع أن 
التدفقات الاستثارية إلى البلدان العربية قد تكون صغيرة نسبياء فهي تلعب دورا مهما من 
ناحية دعمها لمشاريع التنمية العربية. 


052 أنظر : حهنامن طتعث عط 05 كنامتقطع8 امعتطاوع لم1 عط دده صملنغجمع065» ,أوألكلة1 .5 
معةوط تادهم" بجوع11) عارمنلماءغ1 ع7071معظ طوبك4 .7.3] ,كلع ,اأعاءعدكة .5 لمة واأمعلمهن) .81 ما «رومعتما 
.(1985 بقعم 


فل 


جدول رقم (”) 
بلدان عربية مختارة» نسبة الصادرات والواردات الى الناتج الوطني القائم 
(نسب مئوية) 


14 ١547 ١54١ 154 


الناتج الوطن القائم | الناتج الوطني القائم | الناتج الوطني القائم | النائج الوطني القائم 


سيد ]ب ميد وب سند ]ده إصنه| ميد 


المجموعة الأولى 
السعودية 13 54 ١‏ | يم 3 
الكويت و 004 دو دونه وون 
أذنا 
5 
6 


/7, لاه 

ومع 
. ناوا 
0 1 
٠‏ زالا 


44 
يف 
414 


تونس 
لبئان» 


7 
المجموعة الثانية 
الأردن 41 
153 
لف 


. 
المجموعة الثالثة 
الجزائره» و 
سوريا» فل 
عضر يفا 
(6) تقديرات تقريبية . 
(*”) انخفاض كبير نثيجة لاحداث تلك السنة السياسية والعسكرية. 


الممسلر : رب «ماومنتطعة!؟) كم اماي لمعبمنبة1 أعدمقمجع 171 ,لمن بممأعدمك!ا لهدمتاحمرعام1 
.(1985 ,13805 :2.6 


لقد جرت محاولات عدة لتحقيق تكامل اقتصادي عري. إلا أنه حتى الآن لم يتم 
التوصل الى تحقيق تقدم كبير في هذا الاتجاه. إلا أخيراً ربما بين بلدان الخليج العربي (أعضاء 
مجلس التعاون الخليجي)”". 


)١1١(‏ لتحليل الشاريع والاقتراحات المتعددة لتحقيق تكامل اقتصادي ونقدي عري أوثق: وتحليل الكلفة 
والمنفعة لتكامل أوثق أيضاء أنظر: آفاق التطورات النقدية الدولية والتعاون النقدي العربي في الثماثينات: 
محاضر جلسات مؤتمر عقد في عبان» كانون الثاني/ يناير ١4814‏ وأنظمة البنك المركزي الأردني وصندوق النقند 
العري ومنتدى الفكر العربيء و 


نض 


جدول رقم (63 
بلدان عربية مختارة: صافني حركات رؤوس الأموال الطويلة الأجل 
(حقوق السحب الخاصة بالمليون 551:5) 


147 ١1541 


ملاحظة عامة: تشير الرموز إلى : 
1.م. : استثيارات مباشرة. 

].س. : استثمارات سندات وأسهم . 

].!].ط.!. : استثارات أخرى طويلة الأجل. 

أ.! .ط.!. : اجمالي الاستثيارات طويلة الأجل . 

ح.نج. : حساب جار ي. 

المصدر : :.0.0آ رسمغعسصتطكة/؟) يتاكاماى كنع تروط كه ع50/2:6 رمسا جستماعده88] لهدصم تخد ممع نمآ 
4 .701 ,(1983 ,1341 


وفي الوقت الراهن. ينعكس التعاون الاقتصادي العربي الشامل في صورة أساسية عير 
صناديق إقليمية وقومية متعددة تمد البلدان العربية بالقروض» وعبر مشاريع استثمار عربية 
مشتركة تضم مجموعات من البلدان العربية. لكنه لا السوق العربية الموحدة ولا التنسيق 
الوثيق للسياسات المالية العربية جرى تحقيقهم”". إن السير نحو تكامل اقتصادي ومالي أوثق 
سينتج عنه تدرياً درجة أكبر من الاعتاد المتبادل بين البلدان العربية» وخصوصاً على مستوى 
السياسة الاقتصادية» ومن المرجح أن تزداد التدفقات والاستثارات المالية العربية المتبادلة» 


ح -همة) ععلتكتباوء<-170 4انه كعلاكك1 :70/1011عهء/11 8407:1077 ع4 .كلع ,أكتلعلة8 .5 نمه اععكدةة .>1 
.(1982 رساعط سممت :مهل 


)١17(‏ هناك عدد من الأسباب الي توضح التقدم المحدود الذي حقق في ما يتعلق بتكامل اقتصادي عري 
أو ثق . وهناك سبب رئيسي هو فقدان الارادة السياسية للتحرك في هذا الاتجاه. وترتبط أسباب أخرى بالخسارة 
الجوهرية للسيادة على السياسة الاقتصادية. وأنعدام القناعة من جانب بلدان عربية معينة بمكاسب ومنافع 
التكامل. والخوف من تأثر التنمية الصناعية القومية سلباً وعدم الرغبة في تفعيل التعديل المحلي الذي يستدعيه 
التكامل الاقتصادي. ولبحث هذه النقاط انظر: 

0105 تدمع كاأتاعدء8 0صة 10 تعاء05)2 سسقد4» ,ذكنلعل142 .5 لصة ,.لأ10 ,.كلء ,تكنلعلد34 نسح داءء1125 


لايل 


جدول رقم (ه) 
بلدان عربية مختارة: أبواب ميزان المدفوعات 
(ملابين حقوق السحب الخاصة) 


المجموعة الثانية(©» 


الأردن 


ملاحظة عامة: تشير الرموز الى : 

حج. : الحساب الجاري . 

ح.ر.ط.أ. : حساب الرساميل طويلة الاجل. 

ح.ر.ق.أ. : حساب الرساميل قصيرة الأجل (باستثناء التمويل الاستثنائي والتغيرات في الاحتياطات) . 

)١(‏ لم تتوافر معلومات دقيقة عن لبنان. 

المصدر : المصدر نفسه. 
ولا سيما من الاقتصاديات النفطية الى غير النفطية. وأن تحتل دوراً متنامياً في التنمية 
الاقتصادية للبلدان العربية (كل على حدة). إلا أن توحيد السوق العربية» على المستوى 
التجاري. لن يحقق إلا تدريجاًء درجة أكبر من الاعتماد المتبادل بين الاقتصاديات العربية. 
ونظرا ميزاتها الحالية» وتطورهاء لن تتأثر الروابط التجارية مع العالم الخارجي بصورة مهمة 
إلا تدريجا وعلى مدى فترة طويلة من الزمن. وني كل الأحوال. من المرجح أن يظهر التكامل 
الاقتصادي العربي الأوثق نفسه بوضوح في الحقول النقدية أكثر منه في الحقول التجارية. 
وبالتالي فإنه يتوقع لمسألة الاعتماد المتبادل أن تكون أكثر بروزاً في هذا النطاق منها في النطاق 


ح كدهج[ لعاندلآ رقنكة مععا]؟ 102 ممأوستسصم0 عتصمومء8 زمة «رهملاووعم006) عتسمدمعظ 
(1985 ,عتعاهاط كععمة؟*1) شامف بررعاءك 177 نارملله روعلاط عاتورهارمعظ ,[.آا. لآ ره الا 8] 


1 


التجاري . إن تكامل الاقتصاديات العربية سيمكنها تدريجاً من كسب مودة ذاتية أكبر في 
سياساتها الاقتصادية الى حد تستطيع معه أن تتحرك ككتلة اقليمية فاعلة وجها لوجه مع بقية 
أنحاء العالم. 


- السياسة الاقتصادية : المستقلة والتابعة وذات الاعتاد المتبادل 


كما بيناء فإن صياغة السياسة الاقتصادية تعني رسم الأهداف القومية. والآدوات التي 
ينبغي استعالا لبلوغ هذه الأهداف. والمسألة التي ينبغي أن تأخذها السلطات القومية دائيأ 
بعين الاعتيار هي القيود النى تواجهها في صياغة السياسة الاقتصادية. فيا هي الوسائل 
اللشوافرة وما هي الأهداف الممكن تحقيقها خلال مدة معينة من الزمن؟ إن القيود القائمة 
تختلف؛ ليس من يلد الى بلد قحسبء» بل من سياسة الى أخرى في البلد نفسه أيضاً وفييا 
يلٍ سنورد ملاحظات تمهيدية متعلقة ب : )١(‏ الطبيعة المستقلة أو التابعة للسياسات 
الاقتصادية العربية في ظل الظروف القائمة» وستعالج الفئات الشلاث للبلدان العربية التي 
بحثت سابقاً كلا على حدة. (1) مدلولات التكامل الأوثق بين الاقتصاديات العربية 
وانعكاساته على الاعتماد المتبادل للسياسات الاقتصادية العربية. 


١‏ البلدان المعتمدة على تصدير النفط 


على الصعيد الخارجي فهي اقتصاديات منفتحة انفتاحاً كاملا ومن دون أي قيود على 
التحويلات الجارية أو تحويلات رؤوس الأموال. وترتبط أسعار الصرف فيها رسمياً بحقوق 
السحب الخاصة, لكنها فعلياً مرتبطة بالدولار الأمريكي , باستثناء الكويت التى يرتبط دينارها 
بسلة من العملات بينها الدولار الأمريكي . وبناء على ذلك؛ فإن سياساتها المتعلقة بأسعار 
الصرف تعتمد على تطورات الدولار الأمريكى . وهي تمتلك. من ناحية المبدأء قدراً من 
الاستقلالية طالما أنها تستطيع تغيير سعر القطع لعملاتها ازاء الدولار. ومع ذلك» فإنها ل 
تفعل ذلك إلا قليلا. وهي تستطيع أيضأ أن تمارس بعض الاستقلالية في سياسات أسعار 
جرفها بتغيير ا هوامش حول سعر القطع المعتمد والحقيقة أنها ‏ باستثناء الكويت ‏ تحافظ من 
حيث المبدأ على هوامش بنسبة 7,5 بالمائكة حول أسعار القطع المعتمدة مع حقوق السحب 
الخاصة؛ لكنهاء من الناحية العملية» لا تسمح للسعر بالتغير الا ضمن هوامش ضيقة. 
ونظرا لاعتيادها على صادرات النفط التي تحدد أسعارها بالدولارء فإن اليلدان النفطية 
توسعت لتحقيق استقرار نسبي في أسعار صرف عملاتها وفي سوق القطع الأجنبي. ومنذ عام 
0١‏ »: ظلت حركات أسعار صرفها ثابتة عملياء في حين أن الدينار الكويتى» والريال 
السعودي بقدر أقل, أظهرا بعض التغير"©. ١‏ 


)١17(‏ إن هذه الملاحظة تتعلق باتجاهات سنوية وليست تقلبات محتملة قصيرة الأجل حول هذه 
الاتجاهات , 


فيل 


وبينا 2 تتوافر للبلدان النفطية بعض الخيارات بالنسبة الوصياحة عر الصرقم فإن 
خيارها يجب أن يدرس من خلال علاقته بأهداف اقتصادية معينة . إن سياسة رفع قيمة 
العملة الوطنية مغلا يمكن أن تستتخدم لمواجهة التضخم المستورد. ولكن من ناحية عرض 
فإن الاعتبارات الأبعد مدى للتئمية الصناعية قد تستدعي خفضاً تدريجياً لقيمة العملة 
الوطنية . إن أي تغييرات في سعر الصرف السائد يتبغي أن تكون مبررة بصورة ة كافية بالنسبة 
الى الأهداف التي من المقترض أن يخدمها التغيير المقترح . . وينيغي أن يكون اختيار سياسة 

سعر الصرف عوضاً عن أدوات اقتصادية بديلة مبنياً على أفضلية استعيال سعر القطع 
للأغراض المرجوة . وفي حال ْ يجر انتقاء خيار سياسة التعويم المستقل (الأمر الذي لا يبدو 
أنه يتناسب وحالة مصدري النفط)» فإن قدرتها على تغيير سياستها المتعلقة بسعر الصرف 
محدودة بقدر تمسكها الفعلٍ بالدولار يدف حفظ الاستقرار في أسواق القطع الأجنبي لديها. 
ومن الممكن أن تخل التغييرات الكبيرة والمتلاحقة في أسعار الصرف بهذا المدف؛, وتجعل 
عملية التتخطيط المحلي أكثر تعقيداً . 


أما بالنسبة الى سياستها المتعلقة بحركات رؤوس الأموال. فعلى البلدان النفطية أن 
تسمح بححريه ة الانسياب ٠‏ الخارجي لأنها ف حاجة الى أسواق اليلدان الصناعية المالية . وسيتغير 
مدىٍ هذه التبعية تدرياً مع الزمن إذا ما نجحت المنطقة العربية في تحقيق التكامل اقتصادياً 
ومالياً. 


وأما داخلياً فإن العامل الأكثر أهمية في تحديد وتيرة النشاط الاقتصادي, هو مستوى 
صافي الانفاق الحكومي الذي تتخذ القرار بشأنه مياشرة السلطات القومية. وطالما بقيت 
العائدات النفطية على مستوى مرتفع. فإن العائق الرئيسي الذي تواجهه النفقات الحكومية 
هو طاقة الاستيعاب المحلية. وتعتمد واردات الموازنة في صورة أساسية على صادرات النفط 
الى الدول الصناعية"", 


وإذا افترضنا استقرار سوق القطع الأجنبي» فإن السلطات تمتلك قدراً كبيراً من 
الاستقلالية السياسية في تغيير النفقات المحلية وبالتالي مستوى النشاط المحل لتحقيق 
الأهداف المحلية المحددة. وقد لا تكون الحال كذلك على المدى الطويل؛ إذا ما فقدت 
العائدات النفطية أهميتها الحالية كمصدر للواردات. 


وف ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الوطن العربي» فإِن تبعية السياسة الاقتصادية 


(148) تكتسب العائدات من الاستثارات في الخارج» عل أي حال دوراً متزايداً كمصدر للواردات. 
فبالنسبة الى الكويت» على سبيل المثال: سجل الدخل الاستثياري عام 148٠/1417‏ نسبة 17,7 بالأئة من 
إحمالي الواردات العامة, بالمقارنة مع حصص بلغت 4” يالمائةو” نينا بالماثة في 1١147/19407‏ 
و 1185/1447 على التوالي. وتفسر هذه الزيادة النسبية منذ عام ٠191/4‏ جزئياً في انخفاض الواردات النفطية 
خلال التصف الأول من الثانينات. انظر: 

,47-48 .مم ,1980-1984 «رنومادمء1 الزم سيد 116 ,ات ة وكا كه علمدظ لمجامعن 
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للبلدان المصدرة للنفط قليلة نسبياً إن لم تكن عديمة الشأن. والأسواق العربية ليست مهمة» 
كمنافذ لصادراتها أو كمصادر لمستورداتها. وينطبق ذلك بصورة ماثلة في مجال حركات رؤوس 
الأموال. أما المجال الوحيد الذي أظهرت فيه تبعية البلدان النفطية على البلدان غير النفطية 
فيرتبط بالقوى البشرية, الخبيرة منها وغير الخبيرة على السواء. ومع ذلك فإن طبيعة هذه 
التبعية هي سياسية أكثر بكثير منها اقتصادية . 


ب الاقتصاديات المعتمدة على القطاع الخاص 


تتكون هذه الفئة من مجموعة من البلدان غير المتجانسة» وخصوصاً لجهة سياساتها 
الاقتصادية الخارجية. والشيء الجامع بينبا هو أن الدور البار ز الذي يلعبه القطاع الخاص 
يستدعي اعتهاد السلطات القومية على أدوات السياسة الاقتصادية التقليدية» أكثر مما هي عليه 
الحال ربما في بلدان عربية أخرى. 


وتحافظ معظم البلدان في هذه الفئة» إن لم تكن كلهاء على أنظمة صرف ليبرالية 
نسييا. ومع ذلك فهي تفرض قيودا معينة مع ايلاء معاملة أكثر لييرالية للتحويلات الجمارية 
بالمقارنة مع تحويلات رؤوس الأموال. مع استثناء لبنان الذي لا يقيم أي قيود على 
التحويلات اللخارية أو على تحويلات رؤوس الأموال. والجمهورية العربية اليمنية التي تسمح 
ببحركات حرة لرؤوس الأموال. لكن سياساتها المنعلقة بسعر الصرف تختلف: فلبنان يحافظ 
على التعويم المستقل. في حين ترتبط الأخرى يحقوق السحب الخاصة. أو الدولار الأمريكي 
أو سلة من العملات09, وقد اختار لبنان, والمغرب على حد أدن» الابقاء عللى بعض 
استقلالية سياساتي| المتعلقة بأسعار الصرف. في محاولتهما تحديد مدى تقلب عملاتهما مقابل 
العملات الأخرى. وعلى الرغم من القيود التي أبقت عليها بعض البلدان في هذه المجموعة ٍ 
فهي اخختارت جميعها القبول بدرجة عالية نسبيا من التفاعل مع الاقتصاد العالمي» وخصوصاً 
الاقتصاديات الصناعية وقد اختارت البلدان ذات الارتياطات الثابتة لعملتها تحمل عواقب 
تقلبات العملات التي ترتبط بها (أي العملة أو العملات الرئيسية في تجارتها الخارجية) بالنسبة 
الى العملات الأخرى. وقد اختيرت هذه السياسة بهدف الحفاظ على الاستقرار في أسواق 
القطم الأجنبي لديها. أما تلك البلدان الي تحافظ على تعويم مستقل أو موجه فلا تعزل 
اقتصادياتها المحلية بالضرورة عن تأثير تطورات موازين المدفوعات خصوصا وأنها اقتصاديات 
منفتحة تعتمد على التجارة العالمية ورأس المال الأجنبى . ولكنها تملك بالفعل مرونة معينة في 
سياسات أسعارها. 1 


ويزيد الانفتاح النسبي للاقتصاديات المعتمدة على القطاع الخاص من صعوبات الادارة 
الاقتصادية الكلية المحلية. وتميل السّلطات الى الاعتاد على الأدوات التقليدية النقدية والمالية 


[فحة يرتبط الديتار المغربي بعملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد. وتتبع اللطات سياسة التعويم 
اموجه . 


ييل 


للتأثير في مستوى النشاط الاقتصادي» وربما كانت السياسة الاقتصادية في هذه البلدان أكثر 
فاعلية منها في بلدان عربية أخرى. إلا أن الاعتراد على السياسات الموجهة من السوق تعني 
وجود تبعية للتطورات السياسية الاقتصادية في الخارج ولا سيم في الدول الصناعية . ولايضاح 
ذلك نشير الى أن سياسة معدل الفائدة المحلية لا يمكن أن تحدد بطريقة مستقلة عن سياسات 
معدل الفائدة في الخارجء وكذلك الأمر فإن مستوى التوسع النقدي كأداة للادارة الاقتصادية 
الكلية لا يمكن التمكن منه بصورة مستقلة عن تطورات ميزان المدفوعات. وفي حين قد 
توجد درجة محدودة من القدرة على المناورة في السياسة الاقتصادية, ولا سيا إذا ما أبقيت 
القيود الخارجية بصورة فاعلة, فإن ادارتها النقدية المحلية تبقى متأثرة الى حد كبير بالتطورات 
النقدية العالمية.» خصوصاً وأنها تفتقد الأسواق المالية المتطورة. وأما في المجال المالي 
(لهع115)» فقد يمكن تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية للسلطات القومية تستطيع أن تغير حجم 
التحصيل الضرائبي و/أو النفقات العامة. لكن استقلاليتها محدودة أيضاً في ضوء حقيقة كون 
معظم البلدان المعنية تعتمد على تدفقات رؤوس الأموال العامة الواردة من الخارج ج لدعم 
برامجها التنموية أو موازناتها العامة. إن درجة تقييد هذه الاستقلالية تتوقف جزئياً على 0 
النمو التي تضعها السلطات: كلا ازداد طموح هذه السلطات» كانت تبعيتها المالية للدول 
الأخرى أكبر. 


ويمكن تبين الاعتاد الاقتصادي اللمتبادل مع بقية الوطن العربي من خلال كل من 
حركات التجارة ورؤوس الأموال. وبالنسبة الى بعض بلدان هذه المجموعة (لبئان والاردن 
والجمهورية العربية اليمنية مثلاً) تعد الأسواق العربية منافذ مهمة لصادراتهاء وتسعى جميعها 
لتوفير التدفقات الداخلة لرؤوس الأموال العربية بمستويات متفاوتة من النجاح. وعلى مستوى 
السياسة الاقتصادية, لا يبدو على الرغم من ذلك؛ أن سياساتها الاقتصادية تتأثر بمدى 
تفاعلها الاقتصادي أو النقدي مع بقية بلدان الوطن العربي. فلا سياساتها المحلية, ولا 
سياسات أسعار الصرف تأخذ البعد الاقتصادي العربي بعين الاعتيار. ويجري السعي وراء 
رؤوس الآموال العربية بواسطة مفاوضات ثنائية مع البلدان المتبرعة أو الصناديق الاقليمية . 


4- الاقتصاديات المعتمدة على القطاع العام 


تحافظ جميع البلدان التي تشملها هذه الفئة على رقابة شاملة لعلافاتها الاقتصادية مع 
بقية العالمء وخصوصاً في ما يتعلق بحركات رؤوس الأموال. وباستئناء الجمزائر التي تربط 
عملتها بسلة من العملات» ترتبط جميعها بالدولار الأمريكي مع تغييرات قليلة في أسعار 
الصرف الرسمية لديها. وتحافظ بعض البلدان (مصر والسودان وسوريا) على أسعار صرف 
متعددة: الرسمي» والموازي» والأسواق الحرة أو غيرها. وقد يثبت السعر في السوق الرسمي 
في حين قد تكون العملة الوطنية في الأسواق الأخرى إما ثابتة على مستوى منخفض أكثرء 
وإما أنها تتذبذب بحرية أو ضمن حدود معيلة. 0 
سياسة الصرف المعتمدة على أكثر من سعر صرف واحدء فإنه يفترض فيها أن توفر قدراً من 


عل 


استقلالية أكثر مما توفره سياسة أسعار الصرف الموحدة . وبالتالي يفترض فيها أن تضبط بصورة أكثر 
فعالية التفاعلات الاقتصادية مع الاقتصاد العالمي وأن تقدم بالتالي قدراً أكبر من الاستقلالية 
لسياساتها الاقتصادية المحلية. إلا أن الحكم على مدى صحة هذا الافتراض لا يعتمد على 
التحليل النظري بقدر ما يعتمد امكانية التطبيق العمل لسياسة تعددية سعر الصرف. فهذه 
السياسة تتطلب وسائل للرقابة» وإذا كانت هذه غير مجمدية فإنها تخلق الأسواق غير الشرعية 
التي تحد من تحقيق الأهداف المرجوة. وبقدر ما تكون الرقابة ناجحة في عزل الاقتصاد المحلي 
كما هو مخطط بقدر ما تستطيع السلطات القومية» ربماء الاعتماد على أدوات السياسة 
الاقتصادية المحلية بفاعلية أكبر ما تستطيعه الحكومات في الاقتصاديات المعتمدة على القطاع 
الخاص . إن الملكية العامة للمشاريع تعني أن القرارات السياسية يمكن أن تتخذ من دون 
ايلاء اهتيهام كبير لقوى السوق كما هي الحال في الاقتصاديات .التي يوجهها السوق. وتظهر 
التجرية على سبيل المثال. أن السياسة النقدية تلعب دوراً ثانوياً في الاقتصاديات الموجهة من 
القطاع العامء والحقيقة أنها تتجه عادة الى توفير متطلبات عمليات القطاع العام. وتلعب 
السياسة الاكية» كجزء من تخطيط شاملء دوراً أكثر أهمية من السياسة النقدية. وتستطيع 
السلطات صياقغة الأهداف المالية وهي واثقة بأن السياسة النقدية ستستجيب لمتطلبسات 
السياسة المالية. وعلى الرغم من ذلكء فإن استقلالية السياسة المالية مقيدة» كما هي الحال في 
اقتصاديات القطاع الخاص» بعاملين خارجيين: )١(‏ توفر التمويل الأجنبي و (؟) وبصورة 
أشمل تطورات ميزان المدفوعات التي يمكن أن تتغير بشكل مشير من عام الى آخر. وني كلتا 
الحالتين, فإن تبعية تبعية هذه الاقتصاديات للعالم الخارجي واضحة, وهناك القليل تستطيع القيام 
به اقتصادياً للنا؛ شير على مجرى الأمور على نحو يخدم مصلحتها. إن استقلالية السياسة 
الاقتصادية التي تمتلكها الحكومات في الاقتصاديات الموجهة من القطاع العام مقيدة بصورة 
شاملة بالتطورات النقدية الخارجية التي لا تقع في نطاق سيطرتها. 


د التكامل الاقليمي 


لنفترض لغرض التحليل» أن البلدان العربية,نجحت في تحقيق تكامل إقليمي وثيق 
يظهر في : )1( سوق عربية موحدة؛ (؟7) حركة حىة لرؤؤوس الأموال بين البلدان العربية 
و(") تنسيق أوسع ف الحقول التجارية والنقدية ومن بينها أسعار الصرف. بناء على هذا 
الافتراض», يمكن تلخيص إنعكاساته على درجة الاعتاد المتبادل للسياسات الاقتصادية العربية 
كما يل : 

)١(‏ من المرجح أن انعكاسات أي تكامل ستكون تدريجية على المدى الطويل. فتطوير 
القدرات الانتاجية والاستيعابية في الاقتصاديات العربية هو بحد ذاته تدريجي . وهكذا فإن 
أي زيادة في مستوى الاعتهاد الاقتصادي العربي المتبادل ستكون أيضاً تدريجية . 


(1) يتوقع أن تعود السوق العربية الموحدة بالنفع على البلدان العربية المتقدمة صناعياً 
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بالدرجة الأولى. ومع ذلك فإنه بانتظار أن تتمكن الاقتصاديات العربية من بلوغ مستويات 
متقدمة من التئمية الصناعية. ستبقى تبعيتها لأسواق الدول الصناعية كمصادر للمستوردات 
وريماكمنافذ للاستثيارات كبيرة للغاية. وفي كل الأحوال» وكا تشير ضمناً الأدبيات حول دورة 
الانتاج فإن شكل التبعية للبلدان الصناعية الأكثر تقدماً سينتقل من المنتجات ذات 
التكنولوجيا البسيطة الى متتجات التكنولوجيا المتطورة"''. وإذا كانت السوق العربية الموحدة 

ستوّدي في غباية الأمر الى مزيد من التبادل التجاري الصناعى العربي» فإن مستوى التفاعلات 
الصناعية العربية سيزداد بدورهء وكذلك الاعتهاد المتبادل بين التجارة العربية وسياسات 
أسعار الصرف. وليست المالولات واضحة بالضرورة بالنسبة الى البلدان النفطية» فهي 
ستعتمد الى حد ما على (أ) تطور أهمية النفط في تنمية العالم الصناعي و(ب) مدى ننجاح 
البلدان النفطية في بناء قاعدة صناعية تستطيع منافسة صناعات البلدان العربية الأخرى. 
وكليا كان نجاحها أقل في المحاولة الأخيرة. كلما كان اعتبادها المستقبلي على التبادل التجاري 
مع البلدان العربية الأخرى أكبر على الأقل فيا يتعلق بالسلع الأقل تطوراً من الناحية 
التكنولوجية . 

(7) على المستوى الاستشماري» لن يكون هناك أثر كبير في البداية للتكامل النقدي 
الأوثق» ومن ضمنه حركات رؤوس الأموال الحرة بين البلدان العربية والسياسات المنسقة 
لأسعار الصرف. وستبقى التدفقات الاستثارية العربيسة ٍ المتبادلة محكومة ب (أ) توفر المنافذ 
الاستئارية الملائمة و(ب) وجود بيئة مالية مستقرة يا و(ج) حرية إعادة نحويل رؤوس 
الأموال ضمن المنطقة وخارجها. وحتى لو تحقق الشرطان الأخيران» فإن توفر فرص الاستثمار 
الملائمة سيعتمد الى حد ما على نمو الاقتصاديات المحلية العربية والأسواق المالية العربية التي 
تتطور جميعها تدريجاً. وبالتالي قد لا يؤدي التكامل النقدي العربي الوثيق الى إعادة توجيه 
تدفق الاستئارات العربية نحو المنطقة العربية بصورة كبيرة. ولكن علينا أن نتذكر أن السلوك 
الاستزاري العربي محكوم الى حد كبير بسلوك التدفقات الاستثارية العامة التي تحددها 
عوامل اقتصادية وسياسية في آن. وعلى الرغم من ذلك فإنه لا ينبغي تجاهل تأثير الاعتبارات 
الاقتصادية والمالية الصرفة. باختصارء فإن التكامل النقدي العربي الأوثق لن يقلص على 
المدى القصير تدفق الأموال العربية القابلة للاستثمار إلى الأسواق المالية في الدول الصناعية 
بصورة كبيرة. وقد تحدث إعادة توجيه على المدى الطويل لمصلحة الاقتصاديات العربية. 
وهذا ما سيؤدي بدوره الى مستوى أوثق من الاعتماد العربي المالي المتبادل يوفر للمنطقة العربية 
المزيد من الاستقلالية السياسية الاقتصادية في وجه العالم الخارجي 

(4) على مستوى السياسة الاقتصادية الواسعة, سينجم عن تزايد التفاعلات 
الاقتصادية قدرة أكبر من الاعتهاد الاقتصادي المتبادل, والحقيقة أن التنسيق الملائم للسياسة 
الاقتصادية بين البلدان العربية سيعزز التجارة العربية المتبادلة وتدفقات الرساميل . فالتكامل 


)7١(‏ يفترض هنا أن الوطن العربي لن يكون قادراً في المستقبل المنظور على مواكبة الدول الصناعية حالياً 
في الحقل التكنولوجي . 


51١ 


التجاري والنقدي وتكامل السياسات الاقتصادية يعرر زواحدهما الآخر. والى الحد الذى 

ينجح معه التكامل التام» ستتناقص ع لذلك تبعية السياسة الاقتصادية العربية للعالم 
الخارجي . ولا يمكن تحديد حجم وسرعة ة هذا التحول» لأنه يتأن ثر باستراتيجية ونمط التنمية 
القيتاعية. العربية, أي ما إذا كانت تيل لأن تكون متدبجة مع التنمية الصناعية العالمية أم أنها 


57 الاعتهاد الاقتصادي المتبادل والسيادة 
مع الاشارة الى البلدان العربية 


تشمل السيادة القومية السيادة الاقتصادية, أي المقدرء على التطور في صورة مستقلة 
واتخاذ القرارات السياسية الاقتصادية من دون الاهتام بالتطورات و/أو بردود الفعل في مكان 
آخر. وفي عالم الاعتهاد الاقتصادي المتبادل» من المرجح ألا تكون السيادة الاقتصادية المطلقة 
موحدة. وإذا كانت موجودة. فإن وجودها غير بمكن الا بكلفة كبيرة على حساب النمو 
الاقتصادي والرخاء الاقتصادي . إن الثروة والقوة يكمل أحدهما الآخر: وأحدهما يوصل الى 
الآخر*". وبالتالي فإنه كلم كانت الدولة أغنى كلما كانت أقوى وكان لها شأن أكبر في القضايا 
الاقتصادية الدولية. وَعَموماً فإن الدول الأغنى أو الأكثر تقدماً تملك سيادة اقتصادية أكبر مما 
تملكه الدول الأقل غنى وتقدماً. لكن مستوى الثراء المحقق لا يحدد من تلقائه بالضرورة 
درجة السيادة الاقتصادية التي يستطيع بلد ما التمتع مها. فهذا يعتمد جزئياً أيضاً على مدى ما 
هي عليه عملية تراكم الثروة في حد ذاتها كدالة لتبعية البلد للاقتصاد العالمي. ومع افتراض 
مستوى معين من الثراء والقوة. فإنه كلما ازدادت تبعية التنمية الاقتصادية في بلد ما للاقتصاد 
العالميء كلما كانت درجة السيادة الاقتصادية التي يحتمل أن يتمتع بها أقل”". إن اليابان 
والمملكة المتحدة دولتان غنيتان ومتقدمتان ا . وهما بالرغم من 8 على درجة عالية من 
التبعية معاً للتجارة العالمية وبالتالي ان سيادتها الاقتصادية مقيدة بمحاذير هذه التبعية. ولو 
أنهها كانتا قادرتين على لوغ مستوى الثراء الذي تتمتعان به اليوم بغنى شبه كامل عن التجارة 
الدولية. لاستطاعتا تحقيق مستوى من الاستقلالية في اتخاذ القرار الاقتصادي أكبر من الذي 
تتمتعان به حالياً”” . 


16.0. 1 على سبيل المشال. أنظر: 12 74معء5ة12 414 :(مألم بع جرهم ,تزنده71عوء1ط عارك رعسقطامع‎ )١١1( 
.هم ,(1984 ركدعر8 لقع كتهلآ ومأععسلط :. 11.1 سمماعمموط) («7مامعط امعستامط هاه 77 ع1‎ 22-24. 


(9؟) اذا لم تكن تكن دولة بمفردها قوية كقاية لفرض ارادتها الاقتصادية على بقية العالم من دون أي ردود فعل 
ممكنة من دول أخرى. هذا الوضع غير موجود في عالم اليوم ومن غير المرجح أن يكون قد قام من قبل» علٍ 
الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت تمارس: وخصوصا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» نفوذا هائلا 
في الشؤون الاقتصادية الدولية. انظر المصدر نفسهء الفصل 7. 

(7) باعتبارها تشكل الاقتصاد الأكثر أهمية في العالمء تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية؛ 0 من 
قبل » بقدر كبير من السيادة الاقتصادية,» وبكلمة مسموعة في و الاقتصادية الدولية. وهذا ينبثق الى حد - 


447 


وترتبط درجة السيادة الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً بالأهداف التى يحددها البلد لنفسه. 
والوسائل التي يستعملها لبلوغها. وإذا تقبل المرء مقولة ان قدرة النمو الكامنة لبلد ما تتعزز 
بالتفاعلات مع الاقتصاد العالمي عبر التدفقات التجارية والاستثارية» وأن البلد المعني يرغب 
في الاستفادة من هذه التفاعلات» فإن ما يتبع ذلك من ثم هو أن سيادة هذا البلد الاقتصادية 
لا يمكن أن تكون مطلقة. وقد تتغير درجة تبعيتها للاقتصاد العالمي تبعاً لعدد من العوامل 
التي لا نستطيع الغوص فيها هنا. فالذي نريد التركيز عليه هو أن الأهداف الاقتصادية ليلد 
ما لا يمكن أن تحدد بصورة مستقلة عن السياسات الاقتصادية الدولية التى يود اتباعها. وعلى 
سبيل المثال؛ فإن أهداف و معينة قد لا يمكن بلوغها من دون مستويات كبيرة من التجارة 
0 أو أن القدرة على تطوير صناعات قد تكون أكير إذا ما أعطيت الحاية الملائمة. 

تؤئر السياسات الاقتصادية الدولية بوضوح في توجيه الاقتصاد الملحلي نحو الاقتصاد . العالمي 

5 واضحة لسيادتها الاقتصادية ازاء بقية العالم9". وكما أوضحنا سابقاء فإن 
ارات قد تتباين حول طبيعة العلاقات الاقتصادية الخارجية لبلد ماء لكن ليس هنالك 
تباين في الرأي في ما يتعلق بضرورة هذه الروابط. وقد تختار بعض البلدان أن تكون منفتحة 
ليا ؛ وقد تختار أخرى أن تكون منغلقة نسبياء في حين أن دولاً معينة قد تدعم التصنيع 
الموجه المتصديرء بيئها تعزز غيرها التنمية الصناعية المعتمدة على السوق الداخلي. ان اختيار 
أي من السياسات هذه يعتمد جزئياً على بنية وطبيعة الاقتصاد المعني وما تعتبره السلطات 
المسؤولة أكثر السياسات الاقتصادية الخارجية ملاءمة لبلوغ الأهداف القومية الاقتصادية 
والاجتاعية. وإذا كانت السلطات مقتئعة بأن يعض معدلات النمو لا يمكن بلوغها الا 
بواسطة تشجيع الاستثارات وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الداخلة وتعزيز الصادرات 
الوطئية» فمن المرجح أن تختار سياسات اقتصادية دولية ليبرالية يا مع كل مدلولاتها 
المرافقة قة لمسألة السيادة الاقتصادية. وقد تكون السلطات» من جهة أخرىء مقتنعة بأن 
اقتصاداً محمياً بصورة كبيرة يؤدي إلى تنمية اقتصادية أكثر توازناً. وقد يسمح هذا بدوره بتبعية 


> كبير عن القوة السياسية والعسكرية المتاحة لما. لكنه ينيع أيضاً من حقيقة أنها تستطيع الاعتهاد الى حد كبير على 
مواردها الخاصة بها لأهداف التنمية. 

(74) إن البلد المغلق تماماً دون أي روابط اقتصادية: مهما كان نوعهاء مع العالم الخارجي» قد يمكن أن 
يتمتع بالسيادة الاقتصادية المطلقة. ٠‏ ومع ذلك فإن هذا الوضع حمل معه تكاليف اقتصادية: واجتماعية غير 
مقبولة بالنسبة الى معظم بلدان العالمء إن لم يكن كلها. 

وقد وصف أحد كتاب الاقتصاد الدولي بأنه لعبة جمع لا يمكن أن تكون نتيجتها الصفرء أي أن مبجموع 
الأرباح قد يكون أكبر من الصفر (أو أقل منه), وجميع اللاعبين (الدول) قد يربحون (أو يخسرون) في الوقت 
نفسة ع مع أنه ليس من الضروري أن يكون ذلك بالنسب ذاتهاء ومع ذلك فإن الدول الرأسالية المسيطرة,» في 
ظل العلاقات الدولية الراهنة. تملك قدرة كبيرة للغاية على المساومة أكثر من الدول الأخرى» مع كل مدلولات 
ذلك على قضايا الاستغلال والتبعية. انظر: 


-مترعدء 12 هن معسمصتدره 12 زه مومع لمعلقاوط عاذا ,1عفلماء جام تزه :(مالمع»01) 12:6 ,معطم .لظ 
.211-17 مم ,(1973 ,ركعامهظ عنقدظ :عامهلا" بوع75) عمدت 


417 


أقل للاقتصاد العالمي وبسيادة اقتصادية أكبر*. وكيفما كانت حسنات أي من الخيارينء فإن 
الأهداف التي يحددها بلد ما لنفسه والوسائل التي يعتمدها لبلوغها لحا أثر مهم على درجة 
التكامل التي سيحققها هذا البلد مع الاقتصاد العالمي والدرجة التي يستطيع معها الحفاظ على 
سيادته الاقتصادية في عالم يسوده الاعتاد الاقتصادي المتبادل . 

إن التبعية الاقتصادية تعنى التبعية السياسية. وتباين الرأي حول مدى ما يجب أن يبلغه 
الاقتصاد الوطني في تكامله مع الاقتصاد العالمي يرجع الى عوامل سياسية في طبيعتها بقدر ما 
هي اقتصادية . وتتشايك في هذا المجال القضايا الاقتصادية والسياسية تشابكا معقدا. وقد 
تطغى الاعتبارات السياسية على قضايا الكفاية الاقتصادية والنموء والعكس صحيح . وريما 
ينبغي أن تقوم توازنات (1:206-015) بين السيادة السياسية والرخماء الاقتصادي. وقد يختار 
بلد ما أن يكون أكثر استقلالاً سياسياً على حساب المكاسب الاقتصادية. ومن ناحية أخرى. 
ريما يوفر الاستقلال السياسي ليلد ما إمكانيات أوسع للتدمية الاقتصادية وبالأخص إذا ما كان 
ذلك يعنى أيضاً السيادة في توجيه السياسة الاقتصادية. وقد لا يكون حل القضايا المتعلقة 
بالعلاقات المتبادلة بين السيادة السياسية والاقتصادية من ناحية» والرخاء الاقتصادي من 
ناحية أخرى» يسيراً. ويستطيع المرء أن يقول بسهولة ان السيادة في السياسة الاقتصادية هي 
(أو يجب أن تكون) الهدف القومي الرئيسي الذي ينبغي بلوغه. لكنه في عالم يسوده الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل. الى أي حد يستطيع بلد ما التوفيق بين هدني السيادة والنمو؟ والاجابة 
عن هذا السؤال معقدة بالطبعء وستختلف من بلد لآخر. وينبغي أخذ الكثير من العوامل 
بعين الاعتبار واعطاؤها وزنها الكامل قبل محاولة الاجابة. وهي تشمل مستوى وثمط التنمية 
التى حققها البلد المعنى» وموارده الطبيعية والبشرية» واعتماده على الأسواق الخارجية» 
والأهداف الاقتصادية والاجتراعية المطلوب تحقيقهاء وحجم الاقتصادء والقوة السياسية التي 
يتمتع بها دولياً. . . الخ. . . ولا يمكن تحديد الأهمية النسبية لكل من هذه العوامل مسبقاً 
(ن«مكم 3) بل تجريبيا (لإللهمسذوس8). ويتوقع أن يختلف ذلك من بلد إلى آخر. وقد يكون 
من الصعب على كل بلد أن يحدد كمياً الأهمية النسبية لكل من هذه العوامل المرتبطة. إلا أنها 
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقويم وضع بلد واحد أو تجمع إقليمي . 

وبالنسبة الى البلدان العربية» نود ابداء ملاحظتين: أولاّء بالنظر الى مواردها الحالية» 
ومسو ى وغط التنمية والأهداف الاقتصادية التى حددتها لنفسهاء فإن اعتمادها على الأسواق 
العالمية للتجارة» والاستثهار والتكنولوجيا كما أوضحنا سابقاً كبير جداً. وسيادتها الاقتصادية 
مقيدة الى حد بعيد. ثانياً» إن المدى الذي تمارس معه هذه السيادة قد يختلف اختلافاً كبيراً 
من بلد عرب الى آخرء مع أنه لا يمكن ابداء مقارنات مسبقة في هذا الصدد كما سنوضح . 


وظاهرة التبعية الاقتصادية العربية قد تكون على أشدها بالنسبة الى الدول المصدرة 


(75) ليست الخال كذلك بالضرورة الا اذا كان يفترض أن: أ- التبعية'للمواد الخام الأجنبية محدودة: 
وسا ل القيود القائمة عل التجارة الدولية والمدفوعات الدولية فاعلة بصورة كبيرة. 
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للنفط وربما كانت أقل أهمية نسبياً بالنسبة الى الاقتصاديات الموجهة من القطاع العام. كيف 
يترجم ذلك في اطار السيادة؟ ليس هناك من إجابة قاطعة. لقد كانت البلدان النفطية العربية 
من خلال عملها ضمن اطار «الأوبك؛ قادرة على التحكم بسعر النفط العالمي وبالتالي بمستوى 
عائدات صادراتها. والى ذلك الحد سمح العمل المشترك لها بالحفاظ على درجة من السيادة ل 
يكن بلوغها مكنا لو اختلف الحال””. إلا أن السيادة القومية أخضعت لسيادة الأوبك 
المشتركة. وفي حين تسمح العائدات النفطية الضخمة لها بأن تكون سيدة في تحديد الأولويات 
الاقتصادية والتنموية؛ في ظل الغياب النسبى للقيود المالية» فإن قدرتها على تحديد مستوى 
العائدات عبر صادرات النفط واستغار هذه العائدات كما تشاءء ترتبط مباشرة بأسواق الدول 
الصناعية في المقام الأول وبالسياسات التي تنفذها هذه الدول. ونظراً لحاجة البلدان النفطية 
إلى أسواق الدول الصناعية» فهي لا تملك خيارات واسعة لجهة توظيف عائداتها خارج 
أسوا اق هذه البلدان» ولا تستطيع التأثير في أي من السياسات التي تختار هذه البلدان تطبيقها 
بصدد أسعار السلع أو العائدات السائدة في الأسواق المالية. إن تبعية البلدان النفطية 
للاقتصاد العالمي هي شبه كاملة» على نقيض البلدان العربية غير النفطية التي لديها موارد 
محلية عدا النفط. ولا شك في أن عائدات النفط الضخمة توفر للبلدان النفطية قوة مالية 
ضخمة لكن الموارد المالية الي تتمتسع بها حالياً البلدان لا تترجم نقسهاء بقدر مساو في 
سيادة اقتصادية من ناحية القدرة على النمو بصورة مستقلة واتخاذ القرارات الاقتصادية بغض 
النظر عن ردود الفعل الخارجية. ولا سيا في البلدان الصناعية . فالسيادة الفعلية التي تتمتع 
مها حالياًء والتي أتاحتها لما الموارد المالية الضخمة في متناولهاء تنحصر عملياً في القرارات 
المتعلقة باختيار الأهداف الاقتصادية القومية. 


وتعتمد البلدان العربية غير النفطية الى حد كبير أيضاً على التجارة والاستثمارات 
العالمية. لكن درجة اندماجها مع الاقتصاد العالمي تقل عما هي الحال بالنسبة الى 
الاتتصاديات النفطية. وبين يؤثر تقليص الروابط الاقتصادية مع العالم الخارجي على 
اقتصادياتها بصورة سلبية» تحتل هذه البلدان موقعاً أقوى نسبيا من موقع الاقتصاديات 
النفطية في انتقاء هذا الخيار إذا ما دعت الحاجة. وتتيح لها الموارد المحلية' الي تمتلكها موقعاً 
تراجعياً أفضل من الذي يتيحه مورد قابل للنضوب كالنفط. ومن المعلوم بأن العزل الصارم 
للاقتصاد المحلى لا يمكن تنفيذه إلا بتكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة. لكن هذه التكاليف 
أكبر بكثيرء ولا يمكن مقارنتهاء بالنسبة الى الاقتصاديات المصدرة للنفط مها بالنسبة الى 
الاقتتصاديات غير النفطية. وفي هذا الصدد, ربما يقال ان المجموعة الأخيرة من البلدان تتمتع 
بسيادة أكبر نسبياً في القرارات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية الخارجية ومن جهة أخرىء 
تتطلع الاقتصاديات العربية غير النفطية الى تحقيق معدلات نمو سريعة يصاحبها استقرار مالي 
نسبي . وبالتالي فإن اعترادها على التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال تشكل سياسة 


(17) في السنوات القليلة الماضيةء يبدو أن قدرة الأويك على التحكم بسعر النفط العالمي قد كبحت الى 
حد كبير نتيجة لسياسات طبقتها الدول الصناعية. 
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وقد يكون من الصعب مقارنة الدرجات النسبية من السيادة الاقتصادية القومية التّى 
تتمتع بها كل من الاقتصاديات النفطية» والموجهة من القطاع العام, والموجهة من القطاع 
الخاص. وني التحليل النبائي » ينبغي أن يكون أي حكم قائما على الأهمية التي تولى للعوامل 
المتعددة التي تؤثر في العلاقات المتبادلة بين السيادة والاعتماد الاقتصادي المتبادل. وحين 
تمحص جميع هذه العوامل» قد يمكن الخروج بالاستنتاج ان الاقتصاديات الموجهة من القطاع 
العام هي (أو يمكن أن تكون) أكثر سيادة نسبياً من الاقتصاديات النفطية؛ أو الاقتصاديات 
الموجهة من القطاع الخاص. وهذا الاستنتاج قائم على اعتراف ضمني بأن أحد العناصر 
الرئيسية الي تو تؤثر في مسألة السيادة هو القدرة الاقتصادية والسياسية الكامنة لبلد ماعلى تحمل 
أعباء الانعزال الاقتصادي النسبي أو محاولة انتهاج تنمية اقتصادية أكثر استقلالا. ويبدو أن 
الاقتصاديات العربية الموجهة من القطاع العام تملك قدرات كافية أكثر ف هذا المضيار نما 
تملكه الاقتصاديات الأخرى. إلا أن هذه القدرة الكامنة لم تمتحن بعد فعليا في ضوء الأهداف 
القومية للبلدان العربية. كما أن تصنيف البلدان العربية حسب درجة السيادة الاقتصادية التي 
تتمتع بها يتطلب تحليلاً تجريبياً لهذه الغاية . 


ويتوقع للتكامل العربي الأوثق ‏ الاقتصادي والمالي أن يعزر. كما العو سايتناء أواصر 
التجارة العربية المتبادلة والاستثمار تدرياً ويعتمد ذلك على معدل نمو وثمط التحول في 
الاقتصاديات العربية وعلى السياسات التي تنتهجها. ومع ذلك. فإن تكاما أوئق يتطلب 
بدوره تنسيقاً أوثق للسياسات الاقتصادية بين البلدان المعنية. وهذا من شأنه أن تكون له 
انعكاساته على قضية السيادة. إن فقدان بعض السيادة في صناعة القرار هو ثمن كبير يجب 
أن يتحمله البلد المعني. إن أساس الدعوة الى التكامل الاقتصادي يقوم على اعتبار أن 
المكاسب من التكامل لأي اقتصاد معين تفوق أكلافه. ومن جهة أخرى, يؤدي التكامل 
الأوئق الى ظهور سيادة عربية جماعية ازاء بقية العالمء وبالتاليء الى تعزيز مكانتها وكلمتها في 
الشؤون الاقتصادية الدولية. ومن المتوقع أن يوفر لها ذلك قدراً أكبن نسبياً من الاستقلالٍ قي 
تحديد سياساتها الاقتصادية الخاصة. وفي الوقت نفسه.ء طالما أن البلدان العربية (جماعياً أو 
فردياً» تواصل الاعتماد بصورة كبيرة على الأسواق العلمية للتجارة والاستثار والتكنولوجياء فإن 
تبعيتها للاقتصاد العالمي ستبقى كبيرة. إن التطور الصناعي للاقتصاديات العربية والنمو 
المرادف له في التجارة العربية المتبادلة وف الاستثار» سيسمحان للاقتصاديات العربية بتطوير 
قاعدة للتنمية الاقتصادية أكثر استقلالاً لكن هذا سيعتمد الى حد كبير على النمط المستقبلي 
للتنمية العربية؛ أي على ما إذا كان النمو الصناعى العربي سيتجه نحو الداخل أو نحو 
الخارج؛ كيا سيعتمد على مدى اعتماد الصناعة العربية على الموارد الداخلية بدلا من 
الخارجية . 
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وبغض النظر عن حسنات وسيئات كل من الاتجاهين فمن المرجح أن التطور الصناعي 
ذا التوجه الداخلي يخلق امكانات أوسع لمارسة السيادة الاقتصادية بالمقارنة مع تلك التي قد 
يوفرها التطور الصناعي ذو التوجه الخارجي . وعند اخختيار الاستراتيجية الصناعية الملائمة 
لبلد ما فإن الاعتبارات الاقتصادية الصرفة قد تدعو أو لا تدعو الى اختيار أحد الاتجاهين؛ 
إلا أن اختيار أي مسار ستحدده في نهاية المطاف الاعتبارات الاقتصادية والسياسية معاً. 
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المصلالرابع كالثلايؤن 


المجرة تعاملمكيت لسيطرة الدولة ا لإقتصادية 
والخيارات السَياسيّة المتالبكة 


ابراهيم سعد الدين عبدالله*) 


أصبحت الحجرة فيا بين الأقطار العربية ظاهرة من أهم الظواهر في الوطن العربي» 
بخاصة بعد الزيادة في أسعار النفط خلال  ١91/“‏ 14174 . إن التصحيح الذي جرى في 
أسعار النفط بعد 191/7 وسع من الفجوة القائمة أصلاً في دخل الفرد الواحد بين الأقطار 
العربية المصدرة للئفط ذات العدد القليل من السكان في الخليج وشمالي افريقيا وبين الأقطار 
العربية الأخرى . 

وقد كان من شأن السياسات الرامية الى نمو متسارع وتحديث عاجل» والمتبعة في جل 
الأقطار المصدرة للنفط. تزايد الاعتياد على العمال المغتربين. فقد تزايد الطلب سريعاً على 
العيال العرب وغان العربية معنا وشمل هذا الطلب جميع مستويات المهارة وتختلف أنواع 
الحرف. إن الفوارق في الأجر والدخل بين الأقطار العربية النفطية وغير النفطية كانت بدرجة 
من الضخامة بحيث إنها اجتذيت أعداداً متزايدة من العمال وذوي المهن, الذين كانوا على 
استعداد لتجربة حظوظهم عن طريق الهجرة. فحدث خروج جماعي كبير من القوى البشرية 
والمهاجرين لفترة هجرة مؤقتة وذلك من البلدان غير النفطية الى البلدان المصدرة للنفط في 
الخليج وشالي افريقيا. 

ودون الدخول في أرقام تفصيلية عن العمال المغتربين العاملين في المنطقة والزيادة في 
أعدادهم خلال السبعينات وأوائل الثانينات يكفي أن نذكر هنا أن أكثر من 7 مليون 
عامل عري كانوا يعملون في أقطار الخليج وليبيا في 1١948٠‏ . جاء نصف هؤلاء تقريباً من 
مصر. كما أن أكثر من ٠١‏ بالمائة من مجموع العمال المغتربين العرب في الخليج وشالي افريقيا 
هم مواطنون من ثلاثة أقطار فقط وهي مصر والأردن وجمهوربة اليمن العربية. والمهاجرون 
من هذه الأقطار يؤلفون نسبة مهمة من مجموع القوة البشرية فيها. كانت نسبتهم قد بلغت 


(#) خبير اقتصادي ومنسق مشارك لمشروع المستقبلات العربية البديلة ‏ مصر. 
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سنة 148٠‏ في مصر حوالى 8,0 بالمائة من مجموع القوة البشرية فيهاء أما النسبة في جمهورية 
اليمن العربية والأردن فقد بلغت ١؟‏ بالمائة و58 بالمائة على التواللي في السنة ذاتها. 


أولاً : الأثر الإقتصادي للهجرة 


إن هذه الهجرة الواسعة من الأقطار غير النفطية الى الأقطار العربية النفطية أحدثت 
تغييرات كبيرة وعميقة في البنية الاقتصادية وفي العلاقات الاقتصادية في الأقطار «المرسلة». 


أصبيحت التحاويل النقدية (أو الحوالات) المرسلة من العمال المهاجرين من أهم عناصر 
الدخل الجاهز في الأقطار المرسلة للعمال؛ إن لم تكن أهمها على الاطلاق. وقد تجاوزت قيمة 
الحوالات الصادرات التقليدية في عدد من الأقطار وأصبحت المصدر الرئيسى للادخار. كما 
أنبا ساعدت على تمويل الاستهلاك الشخصي والاستثار والتصدير. 1 

تشير البيانات الخاصة بالحوالات المسجلة الى وجود زيادة فيها تبلغ عشرة أضعاف ما 
كانت عليه وذلك خلال الفترة من “/1437 الى 198٠١‏ في جمهورية اليمن العربية. أما الزيادة 
ف الأردن ومصر خلال الفترة ذاتها فكانت بمعامل قدره ١5‏ و٠".‏ والحوالات الفعلية هي 
أكثر بكثير من الحوالات المسجلة. تقدر الحوالات المسجلة ب 50٠‏ بالمائة فقط من مجموع 
الحوالات التي تتدفق فعلياً على الأقطار العربية المرسلة للعيال. ويقدر الباحثون في الآردن أن 
تحويل النقد عن طريق البنوك ومكاتب الصيرفة الرسمية يبلغ :٠‏ إلى 5٠١‏ بالمائة فقط من 
جموع التحويل النقدي الوارد من العمال المهاجرين. ويصدق هذا على مصر والسودان حيث 
يجري تحويل جزء مهم من مدخرات المهاجرين عن طريق السوق السوداء.ء بسعر صرف 
خاص . والنظام المصرفي ف جمهورية اليمن العربية يخدم حوالى م بالمائة فقط من السكان» 
تاركاً أكثر الحوالات النقدية في أيدي وكلاء غير رسميين. وفي الجدول رقم )١(‏ تقدير لنمو 
الحوالات الواردة من العمال المهاجرين في أهم الأقطار العربية من 191/7 الى .198٠١‏ 


إن الحقيقة التي مفادها أن الهجرة قد جاءت بحوالات نقدية كبيرة لى تحل دون نشوب 
مناقشات حامية بين رجال الاقتصاد بشأن الأشر الصافي للهجرة على الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية في أقطار المنشأ. نظر بعض الاقتصاديين. لا سيما في المراحل الأولى من الهجرة 
العمالية» نظرة إيجابية إلى الظاهرة الجديدة واعتيروا توفز يد عاملة فائضة في مجموعة ما من 
الأقطار العربية وتوفر أموال فائضة في مجموعة أخرى. أمراً مفيداً بشكل متبادل لكلتا 
المجموعتين» إذ تستطيع كل منبهها أن تكسب من تبادل العامل الانتاجي الفائض لديها 
بالعامل الذي تفتقر اليه”». وظل هؤلاء الاقتصاديون فيرا بعد. رغم أن عدداً متزايداً من 
رجال الاقتصاد أخذ يشك بالفوائد المتبادلة لكلتا المجموعتين من الأقطارء ظل هؤلاء يعتبرون 


)١(‏ نعيم الشربيي. «تدفقات العمال ورأس المال ف الوطن العربي؛» النفط والتعاون العربيء السنة “ا 
العدد 5 (لا/191). 
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جدول رقم )١(‏ 
تطور الحوالات النقدية للعبال المهاجرين؛ 148٠  1١91/#‏ 
(بملايين الدولارات) 


ملاحظة : المجموعة الأولى تشمل الأقطار التى ترسل العال الى الأقطار العربية المصدرة للنفط بالدرجة 
الأولى. أما المجموعة الثانية فتشمل أقطار شيالي افريقيا التي ترسلهم الى أورويا بالدرجة الأولى . 

المصدر : ابراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل» انتقال العالة العربية: المشاكل - الآثار ‏ السياسات 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١941"‏ الجدول رقم (؟ .)١-‏ ص 8لا. 


الهجرة ذات آثار إيجابية وسلبية معا على اقتصاديات الأقطار المرسلة. وني حين يكون من 
الصعب إجراء قياس بشكل مضبوط للنتيجة الصافية للهجرة وتقرير طبيعتهاء فإن عدم 
إمكان منع الهجرة أو الغائها يجعل أفضل سياسة للتطبيق هي تلك التي تهدف الي تقليلٍ 
الآثار السلبية الى الحد الآدنى وتكثير الآثار الايجابية الى الحد الأقصى”. بيد أن عددا قليلا 
من الاقتصاديين وعلاء الاجتماع شددوا على أن هجرة القوى البشرية والسكان في السياق 


(7) محمود عبد الفضيل: النفط والوحدة العربية: تأشير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية 
والعلاقات الاقتصادية العربية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 11/4): و دأثر هجرة العالة للبلدان 
النفطية على تفاوت دخخول الأفراد وأتماط السلوك الانفاقي في البلدان المصدرة للعالة» النفط والتعاون العربي» 
السنة ١غ»‏ العدد ١‏ (٠198)؛‏ إبراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل» انتقال العمالة العربية: المشاكل - 
الآثار ‏ السياسات (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ *481١)؟‏ 
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الاجتراعي الحالي لا تؤدي الا الى تبديد تام للموارد ونشر المواقف والقيم السلبية مما يؤثر تأثيراً 
عكسياً على التطور في الأقطار المرسلة والمستقبلة معاً. 

وسواء أكانت آثار الحجرة النبائية على الأقطار االمرسلة سلبية أم لا فإن من المفيد مع 
ذلك أن نلخص الآثار الرئيسية للهجرة الواسعة النطاق على اقتصاديات الأقطار المذكورة . 

١‏ يتفق جل الاقتصاديين على أن الحجرة الواسعة النطاق من أقطار عربية ذات فائض في 
اليد العاملة قد ساعدت على التقليل من البطالة المقئعة والمكشوفة معاً في أقطار المنشأ. ومن 
المتفق عليه كذلك أن ظاهرة الهجرة لم تختف تماماً. إن الهجرة لا تمتد بالضرورة الى اليد 
العاملة الفائضة . فالطلب على العمال المهاجرين طلب انتقائى جداً ويميل الى تفضيل المهارات 
العالية . تبين الأرقام الخاصة بالعمال المهاجرين في الوطن العربي أن تدفقهم الى الخارج يشمل 
جميع مستويات المهارة ومختلف أنواع الحرف», ولكن نسبة ذوي المهن والعمال الماهرين الى 
مجموع العمال المهاجرين هي نسبة أعلى بكثير من نسبة الفئات الآأخرى الى مجموع القوة 
البشرية. إن أكثرية الأقطار المرسلة» التى عانت في الأصل من نقص في المهنيين والعمال 
الماهرين قد عانت بدرجة أكبر نتيجة للهجرة. ويصدق هذا بخاصة على الوضع في السودان 
والأردن وجمهورية اليمن العربية. كا أن هذا هو الحال في مصر. إن الهجرة الواسعة النطاق 
من الأردن أدت الى نقص حاد في المهنيين والعمال الماهرين مما أثر بشكل عكسى على تنفيذ 
برامج التنمية» لا سيها انشاء المشاريع الصناعية الجديدة وتوسيع ميناء العقبة وتأخير مشاريع 
الري في وادي الأردن. . . الخ© . 


أما في اليمن الديمقراطية. وبالرغم من أن أغلبية العمال المهاجرين هم غير ماهرين» 
فإن عدداً كبيراً ونسبة أعلى من اليمنيين ذوي المهن والمهارات يتركون بلادهم طلباً لامكانيات 
عمل أفضل في الأقطار النفطية» ما أدى الى نقص كبير في العمال الماهرين». إن خطة التنمية 
للسنين 1975 - 1180 توقعت نقصاً في العرض الخاص بالقوة البشرية بحوالى 8" بالمائة من 
مجموع الطلب. وهذا في العمال الماهرين والفنيين بالدرجة الأولى. 

وفي مصر أدت الزيادة الكبيرة في الطلب على عمال الانشاءات من الأقطار العربية 
النفطية الى زيادة عالية جداً في أجور الانشاءات من جراء النقص في عمال الانشاءات 
المدربين الذي سببته ال هجرة. وقد أدى هذا الى استخدام اعداد متزايدة من القطاع الزراعي 
في قطاع البناء. وأدت هجرة العمال الزراعيين الى الأقطار العربية وإلى قطاع الإنشاءات الى 
شح في اليد العاملة في مناطق زراعية معينة. واشتدت هذه الآثار السلبية من جراء الضعف 


ح الاأتقاء انالا لتنامامتقطك! :سسدمامتجطك1) فممعرط4 عكمجعمضياى زه مام رونقة ,عم3ل180 5380 ممتطوعط1 
-0071) وعاعناوط كلأ 4714 ننهل07[ [0 167166 7أصدظ 17:6 ,قع6ول-اأءع0طق .1 لسة أمسممف-لى .© مه ,(1979 
.(1981 ,كناهحاهآ ]0 إماكتهنال[ تمقصستسظ) جنامطص] زه لارعجعدمللة ع1( ودع 


زضة .1610 ,ععة[-اعلطة لعة أتممسخف- اذ 
(*) نادر فرجاني» «تصدير قوة العمل والتئمية: حالة الجمهورية العربية اليمنية»» المستقبل العري؛ 
السنة 4» العدد 5 (كانون الثاني / يناير 194415). 
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في حركة الانتقال المهني في السوق المحلية». إن النقص في المهئيين والعسيال الماهرين ف 
الحرف الأخرى أدى الى تردي عدد من الخندمات. كما ان التعليم الجامعي عانى كثيراً من 
هجرة الأساتذ:ة”" . 


وإلى جانب النقص في اليد العاملة في الأقطار المرسلة للعمال هناك تكاة ثر كبير في دخل 
الال وزيادة في نسبة التغيب عن العمل وانعدام للانضباط. تشير الدراسات الجارية في 
الأردن واليمن العربية ومصر الى تردٌ في انضباط العمل في الأقطار الثلاثة المذكورة من 
جراء المجرة. 
" - يفترض في الحوالات النقدية المتزايدة أن تساعد في تمويل التنمية وتغطية العجز في 
ميزان المدفوعات في الأقطار التي يهاجر منها العمال. ولكن مثل هذا الأثر الايجبي كان محدوداً 
من جراء الطريقة التي بها تؤثر الحجرة الواسعة النطاق للعال العرب الى الأقطار النفطية على 
الأنماط الاستهلاكية في الأقتط المرسلة. إن الأقطار المنتجة والمصدرة للنفط من ذوات الدخل 
العا لي في الخليج وشمالي افريقيا هي مجتمعات رفاهية تتمتع بمستوى مسرتفع جداً من المعيشة 
وتستهلك سلعا مستوردة من النوعين غير القابل للدوام والقابل للدوام . والعمال الذين 
ينتقلون الى هذه الأقطار يتأثرون بأماط الاستهلاك فيها وبالمذهب الاستهلاكي المستشري في 
أغلبها. إن هذا «التظاهر» أثره الكبير على الاستهلاك في الأقطار المرسلة للعمال وذلك بسبب 
الطبيعة الموقتة للهجرة والمدخولات العالية للمهاجرين . فالمهاجرون العائدونٍ باجازات أو بعد 
انقضاء أعالهم يجلبون معهم ملعا مستوردة عصرية جديدة فيعرضونها تظاهراً بين أصدقائهم 
وجيرانهم » مثيرين فيهم الحسدى والرغبة بمحاولة اقتناء سلع مشابية إماعن طريق الهجرة أو 
مباشرة من السوق المحلية » إن استطاعوا تحقيق دخل أعلى محلياً. تشمل الأغماط الاستهلاكية 
الجديدة التي انتشرت في السنين العشر الأخيرة في الأقطار العربية المرسلة للعال» تشمل 
عدداً من السلع المستوردة القابلة للدوام وغير القابلة للدوام أو بضائع تدخل في صنعها 
مكونات مستوردة كثيرة جداً . ففي الفترة من فنن الى 191/4 ازداد عدد الشلاجات 
الكهربائية المبتاعة في مصر بنسبة ١؟‏ باللمائة سنوي والغسالات بنسبة 55 بالمائة وأجهزة 
التلفزيون بنسبة 7 بالمائة والسيارات الخاصة بنسبة 7١‏ بالماثة والأثاث المعلني بلسبة ١4‏ 
بالمائة7 , 


وف الأردن ازداد الصرف على الاستهلاك الشخصيى من ١١١,١‏ مليون ديئار في 
11 الى 578,5 مليون دينار في ١41/4‏ بالأسعار السائدة, في حين أن المستوردات 


(0) 1 11 614 7الإ اط 0014 مألهجع:84 ,رمتل اظا-ءنطه]1 .ث لتة كناداءع8 12.5 رأعسمك .1 
8111 :لإانقاء اتنا معتهن) :معنقت) عاعمبمماعمء8 :عنام روط انأ ورمعم1 لمعةاتت) :«معع3 برمتاء كروت 
.(1978 مسفعووءط ممنادامقلى نزومامضاءعء1؟ 


 )١(‏ «لأتت 101 ا7هقاوناوظ [0 مله عند 776 ,025 خى لهة عملل8 5230 ممستطدءط1 
.(1980 ,سوععه؟8 سمتتة ادلم تزع ها مصطعع 1 1/111 :تزائقىت جتدنا ممنهع) :معتمع) إما3 معدم 4 


(1) سعد الدين وعبد الفضيل» أنتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسات . 


م 


الأردنية من السلع الاستهلاكية ازدادت في الفترة ذاتها من 55 ,"ا مليون دينار الى 
ره" مليوناً. وهكذا ففي حين ازداد مجموع الصرف على الاستهلاك الشخصي بما يزيد 
قليلاً على ثلاث مرات, ازداد الاستيراد للسلع الاستهلاكية بحوالى سبع مرات©. ويصدق 
الاتجاه ذاته على اليمن العربية والسودان. وقد أبانت الدراسات المختلفة في عدد من الأقطار 
العربية المرسلة للعمال عن وجود علاقة متبادلة بين حوالات المهاجرين النقدية وبين استيراد 
السلع الاستهلاكية القابلة للدوام . 

إن مثل هذا التفضيل للسلع المستوردة الباهرة أو للبضائع التي يدخل في صنعها حتوى 
مستورد يدرجة عالية يؤدي الى خسارة جزء مهم من الموارد والمدخرات المالية التي كانت 
ستوفرها الهجرة لولا ذلك التفضيل . إن كثيراً من الاقتصاديين يشكون الآن بصافي النفع 
الذي تدره الهجرة على ميزان المدفوعات, لا سيما في المدى الطويل. 


إن الحوالات النقدية تضيف الى الدخل الشخصيء والقرارات الخاصة بتتخصيصها 
للاستهلاك أو للادخار إنما هي قرارات فردية وذلك ضمن سياق القواعد والظروف العامة 
التي تحكم الاقتصاد ككل . والقسم المدخر من الحوالات ما فتىء يلعب دوراً كبيراً في تقرير 
حجم المدخرات الوطنية بمجموعها في المجتمعات المرسلة للعمال. وقرارات العمال المهاجرين 
بشأن استثار أموالهم تقرر الى حد كبير نمط الاستشمار وحجمه. ولا توجد الا دراسات قليلة 
بحثت في تصرف العمال المهاجرين بشأن استتخدام أموالهم المدخرة. وقد ظهر من استقراء 
أجرته الجمعية الأردنية الملكية في صيف ١48٠١‏ أن أكثر من ٠ه‏ بالمائة من العوائل التي شملها 
الاستقراء لا تقوم بأي استثارء في حين أن ؟5 بالمائة منها استثمرت في العقارات» ولا سيا 
في ملكية الشقق الصغيرة». في الجدول رقم (1) خلاصة 0 هذا الاستقراء . 


تؤيد الدراسات التي أجراها البنك المركزي الأردني أن جزءاً طفيفاً فقط من حوالات 


د استثمر استثماراً مباشراً ف الفترة 1416 - 0191/4 وأن قسماً صغيراً فقط من 
هذه الآموال المستثمرة كان قد اتجه نحو مشاريع انتاجية”" . 


وفي مصر أظهرت الاستقراءات لعينات من عمال البناء ومعلمي المدارس”" وأساتذة 
الجامعات”27 أن القسم الأكبر من مدخرات العمال المهاجرين يستثمر في العقارات. وفي حين 
يميل معلمو المدارس وأساتذة الجامعات الى الاستثيار في ودائع مصرفية فإن عمال البناء 


(8) المصدر نفسه. 
(9) بسام الساكت, التحويلات واستعمالاتها: تجربة الأردن (عمان: الجمعية العلمية الملكية» .)١1981‏ 
)١٠١١(‏ اامأله هقاط كإه نمأعارة عالا انا ورععاجن 177 1821101265 ,كققطك-الخ .5 مه أجقطح1!-الخ زط5ئد11 
.(1982 رهقلىه1 غأه علسق8 لمماوع0) :تممقسسة) لمهر4م 
)١١(‏ -معفة لدن50 مذ وتعجوط :وعتهد)) دوع نم1 أموناء5 :جمناو برع زه ارمصيدظ مطتعكوء14 عمممعية 
.(1980 رقعه 
 )١5(‏ ه31 عنادعهمء 4 جناو م101 1تمفاحنزع عا [ه :(مأله ونادرظ 171:6 رعقده0 سد عمنل80 5220 
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يستثمرون الخزء الأعظم من مدخراتهم ف أعمال خاصة يديروتها بأنفسهم (خاصة في شراء 
التكسيات» أي سيارات الأجرة: والمشاركة في دكاكين صغيرة). في الجدول رقم (1) خلاصة 
لنتائج هذه الاستقراءات الخاصة بأغاط الاستثار. 

وفي السودان تشير التتائ نج الي أظهرتبها دراسة لعيئة معينة أجراها عواد"”© وجلال 


جدول رقم (؟) 
أغاط الاستثار لحوالات العبال المهاجرين» ١48٠‏ 
(نسب مئوية) 


المهاجر ون العائدون 
شراء أرض غير زراعية 
شراء أبئية غير زراعية وغير صناعية 
استثمار في مشاريع زراعية 
استثار في مشاريع صناعية 
استثار في سئدات حكومية 
استثار في أسهم 
غير ذلك 
غير مذكور 


المهاجر ون الحاليون 
شراء أرض غير زراعية 
شراء أبئية غير زراعية وغير صناعية 
استثئار في مشاريع زراعية 
استثيار قٍ مشار يع صناعية 
استثيار في سندات حكومية 


المصدر: احتسبت.» من: بسام الساكتء التحويلات واستعلاتها: تجربة الأردن (عبان: الجمعية 
العلمية الملكية» :)١941١‏ ص »1١5‏ وابراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيلء انتقال العالة العربية: 
المشاكل الآثار ‏ السياسات (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. :)١9487"‏ ص 35, 

(17) أجرى الكاتب مقابلات مع عدد من المسؤولين في مصرء السودان, الأردن» واليمن العربية» - 


مه 


جدول رقم (*) 
أغاط استثار الحوالات النقدية العائدة الى 
ماعات حرفية مختارة في مصرء. لحل 
النسبة المثوية نسبة المتوية النسبة المئوية 
للحدوث بين ث بير للحدوث بين 
عمال الانشاءات أساتذة النامعات 


مباني 


شراء أرض زراعية 

المشاركة في تأسيس مشاريع خاصة جديدة 
شراء معدات انتاجية (بضمها وسائط نقل) 
ودائع مصرفية 


المصدر: سعد الدين وعبد الفضيلء المصدر نفسه» جدول رقم (5 .)١١-‏ ص 48. 
الدين أن القسم الأكبر من مدخرات المهاجرين الى الأقطار النفطية قد استثمر في الحقول 
التالية : 

- شراء شقق سكنية مبنية أصلاء وشراء أرض معدة لليناء في المدن الكبيرة» وبخاصة 
في الخرطوم . 

- بناء المساكن وترميمها. 

شراء سيارات الأجرة (التكسيات) وغيرها من وسائط النقل . 

- فتح تخازن صغيرة ومطاعم كافيتيريا. . . الخ . 

هذاء وهناك ما يشير إلى أن المهاجرين من المناطق الريفية في مصر والأردن واليمن 
العربية والسودان يستثمرون جزءاً من مدخراتهم في شراء الجرارات (تركتورات) والمكائن 


الزراعية والمحركات الكهربائية . 


وعلى العموم فإن ما يستثمر من المدخرات في القطاعات الانتاجية (لا سيها الزراعة 
والصناعة) محدود جداً . والقسم الأعظم يكتصه القطاع العقاري ما يشجع المضاربة فترتفع 
أسعار الأراضي والأبنية ارتفاعاً كبيراً وباستمرار. 


52 لئن كان صافي المنفعة الذي تحققه الحوالات النقدية. وال حهجرة الواسعسة النطاق» 
للعجز في ميزان المدفوعات في الأقطار المرسلة للعمال هو مسألة جدالية بين شتى الاقتصاديين 


> أنظر: سعد الدين وعبد الفضيلء انتقال العبالة العربية: المشاكل . الآثار ‏ السياسات . 


لكا 


فإن من المتفق عليه أن الحوالات الواردة من العمال المهاجرين قد أسهمت في التضخم في 
الأقطار المرسلة خلال السبعينات وأوائل المانينات. فالاتجاه نحو التضخم يتزايد في الضغط 
عن طريق العمليات التالية» وكلها متصلة بال مجرة: 


تؤدي حوالات العبال المهاجرين الى زيادة في العرض النقدي وزيادة في الطلب من 
المهاجرين وعوائلهم على السلع والخدمات. وهذه الزيادة في القوة الشرائية لا تصحبها زيادة 
في النشاط الانتاجي » اذ انها تتولد خارج الاقتصاد المحلي . فالحوالات تنفق أساساً في الأسواق 
على سلع استهلاكية قابلة للدوام وغير قابلة للدوام: وعلى الأعمال والخندمات الشخصية» 
وعلى الأراضي والمباني . إن عدم المرونة في العرض في هذه الأسواق يعني أن الزيادة في القوة 
الشرائية تخلق فائضاً في الطلب ما يؤدي الى ارتفاع في الأسعار. 

وعدم المرونة في العرض الداخلي يؤدي الى اللجوء للاستيراد لمواجهة الطلب 
الاضافي. وتزايد عدد المستوردات يؤدي الى تزايد الطلب على العملة الأجنبية التي تشترى من 
السوق السوداء بسعر صرف يرتفع . ويجري تعويض الفرق الناجم عن ذلك عن طريق فرض 
المستوردين لأسعار أعلى وأرباح أكثر. 

تؤدي هجرة العمال الفنيين والماهرين والطلب المتزايد على اليد العاملة داخلياً لتلبية 
طلب المهاجرين على مزيد من السلع والخدمات» لا سيا الشقق والمباني» يؤدي كل ذلك الى 
زيادات في الأجور ما يؤثر على الكلف التي تتحملها الشركات المنتجةء الأمر الذي يسهم في 
تفاقم التضخم. 

- يؤدي الفارق الكبير في الأجور والمدخولات بين العيال المهاجرين والعبال 5 السوق 
المحلية الى انعدام ضوابط العمل وأخلاقياته وبالتالي الى انتاجية منخفضة؛ مما يسهم في رفع 
درجة التضخم في الأقطار المرسلة لليد العاملة . 


لم تسفر الدراسات الجارية عن أثر الحجرة الواسعة النطاق للقوى البشرية على توزيع 
الدخل في الأقطار المرسلة» لم تسفر عن نتائج حاسمة وهل تؤدي هذه الحجرة الى توزيع عادل 
بشكل أكثر أو أقل . 

وا هجرة تؤثر كذلك في توزيع الدخل بشتى الوسائل. أولآًء هناك الآثر الذي تتركه 

الأجور المرتفعة والدخل العالي على مقدار الحوالات النقدية وعلى القدرة على مستوى 
المعيشة لعيال المهاجرين في الأقطار المرسلة وكذلك على رفم ذلك المستوى . ثانياً» تؤثر ا هجرة 
في هيكل الأجور في الأقطار المرسلة, فالأجور في قطاعات وحرف معينة ترتفع كثيراً بالمقارنة 
مع غيرها. وتؤدي الضغوط التضخمية كذلك الى اعادة توزيع الدخل لصالح الجماعات ذات 
الدخل غير الثابت. والحوالات النقدية قد تؤثر كذلك في توزيع ملكية الممتلكات. 
فالمهاجرون» وخاصة من ذوي الدحل العالي» يستخدمون قسياً مهيا من مدخولاتهم لاقتناء 
متلكات جديلة. وهم يشجعون على ذلك عن طريق التسهيلات الممنوحة والاعفاءات 
الضريبية . 
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واذ تشير كل هذه العوامل الى أن الهجرة قد أحدثت تغييرات غير متوازنة في الدخل 
لمختلف الجماعات والشرائح الاجتاعية في داخل أقطار المنشأء فليس هناك من دليل على أن 
ذلك قد أدى الى توزيع 0 للدخل. كثيراً أو قليلاً. 


وبينا يعتير من المتفق عليه عموماً أن الحوالات النقدية قد رفعت من مقندار الدخل 
النقدي لبعض الجماعات ذات الدخل المنخفض فإن من المشكوك فيه أنها قد أفلحت حقاً في 
إزالة الفقر. إن الضغوط التضخمية إبان السبعينات وتدهور الخدمات, لا سيم| الخدمات 
الحكومية, قد أتت على الآثر الذي تركته الزيادة في الدخل . 

وني حين قد ترفع الحوالات الواردة من ذوي الدخل العالي من نصيبهم في الملكية عن 
طريق استثهارات جديدة فإن الحوالات الواردة من ذوي الدخل الواطىء تستتخدم عادة في 
اعالة أسرهم أو في تلبية طلبهم على السلع الأساسية وعلى تلبية جزء من الطلب الجديد على 
البضائع القابلة للدوام . وهكذا فإن درجة الاختلاف للدخل الجديد المتولد في الخارج تؤثر 
كذلك في درجة الاختلاف العامة لأغاط الدخل في المستقبل في أقطار المنشاً . 


بيد أن الأمور المهمة التي ينبغي أن تؤخذ بالحسبان أن المهجرة قد أدت الى توسع 
الشريحة الاجتاعية من المالكين الصغار ومن المشتغلين الحساء بهم الخاص في أقطار المنشاً. 


ثانياً : في سيطرة الدولة الاقتصادية 


من المعترف به على العموم الآن أن الحجرة الواسعة النطاق للعمال العرب الى الأقطار 
العربية المصدرة للنفط في الخليج وشالي افريقيا لها آثار سلبية وإيجابية معاء غير أن الجدل لا 
يزال قائأ بشأن أمر آخر وهو هل تفوق مضار هذه الهجرة منافعها أم العكس؟ ومهما تكن 
الحال فإن من الحقائق المتفق عليها أن سيل الهجرة أصبح أقوى من أن يوقف أو يسيطر عليه 
في مصدر نشوئه . الى جانب هذا فإن الأقطار المرسلة لليد العاملة أمست على درجة عالية من 
الاتكال على الدخل المتولد في الخارج وعلى الحوالات النقدية التي يرسلها العمال بحيث لا 
يمكنها أن تتخذ أي اجراء من شأنه أن يخفض من مبالغها. إن الأغاط الاستهلاكية السائدة 
الآن والتي تنطوي عل بضائع مستورده ة كثيرة لا يمكن تغييرها في حالة انخفاض الوارد من 
الدخل . واذا حدث هذا فستكون النتائج المتوقعة مزيداً من العجز في ميزان المدفوعات 
ومعدلاً واطثاً للدموفي إجمالي المنتوج ا 
إن هذا الاتكال على الهجرة. مضافاً اليه المنافسة الحادة جداً التي يلاقيها العمال العرب 
الآن في الأقطار العربية المستقبلة لليد العاملة من مغتربين آخرين وخاصة من جدوب وجنوب 
شرقي آسياء كل هذا يؤدي الى عدم استعداد واضعي السياسة لاتخاذ أية خطوة تضر بالمصدر 
الذي يدر عليهم الخير. 
تدل المقابلات التي أجريت مع عدد من واضعي السياسة وكبار المسؤولين قي الأقطار 
المرسلة لليد العاملة على رفضهم اتخاذ أية خطوة للسيطرة ة على خروج العمال. يرى معظم 
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هؤلاء المسؤولين أن من غير الحكمة التفاوض بأسم عبال بلادهم المهاجرين من أجل ضهان 
شروط عمل أفضل لهمء أوطلباًلمعاملة لا تفرّق بينهم وبين غيرهم من العيال» أو حماية 
لحقوقهم القانونية. . . الخ» ىا أن فكرة المطالبة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن النقص 
في القوى البشرية الماهرة أو المطالبة بالاستثار في التعليم والتدريب هي فكرة غير مقبولة. 
كذلك يتردد واضعو السياسة كثيراً في قبول مقترحات مفادها إلزام العمال المهاجرين بطريقة ما 
بالاسهام في تمويل ميزانية بلادهم والا واجهوا آثاراً ملبية تتتجم عن ميزا المدفوعات. أما 
فرض الضريبة على دخل المهاجرين فهو أمر مرفوض دائياً كخيار سياسي . كيا أن الطلب منهم 
بتحويل حد أدنى من دخلهم عن طريق القنوات المصرفية الرسمية يعتير طلباً غير عمل . 


تعتبر الحوالات النقدية حساسة جداً لأي اجراء من اجراءات السيطرة. والخيار 
السيامي المعقول والوحيد في مثل هذا الوضع هو تقديم مزيد من الحوافز مع مزيد من 
الضمانات ضد ما يحتمل أن تتخذه حكوماتهم من عمل معاكس. إن الوسائل الاقتصادية 
وحدها هي القادرة على تحفيز العمال ‏ وهم خارج سيطرة حكومتهم على أن يرسلوا الى 
بلادهم حرءا أكبر من دخلهم المتحقق في الخارج9", 
على أنه لا بد من تقديم يعض الساحات والاعفاءات لأصحاب الدخل المتحقق في 
الخارج وذلك حتى في سياق نظام شديد السيطرة. فمنذ 1458 اتبعت مصر ‏ وتحتكر 
حكومتها الاستيراد احتكاراً تاماً - ما يسمى بالاستيراد دون تحويل خارجي رسمي. فقد 
سمح عن طريق ذلك النظام للأفراد باستيراد مواد معينة اذا لم يتطلبوا تحويلا خارجياً هذا 
الغرض . كانت السلع المستوردة هكذا هي بالدرجة الأولى المواد الخام والسلع الرأسمالية 
والوسيطة التي يحتاجها منتجو البضائع البسيطة خاصة. أما الأموال التي يقتضيها تمويل هذه 
التجارة فقد كانت تشترى من العمال المهاجرين بالدرجة الأساسية» ويسعر أعلى من سعر 
الصرف الرسمي . وقد وفرت سوريا كذلك بعد 14170 عدداً من المنافذ للقطاع الخاص 
لاستيراد السلم عن طريق الأموال الموجودة في الخارج أو من خلال ترتيبات مع العمال 
السوريين المهاجرين الى نخارج البلاد. وخول غير المقيمين بفتح حسابات تحويل خارجي في 
سوريا لتحويل الأموال دون موافقة من دائرة التحويل الخارجي . وهكذا أتاح هذا الترتيب» 
الخاص باجازات استثنائية» للقطاع الخاص باستيراد مواد أولية وسلع بسيطة» بل حتى 
بعض السلع الاستهلاكية بموجب جدول محدود. وذلك ضمن سياق نظام شامل لسيطرة 
الدولة الكاملة على التجارة الخارجية. إن هذه الاجراءات رفعت من حصة استيرادات 
القطاع الخاص من 54 بالمائة في 191/١‏ الى ٠‏ بالمائة في 191/5”". 


وحتى اليمن الديمقراطية التي لا تزال تتبع طريقاً اشتراكياً في التنمية وعلى تحالف وثيق 


)2 لله ,عمعتامط نجه عاععوعمج وررعبرروماءسءط عتاطباوء؟! طمعل تصجزك ,علصد8 ل1رهل/لا ع1 
.(1977 رعلصة8 عط" :.0). 12 ممع ستطكه19) 1975 .0م ,كارممع1 علمدظ 


(16) المصدر نفسه. 
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مع الاتحاد السوفياتي» حتى هذه أدخلت بعض الاجراءات لتشجيع مواطنيها المهماجرين 
الموجودين في الأقطار العربية على تحويل جزء من دخلهم الى بلادهم إما نقداً أو عيناً على 
شكل سلع يحتاجها الوطن . 

ومنل "ا/191ء وإبان هجرة العيال الواسعة النطاق. جرى تحول في الأنظمة الاقتصادية 
في عدد من الأقطار العربية. إن أقطاراً معينة كانت تتبع نظاماً مركزي التخطيط ويتسم 
بالسيطرة في الستينات وأوائل السبعينات» أخذت تر بتحرر اقتصادي . 


إن مصر وسوريا والعراق والجزائر والسودان وليبيا واليمن الديمقراطية كانت كلها 
تعتمد على القطاع العام كمحرك للتنمية خلال الستينات وأوائل السبعينات. كانت الموارد 
الداخلية تعبأ ويتم اخضاعها لسيطرة الحكومة المركزية التي أصبحت مسؤولة عن تخصيص 
الموارد واستخدام الأموال وعن تنفيذ خطط التنمية الاجتاعية والاقتصادية. 

كانت أكثر هذه الأقطار تعتمد على أساليب السيطرة الادارية لادارة الاقتصاد وضيان 
تنفيذ الخطط. وكانت أمثال هذه السيطرة واسعة الانتشار في الحالات التى تكون فيها الموارد 
شحيحة بالقياس الى الأهداف المبتغاة. كان واضعو السياسة والمخططون يجدون أنفسهم في 
مشل هذه الحالات ملزمين باتباع مزيد من أساليب السيطرة الادارية لتحقيق نوع ما من 
التوازن الذي لا يمكن بلوغه عن طريق قواعد السوق الا بثمن باهظ من الظلم الاجتماعي 
وتردي مستوى المعيشة للجاهير. 


كان الاستثهار في أغلب الحالات يوبّه توجيهاً مركزياً بسيطرة مركزية . وم يكن يسمح 
للرأسال الأجنبي » والمحلي ا بالاستثار في قطاعات أو مناطق معينة. وجرى استخدام 
واسع النطاق لنوع ما من أنواع السيطرة على الاستيراد. ويشمل هذا احتكار الدولة أو 
القطاع العام لجميع الاستيرادات أو احتكارهما لاستيراد سلع معينة ولإجازات الاستيراد. 
وكانت أموال التحويل الخارجي تخصص من قبل البنوك المركزية أو غيرها من الأجهزة 
الحكومية وفق أولويات خخطط التنمية المركزية. كما أن انتقال العمال الى أقطار أخرى يحتاج الى 
اجازة خاصة وسمة خروج. 

أما النصف الثاني من السبعينات فقد كان عصر التحرر والاقلاع عن بعض أساليب 
السيطرة في عدد من الأقطار العربية. وفي حين كانت عملية التحرر تعني بالنسبة لمعظم 
الأقطار تخفيفاً للسيطرة فإنها ذهبت في حالة مصر والسودان الى حد تحول النظام بأسره . 

وبيئا كان توفير الأموال العر, بية القابلة للاستثار والحاجة الى تشجيع الحوالات النقدية 
الواردة» من العوامل التي أدت الى درجة معينة من التحرر فإن أسبابا اقتصادية وسياسية 
أخرى لا يمكن استبعادها ولا سيها في ما يتعلق بالتحول الجاري في النظام . 


١‏ الحالة المصرية 
يمكننا أن نلاحظ. عند بحث الخالة المصرية» أن محاولات لتحرير الاقتصاد قد ابتدات 
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خلال حكم عبد الناصر. فقد واجه الاقتصاد المصري صعوبات معينة في النصف الثاني من 
الستينات. وسبب ما وقسع على الاقتصاد من ضغوط هو حرب اليمن التي نشبت في 
أيلول / سبتمير ١9571‏ وشاركت فيها القوات المصرية. ثم إن جمود النظام وانعدام الحوافز 
السلبية والايجابية معاً كانا من أسباب ما حدث من عدم كفاءة. وأخذ معدل النمو 
بالانخفاض ابتداء من ١1514‏ 14560. وجاءت الحرب مع اسرائيل والطزيمة العسكرية 
ومعارك الاستنزاف التي كان على ناس ار الاين لتجعل من الصعب جداً 
مسايرة المشاكل الاقتصادية . انخفض المتوسط السئوي لمعدل النمو الى 0,ل بالمائة خلال 
الفترة من ١9785‏ 14550 الى 191/١‏ "19417 في حين بلغت نسبة تزايد السكان 5,6 
بالمائة . وقد جرت منذ 1458-17 محاولات من داخل النظام لادخال عدد من التغييرات 
التي من شأنها أن تفتح الاقتصاد على نوع من أنواع التعاون مع الأقطار الغربية وتحفز رأس 
المال الأجئبي على الاستثمار في مصر. واقترح كذلك أن يحرر القطاع العام من السيطرة 
الادارية وأن يزداد اعتماده على دافع الربح في توجيه النشاط الاقتصادي. قدمت هذه 
الاقتراحات الى اللجنة الوزارية للتخطيط والسياسة التى كانت يومئذ برئاسة نائب رئيس 
الجمهورية زكريا محبي الدين؛ ولكن عبد الناصر رفض تلك الاقتراحات. 

بيد أنه ما إن توفي عبد الناصر حتى جرت أولى المحاولات لتشجيع دخول رأس المال 
الأجنبي والعربي. وقد صدر القانون رقم (140) لسنة 191/١‏ لهذا الغرض. ولكن سياسة 
الانفتاح لم تعلن الا بعد حرب "1911 والزيادة في أسعار النفط. فتودي بتلك السياسة 
باعتبارها السياسة الرسمية للقطر. وقد نصت ورقة تشرين الأول/ أكتوير لسنة 191/4 على أن 
هذه السياسة ضرورية للاستفادة من التقنية الغربية والأموال العربية. وظل القطاع العام 
يعتير آنئذ كقطاع رئيسي في الاقتصاد المصري. وتقرر دعوة الرأسيال الأجنبي لتمويل المشاريع 
المصادق عليها والداخخلة ف خطة التنمية الاقتصادية وذلك لتسريسع تنفيدذها. وجاءت رؤوس 
الأموال الأجنبية والعربية بضغوطها لتنضم الى ضغوط الرأسمليين المحليينٍ فأزالت جميع 
القيود والحدود. وأخذت القيود التي فرضت في عهد عبد الناصر توصف رسمياً بأنها عقبات 
حرمت مصر من منافع التقنية الغربية المتقدمة والأموال العربية المتاحة. 

وصدر القانون رقم (41) لسنة 191/4 فسمح بالاستئارات الأجنبية في جميع قطاعات 
الاقتصاد ومنيح ضمانات وامتيازات لرؤوس الأموال الأجنبية والعربية. وعدل هذا القانون فيا 
بعد تلبية لملاحظات وشكاوى قدمها الراغبون بالاستئار. وسرعان ما منحت جميع الامتيازنات 
التي كانت ممنوحة للرأسمال الأجنبي الى الرأسماليين المحليين كذلك. ولغرض اجتذاب 
رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيعاً لمنظمي الأعمال الخاصة المحليين صدرت تشريعات كثيرة في 
الفترة ١91/4‏ -/1917/17 وما بعدها وذلك لتخفيف القيود وطلباً لادخال الاقتصاد المصري قِ 
السوق الدولية. 

تغيرت السياسة الحكومية نحو السيطرة على التحويل الخارجي واستيراد السلعم وهجرة 
العمال تغبيراً كلياً بعد اعلان سياسة الانفتاح. وقد حلت الحوافز والضمانات محل السيطرة 
الادارية. 


اكه 


الخالة السودانية 


حدثت التغييرات في نظام السودان الاقتصادي بعد محاولة الاطاحة بالنميري في ١91/١‏ 
وكنتيجة لها. ان تأييد الحزب الشيوعي السوداني للانقلاب الفاشل أدى بالرئيس غيري الى 
تغيير وجهته السياسية يا كام . رقف خليفا بات الأقظانالعربية وأنظمة الحكم العربية 
المحافظة . وصحب هذا مزيد من الاعتهاد على القطاع الخاص وكذلك على المساعدات 
والاستثمارات الأجنبية والعربية. وكيا حدث في مصر فإن هذا الوضع حتم التتخلي عن عدد 
من أساليب السيطرة الادارية التى كانت نافذة آنكذ وادخال مجموعة من الحوافز والضمانات 
للمستثمرين» الأجانب منهم والمحليين . 

إن مثل هذا التغيير الجوهري في السياسة الاقتصادية هومن فعل عدد من العوامل 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية. إن بعض القيود موضوعية في طبيعتها في حين أن 0 
الآخر ذو طبيعة ذاتية تتصل أساساً بطبيعة الطبقات والنخب الحاكمة وبأفضلياتها. فهجر: 
العمال الكبيرة الى الأقطار النفطية بسبب التفاضل في الدخل هي ظاهرة موضوعية لا يمك 
السيطرة عليها سواء بوسائل ادارية أو اقتصادية. والدنخل المتحقق في الخارج سباي عددا 
للتغييرات في المناخ الاقتصادي . ولا يمكن السيطرة عليه من حكومات 0 المرسلة, كما لا 
يمكن استجلابه بأية وسيلة ادارية. ثم إن ورود الدخل الى هذه الأقطار يقلل في الوقت عينه 
من ضرورة استتخدام الوسائل الادارية. وف حين قد تك تشجع الهجرة ة على تحرر النظام 
الاقتصادي لهذا السبب فإن التغيير الجوهري فيه إنما يتصل 2 بطبيعة النخبة الحاكمة 
وبتوجهها السيامي والعقائدي . 


الثاً: أثر المجرة الكبيرة في المالية العامة 


من الصعب تتبع آثار الحجرة الكبيرة في المالية العامة في الأقطار العربية المرسلة لليد 
العاملة . إن الخروج الجماعي للعمال وما ينتج عنه من تدفق لأموال الحوالات التي يرسلونها 
يؤثر في بنية اقتصاديات الأقطار المرسلة وكذلك في الأهمية النسبية لمواردها المالية المختلفة. وقد 
0 عدداً من أهم الآثار المباشرة للهجرة ني القسم الأول من هذا البحث؛ وما هي الا 
نتائج معروفة في ظاهرها. 
يصعب جداً تبين بعض الآثار الناجمة عن ورود الأموال وهي الآثار التي من شأنها 
مضاعفة النتائج وتسريعها. وهذا على الأخص يسبب الافتقار للبيانات الدقيقة ولأن ظواهر 
مثل الهجرة والحوالات النقدية الكثيرة إنما تؤلف توقفاً في النظام لا امتداداً له. فضلا عن 
ذلك فإن ردود الفعل لشتى الأقطار العربية للزيادة الضخمة في الحوالات تختلف من قطر الى 
قطر بسبب الاختلاف في طبيعة الأنظمة الاقتصادية السائدة» وبنية الأوضاع الاقتصادية 
ومستوى التطور. يضاف الى هذا أن بعض الاختلافات يرجع سببه كذلك الى سياسات 
مالية مختلفة وما تنطوي عليه من شتى الخيارات. ويصعب ارجاع هذه الخيارات مباشرة الى 
الزيادة في المجرة والحوالات؛» أو ارجاعها الى هذه الزيادة فقط في أقل تقدير. 
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وكيا ذكرنا سابقاً فإن المجرة والزيادة الكبيرة في الحوالات النقدية أدنا الى تحريك معين 
في اقتصاديات الأقطار المرسلة لليد العاملة؛ وعلى الأخص الى زيادة الاعتماد على السلع 
المستوردة والى ارتفاع هائل في الاستيراد. كما أنهها أسهمتا في انعاش التجارة والمالية 
والانشاءات» وسبيتا ضغوطاً تضحمية يسبب الزيادة فق الكلف والارتفاع فق الطلب مغا: 
كل هذه العوامل أثرت في ايرادات ميزائية الأقطار المعنية ومصروفاتها. 


استمرت الايرادات الداخلية بالارتفاع من جراء ارتفاع السرسوم الجمركية وارتفاع 
ضريبة الأرباح. ففي الأردن مثالٌ بلغ مجموع الايرادات المحلية 58 بالمائة من إجمالي الناتج 
المحلٍ في 1419/9 بالمقارنة مع 55 بالمائة في 141/7. وفي المتوسط جاءت ١7‏ 0 
الايرادات المحلية من ضرائب الدخل والأعمال و1: بالمائة من الرسوم الجمركية”". وفي 
اليمن العربية» التي لم تؤسس نظاماً ضريبياً عصرياً إلا بين 1951 و21475 00 
ايرادات الحكومة زيادة هائلة في السبعينات. إن ايرادات الضرائب التي كانت تساوي 6 
بالمائة من إجمالي الناتج المحلى في 141١‏ 14171 ارتفعت الى 1١‏ بالماثة بحلول 1414 - 
0 مم متوسط نسبة نمو قدره 40 بلمائة سنوياً. وألفت رسوم الاستيراد في القطر المذكور 
أهم مصدر للايرادات؛ إذ بلغت في 191/6 1185 نسبة ٠١‏ بالمائة من مجموع ايرادات 
الميزانية. وفي خلال عققد السبعينات لم تنخفض نسبتها عن ٠٠‏ بالمائة قط بل إنها ني 
كلاه _لالاو١ا‏ تجاوزت نسببة 07 بالمائة. الأمر الذي يعكس الاعتهاد على الاستيرادات 
باعتبارها مصدر السلع من جميع الأنواع5©. 


وني مصرء وهي ذات نظام أكثر تعقيداً وتطورأ» كانت الايرادات من مجموع الضرائب 
تتاشى مع الزيادة في اجمالي الناتج المحلي . تراوحت نسبة الأولى الى الثانية بين ٠١‏ بالمائة 
و74 بالمائة في الفترة ١910/5‏ ا . وألفت ايرادات الضرائب حوالى ٠١‏ بالماثة 
من مجموع ايرادات الحكومة خلال الفترة المذكورة. كان أهم مصدرين من مصادر الايرادات 
هما ضريبة أرباح العمل ورسوم الجمارك. وقد ارتفعت ايرادات ضريبة الأرباح بحوالى /الا 
بالمائة سنوياً خلال الفترة ذاتهاء ىا ارتفعت حصتها خلال ذلك من حمس مجموع الايرادات 
الضريبية الى ثلثها. ويرجع هذا أساساً الى أرباح النفط وقناة السويس. وتراوحت حصة 
أيرادات ضريبة الأرباح» باستثشاء ء أرباح هذين المصدرين» بين الثمن والسدسء مع اتجاه 
عام نحو الزيادة. من جهة أخرى فإن الرسوم الجمركية التي ألفت حوالى ٠؛‏ بالماثة في 
قد انخفضت الى حوالى الثلث من مجموع ايرادات الضرائب في بداية الشمانينات. بيد 
أن معدل ايرادات الجمارك الى اجمالي الناتج المحلي ظل يثاهز 8 بالمائة في أغلب السنين مع أن 


)١5(‏ -عك1 علمدظ 77170110 ,107000 عره منتف جه مجعلا[ عتتدم مع ولام :علمو8 010لا ع1 
01 10110111 001001177 لقلة ,(1978 رعاففظ عط .6,2 ,هم غعمتطقة1) 1738 .0ه ركارمم 
.(1980 ,عاأسق8 عط" :.0.)0آ رومأعصاطمة9) 3135 .20 ركتتممع]]1 عتلصد8 ل1نه إلا ررم لم1 :به 

(/ا١)‏ «عدع ةا 11:6 انا كمع تلاوكع!1 أفأم تمك[ عأاعع 20 زه «رمالمعطلاطم/8 841 ,عامدظ 10رول8ا ع1" 
.(1982 بعلصقظ عط" :.ن).18 رمهأقمنطعد18) 35518 ,0م ,كاىموع ]1 عامدظ للعو/ةا علإطضلامع!1 ميقم 


يلل 


هذه الايرادات الاسمية قد ارتفعت بحوالى :7 بالمائة سنويا*" , 


وعلى الرغم من الارتفاع الاسمي في الايرادات وني معدل مجموع ايرادات الضرائب 
الى اجمالي الناتج المحلي أظهرت المصر وفات الاعتيادية والرأسالية معدلا عالياً في الزي يادة مما 
أدىء في أغلب الحالات الى زيادة العجز في الميزانية. واذ يمكن أن تعزى أكثر الزيادات في 
المصروفات العامة الى ضغوط تضخمية» سواء أكانت محلية أم خارجية؛ فقد كان من اسبابها 
كذلك البرامج الطموحة التي اتبعتها الحكومة في الاستثار الرأسالي . 

وفي الأردنء على سبيل المثال» بلغ معدل الزيادة السنوية في مجموع المصروفات 
الحكومية. ما نسبته 75 بالماثئة خلال الفثرة ١91/١‏ ه/9417١‏ وحوالى 7١,4‏ بللمائة خلال 
الفترة 191/0 141/4. ويرجع هذا الى زيادة في المصروفات الاعتيادية بلغت 7١7‏ بالمائة 
و/1,؟77 بالمائة في الفترتين المذكورتين وإلى زيادة في المصروفات الرأسالية بلغت 7,4" بالمائة 
و١,لا؟‏ بالمائة على التوالي. وهكذا بلغ النوعان من تلك المصروفات حدودا عالية جدا. 
فقد ارتفعت من 6" بالمائة و١18,1‏ بالمائة من اجمالي الناتج المحلي في “ا/191 الى امنا 
يالمائة 55,١‏ بالمائة من هذا الاجمالي في نهاية السبعينات. ويعود المستوى المرتفع جداً 
للمصروفات السائدة الى الزيادة الكبيرة في المصروفات العسكرية (حوالى ١7‏ بالمائة من إجمالي 
الناتج المحلٍ منذ 191/0) وفي نفقات موظفي الدولة. . ومع أن هذه النفقات الأخيرة تناقصت 
أهيتها بعد 191/5 فقد كانت نسبة زيادتها حوالى 18 بالمائة سنوياً. ومن ساب + هذه الزيادة 
ضرورة رفع الرواتب لغرض احتفاظ الدولة بموظفيها الجيدين. بلغت الزيادة في الرواتب 
والأجور الاسمية ما يقرب من الزيادة في جدول نفقات المعيشة حتى 8ا19. كا تم 
زيادة في الرواتب قدرها ٠١‏ بلماثة ئة في سنة ١91/4‏ . وازدادت أيضاً المناقلات المالية الي تجرمها 
الحكومة من جراء دعم السلع الاستهلاكية والفائدة على الدين العام. بلغت المعونات حوالى 
١ه‏ بالمائة من اجمالي الناتج المحلي بنهاية السبعينات وبداية 00 أما مصروفات الدفاع 
في الأردن فتسدد عن طريق المساعدات الأجنبية, الخارجية منها والعربية. ولسو استبعدت 
المساعدة الأجنبية ونفقات الدفاع معاً من الميزانية لظهر فيها فائض قليل خلال السبعينات» 
وتحول هذا الفائض القليل الى عجز في نهاية السبعينات وذلك من جراء الزيادة الكبيرة في 
معونات الدغم للسلغ: والفائئدة على الديون. أما حين تضاف المصروفات الرأسمالية الى 
الميزانية فإنها تظهر عجزاً في جميع السنين. 

وفي اليمن العربية ارتفعت مصروفات الميزانية بمعدل سنوي يناهز 5" بالمائة 
17 1480/14145. وكان هذا أقل من معدل الزيادة في الايرادات للفترة نفسها والتي 
يلغت حوالى 45 بالمائة. غير أنه حدث في هذه الفسترة تطوران متناقضان جداً. ففي أواسط 


)١(‏ الابلاه27) هته ا(مالمنتلأق عتنجمدرمء1 لاب جلت ,رأونرع1 كإه عتاطباجء!1 طعر4 رعاصد8ظ 10جهكل؟ عط" 

.5 لسة ,(1983 بكلسف8 عغط1 :.18.0 ردمأوستطفة11) 4499 .مم ,كارممع28 علتمدظ 101نه17 ,عع موورط 
6039 .80 ركعوهة8 وستاوه//؟ كتلهاذة ,كلفات17 14 عملااعلاجا3 جادرروظ نط معتمدا1 عأاطيظط ,لفسطم 
.(1984 ,علعدظ 14:ه/1؟ :.12.00 ردمأوستطكة 99) 
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السبعينات كان من شأن النمو السريع جداً في الاستيرادات الممولة بحوالات المغتربين أن رفع 
من الايرادات بأسرع كثيراً من المصروفات. ارتفعت الايرادات بين ١91976/191/4‏ 
و78/1975 بحوالى 80 بالماثة بالمقارنة مع زيادة في المصروفات تقل عن 5٠‏ بالمائة. وفي 
هذه الفترة انخفض العجز العام من ١‏ بالمائة من اجمالي الناتج المحلي الى ؟ بالماثة منه. ثم 
ظهر نط آخحر منذ ل/ا 191‏ 1941/4 اذ أخحل معدل مو الايرادات بالانخفاض الى أقل من /ا١‏ 
بالمائة في حين ارتفعت المصروفات بأكثر من 5٠‏ بالمائة سنوياً. ونتيجة لذلك كان العجز العام 
في نهاية السبعينات أكثر من 6 بالماثة من إجمالي الناتج المحلي . 


كان من الأسباب الرئيسية للزيادة في المصروفات الاعتيادية الزيادة في الأجور والرواتب 
التي تمثل حوالى الثلث من هذه المصروفات. إذ كان على الحكومة أن تعيد النظر في جدول 
المرتبات لتلافي آثار التضخم وزيادات الأجور في الأقطار المجاورة. فيلغت المرقبات في /ا/141 
ضعفي المستوى الذي كانت عليه في 191/١‏ . ثم حدثت زيادة أخرى في 141/4 مقدارها أكثر 
من 5٠‏ بالماثة. 


وفي مصر ارتفعت نسبة مجموع المصروفات الى اجمالي الناتج المحلى من 5ه بالمائة في 
0 الى ٠١‏ بالمائة في 1417/14817ء بالمقارنة مع زيادة في مجموع الايرادات من 4 
مائة الى 4" بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ني الفترة ذاتها. وهكذا ظل العجز بنسبة حوالى 
3 بالمائة وقد او 1 بالماثة في 1417 الى نسبة عالية قدرها 
1" بالمائة في 191/4 . 


تتصل الزيادة الكبيرة في مصروفات الميزانية بالضغوط التضخمية الداخلية التي يسيبها 
العجز الضخم. وكذلك بالزيادة في الدين العام وي العبء الناثىء عن دفع فوائده وغير 
ذلك من مصاريف خدمة الدين. والعجز ذاته حساس لما تفعله عوامل خارجية المنشأ من 
تأثير في الايرادات والمصروفات معاً. وهذه المؤثرات التى تحدث في الايرادات إنما ري عن 
طريق الاعتماد على ايراد النفط وعوائد قناة السويس. بلغ معدل هذين الموردين حوالى ٠0‏ 
بالمائة من مجموع الايرادات في 1181/194١‏ ولكنه هبط الى أقل من لا؟ بالماثة في 
90١‏ والى أقل من 85 بالماثة في 14817/19447. ويرجع الحبوط الى انخفاض 
أسعار النفط والتقلص في التجارة النفطية. أما أهم مؤثر خارجي المنشأ على المصروفات فهو 
ضخامة معونات الدعم للسلع الاستهلاكية التي تعتمد أساساً على الأسعار العالمية للمواد 
الغذائية . 


يسبب التدهور في التجارة نقصاً في مدخولات الحكومة: الأمر الذي يزيد من العجز 
في الميزائية. وبما أن أغلبية العجز تسدد عن طريق مصادر داخلية؛ ولا سيما التمويل 
المصرفيء فإن هذا يؤدي الى ارتفاع معدل التضخم, الذي ينقلب بدوره الى ارتفاع في 
مصروفات الميزانية والعجز في المراحل القادمة. إن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في السوق 
الدولية له الأثر نفسه الذي ينجم عن انخفاض الايرادات من النفط أو من قناة السويس. 
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من الاجراءات المستخدمة على أوسع نطاق لاغراء المهاجرين بارسال حوالاتهم النقدية 
الى الوطن» واستثارها فيه. الاعفاءات من شتى الضرائب والرسوم. وقد غدا هذا أكثر أهمية 
بزيادة العجز التجاري في البلاد وتعاظم الدور الذي تلعبه حوالات المهاجرين كمصدر 
لتمويل ميزان المدفوعات . بيد أن الاعفاءات الضريبية لا تقف عند هذا الحد الخاص بالعبال 
المهاجرين. فما أن تزداد الحوافز الممنوحة لهؤلاء حتى يطالب المستثمرون الآخرون وغيرهم من 
الجماعات من السكان بمعاملة مماثلة. واذ تشكو أغلبية الأقطار المرسلة لليد العاملة من العجز 
الكبير في ميزانياتها فإنها في الوقت عينه تسمح بمثشل هذه الاعفاءات الواسعة من الضرائب» 
التي تعتبر فائدتها محل شك في أحسن الأحوال. 

إن الحوافز المتمثلة بالاعفاءات الضريبية أكثر استخداماً في الحالات التي يختلف فيها 
سعر صرف العملة المحلية في السوق عن سعر صرفها الرسمي . 

تستتخدم مصر الاعفاءات الضريبية على نطاق واسع وذلك لاغراء العمال المهاجرين 
على تحويل مدخراتهم الى الوطن. وتقدم الحوافز بأشكال شتى . 

أولا» ينص القانون رقم (57) لسنة 1941/4., المعدل سنة لاا191» على إعفاء 
الاستثمارات الأجنبية الخاصة من جميع الضرائب لمدة خمس سنوات اعتباراً من السنة المالية 
الأولى التي تلي البدء بالانتاج. ويمكن تمديد هذه المدة الى ثماني سنوات. ويكون الاعفاء لمدة 
عشر سئنوات قابلة للتمديد لمدة لس عشرة سنة اذا جرى الاستشار ني المناطق الحضرية 
الجديدة. وقد جاء تعديل سنة //191 بعدد من المنافع للمستثمرين المصريين التي كانت تمنح 
سابقاً للمستثمرين العرب والأجانب. وكان من أغراض هذا التعديل للقانون اجتذاب 
المدخرات المصرية من الخارج . ولهذا الغرض بالذات قدمت للمصريين المنافع والاعفاءات 
المنصوص عليها في ستة فصول من القانون. شملت الاعفاءات الضريبية» الأرباح الصناعية 
والتجارية والدخل المتحقق من السندات ومجموع الدخل الشخصي . 

إن الايرادات المتحققة من العملات الأجنبية المودعة في المصارف المصرية كانت معفاة 
من الضرائب منذ أمد طويل. بيد أن القانون رقم )١١(‏ لسنة 11417 الخاص بالهجرة وحماية 
مصالح العيال المصريين في الخارج أدخل هذا الاعفاء على جميع الودائع في أي مصرف يعمل 
في مصر والعائدة للمصريين المهاجرين والمصريين العاملين في الخارج. يضاف الى هذا أن 
حصة هؤلاء في رأسمال مشروع يعمل في مصر تمنح المعاملة الفضلى الممنوحة للرأسمال 
الأجنبي أو المحلي العامل في الحقل ذاته . 

وكما ذكرنا آنفاً لم يكن هناك مناص من منح الاعفاءات الضريبية التي تعطى 
للمستشمرين الأجانب أو العرب, وتقديمها الى جميع المستثمرين المصريين الآخرين. وقد 
أعطى قانون الشركات المساهمة الجديد للمساهمين 0 بين جمسع الاعفاءات والمنافيع 
والضمانات التي نص عليها القانون رقم (57) لسنة 1915. الاعفاءات الضريبية : 

الدخل الناجم عن فوائد السندات التي تصدرها سن المساهمة وتعرضها 
للجمهور. 


ككة 


- الفائدة على السندات التي تصدرها مصارف القطاع العام وكذلك الفائدة على 
الستدات التي تصدرها ارت يه انطع و أكثر من 6٠‏ بالمائة اذا كان 


الأرباح النامة عن إعادة تقويم الموجودات عندما تستخدم هذه الموجودات للمشاركة 
في شركات مساهمة . 

- الصفقات العقارية اذا كانت من أجل شركات مساهمة . 

لقد ذكرنا سابقاً في هذا الفصل أن العمال العرب في الأقطار المنتجة لانفط في الخليج 
وشالي افريقيا لا يخضعون لأي ضريبة سواء في البلد المضيف أو في بلد المنشاً. إن فرض 
0 على دخل .أزلنك لعل و بلالا 0 القرار اذ إن 0 
ع بجنت ا حكومية عار الى أقطارهم 1 لا يسهمون في ريل هذه الخدمات. 


أما المواطنون الأفل نظا والللون يدملون في ا ةو لت علي شل اله 
بأكمله. 


وإلى جانب عدم التكافؤ ني توزيع عبء الضريبة بسب هذه الاعفاءات الواسعة فإن 
كلفتها ونفعهاء أي غرمها وغنمهاء لم يدرسا أو يعرفا على حقيقتهم|. ولكن ما أن تنتشر 
الاعفاءات حتى يصبح من الصعب الغاؤها. ما عليئا الا أن نتذكر رد الفعل ا جداً 
ضد أية محاولة لتغيير القواعد النافذة الآن. مئال ذلك ما حدث لمحاولات وزير الاقتصاد 
المصري لتنظيم سوق الاستيراد والسيطرة على سوق العملات الأجنبية السوداء التي أراد 
القيام بها في كانون الثاني / يناير 194.5 فواجهت رفضا عنيفا. وقد نظمت حملة ضد الوزير 
بتأييد من المسيطرين على الأسواق أدت الى وقوع أزمة حادة وحالة ركود, أجبرت الوزير في 
النهاية على الخنوع . 

إن هذه الملاحظات القليلة بخصوص آثار الحجرة على المالية العامة لا تغطي الموضوع 
بشكل شامل» فهو موضوع يحتاج الى معالجة أعمق وتغطية أوسم. بيد أنها قد تنفع في تنبيهنا 
الى المأزق الذي تواجهه الآن الأقطار المرسلة لليد العاملة. إن هذه الأقطار تواجه الآن 
انخفاضاً في معدل ايرادات النفط من الخارج. ومثل هذا الانخفاض سيؤثر على النشاط 
الاقتصادي الداحلى ويؤدي الى الركود في ايرادات الميزانية, غير أن من الصعب تخفيض 
المصروفات . أما التعبئة الفضلى للموارد من خلال أنظمة ضريبية كفؤة وأكثر عدالة فأمر 
يشر ومن المتوقع أن يثير» معارضة عنيفة من جماعات المصالح الخاصة وهي جماعات قوية 
جدا وواسعة الانتشار. 


الفصل اخاميّن والثلاثون 
المماجرون في أهطارالمخليج الْعَرَن ؛ 


مقمون الاي 


ل أم مستوطر 1 


جورج صباغ ” 


يتمثل الجانب المهم» والمتزايد ني أهميته» من دراسة موضوع الحجرة من قطر عرب إلى 
آخرء ولا سيها من قطر غني بالأموال الى قطر فقير مهاء يتمثل هذا الجانب في العلاقة القائمة 
بين الهجرة وبين أغاط .التكامل . مع هذا فإن هذا الججانب من الحجرة في العالم العري لا 
د بس فيا يبدو الا قليلا. لذا 0 كعناوكة" يقوا ل إن الأثار الاجتماعية لحجرة اليد العاملة 
الى الخليج هي من الأمور غير المعروفة الا قليلاً التي تة تفتقر كثيراً الى الدراسات الميدانية©. 
مع هذا فإنه يبادر الى إبداء رأي مفاده أن هذه المحجرة من «الآثار غير التكاملية» أكثر تما لحا 
من «الآثار التكاملية» وببخاصة في الأقطار الغنية بالنفط المتلقية لليد العاملة حيث يوجد فصل 
كبير بين أهالي البلاد والمهاجرين. ومع وجود مزيد من البحوث والدراسات الميدانية الآن 
للأثر الاجتماعي للهجرة فإن أغلبها يتعلق بالأقطار المرسلة مثل مصر والأردن ولبنان"». 


(#) إن المنحة الي تلقيتها من 560216 عنامءع0هعى شاآن)نا 16 مكتتني الى حد ما من اجراء اليحوث 
. اد هذه الورقة. كيا أسجل شكري للسيد 3138© عتاظ لما قدمه لي من مساعدة. وأود أن أشكر مهدي 
.ر,.كمير وتوفيق فرح وجياكوصو لوشياني وغسان سلامة لما أبدوه من اقتراحات مفيدة جداً بشان التغييرات 
للتعليقات والاقتراحات العديدة الي قدمها المشاركون في المؤتمر الثاني ل: 
اعةزوءعط 10عم/ل]آ طوعم عط دأ دم تأهجوع هآ 0هة مغ)ةأاذ رومنول8 ع1 
(##) استاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس. 
)١(‏ تمك عناوف جره ج0470 علط :ع جفتاه جلاع علدةج أت جع عه 'ك-انتهار عل كوناع 1185 ركعناوعة1 .5 
116-117 .جم ,(015133/100,1980) :دص 3) ع رامع بل ععطمته كترهم هما كرءم للوجهج عل كن«ملم ولتم 
(؟) أنظر: -ع1 ل :7لاوطهط تتمناصرج1 زه 0807 جع1!! لماءمازماعلا! ,لإدجذ .8 لمة منسة .4.و 
:(1985 ,تعقدعن) طممقععع 1 اتسعددمماء7ع12 [263)0003ع )1 :.01 ,ردلههه) أرلى عب كه عنعاى عر[ زه مرمزرا 
نادر فرجاني» «حول التوجهات العربية للمصريين في منتصف الثانينات وعلاقتها بالعمل في البلدان العربية 
النفطية»» المستقبل العربيء السنة ٠١‏ العدد 4 (أيار/مايو /1941): ص 55 /ا؟ 
ين :)2 لعتدعوعهم ععموم «,(1947-1985) ارو مذ ممأدعونل/ا! تنامطمآ م0» ,لرممووع8 ع1120 
لهة نزاعع؟ا .8 وعاتقطن :1987 ,عممعه870-سع علق ركع اتأععمكمعم اء قععمقلمء 1" تعطهمة علممم غ1 ممقل - 
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إن الغرض من هذا الفصل هو استقصاء بعض الجوانب في العلاقة بين الهجرة 
والتكامل في الدول العربية. سنقدم أولاً مناقشة عامة عن )١(‏ اللحجرة والتكامل في الدوز 
العربية» (؟) الحجرة فيا بين هذه الدول والتكامل في الدول العربية المرسلة لليد العاملة» 
و التكامل .وا مهاجرون في دول الخليج العربي المستقبلة لليد العاملة. ثم نقدم ثانياً تحليلا 
أكثر تفصيلا للعملية المهمة اجتماعياً وسياسياً لاندغام المهاجرين في أقطار الخليج العربي؛ مع 
التأكيد على الكويت. والمسألة الأساسية هي : هل المهاجرون في بعض هذه الأقطار ا 
أم «مستوطئون»؟ إن الجوانب السياسية لهذه المسألة مبحوثة مطوّلاً في الفصل السادس والثلاثين 
من هذا الكتاب. 


أولاً : العلاقة بين ا هجرة والتكامل توجهات كلية وجزئية 
١‏ الهجرة والتكامل بين الأقطار العر بية 


ثمة طرق مختلفة للنظر الى العلاقة بين المحجرة والتكامل. يمكن للمرء؛ على المستوى 
الكلى الأعم. أن يمعن النظر في التأثير الممكن حدوثه للهجرة على التكامل بين الأقطار العربية 
المرسلة والمتلقية للعمال المهاجرين» مع تأكيد خاص على التكامل السيامي والاقتصادي. ولا 
ريب أن سيول الهجرة من القطر (أ) الى القطر (ب)» والحركة المعاكسة الحوالات المهاجرين 
النقدية من القسطر (ب) الى القطر (أ)» تزيد من الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين هذين 
القطرين. ولكن الاعتهاد الاقتصادي المتبادل لا يعادل التكامل الاقتصادي ولا يؤدي الى 
التكامل السيامي. ما علينا الا أن ننظر في الحالة المصرية والدول العربية الغنية بالمال التي 
تستقبل اليد العاملة المصرية. فإذ تختلف التقديرات كثي رأ فإن استقراء لإحدى العيّنات فق 
مصر جرى في سئة 1986 أظهر أن ما يناهز 6 ,> مليون مصري قد هاجروا طلباً للعمل أو 
3 هم حالياً من العمال الملهاجرين ني العراق والسقتودية والكويت والأردن وليبيا». إن 
الحوالات النقدية قد ازدادت سريعاً من حوالى " بالمائة ئة من إجمالي النات تج المحلي المصري في 
الى حوالى ٠١‏ بالماثة ئة في أواخر السبعينات وأوائل الثانينات 8 بوسع المرء أن 


ح انلوع0085) 01 لإلدنة عكهن) ذل تممتوع8 طهوعخ عط مذ كتععاءه1] أغسدعونا8] مقمتمةل502>» ,)غ531 متحدود8 

ب(1984 ممسسطف) 01.38 ,أمعلام7 أكدكظة 84:04 «روعتاهناه0© ومتواممي5 عمطمة +1 معمى 

:685-698 .مم 

أبراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيلء انتقال العمالة العربية: المشاكل - الآثار ‏ السياسات (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. *2)1987 و 

عه لعأمعدعكم تعمدم «رصه همع 1/1 لقمه سورع )مآ ص قعناكك1 عمأومة صمت رطهتزتصاسطت لصة عاتإوسي2 .11 
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() سعد الدين وعبد الفضيلء المصدر نفسه. و 7 ,لإتاسث لتنة متصسم 
(4) فرجاني» المصدر نفسه. , 
١ (2)‏ :/ مبلإضناة لدة ستسم 
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يقول نتيجة لهذا إن مصر الآن أقرب الى التكامل السياسي والاقتصادي مع الدول العربية 
الغنية بالمال مما كانت عليه في سنة 191/4. ولا ريب أن التبادل في الأفراد والأموال على 
المقياس الحالي من شأنه أن يستهل الاتجاه نحو التكامل ولكن من المحتمل أن تكون بعض 
العوامل الآأخرى أكثر أهمية. يقول شربيني وسراج الدين إن «الاعتراد المتبادل المتزايد بين مصر 
والسعودية. الذي تنثميه الصلات المتبادلة بين أسواق اليد العاملة فيهماء لا يتحول بصورة آلية الى علاقة 
اقتصادية تكافلية تتغلب بشكل سحري على الخلافات السياسية والاعتبارات الاقليمية الجغرافية ‏ 
السياسية»"©». مع هذا يقول سراج الدين وآخرون في بحث آخر إن «الحجرة الدولية. . . . يمكن أن 
تعمل على خخلق منطقة اقتصادية متكاملة»". كذلك, ففي ملخص لمياحئات «مؤتمر ال هجرة الدولية 
في العام العربي» المنعقد ف سئة ١948١‏ يوجر طبارة رأياً مفاده (أن الهجرة فيا بين الأقطار العربية قد 
اعتيرت على العموم ظاهرة ايجابية تساعد على التكامل الاجتاعي والاقتصادي للعالم العري»" . 


ومع أن موضوع تأثير الحجرة من وإلى البلدان العربية على الوحدة العربية هو موضوع 
ذو أهمية اقتصادية وسياسية بالتأكيد, فليس يوسع المرء في الوضع الحالي من توفر المعلومات 
الا أن يقدم انطباعات ذاتية عن الأهمية النسبية للتكامل العربي بالقياس الى العوامل الأخرى 
مثل التحالفات السياسية الإقليمية أو الاعتتاد الاقتصادي والسيابي. وقد أشار سراج الدين 
وآخرون الى أهمية السؤال التالي : «هل الاتصالات التي تجري بين المهاجرين العرب وبين المهاجرين 
العرب الآخرين ومواطني القطر المضيف تركز أو تقو رأيا عربياً وحدوياً عن أمة عربية ة واحدة «(توزع) فيها 
اليد العاملة؟» ولكن ليس هناك «أجوبة محقولةو عن هذا السؤال» وذلك لأن «الآمر بحاجة الى مزيد 
من البحث6». لذاء ففي حين أن لدينا تحليلاً ممتازاً لاستقراء عن الرأي العام العربي جرى في 
أقطار عربية متعددة عن قضية الوحدة العربية”", إلا أنه تحليل لا يزودنا بأي جواب عن 
السؤال الذي طرحه سراج الدين وآخرون. أما الدراسة الموجزة التي وضعها علي ليلة فهي أوثق 
صلة نوعاً ما بالموضوع ا ليست قاطعة0 . ولعل من الأنفع في وضعنا الحالي من توافر 
المعلومات أن نتحرى العلاقات ذات الصفة الأقل تعمياً بين الحجرة والتكامل وذلك بالتركيز 
على تأثير الحجرة على التكامل السيابي والاقتصادي والاجتماعي في أقطار المنشأ وفي الأقطار 


(5) كلسدة ادمع عتسمممعط نمه موطمة عتمعتممظ» ,جتلاعوممعة .1 لسة لإمتطاعدة .فم 
«موط 0ه عن ,كلع ,ملوكة؟ 81-523:60 لمة عع .21 بسامعلةلز :مذ «رومطقآ مدتام روط :0؟ لمدتدع نآ 
زكقك 81 بتع أحاوع/17 :.010© ,ععللدسه8) ععل0 طميم بولق عط 4نره أمربروط جاكمط 114416[ 16[) ثرا ععاعات 
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01 علل ليله «الطجرة وقضية الوحدة العربية: دراسات لاتجاهات المهاجرين العرب ف المجتمعات 
البترولية:» السياسة الدولية السنة 19غ» العدد "ا (تموز/يوليو "*15481). 


ل 


التي يقصدها المهاجرون. ونوع الدراسة المطلوبة يتمثل بالاستقراء لعينة مصرية في ١986‏ 
من بيوت دون مهاجرين» وأخرى فيها مهاجرون عائدون. وثالئة فيها مهاجرون ما زالوا في 
الخارج29. إن هذا الاستقراء الفريد يزودنا بأفضل التقديرات الموجودة عن عدد المهاجرين 
المصريين وصفاتهم » وكذلك بأدق المعلومات عن آراء المهاجرين العائدين وآراء غير 
المهاجرين عن الوحدة العربية والتكامل العربي. إن المقارنات بين غير المهاجرين والمهاجرين 
العائدين وبين مجموعات من المهاجرين العائدين من ذوي الخبرة ف الأعال في شتى الأقطار 
العربية توفر لنا أساسا لتقويم آثار ال هجرة على المواقف من المسائل المذكورة آنفا9". 


؟ ‏ الهجرة والتكامل فيها بين الأقطار العر بية 


عند النظر ف الروابط المحتملة بين الهجرة الدولية واندغام المهاجرين في قطرمل 
والتكامل فيه» على المرء أن يفرّق بين أقطار منش] المهاجرين (الأقطار المرسلة) والأقطار التي 
يقصدونها (الأقطار المتلقية) . 


أ الأقطار المرسلة 


ثمة جوانب كلية وجزئية للصلات المحتملة بين ال هجرة والتكامل في الأقطار المرسلة. 
إن الأدبيات الكثيرة عن الجوانب الكلية للهجرة الدولية» بخاصة بالنسبة لمصر والأردن» 
تعطي بعض الايضاحات عن طبيعة قسم من هذه الصلات» غير أنه لا بد من دعمها 
بدراسات عن الجوانب الحزئية9©. والظاهر أن أبرز الجوانب هو النقص في اليد العاملة في 
حقول معيئة كالإنشاءات والزيادة في العرض النقدي» والطلب الاستهلاكي» ورأس المال 
المتاح كنتيجة لحوالات المهاجرين". وبالنظر للبطء في برامج التنمية في الأقطار الغنية بالمال 
واحتهال رجوع عدد كبير من المهاجرين» يزداد الاهتمام بالنتائج المحتملة لهذه العملية. فهل 
سيسهم العائدون في دعم التكامل السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أم سيعرقلون ذلك؟ 
والاجابة عن هذا السؤال تعتمد جرئيا على عدد المهاجرين العائدين والفترات الزمنية 
لعودتهم. مثلاء لو أن عدداً كبيراً من المصريين يعودون الى الوطن خلال فترة قصيرة من 
الزمن فقد يكون لحذا الأمر أثر ضار على المجتمع المصري واقتصاده. لا سينا اذا اخشار 
العائدون الاستيطان في مدن كبيرةء ولكن الييوني يعارض مثل هذه الفكرة وإمكانية 


(؟1١)‏ فرجاني» «حول التوجهات العربية للمصريين في منتصف الثانينات وعلاقتها بالعمل في البلدان 
العربية النفطية» . 
(17) المصدر نقسه. 
)١5(‏ عنما3 16[ إه عزن 17 4 «عبامطعا متام بروظا عزه ودماله تعنارآ أع««منماعل! الإلابدة ل0مة متسة 
لش ١116‏ زه 
062 بصاعةآ سممت نومقممآ) أمتتمعاوط عتبمامعءظ كامرزوظ ,[.لة أء] تموطتلة مرعطم]1 
.(1984 
15١‏ ( المصدر نقسه . 


يفف 


هذا فثمة -حاجة لدراسة الأنماط المقارنة للتكيف الاجتاعى والاقتصادي الذي تجريه العوائل 
التي يكون رب الأسرة فيها وغيره من أفرادها في الخارج والعوائل التي لم يحدث أن هاجر 
أحد من أبنائهاء والعوائل التي عاد اليها أبناؤها المهاجرون . كبا أن هناك حاجة لمقارنات 
أخرى بالنسبة لغير المهاجرين والعائدين. وهذا بالضبط هو المخطط الذي اتبعه الاستقراء 
الجاري في الأردن في 118٠‏ من عينة من المذكورين9©. ولا تفيد النتائج الأولى لهذه الدراسة 
بأن عوائل المهاجرين تنحو الى استثهار مدخراتها في «وشركات صغيرة وأعمال مهنية» وبذلك 
«تولد عملية من التراكم البدائي لم يسبق لحا مثيل)". ومع أن الحوالات النقدية الى الأردن 
كوّنت في 1181 حوالى 8؟ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي فيه و 6 بالمائة من معروضه 
النقدي فإن السلوك الجزئى لبيوت المهاجرين يفيد بأن الدولة الأردنية لا يمكنها التعويل على 
هذه الأموال لأغراض مشاريع التنمية*». تشير الدراسة كذلك الى بعض التغييرات في أدوار 
المرأة وفي العلاقات العائلية. مع هذا فمن الصعب أن نتصورء استناداً الى هذه التتائج 
الأولية» ماالذي يمكن أن تكون عليه نتاشج هجرة اليد العاملة بالنسبة لتكامل المجتمع الاردني. 
أما النتيجة التي توصل اليها كيل وساكت وهي «أن الهجرة تعتير تغبيرً رئيسياً في السبيل الذي يسلكه 
الأردن ومعظم الأردنيين» ولو أن أحدا لا يعرف الى أين هم متجهون)2) هي نتيجة لا تساعدنا في 
هذا المجال ولكنها تعكس الوضع الذي نحن عليه من المعرفة. يستنتج أمين» بعد أن 
استعرض الدراسات الموجودة عن النتائج الاجتاعية للهجرة في مصرء «أن مثطقة واحدة وهير 
أثر الهجرة عل بئية الأسرة» قد نالت ما تستحقه من البحث2©76. بيد أن هذه الثغرة قد ردمت مؤحرا 
بالاستقراء الخاص بالحجرة عن عينة من المصريين أجري في 91486". 


ب 3 الأقطار المتلقية 


إن من أهم الجوانب» نظرياً وعملياً, للعلاقة بين الهجرة والتكامل هوما يحدث في 


)١7(‏ لذ عن لك تمموع1 وعم عط مذ كتععتده؟1 تمدعينة! مدتمدلرمل» ,أعلدة ممه براعء ك1 
دقع أماصناهت وصتزاممت5 عمطهآ 10 تعممعدوععممة 1ه 


(314) .10 .م ,.لأط1 رز.لة اع تممطتلف 
(19) من الأسباب المهمة لعدم قيام المهاجرين باستغثيارات انتاجية في بلادهم»؛ السياسة الاقتصادية 
والنقدية التي تتبعها حكوماتهم في أقطار المنشأ. انظر: ,696 ,م ,.لق10 بأعملدة لمة نزاعع »1 
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انف 


الأقطار المتلقية”"©. ولا ريب أن الهجرة الدولية قد ساهمت في التنمية الاقتصادية في أغلبية 
الدول المتلقية» ولكن ليس من الواضح ما تركته من أثر عبلى تكاملها السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي9”». إن الآراء 20 العفوية كثيرة جداً عن هذه المسألة وهي تميل على 
العموم الى «التشاؤم» . وقد توصل :6مذ277 بعد جولة دراسية في مناطق الخليج . الى 
النتيجة التالية: «إن المهاجرين يدغمون في البنية الاقتصادية» ولكتهم يستبعدون من البنية الاجتماعية . 

والهدف هو الفصل وليس الدمج والاستيعاب. . . أما الصلات الاجتماعية بين العرب والمغتربين فهي على 
أقلها. . ٠‏ ويبقى عدد ميد من الهاجرين لفترات طويلة؛ وقد يظل بعضهم مقيمين «موقتين» قانونيأء فطلب 
الحكومة م: منهم أن يغادروا البلاد في مهلة وجيزةع"" . . ويقدم هناكلدة:5 صورة قاتمة مشابهة لهذه عن 
مركز لمهاجرين ف البحرين «بظهور وجود أجنبي كبير يعتبر مهيا من الناحية الاقتصادية ولكنه يخضع 
للتحيز من النواحي القانونية والاجتاعية والثقافية. . . في قطر يشتهر بتسامحه, أما نمط العلاقات بين (أهالي 
البلد) و (المغتريين), لا سيا الآسيويين؛ فيصل الى حد الكراهية للأجانب96"©. ولكن هل يختلف هذا 
المركز عن مركز المهاجرين من العمال المكسيكيين في الولايات المتحدة الأمريكية أو «العمال 
الضيوف» في أوروبا الغربية أو عن مركز المهاجرين الآسيويين في كاليفورنيا في القرن التاسع 
عشر؟ وعلى أي نحو يكون هذا الاختلاف؟ إن ظروف المعيشة هذه الفئة الأخيرة كانت أسوأ 
بكثير من ظروف أفقر المهاجرين في الخليج. ى) أن أولئك المهاجرين في كلفورنيا قد عانوا من 
جميع أنواع التحيز والتمييز. من الواضح أننا بحاجة الى النظر في وضع المهاجرين في الخليج 
بمنظور تاريخي مقارن. ولكن الآراء وحدها قد لا تفى بالغرض» مهما كانت حسنة النية» 
فنحن بحاجة الى أكثر منباء وحاجتنا هي الى دراسات عن مدى الاندغام والفصل 
للمهاجرين في الخليج وني الأقطار المتلقية الأخرى وأفاط ذلك الاندغام والفصل . على أن 
مثل هذه الدراسات ستتناقض ف جوهرها مع السياسة الرسمية. إن المهاجرين هم من 
«العمال الضيوف» الذين سيغادرون البلاد فيا يفترضء أو يبعدون عنها إن لى تبق حاجة اليهم 
أو! إن خالفوا شروط إقامتهم . فضلا عن ذلك فالمهاجرون قي بعض دول الخليج يؤلفون 
أغلبية وتخشى الحكومة وأنصارها معاً من أنهم اذا سمح لهم بالاستيطان فقد يخلون بميزان 
القوى. وقد جرى توثيق بعض هذه المخاوف في استقراء شمل أقطاراً عديدة وأجري في 
البحرين والكويت وقطر والسعودية والامارات العربية . وتلقي تجربة المانيا الغربية ضوءاً على 
هذا الموضوع. فعبارة «العمال الضيوف» ماهي الا ترجمة لكلمة ألمانية (ععااءطمهاقه0) 
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تقد 


ابتدعها الالمان الغربيون للتعبير عن الطبيعة المؤقتة لحجرة العمال الى بلادهم. على أنه كان 
يوجد في سنة 118٠‏ ما يناهز مليونا ونصف مليون من الأتراك يقيمون في ألمانيا الغربية"". 

وقد أجريت هناك دراسات لا تعدّ ولا تحص عن اندغام هؤلاء الذين كانوا فيما مضى من 
«العمال الضيوف» واندماجهم فق المجتمع الألماني , فا الذي سيحدث قِ المستقبل ل «العبال 
الضيوف» في الخليج حين تكتمل مشاريع التنمية أو أكثرهاء وحين لا تكون إيرادات النفط 
كافية للحفاظ على المستوى ذاته من مصروقات الدولة؟ يمكننا أن نتصور ثلاث حالات: 


١‏ في الحالة الأولى يغادر المهاجرون الموجودن الآن في الخليج عائدين الى بلادهم فيحل 
محلهم مهاجرون آخرون» ثم يبدأ مواطنو البلاد بالحلول ببطء مل المهاجرين في القطاعات 
الاقتصادية, وكان هؤلاء يشغلون فيها الأولوية. إن هذا يمثل بمعتى من المعاني استمراراً 
للوضع القائم. وكا ذكر 5دهطناة «فإن المهاجرين في الوقت الحاضر لم يستطيعوا الاستيطان في الاقطار 
المضيفة الموجودين فيهاء وليس من المحتمل أن يتغير هذا الوضع)؟». وتفترض هذه الحالة حدوث 
التغييرات السكانية (الديمغرافية) والاجتماعية ‏ الاقتصادية: انخفاض نسبة المواليد انخفاضاً 
كبيرأ ما يؤدي الى زيادة الأهمية النسبية لأعمار القوى العاملة» ودخول المرأة في صفوف القوى 
العاملة بأعداد أكبر» واستعداد المواطنين لتولي أعمال شيه ماهرة أو غير ماهرة كانوا يستنكفون 
عنها سابقا . 


” - يغادر المهاجرون الموجودون الآن في الخليج فيحل محلهم مهاجرون آخرون يشغلون 
جمبيع الأعمال الوضيعة. ويحل المواطنون محل المهاجرين في الأعمال الماهرة والأعمال الأرفع 
مركزا. إن هذه العملية قد ابتدأت الى حدّ ما بحلول المهاجرين الآسيوبين محل المهاجرين 
العرب. وهذه العملية معروفة جيداً في الأقطار المتلقية المنطورة مثل الولايات المتحدة 
وفرنساء ويمكن أن تؤدي الى خلق طبقة دنيا دائمة”". وسيكون لهذا نتائج بعيدة المدى 
بالنسبة للتكامل السيامي والاجتماعي لأقطار الخليج . 


7 حدوث تخفيف في القيود التشريعية الحالية. فيستوطن عذد من المهاجرين» أو 
أبناؤهم, في أقطار الخليج العربي. ويبدو ني الوقت الحاضر أن هذه الحالة أكثر انطباقاً على 
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نكف 


العراق بقوانينه الخاصة بالتجنس المتساهلة مع المهاجرين العرب من انطباقها على الخليج . 
أما الصورة الأكثر احتمالاً لهذه الحالة فهي القبول الضمني لحكومات الخليج بالمهاجرين الذين 
دخلوا يصورة غير شرعية والسياح لهم بالاستيطان. ولكن هؤلاء سيظلون خاضعين لتمييز 
اجتماعى واقتصادي ولفصل طبقي . هذه الحالة تكون معادلة للحالة السابقة وقد تؤدي كذلك 
الى تكوين طبقة دنيا دائمة. 2" 

5 - وقد يحدث تحول مهم في التكنولوجيا ما يؤدي الى زيادة في استتخدام الإنسان الآلي. 
ولكن طبيعة النشاط الاقتصادي لعدد من المهاجرين (كالأعمال الصغيرة والخدمات) لا يحتمل 
أن تتأثر بالانسان الآلي. 

إن من الصعب القول بشيء من الوثوق بأن حالة من هذه الحالات هي التي ستقع في 
أغلب احتهال» ومع ذلك فإن من الممكن تحري المركز الحالي للمهاجرين في الأقطار المتلقية 
وتقدير درجة التكامل السيابى والاقتصادي والاجتاعي فيها. وبما أن لدينا عن الكويت 
معلومات دقيقة عن هذا الموضوع فقد اخترناها من بين أقطار الخليج العربي لاجراء تقويم 
أولي لمدى اندغام المهاجرين فيها. 


ثانياً : المهاجرون في أقطار الخليج العربي: 
أمقيمون مؤقتاً أم مستوطنون؟ 


رغم أن السياسة الرسمية لمعظم أقطار الخليج تعامل المهاجرين على أنهم «عيال 
ضيوف». إلا أن عدداً متزايداً من النقاشات الحديثة عن مصير المهاجرين ركز على مسألة 
اندغامهم المحتمل في المجتمع الخليجي . إن هذه مسألة سياسية واقتصادية مهمة جداً بالنظر 
لانخفاض أسعار النفط وتضاؤل الاستثمارات في الخليج. وقد يفترض أن الانكياش 
الاقتصادي في الخليج ربما يؤدي الى روج جماعي لليد العاملة المهاجرة. غير أن -860 ,قازظ 
كنقاءصنة يت عطتومه يضربون مثلا بأورويا الغربية ويقولون «إن دول الخلييج ستكرر فعلياً تمجربة 
أوروبا الغربية حيث أثبتت طينة اليد العاملة الملهاجرة كذلك أنها شبديدة المقاومة لضغط الكساد 
الاقتصادي»”2. وكتب 6556معناهم10 يقول «إن من الواضح اليوم أنه ليس بوسع أي قطر خليجي أن 
يستغني عن القوة البشرية الأجنبية وأن وجود عدد مهم من السكان المهاجرين هو أمر لا يمكن التخلص 
منهه”©. ويذهب 0962 الى أيعد من هذا فيدعو الى اعتراف الحكومات الخليجية «بالطبيعة 
الدائمة لكثير من القوة العاملة الآجنبية». وهو بهذ! يدعوها الى مواجهة المسألة الخاصة «بكيفية الدغم 
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كا 


على أحسن وجه للعال المقيمين لمدة طويلة في الخليج ودتجهم بالمجتمعات الخليجية»"©. أما جلال الدين 
فيقول «إن جميع الاستقراءات التي أجريت حتى الآن تشير فيا يظهر الى أن أغلبية المهاجرينء وبضمنهم أولئنك 
الذين يستصحبون عوائلهم معهم, ينوون العودة الى أوطانبم» . وهكذا فإن قضية (اندغام» العمال 
الأجانب وعوائلهم لا تزال مسألة جدلية. ولكنها كذلك مسألة حساسة في أقطار الخليج حيث 
يؤلف غير المواطنين ما يقارب نصف مجموع السكان, لا بل حتى يربوعن ذلك. لقد كانت 
دول الخليج معنية منذ زمن بشأن «ما بهد هويتها الوطنية»؛ وهي بذلك شبيهة بأقطار أخرى 
مستوردة لليد العاملة ف مناطق أخرى من العالم . 
١-النظرة‏ الى دغم المهاجرين 
يرى كل من كستصبا9180" و عون" و ه335" أن هجرة العمال تأخذ بالنضج على 

مر الزمن اذ يكتسب المهاجرون مزيداً من الخبرة ف المجتمع المضيف. الأمر الذي يؤدي فق 

خباية المطاف الى استيطانهم . كذلك يرى عنداءصند © معتاعزظ بأنه «بينيا ينظر دائياً الى الهجرة من 


أجل العمل على أعها ظاهرة مؤقتة ة وذلك من قبل القطر المتلقي وشخص المهاجر معاء فَإنّ تحولا الى الديمومة 
يحدث على العموم . إن عاجلا أو آجلاً)” . أما "73556 فيحدد (الأطوار الأساسية» الآتية لاندغام 


ا المكسيكيين في الولايات المتحدة واستيطانهم فيها: 


- في (طور الاقامة المؤقتة) الأولى يدخل المهاجرون الذكور الى القطر المضيف للعمل» ويأتون دون 
00 الذين يعيلونهم»؛ ب - دوما أن يقضي المهاجرون مزيداً من الوقت في الخارج» إما عن طريق 
الاقامة المستمرة أو السفرات المتكررة؛ حتقى يدخلوا في الطور (الانتقالي) وفيه يصبح التفريق بين المقيم المؤقت 
والمستوطن إشكالياً بصورة ة متزايدة . إن عدداً من هؤلاء يستحصل على وثائق إقامة شرعية, وبتزايد خبرتهم 
يحصلون عل أعمال أكثر استقراراً وأحسن أجرأة؟ ج - «في (طور الاستيطان) التهائي يأخطذ الهاجرون بالنظر 
الى أنفسهم كمقيمين دائمين في القطر المضيف». يتصف هذا الطور الاستيطاني كذلك بوجود زوجة 
المهاجر وأبئائه » و 9بالاتصالات الواسعة بالناس والمؤسسات في داخل منطقة المهاجر المحاطة بالأجانب وفي 
خارجها»*؛ وبتضاؤل أهمية الحوالات النقدية وبالاكتساب الذي يكاد يكون تامأ للاقامة 
القانونية . . يوثق هذا الكاتب في كتابه المذكور أطوار هذه العملية بتدوين قصص حياة كثيرة 
جداً جمعها من أربع جاليات مكسيكية. 
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وه 1 .ص ,.010آ ,لإعتمه1 


يفف 


يمكن تشخيص ثلاثة أفاط من اندغام المهاجرين. هناك أولاً الاندغام الاقتصادي 
للمهاجرين في البئية الحرفية للأقطار المتلقية بحيث يتيح ذلك مجال التنقل بين حرفة وأخرى 
ويفسح يال التقدم الاقتصادي واقتنشاص فرص العمل. ولعل درجة التنقل الحرفي هي 
أحسن مقياس لمذا الجانب من الاندغام . انا يحدث الاندغام الاجتماعي حين يندمج 
المهاجرون في حياة المجتمع الاجتاعية. إن انعدام فصل المهاجرين عن غيرهم ووجودهم في 
اطار مشاركة طوعية جنبا الى جنب مع أهالي البلاد هما من المؤشرات على هذا النمط من 
الاندغام . وأخيراً أء يشير الاندغام ا الى الاشتراك السياسي للمهاجرين في المجتمع 
المتلقى . إن أحد مقاييس هذا النمط من الاندغام هو اكتساب الجنسية. وسيركز الفصل 
التاليي من هذا الكتاب على الاندغام السياسي . 


"١‏ - مؤشرات اندغام المهاجرين واستيطانهم في الخليج 


تفيد دراسة (قيد الطبع) أجرا اها تطعهوءه802 ين طعد536 عن استيطان اليمنيين في 
الولايات المتحدة. أن التجنس هو من أحسن المؤشرات عن استيطان المهاجرين واندغامهم . 
ولكن من الصعب اكتساب الجنسية في أقطار الخليج لسوء الحظء خراسساي في النصل 
القادم؛ وهي في الغالب لا تعطي المواطن المتجنس الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطنون 
الآخرون. ٠‏ مع هذا هناك ما يشير الى أن التجنس قد أصبح جانباً مهيا من مك الاندغام 
والاستيطان في الكوبتة.. .يقبائو لءوكد8 في الفصل التالي من هذا الكتاب أن 7١١‏ ألف 
شخص قد تجنسوا في الفترة من 1451١‏ الى 1945 . وهدا بالقياس الى ١٠١١5٠1١7‏ من 
السكان غير الكويتيين في 91440". ومع أن عدداً من هؤلاء الأشخاص اللمتجنسين هم من 
البدو الذين سكنوا الكويت لعدد من السنين» يبدو أن التجنس ينبغى استخدامه في تحليل 
عملية اندغام المهاجرين في الكويت. ولسوء الحظ لا تعطي احصاءات السكان الكويتية 
جداول عن المواطنين المتجنسين . 

وكا أفاد ميسي وآخخرون فإن بلوغ المهاجرين المؤقتين مرحلة السكان المستوطنين ينطوي 
على تحول كان واقتصادي واجتماعي بالنسبة للمهاجرين أنفسهم. ويعطي هذا التحول 
قاعدة لاختيار مؤشرات الاستيطان التي تنطبق على تجربة أقطار الخليج العربي. إن المقاييس 
الديمغرافية تتعلق بعمر المهاجر وجنسه وحالته الزوجية. ففي المراحل الأولى من هجرة اليد 
العاملة تكون الغلبة للذكور من الشباب العزاب. ثم ينضم المتزوجون فيما بعد الى تيار 
المجرة. إن هؤلاء يشعرون بالقطيعة عن أفراد أسرهم الأقريين فيأتون بزوجاتهم وأبنائهمءِ 
لم بأشقائهم وشقيقاتهم . ويما أن المتزوجين هم على العموم أكبر سنا فإن هذا يفسر جزئياً 
العمر المتقدم للمهاجرين . أما عدم التوازن بين الجنسين الذي يحدث في الأصل فإنه يصحح 
بجمع شمل العوائل. وفي المدى الطويل تتغير الوحدة القياسية للهجرة من أفراد عزاب الى 


(79) الكويتء تعداد السكان والمساكن والمنتشآت. ١486‏ (صفاة: دائرة الاحصاء المركزية» 1985). 


ملاو 


عوائل تجر وراءها سلسلة من المهاجرة بعملية تكثر نفسها بنفسهاء على وجه الاستقلال عن 
الطلب على العمال”». 


وإلى جانب عملية الاستيطان الديمغرا افي هناك عمليات الاندغام الاقتصادي 
والاجتماعي وهي تعطي ما منطقياً لاستخدام المؤشرات الخاصة هذه الجوانب من 
الاندغام. لذا فإن الاشتراك المتزايد في القوة العاملة» برخرف الأكثر استقراراً والأرفع 
مستوىء والأجور العالية» كلها عوامل من شأنها أن تقوي النزعة للاستيطان”"». أما 
المتغيرات المهمة الأخرى فهي علاقات الصداقة مع 0 اد من المجتمع المضيف, وإتقان لغة 
القطر المضيف,. ومجال الوصول الى الخدمات الاجتاعية العامة أو الخاصة (كتعويضات 
البطالة والتسهيلات الطبية) ودفع الضرائب”». 


ومع وجود كتابات كثيرة كالروايات والسير ما يجعلنا نتغلغل ف حياة المهاجرين ف 
أقطار الخليج العربي» فإن هذا الفصل سيقتصر على تحليل البيانات الكمية المتاحة التي توفرها 
الاحصاءات السكانية والاستقراءات لعينات من الناس. ويما أن هذه البيانات متوفرة الآن 
عن الكويت بالدرجة الأولى فسيركز هذا التحليل عليها. بيد أن ذلك سيدعم يبعض 
البيانات ذات العلاقة من أقطار عربية أخرى في الخليج . 


- الاستيطان السكاني للمهاجرين في البحرين والكويت والامارات العربية 


ماآن يأخذ العرال من المهاجرين والمقيمين مؤقتاً بالاستيطان حتى يأتون بالزوجات 
والأطفال والأقارب . بالتالي يتوقع ‏ بالقياس الى جالية سكانية من المهاجرين يغلب عليها 
المقيمون مؤقتاء أن تكون نسبة الذكور من المهاجرين المستوطنين أعى يكثير من نسبة الإناث 
(أي معدل عدد الجنسين) وأن يكون توزيع الأعمار أكثر توازتاً بكثير, » مع مزيد من الأطفال 
والمسنين. يرى عنداعهنة عت عاذ أن هذه العملية هي التي تكون «الاستيطان السكاني» 
للمهاجرين9". 

يقدم الحدول رقم )١(‏ بيانات عن طول مدة الإقامة. ومعدل عدد الجنسين ونسبة 
الأعيار في ١5‏ إلى 4 في الكويت والبحرين والامارات العربية المتحدة. كان لدولة الامارات 
في أواسط الشيانينات أعلى نسبة من المهاجرين (5 ,5/ بالمائة) وللبحرين أدناها (74,8 
بالمائة) وللكويت نسبة وسط بينهما (54,4 بالماثة) . 


)]١١(‏ -71امن) مومه جناكط ع( هانه :4017 عانتكا معلقمملا ع:1ا جن كرععاعه/77كزه ««منامروالق 116 ,وستمطام8 


54-1 ,م« ,تاأاضااج 
 )41(‏ .«قعاهاذ لعاتهنا معطا 0 كأمهععتل]آ سمعهء!! ؤتامسسة كدعهه2 امعد لااء5 ع15» ,لإععدد ا 
(41) المصدر نقسه 
25 . كععكلده/17 أسقعونا1! أكودمصنة ومتلااءة5 عتطدرممعهصمء10» رعتداعماذ همه املظ 
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جدول رقم )١(‏ 
مؤشرات سكانية لاستيطان الأفراد من غير المواطنين» 
البحرين» الكويت». الامارات العربية 


القطر 
وسنة الإحصاء السكاني 


المعدل التقر بي 
البالغين من العمر| للمقاسمة 


البحرين 
إلاقا 
موا 


4 (تقريبي) 


الامارات العربية المنحدة 
1585 (تقر يبي » 


المصدر: البحرين ([د. ت.])؛ الكويت(198)» و(1987)» والإكوا (19464). 


إذا ا تخذت معدلات عدد الجنسين والنسبة المئوية للسكان في القوى العاملة للأعمار ١5‏ 
الى 745: وهما من البيانات المتوفرة في الأقطار الثلائة» إذا اتخذتا كمؤشرين للاستيطان اتضح 
أن المقيمين مؤقتاً أو المهاجرين المؤقتين يكونون شريحة من السكان من غير المواطنين هي أكبر 
بكثير في البحرين والإمارات عنها في الكويت. هناك ميل واضح نحو الاستيطان في الكويت 
إذ تناقص معدل عدد الجنسين من 475 في /14651 الى 157 في 1416 وانخفضت النسية في 
الأعمار ٠١‏ الى 09 من 5 ,8 بالماثئة الى ١‏ , 094 بالمائة في الفترة ذاتها. ويلاحظ أن مستويات 
هذه المؤشرات بالنسبة للكويت في ١9401‏ تضاهيٍ المستويات بالنسبة للبحرين والإمارات في 
أواسط الثانينات. ومن الطريف أن نجدء استناداً الى المقاييس نفسهاء شيعاً من التراجع في 
الميل للاستيطان في الكويت بين 6/ا9١1‏ و٠498١.‏ وحدث مثل هذا في البحرين بين 
811 .. يعطي الجدول رقم )١(‏ معدلات تقريبية للمقاسمة (القوى العاملة كنسبة 


م١‎ 


من مجموع السكان). وقد اتخذها عنةاءهزة 4 عطاتذظ كمؤشر للاستيطان9». وباستثناء القترة 
--- 19808 في الكؤيت, نجد أن التغييرات في هذه المعدلات تضاهي أرقام النسبة 
المكوية قِ الأعرار 6 سنة الى 54 سنة . وفي هذه الفشترة المذكورة في الكويت» وهي فيرة 
حديثة جد ارتفع المعدل التقريبي لمقاسمة القوى العاملة من 4,4 بلماثة الى ه,“اه 
بالمائةء ولكن النسبة المثوية للأعمار 0 سنة الى 54 سنة انخفضت قليلاً من 8, 7 بالمائة 
الى ؟ , 50 بالمائة. إن الزيادة في المقاسمة التقريبية للقوى العاملة تعكس زيادة حادة في عدد 
الإناث غير المواطنات في هذه المقاسمة"©. 

إن البيانات الخاصة بطول مدة إقامة المهاجرين تنحو الى تأكيد الأنساق المتعلقة 
بمعدلات عدد الجنسين وتوزيع الأعمار والمعدلات التقريبية للمقاسمة. وهكذا ففي 1980 
أقام 4 , 6" بالمائة من غير المواطنين من سكان الكويت في القطر المذكور لمدة عشر سنوات أو 
أكثر. وبالضد أقام 4 ١5,‏ بالمائة من المهاجرين في البحرين في 148١‏ لمدة تسع سئين أو أكثر 
فيها. وفي الكويت ارتفعت نسبة المقيمين لمدة ١5‏ سنة أو أكثر من 4 ,7 بالمائة في /14601 الى 
١‏ بلمائة في 1486 . 


يستفاد من البيانات الواردة في الجدول رقم )١(‏ أن أية نتيجة يتم التوصل اليها عن 
عملية الاستيطان في الكويت لا تنطبق بالضرورة على غيرها من أقطار الخليج العربي. 
ولكن» وبالرغم من السياقات الاجتماعية ‏ التاريخية والسياسية المختلفة» يمكن أن تزودنا 
الكويت بمسلسل قد يكون قابلاً للتطبيق على أقطار خليجية أخرى في المستقبل . 


- الفوارق في الاستيطان ؛ السكاني في الكويت 


قام كنةاءهذ5 2< مامز بتوثيق فوارق مهمة في الاستيطان السكاني بين شتى الجنسيات 

في الكويت في ١110‏ 1 وماوز». بيد أن تحليلهما لا يستند إلا إلى المعدلات 
التقريبية لمقاسمة القوى العاملة. ثمة حاجة لإمعان النظر في مؤشرات أخرى وكذلك في 
بيانات أحدث وردت في الاحصاء السكاني للكويت في ١98٠‏ و1980. يعطي الجدول رقم 
)١(‏ مؤشرات عديدة للاستيطان السكاني للمهاجرين العرب والآسيويين في 191/5 و٠١1418‏ 
و1986 في الكويت. ويلاحظ أن هاتين المجموعتين تؤلفان 44 بالمئة من يجموع المهاجرين 
في الكويت في 1946. وني 10 و1980 و1985 كان العرب. بالمقارنة مع الآسيويين 
من المهاجرينء قد أقاموا لمدة أطول في .الكويت» ولديهم نسبة أعلى من الأطفال دون العاشرة 
من العمر» وعدد أكبر من النساء نسبياً. مثلاً في 0م4١‏ أقام 4, 48 بالماثة من العرب غير 


(14) المصدر تنقفسه. 
(ه4) #عتامع عا عمقل عتغنامماةم ععساعمهزمم 12 ذه علاعغأغطه ممنومولل8 هله ,تعتاويةط .5 
.(1987 عل غ3 لعأسعدع:م معستلة) «ر)اة ما سل عاممصعط 1 


ع 1510 عتداعهتة 0م دعلرتظ 
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المواطتين البالغين أربعين عاماً أو أكثرء أقاموا في الكويت لمدة ١١‏ سئة أو أكثر بالمقارنة مع 
8 بالمائة من الآسيويين من الأعبار ذاتها. ويؤلف الأطفال (حتى التاسعة من العمر) 75,4 
بالمائة من العرب و 4,1 بالمائة من الآسيويين. يوجد في المجموعة الأولى ١55‏ من الذكور 
إزاء كل ٠٠١‏ من الإناث وفي الثانية ؟ ٠١‏ من الذكور إزاء كل ٠٠١‏ من الإناث. 


جدول رقم (؟) 
مدة الاقامة حسب بجموعات الأعيار. معدلاات عدد الحنسين. 
ونسبة السكان في مجموعات السكان للمهاجرين العرب والآسيويين» 
الكويت هل/ا19. 2198٠‏ وه94١‏ 


مدة الاقامة» معدل 


اللجئسين والعمر 


غير المواطنين من العرب غير المواطنين من الآسيويين 


ا 0 0 ده 


00 | فال 
٠ 7‏ 

' “6# 
لض 14> 


/ا,4 
57 
535 


148 
كنا 
/ورةقة"؟ 


النسبة للمقيمين ١6‏ سنة 
فأكثر في الكويت للأعمار 
١9-٠‏ سلئة 

74 سنة 
4" سنة 
44-4 سنة 


النسبة للمقيمين ٠١‏ سنين 
فأكثر في الكويت للأعمار 
14-٠‏ سنة 

58-٠‏ سلئة 
9 سسئة 


٠‏ سنة فأكثر 


عدد الذكور لكل ٠٠١‏ أنثى شن دل 14 يلف ينف 
عدد الأفراد لاخارخة؛ | فمخكرلاكة |كلذر؟ك؟ |لاؤارلاة ١41١14]‏ 


المصدر: الكويت (لا/ا19). (19837)» و(945ل). 


ند 


هناك في 1410 فوارق مهمة في معدلات الاستيطان السكاني بين مجموعات معينة من 
المهاجرين (الجدول رقم (7)) . 


جدول رقم (”) 
مدة الاقامة لمجموعات مختارة من الجنسيات وفق الأعمار في الكويت 


الجتسين والعمر 


النسية للمقيمين 18 سئة 

فأكثر في الكويت للأعمار 
14-٠‏ سنلة 
54-6" سنة 
4 سنة 


سنة فأكثر 


السبة للمقيمين ٠١‏ ستين 
فأكثر في الكويت للأعبار 


مره 
كيف 
54 


نف 
النسبة للأعمار 14-5٠١‏ سنة 595 0 نكا 
كا لالت ناه 


المصدر: الكويت .)١199/8(‏ 


وعلى العموم نجد أن الفلسطينيين يقيمون لأطول المدد في الكويت وهم أعلى نسبة من 
الأطفال وأدن معدل لعدد الجنسينء وأن المصريين يقيمون لأقصر المدد في الكويت» وهم 
نسبة هي من أدنى النسب من الأطفال ومعدل هومن أعلى معدلات عدد الجنسين. أما 
الام مر ا تمد بيد أن هذه الفوارق إنما تعكس 
قيت الهجرة أكثر ما تعكس نزوعاً للاستيطان. يضاف إلى هذا أن الفلسطينيين هم حالة 
خاصة . فمطاحهم تدور حول العودة الى دولة فلسطينية» بل إن مرور الزمن بظهور جيل 


ىه 


ثالث منهم في الخليج لا يلغي هذه الرغبة في العودة. أورد قطب نتائج دراسة أجريت على 
لاثمئة فلسطيني في الكويت في 141/8: ومع أن حوالى الثلث منهم قد أقاموا فيها لمدة عشر 
سنوات أو أكثر «فإن 8 بالمائة ققط أبدوا استعدادهم للبقاء نبائياً في الكويت لو أتيحت لهم الفرصةع9». 

تشير النتائج التي ظهرت عن رغبة الفلسطيئيين بالاستيطان بأن «نية الاستيطان» قد تفضل 
شََ شرت السكانية ولكن النتائج التي أظهرها مسح أجري في الكويت في ١94١‏ تشير 
الى أنه من الصعب لمارا رماوا 2 طن الموضوع من المهاجرين. فقد ذكر 8577 
بالمائة من الذين قويلوا جواباً عن سؤال عن «نية البقاء» أء هم لا يعرفون. على أن اوم 
بالمائة ذكروا في الوقت ذاته أنهم فك تروطتو عق أ 7 


إن البيانات الواردة في الجدول رقم (؟) عن العرب والآسيويين تظهر أن عملية 
والاستيطان السكاني» لاتين المجموعتين الرئيسيتين من المهاجرين في الكويت هي عملية أعقد 
بكثير مما يستفاد من البيانات عن مجموع المهاجرين الواردة في الجدول رقم .)١(‏ إن 
الانخفاض الغريب والملحوظ في معدل عدد الجنسين بالنسبة للمهاجرين الآسيويين والزيادة 
في النسبة المئوية للأعمار 96 الى 9" بين ١48٠‏ و1985 فيما| بينبم (وهي زيادة من 58,١‏ 
بالمائة الى 75 بالمائة) تعكس التوسع السريع في هجرة الآسيويات البالغات 89-1١‏ من 
العمر اللاتي يعملن خادمات في المنازل. والبيانات الخاصة بطول الاقامة حسب السن تؤكد 
هذا الاتجاه . ٠‏ ومع وجود متناقضات متشابهة في المقاييس السكانية لاستيطان المهاجرين العرب 
فإن البيانات الواردة في الجدول رقم 0 تفيد بوجود مجموعتين من المهاجرين العرب» 
وها مجموعة تتكون من مهاجرين أكبر عمراً وأقدم توطنا وجموعة أخرى تتألف من القادمين 
حديئاً من العمال الشباب في العشرينات من أعمارهم. وهذا اتجاه يتضح على الأخص بالنسبة 
للفترة من 148٠‏ الى 1986. فهل يعنى هذاء كما أشار شكري. أن السنين التى تلت 
“1487 قد تميزت بقيود متزايدة على استيراد العمالة »2 ويتحول متزايد من اليد العاملة العربية 
الى الآسيوية. وبرجوع المهاجرين العرب الى ديارهم؟ وقد عالج هذا الموضوعٍ كذلك ,كعلنن8 
كنهاعهذة يت ءنومعءع5 في مقال حديث ه80 ففي الفترة بين 14٠١‏ و1984 ثمة إنخفاض 
في إجازات العمل الجديدة الصادرة للمهاجرين الجدد ف الكويت. . من جهة أخرى فإن 
تجديدات الإجازات القائمة خلال الفترة عينها تظهر ارتفاعاً حاداً من 6 في 198٠‏ 
الى ١801/8‏ في 01984“©. قد تعزى هذه الزيادة الى عوامل متعددة بضمنها امتزان 


(لاة) طمبلق علا :ا 1(مهجعةا8 [ه 1146714110 نس «ركاصدعونة18 01 08د اتسزوئخ» رانن0 .1 
.646-664 .مم ,هأره/آ[ 

(548) 0صة أقدظ 5480016 عط ها قععهةنتصسع8 لهة كأسمدءوتل8 كه بوعل بلول( قله بالعدامطت .لا 
معتتعتصف 01 21150 50قم8. 3005 نم20 عطلا غه وصناءء84 أمسهمة ع1 :غ2 لمأنعدعجم ععمهم «رعع مقت 
.1986 ,معتأعسقع8 مد 

(19) لدت طوعخة عطا صذ كتععطيه7؟ أمدعع841» ,عتداعصأة .خ.ن لصة عطمومععع5 .1 .1 رفاظ .5ل 
ر(1986) 701.20 ,سرعاطء1 +72007ع1811 [17117716]:07:4 «روع نامع ناع12 [ز0 وصتصتاءء1 04 أعدمس1 ع1 
799-514 .صم 


(60) المصدر نفسهء ص 819. 
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أرياب العمل للعال» ولكنها تشير كذلك الى وقوع شىء من الاستيطان. إن أحد المقاييس 
غير المباشرة «للاحتفاظ بالمهاجرين ظهر في تحليل ل «بقاء» المقيمين مع ملاحظة العمر وأمد 
الاقامة*©. مثل كانت «معدلات البقاء» بين 191/5 و 1180 للذين أقاموا في الكويت لمدة 
16 سئة أو أكثر في 6 »؛ كانت 5لاء و76 و 55 بلمائة للمهاجرين العرب من أعمار 1١١‏ 
74-7568 و١"‏ فأكثر على التوالي في 191/0, وكانت 57 و6 و10 بالمائة 
للمهاجرين الآسيويين من أعمار ٠١‏ - 14 و 14-7١‏ و٠"‏ فأكثر على التوالي في 9141/4". 

وك لاحظ 5عدجرءة58, تدخل في حقل الفئة الباقية: الوفاة والعودة والتجنس. مع هذا تفيد 
البيانات أن المهاجرين «المستقرين» من العرب والآسيويين معا يميلون الى البقاء في الكويت 
وذلك في الفتزة 191/5 الى 1480 . هناك دليل آخر يؤيد الرأي القائل بأن عدداً من العبال 
المهاجرين الموجودين الآن ني الخليج ربما يكونون في مرحلة تؤول الى استيطاهم» وهذا مع 
وجود انخفاض في عدد المهاجرين الجدد مع شيء من الهجرة المضادة. لذا فإن الانخفاض في 
إجازات العمل في الكويت في 118٠‏ قد صحبه اتجاه يناقضه فيما يبدو, يتجلى في النمو 
السكاتي لغير المواطنين. وإذ يعكس هذا الاتجاه الى حد ما المهجرة غير المسجلة والنشاط 
الاقتصادي, فإنه في الغالب نتيجة للزيادة الطبيعية البالغة الأهمية في عدد السكان من غير 
المواطنين . .ففي خلال الفترة بين ١9485‏ و1486 كانت الزيادة الطبيعية لغير الكويتيين تكاد 
تعادل صافي عدد العائدين في الهجرة المضادة 81١1/7(‏ بالمقارنة مع 9)87878“. وعل 
نقيض هذا كان العدد التقديري للعائدين خلال ١91/0‏ 1985 أعلى بكثير من عدد المواليد 
للمهاجرين”©. إن البيانات المستحصلة من احصاء 1486 للسكان تكشف عن الأهمية 
العددية للأطفال والفتيان غير الكويتيين المولودين في الكويت, ولا سيا العرب منهم . . إن 
مواليد العرب غير الكويتيين المولودين في الكويت يؤلفون 8١,17‏ بالمائة من العرب غير 
الكويتيين دون العشرين من العمرء ومواليد الآسيويين غير الكويتيين المولودين في الكويت 
يؤلفون 57,7 بالمائة من الآسيويين غير الكويتيين دون العثرين من العمر”. هذا ويلاحظ 
أن الاأشخاص دون العشرين من العمر يؤلفون /5 بالمائة من العرب غير الكويتيين» ولكنهم 
يؤلفون ١١‏ بالماثئة فقطه من الآسيويين غير الكويتيين. أما بالنسبة للمقيمين الأجانب الذين 


)0١(‏ انآ #عفامع 1 قصهدل عغناممافم عتناعهه زدم 13 3 علألعنتعطه دمندععتة1 هله ركعيونة1 
ر«أ6 ه10 بال عامصة 


(07) احتسيت على أساس البيانات الواردة» في: الكويت: احصاء السكان لسئة 19178 (صفاة: دائرة 
الاحصاء المركزية , 1 1). وتعدد. السكان والمساكن والماشآت 19488. 


افع ا ااا 
(65) احتسبت الأرقام على أساس البيانات الواردة في النشرة الصادرة عن دائرة الاحصاء المركزية في 
الكويت» في: فظة ,10 ,1 .جع ,(1986 ععحامكء0) 2 .01؟ ,كع عتما زه أاكعهاط ولإنتدملة 
(ه2( .1 رقعناومة 1 


ركم احتسيت هذه النسب على أساس البيانات الواردة» في: الكويت» تعداد السكان والمساكن 
والنشآت. 1486., الجدول رقم ذظكيى و(ه6؟1). 
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أقاموا لمدة طويلة» وأبنائهم المولودين في الكويت. فإن مجالات العمل في المهن الرفيعة 
المستوى وما ينجزونه فيها من إبداع من شأنه أن يقوي نزوعهم للاستيطان في البلاد. 


ه ‏ الإنجاز المهني للمهاجرين 


إن الارتفاع في درجة الانجاز المهني للمهاجرين في القطر المتلقي من شأنه. فيا 
يحتمل» أن يزيد من درجة نزوعهم للاستيطان فيه”». ويتعزز هذا النزوع حين تكون درجة 
الانجاز المهني للمهاجرين أعلى من مركزهم الحرفي في بلد المنشأ. لذا ينبغي أن يشتمل 
التحليل على التغييرات المهنية في الكويت وعلى الاختلافات في المركز الحرتي بين بلد المنشا 
والكويت. 
إن البيانات الواردة في احصائي السكان ني الكويت عامي 1916 و٠198‏ تقدم 
معلومات عن التوزيع المهني للكويتيين وغير الكويتيين. وبالنظر لعدم وجود جدولة منشورة 
تقاة من احصاء 146 للسكان من المهن الخاصة بجنسيات معينة كالجنسية الفلسطينية أو 
المصرية أو الباكستانية فإن التفريق الوحيد الذي يمكن القيام به هو بين غير الكويتيين العرب 
والآسيويين. وفي بحث غير منشور بقلم 2م05 مستند الى تحليل لمسحين من العينات أجريا 
في /ا/191 1978 و1987ء هناك ما يشير الى وجود اختلافات مهمة في الاتجاهات المهنية 
لجنسيات معيئنة . ٠.‏ مع هذا فإن البيانات المهنية عن العرب والآسيويين الذكور المعطاة ة في 
الحدول رقم 62 تكشف عن بعض الاختلافات الملهمة بين مجموعتين اثنتين. . من 
الواضح أن الإنجاز المهني للعرب غير الكويتيين قد تحسن في الفترة من ه191 الى 195. 
إن النسبة المثوية للمهن الواردة في الحقلين الأخيرين من الجدول ا من مجموع 1" 
بالمائة الى مجموع 00,4 بالمائةء أما النسبة المثوية للمهن الواردة في الحقل الأول من الجدول 
فقد ات ران بالمائة الى 5١,48‏ يالمائة. إن بيانات الاحصاء السكاني 0 
المهنية تشير الى أن عمال الخدمات يتمتعون بالمستوى التعليمي المنخفض الذي يتمتع به تقريباً 
عمال المصانع الإنتاجية والشغلين: وأن مستويات التعليم تتزايد سريعاً من المهن قل الى 
المهن 0 الواردة في الجدول. بالتالي» فإن الانتقال من فئة مهنية سفلى الى أخرى عليا في 
الجدول يعكس إنجازاً أعلى. وقد اعترى المهاجرين الآسيويين.ٍ بالمقارنة مع العرب. تدنٍ في 
مثل هذا الانتقال بين 1١91/8‏ و94868١ء»‏ مع زيادة مهمة نسياً في أدل مهتدين (من 73 الى 
4 بالماثة). إن النسبة المشوية لهاتين المهنتين في 1986 فيرا يتعلق بالآسيويين هى أكثر 
بكثير منها فيما يتعلق بالعرب غير الكويتيين. وبما له مغزاه أن النسبة المكوية للمواطنين 
الكويتيين في شريحة العمال الصناعيين واليدويين قد انخفضت من حوالى ٠١‏ بالمائة الى حوالى 


زلاه) ‏ .<كعاهاة لعتتهنا عط مغ كتسدععتل8 ممعترء16 وممنعة ددعووءط امعموعلااء5 عط1» ,وعدمدلة 


(58) هذ وتععاوه/؟ كأصدهلك8 1ه كع ناكتوعاء2 مقطن ع متعصقط» ,00051 لخ .5.5 لمة طقطك ./3. ل 
رعسم 01 مه0اش2اعمكمم ه315 لنامه20 عط 01 عستاعء84 لقنسمصة عط1' :)2 لعأمعدع2م معجرقم «كتة سكا 
.7 دماون18 


كىمو 


٠‏ بالمائة. ومع أن من الممكن القول ان الأهمية المتزايدة للمهن الوظيفية للكويتيين وغيرهم 
من العرب إنما تعكس التغييرات البنيوية في الاقتصاد الكويتى, إلا أن هذا القول لا تدعمه 
تجربة الآسيويين .. ويبدو أن اللحجرة الآسيوية في الثهانينات قد وفرت القوة العاملة المطلوبة من 
العمال اليدويين وغير الماهرين فحلّت محل أبناء البلد وغيرهم من بعض المهاجرين العرب. 
جدول رقم (5) 
التوزيع المهنى للذكور على الحرف غير الزراعية, 
وغيرهم من العرب والآسيويين» الكويت. هاا و ه198 


النسبة في المجموعات الحرفية 


لغير الكويتيين الذكور للكويتيين 
العرب الآسيويين الذكور 


المهنيونء الفنيون 
وأمثاهم » والاداريون 
الكتبة وأمثاهم 

الباعة 

عمال الخدمات 

عمال الانتاج وأمثاهم, 
وععمال الئقل 


المصدر: الكويت (1987)» و(1945). 


تتوفر بعض الاستقراءات التي تعطي بيانات عن التوزيع المهني للمهاجرين في الكويت 

في 1١154١‏ وف بلد المنشأا الذي يتبعونه . ولسوء الحظ لا تحوي هذه البيانات مقارنة مع طول 

مدة الإقامة في الكويت . واستنادا الى النسب المثوية في الجدول رقم (0) وجداول التنقل بين 

ا مهن يتضح أن جميع الجنسيات, باستثشاء المصريين والهنود, قد مروا بتغيير ملحوظ في 

مهنهم . وعلى العموم هناك انتقال الى مهن أعلى بالنسبة للعرب وانتقال الى مهن أدنى بالنسبة 

للآسيويين. أما بالنسبة للمصريين فإن نسبتهم المهنية المرتفعة في مصر والكويت (1551,1 

بالماثة و “58,17 بالمائة على التوالي) قد تعكس طبيعة العينة. إن استقراء آخر أجري في سنة 

1187 يكشف عن وضع أدنى مهنياً للمصريين في الكويت"". 


(69) المصدر نفسه . 


/ا54 


ولغرض التفريق بين الجوانب البنيوية والجوانب التبادلية في التنقل المهنى فإن من 
الضروري وضع جداول مقارنة للمهن في بلد المنشأ وبلد الإقامة. تتوفر هذه الجنداول بالنسبة 
لجميع المهاجرين في 1181 في استقراء العينة الموجودة في الجدول رقم (5). إن النسب في 
الخط المائل تبين مدى عدم التنقل وهي نسب تبدو عالية بالنسبة لفئات المهن العليا والدنيا ١‏ 
و7. بيد أن هذا يمكن أن يعكس تجربة المصريين في المهن العليا والنود في المهن الدنيا. 


خلاصة وخاتمة 


ثمة ثلاثة تنظيرات رئيسية للعلاقة بين الحجرة الدولية العربية والتكامل. أولٌء نظر 
بعض علماء الاجتاع الى الحجرة الدولية بين الأقطار العربية على أنبا ذات أثر على التكامل 
الاقتصادي أو السياسي أو الاجتاعي بين الدول العربية . ولا يتضح من الأدبيات المكتوبة 
حول الموضوع هل هذا الأثر هو ايجابي أم سلبي . ثانياً» توجد أدبيات كثيرة مكتوبة عن الآثار 
الاقتصادية الكلية للهجرة الدولية على الأقطار المرسلة للعيالةء» لا سيا مصر والأردن. بيد أن 
الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث بشأن الآثار السياسية والاجتاعية للهجرة الدولية وبشأن 
نتائج عودة المهاجرين التي تحدث في الأقطار المرسلة. ثالثأء هناك عدد متزايد من الأدييات 
المكتوبة عن الآثار السياسية والاقتصادية والاجتاعية للهجرة في الأقطار المستقبلة للعمالة, لا 
سيا أقطار الخليج العربي حيث يؤلف المهاجرون في الغالب أغلبية مجموع السكان. 


إن المهدف الرئيسي من هذا الفصل هو تناول مسألة ستواجهها أقطار الخليج العربي في 
المستقبل بشكل متزايد, وهي : هل يبقى 00 قنهنا مقييين ونا أو يصبحون 
مستوطنين؟ ومع أن المستقبل أمر غير مؤكد بداهة إلا أن البيانات والدراسات الموجودة قد 
تقدم بعض الدلالات عن طبيعة استيطان المهاجرين في أقطار الخليج العربي وعن مدى هذا 
الاستيطان. وفي حين أن أغراض المقيمين مؤقتاً من العمال في هذه الأقطار هي أساساً 
أغراضٍ اقتصاديةء فإن البقاء المتواصل في هذه الأقطار قد يؤدي الى تحويلهم الى اه 
واستناداً الى دراسات أجريت عن هجرة العمالة الى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية فإن من 
الممكن إجراء تقديرات كمية لهذه العملية. ولكن هذه التقديرات تتطلب توفر بيانات 0 
سكانية واقتصادية واجتماعية . ولعدم وجود مشل هذه المعلومات المنشورة عن المماجرين في 
أقطار الخليج العربي فإن ما هو متاح من الاحصاءات السكانية والاستقراءات عن الكويت 
يعتير بمثابة البديل المقارب لمذه المعلومات. وهذا هو السبب الرئسى الذي يفسر اقتصار 
التحليل في هذا الفصل على الكويت بالدرجة الأولى. 1 

إن البيانات عن معدل عدد الجنسين, والمعدل التقريبي لمقاسمة القوى العاملة, 
وهيكل أعمار المهاجرين بالنسبة للبحرين والكويت والإمارات العربية في سنة 14١‏ تفيد بأن 
الاستيطان السكاني للمهاجرين أكثر وضوحاً بكثير في الكويت منه في القطرين الآخحرين. لذا 
قإن النتائج المتعلقة بالكويت قد لا يمكن تطبيقها على أقطار خليجية عربية أخرى» ولكن 
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جدول رقم (ه) 
صورة الوضع الحرتي في الكويت ١48١‏ وصورتبا في بلد المنشأ 
للمهاجرين مع جدول للحركة الميكلية فيه وفق الجنسية 


فلسطينيون وأردنيون 

في بلد المنشأ 

في الكويت 1441 
خليجيون عرب 

في بلد المنشاً 

في الكويت 1١4841‏ 
مصريون 

في بلد المنشأ 

في الكويت 1581 
عرب آخرون 

في بلد المنشأ 

في الكويت 1١581‏ 
هنود 

في بلد المنشأ 

١581١ الكويت‎ 

باكستانيون 

في بلد المنشأ 

في الكويت 144١‏ 
آسيويون آخرون 

في بلد المنشا 

في الكويت 1481١‏ 


-١‏ مهنيون وفنيون. 6 خدمات. 
؟- اداريون. 5- زراعة وأسياك . 
١‏ كتبة, 4 انتاج وشغالة. 
1'- باعة. 
المصدر: أعد استناداً الى بيانات وردت في اللجدول رقم ,)1١(‏ (11) و(78)» في: 
رتطاءآآ مدههعن) :ضملهمة) الشباينظ[ جنا جامطمط ناه ج777 رمقاطعهك14 .1.5 لصة حومهكللة .فذة 
.0 لهة ,138 .مم ,(ك198 
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جدول رقم (5) 
النسب المئوية لتوزيع الحرفة الأساسية للمهاجرين في الكويت ١181١‏ 
وتوزيعها في بلد المنشأء الكويت». ١44١‏ 


الحرفة في بلد المنشأ الحرقة في الكويت . 1١441١‏ 


انتاج وشغالة 
الممجموع 
العدد» 4 )| ضفة 


المصدر: أعد استتاداً الى بيانات وردت في الجدول رقم (47) المبني على استقراء لعينة في الكويت عام 
0١‏ في: المصدر نفسه. ص ”الا. 


الكويت قد تعطينا لمحة عن مستقبل اللاجئين في تلك الأقطارء بيد أن هناك في الكويت 
فوارق تفضيلية مهمة بين المهاجرين العرب والآسيويين. 

إن البيانات التفصيلية المأخوذة عن إحصاءات الكويت السكانية الجارية في ١91/5‏ 
و٠198‏ 14863 عن مذة الإقامة ومعدل عدد الجنسين وهيكل العمر ومسألة «بقاء» 
المهاجرين بين 14176 و 1985 تشير الى ما يلٍ: (أ) إن درجة الاستيطان السكاني أعلى بكثير 
بالنسبة لغير المواطنين من العرب منها للآسيويين؛ (ب) أدخل بضمن المهاجرين العرب 
المستوطنون القدامى من المسئين» والمهاجرون الشباب الذين وصلوا حديثا؛ (ج) مع وجود 
مجموعة من المهاجرين الآسيويين المستوطنين من كبار السن فقد طغى عليها في هذه الحقبة 
المهاجرون الجحدد. لا سيها من الشابات. إن وجود جيل ثان بين المهاجرين هو دليل قوي على 
الاستيطان بالرغم من سياسة التجنس الضيقة والكثيرة القيود. كما أن العدد الكبير (البالغ 
١‏ بالمائة في )١945‏ من العرب غير المواطنين الذين ولدوا في الكويت» وأغلبهم دون 
العشرين من العمرء يعتير دليلا إضافياً على المستوى العالي لاستيطان هذه الفئة من السكان. 
وهذا المؤشر يظهر أيضاً أن الآسيويينٍ أقل استيطاناً من العرب ١5(‏ بالمائة ولدوا في 
الكويت). . هذاء وينبغي القول إن عدداً من غير المواطنين العرب المولودين في الكويت هم 
فلسطينيون ارغم آباؤهم على ترك وطنهم ويطمحون بالعودة الى دولة فلسطينية . 
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لم تتوفرء لأغراض تحليل الأثر الذي يحدثه الانتقال من مهنة الى أخرىء والأثر الذي 
يحدثه التقدم المهني, على احتمال الاستيطان» البيانات الأساسية الخاصة بمهن المهاجرين 
الأولى والحالية. أي التي زاولوها ابتداء ويزاولونها الآن. مع ذلكء فإن البيانات 
المقدمة في هذا الفصل عن ال مهن تفيد بأن العرب هم أكثر احتمالاً في الاستيطان بالكويت من 
الآسيويين. وريما كانت المعرفة بلغة القطر المضيف من أسس الانتقال من مهنة الى أخرى 
ومن الدوافع الإضافية للاستيطان. 


تقوم السياسة المتبعة في عدد من أقطار الخليج العربية وهي سياسة تنطوي على تحول 
من العمالة العربية الى الآسيويةء على فرضية مفادها أن من المحتمل جداً أن يكون الآسيويون 
مقيمين مؤقتاً لا مستوطنئين. وإذ تؤيد البيانات المقدمة في هذا البحث هذه الفرضية بعض 
التأبيد إلا أنها تكشف كذلك أن عملية الاستيطان قد بدأت بين الآسيويين أيضاً. إن التجربة 
التى مرت مها أقطار أخرى مستقبلة لليد العاملة مشل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية 
توحي بأنه كلما طال أمد بقاء الآسيويين في أقطار الخليج العربية ازداد احتمال قيامهم بتكوين 
أمر لهم للبقاء في هذه الأقطار, بالرغم من الشدائد التي يواجهوتها. صحيح أن العبال 
المهاجرين المؤقتين» ويرتبط كثير منهم بعقود» يخضعون لأوامر الإيعاد عن البلاد» ولكن يمكن 
استتخدام هذا الوضصع لتطبيق سياسة هجرة مرنة تسمح بدخول وخروج المهاجرين وإخراجهم 
أيضاً عند الاقتضاءء ولو أن تجربة الكويت تفيد بأن مثل هذه السياسة عسيرة التطبيق”2. 
يقول 8411166 «إن السياسات الأوروبية التي اتبعت بعد الحرب العالمية الثانية بشأن العمال الضيوف 


5 1 استيطان أجانب دخلوا كعمال مؤقتين: وهو استيطان لم يكن متوقعا ولم يكن مطلوياً أيضاً الى حد 
. وهذه الملاحظة قد تنطبق على أقطار الخليج العربية في عقد التسعينات . 


(10) في عام 1984غ أبعد 10044 من الآسيويين ولكن اجيز ني العام نفسه ل 7١71١‏ متهم بالدخول 
للمرة الأولل» انظر: الكويت, الاحصائيات الاجتماعيةء ١4146‏ (صفاة: دائرة الاحصاء المركزية, 1188), 
ص 118 - 114 . هذا وكان علد المستخدمين الآسيويين في عام 1186 يبلغ 23781847 انظر: الكويت» 
تعداد السكان والمساكن والمتشآت. ١5486‏ الجدول رقم .)١1١١(‏ 
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الفصلالكَاوسوَالكّلانون 
الهجّرة ولتم لالسيّاسىي الوطن العرنٍ 


شارؤن ستانتون راسل* 


ما ان ارتفع سعر التفط لأول مرة في سنة “191/7 حتى أصبحت الهجرة من دولة الى 
أخترى ظاهرة مهمة في الوطن العربي. وقد وضعت كتابات كثيرة:عن الأسباب الاقتصادية 
والأبعاد السكانية (الديمغرافية) والنتائج الاجتاعية والاقتصادية لمذه الحركات الحديثة في 
السكان”©. ولكن لم يُعَرٌ موضوع الأبعاد السياسية للهجرة الا القليل جداً من الاهتمام”. 


(#) استاذة العلوم السياسية في جامعة ماساشوستس . 

)١(‏ من الدراسات الرئيسية عن الجوانب الاقتصادية والسكانية والاجتاعية للهجرة العربية الحديئة» 
انظر: 
16هاق 1116 كزه ماعابع !1 حر :جناه 6ط :عنام جروظط [0 :741872101 171/67141101141 الإعربهم .1 لهة عمتسم .0.4 
لضة تملظ .1.5 :(1985 ,تغادعن) اععقععع 18 اأتعسمماءبع6 أهممتاتممعام1 :001 بملدمدع) ابش عر[ زه 
-هستعامط بواعمعت) «منوءغ1 هه 16[ اجا نالع ارنصرواء ماع12 2014 :(0لةجوثارة أه::م مدع ا! ,كتقاعما5 .هن 
و178715/077716410115 :أكشكط 8404/6 عا انأ :8م341 ر[لد أء] تتعبو© .21 :(1980 ,رعه02 عسوطمآ لقدهكا 
-قة11 :.ككقلة ,ععلضصطست) 1 !0 رتمهعههع ومتقمامهلم إعدامسطعء1' ,بعوععمم همه ممزمنامم 
4 :074 أماعمو5 ملم بول :77 ,تستطدوط1 هنل80 لهد5 :(1983 ,زعم ه[مصطءء] زه عنبطناكم1 كأإعسوتتطعمة 
حدمه0) :دملهمآ زكمععط وعذبايع77 :. 1م ,ععللد180) زنامء77 !01 إه اأعدمام1 أماء50 عا زه برفلات 
علهل أل عضذا انا ا«مأنه جع الآ أشاام ه1717 2714 «#عناوم140 :[.آ2 غع] عستلاعودىء5 لنهسن1آ :(1982 ,رساء11 
لقوعم5 لسة ععسقاكاكعة لقءتصطعةء! تمق 10عه17 عط :.12,)0 رمم )ع سمتطاكة/17) معأؤرق بلارملة 4انه أكمر 
اقمط 1/1441 علا خا 011011 7ع [][ جنادطهط 17147712170112 0014 نم3401 لضة ,(1981.رممأكالدآ معنل يام 

,(1983 رؤقع:2 لإاتقاع انهطنا 010:0 :دمههمة) معاجرا بلارهل 6:14 

ونادر فرجاي» الهجرة الى النفط: أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في الوطن العري 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 1985). 

(؟) من الدراسات الحديثة التي تناولت الأبعاد السياسية للهجرة (العربية منها وغير العربية)» انظر: 
40 لنضة كمتعام210 .5 كقامط1؟ :ها «رللءه/الآ طوعق عطا صا صماقععن84 أمععع 1» ,لمطعنبا باطة .ل 
حتقاء انذال] لتمعلوعسط :معنهة2)) .هق 280 ركعطاععجكرءط معدع3 أماع30 ,ماع50 طع4 رستطدمط1 عمئلل8 
-لات 7177 جره ناه ع1 لمهم ةمع ص1 نكت اتأدعءصاك101 لهة 5ع اتأصععهآ» ,211 جوقط8 .1 :(1985 ,معنهن) مز بو 
ومذ عغطا ها كسهتقة» ,تعنامتك .11 :670700 .مم ,(1984) 4 .مه ,120 .01؟ ,نخباءمق كع ء]] زم عطس 
,(1986) 20.2 ,22 .701 ,تعنكبة5 7#عاموط 141441 +,تعناوط عتاطوط لسة ممتدوتةة عومطمآ :0:10 سس 


يل 


ولعل كلمة «السياسية» إذاتها 5 تثير مسائل حساسة تتعلق بالاستقرار الداخلي وبالأمن الخارجي, 
الأمر الذي يحدث تردداً عاماء لا سيها في العالم العربي» يحول دون إمعان النظر في الجوانب 
السياسية الأوسع نطاقاً والخاصة بالهجرة مثل العوامل السياسية البعيدة المدى لعملية الطهجرة 
ونتائجهاء أو الاستجابة السياسية لدى الأقطار المرسلة والمتلقية معا أو دور المهاجرين في 
الحياة السياسية اليومية للأقطار المضيفة. مع هذا فإن من المحتمل أن تكون العواقب 
السياسية للهجرة ذات أهمية متزايدة. إذ ما إن أخذت اقتصاديات الاقطار الرئيسية المستقبلة 
للهجرة تمر بتحولات بنيوية ناشئة عن اكيال مشاريع التنمية الكبرى وعن انخفاض أسعار 
النفطء وما إن بدأت أسواق الععالة تكيف نفسها على هذا الأساس» حتى أنخذ الاهتمام 
بمستقبل المجرة والمهاجرين في مجتمعات هذه الأقطار يتزايد عمقاً في البلاد المرسلة ا 
معاً . كان الافتراض الذي يحمله عدد من واضعي السياسة والمهاجرين والباحثين على حد 
سواء يتلخص بأن المهاجرين من والى العام العربي ما هم الا مقيمون مؤقتون في الأقطار 
المضيفة. بيد أن البيانات تدحض هذا الافتراض وبذلك تثير السؤال المركزي الذي يتحراه 
هذا الفصل» وهو: الى أي مدى أصبح المهاجرون (أو قد يصبحون في المستقبل) مستقرين 
واقعياً. والى أي مدى كذلك أصبحوا .يشاركون شرعياً في الأمور السياسية للأقطار التي 
يقيمون فيها فيخلقون بذلك بعداً جديداً في التكامل العربي؟ سيتركز البحثء» عند تناول 


هذه الأسئلة. على الأمية السياسية للتجنس فيما يتعلق بالمهاجرين في العالم العربي» كما سيلم 
البحث الماماً بأشكال أخرى من التكامل السياسي . 


أولا : أبعاد الطحرة 


ليست الهجرة في ما بين أقطار العالم العربي بظاهرة جديدة بالطبع. والمنطقة باعتبارها 


ح 7410416 «رة1952-197 :تزعتله2 صمأد مم11 5نامع مذ كنطك ع15» ,تلنمدوء 8.81.ىم :252-273 .مم 
غم 121 وللاهة 2115900082 دطة]1 320 ومننوعع81» رطلط.0 :(1982) 1 .مم ,18 .01؟ ,كمنلناى امعاممط 
علا لزه اتلاعالنا +:0ااداناووط «رؤعادعتصسظ طدرخ لعأانمنا عط لمة ,اته نك رمقلجم1 موود ,رسمصوطع1 
«,217/5آ 0 همع نآ/!!» :عده خمةط2 , (ه الكرا8) مأكم بررعزوع !"مل :نمأ دساتجبجره0) عنجم رمع عدم طول( لعاتدملا 
-ه ج11 هله اتعنار تصاهر 10 أتممنعوء 1252-1 1ه ععتاتاهط عط1» ,لامامطك. .]8 ر(1975) 15 .مم 
-1/15 .1.5 0مه 1اعككهآ .11.10 ,لإتعمرمعامما/! .12. ل :(1981 .81 نا تادمتعظ) هاجه77 طهبف عا اجا رمق 
ا7ع875) كلادء باع «رمالهأناجره اجا 344865 أهالأللالاع امآ 004 عناأله دوه +بعناوط عزن وتررعالوط .كله ,لهل 
20221 ممع 12 1ه دععنةاأتسع1» ,اءذكسه .5.5 ز(1979 ,80013 ممع دفمم]" :.11.7 رعاء ةسمسصط 
,677-696 .م« ,(1986) 6 .مه ,14 .أن ندع «جرماءنع 12 770714 «رع جتاععمدوء2 مذ و1656 لك زممناو ع3 
:كع تتاضدام0 وماباءءع2 -توطقر[ 01 كععناه2 عط قصة غاسعسحزهامسظ جم ممعومعنا/8 لحدسمة قمع نم1» امه 
رلمستاعء1/1 لقناصصث مم دأعوكقة كعللساذ أمدظ 140016 :غ3 0م16مع165م معدم «رانة البت1 01 م035 ع1 
كعأعناه2 01 هتدع لقصه 1 أقصوع نم1 عط » ,عمطت .11 ممه ععمنة/] .31 ب1985 ,عع طصرء 72109 23 ردماوه80 
حصهن)) «رقاقة طاناه5 لمصة أمد8 880016 عط هذ معنكدة5 عمهه تممغومعةة8 أمممتاأقممعنم1 عمتاءء كلم 
-1216528» ,201518 .ىم ز(معصنة8) ,(1986 ,تزع ها[ممعء؟!' 05 عاتكتاكمآة ماأعقناطعددمة]7 :.3]355 رععلامط 
651 .86 .5 لسة نزاعع؟1 .0.8 ,مامكا .80.81 :مذ «رء واءععمديعط لمعتاتاوط مذ كعممنغدعونة3 لهدمنا 
كلالعتتء تانكر[ +«متعاناوو لهاره 1م1112 تزه تأ جمعدع 18 014 بورم1716 رمله عقا مذ عددع :1 أهذه!© ,.كلء 
-8من) [أق50» ,علعتطنة .ة لسة عوعطام2 يخ لصة ,(1981 ركعتليط5 «منتد ونا[ ,15 معامع0 بعرملا بوولل) 
-5م 3061م «ملمةاكتمقطوتف هه وأممتطاظ غه غ035 عط :101رو الآ لعنط1 عط مذ مععع دقع لمعه غعت 

.1984 ,.ن).(آ مصمأعتتطكة آلآ روسناعء11 انصصخ ه260 ك50ك4 ععمعك5 لمعتاناه2 ممعتمع سيرم بأد لماوعو 
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مهد الحضارة وملتقى الطرق التجارية في العالم القديم؛ وباعتيارها مهبط الاسلام وموضع 
منازعات متعاقبة بين الامبراطوريات» كانت منطقة تتصف بالحركات السكانية إستجابة 
لاقتران قوى سياسية واقتصادية. كرا أن الحجرة لغرض العمل بأجر ليست بظاهرة حديثة. 
فمنذ تأسيس الصناعة النفطية في الثلاثينات والخليج يجتذب العمال المهاجرين من العام 
العربي وغربي آسيا وشبه القارة الهندية وذلك لكي يشغلوا الوظائف والأعمال في القطاع 
النفطي الناشىء وني قطاعات الخدمات الاجتاعية المتنامية9. 


إن الظروف الاقتصادية والسكانية في الأقطار المرسلة والمستقبلة معا. قد ساعدت على 
تحديد اتجباهات الحجرات الرئيسية وأحجامهاء وهي المجرات التى بدأت في الخمسينات 
والستينات. لقد صحب توسع القطاع النفطي في الأقطار المستقبلة؛ لا سيما السعودية 
والكويت» اتباع خطط تنموية رفعت من الطلب على العمالة في مشاريم البنية التحتية 
الاجتماعية والمادية. أما ما يتعلق بالطلب فقد كانت اليد العاملة المحلية (ولا تزال) قاصرة 
عن تلبيته وذلك نتيجة لحجم السكان الصغير وللمستوى الواطىء من مشاركة القوى العاملة 
الخام والذي يرتبط بدوره بالمستوى الواطىء لمشاركة القوى العاملة النسوية؛ ونتيجة للنسب 
العالية للسكان الذين هم دون سن العمل» وللنسب العالية المتزايدة للمنخرطين ف الدراسة 
الثانوية وما بعدها. وقد كانت الأقطار العربية الأخرى بمصادرها الطبيعية القليلة وتوسعها 
الصناعي البطيء وابنائها الماهرين نسبياً في الأعمال في وضع يساعدها على تلبية الطلب 
المتنامي على العمالة في الأقطار الرئيسية المنتجة للنفط. 


بيد أن التكوين الخاص بتيارات الحجرة العربية خلال السنوات الأريعين الماضية لم 
يكن بأي وجه من الوجوه نتيجة لعوامل «الدفع والسحب» الاقتصادية والسكانية وحدها. 
فقد لعبت التغييرات السياسية في المنطقة دورا رئيسيا في رسم شكل هذا التكوين. لقد 
أخرجت حرب 194847 - 1458 ما يقذدّر بسبعمئة ألف عربي فلسطيني من ديارهم. وتفرق 
هؤلاء هنا وهناك فذهب عدد كبير منهم الى الضفة الغربية وهرب آخخرون الى لبنان وسوريا أو 
الى عمّان: في الأردن» التي كانت مدينة يقل عدد سكانها عن ستين ألف نسمة في ١1544‏ 
فنمت الى مدينة يناهز سكانها مئتي ألف نسمة في أوائل الخمسينات. كذلك وجد آخرون 
أعمالاً لهم في الخليج وبخاصة في الكويت؛ حيث ازداد عدد السكان بين 149 واحصاء 
7 بأكث من الثلث؛ وارتفعت نسبة غير الكويتيين الى مجموع السكان بين ١94017‏ 
و470١‏ من 5؛ بالمائة الى حوالى 07 بالمائة, وألف الأردنيون والفلسطيئيون أكثر من ٠ل"‏ 
بالمائة من مجموع عدد غير الكويتيين. 

(") -كنتكصة"! عل عاطقل اء كاضفعواه كنداءللئة1297» رقعءلعم1 .1 لتقطءن8 نسة عطبدموءة5 .ل د13 


تال تقد لأذجد) 112 .مه واعميطعه4[-طءجزوه84ة «,1930-1950 ,عطدعة عتامع ع1 ومهل ععغنامئعم عهنا 
.(1986 


46 .178 .م «رل1ه171/0 طوعف غط) مذ هه تمعع 141 أنععع1» رلمطوترآ سحطف 
(0) قدر عدد سكان الكويت في عام 11144 بحوالى مئة ألف نسمة. وبلغ مجموع السكان ي عام /1461 - 
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وأحدثت حرب حزيران/يونيو ١947177‏ هجرات سكانية إضافية. يربط أبو لغد كلل من 
النمو السكانٍ السريع في القاهرة ونزعة المصريين المتزايدة الى ا همجرة من أجل العمل بعد 
17 بالحرب”©. ويقدر أن ما بين مئة وحمسين ومئتين وحمسين ألفا من الفلسطينيين عيروا 
نهر الأردن الى مشارف عرَّان على أثر الاحتلال الاسرائيل للضفة الغربية. إن شيثاً من هذه 
الحجرات السكانية التي أفرزتها الحرب قد انتقل الى الخليج أيضاً. ففي الكويت تضاعف 
عدد الأردنيين والفلسطينيين بين 14565 و »197١٠‏ كا ازداد عدد المصريين (ولو أنه أقل كثيراً 
من عدد الأردنيين والفلسطينيين) بمقدار ثلائة أضعاف تقريباً خلال الفترة ذاتها البالغة حمس 
سنين. ومع أن ارتفاع سعر النفط في سنة /191 بدأ بإحداث تغييرات اقتصادية سيكون من 
شأنها وقوع زيادة هائلة في الحجرة من أجل العمل خلال العقد التالي» فإن التغيرات الإقليمية 
في السياسة والنزاعات السياسية استمرت تفعل فعلها في الحركات السكانية. فقد غيرت 
الطبيعة المقيدة لسياسة الحجرة المصرية التى كانت سائدة من أواسط الخمسينات الى ١951‏ 
تغييراً كبيراً باتباع سياسة الانفتاح في 1977 وإلغاء سيات الخروج في 14174غ مما سهل 
انتقال أعداد كبيرة من المصريين الى سوق العمالة الاقليمية المتوسعة". كذلك شرعت الأقطار 
المستقبلة تغييرات في السياسة. ففي 194174 أصدر مجلس الوزراء في الكويت قراراً يخفنف من 
سياسة الهجرة المقيدة سابقاً والتي كانت وزارة الداخلية قد فرضتها في أواخر الستينات» 
فمكن هذا القرار بشكل فعال من وصول تيار جديد من العال المهاجرين» إن مثل هذه 
التغييرات في السياسة. وكذلك حرب 1477 والحرب الأهلية اللبنانية والحسرب العراقية ‏ 
الايرانية» كلها أسهمت في حجم الحجرة الحديثة في العالم العربي وني تكوين معالمها. 


ومهما تكن آثار الأغاط المختلفة للتكامل والاندغام فإن الحركات السكانية التي أعقبت 
التغييرات البنيوية في الاقتصاد الاقليمي بعد 1477 كانت شيئا لم يسبق له مثيل فيا يتعلق 
باتصال العرب من دول مختلفة بعضهم مع البعض الآخر ومع غيرهم من جنسيات أخرى. 
كان هناك في سئة 191١‏ حوالى 548 ألفا من العرب يعملون في الخارج في أقطار أخرى من 
المنطقة ؛ وبحلول الثمانينات تضخم عددهم الى حوالى /ا, ‏ ملايين. ومع أن العرب استمروا 
يؤلفون أغلبية العمال المهاجرين في المنطقة فإن نسبة الآسيويين, منذ أواسط السبعينات» قد 
تزايدت كثيراً جداًء من حوالى ١7‏ بالمائة من مجموع العمال في 141٠‏ الى ما يقدر ب 0٠م‏ 
بالمائة في أوائل الثهانينات. وفي هذا التاريخ الأخير كان المهاجرون من جميع الجنسيات يمثلون 
نسبة كبيرة 4١(‏ 45 بالمائة) من مجموع القوة العاملة في المنطقة, أما في أقطار الخليج وحدها 


ح ما ممداره 7١71417“‏ نسمةء وفي عام 1950 ما مقداره 471/774 نسمة. بلغ عدد الاردنيين والفلسطينيين في 
الكويت في عام 6 ما مقذاره ١‏ لاا من جموع السكان غير الكويتيين البالغ عددهم 7214 

لسى .0 .ص .1610 رلمتطعناآ تحطم 

زفة .«1952-1978 :تزعناه2 ممناقعهنة1 دأمرو8 صذ أكنط5 عطل» ,فلسمدووعم2 
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ققد كانوا يمثلوت ثلاثة أرباع مجموع العيال0©. وقد تضافرت هذه التغيبرات السريعة والمذهلة 
في حجم علد المهاجرين وتكوينهم ونسبهم على جعل ظاهرة ال هجرة ذاتها قضية سياسية كبرى 
في العالم العربي» إضافة الى كونها قضية اجتاعية واقتصادية مهمة. 


تثير هذه النظرة المقتضبة لجذور الحجرة وأغاطها نقاطاً مهمة متعددة لفهم دور الحجرة في 
التكامل السياسى في المنطقة. أولآء إن ال هجرات السكانية في السنوات الأربعين الماضية لا 
يمكن تفسيرها بعوامل اقتصادية فقط. إن العوامل السياسية؛ وهي تتراوح من الحروب الى 
السياسات الحكومية الخاصة بالحجرة وبالعودة» قد أثرت في توقيت الحركات السكانية 
وحجمها وتكوينها. وعلى العكسء فإن التغييرات في الأحوال الاقتصادية التي ترسم اتجاهات 
تيارات الهجرة لا يحتمل أن تؤدي الى انتهاء ظاهرة الهجرة أو زوال وجود المهاجرين في 
الأقطار المضيفة في المنطقة. بل إن وجود الأعداد الكبيرة نسبياً من المهاجرين في عدد من 
المجتمعات في المنطقة ما هو بالظاهرة «الجديدة» كما تحاول أن تبين بعض البحوث الخاصة 
بتيارات الهجرة لما بعد عصر النفط. لذا فإن أعداداً كبيرة من المهاجرين ليسوا من المقيمين 
«المؤقتين, بالمعنى المعقول للكلمة؛ إنهم بالأحرى مقيمون لأمد طويل» أو إغهمء وبشكل 
متزايد» مقيمون وافدون في الأقطار المضيفة التي ولدوا فيها. ففي حالة الكويت كان حوالى 
الثلث من مجموع غير الكويتيين الذين جرى تعدادهم في احصاء 148١‏ من المقيمين لمدة 
عشر سنين أو أكثر؛ وكان ١١‏ بالمائة منهم من المقيمين لمدة 10 سنة أو أكثر. وظهر في احصاء 
السكان لسنة ١446‏ أن .048 وافداً ‏ أي ما يناهز "١‏ بالمائة من السكان غير 
الكويتيين ‏ كانوا قد ولدوا في الكويت. 


ثانياً: التكامل السيامى للدولة قضية المواطنة 


من أهم الأشكال الجوهرية للتكامل السياسي ما يتعلق بتطور الإحساس بالهوية تجاه 
أمة معيئة أو دولة معيئة». إن التكامل السياسبى في العالم العربي يجب أن يبحث في سياق 


)0 ركع وكفع وج جره كماع زاوط 011قله170:15/077 باهم 10416( عا جا «ملهجوالط , [.له أء] تعسمط 
.3-12 .مم 


(ة) حدد معوزع/13 خمسة أبعاد للتكامل السيامي , الأول ويسميه التكامل القوميء يتناول «خلق 
الإحساس بالجنسية الاقليمية التي تحجبء أو تلغي» الولاءات الثانوية». والبعد الثاي, هو التكامل الاقليمي 
(أو القطري). أي الاستجابة الحاجة حكومة ما لإقامة سيطرتها على المنطقة الجغرافية (والوحدات الثانوية 
السياسية) التي تقع تحت اختصاصها المدعى به ويتناول التكامل التخبوي الجباهيري مشكلة ربط 
مصالح الحكومة بمصالح المحكومين بواسطة مؤسسات يعير أعضاء المجتمع فيها وبواسطتها عن آرائهم . وتكامل 
القيم » يقوم بالحفاظ على النظام الاجتماعيى عن طريق تحديد أدنى من الاتفاق في الرأي عن القيم الأساسية» 
وهذه عملية تتم بوجه عام بواسطة أشراك الأهالي في عملية سياسية مشتركة. أما البعد الخامس والأخير فهو 
السلوك التكاملٍ أي «طاقة الناس في مجتمع ما على أن ينظموا أنفسهم من أجل غرض ما مشترك» وعلى أن 
يخلقوا على الأاخص منظيات جديدة تتكيف مع الظروف الاجتتاعية المتغيرة. وقد اتبعنا هذا التقسيم الى حد ما 
فيها يل من البحث. أنظر: 


و 


الطبيعة المزدوجة للدول العربية: إن أغلب هذه الدول تدين باللمبدأ القائل بأن العرب يؤلفون 
أئة واحفة). وهذا اعتقناة يتحلق التبين عده ق دسائير شعوريا والعراق ومصر والأردق 
والإمارات العربية المتحدة وغيرها"". وفي الوقت عينه» وكا أقرت جامعة الدول العربية فإن 
الدول العربية هي دول ذات سيادة. منفصلة ومتعددة. وكل واحذة منها تواجه تحدياتها 
للتكامل السياسي . والذي سوف نبحثه أولاً هنا هو دور المهاجرين العرب في ما يجوز أن 
يسمى «التكامل السياسى للدولة)*", 


إن المواطنة هي أهم آلية أساسية للتكامل السياسي للدولة . يقول 75165865 إن «المواطنة 
والتبعية والجنسية كلها إعبارة عن أوصاف لمركز شخصية قانونية ازاء وسط سيامي» وإنه رغم أن مفهوم 
المواطنة كان موجوداً ف الأزمئة القديمة فإن الاستعال الحديث للمصطلح كمرادف للجنسية 
يتصادف مع ظهور الدولة القومية ككيان سياسبي"". شدد ابراهيم على الأصول الغربية 
مفهوم الدولة القومية ودور الاستعمار في الظهور الحديث تسيا لعدد من الدول العربية, 
قائلا : 


«8.... إن بعضها قد خلق خلقاً اصطناعياً في نباية الحرب العالمية الأولى كنتيجة لتفكك الامبراطورية 
العئانية وتقسيم العام العربي من قبل الدول الغربية» . 


ولكن هذه الحقائق لا ينبغي أن تحجب الأصول التاريخية لمفهوم المواطنة في داخل 
المنطقة5" , كانت العلاقة خلال العصور التي سبقت الاسلام هي أساساً علاقة قبلية» وكان 
«الغريب» يريف هومن لا ينتمي الى القبيلة. ويمجيء الاسلام وإقامة ميدأ الأمة أصبحت 
المماهاة الدينية مرتبطة باطنياً بمفهوم ا جنسية . وقد جرى دمج الذميين أو أهل الكتاب (وهم 
النصارى واليهود بالدرجة الأولى) في العالم الاسلامي بفضل المركز الذي منحه لحم القرآن 
ويدفعهم ضريبة خاصة هي «الجزية» وكذلك ضريبة أرض هي «الخراج» التي دفعها 
المسلمون كذلك. وكان يسمح للمقيمين المؤقتين (أي المستأمنين أو المعاهدين) الذين لديهم 


ع 4771612271 عد “زه كأعاناب4ق 17:6 «رأسعصدمه1عتء12 [معتالاه20 لقة مملأقجعء 101 امعتاتاه5» ,معماء178 .1/1 
.53-54 .مم ,(1965 حاعمقا8) 358 .01؟ رععجع3 لمعتتامظ ره ج400 


)١١(‏ ,30:32 ,2ق1كلا5 ,ممضوطعة ر,أملزع8 صل وباهة ممنادواله م8123 لصة ممغديع88» ,طلط 
.3 .م «روعغة عوط طوعم4 لعأنم نآ عط 0مة ,تدكا 


)١١(‏ هملاأقتسعمكمةا مدع :كاده" بوع1]) كعاماى3 طمنل [ه علاهودءط 717:6 ر5ع]5]2 طوعى 1ه عنودع.آ 
3 .م ,(1983 ,رمعامع تن 


1. .مم ,(19712 ,كأمطازتد . لاه بمعلاعة) سمط ارمللمرعنا! أمارمام ج11 ,وعلمعاط‎ 3-4.  )١( 
إن البحث التالي عن الأصول التاريخية لقانون المواطنة في الوطن العربي ولخواص قانون الجنسية في‎ )1( 
أقطار منتخبة مستمدة» من:‎ 
أن انلكا رصقل102 ,18ز5 ,رممسصوطعآ رأمروظ دز 5لهآ دمص كتلد كد83 لسة ورمتخوعع41ل» ,رطلط‎ 3110 6 
ج2009 ل0مة 3 .م «روع]2 تنظ دعم لعأتدلآ‎ 
(قانون‎ ١56014 التقارير الوطثية؛ والمملكة الأردنية الهاشميةء»‎ :١ والوسوعة الدولية للقانون المقارن. ج‎ 
.) 1945 الخنسية) ودولة الكويت 89 (قانون الجنسية كا عدل عام‎ 
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اتفاق أمان بالبقاء في العالم الاسلامي لمدة سنة واحدة ويوم» ثم يصبحون بعد ذلك بحكم 
هذه الحقيقة ذميين فيخضعون للجزية. 

إن عدداً من إمبادىء الخلافة الاسلامية؛ وبضمن ذلك الترابط الضمي بين الدين 
والجنسية. ظل سارياً خلال الحكم العثاني . ثم قام السلطان في ١816‏ , بتشريع أول قانون 
للجنسية. فصل هذا القانون بين مقهومي الدين والجنسيةء وأخذ بدلا منهما بمفهومي وحق 
الدم» (أي أن مواطنة الطفل تتبع مواطنة أبويه) و «حق التراب» (أي أن مواطنة الطفل تتبع 
مكان ولادته)» وصار هذان المفهومان هما أساس تعريف المواطئة . 


وجاءت معاهدة لوزان» الموقعة قِ 34> تموز/يوليو ١97‏ 3 لتقيم ا مركز القانوني 
للسكان الذين فصلوا عن الأمبراطورية العثانية في نباية الحرب العلمية الأولى. أخذت هذه 
المساهدة بالمبدأ الاقليمي . أي ب «حى التراب», أساساً لتقرير المواطنة. على أن ديب 
يلاحظ. رغم ما جاء فق نصوص المعاهدة . 


«بأن الدول العربية اليوم» وخاصة لبنان وسورية والأردن ومصر والكويت والامارات العربية المتحدة, 
تتخذ طريقاً وسطأ بين هذين المبدأين في تشريعاتها: فهي تستخدم «حق الدم؛ كمبدأ أساسي و«حق التراب» 
كمبدأ مساعد. والسبب هو أن هذين المبدأين يشكلان معاً أقوى رايطة مما ينبغي أن تتوفر في المواطئة العصرية» 
رابطة تدمج الولاء للدم بالولاء للوطن ديجا تكاملياً ,9"©. 


ومع أن هذين المبدأين جديران بالذكرء إذ يؤلفان حجر الزاوية في قوانين المواطنية 
العربية الحديثة ولأنهما على أهمية خاصة عند النظر في المركز القانوني لأطفال المهاجرين (وهذه 
مسألة سنعود اليها فيا يلي) إلا أن السبب الرئيسي للنظر في الجذور التاريخية الاقليمية لقانون 
المواطنة هو التشديد على أن المفهسوم ليس مفهوماً «مستورداً» ليس الا؛ لا بل ان الدول 
العربية نفسها أحذدت بالمفاهيم التاريخية وكيفتها لتواجه مهمة التكامل السيامي للدولة. 
والسؤال الأساسي الذي ننتقل اليه الآن هو: الى أية درجة شارك المهاجرون العرب في عملية 
التكامل السيامى للدولة من خلال اكتساب المواطئة بواسطة التجنس؟ 


يلخص الجدول رقم )١(‏ النصوص الأساسية لقوانين التجنس في البحرين ومصر 
والعراق والأردن والكويت ولبئان وسوريا والامارات العربية المتحدة. كل هذه القوانين تنص 
على مدة الاقامة والصفات الشخصية المطلوبة في طالبي التجنس المؤهلين. وأغلب هذه 
القوائين تنص كذلك على شروط خاصة يجوز بموجبها منح المواطنة للطالبين بصرف النظر عن 
توفر الشروط المعتادة فيهم . 


0. ,هقل105 ,59213 ,تمسصقطع] ,أمتزع8 مز كاه[ صهةكالمعي د81 لسة ومتتديع841» ,رطلط‎ )١4( 
عأ «م«معظ كارمائه[[ 4ء1زج12 ع[ كزه جاء|أها8 :رمالهانتصوظ «روع أمستصوظ طوعى4 لغأندنآ عط 300 ,ال سبكلا‎ 
ر(1979) 16 .80 «ركاتقط صملاقعئلههبهة11» :مبو” عوط ,(ه2000/4) ماكم بمعام/7! 07[ «امأمعتسص ج00‎ 

اليم | 
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جدول رقم )١(‏ 
أهم النصوص في قوانين الجنسية 
ف أقطار عر بية معيئة 
شروط التجتس 


قانون 4ه في 14 إإقامة شرعية اعتيادية 
ال" لمدة 76 سنة متعاقبة 
لغير العرب. أو 16 


قانون 5 لسئة 
+96 وقانون 7815 
لسنة 148. : ة العسربية أسن الرشد؛ رشيد 
العقتل وغير مصاب 
بغ | بعاهة تجعله عبئاً عل 
: المجتممع ؛ ذو سمعة 
طيبة وسلوك حسن. 
لم يحكم بالسجن عن 
جريمة (الا اذا رد 
اعتباره) ؟ ملم باللغة 


(5) للوافدين غير | يلغ 


جريمة (الا اذا رد 

اعتياره) ويملك 

وسيلة عيش شرعية؛ 

حصل على موافقة | ملمٌ باللفة العربية. 
ابقة للاستيطان بنيّة 
طلب التجنس» أو 
اذا كان مولوداً في 


.وآ 


الخارج لأب مجهول 
أو عديم الجنسية . 
() حالات خاصة: 

() يدون شرط 
الاقامة 


(ب) «إقامة اعتيادية» 


(ج) اقامة لمدة خس 


الل 


تابسع جدول رقم )1( 


القطر رقم القانون شروط التجثمر 


قائثون رقم *؛ لسنة 
1574 . 


ل اقامة اعتيادية لمدةأاغ, 
أربع سنين؛ ويمكن نغلة 
رفع هذا الشرط اذا 


المرسوم الأميري رقم | اقامة شرعية مستمرة|١)‏ مورد شرعي 
٠6‏ لسنة 4١4684‏ 2 

قانون رقم ؟ لسنة | العرب أو لمدة ١١6‏ 

قانون رقم |سنة للعرب. 

4١958 لسئة‎ ١ 


قانون رقم ١‏ لسنة 
4 قانون رقم 
4١‏ لسنة؟ل!ا9١ا؛‏ 
قانون رقم ٠١١‏ 
لسنة ٠944١؛‏ قانون 
رقم ١‏ لسنة 9419١ا.‏ 


الال 


تابع جدول رقم )١(‏ 


القطر رقم القانون 


ذكرت 1071051 
ملأدلة ‏ ععدعع ااعند1ا 
,(1986) 103 


شرطاتجس 000000] 


ييل 


تابع جدول رقم )١(‏ 


49 


المرسوم الصادر 
١/1‏ . 


لبان قبل 1474 
(معاهدة لوزان). 


رقم في | نين ورشيد شرعيا؛ غير | بمو 


1100111 بانقطاعهالمدة لا |أمصاب بمرض معلٍ أو 
تزيد عن سنة. إبعاهة أو بنقص يمنعه 
ولكتها لا تحسب من من العمل؛ حسن |2 
مدة الاقامة البالغة |السمعة والسلوك. 
خس سنين)؛ (لا |وغير محكوم جنائيا 
يطبق شرط الاقامة |بالسجن عن جريمة 
على العرب). رالا اذا رد اعتباره) ؟ 


العربية قراءة وكتابة. 


١> 


تابع جدول رقم )١(‏ 


طّ |1 0 شروطالتجتس 0000| 
رقم القانون ا شروطاتجس 0-0000 | 


المصدر: المعلومات مقتبسةةء من: ,أمل8 هذ 5تمط صمناودتلةسطدا8 لهة ممتاهونة3» ,طئط .6 
6 ]إه تقاءأللا8 :رمائمليامه2 «ر5ءاقمتنسآ طوعف عافدنا عطا لسة ,أنة ناكا رمهلعم1 ,12ر5 رممسوطع1 


اقفلة نط7 :190" أموط ,(ه !17 18) مامعق ارعا 177 جم[ «ماسكتجددمن) علرررو امعط عممقه!ة لعءللم0ا 
:3-18 .مم ,(1979) 16 .80 «ر5ه1 
والموسوعة الدولية للقانون المقارن» ج ١‏ : التقارير الوطتية ؛ قانون الجنسية الأردن رقم () لعام 

5 » ومن قانون الجنسية الكويتي رقم )1١6(‏ لعام ١409‏ وتعديلاته حتى 1487. 


١١6 


هذه القوانين نفسها تختلف في مدى تسهيلها لاندماج العرب بالأقطار التي يقيمون فيها 
وذلك يوضع نصوص خاصة لتجنسهم . فقد خحفضت أغلب الأقطار من شروط الاقامة 
بالنسية للطالبين العرب» ولو أن مدى التخفيض يختلف كثيراً. مثلا. يجب على الطالبين 
العرب في الكويت والامارات والبحرين قضاء مدة إقامة من ٠١‏ سنين الى 7١‏ سنة إضافة الى 
توفر شروط شخصية أخرى؛ من جهة أخرى نجد أن شرط الاقامة في سوريا والأردن يجوز 
رفعه كلياً بالنسبة لعرب مؤهلين. ويقوم عدد من الدول بمعاملة بعض الطالبين العرب على 
الأقل معاملة استثنائية . فاتباعاً ميدأ وحق الدم» تضع مصر والأردن ولبنان وسوريا شروطاً 
خاصة للعربي الذي هو ليس مقيياً في قطر عرب أو مواطناً لدولة عربية ولكن بوسعه أن يرجع 
أصله الى القطر الذي يريد الانتماء اليه*». وهناك في مصر شروط خاصة إضافية للطالبين 
من أصل سوريٍ أو مصري . واتباعاً لمبدأ «وحق التراب» تنظر سوريا في طلب أي طالب كان 
في السابق مواطناً لدولة عربية» ولكنها تبحث في كل طلب على حدة. أما الأردن فهي فريدة 
المثال في معاملتها للطالبين العرب وذلك في جانب مهم من الأمر وهو أنها تنص على أن طلب 
المواطنة من عربي لا يجوز أن يرفض طللما كان مستوفياً للمؤهلات الشخصية للجنسية: في 
حين أن أغلبية الدول تحتفظ بحقها في منح أو عدم منح المواطنة باعتبار أن هذا أمر يتعلق 
بسيادة الدولة. ويعتبر عدد من الدول طلبات 20 الذين قدموا خدمة ممتازة للدولة 
كقضايا خاصة» ولكن سوريا ومصر تمتازان بأنهها تعتبران الخدمة الممتازة للأمة العربية أو 
القومية العربية أو الشعب العربي على ذلك الأساس أيضاً: 


إن إمكانية اكتساب أبناء المهاجرين العرب للمواطنة في القطر المضيف الذي هم فيه 
هي إمكانية قائمة على العموم في النصوص المذكورة أعلاه. أما بالنسبة للصغار الذين لم 
يبلغوا سن الرشد فإن منحهم مركز المواطنة يتبع في الغالب تجنس الأب ويجوز لهم أن يحتفظوا 
بذلك عند بلوغهم سن الرشد. وا الم و ال 6 0 
أي وافد يولد فيها ويكون مقيراً ويستوفي المؤهلات الشخصية المطلوبة يحق له أن يتقدم بطلب 
التجنس بصرف النظر عن مواطنة والديه. 


واكتساب المواطئة بذاتها ما هو الا جانب واحد فقط من الجوانب التي تتحكم بمشاركة 
المهماجرين الممكنة في التكامل السيامسي للدولة. ذلك أن الدول تختلف في مدى مزاولة 
المواطنين المتجنسين الحقوق المواطنة الأساسية أو للحقوق السياسية. ففي الأردن يعتبر المواطن 
المتجنس أردنياً من جميع النواحي . أما في مصر فإن ما يسمى «بالمهاجر التابع». أي غير 
المقيم ف قطر عربي وليس مواطتاً لدولة عربية اوبوسعه أن يسرجع أصله الى القطر المطلوب» 
وقد أشرنا اليه آنفأ فإنه يتتمتغ » ؛ اذا كان مقيياً في مصر لمدة سنة واحدة على الأقل» بحقوق 
تكاد تكون متائلة مع حقوق المواطن المصري الأصلي» ولكن المواطنين المتجنسين الآخرين لد 
يزاولون المواطنة التامة أو الحقوق السياسية الا.بعد حمس سنئوات من تجنسهم ولا ينتخبون أو 


)١6(‏ ونسميه «المهاجر التايع». 


الكل 


يعينون طيئة منتدخبة (كاليرلمان) الا بعد مرور عشر سنين على ذلك. كذلك الأمر في سورياء 
إذ يجب على المرشح للبرلمان أن يكون مواطناً سورياً لمدة عشر سنين» كا أن هناك تحديدات 
زمنية على أهلية التعيين في الخدمة المدنية وبمارسة المحاماة بالنسبة لجميع المتجنسين من الدول 
العربية. وفي لبنان يكون حق المواطن المتجنسءٍ غير الذي يسمى ب «المهاجرالتابع»؛ في قي 
الخدمة المدنية أو في خدمة أخحرى ممولة تويلا عام وفي الترشيح للبرلان؛ وق مزاولة 
المحاماة» مقيداً بمرور عشر سئين على تجنسه؛ أما نمارسة الطب فحقها مقيد بمرور حمس سنين 
على ذلك . 

ونجد ني دول الخليج المبحوثة في هذا الفصل أن التقييدات على حقوق المواطن 
المتجنس ترد على الحقوق السياسية. فالبحريني المتجنس لا يدلي بصوت في الانتخابات ولا 
برخي لجيه 4 الا بعد مرور عشر سنين على تجنسه. والكويتي المتجنس له حرية التمتع 
بحقوق مواطنة أساسية مثل التعيين ف الخدمة المدنية واستيفاء الحقوق التقاعدية وتقاضي 
معونات التعليم » والتمتسع بحق التملك» ولكن ليس له حق التصويت لأية هيئة نيابية الا 
بعد مرور عشرين سنة على اكتسابه المواطنة, ولا يكون مؤهلا خلالها للترشيح أو التعيين في 
هيئة نيابية أو في منصب وزاري. أما في الإمارات العربية المتحدة فإن المواطن المتجنس 
(باستثناء من هومن أصل بحريني أو عماني أو قطري) لا يتمع بحق التصويت في أي 
انتخاب يئة نيابية أو شعبية؛ أو بحق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين لما أو لمنصب 
وزاري. 


وا ختلف الدول في مدى التحباتة للتجنس كوميلة الإقواة الهاجرين في 
استخداماً واسعاً لهذا افر ننجد أن 0 اتخذ أداة للتكامل العربي؛ وفي في حالات أخري 
له يرئب #9 حتى منح الواطنة ا 0 التجنس ' يلعب الا درا محدودا جداً 
بالنسبة لوب 3 نجد أن القوله تفرض على نفسها اتام 2 المواطنة آي ع عربي امؤمل 
العربية فتمثلان المدخل الثاني وهو نقيض المدخل الأول. فقد 5 الدولتان بالأجل 
للمتجنسين؛ كما أن الكويت تحدد عدد الأشخاص الذين يجوز لهم التجنس عن طريق 
الاجراءات غير الاستثنائية . 

ا ا ا ا 9 أسترائيجية 
00 السياسية ا 57 ف تفسير ذلك 8 ففي حالة الأردن جاء في أحصاء 
السكان لسنة ١4107‏ أن مجموع سكان القطر بلغ ١,7"‏ مليون نسمة؛ منهم 0/1 ألفأ 


يالا 


يقيمون في الضفة الشرقية و 787 ألفاً في الضفة الغربية”". إن عدداً كبيراً من سكان الضفة 
الشرقية كان قد هاجر اليها سابقاً من فلسطين. وبالنظر للوضع الاستراتيجي للأردن» 
ووجود الفلسطينيين قِ الضفتين. والصعوبيات والتكاليف المالية التي تصحب صياغة هوية 
للدولة عن طريق التفريق بين السكان على أمسن الولاء القَبلٍ أو الإثني. فليس من المستغرب 
أن يفسح الأردن محال المواطنة الكاملة للفلسطينيين بعد ضم الضفة الغربية في ١15٠‏ ومن 
ثم يشرع في 1954 قانونا للجنسية ينسجم مع هذا المدخل. 

إن الظروف التاريخية والسكانية والسياسية في الامارات والكويت التي أحاطت 
باصدار قانون الخنسية فيهماء وما يحتويه هذا القانون من استراتيجيات. كانت ظروفاً مختلفة 
من جوانب متعددة. ففي ١158‏ كان سكان الامارات المتصالحة السبع. التي شكلت 
بعد دولة الامارات العربية المتحدة. قد بلغ حوالى ألفاء وكان "51 بالمائة منهم من 
المواطنين و ٠7‏ بالمائة من المهاجرين غير المواطنين"©. وقد واجهت تلك الامارات في السنين 
القليلة التالية تحدياً مزدوجاً اذ كان عليها أن تتساير مع الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين» 
وأن تصوغ في الوقت ذاته كياناً سياسياً متحدا من جماعات محلية متفرقة. فساعد القرار 
بتجس ما يناهز 0ه ألف عربي بين 1١9474‏ و201919/0 على مواجهة المعضلة الأولى وذلك 
بتعزيز نسبة المواطنين الى مجموع السكان""؛ في حين كان من شأن تقييد الحقوق السياسية 
للمتجنسين أن يقوي من مماهاة المواطنين الأصليين مع الدولة الجديدة التي نشأت من الاتحاد 
السياسي في 191١‏ . 


وف الكويت فإن القرارات الآساسية لتحديد التجنس في جميع الحالاتء الاماهو 
استثنائي منهاء ولتقييد الحقوق السياسية للمتجنسين, اتخذت بسبب الهجرات الكبيرة ة (في 
الخمسينات وأوائل الستينات) ويسبب اعلان الاستقلال في 1 وكلاهما من العوامل 
التي خلقت تحديات جديدة لماهية الدولة. كان من الممكن سياسياًء كما هو الخال في الامارات 
العربية (وعللى عكس الأردن) » التفريق بين السكان الأصليين والمهاجرين» ويرجع هذا 
الى حد ما الى أن عدد المواطنين الأصليين كان عند اصدار قوانين الجنسية يزيد على عدد 
القادمين الجدد. (ولو أن هذا الوضع لم يستمر طويلاً بعد ذلك). كما أن تقييد الوق 
السياسية ريما كان أكثر قبولا لأن عددا من المهاجرين الجدد والمواطنين المحتملين كانوا من 


)١(‏ -صسط) كلاكات0) ارمالهاناووط 024 واتثعلاه18 زه كالناكع1 ,عهلءه1[ ؟0 دمملعمتك1 عانسعطكدك1 
.3 .م ,(1979 رعناكن5)2 01 الاعتمأامدمء12 مقط 


1.5. طهجلل عطا اط جنر 1«تجرماعدع 12 14ه :«مته نع 41[ 0161 1هاج6 111 ,كت ةاعمنة .له .© نسة ملعاظ‎ )١١/( 
غ161" ,74 .م ,(1980 ,رع015 عتوطمآ لقسمتأهمع م1 بوبعمءت) ببمنوء11‎ 43. 


(18) المصدر نفسه. ص ”الا. 

(19) ارتفع مجموع عند السكان في الأمارات العربية المتحدة في عام 191/5 الى 558 آلفا منيم ٠7٠١‏ 
بالماثتة من غير المواطنين - عدد هؤلاء 4065 آلف . ولولاه برنامج التجنس لكانت نسب المواطتين قد بلغت 
؟؟ بالماثئة فقط. لا "١‏ بالمائة 


٠١١4 


الفلسطينيين » وتتركز مصالح هؤلاء السياسية على وطنهم. ومههما يكن الأمر فإن الاحصاءات 
الرسمية تسجل ١4170‏ أشخاص تجنسوا بين 195737 و1484 ويفيد تحليل البيانات 
المستحصلة من إحصاء السكان عن التغييرات في عدد فكات الأفراد المولودين أصلل بأن 7 
ألف شخص أصبحوا مواطنين كويتيين بين ١9411‏ و1717 . يعني هذان التقديران في 
مجموعها أن حوالى 7١7‏ ألف حالة تنس قد حدثت بين 1431-و1484. إن هذا الرقم 
يؤلف., دون طرح الوفيات» أكثر من بثنا بالمائة من سكان الكويت في 186 . على أنه لم جر 
تدوين المواطنة الأصلية في بلد المنشأ لهؤلاء المتجنسين. ومن المحتمل أن نسبة متهم كانوا 
أصال مهاجرين من دول عربية أخرى» كا أن عدداً كبيراً من المتجنسين خلال الستينات 
كانوا من اليدو"". 


وباختتصارء فإن الدور الذي لعبه المهاجرون. ومدى هذا الدور؛ في صياغة التكامل 
السياسي للدولة باكتسابهم لجنسية القطر المضيف وتمتعهم بالحقوق السياسية فيه. هودور 
يختلف من قطر الى آخر في المنطقة. لم تتوفر البيانات عن بجموع عدد المتجنسين في الأردن. 
ولكن يتضح نما ذكر أعلاه أن التتجنس كان أداة رئيسية لدمج المهاجرين في المجتمع وتحقيق 
التكامل السيامي للدولة. أما في الامارات والكويت فقد كان استخدام التجنس وسيلة 
لتحقيق .تكامل الدولة استخداماً محدوداً جداء كما أن التجنس لم يؤد الى دمج المواطنين الجدد 
دجا تامأ في المجتمع . ٠‏ مع هذا فإن عدد المتجنسين في الكويت يمثل نسبة كبيرة من السكان ‏ 


ثالثاً : المجرة والتكامل القطري أو الاقليمى 


يختلف التكامل القطري عن تكامل الدولة في أنه لا يُعنى ببوية المواطن تجاه الدولة بل 
بمسألة تعزيز الحدود الجغرافية والاقليمية للدولة وبشرعية اختصاص الحكومة المركزية في 
المنطقة المخصوصة بها. وللتعرقف على آثار الهمجرة على التكامل القطري عليئا أن ننظر في 
الأمر على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولة أيضاً. 


حو اسع يرد العمالة العربية إقليمية في طبيعتها صار ينظر الى العالم العربي 
كوحدة إقليمية واحدة تعتبر فيه الهمجرة أحد أشكال التفاعل المتعددة القابلة للتنسيق ضمن 
إطار مؤسسات إقليمية .وبذا يحتمل أن تعزز من التكامل القطري /الاقليمي في المنطقة. إن 
اتفاقية الوحدة الاقتصادية التي وضعها المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية في 
01 أنحذت على وجه التحديد بمبدأ حرية الانتقال بين الدول الأعضاء. كذلك أخذ بهذا 
المبدأ المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب في ١9470‏ كا أخذ به مؤقرهم التالي المنعقد في 
17 . بيد أن من الجدير بالملاحظة أن عدداً قليلً من الدول قد صادق على هذه 


) 0( يقدر عدد البدو الذين تجنسوا قبل انتخابات 14 ما يتراوح بين مئة الف ومئي الف . أنظر: 
لعطقتاطناعه[نا) «رعهاة0 0صة أنة مك1 كاد مقتطهعة عط مذ عملللتهاظ-ء 5 01 كمع أ)ة2» ,لقادوت .ل 
.18 .م ,(1986 ,.24855 رع لتسط سمت ,تالومع رتولآ لجقنصوآ1 رممامارعوواط ,له بلط 


ل 


الاتفاقيات”2: ومع أن الحجرة كان لها آثار ملحوظة على تكامل المؤسسات رمما سيبحث فيما 
يل) إلا أنها لم يكن ها تأثير ملحوظ على التكامل الاقليمي على مستوى المنطقة. 


والوضع مختلف تماماً على مستوى الدولة. فعلى الرغم من الانطباع السائد بأن الهجرة 
وإغا تحدث في بيئة يسود فيها مبدأ عدم التدخل»”". نجد أن الدول المرسلة والمستقبلة على 
حد سواء تنشط في وضع سياسات من شأنها التحكم في دخول المهاجرين وخروجهم 
وإقامتهم. على أن مصرء كما ذكرنا سابقاًء ألغت سهات الخروج وأدخلت تغييرات على 
سياستها لتشجيع الحجرة. أما الأردن فقد سمحتء منذ أواخر السبعينات, بالدخول الحر 
نسبياً للمهاجرين للعمل في الزراعة وقطاع الخدمات. ولكن ما ان ارتفع عدد العمال غير 
الأردنيين ارتفاعاً كبيراً فبلغ في حزيران/ يونيو 1١91864‏ اكز من فئة وبين الفا حي جزايد 
القلق بشأن البطالة بين الأردنيين» فقامت الحكومة بتعديل قانون العمل وذلك لغرض 
لاشتراط على جميع العمال المهاجرين أن يسجلوا أساء هم لدى وزارة العمل . 


تقوم الكويت بمراقبة الدخول والخروج والاقامة وفق نصوص قانون اقامة الوافدين 
(المرسوم رقم )١7/‏ لسنة 21404 كما أن الهجرة انما استحثت اضدار اجراءات أخرى لتطوير 
المراقبة وتنفيذها. فقد صدرت تعديلات للقانون وتعليات بموجبه مرات عديدة بلغت حمسا 
بين "1971 و1954 وعشر مرات بين 191/4 و97980©. نظم قانون العمل رقم 8 لسنة 
54 موضوع الهجرة بشكل يربط شروط الاستخدام الشرعي بشروط الدخول والخروج 
والاقامة» ى) أن المرسومين رقم لا ورقم 4" لسنة 19174 قد صدرا لتنظيم سوق العمالة. 
وهعما كذلك يرتبطان كل الارتباط بالاجراءات لتنفيذ قانون إقامة الوافدين الصادر ف السئة 
ذاتها. 


)7١(‏ صادق على اتفاقية /1951 كل من الأردن والعراق ومصر وسورياء ول يصادق عليها من الدول 
المستقبلة للعمال المهاجرين سوق العراق» انظر: 

رق6 01لا 77عاممط 701041 ج«ر1952-1978 :لإعناهط مامتاندعع 841 وتأمبروط صذ التطد عط1» ,لكلناموده12 .8.1.م 
.4 .م ,(1982) 1 .مه ,18 .امج 
كانت الكويت في البداية قد أيدت اقتراح المجلس الاقتصادي ولكنها سحبت تأييدها فيما يعذل) وسيب 

ذلك فيا ذكر يتعلق بقضية حرية الانتقال. انظر: 
550 . لارطط لعدانتاطناجم1آ) «,1961-1973 :لإلألتباعء5 501 أ5عنا0) 21]:5لاناكل» رعلقتقطنده84 .8 نا 
9 .م ,(1979 ملإغنققء ؟انهنا مممتلم1 رععمعك5 لمعتاناه2 ,0 امسعسامومء12 


(1؟) أوماأداعاتهللى 0ئنه ,0ه ستائهاأءء1 را(منهعع 81 ,كله ,ستامتدلة .2.1 اسه كل تقطعتظ .ذم 
460 .مم ,(1983 ,كوع:8 تعاايع 7/7 :.10[من) ,عع 0لد180) اترنروظ ان ماع[ ه84 «مطس1 


(1؟) وهذه التعديلات والتعليهات هي : القانون رقم )١(‏ لعام 1957١؛‏ القانون رقم (58) لعام 
لحن المرسوم رقم )١١(‏ لعام 14764؛ القانون رقم )١7/(‏ لعام 19374؛ المرسوم رقم (84) لعام /ا/191؛ 
المرسوم رقم (08) لعام 191/4؛ أوامر عديدة صدرت في نيسان/ ابريل ١1948؛‏ القانون رقم (00) لعام 
- 1987؛ المرسوم رقم (5837) لعام 4487١؛‏ أوامر عديدة صدرت في أيلول/ سبتمير 14857؛ أوامر صدرت في 4 
. يسان/ابريل 1486ء وأوامر تتعلق بمن يعيلهم الوافد. 


الالال 


ومع أن الرغبة في تنظيم ظروف سوق العمالة الداخلية هي التي تفسر وضع الدولة 
لسياستها ني هذا المضمارء الا أن السبب الأهم هو أن الحجرة قد حدت بالحكومة الى زيادة 
سيطرتها على حدودها القطرية؛ وقد اتضح هذا بجلاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 
(060) الصادر في الكويت سنة 14/807ء2 وجاء فيها: 

«إن أبرز جانب من جوانب سيادة الدولة على أراضيها هو حماية أقاليمها من أي معتد تسول له نفسه 
التجاوز على هذه السيادة وذلك بالتسلل الى البلاد والاقامة فيها بدون حصوله على اجازة اقامة أصوليةع9), 

ومع أن أغلبية المهاجرين الساحقة دخلت الى الأقطار المضيفة شرعياء وأن هؤلاء هم 
من المقيمين الملتزمين بالقانون في تلك الأقطار, إلا أن محض الحجم للحركات السكانية أثشار 
قضايا تتعلق بالسيادة والأمن. الأمر الذي عزز بدوره من التكامل القطري على مستوى 
الدولة . 


رابعاً: الحجرة والقيم السياسية والاتفاق 
في الرأي وتواصل الأفكار 
إن المؤسسات السياسية الرسمية (كالبرلان) هي التي يستذكرها المرء كأمثلة على آليات 
التبادل السياسي. مع هذا فإِنّ مثل هذه المؤسسات تمثل» في أي مجتمع من المجتمعات؛ مجرد 
وسيلة واحدة لتحقيق أمر من أهم مهام التكامل السياسبي, ألا وهو توصيل القيم الأساسية 
الني يقوم عليها اتفاق الرأي الاجتماعي والسيساسي , والتواصل في الآراء بين الحاكمين 
والمحكومينء وصياغة السياسة العامة وتطبيقها. 


ينصبث الاهتمام » ونخاصة في حالة دول الخليج» على عدم وجود مؤسسات سياسية غير 
حكومية وغير رسمية: أو ضعف هذه المؤسسات . ويوصف مركز الأحزاب السياسية ونقابات 
العمال والمنظمات الطوعية في العالم العربي عامة على أنه مركز تكون فيه هذه الهيئات المذكورة 
(إما غير مسمووح بهاء أو مكبوتة» أو على أقل تقدير غير ذات شأن يذكر»”2. ويذكر لإتناهك1ء فيم| يتعلق 
بدولة الامارات العربية المتحدةء أنه لا يوجد فيها أحزاب سياسية أو نقابات عمالية أو 
جمعيات غير دينية (فيا عد! غرفة التجارة)؛ ويلاحظ على الأخص افتقار البلاد الى «مؤسسات 
وسيطة؛ بين الأهالي الأصلبين والمهاجرين””». ولكن ينبغي ألا تحول هذه الأوصاف دون 
تمحيص الطرائق المتنوعة التي يجري بواسطتها ترويج المهام الجوهرية للتكامل السيامي المحدد 


10. نضا «ر#كها عتامطصضل» له «رنطهآ والتقصم اول ردوها عممعلاكع1 دمعتلف» ,رمقلسدة8‎ )١4( 
.مم ,(1983 ,ممته تآ 5دماعوناهمن) كانه اكدكا تدلو 5) بمععجاط “رماع «م0‎ 172-173 

(5؟) عهعدآ مستطودط1ة نصز دتمعسمماعبع1 طوعة أه كاسممستصسعاء182 لمعنومامع10» ,نما فعدظ .11 

07 +عع2018) :.0), 10 ,الما صتطاكة/17) «راءزع 50 © 0 17015/077:1411011 :171 «كم جلاوعع 18 (هنلم رلك رصتط 
173 .2 ,(1983 منماعكط؟ دسممعن) :مملهمةآ زمعألنةة مخ 0120م طتعاهمن) م1 وعامعن ,وانكية وتمل1 

(١؟)‏ ععناتاوط فتجه «جعاقترى أمعقزامط كال :كعنم تبط وبق 164ئلآا 1/116 ,لإعنامكا .21 ععجمط 

لهة ,78 .مم ,(1980 ,5تتدكككف مدعتلكمة طتده1ظ؟ لمة معأمدظ ع5181001 04 عاأمطتاكم1 :.10 ,عللا عند ج3) 
.131 


١٠١١ 


أعلاه عن طريق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية القائمة. إن مؤسسات مثل الجمعيات 
الثقافية والاجتاعية والدينية» ووسائل الاعلام» والمدارس والجامعات. ومسلك الخدمة 
المدنيةء ما هي بالمئؤسسات السياسية أساساً ولكتها تلعب درا مه في العملية السياسية. وإنه 
من خلال هذه المؤسسات أصبح المهاجرون مندمجين اندماجاً تاماً في الت كيب السيامي لعدد 
من الأقطار المضيفة . 


إن المنظمات والجمعيات المهنية والثقافية والاجتماعية والدينية تقوم يعدد من الوظائف 
ولكنها ليست وظائف سياسية بطبيعتها. إنها تساعد على تلبية حاجات معينة تخص جاليات 
المهاجرين» وتوفر أقنية غير رسمية لإيصال آراء المهاجرين و*مومهم الى الحكومة وإلى الجتيع 
عمويا على حده سواء. كما توفر .بؤرة ة للمشاركة في حياة المجتمع . . ومع عدم وجود دليل يفيد 

شتراك المهاجرين اشتراكاً مهما في أوساط الجماعات الاجتاعية ‏ السياسية (مشل الديوائية في 
0 التي تقوم بوظيفة استشارية مهمة في مجتمعات الخليج» إلا أن المهاجرين كانوا منذ 
زمنٍ مشاركين نشطين في نوادي الشباب واجتمعيات الثقافية . أما إمكانية تولي هذه الجمعيات 
دوراً سياسياً مباشراً فإغما يستدل عليه مما تة تقوم به الحكومات المضيفة بين حين وحين عن تقييد 
لنشاط المجموعات الثقافية"». هذا وينشط الا ون كذلك في أوساط الجماعات الدينية. 
ويروم عدد منها ادخال المبادىء الاسلامية في الحياة السياسية؛ مثلاً نجد أن زعماء الأصوليين 
هم مصريون يعيشون في الكويت وينشرون كتبهم فيها”"”. وتفيد دراسة حديثة عن 
الفلسطينيين في الكويت أن الجمعيات القروية والجمعيات الكائنة في المدن وغيرها من 
المنظيات المعروفة كالاتحاد العام للنساء الفلسطينيات تلعب دوراً ف قِ تحديد حاجات 
الجاعة وتلبيتها وني الإفصاح عن رأءها"». وباختصارء فإن مدى انتشار الجمعيات والمنظيات 
غير الرسمية بين جاليات المهاجرين في عدد من الأقطار المضيفة والأدوار التي تلعبها مشل هذه 
الجماعات فعلا في التكامل السيابي هي من الأمور التي لم تفهم الا قليلاً والتي يقلل من شأنها 
كثيراً. 


قد يقالء فيي| يتعلق بالكويت» أن انفتاح وسائل الإعلام وفعاليتها كوسيلة للنقاش 
العام هما محدودان» وبخاصة بعد القيود الأخيرة التي فرضت على الصحافة في القطر المذكور. 
ولكن هذا ينبغي ألا يمحجب اللحقيقة التي مفادها أن المهاجرين كانوا نشطين في تشجيع الحوار 
عن طريق وسائل الاعلام المطبوعة والمسموعة. لقد كان جميع المحررين والصحافيين الكبار, 
والبالغ عددهم تسعة واربعين شخضاًء الذين أعفوا من مراكزهم في الكويت خلال صيف 


[فقة 125 .م «,ة1961-197 :0 جاعع5 101 أقع 00 21155 اتنكل» رعلقعقط ن840 


(8") كنال « راع م076 مخ :110210 طوعة عط مد أغطعدامط! أكتلة جاجع استاقدة8» ,1530030 .ا 
.146 .م ,(1983) 3-4 .205 ,126 .701 ,ك[جه1718 زا 


(94؟) «رلةلاأكتداة آه كعكتلهط عط لسة براتسوط عط تاتد شكال صا مسممتستامعلد5» رووطهط6-ام .5 
.(1986 مستأكددة ركقعءع1 01 ااأأواء كنصنآ رمم أمع 1155 .10 ,طم لعطكتاطتاصدتا) 


٠١1 


1 من المغتريين». لقد أسهم المهاجرون بصفتهم ناشرين وكتّاباً وشخصيات عامة في 
تبادل الآراء عن قضايا سياسية متنوعة» وني بث رأي عام بشأن سياسات الحكومة وأعرالهاء 
وفي النقاش حول الأغراض الاجتماعية ووسائل تحقيقها. 


إن من أهم الأدوار الأساسية للتعليم هو نشر القيم السياسية والاجتاعية. ومنل 
الثلاثينات والمعلمون المغتريون من مصر والأردن وسوريا والسودان يقومون بدور أساسي في 
توسيع المنظومات التعليمية في جميع أرجاء الخليج وفي السعودية, ولا يزال هذا الأمر مستمراً 
حتى الوقت الحاضر. ففي قطر يؤلف المعلمون العرب غير القطريين هل بالمائة من مجموع 
عدد المعلمين في 0191/7/1917/7©؛ وني السعودية بلغ عدد المعلمين غير السعوديين في جميع 
المستويات التعليمية 6/8 با ماثة من المجموع في 2019© ؛ وني الكويت؛ الذي تزايدت فيه 
نسبة المعلمين الكويتيين تزايداً سريعا في السئين الأخيرة. بلغت نسبة غير الكويتيين حوالى 
8 بالمائة من مجموع المعلمين في المدارس الحكومية في 1480/1484 وأكثر من 14 بالماثة 
من مجموع اليئة التعليمية في الجامعة. لقد كان للمهاجرين العرب بصفتهم معلمين لمواطني 
المستقبل أثر كبير في تكوين القيم والمواقف السياسية في الأقطار المضيفة التي هم فيها. 

والعمل في الخدمة المدنية هو وسيلة أخرى يجري بواسطتها دغم المهاجرين في الحياة 
السياسية للأقطار الي يعملون فيها. ولا يعني هذا أن مسالك الخدمة المدنية قل وتسيست» 
بل يعني فقط اقراراً بأن العاملين في الخدمة المدنية يلعبون دوراً مهما في العمليات السياسية 
من خلال المشاركة في الأعمال اليومية لادارة أجهزة الحكومة؛ مثل تخطيط السياسات» ودعم 
00 المنتخبينء» وضان تطبيق السياسات الحكومية بوجه عام. وهذه ليست أدواراً غير 

ت شأن» بخاصة في الدول المستقبلة التي تستخدم البرامج الحكومية لتوزيع منافع الثروة 
0 على الناس لتبني بذلك قاعدة دعم سيامي بين المواطنين. وعلى الرغم من أن 
المواطنين في عدد من الأقطار يميلون الى التركز في أعمال القطاع العام نجد أن المهاجرين 
يشكلون نسياً كبيرة من العاملين في الخدمة المدنية. ففي قطر كانت نسبة الموظفين المغتربين 
(وأغلبهم عرب من مصر وسوريا ولبنان) 8 بالمائة من مجموع مستخدمي القطاع العام في 
1/0 في حين كان أكثر من ربع هؤلاء في عمان هم من المغتربين في 191/5 /ا/29191. 
أما في السعودية فقد بلغ عدد المغتربين العاملين في الخدمة المانية في 1486 ما يقرب من مئة 
ألف شخص يؤلفون 8١؟‏ بالمائة من المستخدمين العموميين؛ وني الكويت شكل المغتربون 
حوالى 08 بالمائة من مستخدمي القطاع العام . 


(١١؟)‏ لإمقدماع*1 11) 801/0 عمرعلء3 اماك 0 «رلإعقىمدوعمآ عه؟ ك8 كته ع1 بجع 
2 .م ,(1987 

١١‏ ؟) ,ارمنهع1 امبةق عا انا لترعدرمماءنع 17 4ايت تملع جوأاط أعمقمدعع):! ,كتقاعماة لمة عامتظ 
.6 13016 61 .م 


(7) امعمامومع2آ1 لدنمع :هأطدعخ خلدد5) عأموطجمء”7 أمنناكقاما3 ,قتطدعم نلداة5 أه ددملعمن1 
.3 18616 ,51 .م ,(1983 ,لإتسمدمعظ لهده )و11 لمه ععمقساط غه سأونستك! ,ركعناكنا )3 أ0 


[فقة .185 لهة ,69 .مم 0طة ,3.15 12516 ,68 .م ,.لأ10 ,عتداعمنة لمعه ماعتط 


ندال 


وباختصارء نجد أن المهاجرين ‏ مع كونهم غير مواطنين وعلى الرغم من التحديدات 
المفروضة على المؤسسات غير الحكومية والوسيطة ‏ يندغمون في مجتمعاتهم المضيفة من خلال 
المشاركة في مؤسسات رسمية وغير رسمية متنوعة. وهي مؤسسات تقوم يوظائف سياسية 
جوهرية مثل توحيد التواصل بين الحاكمين والمحكومين. وصياغة القيم السياسية الأساسية. 
وتوفير الاستقرار والاستمرار في النظام الاجتماعي . 

خامسا: المحرة وتطوير المؤسسات 

إن البعد الأخير للتكامل السيامي هو طاقة الناس على تطوير مؤسسات جديدة 
استجابة للتغيير. ولكن تحديد آثار المجرة على تطوير المؤسسات في العالم العربي هو مهمة 
ل ل و الفصل. غير أن نظرة عاجلة على دور الهجرة في نشوء بضع 
مؤسسات جديدة ستكشف عن قوة الحجرة في هذه العملية التكميلية. 

من التحديات الجديدة الي تواجه الأقطار المرسلة كنتيجة للهجرة مهمة الحفاظ على 
علاقة هادفة مع مواطنيها ني الخارج وذلك لضهان استمرار هوية المهاجرين مع وطنهم الأم 
وولائهم له ولتشجيع ارسال الحوالات النقدية» ولتسهيل إعادة دمج المهاجرين في جتمعهم 
عند العودة مستقبلا. وقد جرت تلبية هذا التحدي بعدد من الطرق من خلال مؤسسات 
جديدة أو تكييف المؤسسات القائمة. يدون دسوقي شيا ما جرى في مصر في هذا المضمار؛ 
فمنذ 141717 تكاثرت اللجان الحكومية الخاصة بموضوع الحجرة» وتأسست دائرة للهجرة في 
وزارة الخارجية في سنة 1479» وأعيد فتح مكاتب الملحقين العماليين المصريين في الأقطار 
المستقبلة الرئيسية خلال السبعينات9©. وظهرت مؤسسات مشاببهة في الأردن أيضاًء فمنذك 
أخذت وزارة العمل ترسل ملحقين عاليين الى السفارات الأردنية في الخارج. 
وتأاسس في (قسم للمهاجرين» في وزارة الخارجية”". وفي 6 رعت الحكومة أول 
مؤتمر أردني للمهاجرين””". جرى ترشيح الممثلين للمؤتمر من قبل السفارات الأردنية بأعداد 
تتناسب مع حجم القوى العاملة الأردنية في كل قطر وعلى أساس الزعامة المعترف بها في 
المجتمع الأردني مع الأخذ بنظر الاعتبار تحقيق تمثيل شامل لشتى الفئات المهنية والنقابات 
الحرفية والجمعيات الثقافية . وقام ممثلو المهاجرين أنفسهم , بالتشاور مع أعضاء آخرين من 
جموعا تهمء بإعداد تقارير مكتوبة تتناول بصراحة تامة هموم الأردنين التي يواجهونبها في 
أقطارهم المضيفة» والمشاكل التي يواجهونها عند عودتهم الى الوطن» مع مقترحات محددة عما 


[فخرف .1952-1978 :تزعناه2 ممندععنل/1 و أمبرع8 مذ عقتط5 عط1» رتفأتوديءد1 


إفالة ركتامطهآ 06 ماكتسنا/[ تسقسسق) أرمصء1 امنت4ق رهدلئه1 ؤه دملعمت1 عتسعطمد11 
.2-5 .مم ,(1982 


(") استمدت المادة الخاصة بالمؤتمر الأول للمهاجرين الأردنيين في الخارج والمنعقد في عمان من ٠7١‏ - 
3 تموز/يوليو 06 من الاوراق المقدمة ومن محاضر الجلسات التي نشرتها وزارة العمل» وكذلك من 
مقابلات أجراها كاتب هذا الفصل مع مسؤولين ومع عثلي المهاجرين خلال ربيع وصيف .1١9868‏ 


لديل 


يمكن أن تتخذه الحكومة الأردنية من أعمال لمعاللجة هذه القضايا. أما الحكومة من جانبها 
(وكان لها في المؤتمر ممثلون من جميع الوزارات) فقد قدمت بحوثاً كأساس لناقشة مسائل 

تتراوح من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى الشؤون السياسية الاقليمية. كان التبادل 
الصريح للآراء الذي جرى شكلاً جديداً تماماً من أشكال التفاعل السياسي, في اطار مط 
جديد من المؤسسات السياسية . 


سعت الأقطار المرسلة كذلك وبشكل جماعى الى تسهيل الجرة من خلال مبادرات 
جديدة في اطار المؤسسات القائمة. وقد بدأ في 1441 مشروع برعاية منظمة العمل العربية 
(بالاشتراك مع الصندوق العربي وبرنامج التئمية للأمم المتحدة) فتأسس بموجبه معهد 
الاستخدام العربي في طنجة وذلك لوضع نظام لنشر المعلومات عن سوق العالة العربية. إن 
هذه الجهود تبدف الى يث المعلومات عن سوق العمالة الاقليمية وترويج الهجرة العربية"". 


وأصبحت الهجرة عند الأقطار المستقبلة أيضاً مسألة تدخل في باب المؤسسات الجديدة. 
فقد تأسس مجلس التعاون الخليجي ف 198١‏ لتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء في قضايا 
متنوعة اقتصادية واجتماعية وسياسية وكان موضوع الهجرة من المسائل التي تناولا المجلس» 
حتى ان سكرتيره العام عبدالله بشارة وصف «مشكلة السكان» التي أتت بها الهجرة بأنها «أكبر 
مشكلة تواجه المجلس». 


كانت الهجرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي موضوعاً لاجراءات متعددة. 
فحرية انتقال الأفراد التابعين لهذه الدول توفرت بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي 
وقعت في ١981‏ وقد جرى تطبيقها الى حد كبير بحلول سنة 01986©. ك] تم الاتفاق في 
أيار/مايو ١1485‏ على تساوي الحقوق والواجبات لمواطني مجلس التعاون الخليجي العاملين في 
القطاع الخاص والمهن الحرة في الدول الأخرى الأعضاء في المجلس. ١‏ 

بيد أن الهجرة من خارج منطقة الدول الأعضاء هي التي كانت موضع الاهتمام الكبير 
في المجلس. ففي اجتماعه المنعقد في نيسان/ابريل 08 0 العمل والشؤون 
الاجتاعية للدول الأعضاء صراحة «بضرورة ايجاد جهاز خليجي لمراقبة حركة العمالة العسربية غير 
الخليجية في المنطقة بطريقة تخدم دول المجلس والدول التي تزودها بالعمال على أحسن ما تكون الخدمةع9©, 
وقد قام وزراء العمل قي اجتماعهم الذي عقذوه في السنة التالية بعرض النتسائج لدراسة 


ولام هاجم7! طمعة عا تلاس بتلزامل8 «مطمط لزه «منامدجروج ,عتتطتاكه1 اأمعسزماممرع طوعم 
1014م 106710 3005ن11 لعائهل] :(1983) 23 .مه ,مويق (معق نسرهظ لعاستممع ,ارممعه امامل) 
الإتهاء11 .ل قصة ,(1984) 74/011/هقةا] .20 أءءزهم81 «ر1رمرع8 كوعمومعظ أعءزم80» رعسسدعومط 
رك198 عصناد 17 ,كمطانتخ طاتبه بوعأكرع لمآ «رامعممماءلع<12 لداعه5 لصة عتم هصمعط عه0؟ لسمظط طورق» 
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,ىم .5 .م ,(ك198 طعمهكق8 31 لصة 5) لصة ,(1985 تهدال! 12) كما ملل 


جه ") مجع ممم كلهت القلة1 عن[ كزه «مأكمعء0 16( يزه «عاقوم8 لمامءم3 ,عدعءهطة ووع]! انمساكا 
.ج (1984) اتدسيض] جا معي دمن غلا تلاق اأعالقام) :1107 


ل اميل 


أعدت لاقتراح طرق توحيد التعليهات التي تنظم استيراد القوى العاملة» وعينوا لحنة لإعداد 
مقترحات محددة عن الموضوع. وتوصلوا الى اتفاق حول اجراءات منسقة ة لحماية حقوق 
المهاجرين ومن يعيلون من أفراد أسرهم”». ولم تكن مسألة الحجرة موضوعاً يقتصر الاهتمام 
به على وزراء العمل وحدهم في دائرة ة شؤون الانسان والبيكة التابعة للمجلس. فقد قال 
ابراهيم حمود الصبحي» السكرتير العام المساعد للشؤون السياسية؛ إن قضية الهجرة 
والمهاجرين هي جزء من برنامج العمل في دائرة الشؤون السياسية. فمنذ ١985‏ والدول 
الأعضاء ما فتثت تتشاور بشكل جماعي . عن طريق المجلس. مع بعض الاقطار الآسيوية 
المرسلة لليد العاملة”», ثم جرى. في محاولة لتقليل الأخطار السياسية والآمنية المتصورة 
والمتصلة بالهجرة. إقامة جهاز يمكن الدول الأعضاء في المجلس من أن تشاطر مع بعضها 
البعض المعلومات الخاصة بالعمال الأفراد”» . 

وهكذا نجد أن قضية الحجرة نفسها قد أثارت في الأقطار المرسلة والمستقبلة معأء وعلى 
مبجوى المنطقة ودون عذا التوىء تمرك ادئ الى انشاء مؤسبات ييه وال كنيف 
المؤسسات القائمة تكييفاً يستجيب للمتطلبات. أما درجة فعالية هذه المؤسسات في تحقيق 
أغراضها المتعلقة بالهجرة فهي مسألة أخرى. غير أن القصد هو أن الهجرة قد استحدثت 
أشكال جديدة من التكامل السياسي على مستوقى المؤسسات. 


الخاة 


تحرى هذا الفصل نتائج الهجرة بالنسبة للتكامل السياسي ف العالم العربي. وبخاصة 
بالنسبة لاندغام ا التركيبة السياسية للأقطار المضيفة التي يقيمون فيها. إن من 
المحتمل أن تكتسب هذه القضايا أهمية متزايدة بعد أن يتبين للأقطار المرسلة والمستقبلة معاً أن 
أعدادا كبيية من المهاجرين و كأشخاص مستقرين خارج بلد المنشأ 


وكان اكتساب المواطنة وسيلة من وسائل اندماج المهاجرين سياسياً في المجتمعات التي 
يقيمون فيهاء ولكن استخدام هذه الوسيلة تأثر بالاستراتيجيات التي اتبعتها الدول على انفراد 
نحو دور المهاجرين في بناء هوية الدولة. بل إن الدول. ق بعض الحالات» شجعت التكامل 
السيامي للدولة بالتفريق بين المواطن «الأصلي» والمتجنس . أما أن اكتساب المواطنة كان 


)5١(‏ 01 5رعافنمتا8 عط 015 عمناءء88 لعنط1 عطا ده عدمتسعء12>» ,لعمسامت ممندوعمه علدنت 
,لإقة8 كه طا6 #اطاتسعومم4 لموعدء0 ,كعتاصدمن) ععطسرع81 000 عط 4ه دعنقككف لهته5 امه «مطه[ا 
.(1985 ,الع ساعةمء0آ1 دمنا م صممكهآ 000 ,طلم رون) «رطمم ونع 

(51) الصبحي» مقابلة مع الكاتب في م أيار/مايو 2.1444 الرياض. 

زفخق4 الجسرء مقابلة مع الكاتب في مم أيار/ مايو 6 » الرياض» و 
,117715 أكها +141441 «رقدمناهعنتسنتصسصدهن) ذكقل8 لسة طعهء؟ طعنت؟ نسعتدمع1' طاتم وج م1 عمنمم0)» 
ع ,(1985 ع©طمه0) 41 .80 ,3 .آه؟ 


اللدليل 


محدوداً في الأقطار المستقبلة الرئيسية في الخليج ع ٠‏ أو أنه لم يؤد الى مشاركة سياسية تامة في 
القطر المعني» فهذ! لا يعني أن اندماج المهاجرين سياسياً لم يحدث في الأقطار التي هم فيها. 
وكيا قال ابراهيم فإن حكومة المشاركة ليست هي النمط السائد في الخليج على أية حال. 

وبصورة عامة. ويخاصة بالنظر للطبيعة الفردية للأنظمة الحاكمة في الخليج؛ نجد أن 
أهم وسيلة لدمج المهاجرين تتجلى بمشاركتهم في مؤسسات الأقطار المضيفة التي تقوم بالرغم 
من العوائق الحقيقية الى تحيط بهاء بالاسهام في تكوين اتفاق الآراء. ونشر القيم» وتشجيع 
الحوار بين الحكومة والمجتمع. لقد قام المهاجرون» من خلال اشتراكهم بالتدريس في 
المدارس واللجامعات؛ ويوسائل الاعلام والجمعيات الاجتماعية؛ وبالعمل بمسالك الخدمة 
المدنية؛ قاموا بدورما في التكامل السياسي للأقطار التي يقيمون فيهاء كا أنهم حققوا 
لأنفسهم في هذه الأثناء قدراً من الاندماج السياسي في مجتمعاتهم الجديدة. 


إن اتدماج المهاجرين السياسي في مجتمعاتهم المضيفة شيء» وآثار الهجرة على التكامل 
السياسي على مستوى الدولة والمنطقة شيء آخر. فليس هناك ما يدل على أن الهجرة قد 
أفلحت. في جعل العالم العربي اقلياً واحداً دون حدود فاصلة ؛ بل ان المجرة قد أدت بالدول 
الى استنباط سياسات للسيطرة على حدودها ما أسهم كثيراً في التكامل القطري على مستوى 
الدولة. ولكن الهمجرة أثارت سلسلة من المؤسسات الجديدة ومن التكييف المستجيب 
للمؤسسات القائمة. وقد قامت الدول المرسلة. ولديها أعداد كبيرة من مؤاطنيها يقيمون قِ 
الخارج: بتطوير وسائل جديدة لربط الحكومة بالمجتمع. كما أن الاهتيامات المشتركة بشأن 
استقرار القوى العاملة ومستقبل الحجرة حدت بالدول المرسلة الى بذل جهود اقليمية جديدة 
للتنسيق فيها بينباء في حين أن الاهتمامات السياسية والأمنية» فضللً عن تلك الخاصة بالقوى 
البشرية» قد جعلت من الحجرة مسألة للتنسيق بين الأقطار المستقبلة. ومع أن فعالية هذه 
الجهود ظلت دون اختبار لمعرفة نتائجها فإن من الواضح أن عملية المجرة قد حثت على 
تطوير المؤسسات المعنية في الأقطار المضيفة. 

ومهما كانت درجات التكامل السيامي وأفاطه نتيجة للهجرة؛ ما هو ملحوظ اليوم» 
فثمة درجات وأفاط أخرى من هذا التكامل ستحدث في المستقبل. إن درجة التفاعل بين 
العرب من 5 شتى المناشىء لم تكن يوماً أقوى مماهي عليه الآن. وأعداد الذين يولدون ويكبرون 
خارج أوطاغهم آخذة بالتزايدء ولم تعد السياسات الخاصة بالقوى اليشرية والسكانية لتقتصر 
فقط عل الاهيام الداشعل للحكومات» فهي تنطوي عل ثتائج سياسية ثنائية ثية وإقليمية فضال 
بحن النتائتج الاقتصادية التي تشمل أكثر من قطر واحد. 

ومستقبل وضع اللاجئين باللسبة لأقطار الخليج هو أمر حساس على وجه الخصوص » 
ليس فقط يسبب الحجم النسبي لجاليات المهاجرين فيها بل كذلك بسبب كون هذه الدول في 
منعطف دقيق بشأن قضية المشاركة السياسية بالذات. وكبا ذكر ه086 :ههه فإن المهام 
البعيدة المدى لبناء اقتصاديات متنوعة تتجه للتصديرء ولتحقيق اتفاق في آراء الناس عن 
استخدام الموارد القومية (لا سيا النفط وأرباح الاستثار). ولتسهيل نقل التكنولوجياء كل 


ددن 


هذه تتطلب درجة أكبر من التعبير عن الآراء السياسية مع تبادل حر للأفكار وتقليص للحكم 
الفردي”». هذا وان الضغوط المباشرة الناجمة عن تقييدات الميزانية» والشقاق السيامي 
الداخلي» والمخاطر الأمنية في المنطقة بأسرهاء تفعل فعلها في وضع العراقيل أمام المشاركة 
السياسية الشعبية للمواطنين» ناهيك عن غير المواطنين» وبدرجة لم يحدث ما يمائلها في 
السابق إلا فيها ندر. إن مستقبل المركز القانوني للمهاجرين في أوضاع الحكم في الخليج يجب 
أن يتقرر في سياق اعادة التفكير بالاستقرار السياسى والازدهار الاقتصادي في المدى الطويل 
وكيف يمكن تحقيقها على أحسن وجهء فلقد تغيرت الافتراضات الأساسية التي على أساسها 
ارتأت دول الخليج أن تضمن استقرارها السيامي الداخلي وتوطدٍ الدعم لأنظمة الحكم فيها 
بالتفريق بين المواطنين من رعاياها وغير المواطنين تفريقاً حاداً . إن المواطئين في كشير من 
الأمكنة ليسوا على تلك الأغلبية التي كانوا عليها حين شرعت قوانين الجنسية الأساسية, ولا 
هم على ذلك التجانس الذي كانوا عليه حيناً من الزمن. كما أن التجئس السابق 'والمستويات 
المتصاعدة في التعليم والمهارة الفنية قد أوجدا معاً جماعات ثانوية ية جديدة» وآمالاً إضافية, 
وتعقيدات م تكن معروقة قُْ السابيق. بين المواطنين أنفسهم . أما تحسس السكان المتزايد 
بالمبادىء الاسلامية فقد عمل على تعميق الحيرة الروحية الكامنة في المعاملة التفضيلية التي 
تفرق بين المتجنسين من المواطنين العرب ار . كا أن المهاجرين 
ليسوا بالمقيمين موقتاً ىا كان يتوقع منهم في الماضي . . إعم مقيمون لآجال طويلة وقد حققوا 
أصللا كا بينا في هذا البحث» درجة من الاندماج السياسي في مجتمعاتهم المضيفة. وهم. 
وبصورة متزايدة. أولئك الأآبناء والبنات المولودون على تربة البلد الذي يقيمون فيه. والذين 
ظل تمسكهم بموطن ميلادهم مصدراً للاستقرار لا جدال فيه . إن هذه العوامل مجتمعة تطرح 
تحديات جديدة أمام التلاحم الداخلٍ لمجتمعات الخليج 3 وتدعو الى اعادة تقويم دقيق لدور 
المهاجرين في الأقطار المضيفة» وستجعل من ألهشجرة عامل متواصلاٌ في التكامل السياسي 
لسئين قادمة . 


(*17) -26 4725 رستطوءط! نهذ «رشعسرمماء7ع12 2502 امعصعدمعتحكمط لمعتاناه2 عط1» ردمء05 .1 
.143 .ج ,لإأعاعه3 مه 0 ارماألما0إكابه 1 1916 :جم ء لاود 


١١14 


المصجل السَابعكالتَلابوْنَ 
ثرا 0 يّ || : أ ٠.‏ إبننة عَلىالسَيَاسَه ١‏ لع 


وليد قزيها» 


مئذ الخرب العالمية الأول وموضوع العلاقة بين القضية الفلسطينية والنظم السياسية 
العربية يحتل مكاناً بارزاً في خضم السياسة العربية. إلا أن معظم ما كتب في هذا الملجال 
يدور حول جانب واحد مئهء ألا وهو التأثير الذي تفرزه السياسات العربية على القضية 
الفلسطينية » وليس العكس . إذ إنه م تعط حتى الآن أهمية كافية للجانب الآخر لهذه المسألة, 
وهو مدى تأثير قضية فلسطين في عملية تطور ونمو الأنظمة العربية. 


ولعلٍ أحد الأسباب الرئيسية لمثل هذا ١‏ الاهتمام غير المتساوي هو أن سياسات الحكومة 
العربية عادةً ما تحدث أثراً مباشراً وواضحاً في قضية فلسطين, في حين أن عكس ذلك لا 
يكون له مثل هذا الوضوح على ما يبدو الآ في بعض الحالات القليلة . 


إن هدف هذا الفصل هو الالتفات الى هذا الجانب المهمل من الموضوع والنظر بإمعان 
الى الآثار التى تحدثها المسألة الفلسطينية» كقضية قومية وكحركة سياسية» على بنية الأنظمة 
العربية وعلى الوحدة الداخلية للمجتمعات العربية» وعلى التضامن العربي. وني هذا الصدد 
يجب التحذير من البالغة في أهمية الموضوع فقد ادعى باري روبن أنه «في الفترة ما بين ١418‏ 
و15548.ء ثم بعد ذلك منذ 1154 ويحتى وقتتا هذا عمل النزاع الفلسطيني بشكل حاسم على تكوين البنية 
السياسية؛ والفكرية في جميع البلاد العربية2. بالطبع إن مثل هذا التعميم الجارف مضلل إلى حد 
كبيرء إذ إنه إذا ما بذل جهد أعمق في فهم الموضوع لظهر بوضوح أن السياسات التي تتبعها 
الدول العربية واسرائيل بعضها تجاه البعض هي التي تحدد على المدى البعيد طبيعة النزاع 


(*) استاذ مشارك في قسم الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة الآمريكية في القاهرة. 
)١(‏ لإانقطء نقدلا عقناء هالا تعكدعة:59) أءعأار0«1ن) عاباععاوط ع:[1 4رنه ععاهاى طهبق4 11:6 ,عنس .8 
.2 .3 ,(1981 روهتم 


لحلديل 


تأثر كثير من الدول العربية وخاصة تلك التي تقع في المشرق العربي وكذلك مصر 
بالتطورات التي حدثت في فلسطين قبل عام 14144. فقد أثارت الصراعات المتلاحقة بين 
عرب فلسطين من ناحية والسلطات البريطانية والمستوطنين الصهاينة من ناحية أخرى حفيظة 
وعواطف الشعوب العربية في النطقة. كما تركت أحداث فلسطين خلال الإضراب العام 
(19175- 19174 ) أثرا بارزا على وجهات النظر والآراء السياسية للشباب العربي آنذاك. وقد 
تأثرت بهذه الأحداث مواقف بعض الحكومات العربية. وساهمت تلك المرحلة في تطوير ونشر 
الوعي السياسي لدى جيل واسع من الضباط العرب الذين ما لبثوا بعد ذلك وخاصة في 
الخمسينات أن لعبوا دورا حاس) في مستقيل الأقطار العربية المحيطة بفلسطين. 


وكانت التجارب السياسية الأولى لبعض الضباط السوريين الذين اقترن اسمهم فيا 
بعد بسلسلة الانقلابات العسكرية تعود الى فترة الثلاثينات» حين قام البعض منهم بمؤازرة 
وتأبيد اخوانهم العرب من ثوار فلسطين. وكذلك في العراق. فإن عددا كبيرا من ضباط 
اليش فيه لم يتوانوا عن مل يد المساعدة والمعونة للثورة الفلسطيئية . وأما في مصر'فقد شرح 
جمال عبد الناصر في كتابه فلسفة الشورة سبب تعلقه بالقضية الفلسطينية وتأثره بها. إذْ 
يقول إنه وجدها من أول وأهم العوامل التي ساهمت في تكوين وعيه العربي» وفي البداية حين 
تساءل عن سبب خروجه من المدرسة في مظاهرات حماسية ضد وعد بلفور ومن أجل أرض لم 
يرها في حياته. لم يجد سوى صدى عاطفته جوابا عن تساؤله. إلا أنه فيها بعد بدت له 
الحقيقة أكثر وضوحاء حين كان يدرس في الكلية الحربية مشكلة أمن منطقة البحر الأييض 
المنوسط. أدرك بأن الحرب في فلسطين ليست حرباً على أرض أجنبية وإنفا هي واجب 
مفروض على مصر بحكم الدفاع عن النفس . وتوصل الى نتيجة منطقية بعيدة عن العاطفة 
وهى أن المنطقة كلها تمثل اقليم| واحدا لا يتجزاء أوضاعها واحدة. ومشاكلها واحدة» 
وعدوها واحد مهما حاول التخفي وراء أقنعته المختلفةء لذلك أيقن أنه لا بد من توحيد 
جهود أبناء المنطقة كلها. ١‏ 


أصبحت فلسطين بحلول عام لا مجرد جزء من السياسة العربية على المستوى 
الرسمي . بل عاملا أساسيا ف نمو الوعي السياسي لدى الشباب العربي وجمهرة من ضباط 
الجيوش العربية الذين تولى بعضهم الحكم فيا بعد في بعض دول المركز العربية». كما 
ساهمت أحداث فلسطين, وبخاصة إثر النكبة» في انهيار الأنظمة القديمة في كل من سوريا 
ومصر والعراق. وكادت منلذ ذلك الحين في عدة مناسبات أن تطيح بالنظام الملكي في 
الأردن. 


(؟) انظر كتاب : جساءكة مدووتت) نسمقدمة) مدعلاط طمجم علا جز عاتامولمط رمطتجمع1ا قله 
.(1979 ,امه عأماه810 هه كعستدظ تعلرمك؟ بووهر 


أن ما أطلقنا عليه اسم أقطار الأطراف العربية فهي تشمل السعودية وأقطار الخليج العربية. 


ليل 


كان لزيمة الجيوش العربية في فلسطين عام 1558 تأثير كبير على ميزان القوى داخل 
بعض المجتمعات العربية . إذ إنه ما لا شك فيه أن تلك الحرب أضعفت المركز السياسي 
للفئة الحاكمة آنذاك من طبقة الأعيان التي اتبمت بالغدر والخيانة والإهمال. ىا مهدت المزيمة 
الطريق لصعود الجيش الى الحكم» والامساك يزمام السلطة. وهكذا فإن فلسطين تعد من 
أهم العوامل. التي أدت إلى التغيرات الجذرية التي شهدتها المنطقة في الخمسينات. ففي مصر 
استولى الجيش على مقاليد السلطة واطاح بالنظام الملكي وأعلن الضباط الأحرار في محاولة 
من جائبهم لإضفاء الشرعية على حركتهم في أول بيان هم «إن مصر قد عانت من الفساد والرشوة 
وعدم الاستقرار في فترة حرجة من تاريخها الحديث وإن هذه العوامل كان لما أثرها الكبير على الجيش. إذ إن 
الذين تلقوا الرشاوى ونشروا القساد ساهموا مساهمة فعالة في هزيمة حرب فلسطين. بل إن هذه العناصر الفاسدة 
تزايدت بعد الحرب وانيرى الخونة يخططون ضد القوات المصرية المسلحة حتى تبقى مصر بدون جيش قوي 
يحميهاع»” . 


وفي العراق تركت المزيمة أثرأً مشابهاً لذلك الذي خلفته في سوريا ومصرء فقد أشار 
ميد خدوري في أحد أبحاثئه الى أن «بداية تفكير الضباط العراقيين في التدخل في السياسة ترجع على 
الأرجح إلى أحداث عام ١444‏ بعد أن عاد بعضهم من الحرب في فلسطين وهم على قناعة بأنه خلال تلك 
الحرب كانت هنالك تعلييات صادرة من السلطات العليا في البلاد تمنع اشتراك العراق الكامل في العمليات 
العسكرية)© . 

انُسمت النظم العربية التي ظهرت في أعقاب حرب فلسطين بتحوّل مقاليد الحكم فيها 
من أيدي طبقة ملاكي الأراضي الكبار والتجار الى أيدي أبناء الطبقة الوسطى وعلى رأسها 
ضباط الجيش والمؤسسة العسكرية التي أصبحت تلسية قور هاماً في السياسة الداخلية لتلك 
الدول",. 


ففي سوريا والعراق ومصر أصبحت بنية الدولة الجديدة على طرفي نقيض لأي اتجاه 
ليبرالي أو ديمقراطي في المجتمع. وسعى الجيش لتسدعيم الحكم المتسلط لفقة الضباط 
وحلفائهم وهكذ!ا أعطت القضية الفلسطينية بعض الجيوش العربية فرصتها المناسبة لفرض 
سيطرتها الكاملة على المجتمع باسم الاستعدادل «معركة المصيرء . وبالتالي احتكرت المؤسسة 
العسكرية جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتراعية للمجتمع» ؛ وأصبحت اللو 
الاداة 0 في التحكم بمصير الأفراد والمجتمعات . ولعلّنا لا نبالغ اذا قلنا بأنه لم يكن 


(8) تجد نص هذا البيان في: 

-5ه1! هة7" :.1[1.1 مدماععسةوط) 2آمه!!1 أعنل عا را مقاب امعط[ 24:4 #كقأمعده له ,أطوتقط5 سقطوتت 
.162-13 .مم ,(1966 رلموعا 
(ه) ««الباأومع 1 علا ععرنى كعفازاوط غوهجط ارا برفيا3 ك4 :وه17 «نعءلاطبمعظ 1716 ,مسللقطكا ل1زة11 
,20 .م ,(1969 ,كوعو© نوالووع افولا ل:ه:0 :علاءملا بجع1! بوملهمة) 19358 “زه 

(1) انظر الفصل الرايع من كتاب: 
معصوظ) معاجلم :17دم[( هدجم أكدظ 1/121 ع[ اط عع 1ه أهنء30 كزه عزاو 176 ,مععمادط] لعطمدكر 
.51-78 .مم ,(1970 رؤقعءط والقوعاندنآ «ماأعءصلط :.1.ل1 رمم 


لديل 


لفلسطين مثل هذا التأثير الكبير على بنية الأقطار العربية في تاريخها الحديث. كالأآثر الذي 
تركته في السنوات العشر التالية لوقوع مأساة .١14158‏ ففي تلك الفترة الزمنية» أصبحت 
فلسطين الركيزة الأولى للتضامن السيامي داخل بعض المجتمعات العربية» كما أنها أضعفت 
من شأن الانقسامات الداخلية لهذه المجتمعات. وأما على صعيد الوطن العربي فقد زودت 
قضية فلسطين حركة الوحدة العربية بقوة دفع جديدة هددت جزءاً كبيراً من الكيانات العربية 
التي كانت قائمة آنذاك. 


العربية. وإغا امتدت لتشمل ال انر ل صياسات النظم العربية تجاه بعضها البعض وتجاه 
العالم من حوطا وني هذا 200 ات القضية الفلسطينية أقل وضوحاً. 


ففي الأعوام التي أعقبت الحرب». بدأت الفجوة التقليدية بين المعسكر الهاشمي في 
بغداد وعمان من ناحية» والتحالف السعودي ‏ المصري من ناحية أخرى. تختفي ليحل 
مكانها نزاع عربي من نوع جديد» نزاع ما سمي بالنظم التقدمية وتلك التي عرفت بالنظم 
الرجعية أو المحافظة. وبما لا شك فيه أن الوحدة بين سوريا ومصر في شباط /فبراير عام 
4 وانهيار العرش الحاشمى في بغداد في تموز/ يوليو من السنة نفسهاء أدى الى ازدياد أمية 
الزعامة التي تمتع بها جمال عبد الناصر في المنطقة. 

وإزاء ذلك شعرت السعودية بتنامي الدور المصري وتدخل مصر في شؤون المنطقة 
بطريقة تشكل تبديدا للسعودية نفسها وللأنظمة التقليدية في الوطن العربي. ولهذا ما لبئت 
السعودية أن تبوأت مركز الصدارة في المعسكر العربي المناهض لمصر. وبذلك تم مرة أخرى 
انقسام الوطن العربي الى معسكرين متصارعين» تألف أحدهما من الاقطار التي سعت الى 
تحقيق تغيير جذري في الخارطة السياسية والاجتماعية والآخر من النظم التي أرادت إبقاء 
الوضع القائم في المنطقة على حاله. وطرحت كل من الكتلتين تصورا معينا لدورهاء حيث 
احتلت القضية الفلسطينية جزءا هاما من تلك التصورات. 

فمن ناحية دعت السعودية الى الاعتدال والحذر واسندت للقضية الفلسطينية دوراً 
ثانوباً في قائمة أولوياتهاء بينما اعتبرت التهديد الناصري ومن ورائه الاتحاد السوفياي بمثابة 
الخطر الآول على الأمة العربية. وأما من الناحية الأخرى» فقد وقع عبد الناصر 
وحلفاؤه في سوريا سجين التصور الذي طرحه لدوره الثوري في المنطقة كمدافع أول عن 
القضية الفلسطينية. وما لبث المعسكر التقدمي في الوطن العربي أن عانى من 
الانقسامات الخطيرة داخل صفوفه. وكان أول من انفصل عنه عبد الكريم قاسم في العسواق 
حيث اتجه ببلاده بعيداً عن الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة. ومهد الطريق بذلك أمام 
نزاع متفجر بين القاهرة ويغذداد. تبع ذلك بعد عامين انفصال سوريا عن مصر في 
أيلول/ سبتمير »147١‏ مما وضع المعسكر التقدمي في الوطن العربي في قمة أزمته. ونتيجة 
لهذه الأحداث, أصبحت النظم التقدمية العربية في حالة شرذمة» تتنافس فيا بينها للتدحل 
في شؤون القضية الفلسطينية دون أدى حد من التنسيق. إذ نجد عبد الكريم قاسم يكرر في 


غدل 


عدة مناسبات قوله بأنه قد أعد خطة محكمة لتحرير فلسطين. وادعى بأنه ينظم جيشاً من 
الفلسطينئيين لتنفيذ هذه الخطة. ووصل به الخال الى توزيع وسام بين القوات ألتي جندها 
باسم «العودة». كما اتهم الانفصاليون» ومن بعدهم البعثيون في سورياء عبد الناصر بخيانة 
القضية وتخليه عنبا وعيّروه لسياحه لقوات الأمم المتحدة التمركز في المنطقة المحايدة بين 
القوات المصرية والجيش الاسرائيلي". 

ومن الجدير بالذكر أنه كلما ازدادت الضغوط الداخلية والخارجية على هذه النظم 
الراديكالية افرطت تلك الدول في طرح صورة متطرقة لنفسها على أنها المعبرة عن طموحات 
وآمال الأمة العربية. وقعت مصر بكونها أقوى دولة عربية ولكون رئيسها أكثر الزعاء العرب 
شعبية تحت ضغط شديد لتثبت أنها الحامي الأول لحقوق شعب فلسطينء والدرع الواقي 
للأمة العربية من عدوها اللدود إسرائيل. ولو كانت هذه الصورة التي طرحتها مصر لنفسها 
مقتصرة على ذاتها أو على نطاق الوطن العربي فقط لمان الأمر ولكانث عواقبها غير ذات 
أهمية . الا أن الولايات المتحدة اختارت تصديق ما جاء في تصور مصر لنفسهاء فيا كان متبا 
إلا أن أخذت تحاول إضعاف قرة عبد الناصر وتحجيم تأثيره في اللنطقةء واتجهت 
مسائدة السعودية يكل قواها. وبالمثل وجدت اسرائيل أن تصور مصر لنفسها يتيح لها الفرصة 
والمبرر أمام الرأي العام العالمي والغربي بشكل خاصٌ لكي تعتدي عليهاء فقامت بتوجيه 
الضربة القاضية أليها في حزيران/يونيو 1471 . وهكذا نجد أن إسرائيل قد اخذت من 
فضية فلسطين ذريعة لإلحاق الدمار بالبنية العسكرية للأقطار العربية المحيطة بفلسطين. وأما 
على الصعيد العربي فقد ثبت بأن الاهتهام بفلسطين كان أقل بكثير تما كان متوقعاً: فبينما 
كانت النظم العربية تتخذ من القضية الفلسطينية موضوعا تصدر فيه باستهتار قرارات نارية 
وادعاءات عنترية» كانت اسرائيل تجهز نفسها بكل جدية للقضاء على القدرات العسكرية 
العربية. 


كانت لهزيمة العرب في فلسطين عام 1958 نتيجة أخرى لا أهميتها الكبرى على صعيد 
المنطقة ككل وهى ادخال الاتحاد السوفياتي كطرف أسامى في التوازنات القائمة في الشرق 
الأوسط. فقد كان الوطن العربي حتى مطلع الخمسيئات لا يزال يعتبر منطقة نفوذ غربية» 
بالرغم من أن الكثير من الأقطار العربية كانت قد حازت على استقلالها السياسي ني ذلك 
الحسين. ولكن ظهور اسرائيل والتأييد الغربي العارم لها أثار معظم الأقطار العربية على 
الغرب؛ إلا أنه بالرغم من ذلك كانت هنالك أقطار كالعراق ني ظل الحكم الملكي تعلق 
آمالها السياسية على الغرب وقد «اعتمد الجنرال نوري السعيد على حل للقضية الف طينية عن طريق 
التعاون مع الغرب لا معارضتهع©. 


(8) تانماء8) ااعاطمع2 :ممتستاععاءط 6[ 4انه كمعتع علادم النصاى لم4 ,تلمكز .5 ولاعآ 
.92-3 .مم ,(1966 ,[.طم.م] 

(م) ,1958 زه :(مانااودعخ[ لا ععابلى كعالاو غومج1 بز نإللةا3 كه نوهج1 ادمءتاطنامء 177:6 بأتسللدكآ 
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إلا أنه من ناحية أخرىء كانت الأنظمة الراديكالية أو التقدمية قد وصلت الى اقتناع 
مفاده أن الاعتماد على الغرب لتحقيق 3 تسوية عادلة للمشكلة الفلسطينية أصبح شبه مستحيل . 
فاعتداءات اسرائيل المتكررة على الأقطار العربية المجاورة التي وصلت ذروتها عام !1 قي 
الغارة التي قامت بها قواتها على غرّة دفعت بعبد الناصر والسوريين لأن يلتجئوا الى الاتحاد 
السوفياتي من أجل الحصول على السلاح. وقد دعم العدوان الشلاثي على مصر عام ١447‏ 
هذه العلاقة الناشئة. ومع تزايد التهديد العسكري الإسرائيلٍ للأقطار العربية ازداد تقارب 
الأنظمة التقدمية من الاتحاد السوفياتي. هذه العلاقة مع الاتحاد السوفياتي لم تقتصر على 
النواحي السياسية والعسكرية فقط. ولكن سرعان ما شملت المجال الاقتصادي وفتحت 
المجال واسعاً للتبادل التجاري وتقديم المعونات المالية واستيراد التكنولوجيا الحديثئة في قطاعي 
الزراعة والصناعة. 


لقد خمضعت علاقة الدولتين العظميين مع البلدان العربية لجهد أكاديمي كبسير لشرح 
طبيعتهاء إلآ أن جانب تأثير هذه العلاقة على هيكلية الأقطار العربية لم يحظ بالاهتمام الكاني. 
وفي هذا المجال يمكن القول بأن الأمريكيين سعوا دائياً لإقامة علاقات متعددة مع أطراف 
متنوعة في داخل كل قطر عربي. فعلىٍ سبيل المثال أقدمت الحكومة الأمريكية ورجال الأعيال 
والمثقفون والخبراء الامريكيون جميعاً على تكوين شبكة من الروابط مع أمثالهم في مصرء 
وذلك في أعقاب تفكيك النظام الناصري على يد السادات. هذه الروابط تشكلت على أكثر 
من مستوى بما فيها المستوى الرسمي » الخاص والعام والمستوى المحلي والقومي. وقد أثرت 
هذه الروابط على حياة ورفاهية نوعيات مختلفة من الطبقات الاجتاعية والأفراد داخل المجتمع 
المصري وأصبح هؤلاء جميعاً را لا يتجزأ من هذه الشبكة المحكمة. وأضعف الضغط 
الذي نشأ عن هذه السلسلة من العلاقات اتجاهات الدولة الاحتكارية السابقة. وبخاصة في 
المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وهكذا انتقلت بعض الوظائف التي كانت تضطلع 
بها الدولة سابقاً الى القطاع الخاص وإلى يد البرجوازية الصاعدة في عصر سياسة الانفتاح 
بكل معانيه . 

من جهة أخرىء أسفرت العلاقة بين الاتحاد السوفياتي ومصر في الماضي عن نتيجة 
عكسية لما نراه اليوم . فالاتحاد السوفياتي كان ولا يزال يعتمد اعتمإداً كلياً على البيروقراطية. 
وكدولة للبيروقراطية فيها ثقل متميزء أظهر الاتحاد السوفياتي تحيزاً واضحاً في علاقاته الدولية 
للتعايل مع البيروقراطيات الحكومية للدول الأخرى ومن ضمنها الوطن العربي. لذلك كان 

ثيره على هذه المجتمعات مقتصراً على الأجهزة الحكومية مما حال دون اختراقه لجسم المجتمع 
ككل كيا يفعل عادة الأمريكيون. الا أن مشل هذه العلاقة الأحادية كان من نتائجها أن 
دعمت الاتجاه نحو تنمية النزعة الاحتكارية لدى بعض الحكومات العربية. 

. وباختتصارء كان اختيار الأنظمة الراديكالية لحليفها من الدول العظمىء وبالتحديد 

الاتحاد السوفياتي. يعتمد على نظرة هذه الأنظمة لكيفية التعامل مع نتائج نكبة فلسطين. 
ولكن بمجرد أن اتخذت هذه الأنظمة هذا الخيار سرعان ما عججلت هذه العلاقة في تركيز قدر 


0١5 


كبير من السلطة ونشاطات المجتمع المختلفة في أيدي الأجهزة الحاكمة في هذه الدول. وفي 
مجمله فقد دعم تدخل القوى العظمى الفرقة السياسية بين الأقطار العربية» وساهم في ظهور 
أنظمة اجتاعية وسياسية متناقضة مع بعضها البعض» كما أنه أضعف التوجه نحو قضية 
الوحدة العربية. وترجع أهمية القضية الفلسطينية» سواء نظر اليها كدافم لظهور الأنظمة 
الراديكالية أو كعامل في الصراعات بين الأقطار العربية أو كجانب في العلاقة مع اليك 
العظمى» الى الحقيقة البسيطة التالية وهي أنه منذ عام ١915/4‏ أصبحت فلسطين مصدراً من 
مصادر شرعية الحكومات العربية . كتب مايكل هدسون في هذا الصدد. 

ومن الصعب التأكيد بدرجة كافية على أهمية القضية الفلسطيئية بالنسبة للشرعية السياسية في العالم 
العربي . واليوم تعتبر قضية فلسطين على الدرجة نفسها من الأهمية بل أكثر نما كانت عليه في عام 1411 . ذلك 
لأن فلسطين بالنسبة للعرب ليست غنية فقط بالرموز القومية والدينية: وإنما تشكل أيضاً حلقة وصل جغرافية 
حاسمة بين شطري العام العربي: مشرقه ومغربهعم, 


كان لهزيمة الجيوش العربية أمام اسرائيل في حزيران/يونيو 1451 أثرها في تعديل 
موقف بعض الحكومات العربية تجاه قضية فلسطين. فالأهمية التي كانت مصر وسوريا 
والأردن تضفيها على شعار تحرير فلسطين تحولت ليصبح التركيز الأسامي لمهذه الأقطار على 
فكرة استعادة أراضيها التي احتلتها منبا اسرائيل خلال تلك الحرب. لذلك نجد عبد 
الناصر يقبل مبادرة روجرز في تموز/يوليو »1417١‏ ثم ما لبثت الحكومة الأردنية بعده بشلاثة 
أيام إن قبلت بدورها المشروع المقدم . وفي حقيقتها لم تقدم هذه المبادرة الأمريكية أي حل 
محدد للمشكلة الفلسطينية» وإنما كان التركيز فيها على إنباء الصراع بين اسرائيل والبلدان 
العربية المحيطة بهاء وذلك بالحث على اعادة الأراضى العربية المحتلة مقابل الاعتراف العربي 
الرسمي بإسرائيل . الا أن الحكومة الاثتلافية في اسرائيل آنذاك رفضت المشروع ولم يكتب له 
أثر ذلك النجاح. هذا في حين أن الجانب العربي أبدى استعداده للقبول بحل يستعيد بموجبه 
الأردن الضفة الغربية ومصر سيطرتها على سيناء دون أي اهتمام يذكر بقضية فلسطين 
التي طالما أعلنت هذه الحكومات شعراً ونثراً تعلّقها بها. وحتى السوريون أخذوا يبدون بعد 
اهتاماً باسترجاع هضبة الجحولان متناسين اهتمامهم الأول بفلسطين. 


ما لا شك فيه أن ما سمي بنكسة 1431 ل 0 
العربية المجاورة لإسرائيل الى مرتبة ثانوية في حين أخذت الأراضي العربية المحتلة تتبوأ مكا 
الصدارة ف شرعية هذه الحكومات. . ومن الجدير بالذكر هنا الاشارة الى ظاهرة جليدة 7 
السياسة العربية برزت في ذلك الحين وهي أنه في الوقت الذي تراجعت فيه قضية فلسطين 
لتحتل حجر ثانوياً في اهتمام دول المركز العربي» أحذت هذه القضية تتقدم في سلم 
الأولويات السياسية لدول الأطراف العربية. إذ انه بعد حرب حزيران /يونيو مباشرة تحركت 


(4) مسعجدة1 ب«ع1! بسملهمة) رمم تومط +0[ الجمع3 4 «ممتفاوط هل ,ممكلدآ] .) اعمطعتقة 
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لل 


المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج العربية لتبدي اهتاماً خاصاً بالقضية الفلسطينية. 
هذا الاهتمام من جانب الأنظمة المحافظة كان له عدة أسباب, من أهمها أنبيار مصر كقوة 
اقليمية وزعيمة للمعسكر العربي التقدمي. فبجانب اعتبارات أخرى اضعفت حرب 
حزيران / يونيو مصداقية كل من عبد الناصر وحزب البعث على أكثر من وجه. ومال ميزان 
القوى في المنطقة الى صالح القوى المحافظة. كما أن وفاة عبد الناصر في ايلول / سبتمير 
تركت العاهل السعودي. الملك فيصل, كأحد اكثر القادة العرب تأثيراً على مجريات 
السياسة العربية حتى اغتياله عام 6 . وورث السادات نظاماً ضعيفاً ومهزوماًء وآثر نتيجة 
ذلك أن يحتفظ بدور محدود لمصر في السياسة العربية تحت جناح الحيمنة السعودية» وذلك نظرر 
الى احتياجه للدعم السيامي والمالي منها. ولم يكن انتصاره النسبي في عام 1618 كافياً 
ليسمح له باسترجاع المكانة ألتي تع بها عبد الناصر بين العرب في الماضي . وعلى أية حال» 
سارت مصر بسرعة في عهد السادات على طريق المصالحة مبع اسرائيل وذلك بالرغم من 
اعتراض باقي الأقطار العربية. وهكذا وقع دور قيادة العالم العربي في يد السعودية. . ومع هذا 
الدور ورثت السعودية مسؤوليات مواجهة التحديات التي كانت تواجه الوطن العربي. وأهم 
هذه التحديات كانت قضية فلسطين. وفي كلمة واحدة, اضطرت السعودية وبحكم دورها 
الجديد كزعيمة للوطن العربي أن تعطي القضية الفلسطينية الأولوية في سياستها الخارجية. 


كان هذا على صعيد الاطار العربي» وأما على الصعيد السعودي البحت فقد كذ 
هنالك اعتبار آخر للاهتيام السعودي بالقضية الفلسطينية وهو نمو ادراكها بخطر تصاعد قوة 
اسرائيل العسكرية في المنطقة . فاسرائيل منذ كامب ديفيد أبدت استعداداً وحماسة لاستهناء 
القوة العسكرية دون رادع كوسيلة لتحقيق مآريها السياسية. ولم تمر الغارة الاسرائيلية على 
المفاعل النووي العراقي ف ١‏ دون أن تلحظ السعودية دلالات ذلك الحدث على أمن 
الأقطار العربية البعيدة نسبياً عن اسرائيل . ففي هذه المناسبة» اخترقت المقاتلات الاسرائيلية 
المجال الجوي السعودي لتنفيذ مهمتهاء وأصبح من الواضح مدى تعرض الأمن السعودي 
للخطر. بعد الغارة مباشرة اخثرقت الطائرات الاسرائيلية المجال الجوي السعودي في عدة 
مناسبات ما دفع السعودية الى ارسال احتجاجاتها المتكررة على العمل الاسرائيلٍ الى الحكومة 
الأمريكية. وقد د أوضح غزو اسرائيل للبنان فيا بعد للمملكة العربية السعودية مدى القدرات 
العسكرية التي تتمتع بها اسرائيل وحقيقة أن اسرائيل قد أصبحت قوة اقليمية عظمى . 
وبطريقة ممائلة. وبرغم نمو الخطر الايراني بعد ثورة ة الخميني في الشرق» فإن السعودية وأقطار 
الخليج العربية أظهرت اهتهاماً متزايداً بالقضية الفلسطيئية وبالخطر الآتي من الغرب. ففي 
ايلول/ سبتمبر 114١‏ أصدر مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الطائف بياناً أكد فيه 
على أهمية القضية الفلسطينية كا لو كانت هذه القضية تشكل جزءاً من أمن الخليج . وبا لكل 
كان مشروع الملك فهد الذي قدمه للقمة العربية في آب/ اغسطس 4و١‏ مثالا حياً على 
اقتراب عرب الخليج ليحتلوا موقعاً مركزياً بالتسبة للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. 


منذ عام 1 وبالذات بعد توقيع معاهدة كامب ديقيد اصبحت اسرائيل تشكل 


١ك‎ 


أيضاً وقد أثارت 0 وزير ع الاسرائيلٍ شارون أثناء غزو لينان ب بخصوص امتداد 
اهتيامات اسرائيل الاستراتيجية حتى الباكستان» أسوا المخاوف عند العرب . 


كان هئالك اعتبار ثالث لتزايد اهتمام السعودية وأقطار الخليج بقضية فلسطين وهو 
طبيعة الوجود الفلسطيني قي هذه الأقطار ورد فعل اسرائيل تجاه هذا الوجود . فباستثناء مصر 
كان حجم الوجود الفلسطيني في البلدان العربية المجاورة لإسرائيل كبيراً نسبياً . ففي الأردن 
مل الفلسطيئيون أغلبية سكانه» وأما في لبئان وسوريا ذ فمع أنهم لم يكونوا سوى أقلية الا أنهم 
تمتعوا بنفوذ سيامبي هام" وفي بعض الأحيان كان ا يشكلون عامل من 1 
عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول. ولعل حالة الاردن في الفترة التي امتدت من عام 
1 الى عام أصدق مثل على ذلك, وكذلك في لبئان حتى وقت قريب جداً. 
أضف الى ذلك أن عدم الرضى السيامي والاجتماعي لدى الفلسطينيين المقيمين في معسكرات 
اللاجئين في الأقطار العربية ساهمت في تأزيم الأوضاع في هذه الأقطار ”© ٠‏ الا انه حتى عام 
1 .: كان باستطاعة الحكومات العربية احتواء حالة الاستياء السياسي والاجتاعي المنتشرة 
بين فلسطيتمي الكبيات , واكن: الأرضاع التي تلت هزيمة حزيران /يونيو سمحت لعناصر 
ومجموعات فلسطيئية ثورية» وبخاصة في الأردث ولبنان» لأن تكتسب قدراً من الاستقلال 
الذاتي وحرية ة الحركة على أرض هذين البلدين العربيين. وزاد من أزمة الأنظمة العربية ما 
كانت تقوم به اسرائيل من عدوان على أراضي البلدان العربية المضيفة للفلسطينيين كرد فعل 
على نمو العمل الفدائي . وهكذا واجهت الأنظمة العربية مازقا لا مفر منه. فإما أن تتحمل 
الضربات الانتقامية التي توجهها اسرائيل لحاء وإما أن تصطدم بقوات الشورة الفلسطينية 


والوجود الفلسطيتي السلح عل أرضها. 


وني التحليل الأخير اختار كل من العاهل الأردني والحكومة اللبنانية الحل الثاني. في 
الأردن نجح الملك حسين في القضاء على الوجود الفدائي الفلسطيني» وأما في لبئان فقد 
اشتعلت نار الحرب الأهلية وشملت كل أرجائه: وعلى أثر ذلك تدهورت سلطة الحكومة 
المركزية فيه . وأما سوريا فإنها لم تواجه هذه امشكلة نظراً لاحتفاظ الأنظمة المتعاقبة في دمشق 
بقبضة فوية على أنشطة الفلسطيتيين وفي الوقت نفسه, ولأسباب استراتيجية, امتنعت حركة 
المقاومة الفلسطينية عن استخدام الأراضي السورية لشن هجمتها على اسرائيل؛ ويبدو أن 


)٠١(‏ لمعرفة أوضاع الفلسطينيين في البلدان العربية انظر الى العمل الموسوعي : أحمد صدقي الدجاني» 
السيد يسين وعلي الدين هلال القلسطينيون في الوطن العربي: دراسات في أوضاعهم الديموغرافية 
والاججتاعية والاقتصادية (القاهرة: جامعة الدول العربية؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد 
البحوث والدراسات العربية» 191/8). 
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يفديل 


الثورة الفلسطينية كانت على وعي بالضرورة الحيوية لأن تحتفظ بعلاقات ودية مع قطر واحد 
عل الأقل من الأقطار القريبة من حدود اسرائيل29 , 


أيقنت الأنظمة العربية المناممة لاسرائيل منذ ١457‏ أهمية السيطرة على العمل 
الفدائي . وني أثناء المرحلة التي وصلت فيها تدريياً الى هذا الاقتناع الأمني أخذ اهتيامها 
بالقضية الفاسطينية يضعف تدرهياً. فاكتفت مصر من خلال كامب ديفيد بما هو في حقيقة قيقة 
الأمر اتفاق ثنائي مع اسرائيل. بينما سعت الأردن الى اتفاق مماثل ولكن دون 0 
الآن. وأما سوريا 0 اتبعت سياسة مختلفة» ظاهرها عدم الرضوخ للأمر الواقع» الا أن 
عداءها المستمر للقيادة الشرعية لمنظمة التحرير يثير بعضٍ الشك حول نواياها الحقيقية . 
ويبقى في النهاية سؤال حول ما إذا كانت سوريا راغبة حقاً في الوصول الى تسوية سياسية 
للقضية الفلسطينية أم أنها أكثر حرصاً على استعادة سيادتها على مرتفعات الجولان. 


لم يخلّف الوجود الفلسطيني في السعودية وأقطار الخليج العربية النتائج نفسها التي تركها 
في الأقطار العربية المتاخمة لإسرائيل؛ ومن الأسباب التي أذت الى ذلك عدم تدحل 
الفلسطينيين المقيمين في بلدان الخليج في السياسات الداخلية لهذه الدول. في الوقت نفسه : 
يشكل فلسطينيو الخليج أي خطر على الأمن الاسرائيلي وبالتالي لم تتعرض أقطار الخليج الى 
عمليات الثأر الاسرائيلية كي تعرضت دول المشرق. والفلسطينيون في الكويت «بالرغم من 
شعورهم السلبي والمكبوت» نظراً لأنهم محرومون من بعض الامتيازات السياسية, الا أده نم لا يشكلّون أي 
خطر على الوضع ف الخليج لتمتعهم بحرية ة تنظيم أنفسهم أمام العالم الخارجي » وحيازتهم 0 وضع اقتصادي 
مريح نسبياً» . ويضيف محمد الرميحي من جامعة الكويت قائلل: «إنه توجد أيضاً طبقة 
فلسطينية متوسطة راضية تمام الرضى عن وَضفها المادي وتتجنب القيام بأي نشاط سيامي فلسطيني يتعارض 
مع السياسات الحالية لدول الخليج56©. ويشير الى أن توقعاته للدور الفلسطيني ف الشهانينات ف 
جتمعات بلدان الخليج لن يكون له تأثير على التحولات الاجتاعية والاقتصادية. ذلك لآن 
«معظم الفئات الاجتماعية للجالية الفلسطينية تطمح فوق كل شيء لأن تحافظ على باب رزقها. وهي بالتالي غير 
مستعدة لأن تدحل كطرف في أي صراع سيامي داخخل )29 , 


والفلسطينيون في الخليج يختلفون عن هؤلاء المقيمين في مخيات اللاجئين في لبنان 
والأردن وسوريا. فهم أقل تعرضاً للإثارة السياسية»ء وقد أظهروا قدراً كبيراً من الحرص 
والرضى على 0 المعيشية . علاوة على ذلكء فإنه باستثناء الغارة الاسرائيلية على بغنداد. 
فقد جنبت الأقطار الخليجية أي عدوان عليها. ولعل امتناع اسرائيل عن ذلك يعود الى 
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الصعوبات اللوجستية التي قد تصاحب تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف بعيدة. أو قد 
تكون هنالك اعتبارات سياسية ودبلوماسية تمنع اسرائيل من اتخاذ خطوات من هذا النوع. 


وأياً كانت أسباب إحجام إمرائيل عن مهاججمة بلدان الخليج حتى الآن. فالأمر المؤكد 
أن هذه الدول قد وضعت قضية فلسطين على رأس اهتاماتها السياسية والمالية. وقد قامت 
بتبئي هذا الموقف الجديد تدريجياً وبحذر دون أن تدقع الثمن الياهظ الذي دفعته في الماضي 
أقطار عربية متاحمة لإسرائيل. ولعل الأهم من ذلك هو أن تأييد القضية الفلسطينية قد عرز 
الدعم الشعبي الداخلي للسلطات السعودية وإمارات الخليج في وقت كانت فيه هذه الأقطار 
في أمس الحاجة الى الحفاظ على وحدتها الداخلية. ويصف كميل منصور الأوضاع 
الداتحلية ليلدان الخلبج بقوله : «إن التوتر النلجم عن سرعة التغيير الاجتراعي . والحاجة الى أيدٍ عاملة 
أجنبية وعربية (مصرية وشرقية): والتحالف الفاضح مع الولايات المتحدة» كل هذا أدى الى انحلال الاجماع 
القديم واظهار المفارقات الزمنية التي تعاني منها أجهزة الدولة. ومن أجل أن تضفي طابع الشرعية على أنظمة 
الحكم فيها وجدت دول الخليج نفسها منساقة لاستخدام سلطتها بطريقة ايجابية من خلال الوصول الى نتائج 
ملموسة في فلسطين)0*", 

وهكذا برزت القضية الفلسطينية في منطقة الخليج كعامل أساسي في إعادة التضامن 
الداخلي والإقليمي لبلدان تلك المنطقة. وأما في مصر وسوريا فإن حرب تشرين/ اكتوير 
١‏ أعادت إلى كل منها بعضص مصذافقيته بعد أن فقدها ف هزيعمة حزيران /يونيوى وبالتالي 
أصبح بإمكان هذين البلدين تنفيذ السياسات التي ترتئيها حكومتاهما بغض النظر عن 
الاعتراضات أو العداءات الفلسطينية . ىا تمكنت كل من عمد ودول الامارات نتيجة 
لزيادة حصيلتها من دحل النفط من أن تدعم القضية الفلسطينية بسخاء وعلى كل المستويات 
وبسخاصة العربية والإسلامية والافريقية والدولية. حتى عام 7 كان تأثير القضية 
الفلسطينية على سياسات وهيكليات الأقطار العربية يعتمد على قوة الانتماء والالتزام المعنوي 
والسيابى لدى الشعوب العربية بتلك القضية. ولا شك بأن القضية الفلسطينية لاقت الكثير 
من التعاطف والولاء المتفاني في معظم انحاء الوطن العربي. وامتد هذا التأثير إلى كل أرجاء 
الوطن العربي حتى يشمل أقطار شمال افريقيا العربية. فاشتراك قوة مغربية على الخبهة 
السورية أثناء حرب تشرين كان الى حد ما من أكثر الأعمال شعبية للملك الحسن منذ توليه 
السلطة في بلاده . وبالمثل كان أرسال قوات جزائرية الى مصر عام 17 يعتبر (بمثابة أول عمل 
كبير تتحرك فيه حكومة بومدين بمسائدة شعبية لا يستهان بها. فالثورة الجزائرية لامست حياة كل الجزائريين 
وأعطت لهم صورة نخاصة بهم عن العالم. والشزاع العري ‏ الاسرائيلي يجسد هذه الصورة ويعيد ا 
الإحساس الجزائري بالذات الثورية»0©. منذ عام /1171 ظهر بعد جديد للمسألة الفلسطينية» إذ 
برزت تلك المسألة على مسرح الأحداث لا كقضية فقط. بل كحركة وطنية لتقود مستقلة عن 
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لخديل 


غيرها نضال الشعب الفلسطينى. وقد كان لهذا الحدث تأثيره الملموس على التطورات 
السياسية في بعض أقطار المشرق العربي . 

لقد نجحت هذه الحركة في فترة تكوينها في أواخر الخمسينات وحتى عام /19571 فق 
فصل القضية الفلسطينية عن سائر القضايا العربية الأخرى. وقد كان هذا انجازاً هاما في 
حد ذاته سواء على المستوى السياسى أو المستوى النظري . فلمدة طويلة قبل تلك الفترة 
أخضع الفلسطينيون نضاهم الوطني لقضية الوحدة العربية التي رأوا فيها طريق العودة الى 
فلسطين. على المستوى العملي أدى هذا الفصل الى انسحاب الشباب الفلسطيني من صفوف 
الأحزاب العربية الداعية للوحدة وانخرطوا في صفوف منظمة فتح وسائر المنظهات الفلسطينية 
الأخرى. وكان تكوين منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1434 على أثر مؤر القمة العربي 
له تأثيره في هذا الاتجاه. في هذه المرحلة أعادت المنظيات الفلسطينية المختلفة صياغة القضعة 
الفلسطينية بالتركيز على ضرورة النضال من أجل فلسطين دون انتظار تحقيق الوحدة العربية 
أو الثورات الاجتماعية في البلدان العربية. وحاول الفلسطيتيون المهتمون بالمصير السياسي 
لشعبهم أن يجدوا الأجوبة عن بعض المسائل الحامة التي أثارها أبناء شعبهم والقوى السياسية 
الأخرى. ما هو الدور المحدد للفلسطينين في الكفاح من أجل فلسطين؟ كيف يمكن ربط هذا 
النضال الفلسطيني بالكفاح العربي الأوسع؟ ما هو شكل فلسطين المستقبل؟ ما هي طبيعة 
الصهيونية وكيف تختلف عن اليهودية؟ ما هي العلاقة بين الصهيونية والامبريالية؟ 

وأسئلة أخحرى حول استراتيجية العمل الفلسطيني تمت مناقشتها الى أن ظهر إجماع بين 
المجموعات المختلفة لحركة المقاومة في منتصف الستينات اعترف بضرورة ة الكفاح المسلح 
الذي يقوده الفلسطينيون كأنجع سبيل للوصول الى أهدافهم السياسية. 

تمكنت الحكومات العربية خلال فترة تكوين المقاومة الفلسطينية من احتواء الاتجاه 
الثوري الذي كانت تبشر به في حدود يسهل السيطرة عليها. على أن ذلك لم يمنع محاولات 
المقاومة من الوصول الى بعضص النتائج اطامة . فبحلول عام 17 استطاعت الحركة أن تقنع 
الغالبية الفلسطينية من أن النضال الوطني الفلسطيني يتطلب متها أقصى ٍ. درجات 00 
والتفاني . كما وجدت لدى التجمعات الفلسطينية في الشتات اتجاهاً أكثر تقبل لفكرة فلسطين 
أولاً. إضافة إلى ذلك استطاعت منظمة التحرير في مراحل مبكرة لتكوينها أن تحصل على 
مساندة مصر وسوريا والعراق» وأسست لدى تلك الأقطار فرقاً عسكرية تقليدية تحت زعامة 
رئيس المنظمة» أحمد الشقيري. في الوقت نفسه نجح ياسر عرفات زعيم أكبر منظمة سرية 
فلسطينية»(فتح) التي لم تكن بعد قد انضمت الى منظمة التحرير من الحصول على دعم 
سياميى وعسكري من سوريا والجزائر.فمنذ ١977‏ أبدى الجزائريون تأبيدهم ل «فتح» وعرفوا 
بعض قادتها بالمسؤولين الصينيين والكوريين الشاليين والفيتكونغ. وني عام 1956 بعث 
هواري بومدين أول شحنة أسلحة ل «فتح)7",. وعلاوة على ذلك فإن نشوء منظمة 
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التحرير مع ما صاحبه من اجماع الحخكومات العربية وفتح مكاتبها لدى عدد من العواصم 
العربية حقق للفلسطينيين لأول مرة منذ عام م15 عورا بالانتماء ا 
فلسطينية معترف بها من قبل محيطها العربي . الا أن ما ساعد على تثبيت أقدام الك ودام 
يمجرد موافقة الحكام العرب على تأسيسها والتزامهم بمبدأ إحياء الكيان الفلسطيني أصبح من 
الصعب عليهم التراجع عن موقفهم. وكلما حاولت بعض البلدان العربية إن سل لك 
كانت تواجه بضغوط شعبية عربية وفلسطينية وحتى بضغوط دولية تمنعها من ذلك. وتمكن 
الفلسطينيون من الاحتفاظ بموطىء قدم في بعض البلدان العربية بالرغم من التضييق على 
نشاطهم السياسي. وأما بعد هزيمة 14717 فقد كان التوجه الفلسطيني نحو تأمين مركز أقوى 
وموقع أكثر استقراراً في اطار بيئة عربية داثمة التغير. 

لقد أعطت هزيمة عام ١9471‏ حركة المقاومة الفلسطينية» فرصتها لتثبت أقدامها وأذت 
عدة عوامل إلى نمو قوتها السياسية والعسكرية. وأهم هذه العوامل هي النكسة المؤقتة التي 
منيت بها البيوش العربية حول اسرائيل. كذلك فإن التأبيد الشعبي العارم الذي حظيت به 
المقاومة بخاصة في أعقاب معركة الكرامة في آذار/مارس ١458‏ كرمز للصمود العربي تجاه 
اسرائيل أعطى المقاومة قوة دفع هائلة الى الأمام . وأما العامل الثالث فكان قدرة قيادة الحركة 
على استخدام الخلافات العربية لمصلحتها. وني عام 19354 انضمت «فتح. الى المنظمة وما 
لبت أن سيطرت عليهاء فتم لها يذلك الاعتراف الرسمي العربي. وبعد عام واحد أصبح 
ياسر عرفات رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة. 22 الأسباب وراء نمو القوة الفلسطينية 
بعد هزيمة حزيران /يونيو فإن من مظاهر تلك القوة هو تأثيرها العسكري على الأنظمة 
السياسية لبعض الأقطار العربية. كاد هذا التأثير المباشر لوجودها العسكري في حالة الأردن 
أن يغير النظام السياسي برمته. وأما في لبنان فإن العمل الفلسطيني المسلّح ساهم في انهيار 
البنية السياسية اللبنانية. 

ما لا شك فيه أن المناخ الذي ساد الرأي العام العربي بعد هزيمة حزيران/يونيو مهد 
لفكرة الكفاح الشعبي المسلح . لقد كانت المزيمة في أوضح أشكالها هزيمة عسكرية فاقت 
بنتائجها وحجمها كل التصورات وتركت العرب حكومات وشعوباً في حالة يرثى هامن 
الاحساس العميق بالمهانة والخجل. هذا الشعور لم يكن بالإمكان مواجهته الا بقدر ما من 
الصمود العسكري وروح التحدي . وإذا كان هذا سيتم على يد المقاتلين الفلسطينيين فمن 
الواجب الا يدخر أي جهد في مساندتهم وتوفير احتياجاتهم ؛ وهكذا كان. بدا الوطن ل 
لفترة وجيزة وكأنه يقف صفاً واحداً وراء العمل الفدائي . وق هذا الوقت بالذات حاولت 
حركة المقاومة أن تدعم مركزها العسكري في كل من الأردن وسوريا ولبنان. إلآ أن شهر 
العسل م يدم طويلا بين الحكومات العربية ومنظمة التحريهو. فبعد أقل من عام على حرب 
حزيران/يونيو نشبت المواجهات العسكرية بين حركة المقاومة والحكومات العربية المضيفة 
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بغرض إنهاء الوجود العسكري للمنظمة وإضعافها سياسياً. 

في سوريا كان من الممكن التحكم بالوجود العسكري المستقل للمنظمة في فترة وجيزة. 
في أيار/مايو ١474‏ تولى النظام السوري مسؤولية إنشاء منظمة الصاعقة في محاولة لمواجهة 
تأثير حركةهفتح» .ونمت المنظمة الجديدة بسرعة مذهلة وآزرت الجناح اليساري لحزب البعث 
الحاكم بقيادة صلاح جديد ضد الجناح العسكري المناهض له بزعامة حافظ الأسد. ولم يلبث 
هذا الأخير أن استولى على السلطة واخضع الصاعقة قة كلياً لسيطرته”2, وبهذاء وبكل المعايير» 
تقلص حجم المنظمة في سوريا وفقدت أي تأثير سياسي لها في مواجهة النظام السوري . 


وأما في الأردن فقد دام الوجود العسكري للمقاومة الفلسطينية مدة ثلاث سنوات قبل 
أن تدخل في صراع دموي وحاسم مع اليش الأردني أدى الى خروجها من الأردن. إلا أنه 
خلال تلك الفترة نجحت المقاومة الفلسطينية في ايجاد وضع من ازدواجية السلطة في الأردن 
وقامت تدريجاً بإنشاء مؤسسات فلسطينية موازية لمؤسسات الدولة الرسمية. وهددت 
بذلك منظمة التحرير السلطة التقليدية في المجتمع تهديداً مباشراً وكادت أن تقضي عليها. 
ولكن يبدو أن القدرات العسكرية لحركة المقاومة لم تكن كافية لتقف في مواجهة قوات الملك 
حسين. كا فشلت أيضاً في الحصول على تأيبد الشطر الأردني من سكان المملكة الذين بقوا 
على ولائهم للسلطة الشرعية في البلاد. إضافة الى ذلك لم يكن لدى قيادة المنظمة» وبخاصة 
«فتح». الرؤية أو المقدرة السياسية على حسم وضع ازدواجية السلطة لمصلحتها كبا أن علاقة 
7 بأحد أهم حلفائها العربء وبالتحديد مصرء. كانت قد عانت من بعض الضعف 
قبول الأنخيرة مبادرة روجرز قبل شهرين من مأساة أيلول الأسود. لذلك عندما قام 
ل حسين بتوجيه ضربته القاضية بدت المقاومة الفلسطينية وكأنها معزولة نسبياًء بقيادة 
مترددة» وبقوات لا تستطيع أن تكون ندا للجيش الأردني*"2 , 
بمجرد أن هزمت المنظمة في عمان عملت على أن تجد لنفسها مقراً وملجأً في لبنان. 
وحتى قبل ذلك؛» كانت المنظمة في عام 1474 قد توصلت الى اتفاقية مع الحكومة اللبنانية 
تحت اشراف عبد الناصر في القاهرة سمح لما يمقتضاها بحرية الحركة في الجنوب 
وأوكلت لها مهمة حماية مخيهات اللاجكين. إلا أنه بعد فترة وجيزة استدرجت المقاومة 
الفلسطينية الى حلبة الصراع اللبناني الذي كانت فيه المقاومة سبباً من أسبابه. الا أنها 
أصبحت ضحية من أكبر ضحاياه. وبالرغم من عدم رغبة المقاومة في الاشتراك مباشرة في 
النزاع بين المسلمين والمسيحيين في لبنان» الا أنها لم تستطع الاحتفاظ بهذا الموقف بخاصة 
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(15) وقفت القوات العراقية المرابطة في الأردن آنذاك بعيداً ويمعزل عن الأحداث. في حين أن التدخل 
العسكري السوري أثناء المعارك بين المقاومة وقوات الجيش الأردني لم يكن فعالاً وذلك نتيجة الصراع الداخلي 
على السلطة في صفوف القيادة السورية والتهديد الاسرائيلي بالتدخل ضد القوات السورية. 


شيل 


بعد تعرض مهخيرات اللاجئين في الضبية وجسر الباشا وتل الزعتر الى قصف شامل واقتحام من 
قبل القوات الكتائبية"". 


لقد مارست منظمة التحرير تأثيرها السيابى والعسكري في لبنان بغرض الوصول الى 
هدف أسامي وهو تأمين قاعدة ثابتة لها تستطيع منهبا العمل على بناء وتنظيم مؤسساتها 
السياسية والاجتاعية حول التجمعات الفلسطينية المتفرقة في الوطن العربي وخمارجهء إضافة 
الى ممارسة فعاليتها العسكرية ضد العدو الصهيوني. في سبيل هذا المدف اضطرت منظمة 
التحرير أن تعتمد على القوى اليسارية والاسلامية في لبنان كغطاء شعبى داخلى لما. وني 
المقابل كان عليها أن تقدم لخلفائها قدراً من المساندة السياسية والعسكرية ضد اعدائهم , 
المحليين. وقد عمل التدخل السوري والإسرائيلٍ في لبنان على تعقيد المأزق الذي وقعت فيه 
المنظمة: ووجدت المقاومة نفسها في نزاع بين رغبتها في الحصول على قاعدة وملجأ لنفسها ني 
لبنانء وبين الثمن الفادح الذي كان عليها أن تدفعه أثناء عملية انغماسها في الصراعات 
اللبنائية. وفي النباية أذى غزو إسرائيل للبنان في صيف 1187 الى رحيل القوات الفلسطينية 
عن بيروت» وبحلول ماية 1١9417‏ وضعت سوريا د للوجود السياسي والعسكري لعرقات 
ورجاله في لينان. على أنه يجدر الاشارة الى أن المنظمة قبل خروجها من لبنان شاركت بقدر 
ليس بالقليل في عملية الانهيار التدريجي الذي لحق بالنظام السياسي اللبئاني. 


ولتلخيص ما جاء» يمكن القول بأن التأثير السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية علي 
بعض الأنظمة العربية المتاحمة لإسرائيل لم يكن منتظياً. ففي حالة سوريا كان تأثير برها ضئيلا 
ولفترة وجيرزه ة فقط 1 اقتصر على دورها المحدود وغير الناجح أثناء النزاعات على السلطة بين 
الفئات المتناحرة في صفوف حزب البعث السوري. أما في الأردن فقد نجحت المنظمة مؤقتاً 
في زعزعه ة أركان النظام القائم, ولكن العاهل الأردني عاد فانتزع زمام المبادرة منهبا. وأما قي 
لبئنان فقد عملت المنظمة الى جانب قوى أخرى داخلية وخارجية على سقوط النظام اللبناني. 
وفي مجملهء بدا تأثير المنظمة على تلك الأقطار العربية وكأنه يعمل ضد وحدتها الداخلية أو 
الاقليمية. ومن المرجح أن المقاومة بحكم الوجود العسكري الذي شغلته في بعض الأقطار 
العربية امتلكت في فترة ما إمكانية الإخلال بالأوضاع القائمة وبالنسيج الاجتماعي والسياسي 
لتلك البلدان. 


على أن تأثير المنظمة على البيئة العربية المحيطة بها لم يقتصر على وجودها العسكري . 
فمن الملاحظ أن بعض الحركات السياسية ني منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي نظرت 
الى المنظمة على أنها نمفوذج للكفاح الوطني يمكن الاهتداء به. ومن المعروف أن معظم 
التنظيات التى شاركت في الثورة الايرانية كانت على علاقة وثيقة بالمقاومة الفلسطينية. وقد 
أنم بعض أعضاء هذه التنظييات تدريباتهم العسكرية في معسكرات اللاجثين الفلسطينيين في 
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نشل 


الأردن ولبنان"". وف عام 1958 قام عدد من ثوار ظفار الذين كانوا على علاقة سياسية 
وتنظيمية ببيعض الفصائل اليسارية في المقاومة بتشكيل الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي 
المحتل”"©. وف الفترة نفسها نظمت جماعة منشقة عن الحزب الشيوعي العراقي عرفت ياسم 
«جيش الشعب» مجموعات مسلحة في محاولة منها لاسقاط النظام العراقي9”©. وعلى العموم 
فقد ألهمت حركة المقاومة الفلسطينية منذ ١9571‏ قيام نموذج جديد من النشاط السيامي في 
المنطقةء كان من سياته الاعتراد على الكفاح المسلّح لتغيير الأوضاع القائمة . 


على أن أكبر نجاح للمنظمة لا يكمن في انجازاتها العسكرية ولا في المثال الثوري الذي 
أعطته للاخرين ليحتذوا به. وإنما تنحصر أهميتها الكبرى في المجال السياسى, وهو المجال 
الذي حققت فيه أهم انجازاتهاء وبالتحديد في قدرة قيادتها على بعث شعور قوي بالانتماء 
لدى الشعب الفلسطيني تجاه قضيته الوطنية. ظهر هذا الشعور الجديد بالتضامن القومي 
وبالهوية الجديدة الوطنية بين أبناء الجاليات الفلسطينية المتفرقة في أجزاء شتى من العالم. 
وكانت المنظمة عمثابة البنية التحتية الي احددت ملامح الشعور الوطني الفلسطيني المتنامي 
ووجهته. وبذلك لى يذهب العرق والدم المسكوب في الأردن ولبنان هباء. فقد كان هذا 
الوقت شروريا لبناء حركة وطنية قادرة على البقٍاء فوق أراضي الغير, .وكان للبنان والأردن 
أهمية كبيرة في هذا المجال. ليس من الناحية العسكرية وإنما لكونها ملاذاً وملجأ ضد العناصر 
المعادية الخارجية للمنظمة سواء أكانت تلك العناصر اسرائيلية أم عربية. في بيروت حيث 
أمضت المقاومة عقداً ونصف العقد من عمرهاء. وجدت في تلك العاصمة العربية الملجاً 
الذي اها من أعدائهاء والأهم من ذلك أعطت بيروت المنظمة الوقت الكافي لتدعيمٍ أواصر 
علاقاتها بالمجتمعات الفلسطينية في الشتات ووفرت لكوادرها التنظيمية والسياسية أرضاً لتنمية 
تجاربها و[تمام تدريباتها . وفي بيروت تمكنت المنظمة أيضاً من تجميع الموارد البشرية والمادية 
للشعب الفلسطيني . وهكذا أتمت المنظمة بناء الحياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية اللازمة لاستمرار العمل الوطن الفلسطيني. ومن أهم سهات هذه الحياكل أنها 
اعتمدت مبدأ اللامركزية وذلك حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات شعب لا يعيش على أرض 
واحدة. وفي عملية البناء هذه تعبت بيروت دور مركز التنسيق لنشاطات هذه المؤسسات 
اللامركزية. وعندما رحلت المنظمة عبن العاصمة اللبنانية فقدت مركز التنسيق هذاء إلا أنها 
لم تفقد مؤسساتها المنتشرة في العالم ولم تفقد بالرغم من كل الجهود المعادية مركزها كممثل 
فعال للشعب الفلسطيني. 
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بعد انسحاب عرفات ورجاله من لبنان» ظهر رأي يقول بان المنظمة وقعت تحت رحمة 
الحكومات العربية. إذ إنه بعد أن حرمت من نشاطها السياسى وقاعدتها العسكرية أصبحت 
تعتمد اختبادا كليا نعل الأنظمة العربية. ويبدو أن في هذا الرأي بعض المبالغة. فعلى المستوى 
السيامي لم تثبت صحتهء ذلك أن المقاومة أبدت قدرة فائقة على مواجهة الأخطار المحدقة 
بها ينود هذا الى أسباب فلسطيئية خاصة والى أسباب عربية أيضاً. 


خلال فترة السبعينات برهنت المجتمعات الفلسطيئية المتفرقة عن نمو شعور وطبنى 
فلسطيني وإحساس بالانتماء الى المنظمة لا يُقارنان بالشعور الذي ساد في العقدين السابقين 
لذلك. وفشلت محاولات الأطراف العربية وغير العربية في أن تحول انتباه هذه المجتمعات عن 
قضيتها؟". وبدا أن البنية اللامركزية للمنظمة نجحت في أن تتفادى الآثار السلبية لمحاولات 
اعدائها القضاء عليها. فقد منع توزيع مؤسساتها السياسية وأجهزة الخدمات الاجتماعية 
والصحية والإعلام والدعاية في أكثر من موقع داخل الوطن العربي وخارجه من إنزال هزيمة 
شاملة مها. وشجحت المنظيات بفضل مرونتها التنظيمية اا ع ا سي ١‏ 
المنصبة عليها والمحاوللات الاسرائيلية امتكررة لتحطيمها سياسياً وعسكرياً. علاوة على ذلك 
فمنذ تأسيسها عام ١4714‏ حازت المنظمة على قسطها الوافر من اللعبة السياسية العربية. 
وتمرست قيادتها في التعامل مع المؤامرات والمناورات التي تعترض طريقهاء وأصبح عرقات من 
أكثر الساسة العرب حنكة وتجربة. وت لديه ولدى المنظمة حاسة حب البقاء بشكل مرهف 
وحذر. ودون مبالغة أصبح عرفات سيدا ف لعبة التوازنات السياسية ف المنطقة. فقد نجح 
داخل منظمته «فتح» في أن يبسط سيطرته على أتباعه رغم محاولات عربية شتى لاختراق 
صفوفه . كا تمكن من أن يوائم بين الاتجاهات الايديولوجية المختلفة لدى مؤيديه وانتصاره. 
وعلى نطاق منظمة التحرير ككل احتفظ حتى وقت قريب بتوازن بين المنظمات الفلسطينية 
المختلفة داخلها. وني المجال العربي تمكن من تحريك نظام عربي أو أكثر لمصلحته ضد أنضمة 
أخرى معادية له. ففى الآونة الأخيرة اقترب عرفات من مصر والعراق والأردن لكى يتفادى 
التأثيرات السلبية للموقف السوري تجاهه. 1 


وأما على صعيد الوطن العربي فقد شهد منذ 19171 النمو التدريجي السراسخ 
الفلسطيني. وياختصارء فإنه من قيام دولة اسرائيل كان للقضية له 0 
الأثر في السياسة العربية. مهدت هذه القضية أولاً. الطريق في بعض الأقطار العربية لتولي 
الجيش السلطة فيها. إذ انه خلال الخمسينات كانت فلسطين العنوان الحركي والرمز لقيام 
الانقلابات العسكرية وتحقيق التغيرات السياسية في الوطن العربي. وفي أكثر الأحيان 
اعتمدت مصداتية الأنظمة وبخاصة في أقطار المركز العربي على مدى ولاثها وتمسكها 


(15) لعل أبلغ. مثال على ذلك هو محاولة السلطات الاسرائيلية تشكيل روابط القرى في الضفة الغربية 
التي فشلت فشلا ذريعاً في الوقت الذي كان يتلقى فيه عرفات الضربات من قبل اسرائيل وسوريا. كذلك فإن 
محاولات الأردن ايجاد قيادة بديلة عن المنظمة لم تلق أي نجاح يذكر. 


١٠١م‎ 


بالقضية الفلسطينية. ثانياًء عملت فلسطين على إبراز تضامن داخلي لكثير من المجتمعات 
العربية» واستغلت باستمرار من جانب الحكومات أو الجماعات المعارضة لتحقيق إجماع كلي 
أو جزئي. كما تمسك كل الزعباء العرب بها على الدوام من أجل تدعيم الوحدة الداخلية في 
مجتمعاتهم وبخاصة في أوقات الشدة . وفي هذا المضمار ظلت فلسطين تلعب دوراً هاما في 
تقوية الوحدة السياسية الداخلية لأقطار الخليج العربي وشال افريقيا حتى يومنا هذا. 
اشوا استخدمت القضية الفلسطينية منذ عام في الوصول الى قدر من التعاون 
السياسي والعسكري بين البلدان العربية. وفي هذا المجال أيدت الأقطار العربية أحياناً بعض 
الرغبة في العمل بشكل جماعي لتحقيق اعتراف دولي بالمنظمة ويحقوق الأقطار العربية في 
الأراضي التي احتلتها اسرائيل منذ عام 197177. ولكن تلك اللحظات المتقطعة من الجهود 
العربية الرسمية المشتركة لم ترتفع في أي وقت من الأوقات الى مستوى أعلى من التنسيق 
والتعاون يمهد لقيام شكل من أشكال الوحدة السياسية أو العسكرية. ويمكن القول إن 
فلسطين قد فرضت في بعض الأوقات شكلا عاماً من التضامن العربي. ولكنها لم توفر بمفردها 
القاعدة الضرورية لقيام وحدة سياسية بين الأقطار العربية . 


دل 


لصبلا لتَامِنْوًا لكالانون 


التدخل الإسرائيقؤ سُؤُونا لعب الدَاخِلئٌة : 
قصيبة ايقكاتت 


آفى شلي.©) 


توطثة 


كان التدخل في الشؤون السياسية للأقطار العربية المجاورة لفلسطين سمة دائمة في 
سياسة الوكالة اليهودية الي سبقت الدولة في فلسطين» وهو كذلك بعد إقامة دولة اسرائيل. 
وسواء كان التدخل الاسرائيلٍ مباشراً أو غير مباشر مكشوفاً أو خفيا فإن غرضه في العادة 
هو الإبقاء على العالم العربي ضعيفاًء مجرأ ومنقساً على نفسه. إن مناهضة القوى المنادية 
بالعروبة وافشال المشاريع العملية للوحدة العربية هما من الوسائل الواضحة للعيان لتحقيق 
ذلك الغرض. ولكن اسرائيل حاولت إضافة الى ابتغائها تغيير العلاقات بين الدول العربية» 
حاولت أن تؤثر في السياسة الداخلية لكل دولة عربية على انفراد. وهذا النوع الثاني من 
التدخل يتخذ عادة شكل روابط إسرائيلية مع أقليات معيّئة مثل الأكراد والدروز والموارنة» أو 
شكل مساندة 1 لبعض الجاعات المسلمة التي تجد نفسها لسبب أو لآخر في موقع المعارضة 
للنظام القائم في أقطارها أو للوضع الاجتماعي والسياسي السائد فيها. 


إن الكتّاب الاسرائيليين والكتاب المؤيدين لإسرائيل يشدّدون على تترقع اسرائيل 
وعزلتها فيما| يتعلق بالعالم العربي. . فجميع غرائر الدولة تعمل بنظرهم ضد الانحياز ني 
النزاعات بين الدول العربية. إن الكاتب سعساء ل ممتقى من يفترض أن عدم التدخل في 
السياسة ة العرير بية #الاكليقية عبمة من أكال الحات توما للسياسة حارج 0 
المبائر في : شؤون الأقطار العربية 0 العأنية 
ويصدق هذا على الوضع السياسي المحلٍ في داخل كل قطر ىا يصدق على التوازن الإقليمي 


(#) استاذ الآداب والعلوم الاجتراعية في جامعة ردنغ . 


يفل 


العام بين القوى العر بية المحافظة والراديكالية» أو بين المنادين بسياسة مؤيدة للسوفيات 
والمنادين بسياسة مؤيدة للأمريكيين»” . 


لا يمكن إنكار وجود منحى انعزالي في موقف اسرائيل من المنطقة. بيد أن القوى 
الأعمق والأيقى هي التي تسوق اسرائيل نحو التورط في السياسة العربية والتطفل عليها. وفي 
حين نرى بعض واضعي السياسة الاسرائيليين في شتى الأزمنة وللختلف الأسياب يصدوت عن 
المشاركة النشطة في الأحابيل الاقليمية والانحيازات السياسية» نجد آخرين يظهرون ميلا 
أكثر إصراراً على استغلال القوى النافرة في العالم العربي سعياً وراء تحقيق هيمنة اسرائيلية في 
المنطقة. على أن كلا الرأبين المطروحين, الانعزالي والدوليء لا يقدّم بذاته تفسيراً وافياً لتأثير 
اسرائيل على التطور السيامي في المنطقة. وكلاهما يبرز جانباً مغتلفاً لسياسة لا هي منسجمة 
كل الانسجام. ولا متماسكة » ولا مطردة السياق . إن هذا الفصل يعى بالدرجة الأولى بأثر 
اسرائيل على السياسة العربية الداخلية أكثر ثما يعنى بأثرها على السياسة المناهضة للعرب. 
وقد كانت أوائل الخمسينات في هذا الصدد حقبة تكوينية» كما كانت كذلك في كل جانب 
من جوانب السياسة الإسرائيلية الخارجية والدفاعية. وقد ظهرت خلال هذه الحقبة مدرستان 
فكريتان في أوساط النخبة واضعة السياسة الاسرائيلية حول موضوع التدخل. كانت إحداهما 
بقيادة بن غوريون رئيس الوزراء ووزير الدفاع ويحبذها بقوة السرؤساء العسكريون ورجال 
المخابرات» وتدعو الى تدخحل نشطء واسع النطاق وإِلى اللجوء الى عمليات سرية وذلك ليث 
الفرقة في صفوف العرب والإبقاء على أوضاعهم المتقلقلة وتأخير مجهوداتهم الرامية إلى تحديث 
مؤسساتهم العسكرية. وكانت المدرسة الفكرية الأخرى. المؤلفة من موشي شاريت وكبار 
موظفيه في وزارة الخارجية» مدرسة لا يمكن أن توصف بأنها ضد التدخل ولكتبا كانت 0 
حذراً فيها يتعلق بطبيعة التدخل ونطاقه؛ إنها أعلم بالمخاطر والمزالق؛ وهي أكثر واقعية 
تقديرها للمردودات الممكن حصوطا في المستقبل" . 

وفي حين تحمل المدرستان عدداً من الفرضيات المشتركة فإنها تختلفان في أهدافه| 
الغبائية» وفي استراتيجياتههاء وفي مفهومهما لموقع اسرائيل في العالم. ففيها يدف بن غوريون 
وأتباعه الى هيمنة إسرائي ثيلية في الشرق الأوسط بصرف النظر عما يرد في خطبهم. ٠‏ يطمح 
شاريت وأتباعه الى تعايش يبودي - عربي. وبالنسبة للفريق الأول تأتي مستلزمات الأمن قبل 
متطلبات السلام» وبالتالي تتغلب اعتبارات المدى القصير على اعتبارات المدى الطويل. 
وبالنسبة للفريق الثاني لا يعتير السلام مجرد شعار بل يعتبر هدفاً مركزياً لبرنامجهم السيامي 
بكامله لذلك فإنهم يترددون ف التفريط بالسلام من أجل فائدة تكتيكية موقتة. وهم يقرّون 
بأن أمن اسرائيل يمكن ضانه في المدى القصير عن طريق الانقسامات والشقاق في المعسكر 
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العربي ولكنهم يرون أن الوحدة العربية واتفاق كلمة العرب لا يستغتى عنهما في نهاية المطاف 
من أجل خدمة قضية السلام مع اسرائيل. أما بشأن وسائل التأثير في التطورات الجارية عبر 
حدود اسرائيل فإن بن غوريون وأتباعه يفضلون العمل المباشر والعمليات السرية والتدخل 
العسكري» في حين أن شاريت وأتباعه يفضلون الوسائل غير العنيفة . 

إن الذي جعل كل من هاتين الجماعتين تنادذي بسياسة تختلف كل الاختلاف عن 
الأتحرى هو أهدافها المتباينة» وكذلك فهمها للسياسة العربية فهأ غتلفاً . ويمكئنا أن نفترض 
وجود علاقة متبادلة مباشرة بين المعرفة بالقوى السياسية العاملة في العام العربي وبين النزعة 
للتدخل. فكل) كان ف فهم القوى السياسية الدافعة في المنطقة محدوداً لضا تفاقمت النزعة 
للتدخل» والعكس 0 وبينا يقوم الخبراء السياسيون القوة العسكرية بالنظر لمفعونها 
الرادع على الخصم بالدرجة الأولى فإن الخبراء العسكريين ينزعون الى استخدام القوة 
العسكرية استخداماً فعلياً كلما تراكمت هذه القوة. وبالنظر لعدم التاثل في الحجم والسكان 
والموارد بين اسرائيل والعالم العربي فإن تحويل النجاح العسكري الى مكسب سيامي لم يكن 
قط يصالح اسرائيل. مع هذا نتجد أن العسكريين الاسرائيليين قد بالغوا بإصرار مستمر على 
الاستغلال السياسي للقوة العسكرية. 

كانت الأغراض المحددة للتدخل الإسرائيل والأثر الدقيق لهذا التدخل تختلف من قطر 
الى آخر ومن مرحلة الى أخرى. ففي لبنان بدأت إسرائيل بتشجيع الأقليات غير الإسلامية 
وانتهت بمساعدة الموارنة على تحقيق غليتهم على جميع الطوائف الأخرى. وني سوريا حاولت 
إسرائيل أن تلعب بالمطامح الانفصالية للأقليات الإثنية لا سيّما مطامح الدروزء وذلك 
لوضعاف النظام في دمشق. إن الدور الذي لعبته إسرائيل في الإطاحة بالنظام البرلانيٍ في 
فؤويا سنة :35148 ولو آنه كان قورا معنخيراً وغير مباشرء يكذب ادعاء إسرائيل 0 
الاستقرار السيامي في هذا الجزء من العالم وصديقة الديمقراطية فيه. إنها بمساعدتها لحسني 
الزعيم: الضابط الكردي الأصلء للإطاحة برئيس الجمهورية شكري القوتلي» المسلم السني 
والقومي المؤمن بالعروبة» قد عملت على جعل سياستها سياسة تآمرية شد هذا الدكتاتور 
العسكري ولصالح ذاك. وفي مصر لم يكن الأمر يتعلق بالقطر أو بطائفة معينة أو بحزب 
سياسى بل يتعلق بفرد واحد بعيئه هو جمال عبد الناصرء فقد تصوره المتشددون أخطر أعداء 
اسرائيل. وعليهء فقد جرى استخدام الضغط العسكري في 140 و1431 و1470 في 
محاولات لا جدوى منها للعمل على إسقاطه. ولئن كانوا تصوروا أن عبد الناصر أخخطر أعداء 
اسرائيل فإنهم تصوروا دائياً الملك حسين؛ بنظر حزب العمل على الأقل» كحليف محتمل في 

قمع القومية الفلسطينية . كانت إسرائيل تعتبر ملتزمة ببقاء الملكية الحاشمية في الأردن حتى 
37 الليكود السلطة في /11 فأخذ يتنصل عن هذا الالتزام . كان حزب العمل يعرض على 
الملك حسين حلا وسطاً بشأن الضفة الغربية فجاء الليكود 20 فطرح الرأي المتفجر 
القائل بأن «الأردن هو فلسطين»: وأخذ بعض زعماء الليكودء ومن أشهرهم أريل شارون» 
يدعون الى القيام بدور نشط للؤطاحة بالملكية الهاشمية لكي يتاح للفلسطينيين اقامة دولتهم 
في الأردن وترك الضفة الغربية لتكون جزءاً من اسرائيل الكبرى. 


دل 


ولبنان يعطي » من بين جميع دول المواجهة. أحسن مثل على المغريات لإسرائيل لكي 
تتورط في السياسات العربية الداخخلية» وعلى مزالق تدتل كهذا. إن تجزؤ النظام السياسي 
اللبناني وضعف الحكومة المركزية والنزاعات المزمنة بين الجماعات المارونية والدرزية والسئية 
والشيعية في لبنان قد عملت على السماح بالتدخل الأجنبي بل على دعوته. وبالنظر لتركيز 
هذا الكتاب على ما في العالم العربي من تكامل وتفتت فإن من المناسب ججداً النظر بشيء من 
التفصيل في آثار التدخل الاسرائيلٍ في الشؤون الداخلية في لبنان. وبدلاً من تناول جميم دول 
المواجهة سيكون هدفنا استعمال موضوع درس واحد وهو لبنان» لتمحيص مط التدخل 
الاسرائيلٍ وأدواته وتأثيره . 


أولا : منشأ التحالف الصهيوني - الماروني 


كانت الدائرة السياسية للوكالة اليهودية على صلة بأفراد بارزين من شتى الجماعات في 
الثلاثينات والأربعينات» ولكن أهم انجازاتها من الناحية السياسية كانت مع الموارنة. إن 
زعماء موارنة مثل البطريرك أنطون عريضة ورئيس الأساقفة مبارك وعبدالله الخوري ورئيس 
الجمهورية إميل إده: وقد تخيّلوا قدرا مشتركا بين الموارنة واليهود ضد الضغط الواقع من 
الاسلام والقومية العربية» أيدوا علنا تأسيس دولة بودية في فلسطين"”©. وقد كانوا يعتقدون 
أن إنشاء دولة غير مسلمة إضافية إلى جوارهم من شأنه أن يقوي الجمهورية اللبئانية كما 
يقوى مركزهم ذاته في داخلها ازاء العالم الاسلامي . وقد وقع البطريرك عريضة 
وحاييم وايزمن في سنة 1147 اتفاقية تعترف بشكل متبادل بمطلب اليهود بالاستقلال في 
فلسطين وب «الطابع المسيحي » المستقل في لبنان». ولكن إصرار البطريركية على إبقاء الاتفاقية 
سرية جردها من الكثير من قيمتها السياسية». 

وضعت هذه الصلات المبكرة بين الوكالة اليهودية وبين زعاء المارونية الدينيين 
والسياسيين. وضعت الأساس لزيد من التعاون بينهم وبين دولة اسرائيل وعرّزت مصلحة 
زعماء الصهيونية ني التحالف مع أقليات أخرى ومع خصوم آخرين للقومية العربية كوسيلة 
لإحداث ثغرة في طوق العداء العربي. وقد سجل بن غوريون رئيس الوزراء في يومياته بعد 
عشرة أيام فقط من اعلان الاستقلال ومشاركة لبنان غير الحماسية في غزو فلسطين فكتب 
يقول: (إن الحلقة الضعيفة في الاثعلاف العربي هي لبنان. الحكم الاسلامي مصطنع ومن السهل تقويضه. 
يجب إقامة دولة مسيحية يكون نهر الليطاني حدودها الجنوبية. سنوقع معاهدة معهام0». إن الذي شجع بن 
غوريون هوما ورد من تقارير عن اجتماعات سرية جرت بين مسؤولين اسرائيليين وممثلين عن 
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حزب الكتائب الماروني المغالي في تشلذه. 5 تموز/يوليو 2144/8 أثار إميل إدهء وكان 
الاسرائيلية) إمكانية القيام بثورة صيشة يروت اذا غزت قوات الدفاع الإسرائيلية ج جنوب 
لبنان . وفيا يعد تقدم الياس ربابي» ابيا الكتائبي » بطلب أكثر تحديداً للمساعدة, قِ 
اجتماع عقد في باريس ف أوائل تشرين الأول/ اكتوبر 1544 مع الياس ساسون وتوفيا 
أرازي . . شجع هذان الاسرائيليان ربابي وأعطياه بعض المال بصمة ة وقرضص)») ولكنها / يقتنعا 
يأن لدى المسيحيين الارادة أو القدرة على الاطاحة بحكومة رياض الصلح . كتب ساسون الى 
رؤسائه يقول: (إن لا أزمن بقدرة قوى المعارضة المسيحية في لبنان اليوم على القيام بشورة أو على محاولة 
الاستيلاء على السلطة بالقوة» حتى اذا وصل الحيش الاسرائيلى الى صيداء لا بل حتى اذا وصل الى أبعد 
متبام"؟ . ١‏ 
وفي السنين الي تلت حرب فلسطين استمر المسؤولون الاسرائيليون على مساعلة جهود 
العلاقات العامة المارونية في الولايات المتحدة الأمر يكية وعلى اظهار التعاطف مع طموح 
الكتائبيين لتتحرير أنقسهم من ربقة زعماء العروية. وق أواخر سنة و1 التقى عدد من 
المسؤولين الاسرائيليين قِ اجتماعات مع الياس ريابي لبحث طلبه بمساعدة مالية اسرائيلية 
للكتائب لدعم الحزب فق الانتخابات العامة القادمة, إن احتمال وجود لبنان مسيحي منفصل 
عن العروبة وصديق لإسرائيل كان أمراً يئلج صدور بعض الإسرائيليين» لا سيم إذا فح 
هذا الياب أمام أعادة تركيب بعيدذة الملدى قٍِ بئنيه ة الشرق الأوسط بكاملها . ولكن موشى 
شاريت وزير الخارجية رأى أن هدف إخراج لبنان من النزاع وعقد اتفاقية سلام مع تلك 
الدولة «ليس بالأمر الذي يمكن تحقيقه بسرعة»؛ وأعاد شاريت الى الذاكرة أنه في حين فونحت 
اسرائيل مراراً من شخصيات لبنانية لمساعدة أحزاب لبنانية دكان يصدتا على الدوام الافتقار 
لقوة حقيقية لدى الجمهور اللبناني ذاته الذي سينفذ المهمة. بحيث إن دورنا اقتصر على 
تقديم المساعدة من الخارج» ‏ وفي النباية تقرر استثار مبلغ قليل من المال ف حلة الكتائب 
الانتخابية كعلامة 0 النية نحو هذه القوة المعارضة دون أن تكون لدى إسرائيل أية أوهام 
يشأن النتائج العملية 


كان شاريت في هذا يعبر عن التشاؤم التقليدي لوزارة الخارجية الاسرائيلية بشأن 
تجالف إسرائيلٍ مسع مسيحيبي لبنان, ولكن التحليل النفاذ والمتبصر للعلاقة الإسرائيلية ‏ 
المارونية جاء على لسان غيدون رافتيل اذ كتب الى المدير العام لوزارة الخارجية يقول: «لا 
يمكنني أن أتصورء في الظروف الراهئة في الشرق الأوسط» أن تتجرأ حركة مسيحيةء عند وصوها الى الحكم في 
لبنان» على الدخول في نزاع مع العالم الإسلامي باحتفاظها بروابط صداقة مع اسرائيل. على العكسء فطالما 
ثابرت الدول العربية الأخرى ني سياستها العنيدة نحو اسرائيل» فإن لبنان لن يتمكن بنظري حتى بظل حكومة 
مسيحية صليقة أن يعبر تعبيرأ ملموسا عن ميوله الودية» . 
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ثانياً: الحجج مع إقامة لبنان مسيحي وضد ذلك 
بعل النتائج غير"الموفقة التي أحرزها حزب الكتائب في انتخابات نيسان/ ابريل 1١951١‏ 
ركدت العلاقات بينه وبين اسرائيل ركوداً كبيراً. :ولكن بن غوريون. الذي كان قد مخل عن 
رئاسة الوزارة الى شاريت؛ ما فتىء يزداد قلقاً بشأن عزلة إسرائيل الاقليمية» فأحيا في 
شباط /فيراير 6 ا مرش روعه العزيز عليه الخاص بدولة مارونية وذلك إيان محادثة حامية بيلةه 
وبين خلفه في منصب الرئاسة. قال بن غوريون لقد آن الأوان لدفع المارونيين في لبنان الى 
إعلان دولة مسيحية . فلما سكب شاريت ماء بارداً على المشروع وبّخه بن غوريون بشدة على 
جبنه وافتقاره للبصيرة وأصر على ضرورة ارسال الرسل الى لبنان وإنفاق الأموال فيه. ولا 
أشار شاريت الى عدم توافر الأموال ردٌّ بن غوريون مفنداً وقال يجب إيجاد المال. إن لم يكن 
من الخزانة فمن الوكالة اليهودية. وذكر أنه يجدر من أجل مشروع كهذا المغامرة بمئة ألف 
دولار» بنصف مليون» بمليون؛ وأن الأمر الأساسي هو الفعل ومن ثم سيحصل تغير حاسم 
في الشرق الأوسط وسيبدأ فيه عصر جديد. كتب شاريت في يومياته يقول «لقد مللت الصراع 
ضد الدوامة»” , 


في اليوم التالي أرسل اليه بن غوريون من خلوته الصحراوية في «سدي بوكر» الرسالة 
التالية : 


«من الواضح أن لبتان هو أضعف الحلقات في الجامعة العربية. إن جميع الأقليات في الدول العربية هي 
كلها مسلمة فيا عذا الأقباط. ولكن مصر هي أكثر الدول العربية تماسكاً وتتكون الأغلبية فيها من كتلة متراصّة 
واحدة. من جنس واحد ودين واحد ولغة واحلة» والأقلية المسيحية فيها لا تؤثر كثيراً في وحلتها السياسية 
والقومية . والأمر ليس كذلك بالنسبة للمسيحيين في لبنان ‏ إنهم أغلبية في لبنان التاريخجي ولهذه الأغلبية تقاليد 
مختلفة وثقافة تختلف عن العناصر الأحرى في الجامعة. كذلك ففي ضمن حدود لبنان الموسعة (وهذه أسواأ 
خطيئة ارتكيتها فرتسا حين وسعت حدودٍ لبنان) لا يكون المسلمون أحراراً يعملون ما يشاؤون, حتى لو كانوا 
أغلبية فيه (ولا أدري إن كانوا أغلبية حقاً) وذلك لخوفهم من المسيحيين. لهذا فإن خلق دولة مسيحية هو أمر 
طبيعي ؛ ؛ إن لها جذوراً تاريخية وإنها ستجد تأييداً في أوساط واسعة في العام المسيحي» بقسميه الكاثوليكي 
والبروتستانتي . يكاد هذا يكون مستحيلاً في الأزمنة الطبيعية . أولا وقبل كل شيء بسبب الافتقار للمبادرة 
والشجاعة بالتسبة للمسيحيين. أما في أزمنة البلبلة أو الثورة أو الحرب الأهلية» قإن الأمور تأخل وجهاً آخر 
وحتى الضعيف يعلن عن نفسه بطلا . وريما (ففي السياسة ليس هناك أي شيء مؤكد أبدأ) ريما كان الوقت 
الحاضر هو الزمن الذي يتم فيه خلق دولة مسيحية الى جوارنا. ولن يتم هذا دون مبادرتنا ومساعدتنا القوية. 
ويبدو أن هذا هو الواجب المركزي» أو على الأقل أحد الواجبات المركزية لسياستنا الخارجية. وهذا يعني أن من 
اللازم استثيار الوقت والنشاط لأداء هذا الواجب وأن علينا أن نعمل بكل الوسائل الممكنة لتحقيق تغيير جذري 
في لبنان. يجب تعبئة جهود ساسون. . . . وغيره من رجالنا المتخصصين بالشؤون العربية. وإذا كان المال 
ضرورياً فينبغي آلا تترهد في صرف في ميلغ من الدولارات: ولو أنه قد يصرف عيثاً. يجب أن نركز جميع 
جهودنا على هذه القضية. . . إنها فرصة تاريخية. وأذا أفلتت منا فهذا أمر لا يغتفر. ليس هناك تحد في هذا 
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للدول الكبرى في العام . . . وبنظري ينبغي القيام بكل شيء سريعاً وبقوة دفع تامة. والهدف لن يتحقق بالطبع 
بدون تقييد حدود لينان. ولكن اذا استطعنا أن نجد رجالاً في لبنان ورجالاً منفيين مئه يكونون عل استعداد 
للتعبئة من أجل خلق دولة مارونية فإن الحدود الموسعة والعدد الكبير من السكان المسلمين لن ينفعا شيئاً ولن 
يؤلف هذا عاملاً يثر القلق. لا أحري إن كان لنا أناس في لبئان» ولكن توجد شتى الوسائل يمكن بواسطتها 
تنفيذ التتجربة المقترحة» ‏ 


أجاب شاريت جواباً طويلاً أظهر فيه اطلاعاً واسعاً على تاريخ الشرق الأوسط 
والسياسة الليتانية وسرد حججاً متعددة ضد التجربة المقترحة . قال انه من البديهى بالتسبة 
له ألا يُبرر التدخل في الشؤون الداخلية لقطر ما الا تأييداً الحركة سياسية ذات نشاط مستقل . 
فلا فائدة من حاولة القيام بانعاش من الخارج لحركة سياسية لا تظهر أية علامة من علامات 
الحياة . وقال أنه لا يوجد الآن, على حد علمه أية حركة سياسية في لبنان المعاصر تنوي أن 
تقلب القطر الى دولة مسيحية تحكمها الطائفة المارونية. والمسيحيون لا يؤلفون أغلبية في 
لبنان» كما أنهم ليسوا كتلة متحدة. «أما بالنسبة للموارنة فإن أغلبيتهم الكبيرة ساندت منذ سنين الزعماء 
السياسيين 1 في طائفتهم الذين تخلوا منذ أمد طويل عن حلم استعادة الأجاد الماضية للبنان مسيحي 
ورهنوا مستقبلهم بائتلاف مسيحي ‏ اسلامي في ذلك القطر». وخصص شاريت أقوى حججه طدحضٍ 
اقتراح بن غوريون بشأن اعادة رسم الحدود اللبنانية. قال إن التقلص الاقليمي سيكون أمرأ 
ينطوي على كارثة بالنسبة للموارنة أنفسهم لأنه سيمزق مط التعاون المسيحي ‏ الاسلامي 
إرباً إرياً؛ ولأنه سيسوق مسلمي لبنان اق احشيان سعورياء ولائة سيهده لبنانة المسيحي 
بكارثة في نباية الطاق ينها دوناة تسخصضة في دولة اسلامية أكبر عن طريق الضم الى 
سوريا. وأتحذ شاريت يقوض جميع ما يحتمل أن يقال من حجج مقابلة» الواحدة بعد 
الأخرى على النحو التالي: 


«إنك قد تعترض قائلا إن هذه الحجج غير واردة لأن «المشروع» يقوم على أن تنزع من لبئان الأقاليم 
الخاصة بصور واليقاع وطرابلس. ولكن من يستطيع أن يتنبا بأن هذه الأقاليم ستتخلى فعلاً عن روابطها بلبنان 
وعن علاقتها السياسية والاقتصادية ببيروت؟ من يستطيع أن يضمن استعداد اللجامعة العربية للتخلٍ عن مركزها 
القانرني الذي يفيد بأن عضوية لبئان فيها ممنوحة اليها. ..؟ من يستطيع أن يؤكد أن الحرب الدامية التي 
ستندلع لا محالة كنتيجة لمحاولة كهذه ستقتصر على لبنان ولن تجر سوريا الى ساحة المعركة فوراً؟ من يستطيع أن 
يطمئن الى أن الدول الغربية الكبرى ستقف موقف المتفرج وأنها لن تتدخحل في التجربة قبل تحقيق قيام لبنان 
مسيحي ؟ من يستطيع أن يكفل ألا تعي الزعامة المارونية نقسها كل هذه الاعتبارات المذكورة آنفاً فترقد بالتالي 
عن مثل هذه المغامرة الخطرة؟ ثمة حجج اقتصادية حاسمة ضدها كذلك. إننا لا نبحث القضية في 
0 .2... يل بعد ثلاثين سنة من ذلك. وني غضون ذلك تكامل جبل لبنان وغدا وحدة عضوية 
واحدة مع السهل الساحلي لصور وصيدا ووادي البقاع ومدينة طزابلس. وهذه تعتمد على بعضها تجارياً 
واقتصاديا بشكل تبادلٍ في علاقات لا يمكن فصمها. لم يكن جبل لبنان وحدة مكتفية بذاتها قبل الحرب العالمية 
الأولى. . . إن ضم المناطق الثلاث ومدينة بيروت الى الدولة اللبنانية قد جعل من الممكن خلق اقتصاد متوازن. 
والعودة آلى الماضي لن تعني فقط اجراء عملية جراحية بل تعني كذلك تفككا يقود الى مهاية لبنان. . 


إني لا أستطيع أن أتخيل» حتى من وجهة النظر هذهء قيام أية منظمة جادة بالتعاون مع مشروع يترتب 
عليه بنظري انتحار الاقتصاد اللبناني. 


1١٠١4 


وبعد أن بينت كل هذا أود أن أقول إنني ما كنت سأعارض» لايل كنت سأحبذ بالتأكيد. فكرة المساعدة 
النشطة لأية افر عن ظواهر الفياج في المجتمع الماروني الذي ينحو الى تعزيز ا ميول الانعزالية حتى لولم تكن 
هناك فرص حقيقية لتحقيق الأهداف؛ وكنت سأعتبر متحض وجود مثل هذا المياج أمراً ايجابياً لا قد يأتي به من 
تزعزع. وما يسببه من متاعب للجامعة. ومن تحويل الانتباه عن التعقيدات العربية الاسرائيلية وما يشعله 


من نار توقدها الحساسيات نحو الاستقلال المسيحي. ولكن ما الذي بوسعي أن أفعله ومثل هذا الحياج غير 
موجود أصللة؟ إن أتحشى أن أية محاولة من جانبناء في الظروف الرأهنة » ستعتير حماقة وسطحية أو صا هن امنا 
منهما ‏ أي مضاربة مغامرة يرفاهية الآخرين ووجودهم واستععداداً للتضحية بصا حهم العام الأساسي من أجل 
منفعة تكتيكية موقتة لإسراثيل. 

أضف الى ذلك لو أن هذا «المشروع» لم يبق طي الكتمان بل يكتشف أمره ‏ وهو تخخطر لا يمكن التقليل 
من شسأنه في ظروف الشرق الأوسط ‏ فإن الضرر الذي سيصيينا. ... لن يعادله نجاح العملية 


الثاً: حلم بن غوريون والضابط الصغير الذي يفكر فيه دايان 


خلال رئاسة شاريت للوزارة» من كانون الأول/ديسمير 1457 الى تشرين 
الثاني / نوفمير 06 » نعمت المدرسة المعتدلة بفترة وجيزة من الغلبة المحدودة ف ا 
اسرائيل الإقليمية. ولكن ما أن عاد بن غوريون للحكومة وثيراً للدفاع في شباط/فيراير 
6 ححتى تجدد النقاش بين الفئات المتنافسة وبعنف شديد. ففي اجتاع لكبار المسؤولين 
عقد في ١‏ أيار/ مايو 110 عاد بن غوريون الى حلمه القديم الخاص بالتدنحل في لبنان 
يغرض اعلان دولة مسيحية فيه. فأعاد شاريت الى الذاكرة ما حاول أن يبينه عند الاتفاق 
السابق حول الموضوع من أن الموارنة في حالة يرثى لها بالنظر لانقسامهم داخلياً الى شيع 
ولعدم وجود أية فئة بيغهم يمكن اتخاذها حليفاً جسوراً يعوّل عليه . ولكن بن غوريون كان 
متلهفأ للقيام بعمل ما مصرّاً على أن احتمال قيام العراق بغزو سوريا يعطي عذراً مناسباً 
للتدخل الاسرائيق. وقال كذلك ان في لبنان طائفة من الدروز الذين سيمدون يد المساعدة 
لمغامرة اقامة دولة مسيحية ف لبان ولكنه م بين السبب الذي يحدو بالدروز الى هذه 
المساعدة . 

أما موشي دايان» رئيس الأركان» والعضو البارز الآخرفي مدرسة التدخحل» فقد 
أفصح من فوره عن تأييده الحمامي . كتب شاريت عن ذلك يقول: وود كل ا تح اله 
حسب رأيهء هو أن نجد ضابطأء حتى ولو كان برتبة رائدء فإما نكسبه الى جانبنا وإما نشتريه بالمال» ولكي 
نجعله يوافق على اعلان نفسه لصاً للسكان الموارنة . عندئذ سيدخل جيش الدفاع الاسرائيلي لبنان ويحسل 
الأرض اللازمة, فيقيم نظام حكم مسيحياً يتحالف مع اسرائيل. . ستضم الأراضي من تبر الليطاني وإلى الجنوب 
بكاملها الى اسرائيل ويوضع كل شيء في مكانه. فإذا قبلنا بنصيحة رئيس الأركان فإننا سنتف الأمر غداٌ. دون 
أن ننتظر الاشارة من بغدادء ولكن وبالنظر للظروف الراهنة فإن رئيس الأركان على استعداد أن يصبر منتظراً أن 
تَنْ علينا الحكومة العراقية بغزوها لسورياع»"». 


)2 المصدر نفسه. ج "2 ص 57”98؟ ‏ ١٠51؟7.‏ 
[(ف©ه المصدر نفسه. ج 4 ») صضص485. 


6ك 


لم يشأ شاريت أن يتشاحن مع بن غوريون أمام ضباط اليش بشأن مشروع فج لا 
عت الى الواقع بصلة. لذا فقد اكتفى بالاشارة الى أن المشروع لا يعني تقوية لبنان المسيحي 
بل يعني الحرب بين اسرائيل وسوريا. كا أنه وافق على تعيين لجنة مشتركة من مسؤولين من 
وزارة الخارجية وجيش الدفاع الاسرائيل للنظر في الشؤون اللبنانية. أصيب شاريت بالهلع لما 
لمسه من الافتقار للجدية لدى العسكريين في تعاملهم ممع الدول المجاورة ولا سيها ما يتعلق 
بالمشكلة المعقدة الخاصة بوضع لينان الداخل والخارجي. ولكن ظهر أن من 
الصعب تثقيف دايان» ذلك أن جهله لا يضاهيه سوى عناده. ذكر غيدون رافئيل لشاريت 
أن رئيس الأركان يصرٌ على دعم المشروع الخاص بشراء ذمة ضابط لبناني يوافق على أن يكون 
ألعوبة بحيث يبدو الجيش الاسرائيلٍ وكأنه يستجيب الى ندائه لتحرير لبنان من مضطهديه 
المسلمين. اعتبر شاريت هذا مغامرة جنونية ورجا أن يكون من شأن اللجنة المشتركة أن تمنع 
حدوث تعقيدات تنطوي على الأخطار. كلف اللجنة بالقيام بوضع البحوث ودراسة الأعمال 
الحصيفة الرامية إلى تشجيع الأوساط المارونية التي ترفض الخضوع للضغوط الاسلامية 
والمستعدة للاعتراد على اسرائيل”" . 

تمثل الفترة بين 1404 و1400 صورة صارخة للنزعات المتنافسة الساعية لفرض 
هيمنة السياسة الاسرائيلية على الدول المجاورة لحا. كان هناك من جهة الزعماء الاسرائيليون» 
مثل بن غوريون ودايان الذين يعتقدون أن بوسع اسرائيل أن تستغل عواطف الموارنة 
الانفصالية لتحقيق تغيير في لبنان يكون في صالح اسرائيل. فلبنان بالتسبة هؤلاء الزعياء هو 
المفتاح الذي به تتغلب اسرائيل على عزلتها الاقليمية. وهناك من جهة أخرى شاريت وأتباعه 
وهه. يدركون أن أغلبية الموارنة قد قبلت بالنظام اللبداني التعددي الذي وضع في 219417 
وأنه يتبغي على اسرائيل أيضاً أن تقبل به كحقيقة قائمة. وهذا ما جرى على العموم. في 
السنوات العشرين التاليةء الأمر الذي أدى الى وضع لبنان في مرتبة ثانية في سياق سياسة 
اسرائيل الشرق أوسطية. 

إن التوازن السياسي الداخلي الدقيق في لبنان والقائم على الميشاق الوطني لسنة ١948‏ 
ضمن أن يبقى لبنان من أقل مثيري المتاعب بين الدول المجاورة لاسرائيل والدولة الوحيدة 
التي لم تشترك في أية حرب من الحروب العربية ‏ الاسرائيلية بعد .١1454‏ ولكن نقل المقر 
الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الى لبنان. بعد أحداث أيلول/سيتمير 141٠‏ في الأردن» 
أدى الى انحلال الدولة اللبئانية ووضع اسرائيل أمام مأزق حاد. إن بوسع اسرائيل أن تحمي 
مستوطناتها الشمالية حماية فعالة عن طريق الغارات الاجهاضية والعقابية ضد منظمة التحرير 
الفلسطيئية» ولكن هذه الاستراتيجية استغلت لصالح المنظمة وغيرها من أعداء اسرائيل في 
داخل لبنان . واندلعت الحرب الأهلية الشاملة» وارتفع شأن منظمة التحرير الى ذروته. وجاء 
احتهال التدخل السوري» فكان كل هذا بمثابة المؤشرات التي استدل منها الامرائيليون على 
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أن الوضع في لينان قد خرج عن السيطرة. نظرت حكومة حزب العمل برئاسة اسحق رابسين 
فى ثلاثة خيارات لمعالحة الأزمة اللبنانية: التدخحل المياشر استجابة لنداء من الموارتة؛ القبول 
بالسيطرة السورية في لبنان تفضيل لها عن سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية؛ الرضا بالتدخل 
السوري ولكن بقيود. أخذت الحكومة الخيار الشالث الأخير.» فقام الأمريكيون حسب 
الأصول بترتيب اتفاقية «الخط الأحمر» بين اسرائيل وسوريا. كان رابين مستعدا لمساعدة 
المليشيات المسيحية ولكن دون ارسال قوات لتقاتل نيابة عنها. كانت قاعدته الذهبية تقضي 
بأن اسرائيل إنما تساعد حلفاءها اللبثانيين ليساعدوا أنفسهو”". وكما قال وزير الدفاع 
شمعون بيريز كانت هذه صيغة اسرا ائيلية لعقيدة نكسون اذ تقوم السياسة الأمريكية بتسليح 
حلفائها في الخارج ولكنها لا تقاتل عنهم”". 


رابعاً: شارون يضع «المشروع الكبير» 


إن تسلّم الليكود مقاليد السلطة في 141/7 عبد الطريق نحو التحول التدريجي لهذه 
السياسة المعنية بمسؤولية محدودة وتغييرها الى شراكة تامة بين اسرائيل والموارنة. كانت حماية 
المسيحين ف لبنان» بالنسبة الى مناحيم بيغن رئيس الوزراء الجديد, بمثاية واجب اخلاقي 
بقذرابا حو وصلحة سياسية. كان مقتنعاً بأن المسيحيين اللبنانيين مهددون بمحرقة موت 
أكناق110106 بصيغة شرق أوسطية وم يكن مستعداً لتركهم يواجهون مصيرهم كما فعل فيما 
يزعم أخوتهم في الدين من الغربيين من أجل النفط العربي. ولم يتباطأ مسيحيو لبنان في 
استخلال شعور بيغن بمسؤولية حماية جميع الأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط. فكانت 
الخسطوة المنطقية التالية التي اتهذت ني شتاء 148١‏ أن مضى بيغن الى أبعد من مساعدة 
المسيحيين اللبئانيين على مساعدة أنفسهم فأخذ على عاتقه التزاماً أسراثر ثيلياً مفتوحاً يقضي بمنع 
تقويض المجتمع المسيحي أو سلطته المستقلة في لبنان. 


كان المؤيد الرئيسي الآخر للتحالف مع الموارنة هو وزير الدفاع في حكومة بيغن الثانية. 
أرييل شارون. وهذا سياسي كلبي لقءندت لا يعرف الرحمة, يعود سجله الطويل في كيل 
الضربات الى العرب الى أيام إشغاله قيادة وحدة المغاوير :٠١١‏ قأخذ على عاتقه مهمة انشاء 
نظام سياسي جديد في لبنان يقوم على تسلط مسيحي . لم يكن ما دعا شارون الى هذا شعوره 
بمسؤولية أدبية عن مصير هذه الأقلية» بل رغبته الكلبية في استخدامها وسيلة لبرنابجه العظيم 
الخاص بالهيمنة الاسرائيلية في الشرق الأوسط. بدأ شارون منذ اليوم الأول لتوليه وزارة 
الدفاع يخطط لغزو لبنان واستخدام قوات الدفاع الاسرائيلية لا لأغراض دفاعية بل كوسيلة 
لتغيير الخارطة السياسية والاستراتيجية للمنطقة . 
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الخال 


وف لبنان كان بشير الجميل يعتزم خوض انتخابات الرئاسة التي كانت ستجري في 
صيف 1187 . أما توقيت الغزو الاسرائيلٍ فقد صمم للتأثير على الانتخاب وليؤدي الى إعادة 


يدعو «المشروع الكبير» الذي تصوره شارون؛ في جوهره الى طرد منظمة التحرير 
الفلسطينية من ا لجنوب ومن بيروت ومن ميع الأئحاء الأخحرى من لبنان ‏ ولنع عودة المنظمة 
لا بد من أن يصبح بشن الحميل :وكيا الجمهزرية اللبنانية؛ ولمنع التدخل السوري في هله 
العملية لا بد من طرد الجيش السوري من القطر. وحجة شارون أنه بعد طرد منظمة 
التحرير من لبتان ستكون اسرائيل حرة في متابعة نزاعها مع الفلسطينيين على طريقتها. ستقع 
المنظمة تحت سيطرة دمشق فتلغي بذلك استقلالها. كا أن تأثيرها ونفوذها وضغوطها في 
الضفة الغربية ستأخذ بالتداقص فيبرز الزعياء الفلسطينيون المعتدلون في مقدمة الصفوف 
ويكونون على استعداد للتفاوض يشأن الحكم الذاتي لسكان الضفة الغربية وفق شروط 
اسرائيل . عندئذ لن يكون أمام الفلسطينيين من خيار سوى أن يوجهوا أنظارهم الى الأردن 
لتحقيق مطامحهم الوطنية. أوضح شارون أن تفوق اسرائيل مكفول لحوالى ثلاثين سنة 
وينبغي استخدام هذا التفوق لاجراء ما ترغب به من تغييرات سياسية5©. 

في صيف 1987 كان البحث في أوساط الحكومة والجيش المعنية بوضع السياسة يجري 
على طريقين محتملين للعمل ‏ «المشروع الكبيره و «المشروع الصغير». ينطوي «المشروع الكبير» 
على تغلغل جيش الدفاع الاسرائيلي إلى بيروت وربما أبعد منها الى الشيال» لتتصل قوانه 
بالمليشيات المسيحية. قتستخدم تلك المليشيات لتصفية مقاتلٍ منظمة التحرير الفلسطينية من 
بيروت فتمهد السبيل لظهور نظام حكم مسيحي تحت الرعاية الاسرائيلية. أما المشروع 
الصغير فيدعو الى تصفية مقاتلي منظمة التحرير وتدمير بئيتها التحتية العسكرية في حزام الأمن 
البالغ أربعين كلم حول حدود اسرائيل الشمالية9© , 

أدرك بشير الجميل أنه في حين سيلبي تدمير قواعد منظمة التحرير في جنوب لبنان 
حاجات اسرائيل الأمنية تلبية وافية» فإن اندفاع جيش الدفاع الاسرائيلٍ الى بيروت والمواجهة 
العسكرية الشاملة مع سوريا هما من الأمور الضرورية لتحقيق مشروعه الخاص بلبنان الكبير 
المسيحي . ذلك أنه ما لم تتقوض القوة السورية في لبنان» فإنه لا يستطيع التأكد من الفوز 
برئاسة الجمهورية. وإن فاز مها فسيكون, دون هذا التقويض» واقها يت تفرد سعوويا 
وخاضعاً لما. لذلك بذل بشير المستحيل لاغراء |الجيش الاسراثيلٍ بالمعجيء الى بيروت وبزجه 
في حرب مع سوريا . كانت رسالته للاسرائيليين تتلخص بأن بوسعه أن يعالج أمر 
الفلسطينيين بنقسه ولكنه بحاجة الى اسرائيل لاخراج السوريين من لبئان لكي يثبت نفسه 
سيداً في بيته وتكون له الحرية في إبرام تحالف مع اسرائيل . 


17) 37-38 .مم ,(1984 ,مععامطعة نسعلتهفصع1) «ماادععءط كزه ج110 ,أتقدلا .8 لمة كتتاء5 .2 
(سععطء2 مل) 
)١5*(‏ عدد خاص عن: .(1983 عمدة 3) متجمملق «رعة/7ا لعطمتعهقه لا عطل» 


ذال 


كانت العلاقة مع الكتائب ومع بشير الجميل» من وجهة النظر الاسرائيلية» علاقة 
قابلة للجدل دائ|. فالموساد التى طورت هذه العلاقة وكانت ذات صلة مباشرة بالكتائب ترى 
رأياً ايجابياً على العموم في قدرة الكتائب العسكرية وموثوقيتها السياسية. أما الاستخبارات 
العسكرية. وهي المسؤولة عن تقديم التقديرات الأمنية.» فكانت تساورها شكوك خطيرة حول 
كلا الأمرين. كان الجنرال ذناعة5 قناط5ه1هل» مدير الاستخبارات العسكرية, مقتنعا بأن 
بشيراً حتى اذا انتخب رئيساً للجمهورية فإنه سيتحول الى العالم العربي» وكان يحذر رؤساءه 
مراراً وتكراراً من أن الجميل لن يعقد سلاماً مع اسرائيل وانه إنما يحاول فقط أن يستخدم 
اسرائيل لقمع أعدائه في لبنان. وفي اجتماع عقد في منزل بيغن في نيسان/ابريل 21987 
جرى تحذير الحكومة صراحة من قبل رؤساء الاستخبارات من فكرة محاولة ضان انتخاب 
بشير الجميل لرئاسة الجمهورية. وفي هذه المناسبة بالذات وقف رئيس الموساد الى جانب 
رئيس الاستخبارات . دار النقاش حول مسألة مدى الاعتماد على بشير وعلى المسيحيين. وقد 
أبدى كلا الرئيسين المذكورين شكه في إمكانية تحقيق انتخاب بشير تحت حماية جيش الدفاع 
الاسرائيلي أو الانسحاب من لبنان بعد بضعة أسابيع من الانتخاب”". ولكن العلاقة 
الشخصية بين شارون وبشير كانت قد بلغت آنكذ درجة كبيرة من القوة» كها كانت خططههما 
السرية مترابطة كل الترابط» بحيث أن رأي الخبراء قد طرح جانباً» وبحيث أن التحذير من 
التدخل في مسألة لبان الداخلية لم يلتفت إليه أبداً. 


خامساً: الأغراض السياسية من التدخل العكسري 


في اجتماع الوزارة الحاسم الذي انعقد في ” حزيران/يونيو 1187 لم تعرض الأغراض 
السياسية لتغيير النظام في لبنان وانشاء نظام سياسي جديد فيه؛ كما أن هذه الأغراض لم 
تبحث في الاجتماع المذكور". أما البلاغ الرسمي فقد ذكر أن الوزارة قررت «أن توجه جيش 
الدفاع الاسرائيلي لكي يضع جميع السكان المدنيين في الجليل خارج نطاق مدى النيران التي يطلقها الارهابيون 
من لبئان حيث يتركزون هم وقواعدهم ومقراتهم96©. بيد أن الأهداف الحقيقية للحرب كانت أكثر 
طبرن وأبعد مدى ما يمكن استخلاصه من البيان أو من الاسم الرسمي الذي أطلق على 
الحرب وهو وخطة السلام للجليل». 

لخص أحد المفكرين الاسرائيليين أهداف الحرب الحقيقية تلخيصاً حسناً بأربع نقاط: 

(] - تدمير البنية التحتية العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان وإنشاء منطقة أمنية تبلغ 
حوالى أربعين كلمء وهذا هو المدى القعلي لمدفعية المنظمة وصواريخها. 

ب - تدمير مركز منظمة التحرير الفلسطينية في باقي أنحاء لينان ولا سيها في بيروت لازالة الطوق الذي 

تفرضه عل النظام السياسي اللبناني ولتقليص دورها في النزاع العربي ‏ الاسرائيل. 


فلة ٠‏ قصة ,101 ,70 .مم ,.لتط1 ,مقدلا لسة كتطعة 
لحطف .حكة/؟ لع طكتمقمن] عطكله 
)١7(‏ بيان من دان مريدور في 5 حزيران /يونيو 194841 . 
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ج ‏ دحر اليش السوري في لينان لتحقيق انسحابه الكل أو الجزئي من القطر ولاحباط امكانية قيام 
حرب سورية - اسرائيلية. 

د - ويذلك تسهيل اعادة تركيب الدوذة اللبنانية والنظام السياسي تحت هيمنة حلفاء اسرائيل ‏ بشير 
الجميل والجيهة اللبنائيةع*") , 


تصادف التتحضير لانتخاب رئيس جمهورية جديد من البرلان مع الحصار الاسرائيلٍ 
لييروت» كا أن الانتخاب ذاته الذي جرى يوم ١‏ آب/ أغسطس 19487 حدث بعد يومين 
اثنين من اجبار منظمة التحرير الفلسطينية على اخلاء بيروت. كان بشير الجميل يرى أن من 
الصعب الحصول على أغلبية الثلثين ني المجلس» كما ينص على ذلك الدستورء دون دعم 
اسرائيلي من وراء الستار. وكان بحاجة الى أن تستخدم اسرائيل نفوذها مع النواب الشيعة 

من الجنوب فضلا عن اعبانتها للمحاولات الجارية لترشيح منافس مسيحي مثل كميل 

شمعونء الذي يؤدي ترشيحه الى انقسام الأصوات المارونية. هذا وقد دعا انطوان نجمء 
وهو من أصلقاء بشيرء الى الغاء الانتخاب كلياً وحث صديقه على الاستيلاء على السلطة 
بالقيام بانقلاب سريع. . وقد دعا بعض الخبراء الاسرائيليين مهدا الصدد الى ديد ولاية 
الياس سركيس في حين أراد البعض الآخر البحث عن مرشح آخر غير بشير. ولكن كان 
الأوان قد فات على مثل هذا التغيير في تلك المرحلة: كيا أن بشيراً كان ما زال ب يتمتع على أية 
حال بتأييد شارون وبدعم رجال الموساد الذين أقلتهم موضوع الانقلاب وصدقوا 0 
بشير بصداقة اسرائيل وبوعود عقد السلام معها. كان التعاون مع بشير الجميل يمشل حجر 
الزاوية في سياسة شارون في لبنان. بل ان هذه الحقيقة المقررة قد صيغت كتابة في مذكرة غير 
موقعة, مؤرخة في 4 تموز/يوليو"". 

جرى الانتخاب قِ ظل الخراب الاسرائيلية وبتأثير الرشوة والتهديد من الكتائب 
صوّت /07 نائبأء من أصل الستين الذين استطاعوا حضور الاجتماع , لبشير الجميل فضمن 
بذلك فوزه بفارق أصوات غير متوقع . . وبدا لنيهة أن الأغراض السياسية الطموحة من وراء 
تدخل اسرائيل العسكري في لبنان قد غدت في متناول اليد. إن أنصار بشير في اسرائيل قد 
وضعوا آمالاً كبيرة على انتخابه» بل إتهم أعدوا مسودة اتفاقية سلام بين لبنان واسرائيل لكي 
يوقعها الرئيس المنتخب . 

ولكن ما إن ن تسئم بشير مقاليد أعلى منصب في البلاد حتى أخذ ينأى بنفسه عن 
اسرائيل كما تنبا بذلك 5 وآخرون . لقد كان متلهفاء بعد امتطائه السلطة على صهوة 
الجيش الاسرائيلي, أن ب يثبت استقلاله ويوسع من قاعدته السياسية الداخلية ويؤكد على 
توجهه العربي. دون الاسرائيلٍ » في سياسته الخارجية . 


وقد ظهر الانقسام فيا بين الحلفاء السابقين ظهوراً حاداً خلال الاجتاع الذي عقد بين 


)214 .م ,1970-1983 ,:!منتهطء.ط عمل جه11 126 ,رطءأومستطقجع 
)200195 .284-87 .مم ,1«مااتعءء 127 زه ه11 ,نقدلا لمة اقتطعع 
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بشير الجميل ومناحيم بيغن يوم الثاني من أيلول/ سبتمبر في ناريا في شمال اسرائيل. ففي 
حين كان بشير يفضل أن تبقى العلاقة مع اسرائيل على شكل غير رسمي وتتخذ صورة 
ذرائعية (براغماتية) أصر بيغن على تطبيع تام وصريح لها وعلى توقيع اتفاقية سلام رسمية. 
ومن جملة مسائل الخلاف الرئيسية مستقبل الرائد سعد حداد والمليشيات التابعة له في جنوبي 
لبئان التى تدعمها اسرائيل. أراد بشير أن يسلم حداد نفسه الى محكمة عسكرية على جريمة 
المروب من الجيش اللبناني ولكن بيغن أوضح أن اشرائيل لن تتخلى عن حليفها الأمين 
والفعال واقترح تعيينه قائداً للجنوب أو رئيساً لأركان الجيش اللبناني. لم يحسم شيء في هذا 
الاجتماع. وقد خرج بيغن منه وهو يشكو من عقوق بشير ومراوغتهء أما بشير فقد خرج حانقا 
لمعاملته وكأنه طفل صغير ولخشيته من أن اسرائيل ستعزز من قبضتها على الجنوب بمساعدة 
الرائد حداد بدلاً من مساعدته على فرض سلطته هو على البلاد بأسرها”". 


سادساً: «التوجه الكلى نحو بشير الجميل» 


إن ازدواجية بشير ومراوغته أدتا الى تجديد النقاش في الجانب الاسرائيلي حول مدى 
تأييد اسرائيل له وهل ينبغى للها أن تبحث عن حلفاء آخرين يحلون محله وذلك للابقاء على 
وضعها في لبنان. كان على المشاركين في هذا النقاش أن ينظروا كذلك في مسائل مستعجلة 
كالوجود السوري ومستقبل الجنوب إضافة الى المسألة القديمة الخاصة بهل من الممكن على 
الاطلاق بناء دولة لبنانية قوية تحت زعامة بشير الجميل؟ هناك من جهة كبار ضباط جيش 
الدفاع الاسرائيليٍ مثل الجنرال دروري الذي كان يشك بحكمة الاعتماد التام على بشير 
والكتائب. وهناك من جهة أخرى شارون ورفائيل ايتان رئيس الأركان وممثلو الموساد الذين 
استمروا يصرون على أن تقوية حكم بشير تقدم أفضل وسيلة لمعالجة مشكلة لبنان 
الأساسية"" . 

لم يكن من الممكن ازالة الشكوك بشأن حكمة اقامة السياسة الاسرائيلية بمجملها في 
لبنان على شخص واحد. وقد جرى في أواخر حزيران/ يونيو إرسال مجموعة من ضباط جيش 
الدفاع الاسرائيلٍ بمهمة الى لبنان لوضع اقتراحات للعمل. فرفعوا تقريراً يقولون فيه ان على 
اسرائيل أن تقيم علاقات في كل منطقة تحتلها مع جميع الفئات الاثنية دون الاعتهاد على 
المسيحيين وحدهم على وجه الانفراد. وقد اقترحت مجموعة أخرى من الضباط على شارون 
اجراء تغيير تام معاكس في السياسة الاسرائيلية» وقالت ان اسرائيل أخذت تنحصرء دونما 
غرض مفيدء في مجهودات تبذها لمساعدة بشير الجميل على فرض سلطانه على التركيب 
الفسيفسائي المعقد للجماعات الاثنية التي يتكون منها المجتمع اللبناني. أما البديل الذي 
اقترحوه فهو أن تقوم اسرائيل بنفسها بإنشاء منطقة أمنية موسعة في الجنوب. وأن تشد من أزر 
سعد حداد؛ وأن تدخل في حلف مع الشيعة. كان هؤلاء الضباط يدركون أن مثل هذا 


زففة .جعة؟؟ لعتاكتمقمنا عطل» 
زحقفق 1 .2 ,.10ط! رتمقملا لصة ككتداعة 
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التحول سيؤدي الى ته تقسيم لبنان واقعياً ويترك بشير الحميل رئيساً على جيب مسيحي فقط في 
الشمال وأكن هذا ل يكيم عب ذكريا فيه لني كانوا يعتقدون أن السوريين سيتقبلون 
الاتفاق على «مناطق نفوذ» يعطيهم وادي البقاع ويترك جنوب لبنان الى اسرائيل. ولكن 
شاروت لم يكن مستعداً لتغيير مفهومه الأساسي في المشاركة التامة مع الجميل وازاحة السوريين 
من الأراضي اللبنانية5؟"©, 


وبين| كان دعاة «التوجه الكلي نحو بشير الجميل» يحاججون دعاة «التوجه الكلى نحو 
الرائد سعد حداد» أخذت بالظهور جماعة ضغط ثالثة لصالح «التوجه الكل نحو الشيعة». 
وكل) غاصت اسرائيل في مستنقع الصراعات الطائفية في لبنان تزايد الانقسام في المجموعة 
الصغيرة الموكلة بتوجيه سياستها. ول يود قرار هذه المجموعة ف التعويل على حداد دون 
بشير» في احتلال الجنوب الى أنباء النقاش . إذ ما أن حسمت هذه المسألة حتى نشب جدل 
جديد بين مؤيدي حداد والضباط الذين قالواء وكانوا على عسواب كي اتضح في] بعد بأن 
محاولة اخضاع الشيعة الى مليشيا حداد المؤلفة في أغلبيتها الساحقة من المسيحيين. سيزعزع 
من حسن النية لدى السكان الشيعة. إن أنجع السبل بالنسبة لهذه المجموعة من الضباط هو 
أن تنتهج السياسة الاسرائيلية قي الجنوب سبيل التعاون مع حركة أمل الشيعية9", 


كان على اسرائيل أن تدفع ثمناأ أببظ في جبال الشوف. جنوبي شرق بيروت» لكي 
يتاح لها التدخل في دوامة الخصومات السياسية ‏ الاثنية . وقد كان من شأن قرار شارون 
بدعم بشير الجميل في محاولته توحيد القطر كله تحت زعامته أن أتاح ضمناً للكتائب أن 
تستولي على الشوف . أما الذي أغفله شارون في تخطيطه لاقامة نظام سياسي جديد في لبنان 
فهو التوازن السكاني (الديمغرافي) في الشوف. والصراع القديم جد على الهيمنة فيه بين 
الدروز والمسيحيين. وتفوق المليشيات المسلحة للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد 
جنبلاط. بالمقارنة مع المليشيات المسيحية. كقوة مقاتلة . لم يقتصر ما جرى على ما أظهرته 
المليشيات الدرزية من مقاومة فعالة غير متوقعة لأعدائها التقليديين؛ أي الكتائب؛ بل 
استطاع جنبلاط أن يستغل بمهارة محاولة التغلغل في الشوف وذلك لكي يوحد جميع الفئات 
الدرزية؛ وبضمنها تلك الفئات التي تميل الى التعاون مع الكتائب من وراء ظهر زعامته. أما 
القوات الاسرائيلية فقد انحصرت بين نيران الطرفين ففقد بعض أفرادها حياته في حاولة لا 
طائل تحتها لتحقيق سريان هدنة لإيقاف اطلاق النار. هذا وقد أخذتٍ الاشاعات تلوك 
سمعة اسرائيل بأنها حولت دعمها فنقلته الى الدروز حين أصبح واضحا أنها لن تستطيع 
المصول عل اثناقية لوم . فالموارنة يشكون بأن اسرائيل ترتب صفقة من وراء ظهورهم 
حول مستقبل الشوف, في حين يفسر الدروز استجابة اسرائيل الفاترة على مبادراتهم نحوها 
بأنها علامة على تحيز اسرائيل المستمر لصالح أعدائهم. وبدلاً من أن تنشىء اسرائيل نظاماً 
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جديداً كان عليها أن تعمل على الحفاظ على التوازن الدقيق بين المتخاصمين المحليين. 
وهكذا فإن الرؤية الخاصة بإيجاد حكومة مارونية قوية تنفذ أوامرها من الشوف الى الجنوب» 
وتكون قادرة على فرض شروطها للتوافق مع الدروز والشيعة. قد انفضحت كوهم 
000 5 كي 

سابعا: بشير وأمين 


جاء اغتيال بشير الجميل في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر ليهدم السند المركزي 
لسياسة اسرائيل في لبنان. وبإزاحة بشير تلك الإزاحة العنيفة من الساحة تهاوى مشروع 
شارون الخاص بإقامة نظام سيامي جديد في لينان وكأنه بيت أقيم من ورق اللعب» وكان 
ذلك المشروع قد استند منذ البداية على بشير شخصياً. إن المأزق الذي نجم عن التزام 
اسرائيل لبشير قد جمّه بعد اغتياله ما ظهر من تبديد جديد مفاده أن تجرّىء الفتوية والبلبلة في 
أوساط المسيحيين خصومهم المسلمين على تولي المبادأة والسياح لسوريا بأن تعود الى الساحة 
عودة سياسية بعد هزيمتها في ساحة القتال. أما الذي كانت تخشاه اسرائيل أشد خشية فهو أن 
تتمكن بضعة الألوف من مقاتلٍ منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت لا تزال. فيا زعم 
منتشرة ف بيروت خلافاً لاتفاقية الحلاء, من اعادة توكيد نفوذها على الوضع السياسي 
اللبناني. وهذه الخشية هي الي حفزت اسرائيل على ارسال جيش الدفاع الاسرائيلٍ الى 
بيروت الغربية» كما أن المذابح التي أوقعها رجال المليشيات المسيحية بالفلسطينيين المدنيين في 
مخيمي صبرا وشاتيلا قد ارتكبت بمرأى من الجنود الاسرائيليين وبرضا بعض الزعماء 
الاسرائيليين فيا يحتمل. إن تلك المذابح قوضت من مركز اسرائيل في لبنان وعززت من 
المقاومة ضد احتلالما للبلاد. كما أنها كانت بداية التحول في الرأي العام الاسرائيلي ضد 
الحرب ووجهت ضربة شنيعة لسمعة اسرائيل في الخارج . 

إن انتخاب أمين الجميل ليخلف أخاه الأصغر في رئاسة الجمهورية لم يؤد الى تحسين 
أمور اسرائيل في لبنان. ففي حين كان بشير على علاقة شخصية وثيقة بعدد من ذوي النفوذ 
الاسرائيليين فإن أخاه أمين أظهر نحوهم دائياً بروداً يتاخم العداء. والأهم من ذلك أن 
الشقيقين كانا يمثلان مفهومين محتلفين كل الاختلاف عن لبنان. فبشير هو المبشر بالهيمنة 
المارونية ضمن لبنان الكبير المسيحي ؛ أما أمين فهو المدافع عن اعادة النظام التعددي لميشاق 
44 الذي قوضته الحرب الأهلية. وأمين» من وجهة نظر اسرائيل» ٠‏ لم يكن بالتالي حليفاً 
موثوقاً به ولا معيناً لائقاً لاقامة العم السيامي الجديد المنشود في لبنان. أما عدم استعداده 
للقتال من أجل الأهداف التي نشبت نشبت الحرب من أجلها فلم يكن أمراً مستغرباً. هذا وقد 
كانت نتيجة علاقة اسرائيل بالموارنة غيبة للآمال كثيراء فقد بُذلت جهود كبيرة دون أن 
تثمر 5 شيئاً. ثم أدركت اسرائيل في بحر شهور قليلة في النصف الثاني من سنة 2.1987 ورجاء 
اذراكها بعد مشاق عظيمة) «أن بشير الجميل لم يكن مثل الكتائب تمثيلا كاملاً. وأن الكتائب لم تكن 
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تمثل الطائفة المارونية بأسرهاء وأن هذه الطائفة لم تكن تنطق باسم مسيحبي لبنان» وأن هؤلاء المسيحبين لم 
يعودوا مطمئنين الى تصاعد نجمهم»”». ولم يكن هذ! نباية الدرس الذي تلقنته اسرائيل. 

لم تكن النتائج السياسية للحرب ككل أقل تخييباً للآمالء لا سيما اذا قيست بتوقعسات 
رجلي الحرب الرئيسيين ‏ شارون وبيغن. ف «المشروع الكبير» الذي وضعه شارون كان يقوم 
على سلسلة من المفاهيم الخاطئة التي سرعان ما تهاوت بمجرد تعرضها للاختبار. وأكبر تلك 
المفاهيم الخاطئة كان ذلك المفهوم الذي بنيت عليه جميع المفاهيم الأخرى. ومفاده أن من 
الممكن ترجمة تفوق أسرائيل العسكري الى منجزات سياسية دائمة. والواقع أن المعادلة بين 
النجاح العسكري والمكاسب السياسية لم تكن في صالح اسرائيل قطء والحرب في لبنان 
ليست من الاستثناءات في هذا المضار. هذاء وقد أساء شارون قراءة الخارطة السياسية 
الاسرائيلية ول يدرك أن الأجماع القومي كان لا بد له أن يتشتت بالنظر للطبيعة الجودا 
والتوسعية هذه الحرب . كيا أنه في تخطيطه لتدمير منظمة التحرير الفلسطينية قلل كثيراً من 
متانة المنظمة ومن المصادر غير العسكرية لقوتها. كذلك فإنه, وبالرغم من : نصيحة الخبراء 
المتاحة له قد أساء قراءة الخارطة السياسية اللبنانية وخدع نفسه معتقداً أن من الممكن 
للهيمنة المارونية أن تفرض نفسها بوجه المعارضة بجميع أنواعها وأنه اذا ما تم وضع بشير في 
صهوة السلطة فسيعقب ذلك اجراء تركيب سياسي جديد في لبنان وعقد معاهدة سلام معه. 
أقام شارون حساباته على أن التحول في داخل لبنان سيجر وراءه سلسلة من الأحداث التي 
ستطمس جميع أعداء اسرائيل ويضعها في موضع السيادة الاقليمية بلا منازع. ولكن ما كان 
مثل هذا التحول أن يحدث الا بعد هزيمة منكرة تلحقها اسرائيل بسوريا. وواقع الأمر أن 
دحر سوريا وطرد قواتها من لبنان كان من العناصر الحاسمة ف استراتيجية شارون» اذ دون 
ذلك لن ترجو اسرائيل أن تغدو القوة السائدة في المنطقة بأسرها. ولكن سورياء ولو أنها 
أصيبت ببعض المهزائم العسكرية» قد تمكنت من الصمود وشددت من قبضتها على السياسة 
اللبنانية. وهي لكي تحبط المخططات الاسرائيلية والأمريكية استعانت بحلفائها المحليين. كما 
أن العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية اصيبت بالضرر من جراء الحرب التي كان الطرفان 
يقييان عليها أكبر الآمال. 

كانت الحرب في لبنان بالنسبة الى بيغن وسيلة أساسية لتسهيل ضم الضفة الغربية الى 
اسرائيل الكبرى. فكان من الضروري لتحقيق هذه الغاية سحق البنية التحتية العسكرية 
نظمة التحرير الفلسطينية» وكذلك تحييدها وجعلها قوة غير سياسية. وكانت حجة بيغن 
تفيد بأنه ما أن يتم انجاز هذا حتى تنتهي المقاومة الفعالة ضد فرض الحكم الاسرائيلي الدائم 
على الضفة الغربية. ولكن الحرب في لبئان» بدلاً من وضع المشكلة اي را 
النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ» أدت الى تركيز الرأي العام العالمي على الحاجة لايجاد حل لهذه 
المشكلة . كما أن غزو لبنان أدى الى توتر العلاقات بين امرائيل ومضر توتراً كبيراً أوشك على 
قطعها بدلا من أن يؤدي الى تخفيف الضغوط الدولية من أجل انسحاب اسرائيل من الضفة 
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الغربية» ثم إن الحرب سببت تحولاً مهما في السياسة الآمريكية فتغيرت من القبول بمشروع 
الحكم الذاتي كجزء من اتفاقيات كمب ديفيد الى مشروع ريغن الذي يدعو الى انسحاب 
اسرائيلٍ من جميع الأراضي المحتلة وإقامة وطن فلسطيني بالاشتراك مع الأردنء كما أن تلك 
الحرب لم تنه عزلة اسرائيل في الشرق الأوسط كما كان يطمح أنصارها وذلك بعقد اتفاقيات 
سلام مع اسرائيل تضاف الى الاتفاقية المعقودة مع مصرء الأمر الذي لم يحصل كما يشتهون . 


ثامناً : مخاطر التدخل 


يمكن إيجاد صلة مباشرة بين حجج أنصار التدخل التي قدمها بن غوريون ودايان في 
النقاش الذي جرى حول لبنان في ١4015‏ 14100 وبين سياسة التدخل التي نفذها بيغن 
وشارون في 1987. وني كلتا الحالتين جرى تخيّل التهديد على أنه ناجم عن تيار السيادة 
الاسلامية ‏ السنية في الشرق الأوسط؛ وكان اللمدف كسر طوق العداء المحيط باسرائيل؛ 
وكانت الوسيلة استغلال مطامح الانفصاليين من الأقلية المسيحية في لبنان» والراغيين 
بالهيمنة. وني كلتا الحالتين كان ينظر الى التدخل الاسرائيلي الرامي الى تغيير التكوين 
السياسي في لبنان على أنه توطثة لاعادة تركيب جذري للقوى السياسية في المنطقة بأسرها. 

ولكن في حين استطاع شاريتٍ في أواسط الخمسينات أن يكبح جماح الحياسة لدى 
أنصارٍ التدخل بزعامة بن غوريون ودايان, فإن الميزان الداخلي مال بحلول 1987 ميال 
حاسياً لصالح التدخل الشامل. لم تفقدٍ تحفظات شاريت وساسون ورفائيل» ضد تدخل 
اسرائيل المباشر وضد الاشتراك الوثيق جداً في المصالح مع الموارنة شيئاً من صلتها بالواقع 
وذلك لأعها كانت تقوم على تفهم عميقى للقوى الدافعة في السياسة اللبنانية والعربية. غير أن 
بيغن وشارون استخفاء في سعيها الأعمى لتحقيق مكاسب باهرة, بالعقبات وتجاهلا المزالق 
وظنا أن بوسعهم) استخدام جيش الدفاع الاسرائيلي لكي يحل المشكلة العويصة للسياسة 
اللينانية كان جايت مغل لخدا ولك الرافي اجات لماكت السنابةة لانن 
ولو دون مهارةء فجاء شارون واستتخدم ساطوراً. ثم أدى تولي شارون للأمر الى اتيان الخطأ 
في كل شيء يمكن أن يأ خطأ فيه. في بريه لصباغة نطام رياني جديداق لان : 

إن تدخل اسرائيل الى جانب الموارنة في لبنان ساعد على سرعة تفكك الدولة اللبئانية. 
وعلى ايقاد نار الفتنة الطائفية؛ وإحداث الشقاق والفرقة في العام العربي» وترسيخ 
الاضطراب الاقليمي وعدم الاستقرار في المنطقة. على أن الدور الذي لعبته اسرائيل لم يكن 
أسّ الاضطراب في لبنان أو في المنطقة. بل كان ما فعلته اسرائيل أشبه بالخميرة في عملية 
التخمر. 

ثمة حجة يرددها اللبنانيون بأن تمزق بلادهم يرجع الى عوامل اقليمية» ولا سيا تدخل 
سوريا واسرائيل» ولكن الكاتبة 1 1161603 تقول في كتاب حديث لما ان القوى 
الداخلية أكثر تأثيرأ في صياغة مسار التاريخ اللبناني من السياق الاقليمي. وني رأها أن 
السيب الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي في لبنان منذ 17 هو حركة النبضة الشيعية 
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والتحدي الشيعي للغلبة المارونية. كان هذه ال حركة أن تمحدث بصرف النظر.عم) قام به 
الاسرائيليون في لبنان . مع هذا كان لأعبال اسرائيل أثر على الطريقة الخاصة التي وقع بها 
التحدي الشيعي للموارنة وعلى توقيته”". والواقع أن من مفارقات الغزو الاسرائيلٍ للبنان 
أنه ساعد الشيعة على البروز من كمية مهملة نسبيا الى ركز من مراكز الأهمية المركزية في 
السياسة اللبنانية . ولم يكن هذا أحد أهداف «المشروع الكبيره لشارون» ولكنه جاء كنتييجة 
غير مقصودة للاحتلال الاسرائيلٍ للقطر.. 

كانت مسألة اماك اسرائيل بإحداث القلاقل والشقاق عن طريق التدخل خارج 
حدودها مسألة في صلب النقاش بين بن غوريون وشاريت. كان بن غوريون وأتباعه يرون 
أن التجزئة والفرقة في المعسكر العربي تخدمان مصالح اسرائيل الأمنية» ولذلك ينبغي 
تشجيعههما بشكل فعال . أما شاريت وأتباعه فيقرون بأن التدخل قد يعطى فائدة قصيرة الأمد. 
ولكهم يصرون على أن مصلحة اسرائيل الطويلة الأجل بالسلام تقتضي وحدة عربية. كما أن 
التوتر ب رأمهم يعزز المنافسة في اطار العداء نحو اسرائيل ويحول دون الدول العربية والاعتدال 
في موقفهاء ومن هنا -حاجة اسرائيل الى التصرف بحذر. إن تجربة اسرائيل في لبنان لا تترك 
يجالاً للشك في أي من هاتين المدرستين» وهي التي توفر توجيهاً للسياسة أفضل ما توفره 
الأخرى . 


سس سمس يسبب يب ب ب سسب سس ص سس به 
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اتحادات تقابة العبال: 79+ 

الأتراك: 23155 ا8١‏ 

اتفاقات كامب ديفيد: هه ه"ا؟, ٠١055 9١85‏ 

الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ١٠١١6 :)148١(‏ 

إتفاقية الخط الأحمر: 55 ٠١‏ 

إتفافية سايكس - بيكو (1915): 5١‏ 

الإئتلاف المدتي - العسكري : 1ثاه 

الائتلاف الوطنى: */1ه 

١8٠ الاثينيون:‎ 

الأجور الزراعية: ؟”/الا 

الأحزاب البلجيكية: /الم 

الأحزاب التوتاليتيرية: 176" 

الأداء الاقتصادي : 2748 "761 

الأدب السياسي الوسلامي : 16 

الدب السياسي الحديث: ١5١‏ 

الأدبيات الماركسية الكلاسيكية: ”ه 

إده. أميل : 1١١‏ 

أدونيس انظر سعيد )2 على أحمد 

الأردن: ل“ 1ت كه "ال #قلء تكلء 
هالا 5دلاء لاأولال مهكلء ٠١لا‏ االاآا, 
كلالال الكل الكل فإاثلل الل 65ل 
“ل كاملل لامكلا كلل "ات ككل 
ل الالال الااء. بالالا. المع 7 كمع 
خم لالمةقء 88غ؟» ١45غ»‏ 555 2555 
لقف عمف أاعفق لاخمى ألم ملم 
دكأف كخذزف لالال هلاكت كلمت ؤك]الى 
آعى وعق كذنق علق الآاق خكأق 
14 اعق “2460 كتدثق. لأاكق فأكلق 
“لاق "الاة9 35958 954 59١6ل‏ 
ااأءلل مكاء كل لالاء ل لماكل 1ه 
:ل 1٠‏ 


الأردنيون: كق ١لالاء‏ "497 “الاق محق 


٠4 


1١١1١5 ك٠‎ 

الارستقراطية الأوليغارغية : 7ه 

الارستقراطية الزراعية: ٠١‏ 

أرسطو: اق 'ف فق ١1٠‏ 

1١54 215١ : الأرسوزكي» زكي‎ 

أركادي» يريان خان: 871 

الأرمن: 2267 اهم 

الأزمة التونسية الأمريكية: هلاه 

الأزمة الزراعية الغذائية: 817 

1١1“ 2.16١ الأزهري (الشيخ):‎ 

اسبانيا: ١غ.‏ ميت الال 4/١٠‏ اكلا 

الاستثارات الحكومية: ١٠م‏ 

الاسثارات المالية: /امام 

الاستراتيجية الجزائرية: 4٠١‏ 

الاستعمار: 75 

الاستعيار الأوروي: اح رونا 

الاستعمار الايطالي: 88٠‏ 

الاستعمار الفرنسى : 51/١‏ 

الاستقطاب الراديكالي ‏ المحافظ : /10 

الاستقلال الاقتصادي : 2778 515 

الاستقلال الاقتصادي ‏ الاجتماعي : 7١١‏ 

الاستقلال التكنولوجي: 515 

الاستقلال السيامي : لاا اين 

إسحق, أديب: 2.1614 6ولء 159., الا١‏ 

الأسد حافظ: ٠١لا‏ ملخامى لامص باوص 
الك ظالكل عحمت اكلا ٠ثلاء‏ اقلا 
فر 

إمرائيل 
1ف 
تغرف 


: شك آاف قم الال مكك الال 

الاك أولل كال ١اث“لء‏ لكف 
247, لاقف همهف الاف 5١5‏ 
#حك لامك لاقت ٠١أإلاء‏ لإزؤلاء ١اثلال‏ 
على لاف كفكى ككل لفق ملأدل 
ففددا اند افر ا الا ا 
لعل مع'ل لإلل متنك ١ه‏ ١ل‏ 
ااال مه١1‏ 


الجيش: إلاف 1١“‏ وود لاق 
١4‏ 

- السياسة والحكومة: ٠١‏ 

الإسرائيليون: 8/15 

اسطنبول: 8ه 


اسكتدن أحمد: 21لا 
الإسلام : بال الال هلل لال“ال مق مد عن 


الا الى ىب كل ق 5ك خفنل 
1١1١١ 8‏ «#اكل مكاكل الل 4لكا 
ال ١#‏ مال لا اخل خا 
كلاكل ”مل ذحعتف لاكك خحكحلك لاك 
كلاك ١ا‏ ككل لكك ككالتل كت ككل 
وكات ككك * لات الات الال لاو 
دقل لاملل ١*كلاء‏ 5 الل الازلاء 5ملل 
الى #الض لاض ه “الى كلاف عمف 
كمف “مف أاخف 445 44ص ببق 


لاحل رعق ١كق‏ كلاق رقت ٠١1١‏ 
الإسلام الاحتجاجي : وم 
الإسلام الأصولي: 7726 511 
الإسلام الراديكالي: 56 
الإسلام الرسمي : و4 
الإسلام السياسي: 81م 
الإسلام المناضل: 5م 
الأسواق الإقليمية: 8٠‏ 
الأسواق الدولية: 5907 
الأسواق العالمية: 7"5؟ , /0؟ 
الأسواق الوطنية: غ 84 
الإشتراكية: 158 58م “الات 141 
الاشتراكية الجمزائرية: 31/7 
الاشتراكية العربية الراديكالية: 141 
الأشعري؛ الايجي : ٠١7‏ 
الإصلاح الإداري: 5٠٠‏ 501 


الأصوليون الإسلاميوت: 8؟1ه 


الاعتياد الاقتصادي المتبادل: 2471 2477 474 
دلف بطق هلال لقف لقف أقفق 


145 
أغيرون» تشارلز ‏ رويرت: 85؟/, 
أفريقيا: ١ك‏ 27154 هاف 5د “كم 
الأفغاتي» مال الدين : الال ككل علاكلء هلم 
الأفكار السياسية الأوروبية: ١ه‏ 
أنلاطون: 7١‏ [ق لاق مق ١5١‏ 
الأقباط : ١61‏ 
الاقتصاد الأردني: 77/١‏ 
الاقتصاد الامريكي: 775 
الاقتصاد الإنتاج: *5١‏ ١ج"‏ 


الحالا 


اقتصاد التداول: 841 

الاقتصاد التونسى: 578 

الاقتصاد الجزائري : 40 ٠غ‏ 

الاقتصاد الحديث: ٠‏ 

الاقتصاد الحر: 84م» 7417 

الاقتصاد الدول: يقث اننا 

الاقتصاد الريعي: 45؟. 56لاء 781٠‏ (ؤلء 
شت 1لرفة ريا 

الاقتصاد الزراعي الفرنسي: 7787 

الاقتصاد السعودي: 9ه؟, ١ه‏ 

الاقتصاد السوري: 751 

الاقتصاد السوقى: 7٠١‏ 

الاقتصاد السياسى: 711 

الاقتصاد العالمي: 417 4158 4174 ولق 
5٠‏ ازفق ”41 446 

الاقتصاد العري: 485 ذال ذث"ء 1:4 

الاقتصاد الغربي: 71١‏ 

الاقتصاد الفرنسى: /ا"اغ 

الاقتصاد القومى: 23187 119" 473 

الاقتصاد الكوبتي: 26 ا لان لل 
ادل ١ن‏ لإمة 

الاقتصاد اللبناني: 87 ٠١‏ 

الاقتصاد الليبي : 1 رة لاخر امغر رن 

الاقتصاد المحي: ككل أكثلء الالال وخلل 
الالال لالاى مغة 

الاقتصاد المصري: ده" لا*ق “٠م‏ 8غه, 
٠وض‏ يت“ أكق /ا1ة 


الاقتصاد المغربي: وف 

الاقتصاد الموريتاني: 7 

الاقتصاد الوطني: ذال داثاء وثالال لاق 
7 

الاقتصاد اليمني: هن أخفرد أفريوا 

الاقتطاع الضريبي : 1 

الأقطار الإسلامية: ٠١8‏ 

الأقطار الراديكالية: “23417 كيت 345 

الأقطار العربية: 2154١4‏ 4ل 7كآء8كء 
«*لل كلل 'ق2 اق 5ق 4ق ١'م‏ قف 
ل لاك «لالاء اثلل لاا ١5ل‏ 
«وكال هلل لادلا كلل لاكلكآء أقلء 
بذكا ظة السك نر إانكرت تقار 


إقفضرة 
24 
مماخم 
6 
مه 
ادل 
6 


نه 
م 3 
.ومع 
نليلة 
يدخة 
363 
4 


ة 
م 
ولام 
000 
1 
ات 
45 


/ة 
العم 
لاحي 
05 
34١‏ 
اكلى 
41( 


لفردت 
مام 
65 
املا 
م 
؟اكى 
4 


١مة»‏ 
سم 
0 
اغة 
6ن 
لمكلى 
يفنا 
لاق الاق كلاق لاق مققف 4145 
٠عق‏ لمق ككقل للق علاق الاق 
ححفقف 1١١9‏ ت5أءلء ملحل لإلاءلم 

لش ١‏ افر مور ١‏ 


الأقطار المحافظة: 84> 
الأقليات الاثنية: /81ه 
الأقليات الدينية: 17غه 
الأقلية العسكرية: ره 


٠١ال‎ 2826١ الأكراد:‎ 

الأكوينى» توما (القديس): 49 

الألكسو انظر اللنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم 

ألانيا: حكق لاءىء 46م 

ألمانيا الاتحادية : ه١٠‏ 

أمانيا الغربية: 1/0و 491 

الإمارات العربية المتحدة: 235 اث, هل 714, 
للد تبتر اتير ادر الارة 
املا لال"“ا. مخ ررم لاأكض لأنق 


١١١5 35958 38٠ #لاق الاق‎ 
1٠١١١ مل‎ 

إمارة بيرو: ١5١‏ 

إمارة موناكو: 76١‏ 

الؤمامة الإياضية: 1860) 191 

الامبراطورية الإسبانية: 761١‏ 

الامبراطورية الصيئية: لاه 

الامبريالية الأوروبية: 747 

الأمة الإسلامية: 15 لاق مص "الاء 3و2 
0١1‏ لكلل "ادل كملكء الا ول 
444 

الأمة العربية: م37 ول قف لاك ؤودل 

١” 5"‏ مكلك 5ثالاء لاقف ذخلف نولل 
١ذلاء‏ لعف إلى “امف كمف أكخقىصى 


اقح ادل لأللق تددل ورا 


١ لل‎ 


الأمة الفرنسية: 161١‏ 

الأمة اللبتانية: 4401 

الأمة المارونية: ١1‏ 

امرؤ القيس: 277 

أمريكا الحنوبية : هه 

أمريكا الشمالية: ١1*‏ 

أمريكا اللاتينية: 217 15 8"الاء ماف 548 
الأمريكيون: 1١6‏ 

الأمم المتحدة: 4. الاك للا 1١717‏ 
قرار 7840: 5919 

- قرار "1" : “5417 

قرار يم"79417: 

-تجلس الأمن الدولي: 5, الاء "39417 
الأممية الإسلامية: 4٠‏ 

أمينء جلال أحد: اال ”7 
أمين. حسين أحمد: ١7‏ 

أمين سمير: 15176 

أمين. قاسم : 4174 

الإنتاج الاقطاعي : 57 

الإنتاج الزراعي : 7 

الإنتاج الفلاحي : 45١‏ 
الإنتفاضة الوطنية (19419): ٠/٠١8‏ 
الانتلجنسيا: ١8‏ 

الانتاء العربي: 8414 

الانتياء العرقي : 17> 

الانتهاء القبلي: 7١5‏ 

الانتماء القومي : 4١١‏ 

الإنتاج القومي الليبي : 05> 
أندرسونء ل : معا 

الاندغام الاجتراعي : 817/8 
الاندغام الاقتصادي: 4104 
الاندغام السياسي: 1/8 
الاندلسيون: 67لا 

الاندماج الاقتصادي: 9١م‏ 
الاندماج العربي: 8١8‏ 

الاندماج الوطني: ١4‏ 

أندونيسيا: 8465م 

انصاري, حامد: 91> 

الأنظمة الاشتراكية : ؛ ٠ل‏ 
الأنظمة الاقتصادية: 441١‏ 


الأنظمة الثورية: ه/ا1. 515 

الأنظمة الحبائية المغاربية: 2٠+‏ 

الأنظمة الحزبية العربية: “511 5160 

الأنظمة الراديكالية : 546 1٠١76‏ 

الأنظمة السياسية: 441 

الأنظمة العربية: 21٠6‏ ااء 257 الى 44: 
”عق اذاف هت لامكل ككاء 54ل 
6ل ثثلاء ذؤلاء ١١1١9‏ 

الأنظمة العسكرية الراديكالية: 35٠‏ 

الأنظمة العسكرية العربية: ا87» 058 

الأنظمة الليبرالية: 847 

الأنظمة المالية: 9ه؟ 

الانفاق الاستهلاكي : 7711 7117 

الانفاق القومي: "13١‏ 

الانفتاح الاقتصادي : 2087, 14" 

الانقلاب الكالي: ٠١8‏ 

أنو شروان (الملك): 54١‏ 

أنيس» ابراهيم: ١1م‏ 

أورويا: هل 89 45. ١ف‏ دم لاه ؤثلء 
لاكء اعل حمك أكلء الاك "*“ىمت 
6و فاعض كعم دكم 

أوروبا الغربية: 2١5‏ 8ه» إلاقء كلاق 148 

١57 ٠5٠ الأوروبيون:‎ 

أوستن» جون: “اه 

أوغسطين (القديس): 417 

أوغندا: م١5‏ 

أوكون. آرثر: 34 

أوين» روجر؛ ١١١1‏ 

٠١5١5 21٠١6١ ايتان» رفائيل:‎ 

الأيديولوجيا الإسلامية: 417 

الأيديولوجيا اليريجوازية: 7١‏ 

الأيديولوجيا الديئية : 7م 

الأيديولوجيا الرسمية : 16 

الأيديولوجيا السياسية: 5ه 

الايرادات الضريبية: 286٠‏ 15٠١6غ‏ لا١٠ه‏ 

الايرادات النفطية: 541 » 265١4‏ ١٠١ه6ء‏ 8آالا 

إيران: ؟الاء "الى *مى 5الاء 1غكلء #الاء 
لاد ١إثل‏ "وق الف ظازف 4ه 
لاقم لاحت كغذختك 5 علاء اكلاء نالو 
انذكا 


أك1 


إيرلتدا الشمالية: /ا ٠م‏ 

إيستون, دافيد: ملاء املا 
إيطاليا: حل لاف لاعى لالم 
ايفائن. ب. : 7لا 

ايكلبانء ديل: 74 ١/*‏ 
الأيوي» على جودت: 174 
الأيويء تزيه: همه 


رب 
باتروورثء تشارلز: 37١‏ 1717 44 
الباجي؛ الحادي: 18 
بادي, برتراند: ١1"‏ 
باكستان: ١٠لام‏ 


' باي. لوسيان: /117؟ 


بايندر, ليونارد: 344 ٠٠لا‏ لاءلا 

اللبلاويء حازم : 134 حفن يرق 
اقرانا 

٠٠١ بترارك:‎ 

اليتروقراطية: 695 

البحث الاستقرائي : هه 

البحر الأبيض المتوسط: الا" 6ل" 1١17١‏ 


البحر الأحمر: 7١١‏ 

بحر البلطيق: 4814 

البحرين: "ل ١ك 87١5‏ اك 
اح ورا انر حر يك الث 
كك“ لالاكل اقتك لاأكل اللىف معق 
لاعق لاق هلاق 'ذقء لالت 455 
17 

بحيري » مروان: ١؟‏ 

البرادعي » مصطفى : 54> 

البرازيل: 77 

البرتغال: ١لا‏ 

البرجوازية: 1 شي لفحت فرشضة ضرفت 
لكلا هلالا 

البرجوازية التجارية: 5060 

البرجوازية الريفية: 4ثالل, ٠*4لاء‏ 57لاء 44لا 
نكا 

البرجوازية السعودية: /لالا 

البرجوازية الصغيرة: 2785 4؟الاء 16لاء مملاء 
م7 


البرجوازية العلبانية: 517٠١‏ 

البرجوازية الليبرالية : 1117 

برنامج التنمية للأمم المتحدة: ٠١١6‏ 

البروليتاريا الثانوية: 4لا 

بريطانيا: 4١‏ “4, 7لى لاك 11١111‏ 
6" 466 ١٠م‏ لذلقت لإاذلاء االى 
/آالى 'اى "الى 1ق *خلف قم 

- السياسة والحكومة: ٠١‏ 

البريطانيون: "ا 9م 

البزازء عبدالرحمن: 159 ١ثام‏ 

بشوش» محمد: 411 

بطاطى حنا: 1585., 589. 55لاء اهلا 

البطالة: ٠مه,‏ هالا م4 

البغدادي , عبدالقاهر: ١58‏ 

البكر. أحمد حسن : يفا 

البلاد الإسلامية : 5757 

بلاد الشام: 47 

البلدان العربية أنظر الأقطار العربية 

بلعيد. الصادق : 7717 , 5ؤلا 

٠٠١ بلوتارك:‎ 

بن باديس» عبدالحميد: الا, ١١701١١‏ 

بن بركة» مهدي: 011 

بن بللاء أجد: 55م, لاحي لال 

بن جديد, الشاذلي : 8" 5١د‏ 1*8ه. ه36" 

بن سعيذفى سعيد: "الا 11١84‏ 

بن صالح. أحمد: هلاه 

بن عيارء طاهر: ٠7765‏ 

2,١47 231١4٠ ١١78 بن غوريون ديفيد:‎ 
١١مم #ددل‎ ل6١56‎ ٠ 

البناء حسن: 231١17‏ /ا235 158, 1/6" 

بتعبداللهء عبدالعزيز: لالم 

بنعمروء عبدالرخن: “61> 

البنك الدولي: "1٠‏ 8ه 

بنك الكويت المركزي : 771 

البنك المركزي الأردني : ١ءم6‏ 405 

البنك المركزي المصري: 55١‏ 

البنية الاجتياعية: ١5ه,‏ #م5. 6الا4الا: 
اكآالل ١ادلل‏ مهملا 

البنية الإنتاجية : 1/اغ 

البنية التحتية: لاثالا. «كلال #و “ال 14ل 


الال لالاقى 1١١":‏ 

البنية الخرفية: 41/8 

البنية الزراعية: 55ل!. الالا 

البنية السياسية: ١١١94‏ 

البئية العشائرية: 5/الا 

البنية الفوقية السياسية: ؟' ٠غ‏ 

بهلوي» محمد رضا: 07 

بوحوش » عبار: ا"الم 85/4 

بورقيبة الحبيب: 8١ه.,‏ هلاه. ١4د‏ الات 
للا 

بوعبيد» عبدالرحن : ١5م‏ 54م 

بوعبيد» المعطي : 2195 564 

بولانتزاس» نيكوس : را 

بولاني» كارل: "8٠‏ 

بولنجرء دوايت: *84 

بومنينء هواري: "84١‏ ”9". 219, 5ق 
لام لامع اكلا الالال ١١٠‏ 

بيجو أ.س.: زضرننا 

بيرمتر: /4" 

البيروقراطية: 8لا هلاكء "الال “7547, 01ل 
فقلال كمص لاد قزم اوه لاؤهى 
لكل لثثء ١لكلء‏ ةلد مكل (١الال‏ 
لاالل كدلل لاملل الالاء لاقلا فى 
١1‏ 

بيروقراطية الدولة: همه 

البيروقراطية ‏ العسكرية: الا 4 

البيروقراطية المثالية : ٠٠١1“‏ 

البيروقراطية المحلية : 7١1‏ 

البيروقراطية اليسارية: 70٠‏ 

بيريز» شمعون: ٠١5"‏ 

بيضونء أحد: ١١‏ 

بيعغن » مناحيم : ككقخكل ”م٠‏ 

بيكار. اليزابت: 9ه 

١١ بيكو:‎ 

٠١١ بيكون:‎ 

البيئة الايكوغرافية: /ا ٠١‏ 

البيكة التارمخية : ١17“‏ 

ألبيتة الثقافية: ١7‏ 

البيئة السياسية ‏ الأردنية: ١/ا؟‏ 

البيئة الصحراوية: 0 


البيثة العربية : ٠١7+‏ 
بين توماس : 1٠١٠+‏ 


رت 
تايلور: 041 
تايوان: 27554 5*7" 
التبادل التجاري: 2477 ١١78‏ 
التبعية: الا 6إثل ل 7ع 448 
التبعية الاقتصادية: /ا١4.‏ 2001 445 
التبعية التكنولوجية : 51/4 » /417 


التبعية الثقافية: 6١؟‏ 
التيعية العربية: .474 


التجارة الحرة: "4177 

التتجارة الدولية: 8498 

441١ 917١ التجارة العربية:‎ 

' التحالف السعودي ‏ المصري: 1١77‏ 

التحديث: 11١17‏ 14فثل لك "خف ركنت 
كاك الى لال 714 

التحديث الإداري : /الا 

التحديث التعليمي : الا 

التحديث التكنولوجي: لالا 

التحديث السيابى: 14 

التحرر الاقتصادي : 370417 841 

التحليل الاقتصادي: 785 

التحليل الطبقي: ١لا‏ 

التحولات الاجتاعية ‏ الثقافية: 717 

التحيز الليبرالي: ”17١‏ 

التخطيط الاقتصادي: 5" 41١5‏ 

التخطيط القرمى : 46لا 615, 41١١‏ 

التخلف الفكري : 211 

التداولات النقدية: ملا 

التدريب الإداري : :1ه 

التراث الألمان: 1١م‏ 

التراث الثقاني الشرقي - الإسلامي : 4914 

التراث العري: كلل كلف مكلف كلق 

التراث العري ‏ الإملامي : ١141‏ 844 

التراث القرنبى: 5١م‏ 

التراث اليوناني: ١68‏ 

الترجة العلمية: 847 

التشريعات الدتيوية: ١7//‏ 


يليل 


التشكيلات السياسية: 08ل 

تشومسكي : 416 

التضمن الديني: 44ه 

التضامن الطائفى: 1414* 

التضامن العائلي: 75 

التضامن العري: ٠١14‏ 

التضامن القبلي: 045, 507 

التضامن الوطني : 14 2:54 441., ه11" 

التضخم البيروقراطي : 2417 

التطور الاقتصادي: دلا, /78, 207 

التطور الكوني: 4لا 

التعاليم الوهابية: 50 

التعاقد الاجتماعي : ١64‏ 

التعاون الاقتصادي العري: 76 044 

11١ "6١ التعاون العربي:‎ 

التعاون المسيحي ‏ الإسلامي: "57 ٠١‏ 

التعاونيات الإصلاحية الزراعية: ٠/7"‏ 

التعايش الإجتاعي : اه 

التعايش اليهودي ‏ العري: 1١78‏ 

التعبئة الاجتاعية : ا قات اكلا 

التعددية الاقتصادية ‏ الاجتماعية: 4لاه 

التعددية التربوية: 441 

التعددية الثقافية: 46م 

التعددية الحزبية: 141 

التعددية السياسية: هلاه 058٠‏ 2١م‏ 

التعددية الفثوية: ٠/اه‏ 

التعددية المؤسسية: ١٠لاه‏ 

التعددية النقابية: 744 

التعرقة الجمركية: 45١‏ 

التعريب: 451 "اكلم اثض اذى اقل 
م أمض مخض اخض ككلر /1١1؟أ‏ 

التقسيم الثقاقي للعمل: 7/76 

تقسيم العمل الدولي: 1ه" 

التكافل الاجتماعى : 117١‏ 

التكامل الاقتصادي: ملاو “الى الاق 41/1 
444 

التكامل الإقليمي: ١٠الل‏ 'ا اق 341٠‏ 
11 

التكامل التربوي : 8446 

التكامل الثقاني العربي: ”5037م 


التكامل السياسسى: ا994), 448 5١٠6ل‏ 
١١18 1٠١10‏ 

التكامل العربي: لاى. الاىف الام 6ق 
اذى ألق الاق الاق #خقق /ا 1١1١١‏ 

التكامل العضوي: "17٠‏ 

التكامل القطري: 68ل اكءلن لإال١ء١‏ 

التكامل القومي : 514 3170 387 

التكامل اللغوي : 17م 

التكامل النقدي: 8:4١‏ 

التكامل الوطنى: 54 

التكنولوجيا: الا “ام هم 

التكنولوجيا الحديئة: 273١8‏ ٠لاه‏ 

التكنولوجيا المدنية: ٠6ه‏ 

التكوين الاجتماعي: 8ه 11١6‏ 

التكوين الرأس الي : 77 

التكوين الطبقي الاجتماعيى ‏ الاقتصادي: ١5لا‏ 

التلفزيون الكويى: 4114 

التلمساني» عمر: كلاه 

التنافس الدولي: 7941 

التنسيق الاقتصادي: 475 

التنشئة الاجتاعية : ٠/6‏ 

التتشئة السياسية: ١19‏ 

التنظيم الاقتصادي : 94م 

التئمية الإدارية: 591 944ه 

التنمية الوقتصادية: م1 5١ن‏ لإلالا, 
لاقل “اق "ااى ماق الاق 
مخف اذأف ل7لالاء 455 
اكق :4/5و 

التنمية الإقليمية: 50414 

التدمية الإنسائية: 5غ 

التنمية الذائية: وم"*0 الغ 

التنمية الزراعية: الإلا. ول/ا". ١4لا‏ 

التنمية السياسية: ٠٠١‏ 

التنمية الصناعية: 6٠‏ "ل ممثاء هلال 
افق “غ4 

التنمية العربية : 877 

التنمية العلمية: "5 

التوازن الإقليمي : ٠١17"8‏ 

التوتر الراديكالي: ٠١84‏ 

تونس: 8لاء 84 75097 759 ١76ل‏ 
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٠م48‏ 
السياسة الضريبية: 470 
السياسة والحكومة: 1/8 
التونبى» خمير الدين: ١61‏ 
تيريز» بريان: 7 
تيللي» تشارلز: 1١9‏ 


تيمور. محمود: :“الم هكلالى 


رث 
الثروة النفطية: مم 
الثقافة الإسلامية: 4١‏ 
الثقافة الأصلية : لالا 
الثقافة السياسية: 5لا ملا 
الثقافة السياسية الأوروبية: ٠٠‏ 
الثقافة السياسية العربية: 260 06لا 894 
الثقافة العربية: 2.4٠‏ 2151 لم249 “57/ 
الثقافة العربية الإسلامية: 94٠٠‏ 
الثقافة العربية الكلاسيكية: ١517‏ 
الثقافة العضوية: للا 
الثقافة الغربية: 414/ 
الثقافة القطرية: 57م 
الثقافة القومية: ٠٠‏ 
الثقافة المحلية: 95 
الثقافة الوافدة: لالا 
الثورة الإيرانية الإسلامية: /179ع ٠١“‏ 
الثورة الشعبية (ليبيا: “191/7): 85" 
ثورة عام 1941: 311 
الثورة العباسية: 77 
الثورة الفرنسية: ١50‏ 
الثورة الفلسطينية: ٠١78 23١ [7/ 1٠١7١‏ 
الثورة القومية: “ام 7 


06 
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زقهغة3 
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الجايري» محمد عابد: 8484 

الجاحظ, عمرو بن بحر: 4115 

جامعة الأزهر (القاهرة): 807 

الجامعة الإسلامية : "ا ١419/‏ 

الجامعة الأميركية في بيروت: 3 

جامعة تونس: 4117 

جامعة الدول العربية: لال كت *لاء 41١ل‏ 
*كثلال ارلاء محل ١٠١:5‏ 

الميثئاق : ١٠/ا‏ 

جامعة الزيتونة (تونس): 805 

جامعة الكويت: 4:5., 4(1؟ 

جامعة الملك سعود: 1 

جبران. جبران حليل: هام 

جبية البواساريوة 4 

جبهة التحرير الوطني (الجزائر): اثلا اال 
مناه 4 الا هالا 

الجبهة الوطنية التقدمية: 04١‏ 

جحاء شفيق: *841 

جدعان, فهمي : و١1‏ 

الجدلية الرئيسية: 4١‏ 

جديد) صلاح : 1 

جرمانوس» عبدالكريم : 7*5/ 

الجزائر: 2015 5ق ,.554١‏ اف للكت كلا 
ألل ككل تلا دهلالء لاخلا لإعل 
أكلل 'كثل “5١‏ كلل غ31 عهمك 
هلل مم ثل لاهثال ذأمظل كلثت, لال 
بض فس بمضة 2200 اللمضد احضرة 
اال 0 ال عطاك 
الل -28١‏ 17# قاق ١5تق6‏ الاكمى 
لالام هلا: ‏ لالاع, 9١م‏ ااام 5آاف 
4ه كلام كمف ملام لامقص "دم 
لاف لالاكت لاك قعت كتككت الاك 
"لاك #لاكى لالالكتل امك عخمت كت 
٠ق"‏ اذل 50ت 5954 كلل لاالاء 
ةة ررقف م شرفت فر 3200 
مكلل ١ملالء‏ عهلل لاولاء ثلا لا 
الضف أهفلى علق فاق ١٠١1‏ 

الوصلاح الزراعي : لحل 


- السياسة الفلاحية: 5١١‏ 

- الميئاق الوطني (19175): 437" 

الجزائريون: عم هالا لال 1*٠‏ 

جر الكناري : 4" 

جزيرة أم المرادين: /ا5 

جزيرة بوبيان: 51> 

المزيرة العربية: 18ء هل هخ لإللى أكلل 
/ا*” ‏ تكلل, ودللء علثء الام كقم 
ف رفغ اا 

جزيرة قارو: /1> 

جزيرة وربة: 1+ 

ابخعيدي » العربي: ةا 

التغرافيا السياسية: ١5‏ 

جماعة الأخوان المسلمين: *177ء 231571 متلء 
لامك لام م, الك ملأكء الاك ما" 

الجماعة الإسلامية: 1ك 4" 1#اء اده 
417 

الجباعة الأوروبية: 2495 4٠8‏ 

الجماعة العربية: 50/ 

الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: 1457 

الجمعيات الوطنية: 8844 

جمعية الحقوقيين (الامارات العربية المتحدة): /8> 

الجمعية الخيرية الإسلامية: /اه١‏ 

جمعية القيم : لفن 

الجمعية الوطنية : 41لا 

الجمعية الوطنية التركية: /1 ٠١‏ 

الجميلء أمين: ٠١67‏ 

الجميل» بشير: /41 1١67-1١‏ 

جتبلاط, وليد: ١٠١6١‏ 

الجنسية الباكستانية: 445 

الجنسية الفلسطيئية: 9145 


الجنسية المصرية: 445 
جيبوي: لالاء 41/١‏ 
جيسوب: 1ه 


الجيوش العربية: 798 ٠لا‏ 4لاه.17ه, 
١ 1١5١‏ ١ءلء‏ ه5١٠1‏ 


) 
حارث بن حلزة: 41م 
حبيبا» فيليب: 547" 


الحتمية : 71 

حجة الصقلى: 76م 

حداد سعك: ٠١6‏ 

الحدود الإقليمية السعودية: “17 

أحرب تشرين الأول/ أكتوبر 1917 انظر الحرب 
العربية - الإسرائيلية (15:37/70) 

حرب حزيران/ يونيو 14717 انظر الحرب العربية - 
الاسرائيلية )١951/(‏ 

حرب الخليج : “40ه. 55م لادمه 5م58" 

حرب الرمال (1957): 38 

الحرب الصحراوية الأولى (157): 4"اه 

الحرب العالمية الأولى: لاا الا .4١‏ 04 
مم كت الل "الل كلف لكلاف 
كحمتل اخقف 555. ١١1١95‏ 

الحرب العلمية الثانية: 21١‏ 7اه. 2.185 ملالء 
هالا لانم ولام الى ١١و‏ 

الحرب العراقية ‏ الؤيرانية : 76 2596 1845 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (19531): 2379 
لامك 5٠أللء‏ لاملا 44 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (191/9): 2086 
6ه 1451١‏ 

الحرب الفلسطيئية الأولى: لاه 

الحركات الؤسلامية العربية: 117 ١67‏ 

حركات التحرير العربية: 54 

الحركات التصحيحية في سوريا(٠!19-‏ 
ممع : ٠1لا‏ 

الحركات الجاهيرية الرجعية: 1١م‏ 

الحركات الوحدوية: 18 

الحركة الأصولية الإسلامية: 05148 

حركة البناء والإعمار: 541 

حركة التحرر الاقتصادي: "١14‏ 

الحركة السنوسية: 81١‏ 

٠١81 7١٠ حركة فتح:‎ 

الحركة المهدية: 75١١‏ 

الحركة التقابية (الجزائر): 41م 

حركة الموحدين: ٠١/8‏ 

الحركة الوطنية التحررية: ١510‏ 

الحركة الوطنية المصرية: 5141 

الحركة الوهابية: ١١١‏ 

الحروب العربية ‏ الاسرائيلية: «لا» الاء 01> 


امكل 


حريق إيليا: لال لالآ 195 ٠لا‏ 

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 19٠‏ 

الحزب الاجتاعي القومي : 1 5 

حزت الاستقلال: 19٠‏ 5ه 

حزب البعث السوري: 1١١77“‏ 

حزب البعث العربي: +5 لالاه 

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي: 2017١‏ 
ىاه 

حزب التحرير الإسلامى : 117 1717 

حزب الدستور الاشتراكي (تونس): «لاهء 4لاه 
امه 

الحزب الديمقراطي الاشتراكي : 84/اه 

الحزب الشيوعى التونبى: 4/اه 

الحزب الشيوعي السوداني: 431 

الحزب الشيوعى العراقى : ٠١75‏ 

حزب العمل الاشتراكي: ١لامى‏ "لاف 4/اهء 
د رقفلا 

حزب الكتائب (لبنان): 41١‏ 

حزب الليكود (اسرائيل) : 0:7 

حزب مصر الفتاة: ١٠١لا‏ 

حزب الوحدويين التقدميين: 57١‏ 

الحزب الوطني الديمقراطي : 5011 2357 5144 

حزب الوقد (مصر): “الاه, 50١‏ 7١1لا‏ 

حزب اليمين الليبرالي : 17> 

الحسن الثاني (الملك): حي اليل رليات ادل 
6١‏ 05>" 

حسين, أحمد: 174 

حسين (الشريف): 711 

حسينء. صدام: ١5ه,‏ 25794 هلام 16م 
“ولاك ولا 

حسين. طه: 15م 

حسين (الملك): اام / 1١‏ 717 

الحصري؛ ساطع: 215 37178 11م 

الحضارة الإسلامية : “55707 

حقوق الإنسان الفرنسبى: ٠١7‏ 

الحقوق الجمركية: 417 

الحقوق المدنية: ١67‏ 

الحكومات العربية: 447 

الحكومة الإسلامية العربية: *31 


حمدانى حمال: ١١‏ 


حا مرقص: 4" 

حورانيء البرت : *الاء الى" 

0 

خاشقجى , عدنان: /741 

خالدء خالد محمد: 78. 11١‏ 

خالدي, رشيد: 41١‏ 

الخدمات الاجتاعية: ٠ه‏ 

الخدمات التعليمية: 19م 

الخدمات المالية: 57 

الخدمات المدنية: 4ه 

الخدمات المندسية: 1م 

خدوري. مجيد: ٠١17١‏ 

الخطاب الايديولوجي: 8١‏ 2801 6094 

الخطاب السياسى العربي: 6١‏ 

الخطاب العربي المعاصر: 141 148 ١44‏ 

الخطاب القومي : 1١51-67‏ 

الخطاب الوجداني: 5١‏ 

الخطاب الوطنى: ١71‏ 

الخطة الخمسية الأولى (1950 -1456): اللا 
قرف 

الخطة الخمسية الثانية: با 

الخطيب» عيدالكريم : اخيل 

الخطيب» محب الدين: 474 

خلف الله محمد أحد: لا الال مثال ١5‏ 

الخليج العربي : اف لال ل كثل ل علاق 
كلاق امق3 488 

الخليل بن أحمد: 14م 

خليل» مصطفى: 18 

الخميني: روح الله الموسوي: 77 

الخواجة؛ أحمد: وو 565١‏ 

الخوجاء محمد وفيق: “الال 

1١64 1551 2.16١ خوري» رئيف:‎ 

الخوري؛ فارس: 514؟, ,.505٠‏ 5004 

خوري. فيليب: 545 


00 
دانتي : 917 44 


الداغارك: 431 
داويشة. عضيد: ١هلاء‏ 6ولا 


٠١65 2١4ه‎ 2١٠١42 ايان موشى:‎ 

الدخخل الريعي : 87١‏ مام 

الدخل الزراعي : 3*84ء /1ل44 

لدخل النفطي : 385 

الدخل الوطني : 147 

لدخل القومى: 167 66كء 4ه75ء 27551 
1 ل كد اللي 
أخفة يكن 

الدراسات الثقافية: ل/الا 

الدروز: لالا, لإسا٠ل.‏ ١م١1‏ 

دروزةء عزت: 84155 

الدعوة الإسلامية: /ا١١‏ ؛ 1١14‏ 

الدعوة العربية : لاغ 

الدعوة الوهابية: ٠١9‏ 

الدكتاتورية العسكرية: هثلاه, "ام 

دمشقية, عفيف: /414 

دران» أ. : ممه 

دوركهايم» إميل: ١١‏ 

الدوري » عبدالعزيز: ككل ادلء "8ه1ا 

دوريات 

الأستاذ: 441 

الاقتصاد والأعبال: 7١60‏ 

الأهرام الاقتصادي: 570 

البيان: 776 

عالم المسلمين: 78م 

العري: 6"اك 411 

- المجلة التربوية: 8418 

المحامأة: 1146 

>67 560١ المحامون:‎ 

- المستقبل العربي: 815/4 

المصارف: 76 

244١ المهندس:‎ 

مواقف: 4412 

الدول الاسكتدنافية: 811 

الدول العربية أنظر الأقطار العربية 

الدول النامية: 58١‏ 25844 54957 

الدولة الإباضية: 7 

الدولة الإسلامية: "الال, 111ء 11., ا١١ا؟‏ 
هلل ككل ١175‏ هال الات 1'لى 
لم 


الدولة الإقليمية: 4لا 

الدولة الإقليمية اللركزية: 085 

الدولة البيروقراطية: 74 

الدولة الثورية الحديئة: 5٠١60‏ 

الدولة الريعية: 5:؟7, 2515 25514 7هلء 
لحف 2ك ا ارلا حل ردنانا 

الدولة الريعية النفطية: 86إثا, اثلا 

الدولة العربية : ال ال ال لي 
كلالل كزهدلء مكام, الاق لالاف كلاه 
ماف لامف وهخلالء كثلل مولالء اق 
محلى 4٠١‏ 

الدولة العربية التقليدية: ؟١7‏ 

الدولة القطرية العربية: 18. 617-05٠‏ 5ه 
73 

الدولة القومية: لاه لاه 4894 

الدولة المركزية: 7460 

الدولة الهيغيلية ‏ الويبرية: "23> 

الدولة الوحدوية: 4٠٠‏ 

الدولة اليهودية: ٠,١‏ 

دوفيرجيهء» موريس: 187 

دومنت». لويس: 5١‏ 

دي توكفيل» الكسيس: /ا5”. ١1لا‏ 

دي سوسير: 816 

دستان» جيسكار: 8841١‏ 

الدهقراطية: وك الا الى الا على 35١5‏ 
٠ل‏ افأكك الال كلل موك ك'ادلق 
دمل #كثل, ددثل لودل اؤزف 5كثلثتىل 
ا ال ليان 

الديمقراطية الايثتية: ١5١‏ 

الديمقراطية البرلمانية: 44 545 

الديمقراطية البريطانية: ٠١84‏ 

الديمقراطية التمثيلية: لاملا ٠٠م‏ 


الايتوري : 4056 
)0( 
الذهبي » محمد حسين: 5/1 
6 


لرأسمال الاستعماري : 5٠7‏ 
الرأسمال الكولونيالي: 7٠؟‏ 


١١ك4‎ 


الرأسهالية التجارية: 51١‏ 

رأسالية الدولة: 89 

الرأسالية الفردية: 5169 

الرأي العالم الإسرائيلي: 1٠١517‏ 

الرأي العام العالميى : 77 ٠١‏ 

الرأي العام العربي: الاق ١٠١"‏ 

الراديكالية الإسلامية: 35960 

الراديكالية'اليسارية: ١١/ا‏ 

راسلء شارون ستانتون: احى, ١لا‏ لاق 
447 

الرافعي » مصطفى صادق: 4175 

رافتيل» غيدون: ٠١56‏ 

رايزر» ستيوارت: 3٠١8‏ 4:94 

ربابي» الياس: ٠١5١‏ 

رضاء محمد رشيد: ١66 1١7‏ 

الركود الاقتصادي العالمى : 707 

الرميحي, محمد: /1ؤه. ٠١18‏ 

الروابط المهنية: ”لاك 707" 

روبن» باري: 1١١9‏ 

روجي »2 جون: 791 

87١ روزانوف:‎ 

روسو جان جاك: 2٠٠١# 34٠‏ ٠5لء‏ 168 

الريحاني. أمين: 0ه ٠١4‏ 

ريد رونالد: ضفرل 

الريع الاقتصادي: :201765-56 08؟ 

الريع الداخلي: 787 

الريع النفطي: اللضب بنضة رفضة 
٠5"ل 5١19‏ الاق 74د دوه 


)0( 
زارتمان, وليام : كذثل لااف لادوم ممهلا 
زامين مثير: 7١45 .1١‏ 
الزبيري: 4لاه 
زحلان؛ روز ماري سعيد: 1١١‏ 
زريق» قسطنطين: 2778 4811م 
الزعامة الجزائرية : 8889 
الزعامة الليبية: 96م 
الزعبي: محمد أحمد: 814 


: الزعيم.» حسني: 0779 51717 1٠١79‏ 


زغرء مسعود: ١لا‏ 


زكرياء فؤاد: م 5 النظام السياسي : 484 


زنانييي » جورج: 77م السعوديون: ملا 01٠*ن‏ وا 14و 
الزهاوى ٠‏ جميل صدقي : # الى مثلم سعيد. ادوارد: ١؟7‏ 
الزهراوي : 15 سعيد ين تيمور (السلطان): 23181 مول :51 
زيادةقء ثنقولا: ١67‏ سعيدء على أحمد: 8414 
زيد بن علي: 17 سعيد» نفوسة زكريا: 2108 
الزيديون: 77 السعيد. نوري : 78؟. 2144 1945 
زين» زين: ١5‏ سكوكيول, ثيذا: 17 ١4‏ 
زينوفون: ٠١٠١‏ السلالة السعدية: 84 
السلالة العلوية: 75 
(س) سلامة. أبراهيم : 601 
السادات.؛ أتور: كلا امل "141 ركف سلامة غسان: الل على /ى لال عنم 
65 ولاق كاثا”م, الام قؤف الام السلطة السياسية: 1١4‏ 
الام مهملاف لالت 11717١‏ لئاه السلطة المذنية: لامه 
٠هل‏ 0ه" اعت كعلالى الى اللا سلطنة عبان: ١1/8‏ 7117 
عملا حملا * فلل لاكف لفلى 14ا ث3 السلع الاستهلاكية: الال ١1ل‏ 9ل "141 
ال كك كلد تعد رففة نلف اك 
السالمء فيصل: 9017 السلع الزراعية الاستهلاكية: الام 
ساندرسون؛ سن.ر. : ١٠لا‏ السلع الكالية : ١٠هغ‏ 
سبرنبورغ: 7لا كهلا السلفيون: ١“ا؟‏ 
سبينوزا: ١14١‏ السلوك الاجتياعي: 7587 
ستوفرء توماس : 44لاء لاملا لكلا ١ل‏ السلوك الاقتصادي: 515؛ 4لالا 
ستيبانء الفريد: ١7"‏ السلوك الديناميكي : 777 
السجستاني: حاتم: 78م السلوك السياسي الاقتصادي: 764 
سد الفرات: /ا/ا7 السلوم, ابراهيم: 841 
سركيس » الياس: 59 ٠١‏ سلييان. ميخائيل: ,82١8‏ الام 
سرورء طه عبدالباقي : ١14‏ سميث؛ آدم: 4لالا 
سقل الدين» أبراهيم : خم سميث» برسي : اميم 
السعدون, عبدالمحسن: 7178 السنغال: 21١‏ 
السعودية: 4لا لالاء ملا ام لاف 4م السنبوري؛ عبدالرزاق: ١19‏ 
«اجكى لاك فاه ككلم الإح اوس السودان: الا 1١١لء‏ 1# 17 كل 
مال 55ل 59ل لإأدلت كعكلا اأكلل «وكلل لادلا الاق لالاف الاك ملا 
الل حفن اا بطر احشرة بكرت كلاى "امك 5مك كلمت ضرمك قت 
لاع معلل إمثى لاملل رملا ااول ككل لفلف علق 'عق افق تمق 
نه ف لض فض انل ا 148 
الام الام لاحم لاحم لالت لاحت - السياسة الاقتصادية: 4507 
محت وملا ول الاللى علالاء ملالا - السياسية والحكومة: 57١‏ 
كذلاء لامف أكف ككف 'فف ولق السودانيون: ١م‏ 
“يل ورعى لاق الاق فقق لألنك سوراء ميشال: 717 
الل كتلء ١١14‏ سوريا: وك 8”اء ١ف‏ ١ك‏ الى لاق اق 


كيل 


اك اكت الال فى "الاك عمل 2,365 
للقت رفص الخد 1# را بكرف 
لكلل الل الل ااكلاء خئ“ء لأدل 
كلل مكل اكثى الالال لالالا فلل 
لل ككف الاقف ما مخام كلم 
هاه 51م لأزف موف اثقف امم 
اعم *اره, فخف 'آلت ثاكاكل :لك 
ملاك لالاكت خكثك انكتل مقت كفت 
"0٠‏ لاقك معي لامك همهت فكك 
امل 87" عفت "لخت عقت اكت 
“101"'ى عقت كقكأتك هلال لاالاء *ةلاى 
اثلاء ملل ؤكلاء (ملاء املاء الى 
كلملل عطق4 ١مىقلى‏ 'كض معق علق 
الاق 438 35ل لإعءل “4 ١ل‏ 
رادا رش رض 03 
1١67‏ 

51١١ 575 الحيش:‎ 

السوريون: ٠6مه‏ 


سوسيولوجيا الايديولوجيات: 78 

سوسيولوجيا المعرفة: ٠8‏ 

السوفيات: الام هلا م7١٠‏ 

السوق الأوروبية المشتركة: ههغ. 6٠م‏ 

السوق الدولية للبتروكيياويات: 85٠١‏ 

السوق الرأسمالية: 78؟ 

السويد: 819 

سويسرا: 565 8437 

السوق الدولي للأموال: 5147 

السيادة الاقتصادية: 94541 

السيادة الشعبية: 4٠‏ 

السيادة القومية: 2415١‏ 4174 447, 445 

السياسات الاتوقراطية: 778 

السياسات الانعزالية : 774 

السياسات التحديثية : /اءم 

لسياسة الاقتصادية: غ4١"‏ "اثلا 2521 25845 
4 

السياسة الحبائية: 5١15‏ 

السياسة الزراعية: 07خ 8# 

السياسة العربية: 8480 580 85ت لل 
خرف ١‏ 

السياسة الكلاسيكية : ٠ل‏ 


١١ا‎ 


سيبوية: 14م 

السيدء أحمد لطفي: 76م 
السيدء جلال: ١1م‏ 

السيدء مصطفى كامل: /511 
سيفرزء ثون: 84ث*/ا 
السيكولوجيا السياسية: 44, ٠ه‏ 


2. 


رس 


شاتيلوس» ميشيل: 37144 2554 مام 

شارونء أرييل: 0ل كتق'كت ١١1:8‏ - 
ددعل "ه١٠1‏ 

شاريت. عوثى: ٠١55 ,.٠١ 51# 2.٠١8‏ 
مكل وهكل مهل 

شاكرء محمد محمود: غ818 

شاكريان» ريتشارد: /9ه 

شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية: 0/8 

شبكة العريفزيون: 69م 

الشبكة الفضائية العالمية (انتلسات): 480/8 

الشخصية العربية: "لا 

الشخصية الوطنية: ١1/١‏ 

الشرائح الاجتماعية : ١ل/الا‏ 

الشربينى» يوسف: 17م 

الشرعية التاريخية: 4 ه 

الشرعية التقليدية: 816 

الشرعية الثورية: 4# ه 

الشرعية الدينية: 76 

الشرعية الدينية ‏ السياسية: ٠٠١‏ 

الشرعية السياسية: ٠ه‏ 

الشرعية المؤدحة: 4 

الشرعية المؤسسية: ١ه‏ 

شرعية النظام : ْم 

شرف. محمد: 84١‏ 

الشرق الأوسط: 2.35١‏ لال لالال 7#هلء 
65 "هدلت لاكلال #لااء ثروت ود 
اول موث از 4خق لالاف 75م 
لحمكحكت  ١‏ كلل الى "اخاد كلل كلدل 
1٠١ 5*‏ 

الشرقى. سيدي محمد: ١94١‏ 

شركات البنوك المساهمة: 441 

الشركات الصناعية: /441 


الشركات الالية: /441 

الشركات المتعددة الجنسيات: لال 

شركات التفط العالمية: .44؟ 

5١4 . 55١4 : الشركات الوطنية‎ 

شركة الاسكان العسكري (سوريا): 08١‏ 

شركة أسمذة قطر (كافكى): 707 

شركة المتيوم البحرين (أليا): هلا 

شركة البوتاسيوم العربية: 19ل 

الشركة التونسية الحكومية للترزيع : 41/٠‏ 

شركة حديد قطر (كاسكو): 7601 

شركة الحديد الوطئية: 777 

شركة سونائراك: 4٠8‏ 

شركة لاميفيرما: 478 

الشركة النمساوية الألبية : 414 

الشركة الوطنية للمحروقات (الجزائر): 4١١‏ 

الشركة الوطنية للنفظ (الجزائر): 241٠6‏ #الا 

الشركة الوطنية للنقل: 45١‏ 

57٠١ شروئر:‎ 

41٠ , 54١ الشريحة الضريبية:‎ 

الشريعة الإسلامية: "ا /1ا3 114119 
ل ان ا 

الشعب الفلسطيني انظر الفلسطيتيون 

الشعب المصري انظر المصريون 

الشعور القبل: 777 

الشقيري: أحمد: ٠١7٠‏ 

شليم» آني: مان 

شال أفريقيا: .5١ .١18‏ قف من وام 
مات الى اكلى "وى ؟الى اذل 
٠١7531٠55559‏ 

شميترء فيليب: ٠"ا"‏ 

شميلء أمين: 184ه, ل41؛ 851 

شهاب» فؤاد: 111 

الشهابيء مصطفى رضا: الاىء ]لم 

الشهيندر, عبدالرحمن: ١55‏ 

شهلاء جورج: 447 

شوي» ادوارد: 844 

الشوريجي» عبدالعزيز: 5149 

شوكت» سامي : إن 

شوليه» كلودين: هلا/ا 

شومبيتر: 741 


لفل 


الشؤون العربية: ١7‏ 
شيخر. لويس؛ الى ١811م‏ 


الشيشكلي » أديب: 6" 


(ص) 

صابر حي الدين: 8144 

صاحان » علٍ: م 

الصباحء عبدالله السالم: 546 

صباغ . جورج: 28065 11594 

الصبحي » ابراهيم حمود: ١١١1‏ 

الصحراء الغربية: 34 97٠‏ 451 

صوق» اسراعيل: 5517» /01” 

صدقي» بكر: 1578 ٠1م‏ 

صدقيء كامل: "1١‏ 

الصراع الإداري: 1٠0‏ 

الصراع الدولي: 9؟ه 

الصراع العربي - الإسرائيلي: ا 44 
للد ديات اليالا 

الصراعات المدنية: 84١‏ ه 

صروف. يعقوب: 414١‏ 

الصلح, رياض: ٠١41‏ 

صليبى» كال: 1١١‏ 

الصتاعات الاستخراجية : 44٠‏ 

الصناعات الغذائية: .مه؟ 

الصناعات الميكانيكية: 5٠١‏ 

الصناعة العربية: .هم 

الصناعة الوطنية: م80 

صتندوق الكويت للتنمية الاقتصادية: 7861 

صندوق النقد الدولي: أخرة ا يزنك كرت 
ه:"ل' :"ل ,4١٠١‏ 5ق 0ك 4"ئ, 
4 555 لا "لا لال 

صنوعء يعقوب: 4177 

١٠١84٠ 2.٠١١٠ الصهيونية:‎ 

الصومال, /الا. 794لا 711. ٠/الم‏ 

الصين الشعبية: ٠/اق‏ ١7م‏ 


ل 


ر(ص) 
الضرائب العقارية: 451 
الضرائب النوعية: 541 
الضريبة التناسبية: 441 


الضريبة الفلاحية: /ا4 5 

الضفة الشرقية: /إ١٠٠‏ 

الضفة الغربية: 4948 5ك ل/إ9٠ل, 23١14‏ 
ول 


١ط‏ 
الطاقة الإنتاجية : 6 ه"ا: 74 
الطبقة التكنوقراطية ‏ البيروقراطية : 1881 
طلاس» مصطفى : 0574 
الطهطاوي. رفاعة راقع: 28 ااء 161 
مولا ككل “الاك ١/5:‏ 
الطيبي: 8514 
١ظ‏ 
الظاهرة الإسلامية: "1م 
الظواهر الماكروسوسيولوجية: ه7٠‏ 


00 

عارف, عبدالسلام: 557: 5758 

عازوري» نجيب: ١١٠١‏ 

العاشوري» عبدالعزيز: 85/8 

١58 »1١8 : العالم الإسلامي‎ 

العالم الثالثك: مك3 لاا قل ٠ف‏ الاء فلالق 
لاملا لادلل اامكء دص اثفن لأاآلء 
الاك أاثى كذكى 


العالم العربي انظر الوطن العربي 
العالم الغري: ١5*‏ 

عامر. عبد الحكيم : ككألاء ١الا‏ 
عائلة البوسعيد: لا 


عيدالرازق» علي: ا نت ةر 
لاكق ه"١‏ 

عبدالعال. سعيد: 4717 

عبد الفضيل » محمود: «كلال 7117 

عبدالملك. أنور: /1ا54 

عبدامولى» محمود: 71م 

عبد التاصر. حال: ١و‏ كك 5ك “تك 
لامك عمقل لأقك كلكلا اللا كال 
دعه"”ق. تلاق هلاص كاك مأك لقت 
#ككل ملاك لاقت اكلا معلل اتدل 


1١و‎ 


لمعلل ١الاء‏ اللا "كلل لأكلاء مملاء 
لازلال مذلل اذلاء لاقلا لاكى أكق 
را ا ال ال 
شر ل اخريالا 

عبدف محمد: 5٠'لء‏ 6هلء لاكلكء 155 778 

عبودء ابراهيم : /ا/1" 

عبيد» كامل : 4" 

العدوان الثلائي على السويس (1955): 194ه 

العراق: 8ل”ء الاء 24١‏ لا5, مد ات مث 


لآ آلل "اك لاغاء مهلف ١5‏ 
للضي ترف طحش رريكرة إن ظشيرة للفرت 
لل "2١‏ :هثل لامث“ا. عكثل ككل 
6س" الال "امكل لكت كلاف اظام 
قلاف الاق لاه هوف موف امم 
/الاك ك9ه”ت. المت عت لاحت 'ككتى 
5" هفل ككك, لاللاء ١ثلاء‏ اهلال 
لاودلا ووملء "الال لاذلاء ١5لاء‏ 9ثلل 
لالآلى "اتقى 5٠مىف‏ كمف لملاى لاملى 
*كلى معق الاق لوقك 35١‏ 
الل "ادل ١٠١554‏ 
الجيش: 1ه 


النظام الملكي : ل 

العراقيون: ”54» 554: 65لا 

العرب: 2.194 ١ن‏ هلل 4لاء كه لاق مق 
٠ع‏ ككل لعل كلالا لتلا الل 
89 2.0955 غقف يلمكت لاملل الالال 
لل أاعى مادق تاف #أى لالض 
لاخق قغق ملاق المق كحمق 415 
لحت لا اا 

العرب السنة: 545, لاه 

العرب الشيعة: "1ه 

العربي. عبد الغني : بالل 

عرفات؛ ياسر: ١٠١71‏ 

العروبة: .6١‏ 5ه ك2 دعل لالزلا "انق 
65 م3 3١59‏ أاكق ٠١4١‏ 

العروي» عيدالله: 7٠١‏ 248 75ثن الال 
8 

العريان. سيدي على : 7/714 

عزامء عبدالوهاب: 474 

العسكري. جعفر: 1578 


العسكريون العرب: 618: 61٠‏ 
العسلء صبري : 5014 


عصبة الأمم: "١‏ 

الميئاق: 11 

العصبية : 1" 

العصبية الفثوية: ؟7١‏ 
العصبية القبلية ‏ العائلية: 7١4‏ 
العصبية المارونية : 74 


العصر العربي الكلاسيكي: ١51‏ 

عفلق» ميشيل: ١6١‏ ٠5١151751ك‏ 514ل 
مه 

العقادء عباس : 4175 

العقائديات الأيديولوجية : ١1‏ 

عقباتع أحجد: اثام 

العقل الأوروي : 1١:7‏ 

عقل» سعيد: 75/ 

العقل العري: 15 

العقلانية الاقتصادية: 756 

العقلانية الغربية: 111 

العقلتة السياسية: 846 

العقلية الإسلامية: ١174‏ 

العقلية الربعية: 7448". 2107 185 

العقيدة الإسلامية: 557 

العلاقات الاقتصادية العربية: 

العلاقات الانتاجية: ١٠لا‏ 

العلاقات الطبقية: 7/57 

العلاقات العربية المعاصرة: 1ه 

العلاقات المصرية ‏ الإؤسرائيلية : دلاه» 404 

العلاقات اليمنية ‏ العثمانية: مم 

العلاقة الجدلية : ؟8 

علاياء» هاشمي : فنا 

علم الاجتاع: /511, 846 

علم الاجتاع السيابيى: 211 5١7‏ والا 

علم الاقتصاد: ورف 

١"١ ١ : علم الكلام‎ 

علم النفس التجريبي: 840 

العلوم الاجتماعية ‏ السياسية: 48 

العلوم الإنسانية : ١4‏ 

العلوم السياسية: 5لا 

٠41١ العلويون:‎ 


يفن 


تفدال 


علي بن أبي طالب: 77 
عبارةء حامد آية: 744. 95 
عبارة» محمد: 5 لإ"1 
العبالة الإقليمية: ٠١١16‏ 
العيالة الزراعية: 7819 
العبالة الصناعية : /الا٠‏ 
العبالة العربية: ١١١6‏ 
العيالة المهاجرة : 471 
العبالة المهنية : /الا 
العالة الوافدة: 15" 56" 5 
عبان : لاك اثلا الل دكث, أ ملل لادوم 
عإن: ا" "امكء 4ما 
العمانيون: ١944‏ 
عمر بن عبدالعزيز (الخليفة): /ا١١‏ 
عمرء مارغريت: 8178 
عمرو بن كلثوم : 4151 
العمل: الفلسطيني: 1١1 1١17٠‏ 
العمل القومي : 157 
العمل المشترك : 4 
العمل الوطني القطري: “151 
العهد الأمري : هلا 
العواجي , ابراهيم: 0181 
عودةء عبدالقادر: اا 117 21186 ١١1‏ 
عوض» لويس : 184/ 
29 
غرامشى, اتطوتيو: 711 
غرايية هشام: 4/41١ :16١‏ 
الغزي » سعيد: 104 
غضء مارون: 2874 841 
غلوكسان: ١7‏ 
غليونء برهان: /اثم 
غوستاف الثالث: 9ه 
غيرتزنء كليفورد: لالاء 11/4 
(ف) 
فاتل: لاه 
الفاري» أبونصر: ١لاء‏ 2951 245 1١417‏ 
فاروق (الملك): 58ه, ه15" 
الفاسىء علال: *ال 2.16١ .17٠‏ ا16- 


9 أكف كأزه 

فاندرويل؛ ديرك: 5148 

الفائض الاقتصادي : فضا 

الفائض المالي: 7 7/4اغ 

الفتحلى» عمر: 948ه 

الفدرالية الأمريكية : ١‏ 

فراي. ف.: ١٠لا‏ 

٠٠١ فرجيل:‎ 

فرج توفيق: 3٠#”‏ لا١8,‏ :4غ 41١1‏ 

فرنسا: “لك ه1. :553/61١ 1١5‏ 2455 
غلام6 لاملا كعىض لالف معى لام 
٠'مم‏ مخف أاكقى4 مخض ملاق 45١‏ 
٠١:‏ 

السياسة والحكومة: +؟ 

4١4 الفرنسيون:‎ 

فروخ. عمر: الى 84م 

فروم ‏ أريك: /11؟ 

فريحة أنيس: 4ثام مالم 815 

الفقه اللإسلامي : شرن 

الفكر الايديولوجى : 8لا2) ١584‏ 

الفكر الحديث: ٠‏ 

الفقه الدستوري المعاصر: 2169, ١0/٠‏ 

الفكر الاقتصادي : ”ا 

الفكر السلفي : ل كنا 

الفكر السيامى: لح حي حل لطت اك 
كدول 04 حمكلث الاك 7١6‏ 

الفكر السيامى الغربي: ا 0 الملا 

الفكر الشيعي الإسلامي: ١1‏ 

الفكر العري المعاصر: -1١544 21568 2.١57‏ 
١دك“ء‏ 5دء مكل الال 

الفكر القومي : 1 

الفكر النبضوي العري: 5734 

فكري. أمين : :عم 

الفلاسفة العرب: 47 

فلطين: ا““ل «للى "الل اال مؤمى 
كقكت كتأ'عف املق اممف لاقف ككف 
قاط للق 1١1١9‏ "ال مدل 
لالاد دل ١٠١1٠‏ 

الفلسطينيون: لك الل الاكآن اطلام ىت 
الملل كعى لالامفى مض "امف كمف 


"اعلى "احمق قلق عكققف كققف 5008ل 
ال ل 0 ارش ال ل 
اول لال لأإز'ل 5م١١1‏ 

الفلسفة الإسلامية: *ا/51 

الفلسقة السياسية: 4١‏ 

الفلسفة السياسية العربية: ١ا2‏ 47 

الفن الإسلامي: ه"؟ 

فهميء عبدالعزيز: 75م 

فهمي. مرقص: 11١‏ 

فوكو. ميشال: ١١‏ 

فيير. ماكس: 58. 24860 0159 "ا'ل7ل نكف 
*اوقم6 لاقف ملالا 7/17 

فيريا: ملا 

فيرست» روث: 7١6‏ 

فيصل (الملك): ١ه‏ 

الفيلالي. مصطفى : 158 

ف4 

قابوس بن سعيد (السلطان): اث هلال 6م١1‏ 

قاسم عبدالكريم : كك خم ١٠١7‏ 

القانون الجنائي : /7و033 

القانون الدولي: ملا /351 

القانون المالي (9/ا19): 5:58 

القانون المدني : 6 

قانون الوطن: ١67‏ 

القدرة الشرائية الغذائية: 7/86 

القذافي معمر: 4ل كلل اذل ١آافق‏ 51د 
ف 0 ١‏ 

١١518 1١1١9 21١١17 القرضاوي » يوسف:‎ 

قرني» مبجت: لاا 214 14 

قزمباء وليد: ١٠١١19‏ 

القضية الفلسطينية: /ا١ة.‏ 19٠١ل‏ 5ه 
6ك انكل للرأدل للأثل هم 
ك1 

القضية الوطنية: ١40‏ 

القطاع الاجتماعي : لحل 

القطاع الاشتراكي : يفة ا تدرف 

القطاع البتروكيماري : 4ق 1٠١‏ 

القطاع الخاصض: 94 ٠1كآل‏ 0ل كل 
كؤوكلل ١ملل‏ املا وملل "اثلا هلاق 
2411 مق لالذمقء لأاأتث الالال لالز 


االالال لاتلالا 7 لا لاعلا لاهلا مولا 
معدلل /الالال عق 1١١74‏ 

قطاع الخدمات : ؤث7 مالل مكف مثالا 

قطاع الزراعة: 52*84 4ه 

القطاع المناعي: لضا ير ار 
4ه 

القطام العسام: 4" ١‏ ملل دمكلل 1 
لمق كلاق لالاقم هدق 45١‏ كمم 
8 8ه وعكأكل فشكتل 4الاء للزلا 
كثالا لاغلل لرعلء لاملل خدملل لالكعى 
كقق عكق لاكق ١٠١١7"‏ 

القطاع الفلاحي: معقى ١ق‏ 47*48 
ا "ا/اع لاا 

قطاع المحروقات: 5١١‏ -5*18 

القطاع المصرفي: ٠4لا‏ 

القطاع المعدني : 71١‏ 

قطاع النفط: اثلا 2461 464 537ق2 447 
كك دمن 

قطاع النقل والمواصلات: +51١‏ 

قطب. سيد: ال #الل لالال 58:166اء 
1 

قطر: .١5‏ اك 4# 54لل ا*ل كل 
؟ادلل 4ك 4 ١لثق3‏ :4/1 

القليبي؛ الشافلي: /51م 

قناة السويس: 41 لالاا, هلالا هدهل 5٠م‏ 
#'افق ١ه‏ 

قنديل, حمدي: ,8١8‏ 0٠م‏ 

القوتلي,» شكري: 58415 /551 05347 ١٠١74‏ 

القومية الاستبدادية: 441 

القومية الإسلامية: /.84 

القومية الاقتصادية: ١ه‏ 

القومية الالمانية: 71١‏ 

القومية الثقافية: ١؟/ا‏ 

القومية الراديكالية: 16" 

القومية العربية: 65ل "الال 8لاء هل 2417 
/ضى رق الال على ققل نكل مكل 
الى ه#لالال إبثللء لاثل.ء هئعّه, امت 
ام" اقلت مثا مكف كلف لاخلف 
لفل لأاقضى كقف الاق ٠٠١5‏ 

ال5١‎ .54١ 27٠٠ 5 القومية العلمانية:‎ 


١و6‎ 


القومية اللبنانية: 45 839 

القومية المصرية: 8/65 

القوميون العرب: هك لالء 39 47 الى 
اكلم 

القرى الاجتراعية: 2514 511 

القوى الاجتاعية ‏ الاقتصادية: 7١‏ 

القوى الاجنبية: 451 

القوى الاقتصادية: 47 ", 751 

القرى الدولية: 85ه 

القوى السياسية: 61148 56٠‏ 

القوى العربية: 74 

القوى العربية الراديكالية: ٠١‏ 

القوى العربية المحافظة : م7١٠‏ 

القيادة القطرية: لالاه 

القيادة القومية: لإثلاه 

القيم الاستهلاكية الغربية: 4١‏ 

القيم الإسلامية: ملالا 574 

القيم التقليدية: ؟ 

القيم البروتستانتية : 78٠‏ 

القيم البيوريتانية: 784٠‏ 

القيم الحضارية الإسلامية: 2577 1537 

القيم الدينية: 237١١‏ 335 

القيم الروحية : 1514 

القيم العربية: ١ه‏ 

القيم الفردية: ٠/6‏ 

القيم المجتمعية: 4١‏ 

القيم المحلية: ١1لا‏ 


إل 


كارترء جيمي * 441١‏ 

كامل. مصطفي: 168, 1591, 7١‏ 
الكبيسبى», عامر: 041 

كتب 7 


أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : مم 
الأحكام السلطانية: غ96 ١7١‏ 
الإسلام وأصول الحكم: 8١1؛ 1١١١‏ 
الإسلام وأوضاعنا السياسية : "171 

- الإسلام والسلطة الدينية: 1716 

اقتصاد الاعتقاد: 414 

ألف ليلة وليلة: كلق /ا1 


الإلياذة والأوذيسة «رواية»: 9و 
الأمير: ٠١١‏ 

٠١٠١ انتيغون:‎ 

الأنيادة درواية»: ٠٠١‏ 

- أوديبوس تيرانوس: ٠٠١‏ 

- أورلا ندوفيوريوزو درواية»: ٠٠١‏ 
أولاد الجبلاوي : 037 

البيان والتبيين: 875 

- تاريخ اللغة وصحاح العربية: 56م 
التربية الوطنية: 4417 

- تركيب الانكليزية : 416١‏ 
الجمهورية: 485 

الحروب البلوبونيزية: ٠١٠١‏ 
خلاص القدس «رواية»: ٠٠١‏ 
رسالة في الصحابة: 91 

- الزاهر في معاني كلمات الناس: ١817‏ 
- السياسة الشرعية: 465 

سياسة نامة: 45 

سير المشاهير: ٠١٠١‏ 

- عقود الدرر: 41م 

- الفكر العربي في العصر الخر: “77 
فلسفة الثورة: ١٠١٠١ 21517016٠‏ 
- في سبيل البعث: 1١74‏ 

- القابوس نامة: 81 

القرآن والدولة: 1177 ١0‏ 

- قواعد الانكليزية ‏ الأمريكية: 416 
الكتاب الأخضر: 6و"ا, 001 
كتاب الأخلاق للينات: 46م 

- لسان العرب: 187 1١61‏ 

- المصباح الوضا- ؤ, صناعة الى اح: 8146م 
مصر: دولة الحرس الامبراطوري : /ا54 
مصر: المجتمع العسكري : 41" 
المطارحات: ٠١١‏ 

- مقدمة ابن خلدون: ٠١٠‏ 

من هنا نيدأ: 1٠١9‏ 

- نظام الحكم في الإسلام: ١77“‏ 
كروجرء, آن: اال 

الكزبريء مأمون: 04> 

كفوري. جورج: :]الى وثلام 

كلر. سوزان: 81 


لحيل 


كلية بانتيوس للعلوم السياسية (اثينا): 9 

كلية الدراسات الإنسانية: لا١هة‏ 2 - 

كلية العلوم الاجتماعية : /411 

كلييان. هربرت: 87لا 

كيال مصطقى : /ا ٠١‏ 

الكنيسة المارونية: ١6؟‏ 

كوبان. هيلينا: ١٠١684‏ 

كوثراني» وجيه: 8414م 

كرر, محمد: 1١4"‏ 

كوريا: 5ع "ال /إة"ا. 8546م 

كوريا الجنوبية : /ا/"؟ 

كوريا الشمالية: .144 

كولء دونالد: 5/الا» 418 

كولوناء فاني: 6لا 

#٠07 ,)5*١ ١ الكولونيالية:‎ 

الكويت: تل آاث“ل كك“ ٠ق‏ لاق. اف معى 
١لا‏ ك2 ١كلء‏ اللاء ك لال 5ول 
لادلء ردكت ككل اككلء كت 5لا 
حكل الاك ممالل لاملا حذلكل ١ول‏ 
لدظرة نشد ننضد ريشت يدضرة رارك 
ملل 8غ" ١ادثل‏ ود خا اللا #كل 
4:65 "مقف كملق 447. لمعف الف 
م لاف خف لاك افك 4١5‏ 
كعق علق كلقع 'لاق كلاق كلاق 
98 احمق 9487 لمحق ٠ح'قق‏ أكلق 
ا للدم المد اا الا ل 
١1١‏ 

الكويتيون: 4885, ه18 

كويرك: 8117م 

الكيان الإسرائيل: 2155 4094 

الكيان السياسبى: و١‏ 

الكيان الفلسطيني: ٠١1‏ 

الكيان اللبناي : /اغء ”5١5‏ 

الكيان الموريتاني: 54 

الكيان الوطني : ام 

كير مالكولم : اححلرا 

كيرزن (اللورد): 33 

كيكاء أدريس: ١مه‏ 

الكيلاني» رشيد عالي: 2378 ٠لاه‏ 

كيلاني» زياد: اكلا 


كينيا: 77 
كينيه» فرانسوا: لاا الال 
(١‏ 

لابرويير: 164ء ١66‏ 

لامبتون » آن ك. : ١4و‏ 

لبنان: اكء لالء *لء اثلاء "الا لألاى 1ق 
1 الل رفت الت لشف 
ااعلاء كهثال الام لامص ؤزلك لالأى 
7 14 ظ“امتل المكت لاقت أثلاء 
"ام اآكض 4لامض أفف ١4م‏ 
مقلم دفلى كأكى أنقل مق لاق 
لل اا ذفلاق فكتقل خققق لال 
كرا ا رض ارت ال لي 
م ١ل‏ لمعل الاعدن دعن مو١1ل‏ 

التدخحل الإسرائيلٍ: اخريل 

الحرب الأهلية ١81/0(‏ - 1 لقف انين 

- الغزو الإسرائيلي :)١9487(‏ 445, 'فلاء 
ا ال ا ا انالا 

4415 241١ 2,7١8 اللبنانيون: 219 إىء‎ 

لبيبء الطاهر: 848 

اللجنة الاقتصادية لغري آسيا: "4١‏ 

لجنة سكة حديد تكساس: 794/4 

اللجنة الليبية الاميركية : 14514 

اللغات المندية : “لالا 

اللغة الاسبانية: 01م 

اللغة الالمانية: لا١لم 234٠8‏ 51م 

اللغة الانكليزية: 27375 245١816 21١17‏ 
غم كالم 81 

اللغة الايديولوجية: 7+8 

اللغة البرتغالية: /1 .4 

اللغة التركية: /ا١اء‏ للا 

اللغة الدافاركية: 9١م‏ 

اللغة العربية: لاا. لا١٠,‏ 165., هلا 23١8‏ 
لاآلى ١آلى‏ "لاض 5184م ؟اتكىف "مل 
الى *ارلى الخض أخف خخخ 10/1 

اللغة الفرنسية: لا٠8,‏ ١آالى‏ لاع4ل2 2824 
على رام 

اللهجة الاسترالية: 18م 

اللهجة البريطانية: 14م 

اللهجة الكندية: 4514م 


اللهجة النيوزيلاندية: 414 

لوستيك» إيان: 19 

لوشييٍ. جياكومو: 20740 2114 21546 /اؤ9؟ 

لوك جون: .٠١6 34٠‏ ١1ء‏ "لملا 

لومبارت» وورنر: ١٠لا‏ 

الليبرالية الاقتصادية: لاله 

ليبيا: ١اه.‏ وف ٠1ال‏ ١هلء‏ لأدلء هوت 
حر لظ لالض للف 1108 ليق 
اا الا رشي انار خضل 
ثلالا “م2 كنذأ أتكاء قال“ 5١ذة1؟-‏ 
فل أاءق ١ه‏ "د24 غذردق 1ق 
“الا5. 4لاقء لالاق. فشلاك.ى ١ق‏ 7ه 
5 6 لاه هلام “امف "شنا ككل 
تكلك لا'نك لالت "لالت للقت لأمت 
امت كلمت اعلا مكلا 4لا مملء 
47 

القانون الضريبي :)١164(‏ 450 

الليييرن: ١6لا‏ ه56 8٠١‏ 

ليكاء جان: هالا 

لينين» فلادمير !. : الفا 


5 

ماركسء كارل: ١لا‏ هم 

المازني: 16م 

ماسينيون؛ لويس: 45 

المالم. ياسر: الم 

ماليزيا: 446 

١417 :١1١8 ؛ 35. حمق‎ 7١ : المأوردي‎ 

المبادىء الإسلامية: “00ت فكك قلات فلات 
ل ١١18‏ 

مبارك. حسين: "١٠9‏ 604., هلاه “الام 
ا 5دلء مت "االاء فافلا 

المبارك, مازن: 474 

المبارك, محمد: ”ا ١7١7-1١14‏ 

متولي» عبدالحميد: ١117؛ ١1717‏ 

المتقف العري : كم 

المجتمع الإسلامي : رلا 

المجتمع الاشتراكي : /761 

المجتمع الأوروي: ءلم 

المجتمع البدوي: مقف ملالا 


المجتمع البرجوازي : وال "ولك لزهلا 

المجتمع التونمي : ع0 

المجتمع الجزائري : 6141 

ا مجتمع الريعي : مضنا 

المجتمع الريفي : /الا/ا 

المجتمع السعودي : 11+ 

المجتمع الصحراوي: هوه 

المجتمسع العربي: اك مق لالاء الا اثلاث 
كع'ى افللض 904و 

المجتمع العربي ‏ الإسلامي : “الا ٠/71‏ 

المجتمع الفرنسي: 781 

المجتمع الفلسطيني : كحت 5ن و٠1‏ 

المجتمع القومي : 1/69 ١الاء‏ 14لاء 4لالا 

المجتمع الكويتي : فنا 

المجتمع اللبناني: 4417 

المجتمع المحلي: ١لا‏ 

المجتمع المدي: هال الى لاف *ق تل الاك 
ملالا 56م لمغم ؤزمشض 014 

المجتمع المسيحي : الحال 

المجتمع المصري : لالاا. هئم الاق ١٠١75‏ 

المجتمع الهايدروكاربوني: 75988 

المجتمع اليمني : الرذرا 

المجتمعات الإسلامية: 7١‏ 

المجتمعات الانكلوسكسونية: 5لا 

المجتمعات الفسيفسائية: “51 

المجلس الاقتصادي العري: 75٠‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 55 271494 
لا غثت مثا على مكوخا 

المجلس العربي للطيران المديي: 51م 

مجلس قيادة الثورة (الجزائر): 41؟ 

المجلس المركزي للنقابة: 5147 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: .75٠‏ ١401م‏ 

المجمع العلمي العربي (دمشق): 841 

مجمع فؤاد الأول (19477): ١517‏ 

جمع اللغة العربية (القاهرة): 8415417 

المجموعة الأفريقية: /ا# 

المجموعة الاقتصادية الأوروبية: الا" 434 

المحاسيني » محمد سعيد: +56 

محفوظء نجيب: لاق 84414 

محكمة العدل الدولية: .4 


محمد بن عبدالوهاب (الامام): /571 

محمد الخامس (الملك): 2519 8147 

عمد على باشا: مثا 4" اللاء موف ىم 

محمود محمد : 54 

محمودء نور الدين: 778 

المحيط الحادي : الا 50 705 

محيى الدين» زكريا: 451١‏ 

حي الدين؛ فؤاد: م514 

المدارس الفكرية: ماه 

المدرسة الاتكالية: لاثالا 

مدرسة الفيزوقراط الفرنسية : 17م 

المدفعى, جميل: 778 

المذهب الوهابي: 34 ١للك‏ لالالاء 0745 

مردم » حميل: "6١‏ 

مرقص. الياس: 8117 

مركز التوثيق الإعلامى : ”ىم 

مركز الدراسات والأبحاث القانونية: 609+ 

مركز دراسات الوحدة العربية: .١١‏ 78. 248147 
رق ١٠45لا١اة‏ 

مركز غوستاف فون غرونيام لدراسات الشرق 
الأدن: 4 

المركزية الإدارية: 27 

المركزية السياسية: 7/ا/ا 

المركزية الفرنسية: ٠7‏ 

مزالي» محمد: هلاه ١مه‏ 

مزروعي » علي: ردن 

المستيري » أحمد: ايك 

المسلمون: 181١١‏ ١ك‏ ءءء 
#لالك لساك ككلف فكلك للكت الال 
#إالى امف فحفلفلى لاق 448 

المسلمون العرب: ٠١8‏ 

المسيحية: 8ه, 44 2404 ٠١47#‏ 

المسيحيون : الى كخم أ١ه١٠١‏ 

المشاريع اليتروكيهاوية : 4ه 

المشرق العري: حك "اك لان موك ملا 
لح ريل 

مشروع كليئر: 47١‏ 

مصر: 21١9‏ ه# ٠ق‏ الا مغل الل 
/اىاء لمق أعلث معمعلف هملك همق 
ككل ككل شلال عذمكف "املكف كقمكء 


+ 4ك 20/14٠‏ 5كلاء 15لل لأدل 
رن للف ات الي برنظف 
و للش اا لاض ا 1 
كم*ل لأه*ل ثالثل لل اللا 
فخ :1172 مض بست لب نك 
:كل "ارق ترق كقخمق 46435١‏ كأ٠م‏ 
لاقف اام ام قكام أاثام نام 
“امه 4هف 54م ممق كحرف "وه 
اي را ل ال اف قرفت 
مان خلال أاثتىكت “#“#غتل متك 5اذلكء 
٠وكل‏ لاه5ء ههك فرعت أكك فكت 
علاى هلال لامك امت عمت لاحت 
ممى أكقلت "اقل عقت كقأكقتك "نسل 
معلل لرعلال ا الك "7 الاء اثلا الالال 
همل /الاضم اثاى تف أعمعف لامف 
ككل كلاف اممف كمف عمف لاخلىء 
ع#عق ١٠لق‏ 4زفقل لاكفق عكق تكف 
لاحق 4فخق 5ددلء ألعلل لاأخلء 
ل قل 

- الإصلاح الزراعي : اكلا اعلا 

- السياسة والحكومة : 177* 

- الاستعمار البريطاني: 589 

الجيش: ”اه 4ه امه 

- النظام السياسي: أذرك 

المصريون: دلا م كمض ككل ملة 

المطيعى: محمد بخيت: 1١١7 .1١1‏ 

المعارضة الكلامية: ##/اه 

المعارضة النقابية: “ااه 

المعارضة الوديعة: لاه 

معاهذدة السلام المصرية الاسرائيلية :)1١91/9(‏ 
:0 

1١14 :١98"5 معاهدة عام‎ 

معاهدة لوزان :)١90377(‏ 149 

المعاهدة المصرية ‏ البريطانية: /141" 

معاهدة وستقاليا (1554): 6٠‏ ١ه‏ لاه 8ه 

المعلوف, عيسى اسكتدر: 15م 

معهد الشؤون الدولية (ايطاليا): 4 

المعرفة الجيولوجية: 544 

المغاربة: إلى 8هلء هلق لاذماء ماف 
لم ١843م‏ 


المغرب: لاك قأك 5ل كثلء لاق ذنكس كلل 
فى لاقل لاا اذاء "املا كمك 
555455١ 44 1‏ غلا عهلء 
الال كلاكل مكل مثا لزد"ا. مم 
اك 4ك فككل الال الى الاق 
بر ركة ال ا 1 0 
7غ ”7ق لاكقف 6كق الاقف 14و41 
كلاق 614 الاقف يكص لاه مثكاه 
٠5م‏ ”“622., كؤق قعص أكف أفكم 
مكلاك غك معت ؤوعتك 'ككت أكت 
الالال ٠‏ كلل لالاللى 5اكى 'كفى مال 
لاخمى كلاب مقض 41١٠١‏ 

- النظام السياسي: لون 

المغرب الأقصى : 148 

الغرب العري: مل دل 4ك لضنك. دول 
دوكلا اك عق ١لا‏ الاق لالومى 
الام لالامع عاك الى 'قلفى ع ال 
44٠‏ 

المفاعل النووي العراقي : الخال 

المقاومة الفلسطينية: ٠١١‏ لالاد1ء ١٠١"5‏ 

مقدسى» سمير: 281١:4809‏ ١؟1‏ 

المكتب الدائم للترجمة والتعريب (الرباط): 441 

مكيافالي: ا١٠لءع”١١‏ 

ملصء» محمد يسام : 47 

الملكيات التحديئثية: 7١8‏ 

الملكية الخاصة: ١78ء‏ ؟1لا 

الملكية العامة: 457" 

المنازعات الإقليمية: 56 

المنظيات الرسمية: 064 

المنظبات المالية الدولية: 4065 

المنظيات النقابية: 85 

منظمة الأقطار المصدرة للبترول: 41١8‏ "471» 
مغ4ق 8ه4 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم: 75م 

منظمة التحرير الفلسطينية: 1٠6‏ «لالا. ١اآء‏ 
ولك اا سات روت لك 
مخظل ادحل 1١6"‏ 

منظمة الصاعقة: ؟ 1١١7‏ 

المنظمة العربية للاتصالات الفضائية: 4614 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : :ني 


محم ولوم 

منظمة الوحدة الافريقية: 548؛ ٠لا‏ 

المنظومة الانتاجية: 745 

المنظومة الأوروبية: 4٠‏ 208 2355 لا” 

المنظومة الدولية: 8ه 

المنظومة السياسية : 8١17‏ 

المنظومة العربية: 46. /ا5 

المنظومة الوطنية: /1"/ا 

مهداوي, حسين: 7417 

المهدي: الصادق: /ا/1” 

المهدي, محمد أحد: 1/9" 

المواجهة الأمريكية ‏ السورية: 5917 

54٠ 25١٠88 25١١ الموارد الجبائية:‎ 

الموارد المالية : 41 5051. 568» 5737 

الموارد النفطية: ؟#ثا". #ثالاء املا مال 
امه 

الموارد الوطنية: 17م 

الموارد الاقتصادية: 11/4 58٠‏ 

الموارد القومية : 7517 

الموارد النفطية: ل/الا#, 01١‏ 

الموارد اليدروكربونية : 4/اغ 

الموارنة: 5ل. لاسرع 14لا الال لالا١ل‏ 
ل ؟8دكلء مم١١‏ 

مؤتمر اتحاد الادباء العرب (لبنان: 1954): 7356م 

مؤتمر الاتحاد العام للعمال الجزائريين (7: 1979): 
0 

مؤتمر أكس لا شابل (1819): "7غ 

مؤتمر التعريب (7: الجزائر: /191): 81517 

مؤتمر جمعية نقابات المحامين (184 : المغرب): 1784 

مؤتمر سومام :)١9145(‏ 0178 

مؤتمر الشعب العام (ليبيا) : 70 

مؤتمر الشعب العام (سبها: /ا/191): 05 

المؤتمر القطري (1910/45:7): 1١84‏ 

مؤمر القمة العربي :)1911١(‏ 47م 

مؤتمر القمة العربي (9: بغداد: 191/8): 97 

مؤتمر القمة العربي :١١(‏ تونس: 1941/4): اهمه 

مؤتمر القمة العربي (؟١:‏ فاس: 1987): 5917 

مؤتمر المحامين العرب (تونس: 1485): >1٠‏ 

مؤتمر نقابات المحامين (18: فاس: :)١986‏ 
,36 


مؤتمر نقابة المحامين :١(‏ سوريا): 515 

مؤتمر الحجرة الدولية في الغالم العربي (1981): 
ع0 

مؤتمر وزراء الإعلام :)١91/0(‏ /1م 

مؤتمر وزراء العمل العرب (1: 1958): ١١١9‏ 

المودودي» أبو الأعلى: ١7١‏ 

مورفي» ريتشارد: 597 

موريتانيا: لالا, عاك قت 'لاء *ملاء ا6عق, 
6غ ككق لاقل لاى. الاي /الامء 
001 

السياسة الاقتصادية: 81١‏ 

1٠١6١ 2٠١5م الموساد:‎ 

المؤسسات الاجتتماعية : 554 

المؤسسات الاقتصادية: 7/١5‏ 

المؤسسات الإدارية: هوم 

المؤسسات السياسية: ٠١١6‏ 

المؤسسات العامة: 49" 8094 مه 

المؤسسات العراقية: لالاه 

المؤسسات القومية: 9478 

المؤسسات اللامركزية: ١٠١4‏ 

المؤسسات المالية: 80٠‏ 

المؤسسات الالية العربية: 5١/١‏ 

المؤسسات النفطية: 4١17‏ 

المؤسسات الوحدوية: 6٠م‏ 

مؤسسة الإنتاج البرايجي المشترك : 8537 

المؤسسة الدينية: "'ت "55# دكلء كفك 
"الاك #لاكتل ملاك لاك ١‏ لبالا 

مؤسسة صدام العسكرية: 60١‏ 

موسكاء جيتانو: 5949 

موسىء سلامة: 28795-8185 11م 

موسى » محمد يوسف: 1١١19‏ 

مونتسكيو: 16 

الميتافيزيقيا الألمانية: 169 

ميترال. فرانسواز: 584/ا 

ميثاق عقير (19717): لا" 

ك4 

ناصرء علي: هه 

النبهانٍي. تفي الدين: الا “17 هلال /ا١‏ 

التجار: محمد: “8م 

النحاس» مصطفى : + 07> 


النخب البيروقراطية: 6ه 

النخب التكنوقراطية: 841 

النديم» عبدالله : لاهكء "71م 

الترويج : 1 

التزاع البحريني ‏ القطري: 11 

النزاع العراقي - الكويتي : 51 

النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ انظر الظراع العربي - 
الوسرائيلي 

النزعات الإقليمية: 541١‏ 

النزعة الإنسانية العقلية : /"؟١‏ 

النزعة التشريعية : ١77‏ 

نصارء ناصيف: 8لاء 4885 

نصرء مارلين: 11717 ١56‏ 

نصور» أديب: 45“ ١5‏ 

النضال الوطني الفلسطيتي: ٠١7٠‏ 

النظام الاشتراكي : ؟ءه 

النظام البرلائني التمثيلٍ : 1:١‏ 

نظام التخطيط : /ا١5. 4٠١‏ 

النظام الجبائي : **ادمء 2419 ٠١‏ 

النظام الدولي: 8٠١‏ 

النظام الرأسمالي : فرك 

نظام الشورى: 177 

الننظام الضريبي: 15 424 هق لاق 
ه“اى 5غ 4:4054., ككق الاق :5/1 
لي الللك 

النظام العالمي : 14 

النظام القبلي: نذا 

النظام المالي : 5 

نظام الملك: ١7ء‏ كقء لاو 

النظام النقدى : 0" 

النفسية الإسلامية: ١1784:‏ 

نقابة العبال المغربية: /011 

نقابة المحامين الأولى (مصر: :)14١17‏ 75" 

نقابة المحامين السورية: 518 16٠‏ 

نقابة المحامين المصرية: 258٠‏ '5537"؛ 5*لاء 
ل م11 

نقابة المحامين المغاربة : 51468 

نقابة المعلمين الوطنية: 0554 

النمط البيروقراطي - الأوليغاركي: ١7‏ 

النمو الاقتصادي: "7517 141 2148:1517 


5“ 55:297#قء ادف #ولاء 447 
النمو البيروقراطي : 8586 2: 0587 
النموذج السلفي: 2184 ١07١‏ 
النموذج القومي : ١48‏ 
النموذج الوطني: 144؛ 1١04‏ 
غميري. جعفر: 61١‏ 06ل لاللكء لات 

186" 
العبج الإشكالي: 778 
هر الأردن: ١لا‏ 
نويرة» اهادي : هلاه 1لا 
نيتل» جااب.: "7 
نيجيريا: 7/17١‏ 

(ه) 
هارودء روي: اثلا 
ا هاشمي » طه: 778 
الهاشمي » ياسين: 778 
هرتزل» تيودور: "7 
المرمابى» محمد عبد الباقي : حل ول "از 
الهلال الخصيب: لاك ه56 اق مه 
هنتغنتون. صمويل: 574 
الهند: ١٠/لم‏ 
هوبز: *4) ١٠١17‏ 
هوبكنز: نيكولاس: 6هلاء هلا 
هوميروس: ٠١١‏ 
الهوية الإسلامية: 4/ا١‏ 
الهوية الجاعية : لال 
الهوية السياسية: 7١‏ 4 
الهوية الفلسطينية: 8/1 
أهوية المغربية : 4145 
الهوية الوطنية : لاه 2044 817 
هيدسون, ميخائيل: هلاء لالم ١/5‏ 
هيرشان, ألبرت: هالا 
هيغل: 7١1‏ 
هيكل., محمد حسئين: 77١‏ 
هينبوش ريموند: 0451 "اثك 184ؤلا 
هيئة التلفزيون الوطنية: 857٠١‏ 
4 
وادي الأردن: 4617 
وادي الذهب: ٠7٠١‏ 
وادي النيل: وى 2,791 مودعم 


وايزمن» حاييم : ٠١4٠‏ 

1/15 ,دد١‎ :4١8 ,»5١١ الوحدات الإنتاجية:‎ 

الوحدة الإسلامية: 1574 77١‏ 

الوحدة الدستورية: 4١١‏ 

الوحدة السورية ‏ المصرية (م190): 547 

١٠١4 قل١ا‎ 71٠١ الوحدة السياسية:‎ 

الوحدة العربية: /اغ. 55غ, لكك مكلك الل 
لاق هف أكلتك كاذك الالاء ١]لى‏ 
الى 248٠٠‏ وعفق أكلق لالق الاق 
فدح فب ات اخرضل 


الوحدة القومية: 51١١‏ 
الوحدة اللغوية: ١١م‏ 
الوحدة الوطنية: 19١؟‏ 


وسائل الإعلام الجراهيرية : ك0 زارفا 

الوطن العربي: 15 الى "الاء هلا لالاء ول 
كال اق 5ق 4ق *مسلاف عى “لا 
حلل لحف 4ق اكلم "اخلم مكل 
07 ”قل عدكف كد 05-1١5١‏ 
لحكقل كل وكالالء ملا كل لل 
لب لالد ل الظر فر 
«لالال شلال 551ل" الل "اللا انق 
لاقف اظلاف "الام 451, مع مئهى 
6 6605 مره "ادل كلل كلل 
الاك كلك كلت اقتثك ثذفت كحم 
#ككدسكككت لاك "امك كلت فقت 
لكالل كذملل الالال "املا مملل ححى 
اعلى "الى مكالم ١‏ الى الى ملل 
فى "على امل ؛هالى لاثم ككفقى 
مكف كالى لالاى ملالىق كف كلقى 
فل مفهلى لاخ "34 حزق فكق 
515 عقق لاقف كألكلك لالأدل 
علا الل لوخدل بدا 

الوطنية الإقليمية: لا١١‏ 

الوطنية العراقية: /841 

وعد بلفور: ٠١‏ ٠لا١٠‏ 

الوعي الإسلامي : لل 

الوعي السياسي: 1 

الوعي الطبقي : اكلا 

الوعي القومي : كهكل/ ”57ل 

.الوعي ألوطني : 6 لأاقك 5هكل. ١5171‏ 


وكالة أنباء الخليج : /33/ 
الوكالة العمومية الليبية: 408 
وكالة غوث اللاجثين: ١/ا”‏ 
الوكالة اليهودية: 1١4٠‏ 


الولاء السياسي: خا 

الولايات المتحدة الأمريكية: 4١ء‏ 2.704 5الآء 
لشف ري اد حك رض اليم 
0 5”5ق. 546. ك'ف الف كلام 
الاق “امت أكقت كقكت لاف لالكفلف 
الى *فلى تانق لأكلفقف الاق لاق 
ثلاق ححق أاكقق ١٠١1١‏ 

السياسة والحكومة: 8518 

ولد الطايع» معاوية سيدي أحمد : ع2 

ولزر. ريتشارد: فك 

ولسنء ودرو: 5١‏ 

ولعلىوى فتح الله: ١٠غ‏ 

ولكوكسء» وليم : كلى ١آغخمى‏ 

الوهابيون: 5564 

ووتربري: ل ل 4 بك 

ويتفوجل» كارل أوغست: 791 5948 

ري 

اليابان: «ثالال اخ“لاء 117ا 446. تثى4 
47 

اليازجي » أبراهيم : لاكلى ألم 

ياسين. السيد: 4ه 

اليقظة العربية: ١57‏ 


اليمن: ضرت 7ن ايا 

اليمن الديمقراطية: فى 01هلء لاؤلء ملام 
لمك للك كلك لقلا فذلكء 'كم 

اليمن العربية: لاك ١لا‏ 755ء 14هل7ء. مهلا 
ذكللل كلا اللا ملل الل لاوثل 
«لاللى تاف ؟المت "لاقت عذىف 4445 
بد ا تلك 

أليمنيون: 719 

اليهود: املف 498 ٠١5:٠‏ 

يوغسلافيا: 419 

يوليوس قيصر الثالث (الملك): هلاه 

اليونان: أخرة اليرا 

اليونيسكو انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم 


سلسمه انكفاقة القومية : 


حقوق الاتسان ل الوطن العربي )1١(‏ ( 14ص د ؟ ]يي يلد اناس يي امامل عل مس000 6 حسين جميل 
© عن العروبة والاسلام (؟) (4737 ص © 5) إفممه م مو ممه ع سمه مسو وه امس مه عسوو مو مله .000000 ذم عصمت سيف الدولة 
ع انوطن العربي. الجغراقية الطبيعية والبشرية (7) ١44(‏ ص - 7 5) لمم مهمه مهم هم ه .000000000000000 تاجي علوش 
جامعة الدول العربية ١140‏ 11808: دراسة تاريخية (4) ١74(‏ ص ١,5١‏ 5) .0 أحمد قارس عيد المتعم 
8 الجماعة الاوروبية: تجربة التكامل والوحدة (ه) (48؟ ص - " 5) للم 000000000000000 له عيد المنعم سعيد 
التعريب والقومية العربية في المغرب العربي 7٠١( )١(‏ ص -" 5) 1 1[ ذا 0 
© الوحدة النقدية العربية (ا) ١14(‏ ص - ١,6١‏ 5) لمهم ممه مهمون نم6 000600200000000 اله عيد المقعم السيد علي 
اوروعا والوطن العربي (سلسسلة الثقافة القومية (4)) (14؟ ص 50,؟ 8) ...0.0.0 اذ ثاديةٌ محمود محمد مصطفى 
© المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في اقطار الخليج العربية في التنمية (1) 

(74اص- 5,060 5) اا ةية2ة2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 اانا ل 
8 نحو عقد اجتماعي عربي جدهد: بحث في الشرعية الدستورية ٠١4( )٠١(‏ ص -دولار واحد) اق خمسان سلامة 
© السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 191/7 191/8 

0 0 ا بب00000002‎ )5 ١,6١0 - ص‎ ١44()1١( 
ص -5 5) ممه ممم م لمعم 0000000006 ال وليد عبد الحي‎ 1١1( )١1١( معوقات العمل العربي المشترك‎ 
...ل له تادر فرجاني‎ )8 1١,5١ ص‎ 1١7( )١1( رحّل في أرض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربي‎ 
أذء أحمد طريين‎ 0٠. )5 4 - التجزئة العربية كيف تدققت تاريخياً؟ (سلسلة الثقاقة القومية (؟١)) (4؟؟ ص‎ 5 
د. نظام محمود بركات‎ .....-..-.. )5 5.5١ - (؟*؟ ص‎ )١5( الاستدطان الاسرائيل في فلسطين: بين النظرية والتطبيق‎ 
ا الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية )1) (ه14ص- 53 م محسن غوض‎ 
ا المشروعات الهربية المشتركة : الواقع والافاق (10) (4اص-57) ذء سميح مسعود برقاوي‎ 
وحدة العرب في الشعر العرمي (18) (0غ ص -60,ه 5) ...لاعف اللطيف شرارة‎ © 

موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 1440-1114 58٠( )١(‏ ص )5/١١-‏ ...2-0 ل علي محافظة 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقيل العربي (8)) (10؟ ص -7 5) ...ا مجموعة من الباحثين 
الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان). 

(1147 ص - تجليد عادي 57 5/ تجليد فني 5١‏ 5) 4 ببببب 00020211‏ 0 اا 0 
تعلور الفكر القومي العربي (4٠؟‏ ص -8 5) مط و عات انال عا ا ا معدم دل عه عع لماه ماد 0د تقوة فكزية 
نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (7) (08+ ص -8 5) لو 0 .000-0000 مجموعة من الباحثين 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (544 ص ١١‏ 5) اا 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 0 
التصحر في الوطن العربي ١77(‏ ص 7,6١‏ 0( ااا 1 1 1 1 1 1 017 
كيف يصذع القرار في الوطن العربي (770 ص - ٠‏ 5) ... طبعة ثانية ....--.000.0.0..الء أبراهيم سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية (7417 ص -8 5) ووم وه ووم م ممه مم ممم مومه مم وم مم م0.00 00000.00 ال أقطوان زحلان 
التراث وتحديات العصر في الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة (41/1 ص - 117.5٠‏ 5) ..- طبعة ثانية ...0 فدوة فكرية 
السياسات التكنولوجية ف الاقطار العربية (18ه ص ٠١,5١‏ 5) ا 1 1 1 1 1 00 
الفلسفة فق الوطن العربي المعاصر (17؟ ص - 1,0٠‏ 5) ... طبعة ثانية ا [ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
متحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية ١1557(‏ ص - ؟ 5) ...0 -..0000-00000000الء علي خليقة الكواري 
الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي... طبعة ثانية ١14(‏ ص 550 8) قء راسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (8)) 

(0'لص - :50.غ 5) ممه لمعه ممم م سمو م ا ل موة ممم عم مس ممه مم وم عل مم سس 000200000002006 لام أسامي مسلم 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (1174 ص - 18.50 5) ... طبعة ثاتية بب7ب-0001 0 0 اا 0 
التنمبة العربية: الواقع الراهن وامُستقبل.. طبعة ثانية, ١‏ 
(سلسلة كتب المستقيل العربي (3)) (10؟ ص - 7 5) ....ه عو 0000066000000 مجموعة من الباحثين 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي... طبعة ثالثة (3الااص - 37,6١‏ 5) ........ د عبد العزير الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (0)) (784 ص - 7.6١‏ 8) ............ مجموعة من الباحثين 
الثروة المعدنية العربية: امكانات التنمية ف اطار وحدوي... طبعة ثانية (؟5١‏ ص -؟ 8) ل مجمق رضنا مهرم 
البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: التناقس بين استراتيجيتين» 


طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (9)) (710 ص -7 5) ...0.0.00 ل عبد الله عيد المحسن السلطان 


لل من منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


ا تاريخ الرياضيات العربية: يين الجبر والحساب 
(سلسلة تاريخ العلوم عند العرب +٠4( ))١(‏ ص ٠١‏ 5) 
الاقتصاد الفلسطيني : تحديات التثمية في ظل احتلال مديد +0٠5(‏ ص 2 5) 


8 المغرب العربي الكبير. نداء المستقبل (84١اص‏ 54) 
الاقتصاد الاسرائيل 
مستقبل الامة العربية: التحديات... والخيارات 
(كلاهء ص ١٠١‏ 8) د. خير الدين حسيب وآخرون 
ا المجتمع والدولة في الوطن العربي (؟51؛ ص - ١‏ 5) د. سعد الدين ابراهيم وآخرون 
8 العرب والعالم (؟١4؟‏ ص 2,5١0‏ 5) د. علي الدين هلال وآخرون 
ها المورد الواحد والتوجّه الانفاقي السائد (7الاا ص 5,50 5) . 
8 السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولايات العثمانية في بلاد الشام 
(سلسلة اطروحة الدكتوراه ))١١(‏ (744 ص - ٠‏ 5) 
الفلسفة العربية المعاصرة: مواقف ودراسات(٠‏ ٠ه‏ ص ٠١‏ 5) 
المشاريع الوحدوية العربية, 1١9417‏ -15410: دراسة توثيقية (١٠لاص‏ - ٠١‏ 5) 
البحر المتوسط ف العالم المتوسط: دراسة التطور المقارن للوطن العربي وتركيا. 
وجنوب اوروبا ١١0(‏ ص - 5,00 5) 
سعيأوراء الرزق:دراسة ميدانية عن هجرة المصريين للعمل في الاقطار العربية 
(04كص-807) 
التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي. دراسة تحليلية 
لاهم التطورات و الاتجاهات خلال الفترة 6 1988-1514 (7057 اص -50) 
الديلوماسية المصرية في عقد السبعينات : دراسة في موضوع الزعامة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه ))١7(‏ (4١؟‏ ص- 554) 
صورة انعرب في الصحافة البريطانية: دراسة اجتماعية للثبات و التغير قي مجمل الصورة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه ))١١(‏ (44؟ ص-57) 
الصراعات العربية ‏ العربية 191465 -1181: دراسة استطلاعية. (17 ص - 4,5١‏ 5) 
تكوين العقل العربي (نقد العقل العربي ...))١(‏ طبعة ثالتثة (84؟ ص - 8 5) 
ما بعد الرأسمالية (سلسلة كتب المستقبل العربي (1)) (770 ص - ه 5) 
ا مستقبل الصراعح العربي ‏ الاسرائيلي (74:4 -<ص ه 5) 
9 القوى الخمس الكبرى والوطن العربي ‏ دراسة مستقبلية - 
(#الاص - 4,60 5) 
ال 1 0 والجزيرة العربية (من منظور مختلف) 
ص - 
المجتمع والدولة في المشرق العربي(١77‏ ص 3.3٠‏ 5) 0156| 
المجتمع والدولة في المغرب العربي ١١١(‏ اص -7 5) 
الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي (4"4 ص 8.5٠‏ 5) 
العرب ومستقيل النظام العالمي (7517 ص - 1 5) 
العرب ودول الجوار الجقراقي (777 اص - 4,00 5) 
الأقباط والقومية العربية ‏ دراسة استطلاعية ‏ (777 ص - ٠‏ 5) 
يوميات ووتائق الوحدة العربية 1945 (4874 ص ١.50‏ 5) 
دراسات في الحركة التقدمية العربية (1780 ص - 7.5١‏ 5) 
العسكريون العرب وقضية الوحدة (487 ص - 1,50 5) 
البعد القومي للقضية الفلسطينية: فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه )٠١(‏ 917 ص - 5.60 5) 


ملا ا حر بر راصي اا 1 ا 
الججماعي الذي بذل فيه أهم تحقيق حتى حينه في البنية السياسية 
ا للوطن العربي. وغالباً ما يقال | إن الدول العربية ما هي 
إل تكوينات سياسية اعتباطية تنقصها الشرعية التاريخية أو 
اللماضرة؛ وغير قادرة على الترابط بعضها ببعض بشكل مثمر. 
ويقال أكثر من ذلك الف غيابت الوحدة العسربية إنما إيؤكد عدم 
مقدرة الدول العربية المنفردة على الاندماج سوك قطويا او حولي . 


وتستقصي الأقسام الأربعة لمذا الكتاب المؤلف من جزاين 
جذور حالة الأمة قِ الوطن العربي وتعمل على تقويم القاعدة 
الاقتصادية وأثر الدول المنفردة , وتبحثك فصول الكتناب كذلك 
في تنطور المجتمعات العسربية وكيفية انعكاس ذلك قِ الدول 
المنفردة . كيها تبتم ل تحليل الاندساج القطري والدولي. وتكاد 
الأقطار العربية كلها تكون تراجه مشكلات تطرحها جماعات 
فثرية ة غالباً ها يكون اتدماجها ف الدولة موضحع تساؤل. وهكذا 
فإن الكتاب بمجصوع أقسامه يسعى إلى تقويم الأبعاد الواقعية 
للإندماج داخعل الوطن العربي . 


هن امد :1 (+5969 1١#‏ يروت ليئان 
تلفون ١‏ #اشها مه ل لاللرمواحهم ‏ 1574م 


مرقيا 1 8 مرعربي 8 


